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اضظطللدذداء 


إلى الرجل الذي علمي كل شيء 
إلى الذي وضع بصمة لا ثمحى في عقلي ووحدان وقابي 
إلى شمس الحياة الى منذ أن غرّب شعاعها أظلمت الدنيا وما فيها ولح يعد لما بريق 
إلى مثلي الأعلى منذ صغري وح إلى يوم مماتي 
إلى روح أبي رحمه الله ... أهدي هذا الكتاب 
وأسأل الله تعالى أن يحعل عملي هذا في ميزان أعماله يوم أن نلقاه 
إنه ولي ذلك والقادر عليه 


تعر حامن 


أتوحه بالشكر الخاص لكل من ساهم في خروج هذا العمل للنور ولكل من أعانئي 
وساعدن بجهد أو بتشجيع أو بكلمة » وأخص بالذكر الزملاء الأستاذ هاني جلال 
الذي ساعدن بخبرته الحغرافية الكبيرة » والمهندس محمد عمر جاد الرب الذي كان 
صاحب إعادة فكرة نشر الكتاب » والمهندس أحمد إسعاعيل وغيره من الزملاء الأعزاء 
الذين ساهموا في إثراء الموضوع بالنقاشات المفيدة. 

كما أشكر أنحي الأستاذ علاء سعد الدين والأخ الزميل ياسر العقبي والزميل 
المهندس عبد الحميد إبراهيم الذين ساعدوني ف النقل والنسخ والكتابة مساعدات 
بليغة. , 

وحيث أن القائمة تعلول فأشكر كل من ساهم بوقته وجهده في إعاني على إصدار 
هاءا الكتاب, 


المقدمة ا 
مقدمة المؤلف 


لا أذكر على وجه التحديد م كانت أول مرة بدأت فيها بالتفكير والتأمل ف 
حقيقة فرعون وقصته مع موسى عليه السلام فلا بد أن ذلك كان منذ أيام الطفولة 
ورما أذكر كذلك كيف كانت تلك القصة دائما ما تثير انتباهي أكثر من غيرها من 
القتصص القرآئ » وكنت أشعر دائما وجود تفسيرات غير مقنعة للكثير من تفاصيل 
القضة .يل تووخيرة: نفوة كبيرة ين 'القطنة القراتية :والفاشير الى كان ترتعال الدين 
والكتّاب يكافحون من أجل إقناعنا بها في تعارض كبير بين رواية القرآن الواضحة 
الصريحة وبين الكثير من التفسيرات والتبريرات المتكلفة لتفاصيل القصة. 

لكين مع ذلك أستطيع أن أتذكر بوضوح رحلة البحث الحقيقي الي أدت إلى قراءة 
كي اعديد عن لوصوم إواقياا كان عير عطيها دون المتترين: وريد رودلل عند 
حوالى سبعة عشر عاما كاملة! 

وأستطيع أيضا أن أتذكر حيدا أول كتاب قرأته في هذا الباب وهو كتاب الأستاذ/ 
بعيد أبو العييق يعو ان "الفرعون" الذي 'يطارده التهوف بق التوراة: والقرآن" +<وسؤ 
كتاب شيق جدا في مضمونه لمن يهتم هذا الأمر وكان بالنسبة لي وقتها كترا من 
الكنوز عثرت عليه بعد طول بحث حيث لم يقع في يدي وقتها كتاب غيره يبحث في 
نفس الموضوع وأعجبتئ طريقة البحث والعرض امثير الذي قدمه الكاتب وبالتالي فقد 
قرأت الكتاب كثيرا مرات عديدة حى أستطيع استيعاب كل ما ورد به حقا من أفكار 
تستحق التأمل. 

ورغم أن الكتاب لم يشف غليلي ولم يوصلئ إلى حقيقة ثابتة بشأن فرعون الذي 
بدأت أبحث عنه في ركام التاريخ وبين صفحات الكتب وبين قطع الآثار المصرية » إلا 
إنه كان بالنسبة إلي منطلقا قويا لفتح باب حديد من البحث والدراسة لهذا الموضوع 
المستغلق على كثير من الباحثين بسبب قلة المصادر وتشتت الأدلة عبر التاريخ وتعدد 
الآراء لدرجة الهوس. 
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ومنذ ذلك اليوم في عام 1997 تقريبا -- منذ قراءق الأولى للكتاب - وأنا في رحلة 
بحث مستمرة حن عام 2007 أي لمدة ما تقرب من عشر سنوات كاملة » قرأت 
حلالها عشرات الكتب والمراجع ؛ واستعرضت فيها كل ما سمعت أنه ورد ف ذلك 
الموضوع والتشفت نخلاطًا ا لي ا 0 
سواء بشكل مباشر أو بشكل ضمي كانت كمية رهيبة جدا أكبر من الاستيعاب !. 
غير أن مسيرة البحث ف فاية تلك السنوات العشر كانت قد حطت رحالما بعدما 
توصلت إلى نتيحة واضحة بصدد الموضوع وقد كبت خلال تلك السنوات قد 
وضعت بذرة هذا الكتاب الذي بين أيديكم لكن لبعض الأسباب ومنذ تلك السنة 
7 توقفت عن مواصلة الكتابة ونسيت الكتاب لفترة طويلة بلغت السئوات 
السبع!!. 

كانة: الأمكاتن بالنسبة لي مقنعة للدرجة الى تجعلي ارك" مشسوذاف«الكياين 
وأضرب عنها صفحا ؛ وأولما هو شعوري أن المزيد من البحث في نفس الموضوع لن 
يجدي نفعا بعدما توصلت لنتيجة مرضية خاصة مع الموضوعات الأخرى الكثيرة الي 
خضت ف عملية البحث عنها وانشغالي الكبير بأمور الحياة وطلب الرزق الى تشغل 
جميع العباد. ْ 
اد عن ا قن رح و رلك للد راداي ال نفلك هد الوضري من 
توصل بالفعل للحقيقة وعرضها بأسلوبه بعرات: لتر عن ولعي لاحي وجاك 
وتوحهه الذي وظفه لأغراض بحنه سواء كان توجها قوميا أو سياسيا أو غيره من 
الترحمهات . لكن على الأقل هناك من توصل لنفس الحقيقة الى توصلت إليها وبأدلة 
تتدلابق إلى حد كبير مع الأدلة ال اكتشفتها بنفسي » فكان هذا من دواعي سروري 
وضيقي في نفس الوقت ٠‏ فقد كنت سعيدا لظهور الحقيقة للنور ووصوها للناس » 
لكين ف نفس الوقت كنت قد تملكئ الضيق حيث كان ذلك بالنسبة لي وقتها سببا 
كافيا للإقلاع عن المضي قدما في استكمال هذا الكتاب حىّ لا أقوم بعمل مكرر 
سبقي إليه غيري. 

وخلال ثلك الفترة لم يطرأ على الموقف أي جديد إلا مناقشات عابرة تنشب من 
وقت لآخر مع بعض المحيطين بي من أقارب أو زملاء وأصدقاء » يرددون فيها بلا 
تدقيق نفس المزاعم الي توارثوها من الأجيال السابقة ويتبنون فيها نفس وجهات النظر 
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الحالية الي تثار ِْ ججتمعاتنا عن موضوع فرعون وخروج بين إسرائيل وما يتعلق بمما 
من مواضيع » فكنت من وقت لآخحر أستغرق ف تلك النقاشات لأبين لهؤلاء الناس 
الحقيقة وراء هذا الموضوع » وأحيانا كنت أستعرض جزئيات كثيرة من هذا الكتاب 
الذي بين أيديكم » فتثير تلك الحقائق الي أعرضها عليهم العجب في نفوسهم عندما 
يسمعوفا لأول مرة » ثما دفع بعضهم إلى الإلحاح على مرات عديدة أن أعيد النظر ف 
مسألة نشر هذا الكتاب ويرحع إليهم الفضل بعد الله عر وجل في عودة فكرة نشر 
الكتاب إلى الصدارة مرة أخرى. 

غير أنه وبعد مرور تلك السئوات على تركي للكتاب وبعد أن طواه النسيان لتلك 
الفترة الطويلة برزت أشياء حديدة جعلتئ أفكر مرة أخحرى ف استكماله والسعي في 
نشره ء أوها هو ظهور أدلة جديدة لم يتطرق إليها من سبقئٍ لنفس الفكرة 
واكتشافات أثرية حديثئة جعلت النظرية مؤكدة وجلية وقطعية » غير أن السبب 
الأقرى في اتخاذي لقرار إفاء الكتاب وإظهاره للنور هو نصيحة الكاتب الكبير 
الأستاذ/منصور عبد الحكيم الذي دفعئ وشجعئ في المضي قدما في استكمال هذا 
العمل الذي مضي عليه وقتا طويلا ليصبح واقعا على الأرض. 

لكن الملفت للنظر حقا أن توجحهات هؤلاء الكتاب الذين نجمحوا في التوصل حقيقة 
فرعون وقومه كانت توجهات يغلب عليها العصبية والقومية الى تحاول باستماتة تبرأة 
الملوك المصريين من حرائم فرعون بحرد الدفاع عن مصريتهم وقوميتهم ونفي أن يكون 
فرعون مصريا برد إزاحة التهمة عن العنصر المصري الذي يرون أنه عنصرا فريدا من 
نوعه لا يحتمل أن يخرج منه أحد بحرمي التاريخ وأشهر الطغاة على وجه الإطلاق وهو 
فرعون الذي يضرب به المثل ف الاستعلاء والتكبر والطغيان » وهو مبدأ عنصري 
بغيض لا أحب أن أجعله هدفا وتوجها لكتاب مثل هذا لكن وفي ذلك الوقت رأيت 
أنه يجب تبرئة المتهمون بالفرعنة من ملوك مصر وهو من باب إحقاق الحق وإظهاره 
للجميع وليس من باب العصبية الجاهلية أو القومية .معناها الضيق. 

لذلك الم يكن دافعي ف أي وقت من الأوقات الدفاع عن هذه القومية أو تلك 
بقدر كون توحهي هو كشف الكذب والبهتان الذي طال تلك القصة لفضح أسباب 
أحعرى كثيرة وأهداف عديدة أرادها اليهود وكاتبوا التوراة وعلى رأسها تهويد التاريخ 
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والأردس والتراث وترسيخ مبدأ الأرض الموعودة من خلال تلك القصة الي يعرفها كل 
صرت رضن ثريا 

لقد تعددت النظطلريات وكثرت الفرضيات للحد الذي جعل البعض يشكك قُْ 
وتوع الأحداث بالفعل ضاربًا بذلك عرض الحائط بكل النصوص المقدسة عند 
أصساب الشرائع الثلاث » بينما سلم الجميع في مجتمعاتنا الشرقية عقوهم .منتهى 
الأريعية والبساطة لليهود ليزرعوا فيها فكرة واحدة تكاد تكون من المسلمات هي أن 
"فرعون” كو املك المسرئى: "رسيس الثاني" أو أبنه "مرنيتاح” مثلما ادعى موريس 
بوكاي ف كتابه الشهير "التوراة والإبحيل والقرآن والعلم" الذي روج فيه ترويجا سافرا 
لدذار يتنه ال تفترض وجحود فرعونين أسجىل شما للاضطهاد والآخر للحروج وأسقط تلك 
النذلرية على رمسيس الثاني وابنه مرنبتاح وهي نفسها نظرية اليهود التوراتية زاعما أن 
ذلك يوكد رواية القرآن للوقائع!! » وانتشرت بالفعل نظريته في جميع الأوساط وعلى 
صفحات الانترنت وق المنتديات ومواقع التواصل الاجتماعي ليصبح رمسيس الثاني 
وابنه بدص التوراة والقرآن في أن واحد هما المتهمين الجاهزين لإلصاق تلك التهم بكما. 

تمير أن موريس بوكاي في ذلك الكتاب قد وقع ف أحطاء فادحة فضحته 
وفضحت نظريته المزيفة الى يهدف من ورائها لتأكيد المزاعم اليهودية وترسيخ الرواية 
التورائية الى مح في جعلها عقيدة راسخة عند المسلمين أنفسهم بسبب اعترافه المزيف 
بإبمحاز الرواية القرآنية ليضرب بذلك كل الطيور بحجر واحد وسوف أتطرق في هذا 
الكتاب لخرء خاص حدا عن فضيحة موريس بوكاي ومزاعمه الكاذبة في كتابه 
القدوز. 

إن هاءا الكتاب يكشف بكل تأكيد حقيقة التزوير الضخم والمهول للتاريخ الذي تم 
بواسدلة اليهود لشيطنة المصريين وتحويلهم إلى فراعنة طغاة » بالإضافة إلى تحويل 
الكنعانيين وهم الفلسطينيون القدماء وكل السكان الأصليين لأرض فلسطين إلى 
لصفة السامية الي اخترعوها ومن ثم احتكروها لأنفسهم وإكساهم لأنفسهم بعدا 
حضاريا بإدعائهم بناء حضارة مصر ومبالغتهم في المدة الى أقامها بنو إسرائيل في مصر 
كتجرء من السكان التلبيعيين بالإضافة لتضخيم عددهم وكأهم عنصر سكاني أساسي 
من مكونات ذلك القطر » ومن ثم يصبح مبدأ "حدود إسرائيل الكبرى من النيل 
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لافرات" أمرا مستساغا ومبررا من وججهة نظر كاتبوا التوارة بل ومن وجهة نظر 
قارئوها والمومنون بها !. 

هذا كله بالإضافة لكمية كبيرة من الأكاذيب تم دسّها ف سياق قصة فرعون 
وموسى عليه السلام لتبرير أشياء أخترى تفصيلية يكون لما مردودا كبيرا فيما بعد 
ويكون لما مبررات وبعد وعمق تاريخي وأصل مقدس من التوراة نفسها. 

لذلك كان لزاما علينا أن نوضح - كنشر لوعي مضاد - حقيقة العقلية اليهودية 
الإحرامية المضللة والمزورة للحقائق على مر التاريخ » وكان هذا البحث من الأهمية 
ال ال ا ل 0 
اليهودية في مختلف الدولء' بأهم هم بناة الحضارات العظيمة » وأن العقلية العربية 
المسلمة أو الشرقية بوحه عام عقلية متخلفة لم تسهم في مسار الحضارة بشيء يذكر 
وأن الأرض الموعودة - وهي فلسطين - هي أرضهم تاريخيا وإلهيا ووجب عليهم 
تخليصها من أيدي المغتصبين العرب من الفلسطينيين وغيرهم على حد مزاعمهم 
الكاذبة. 

ولا كانت قصة فرعون مع موسى عليه السلام وقصة وجودهم في مصر هي 
المنطلق الأكيد الذي بدأوا صياغة قصتهم منه » فلقد صاغوا معها العديد من الأكاذيب 
الى تؤدي ف النهاية إلى التصديق على أحقيتهم التاريخية والإلحية ف الأرض »© مع 
تشويه مؤكد لحقيقة عروبة فلسطين قبل عصور طويلة من تواجدهم على وجه 
الأرض. 

ولا شك في أنه - وكما ذكرنا - في تحديد شخصية فرعون وقومه - على وحه 
الددية > :ضعوية: كتديدة :+ نعارا لأسياف كقيرة وسذكبة الاق ذلك #«قهكا للك قد 
بلغ قمة الطغيان وفاق كل الطغاة ظلما وجورا ومحاوزة للحد » حي أنه إدعى بأنه 
الرب الأعلى ؛ وما من إله غيره » فلم يتوقف الأمر على ادعاءه للألوهية فقط مثلما 
اكتفي الكثير من المدعين بل أصر على أنه الرب الأعلى والإله الوحيد كذلك » فأراد 
الله تعاق أن ضعله نكرة جر لمجرقه عن 'ذات :الله تعالى وتكذيية الرسالته لسن اله 
ذكر إلا على سبيل الامتهان والتحقير » كما دمر آثاره هو وقومه ٠‏ ليمحو أثره من 
التاريخ ويجعل من محاولة الكشف عن شخصه تحديدا أمرا عسيرا إن لم يكن مستحيلاء 
فالآثار والتراث المتبقي من الشعوب هي الوسائل الوحيدة الى تربطنا يذه العصور 
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البائدة إلا ما أراد الله أن يذكره من أخبارهم » لذلك كان تدمير آثاره هو وقومه كثابة 
الحكم النهائي على طمس شخصية هذا الملك الطاغية » وجعله نكرة اليس :له د كن :ولا 
تراث تاريني لا هو ولا قومه الذين اتبعوه » دأبهم في ذلك كدأب كل الأمم المكذبة 
الأخرى 
وحلافا لما أراده الله تعالى » حاول اليهود مكرهم استغلال العتامة الى أصابت سيرة هذا 
الملك وقومه ولدرة المصادر الى تتحدث عن وقائع صراعه مع موسى عليه السلام, فأرادوا 
أن باعسيرا خرية تر عرد ريمض اللواة للصرون كار سور اوواناربع مضي الفنيقة كله 
0 د 0 واستخاهر كل 1 ار 3 فقاموأ تاليف 0 
لهذا الغرض » كل هذا من أجل أن يقولوا فقط أهم شعب متحضر منذ القدم أسهموا ف 
هم إلا طغمة من المتوحشين الحبابرة قساة القلوب» ساعدقم الظروف والبيئة الي نشأوا 
فيها في الرصول ل هذه الإمكانات - كما يدعون - 
كانيف بأيدي جحنسهم لكان الأمر عه مختلفا ولتوصلوا إلى حضاره تفوق حضارات العالم القديم 
والحديث بمجمتمعة ؛ ثم إن في كذبهم حول هوية قوم فرعون أيضا مأربا خحبيئا حيث إن هوية 
قوم فرعون كانت مرتبطة يهموية من كان يسكن فلسطين في تلك العصور وهو ما سثبته في 
ام ماسو اليو و ا ل 
إن هذا الكتئاب ام ل م ل ا 
ويسماهر مض : 
بالعصور البرونزية المبكرة والوسيطة والمتأخحرة. 
- ملبيعة الظروف والأحداث الحارية حلال تلك الفترة وحقيقة سكان الشرق 
الأدن في تلك العصور. 
القد 
1 


المقدمة 1خ ا( 


يتطرق الكتاب بالضرورة لتاريخ فلسطين والشام في نفس الفترة بالمقارنة مع 
تاريخ مصر جنبا إلى جنب كتاريخ مقارن حيث أن الأحداث في كلا 
المسر حين لا ينفصلان عن بعضها البعض. 

يبرهن هذا الكتاب من الناحية التاريخية والدينية والأثرية وما يتوافق ف 
الأساس مع ما جاء في القرآن الكريم كذب ادعاءات اليهود ومزاعمهم حول 
هوية فرعون وإثبات الحقبة التاريخية الحقيقية له » وأصول قومه ومن أين 
جاءوا » وأنه كان في حقبة مخالفة تماما لما يدعونه. 

يغبت الكتاب براءة ملوك القبط المصريين من قدمة الفرعنة الي ألصقها بمم 
اليهود والتوراتيون » وخاصة الملك رمسيس الثاني وابنه الملك مرنبتاح أشهر 
ملوك الأسرة التاسعة عشر والمعروفة باسم أسرة "الرعامسة". 

يغبت الكتاب بالأدلة القاطعة أن فرعون وقومه ليسوا من القبط المصريون 
ولكنهم قوم آخرين نزحوا من حارج مصر يعرفهم المؤرخون العرب باسم 
"العماليق" ويعرفهم المورحون الإغريق باسم " المكسوس” ويعرفهم المصريون 
القدماء باسم " العمو". 

يستعرض الكتاب كيف أن اليهود ليس لهم فضل في بناء أي حضارة تذكر ع 
وأن:ها يعولوتة ووو حون ال فيه-خاولة خفيه للد نمع القراق الذي يانه 
الباطل من بين يديه ولا من خخلفه » كما أنهم ليس لمم أي حق يذكر في تلك 
الأرض لا من الحهة التاريخية ولا من الناحية الدينية . 

يغبت هذا البحث أيضا بالأدلة المتعددة عروبة أرض فلسطين قبل أن يوحجد 
فيها بنو إسرائيل بآلاف السنين » وكشف أكذوبة الأرض الموعودة ومملكة 
إسرائيل الكبرى الي تمتد بزعمهم من النيل للفرات كما يدعون » متعرضين 
لكل مزاعمهم بالتفصيل وما يقابلها من حقائق تفند أقاويلهم الباطلة ع 
ومتناولين قي ذات الوقت كل المحاولات والاحتهادات الى بذلت في هذا 
الصدد - على احتلاف اغراضها -- منتهين بثمرة ما توصلنا إليه من حقيقة لا 
تضحد حول هوية وأصل وحقيقة فرعون وقومه وتحديد هويته بشكل عام 
وحقبته وعروبة فلسطين التاريخية وعلاقة هذا بذاك. 


8 || فرعون ذر الأرتاد 
آملين بذلك أن نكون قد أسهمنا ولو بالقدر اليسير في تصحيح التاريخ الذي تم 


ااال وتصحيح الفكر الخاطيع الذي 
تبيانا للهدف الحقيقي لورود 
1 3 الكونية الى لا تتبذل ولا 
: بخصوصه ». ولكنها ثابتة 


تزويره عن عمك »2 وثي عاد ادعو 


والله يقول الحق وهو يهدي السبيل 
أجمد سعد الدين 
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للمزيد من الحصريات انضموا لجروب ساحر الكتب 
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المقدمة |[ ا 


مقدمة للكاتب الأستاذ / منصور عبدالحكيم 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
ومن سيئات أعمالنا وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهذ أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه 
من حلقه وحبيبه نحاتم الأنبياء .. والمرسلين وسيد ولد آدم أجمعين .. ثم أما بعد . 

منذ زمن بعيد ولدىّ يقين أن "الفراعنة” ليسوا مصريين وإنما هم حكام حكموا 
مصر فترة من الزمن مثل غيرهم من امحتلين الذين احتلوا مصر وحكموها كالرومان 
وغيرهم .. وقد حدثنا القرآان الكريم عن أحد الفراعنة وهو ما يطلق عليه "فرعون 
موسى" أى "فرعون" ملك مصر الذى عاصر سيدنا موسى عليه السلام واضطهد بى 
إسرائيل » وذكر القرآن فرعون على أنه حاكم ظالم وكان القرآن صريحا فى تعريف 
فرعون بأنه اسم لشخص فقال ( آل ) فرعون أى عائلة فرعون. 

وذكر القرآن الكريم قصة يوسف عليه السلام وأبيه وإخوته ومقدمهم لمصر وهم 
"آل يعقوب" عليه السلام ولم يذكر القرآن اسم ملك مصر وقتها وأطلق عليه (الملك) .. 
وظل بنو يعقوب فى مصر على دينهم معتنقين التوحيد وعبادة الله الواحد الأحد وهذا 
ما يذكره لنا المؤرحون حيث بحد فق تاريخ الطبرى: 

عن ابن اسحاق » قال: 

"قبض الله يوسف » وهلك الملك الذى كان معه الريان بن الوليد » وتوارثت 
الفراعنة من العماليق ملك مصر » فنشر الله ؟ما بى إسرائيل » وقبر يوسف حين قبض - كما 
ذكر لى - فى صندوق من مرمر فى ناحية من النيل ى جوف الماء » فلم يزل بنو 
إسرائيل تحت أيدى "الفراعنة" » وهم على بقايا من دينهم ما كان يوسف ويعقوب 
وإبراهيم شرعوا فيهم من الإسلام متمسكين به". 

لكن سرعان ما تغير هذا السلام والسكون وتغير الوضع بسرعة على بن إسرائيل 
الذين أصبحوا قبيلة ذات أفراد أكثر وفروع أكثر من ذي قبل حلال فترة إقامتهم في 
مصر » فتملك ملك على مصر لم يكن يعرف لحم قدرا ولا لأنبيائهم مقامًا » وكان 
ملكا طاغية ظالما عرف بقسوة القلب » ويضيف ابن اسحق أيضا : 


) 19 [ 


18 !م !ل نرءوث ذر الأولاد 


حين كان فرعون موسى الذي بعئه الله إليه » ولم يكن منهم ملكا أع منهم على 

الله ولا أعظم قولا » ولا أطول عمرا في ملكه منه » ولم يكن من الفراعنة من هو أشد 
غمافلة ولا أقسى قلبا ولا أسوأ مَلَكَة لبي إسرائيل منه » يعذهم فيجعلهم خدما وخخولاء 
وصنفهم ف أعماله » فصئف يبنون » وصنف يحرثون » وصنف يزرعون له » فهم في 
أعماله » ومن لم يكن منهم ف صنعة له من عمله فعليه الحزية » فسامهم كما قال الله: 
سوء العذاب » وفيهم مع ذلك بقايا من أمر دينهم لا يريدون فراقه". 

ثم يقول الطبري: "وأما ابن إسحق فإنه يذكر أن سبب الاضطهاد ما رآه منجمو 
فرعون وعرافوه" وهو أقرب للمنطق والعقل" وفي ذلك فيقول : 

"وذكر لي أنه لما تقارب زمان موسى أتى منجمو فرعون وحزاته إليه » فقالوا : 
تعلم أنا جمد في علمنا أن مولودا من بن إسرائيل قد أظلك زمانه الذي يولد فيه ع 
يسلبك ملكك ويغلبك على سلطانك » ويخرحك من أرضك ويبدل دينك » فلما 
قالوا له ذلك أمر بقتل كل مولود يولد من بن إسرائيل من الغلمان وأمر بالنساء 
يستحيين » فجمع القوابل من نساء أهل مملكته » فقال لمن : لا يسقطن على أيديكن 
ملام من بي إسرائيل إلا قتلتموه » فكن يفعلن ذلك » وكان يذبح من فوق ذلك من 
الغلمان ويأمر بالحبالى فيعذبن حي يطرحن ما في بطوفن ". 

وهذا الكلام يدل على أن الفترة بين وفاة يوسف عليه السلام وبين تولي فرعون 
للك مصر موصولة لا انقطاع فيها وهو من أكبر الأدلة على أن أحداث قصة يوسف 
عليه السلام وأحداث قصة موسى عليه السلام مع فرعون كانت في نفس الفترة الزمنية 
وككانت معاصرة لنفس الأقوام الى كانت معاصرة لبن إسرائيل في مصر وهم 
المكسوس العماليق. 

وهذا ما أثبته المؤلف في كتابه الذي بين يديك عزيزي القارئٌ ببراعة واقتدار وبالأدلة 
المتدوعة من القرآن والأحاديث وأقوال المؤرخخين وعلماء الآثار والوثائق والبرديات النادرة, 
فد كانت فترة الاحتلال المكسوسي لمصر غامضة مبهمة وساقطة من التاريخ المصري 
للك لم دون تفاصيلها بشكل كامل » وقد سمح ذلك لليهود أن يقوموا كعادقم بتزوير 
التاريخ وفق ما يريدون وبدأوا ترويرهم من التوراة نفسها لتبدأ عملية التهويد منذ عصر 
مبكر جدا لإعادة كتابة التاريخ وفقا لأهوائهم وأهدافهم المستقبلية » ولكن القرآن الكريم 


المقدمة ]1[ ا 


المهيمن على ما سواه من الكتب أخبرنا بتفاصيل وأجمل لنا أدلة لم تتوافر في غيره وال كان 
من أهمها إخبارنا عن تفاصيل نستطيع من خلالها تصور كيفية هلاك أكبر اليوش 
المكسوسية وموت قائده فرعون ووزيره هامان بطريقة مثيرة غرقا أثناء مطاردته لقبيلة 
آسيوية بدوية اسمها "بنو إسرائيل" وكل ذلك قبل أن تبدأ معارك أحمس والمصريين على من 
تبقى من اللمكسوس في مصر بعد تلك الوقائع. 

وف هذا يقول المؤلف الأستاذ أحمد سعدالدين : 

"فلم يكن من المعقول أن يخرج ملك مصري بكل جيش مصر خلف قبيلة بدوية 
يتراوح عددها ما بين 6000-4000 فرد » فبنو إسرائيل لم يكن عددهم "ستمائة 
ألف" كما ادعت التوراة » ولا يعقل أن يترحى ملك مصري حاشيته في أن يذروه 
ليقتل آسيويا من قبيلة بدوية كموسى عليه السلام ولا يعقل أن يكون ملك مصري 
بتلك الهيمنة الضعيفة كي يتواعد مع موسى ف يوم الزينة.ويجمع السحرة لذلك » إنما 
هو ملك هكسوس آسيوي لغته ولغة قومه مثل لغة موسى ... إِهًا اللغة الكنعانية 
بلهجة آرامية وهى من أقدم اللهجات أو اللغات السامية وشقيقة اللغات السامية 
كالعريية القديقة والحارانية الى أنك افيا بعك والنتقث عر اللقة الكتمانية القدعة" ان > 

لقد سعدت أبما سعادة .مراجعة الكتاب وبالمؤلف الشاب امجتهد الأستاذ أحمد سعد الدين 
وأسعدن كتابة هذه المقدمة له وأن أقدمه لك عزيزي القارئ لتتعرف على الحقيقة الى أحفاها 
اليهود ومن هاودهم .. وأتركك للبدء في القراءة والاستمتاع هذا الكتاب الموسوعى القيم 
لتغرص في أعماق التاريخ القدم .. 

ونسأل الله العظيم أن يتقبل هذا العمل من صاحبه وأن يجعله ف ميزان حسناته يوم 
القيامة إنه ولي ذلك والقادر عليه. 


وصلي اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. 


القاهرة أول يناير 2015 


الفصل الأول : أحوال مصر وشعوب الشرن الأدنى 
فى زمن إبراهيم (صلى الله عليه وسلم) 


لمهيه 

شعوب العالم قبل ويعد نوح عليه السلام 

ما بعد الطوفان وموجات الهجرات البشرية 

أصل شعوب الشرق القديم ومواقعهم ونسبهم إلى أبناء نوح 
كذب التوراة الملفقة وتزييف حقيقة أصل الشعوب العروبية 
دلائل عروية الشام وفاسطين وسكانهما منذ فجر التاريخ 
إبراهيم عليه السلام وترحاله بين البلاد 


هل وفد إبراهيم عليه السلام إلى مصر؟ 

عهد إبراهيم وبداية عصر الآباء عند بني إسرائيل 
هل كان إبراهيم يهوديا ؟ 

التركيبة السكانية بعد عصر إبراهيم عليه السلام 


الفصل الأول: احوال مصر وشعوب الشرق الأدلى فى زمن إبراهيم (صلى الله علبه رسلم) |[ ]1[ ]24 


ذمهيد 

لعله من المام دا لتفهم طبيعة الأحداث الى جرت في عصر موسى وهارون 
عليهما السلام والوصول إلى حقيقة فرعون وقومه أن يدرك الباحث والقاريء بعض 
التفاصيل اللجوهرية الحامة عن تاريخ الجنس البشري منذ عهد آدم عليه السلام ومرورا 
بعصر نوح ثم عصر إبراهيم عليهما السلام ووصولا إلى عصر موسى وهارون عليها 
السلام. 

فالاعتبارات الى سبقت عصر الخروج هي اعتبارات لازمة وحتمية لتفهم طبيعة ما 
جحرى في ذلك العصر فهي الي كونت وشكلت مسرح الأحداث في هذا العصر وما 
تلاه من عصورء ولا ينبغي مراجعة القصة بكامل تفاصيلها معزل عما جرى قبلها حي 
نتفهم المسببات والمقدمات الي أدت إلى النتائج الواقعة في عصر الخروج وما بعده. 

وتتعدد تلك المقدمات والاعتبارات حول ما يتعلق بأصول السكان والشعوب 
والأجحناس الي كانت منتشرة ف مناطق الال الخصيب والشرق الأدى ومصرء وما 
يتعلق أيضا باللغات واللهجات الى تحدثت با تلك الشعوب» بالإضافة لضرورة المعرفة 
بالاجداف التق الى وقفيف ق :تلك الفضون وبا داتخلها سل قر رفانت وأفكال اطة 
وادعاءات وتشويهات يجب على دارس تلك الفترة معرفتها وتمييز الحق من الباطل ف 
كل ما يروى عنها حىّ لو كان مشتهرا عند عامة الناس وخاصتهم. 2 

ومن هذا المنطلق كان ولابد من استعراض تاريخ شعوب الشرق القديم بدءا من 
الفترة الى كانت بين آدم ونوح عليهما السلام ودراسة حركة الفروع البشرية 
وانتشارها وهجراتًا بعد الطوفان وحى الوصول إلى عصر خحروج بي إسرائيل من 
مصر وما بعده وصولا إلى فترة ما قبل استقرارهم ف أرض فلسطين ودخوهم الأرض 
المقدسة في عهد داوود وسليمان عليهما السلام. 

وكان لابد من الاستعانة بكل المصادر المتاحة لاستعراض كل النظريات ووجهات 
النظر الي تحدثت عن تلك العصور وماكان يعيش فيها من شعوب وججمعات بشرية 
مختلفة » سواء كان ذلك من كتب التراث الإسلامي والعربي أو ما تم الكشف عنه من 
آثار وحفائر أو ما تناولته الدراسات والأبحاث العربية والغربية بالإضافة إلى ما تم نشره 


١ |! 5‏ فرعون ذو الأوتاد 
من كتب وأعمال ثحثية عن نفس الموضوع .٠‏ إلى جانب الأعمال الفنية والعلمية الى تم 
إعدادها كالأفلام الوثائقية والتسجيلية الي تصطبغ بالصبغة التاريخية والعلمية. 

لذلك فإن محاولة الفهم والإلمام بالموضوع يممعزل عن كل تلك الجوانب يعطي 
الباحث نظرة ناقصة وقاصرة عن حقائق كثيرة قد تغيب عنه وبالتالي تؤدي به للوصول 
إلى نتيجة حاطتة في هذا الموضوع ... 

فضلا عن مسألة هامة حدا تتعلق ممعرفة هوية فرعون وقومه وهى أن انكشاف 
الحفيقية في ذلك الأمر يؤدي بالتبعية إلى تغيير حقائق تاريخية وعقائدية كثيرة تتعلق 
بتلك القضية وانكشافها سوف يؤدي إلى تغيير النظرة الكلية في قضايا أحرى كثيرة 
على قدر بالغ من الخنطورة والأهمية وما انعكاساتها على التاريخ والسياسة. 

ويبدو أن من قاموا بتزوير وتغيير تلك الحقائق وإحفاء غيرها من التفاصيل الحامة 
كانوا يدركون مدى أهمية وخخطورة ذلك التزوير وتبديل الحقائق وأثره على بحريات 
الأمور وما سيؤدي إليه من تغيير مفاهيم كثيرة يترتب عليها سلب حقوق واغتصاب 
أراضي ونشوء الكثير من الحروب والتزاعات والمواجهات خلال تاريخ الجنس البشري 
عبر العصور. 

لذلك فإن محاولات كشف الحقائق وتغيير تلك المعتقدات الى أصبحت ما يشبه 
العقائد الراسخحة ومحاولة إزالة الركام الكثيف من على عقول ومدارك الأمم هي 
عاولات شاقة ومضنية وتحتاج الكثير من الجهد والبحث والتدليل بأدلة دامغة وقوية 
قدر الإمكان حى تكون مقنعة ومنطقية لتنجح في إقناع أصحاب القناعات الخاطئة 
الراسحة ف عقوهم بالتخلي عن تلك النظريات البالية والأكاذيب المشتهرة والقوالب 
الحامدة الى تم املاؤها على عقوم منذ نعومة أظفارهم ودفعهم في المقابل لتبئى تلك 
الحقائق الواضحة الى هي أقرب للعقل والمنطق والتاريخ وصحيح الدين. 

وق هذا الفصل نستعرض بداية القصة من أوطا ونتدرج في السرد والطرح 
والاستدلال حى نمهد لفترة ما قبل إسحق ويعقوب عليهما السلام وأبنائهما في 
صحراء كنعان قبل انتقال بئ إسرائيل إلى مصر بعد ذلك. 


الفصل الاول: أحوال مصر وشعوب الشرق الأدلى لل زمن إبراهيم (صلى الله عليه رسلم) |[ ]1 لا 


شعوب العالم قبل وبعد نوح علية السلام 

لعلنا كي نستدليع تفهم طبيعة الأحداث منذ البداية علينا أولا أن نتفهم طبيعة 
الثر كيبات البشرية الن التشرت في الأرض قبل وبعد أحداث الطوفان الذي اجتاح 
أعءياءا عن بعك هذا العصر كما هو راجح أما الفترة ال سبقت بعثته بعد أيام آدم 
“ليه السلام فقد كانت كلها على التوحيد ولح يكن الشرك قد ظهر في الأرض بعدء 
وبرحح كثير من علماء الإنسان والتاريخ أن بي الإنسان قد بدأ انتشارهم من الجزء 
انوي الغربي من الجزيرة العربية » ثم امتدت ذريتهم من هذا المكان إلى جميع الأصقاع 
دوله, 
بذول الدكتور رشدي البدراوي : 
" والأقرب إلى العقل أن آدم وحواء خرجا معا وهبطا إلى الأرض ف مكان واحد"» 
ثم يفول " ويرحح ه . ج. ويلز في كتابه معالم تاريخ الإنسانية : أن مكان ظهور 
أول إنسان العصر الحجري الحديث هو مكان ما من آسيا الحنوبية الغربية -- وهذا 
المكان هو اليمرد" أ. ف 

ومن ذرية آدم عليه السلام الى كانت متركزة في باديء الأمر في ذلك المكان انتشر 
أبناءه وأحفاده يجوبون أصقاع المعمورة فيما حول ذلك المكان» فمنهم من انتقل إلى 
الغرب عبر اليابسة الى كانت في مكان مضيق باب المندب 2 » ومنهم من انتقل إلى 


ان 


ْ قسص الأنبياء والتاريخ - الزء الأول -- رشدي البدراوي 

* فرر البيولوجيون وعلماء تاريخ الأرض بأن البحر الأحمر الذي كان يفصل أفريقيا عن آسيا كان أعدودا 
منخفضًا » ومكان المضايق في حنوبه عند باب المندب كان أرضا مستوية » كما كان عند الشمال فيما حول شبه 
حزيرة سيناء كان أرضا مستوية كذلك ». ثم حدث تحرك لألواح القارات نتج عنه تولد البحر الأ“مر وظهور مضيق 
باب المندب وخليجي السوريس والعقبة » ثم توالت العصور الحليدية لتغطي المضايق بطبقة حليدية متجمدة » ويحتمل 
أنه خلال هذه العصور كانت تتخللها هجرات عبر تلك اليابسة » وقد كان سائدا في كثير من الأوقات الاعتقاد 
بأن الاحباش من الأجناس الأفريقية لأنهم يعيشون في افريقيا منذ القدم حين ظن الكثيرون انم افارقة خالصين » 
لكن الحقيقة تقول افهم من قدماء العرب الذين هاحروا في الازمنة السحيقة من اليمن الى الحبشة » فاللغة الأمهرية 
الأثيربية هي لغة سامية بل وفرع من فروع اللغات العربية القديمة » وح إن نظرنا إلى ملامح الاثيوبيين فا تدل 
بشدة على هذا الأصل» ومازال اليمنيون حى الآن لديهم ثقافة أن اثيوبيا هي البلد الشقيق لهم. 


١! ]8‏ نرعون ذر الأرتاد 


الشرق ثحو أواسط وجئنوب آسيا » ومنهم من انحدر إلى الشمال نحو أواسط الجزيرة 
وسمالا. 
ويفترض أن جماعات من ذرية قابيل الذين ارتحلوا شرق اليمن وشمالها وصلوا مالا 
إلى أرض ما بين النهرين حيث وجدوا الماء الوفير والأرض الصالحة للزراعة واستقروا 
ف. .ذلك المكان:.وكونوا:.حضارة قنقة -بدات: فق. الألف. السادشة أو اللنامسة قبل 
3 
المبلاد. | 
لكن توحد اعتراضات كتثيرة على هذا الافتراض فيذهب آخرون إلى أن بداية 
انتشار الإنسان كانت من بلاد ما بين النهرين ثم انتتشرت منها إلى غيرها من الأصقاع 
الأخحرى » وهم بذلك يشيرون إلى الحضارة السومرية الى يؤكد العلماء على أنما أول 
حضارة مدنية في التاريخ » بينما يذهب غيرهم أيضا إلى أن الإنسان الأول قد هاجر 
ن قارة أفريقيا إلى غيرها من مواقع العالم القسم ولكل نظرية يدعمها بأدلة مختلفة. 
وارتبط انتشار الأمم 2 الأرض بظهور الشرك والعقائد المغايرة للتوحيد. فلقّد 
كاك اناي اماس ار اللوالجادم كلجا علي الرعرا ابتول اقزر ول 
في كتابه : 
٠‏ «إكان ٠‏ الثاس أ وَاحِدَة َبَعَت الله التْبِين بش رين ومندريرن وَل مُعَهُمُ اكاب 
بالحق له 1 سن 213 » وذلك كما ورد في الأثر 
كلع نوع وأ عثرة قوت كلهم على شر من اللحق فاحتلفوا فبعث الله 
النبيون مبشرين ومنذرين”” 
عشرة قرون كلها على الأسلام 5 
قل بل نوج عله ألسلام إن كانت ألا مرحدة ل عه 


1١ 
نصص الأنبياء والتاريخ - الحمزء الأول - رشدي البدراوي.‎ 
1 ا‎ 
. انظر مدير الساحد للشيخ الألباني‎ 
"5 اك‎ 
أثر ثابت انظلر تلبيس الحهمية لابن تيمية.‎ 
7 ل ا 0 و ل و رع‎ ١ لك 1 *” ب ل ل لل رن ا ل‎ 
|وفالوا لا درن الهتكم ولا درن وَذَا ولا سواعا ولا يُعُورث وَيَعُوق وَنْسْرا )نو ح23‎ 


عامه رسا 


الفصل الأول: أحوال مصر وشعوب الشرق الادلى :3 زمن إبراهوم (صاى 781١ ١‏ 


يقول الشيخ الألباني رحمه الله : "من الثابت في الشرع أن الناس منذ أول عهدهم 
كانوا أمة واحدة على التوحيذ الخالص ثم طرأ عليهم الشرك والأصل ف هذا قول الله 
ارك قفا و3 كف الذية الستابقة "هدب ” ظ 
٠‏ وهذه اتكقائق تدحض بشدة كل من ازعم أن الدين والشرائع :ماه إلذ قاب قرعة 
البشر وأن التوحيد هو ثمرة كل مراحل ومحاولات الإنسان السابقة عبر كل العصور 
في إيجاد دين يدين به وأن الأديان الإبراهميمة - هكذا يطلق عليها الملحدون 
والمرجفون - ما هي إلا نتيْجة لتطور الأديان البدائية على حد زعمهم ٠‏ وهذه 
الحقيقة الناصعة تضرب بكل مزاعمهم وادعائاقم عرض الحائط بل وتنسف نظرية 
تطور الأديان من القواعد . ولا يحتاج المرء إلا لوقفة تأمل عميقة ليدرك مدى قافت 
هؤلاء من فلاسفة .وطبيعيين. وملحدين وغيرهع- © ولآ يغرنا ككرة ما الف في هذا 
العكى» نينا كدض اكز لنا سكو الاراء عقن اتذك للميقة لذي مانا الإنسان الأول 
كان على التوحيد وظل كذلك حي عهد قوم نوم عليه السلام الذين لم يسبقهم أحد 
إلى الشرك فأهلكهم الله بذلك. 

ويبدو أنه لما ملأت الذرية همال العراق يقال إنه ظهر فيهم خمس رجال صالحين هم 
ود وسواع ويغوث ويعوق ونسرء وأحبهم الناس لعدلهم وصلاحهم وعلمهم 
وتصادف أن ماتوا جميعا في فترة واحدة متقاربة فجزع القوم عليهم فقال رجحل من 
نسل قابيل : هل لكم أن أعمل لكم خمسة أصنام على صورهم حى تذكروهم ؟ 
فنحت لحم خمسة أصنام ونصبها لهم ومرت السنون وقدسوها وعبدوها" * 

وقد ذكر ابن عباس وغيره من السلف أن هذه أسماء قوم صا حين كانوا في قوم نوح 
فلما ماتوا عكفوا على قبورهم وصوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم . وقد 
ذكر هذا البحاري في ( صحيحه ) وأهل التفسير كابن حرير وغيره.” 


1 تعذير الساجد -- الشيخ محمد ناصر الدين الألبان. 
8 0-6 - 1 
بتصرف - قصص الأنبياء والتاريخ - الجزء الأول - رشدي البدراوي. 


” تفسير الطيري: 


15 !1811 فرعرن ذر الأرناد 


وتفترض ؛ بعض المصادر بأن شيث بن آدم عليهما السلام كان قد عبر مضيق باب 
المندب ثي نفس التوقيت الذي انتشرت فيه ذرية قابيل فيما بين النهرين» وهو الافتراض 
الذي لم بده في أحد الكتب السابقة » وأن بنو شيث ساروا همالا وعمروا أرض 
وادي النيل» وولد فيهم إدريس عليه السلام - أحنوخ في التوراة - فآمنوا به واستمر 
فبهم الترحيد إلا أهم من بعده عاودهم الضلال وعادوا إلى الشرك » وكان منهم من 
بني على التوحيد ورحلت قبائل منهم إلى الشمال الشرقي ووصلت إلى أرض فلسطين 
ثم الشام ثم شمال العراق حيث التقوا بأبناء عمومتهم أبناء قابيل. ©! 

ولعلهم أرادوا بذلك أن يوفقوا بين التاريخ ورواية العهد القدتم وبين الآراء الي 
ذهبت إلى وجود إدريس عليه السلام في مصر وأنه من علم أهل مصر القدماء علم 
الفلك والخط بالقلم وحياكة الثياب والزراعة » وهو اجتهاد مشكور على أية حال !! 

وبناءا على هذا الافتراض فإشُم يرححون أن بنو شيث قد اختلطوا بأبناء عمومتهم 
*ن بن قابيل حي ظهر فيهم الشرك ومن ثم وُلد نوح عليه السلام في هذا التوقيت 
وبعثه الله تعالى فيهم لم ليعيدهم إلى سبيل الرشاد. 

على أن آراءا أخحرى تستبعد حدوث مثل هذه الأحداث بنفس الترتيب» حيث يقر 
«ورحون آحرون بأن إدريس كان في الفترة الي سبقت نوح والي لم يكن الشرك قد 
ماهر ف الناس عحلالماء وأنه إنما كان بحددا لملة التوحيد دونما حاجة إلى أن يكون 


الشرك قد فلهر ف الناس بعد. 


)1 
المسدر السايق. 


5" رحست أفرال كثيرة إلى أن إدريس عليه السلام ولد مصر وعدينة منف . وسموه هرمس الهرامسة وسماه الله عز 
00 إدريس » ويقال أن هرمس الحرامسة لم يكن هو إدريس عليه السلام بل كان هرمس هذا 
رحل صسالح يتبع ملة إدريس » فتشايمت أقوالمما وسيرتهما » وأضيفت أخبار إدريس عليه السلام على سيرته » بينما 
اال ا ال ل فلما وجد أن من أطاعوه نفر قليل نوى الرحلة عنهم 


وسارءا معه حين شرفوا على وادي النيل ؛ ومن هنا جاء الربط بينه وبين مصر قْ قصصهم. 


ف ,> لوي 533 58 0505 


أ الفصل الأول: أحوال مصر وشعوب الشرق الأدلى ل زمن إبراهيم زصلى اش عب رسنم) |[ ]1 1 


دشائق هاما ١‏ 

وأبا كانت الحقيقة فإن الله تعالى قد أرسل نوحا عليه السلام إلى قومه الذين 
والحادير بالنظر في هذه القصة أشياءا كثيرة نورد منها : 

|. أن قوم نوح هم أول من ابتدع عبادة الأوثان بوحي من الشيطان » يقول النبي 

'وإني حلقت عبادي حنفاء كلهم وإنه أتتهم الشياطين فاحتالتهم عن دينهم 

1 ا ان . : 12 
وحرمت عليهم ما أحللت لهم وأمرقم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا ... " 

أي أن هذه الشعوب اشر كك بالله بتحريض من الشياطين لتبديل دين الله وهو 
التو حيك. 

2. أن شعوب الشرق القدتم في الحزيرة العربية لم تفترق وتنتشر إلا بعد طوفان نوح 
عليه السلام وأن الله أهلك إلا من كان معه على السفيئة مما في ذلك الحيوانات 
الكائنات والموام وغيرها » لذلك أمره الله تعالى أن يأخد معه من كل زوجين 
ا 

لكن كما هو الأمر في كل فرضيات عصور ما قبل التاريخ ينقسم الباحثين إلى 
العلوفان لم يشمل إلا منطقة الشرق أي في همال الجزيرة العربية أي منطقة الرافدين 

2 2 ءُ 
وامتدادا إلى شرق أوروبا دون سواها من المناطق» ويفترضون أن نوحا أرسل إلى قومه 
فقط ف وقت كان فيه بعض الشعوب قد انتشرت بالفعل في أماكن غير شمال الحزيرة 
العربية - ومنها مصر وشمال أفريقيا - وأن ذلك الانتشار كان قد بدأ بالفعل قبيل عصر 
1 . ا ع ا 6 1 
نوح عليه السلام منذ عصور أبناء آدم الأولين »ء أما الفريق الآخر فيرى أن سكان 
2 1 
صحيح رواه مسلم وغيره. 
حَنّى إذا جحاء أرما وَقَارَ لور ْنَا ايل فِهًا ين كُل رَوْحينٍ ال اهلك إلا من سبق عل اقول ومن آم 
الس ا بل )و0 لد 


1 


5 رشدي البدراوي - قصصى الأنبياء والتاريخ. 


8 !ل ١!‏ فرعون ذو الأوتاد 


الأرض جميعا حي عصر نوح عليه السلام لم يكونوا سوى شعب واحد يعيش في 
مساحاة كبيرة » لذلك فإن الطوفان على حد وصفهم كان عالميا وغمر أكبر بقعة ممكنة 
من وجه الأرض وقتها. 75 6 » ويأيٍ على رأس القائلين يهذا الافتراض الحافظ بن كثير 
ر-حمه للله. 

وأيا كان الرأي الصائب فإنه في النهايةلم يبدأ انتشار وتنوع الشعوب وتباينها 
بالشكل المفهوم إلا بعد هبوط سفينة نوح واستقرارها وتكائر أبناءه ونزوحهم 
وترحالهم بين البلادء واستقرت السفينة على جبل الدودي وقد نصت التوراة على أن 
السفيئة قد استقودت على حبال أراراط دن في شمال العراق أو جحنوب شرق 
تركيا على حدود أرمينيا وإيران وتركيا » وظلت قصة الطوفان باقية في وجدان 


”من كتاب قصص الأنبياء والتاريخ جج 1: "على أن بعض العلماء يميل إلى أن الطوفان كان عاما وأنه أهلك كل 
من وما على وجه الأرض ولم يبق على وجه الأرض إلا نوح ومن كانوا معه" » ويؤكد على رأيه بكلام الإمام 
محمد عبده والسيد محمد رشيد رضا بعدم عموم الطوفان لوجه الأرض جميعا » كما يؤكد بأن مصر في ذلك 
الحين كانت عامرة بالسكان من أبناء شيث وكذلك وسط وجنوب شرق آسيا. » كما أورد الدكتور محمد 
ووم مهرزان اق كنايه" دراشات: تارظية " أده غوة علق ميجة هذا الزاياء كنا يو كد راية بان دعرة نوح 
عليه السبلام كانت لقومه خاصة » ويستئد أنصار هذا الرأي أيضا إلى الأبحماث الليولوحية وإستنادا إلى دراسة 
المتحجرات و طبقات علم الأرض إن هناك دلائل على حدوث فيضان في منطقة الشرق الأوسط في العصور 
القديمة ولكن الأبحاث دلم تؤكد المعتقد الدينٍ السائد أن الطوفان المذكور قد شمل جميع أصقاع الأرض » وتشير 
دراسات من جامعة كولومبيا في الولايات المتحدة إن البحر الأسود كان عبارة عن بحيرة قِ العصر الجليدي 
وإن درجة حرارة الأرض بدأت بالارتفاع وبدات الكتل الجليدية بالذوبان وإنه قبل مايقارب 7000 عاما 
حدث إمتداد لياه البحر المتوسط وحدث طوفان بإتحاه تركيا وكانت قوة الطوفان معادلة لما يقارب 200 هرة 
قر شلالات نياجارا. 

امن كنات طوقان توب للأستتاة متضور عبد لمكن :: 

الول ابن كثير في البداية والنهاية: أجمع أهل الاديان الناقلون عن رسل الرحمن مع ما تواتر عدد الناس في سائر 
الازمان على وقوع الطوفان وأنه عم جميع البلاد ولم يبق الله أحدا من كفرة العباد استجابة لدعوة نبيه المويد 
المعصوم وتنفيذا لما سبق في القدر امحتوم. 

*يؤكد الدكوررشلاي البدرازي أنه لا تنارض :بين نص التوراة الى ذكرت بأن رسو التقينة كبان'ق خبتال 
أرارت وبين نص القرآن الكريم الذي ذكر فيه الله تعالى بأن السفينة قد استوت على الدودي » حيث يؤكد أن 
الجودي ما هو إلا إحدى قمم سلسلة جبال أرارات ( أراراط ) في أرمينيا. 


(١ 7‏ 7 0 255ئئ ار ال د 


الفصل الأول: أحوال مصر وشعوب الشرق الأدنى فى زمن إبراهيم (صلى الل علبه رسلم» |[ ]ا قلا 


شعوب الشرق والعالم القدسم حي تسللت إلى أساطيرهم بعد أن طالتها أيادي 

التحريف والتزييف لإحفاء معالم القصة الحقيقية الى كانت هدفها الأسمى التأكيد على 
5 5 19 1 

مهد أبناء وح عليه السلام» م بدأت اللهجات 521 وتنتشر بانتشار القبائل 


'! يقرل الدكتور رشدي البدراوي في "قصص الأنبياء والتاريخ" : " لسنا في حاجة بعد ما ورد في القرآن الكريم عن 
العلوفان لأدلة أثرية تقبت حدوثه والحفريات الي قامت كا ولا تزال تقوم بما بعثات الآثار في جنوب العراق ووسعله كشفت 
فن شواهد تدل على حدوث طوفان عظيم شمل هذه المناطق , كذلك عثر على ألواح يما كتبات تحكي قصة الطوفان العظيم 
ف أكثر من مكان أثري وتختلف الروايات عن بعضها فقد أدخلت عليها الخرافات ونسبها كل شعب لنفسه وزعم أن بطلها 
كان فردا من أبناءه 2 - وكان الاعتقاد السائد آحر القرن الماضي أن التوراة هي أقدم مصدر لقصة الطوفان » ولكسن 
اكتشاف هذه الألواح والكتابات غير هذه الفكرة فقد عثر في عام 1853 م على نسخة من رواية الطوفان البابلية وي الفقرة 
مابين عامي 1889 و1900 م اكتشفت بعثة أمريكية اللوح الذي يحتوي على القصة السومرية للطوفان والي يعتقد أنها كتبت 
ي عهد الملك الشهير حمورابي عام 1800 ق.م ومن المؤكد أن القصة نفسها ترجع إلى عصر أقدم من ذلك بكثير وكهذا 
انضح أن هذه القصص أقدم من العصور الي دونت فيها التوراة وأن كتاب التوراة في ذلك الوقت قد تأئروا تما جاء في 
قصص الطوفان القديمة فاضافوا كثيرا من التفاصيل والمبالغات الي تصل إلى حدود خيالية أضافوها إلى القصة الحقيقية كما 
أنزلت على موسي عليه السلام فخلطوا بينها وبين ما جاء في التوراة وخاصة أن التوراة كما يقول هم.ج. ويلز قد جمعست 
لأول مرة قي بابل أثناء السبي ويقدم كثير من العلماء أدلة على تأثير الأدب البابلي في التوراة ؛ كما أن أخرين يرون أن التأثر 
بالأدب البابلي قد حدث قبل ذلك بكثير أثناء فترات اتصال الإسرائيليين بالآشوريين ثم جاء القرآن الكريم ليقول قوله الحق 
في هذا الصدد وليرد القصة إلى أصلها الإيماني ويتجاوز عن التفاصيل الي لا تخدم القضية الإعانية ويركز الضرء على تكرار 
دعوة نوح عليه السلام لقرمه ورفضهم دعوته وإيذائه ثم تحديه فكان لا بد من طوفان يبيد هذه الطغمة الكافرة " ثم قال في 
موضع آخر " وقد عثر أحد الأثرين سير ليونارد دولي في حفائره في أور عام 1929 م على طبقة سمبكة من الغرين السميك 
الذي يقدر بحوالي ثمانية أقدام وستة عشر قدما في بعض المناطق واعتبر ذلك دليلا على حدوث الطوفان العظيم نظرا لكئافة 
نلك الطبقة » وثي بلدة أورك ( الوركاء حاليا ) وفي بلدة كيش وشورباك وجدت طبقة غرينية “ميكة تدل على طوفان 
كبير" » " كذلك وحدت وثيقة تقول بأن الملكية نزلت من السماء في بلدة إيريدو وتذكر القائمة ثمانية ملوك حكموا ثم جاء 
من بعدهم الطوفان الذي أغرق الأرض وبعد زوال الطوفان هبطت الملكية ثانية من السماء إلى كيش ثم أوروك " ثم ذكسر 
الدكترر رشدي كلاما كثيرا يذكر فيه قصة الطوفان السومرية وقصة الطوفان البابلية فليراحع في مرضعه » كما ذكر ما 
بلي" اكتشف ف مدينة نيبور أثناء عمليات حفر رواية مكتوبة على كسرة من الفخار يرجم تاريخها إلى 2100 ق.م وجاء 
نوها أن الإله ظهر ليذيع نبأ حدوث طورفان سيكتسح الجنس البشري وطلب من شخص بعينه أن يبي فلكا ذا سقف قري 
لوندوا ثمياته وأن يأخذ معه صنوف الحيوانات الأليفة وطيور السماء » كما وجدت قصة العلوفان أيضا مكتوبة على لسرح 
“مم لي سمينة سيبار ويرجع تاريخ الكتابة إلى العام 1966 ق.م تفريبا » وفيها إشارة إلى المطر الغزير وإلى السفينة البت امسر 
الماك لي شوباك سنائها وإلى الأفراد الذين أنقذوا من العطوفان بواسطة الفلك » وواضح مما سبق أن جميع هذه الققيص 
“سافاة بما حدث لنوح عليه السلام : طوفان عظيم أغرق الكافرين والمكذيين وسفينة عظيمة يما كما نوح والمومنون واخك.ل 
ا.و! الروانات والطبور الي كانت في هذه المنطقة وعندها انتشر ابناء نوح في الأرض بعد اللرفان أسسوا قبائسل ومدنا 
٠/األك‏ وراحت كل دولة تنسج قصة طرفان خاص ها وتنسب الأحداث إلى المتها وإلى بعلل من أبنائها وهمكذا فلهسرت 
هاه الروايات المحتلفة عن العلرئان وملأت أدب هاده الماهاقة في ذلك الوقت ".مب 


8 فرعون ذو الأوتاد 

واملجماعات وبداية حركات المهجرات من سلالاات أبناء وأحفاد نوح عليه السلام ومن 
لحق به في السفينة من شعوب أخرىء» ولعلماء اللغة أبحاثا طويلة في هذا الصدد تثبت 
أن أصول اللغات كلها واحدء وأن منبعها من الشرق القدم ٠»‏ فلقد وجد العلماء 
الكثير من المفردات المشتركة بين اللغات القديمة تصل إلى ثلاثة آلاف مفرد من 
المفردات والذور في بعض الأحيان 5. 

4. أصل اللغات القديمة كانت اللغة الأم الى يعود إليها أصل كل اللغات الرئيسية 
الي بدأت كلهجات وأحذت في الظهور والتميز عن بعضها حى وصلت لذروا قبل 
الألف الأولى من ميلاد السيد المسيح » ثم مالبثت وأن تطورت وتفرعت أكثر فأكثر 
حي ظهرت اللغات المعروفة في يومنا هذا على صورقا الحالية» ويشير الكثير من علماء 
اللغة المعاصرين بأن تلك اللغة الأم - والى أطلقوا عليها مصطلحا حادثا وهو العروبية 
أو المزرية أ5- كانت تضم جذور كل اللهجات الي تطورت إلى اللغات القديمة با 
فيها العربية القديمة والمصرية القدبمة واللغة السبئية القديمة واللغة الأمازيجية ( لغة شعوب 
البربر وشمال أفريقيا) واللغة الكنعانية القديمة والبابلية القليمة والآرامية ( والكلدانية و 
السريانية فيما بعد) والكثير من اللغات القديمة الأعرى» وهي بذلك أصل كل اللغات 
القديمة السامية وغيرها - إن جاز لنا الأخذ »مصطلح السامية التوراي 7- بل ورا 
امتد أصل هذه اللغة - العروبية - إلى ما قبل نوح عليه السلام بل وإلى آدم أول البشر 
باعتبارها اللغة الأم الي انشقت وانبثقت منها كل اللغات في العالم » ولنا في ذلك 
أنشأ في هذا الصدد الدكتور علي فهمي خخشيم نظرية أكثر من رائعة وبحوث لغوية غاية في البراعة اشتملت على 
ما سبق بيانه ومنها كتابه " آلمة مصر العربية " وف مقدمته بيان رائع لخلاصة جهوده في هذا المضمار- فليراحع. 
2 يفضل علماء اللغة الشرقيون إطلاق ألفاظ بديلة على تلك اللغة الأم كأمثال ( العروبية - الأعرابية -* الزرية 
نسبة للجزيرة ) بدلا من استخحدام لفظ السامية الى يقصد اليهود من وراء تسميتها بهذا أغراضا حبيئشة بحيث 
يحصرون السامية ف أبناء يعقوب أي بن إسرائيل وينفونها عمن سواهم من الشعوب والأجناس برغم من أن العرب 
الحاليين أكثر سامية وفقا لهذا المفهوم » وهدفهم في ذلك سلب هذه اللغة من أصلها الحقيقي. 
© وفق تقسيم التوراة فإن الكثير من علماء اللغة الغربيين وعلماء الكناب المقدس يعتيرون أن اللغة الأم هي اللغسة 
السامية الأصلية 1060-5116 الى انبئق منها كل اللغات السامية الأخرى. 


الفصل الأول: أحوال مصر وشعوب الشرق الأدنى فى زمن إبراهيم (صلى الل عليه رسنم) |[ ][ ]ا 


شواهد منها أسماء الصالحين الذين اتخذوا أصناما قبيل عهد نوح عليه السلام كوّد 
وسواع ويغوث ويعوق ونسرا وكلها أسماء عروبية صرفة تمت بصلة وثيقة بأصول اللغة 
العربية القديكة”” » بل إن أسمَئْ أول البشر آدم وحواء عليهما السلام هما أسماء تمت 
بضلة وثيقة لاشتقاقات اللغة العربية القذعة أيضا, 

ونحد أيضا ف أسماء من كانوا يعيشون ف عهد إبراهيم وما تلاه من عصور أسماءا 
عربية الوقع والرنين» والذي يظهر ‏ والله أعلم ‏ أن أبناء إبراهيم والكثير من معاصريه 
كانوا يتكلمون عربية ذلك الزمان بالإضافة إلى بضع لهجات أخرى» كما أن أم إسماعيل 
عليها السلام اسمها هاجر» وهذا لفظ عروبي صريح ” وقد نزل بما إبراهيم عليه السلام 
إلى مكة» وقابلت قبائل جرهم والعماليق وتخاطبت معهم دونما حاحة إلى وسيط أر 
مترجم» وقد اشتقت اسم ولدها إسماعيل من (يسمع إيل) كما ورد في كتب أهل 
الكتاب» ونزل إبراهيم لابنه إسماعيل» وخاطب زوجتيه الجرهميتين العربيتين دوما حاحة 
إلى وسيط أو مترجم. 

وقد رافق ابراهيم أقواماً في شمالي الجزيرة وفٍ أواسطها هم عرب لا محالة » وهؤلاء 
"العرب " الذين كانوا في تنقل دائم في طول الجزيرة وعرضها كانوا يتكلمون لغة 
خاصة بهم هي أم اللهجات العربية في التاريخ (أي العربية القديمة بلهجتها الحرهمية)” 0 
اذا ان تكون اللغتان قد نشأتا ف عهد متقارب » وان تكونا متقاربتين » والا لما 
لل ل ل ل ل تكد 
ورد ف التوراة نفسها" 


3 من كتاب طوقان نوح للأستاذ منصور عبد الحكيم. 
0ت الكثير من الإخخباريين والنسابين السيدة هاحر عليها السلام إلى المصريين وذلك القول يعد كلاما نسبيا 
سرف نتطرق للأدلة الى تنفيه في فصول الكتاب القادمة. 


2 


قد ورد أيضا أن لغة إسماعيل كانت أفصح من لغة حرهم » فهي أم اللغة المضرية ال فاقت بفصاحتها 
ءو_«*شتيا سائر اللغات أو اللهحات العربية » ثم ارتقت في عهد قريش من ذريته مما كانوا يقيمونه لها من أمسواق 


سماحرة بي موسم الحج » ثم كملت بلاغتها وفصاحتها بترول القرآن امحيد المعجر للخلق بما. 1 


5 عرب والآراميون - المطران بولس كنام - بتصرف. 


١ ١! 5‏ فرعون ذو الأوتاد 

ومن هنا يظهر أن تلك اللغات القديمة كانت - في ذلك الوقت تنوعا على مصدر 
واحد -» وكانت أقرب ما يكون إلى لمجات متعددة من لغة واحدة أكثر منها لغات 
متباينة ومفتلفة » فلو افترضنا جدلا أن إبراهيم عليه السلام كان يتكلم الآرامية » فلا 
يلزم من ذلك إنكار أن متحدث الآرامية لا يفهم الفروع الأخرى المنبثقة من اللغة 
الأم» وخاصة مع ما يروى من ترحال إبراهيم عليه السلام بين بلاد الرافدين والشام 
وتحوله على كل من سكنها من فروع من شعوب الشرق وتحدث معهم جميعا دون أن 
يحتاج إلى مترجمء فهذه اللغات بجرد تنويع على المصدر أو لحجات لأصل لغوي واحد 
ليس أكثر من ذلك. 

وإذا نظرنا إلى اسم ابن أي إسماعيل وحدناه (يعقوب) ؛ أي الذي يعقب ويخلف 


غيره) وهو قد عقب أباه 4 “كنا قال تعاللى : "ومن وراء إسحاق يعقوب" “> ناصيل 


7 تذكر التوراة في سفر التكوين تبريرا وتفسيرا لإسم يعقوب عليه السلام » لكنه لا يعدو كونه تفسيرا موجحها 
كعادة كاتي التوراة في احتلاق تبريرات عنصرية أو عقائدية تصب في اتحاهات مدروسة وتحمل دلالات خاصة 
مقصودة بكل تأكيد مهما كانت تلك التبريرات بعيدة كل البعد عن التفسير الحقيقي. 

تقول التوراة أن اسم يعقوب عليه السلام جاء من أنه حرج من بطن أمه ويده قابضة بِعْقِبِ (مؤخر قدم) أخيه 
عيسو : فخرج الاول احمر كله كفروة شعر فدعوا امه عيسو » و بعد ذلك خعرج اوه و يده قابضة بعقب عيسو 
فدعي اسمه يعقرب و كان إسحق ابن ستين سنة لما ولدهما. سفر التكوين. 

وبموضع آخحر بالترراة سمي يعقوب من تعقبه لعيسو : فعندما سمع عيسو كلام ابيه صرخ صرخة عظيمة و مرة جدا 
و قال لابيه باركين انا ايضا يا ابي » فال قد جحاء اوك يممكر و احلذ بركتك » فقال:ألأن أسمه دعي يعقوب فقد 
تعقبئٍ الآن مرتين؟ احذ بكورين و هوذا الان قد ال برك ثم قال اما ابقيت لي بركة .تكوين27 - 34:37 
ويبدو أنه بعد ضياع نصوص قصة يعمّوب الأصلية الي كانت بتوراة موسى » تخبط الكاتب اليهودي في تعليل اسم 
يعقوب فاخحترع حكاية أن الاسم جاء من إمساك يعقوب بعْقِب (مؤّخّر رجل) أيه عيسو ساعة ولادته. 

فنحن بحد في أدبيات اليهود أن عيسو قد خخرج أولاً ثم حرج بعده يعقوب على الفور وهو قابض على عقب عيسو. 
وورد ثي قاموس الكتاب المقدس: يُعُقرب » اسم عبري معناه (( يعقب » يمسك العقب . يحل محل )) وهو أحسد 
الآباء الثلاثة الكبار للعبرانيين. وهو ابن اسحق ورفقة وتوأم عيسوء اشتق اسمه من الحادثة ال وقعت عند ولادته 
وبحد في المحيط الجامع : يعقرب ابن اسحق » أوَلا : اسم احد آباء العهد القدم. الاشتقاق الشعبي لاسمه كما في 
سفر التكوين. ش 

عقب (الذي أمسك بيده عقب أخيه). أو عقب : غش (الذي غش ااه مرتين). رأى بعض الشراح أن العنصر 
الاي (يعقوب: إيل) سقط من الاسم الذي يعي في الأضل :خناه الله - 


: أحوال مصر وشعوب الشرق الأدنى فى زمن إبراهيم (صلى اله عليه رسلم) |[ لا | 


عل" الاسدها بي العربية قريب المأععيل 0 تأملهى وهذا كله يدل على وجحود تلك اللغة 
اتمشاعية اعره بية العريقة الى كانت سائدهة في هذه المنطقة منذ القدم. وإن احتلفت 


ء حورت وتغطورت إلا أفا لا تخرج عن لغة الاشتقاق. 


- وبحت ؟حرون حارج التوراة حيئما استشهدوا باسم يعقوب ايل في الأسماء الأموريّة الي تعود إلى الألف الثانية 
ق.ء. حيث بد اسم "يعقوب حر" على جعران من أيام الممكسوس وهو اسم ملك من ملوكهم مما يدل علي أن 
الاسه كان مستحدما قي تلك العصور. 

وحير تصارع جنينين ليخرج أحدهما قبل أيه » لا يقوله عاقل. وقال ابن المطهر في كتاب " البدء والتاريخ" 
وهنا مالا أعرف له تأويلا وأصلا. 

قال ابن الجوزي في المنتظم : وإثبات خحصومة بين حملين من أبعد الأشياء قد نزهت كتابنا عن مثل هذه الأشياء. 
و نتمصرت التفسيرات لاسم يعقرب عليه السلام في كتب التفسير والتاريخ وغيرها كتاريخ الطبري » ومعجحم 
لدان لياقوت الحموي . و الكشاف للزمخشري » والجامع لأحكام القرآن - القرطبي » وتاج العروس » والكشف 
واليان للنعلبي النيسابوري ؛ وتفسير الألوسي وبحر العلوم للسمرقندي والبداية والنهاية لابن كثيرء وفي بصائر 
ذوى التمييز فى لطائف الكتاب العزيز للفيروزابادي » والدر المصون في علم الكتاب المكنون للسمين الحلبي » وف 
تفسبر البغري وغيرها في الكثير من المصادر الي م تخرج عن التفسيرات التالية : 

أنه أمسك بعقب أيه التوأم عيصو أثناء ولادته 


و لأنه كثر (حَيَبُه) وُسلله , 
لأنه كان (يعقب) أوامر رَ الله تعالى وتواهيّه من كتابه فيَعْمّل بما. 
ويبدو أن الاشتقاق الأصح لاسم يعقوب - رغم أن خُل كتب التفسير ربطت تسمية (يَعْقَوب) بأخيه عيسو » ولم 
تربطها بأبيه إسحاق- إلا أن العديد من المفسرين لاحظوا ربط الآية بين تسمية يعقرب وإسحاق» فقال السهيلي قي 
الروض : لفظ يعقرب أولى بذلك المقام » لأنها موهبة بعقب أخرى » وبشرى عقب با بشرى -- وكذلك ما قد 
يُمهم من كلام ابن كثير » ومن المعاصرين ما ذكره ابن عثيمين : وسمي يعقوب: قيل: لأنه عقب إسحاق »وما 
قاله الطيار :سمي من الحدث الذي قام فيه "» وهو كونه يخلف أباه (أي : يعقبه) . ولعل بعض المفسرين قد أشاروا 
معن اسم يعقوب بقوطم "سيكون لإسحاق عقب من بعده هو يعقوب". 
وتما أن اليهرد قد أضاعوا النص الأصلي للتوراة, أو تحرف عليهم لأغراض مرجهة » فإن الله قد أعاده في القرآن 
حدينا حاقفيا بقوله تعالى : وين وَرَاء إسحق يُعقوب. 
ولو معنا في الآية الكريمة وقا رنا بين معون : وَمِن وَرَاء » وبين معن و » لتطابق المعنيان أو كادا. فالأقرب 
رغد أن 


الي ا يكون اسم (يعقرب) مشتقاً من ذلك المعين وهر الأقرب أن اسم يعقوب من أنه عقب (من وراء) أبيه 
30 3 وكات معن [دَمِنْ وَرَاء إسحق توي هو: (و يُعْقَبُ إسحاقّ يعقوب) 3 أو : وعقب إسححاق يعقوب 
0 


يهم م. ن الآبة أن يعترب عليه السلام سمي بذلك على الأرحح لأنه (عُقَب » عُقْبٍ ء عَقِبٍ » عَقَبِ » عُقْيّسان) 
أيه إسحاق في مولده , أي (بعده » وراءه» خلفه) » أو أن دري ينعي هاف فعبارة ( هو ومن وَرَاء) كأفا 


سد واو 
مال سه 


تبين معن اسم يعقوب » وتربطه بإسحاق . 


8 ] فرعون ذو الأوتاد 
والجدير بالذكر أن اللغة العربية الفصحى - أو اللغة العربية المعيارية أو القياسية الى 


نزل ا القرآن - هي أفصح ما نتج عن هذه اللغة العروبية الأم» لم تداخلها الإضافات 
ولا الألفاظ الغريبة غير الفصيحة كغيرها من الفروع بل احتفظت بالأصل وتحلت في 
كامل فصاحتها وأوج تطورها ثي عهود الجاهلية بل وعرّبت ما دخحل عليها من ألفاظ 
غريبة» لذلك تخيرها الله لتكون لغة كتابه الخاتم الذي أنزل على نبيه الخاتم صلوات الله 
وسلامه عليه. 


ما بعد الطوفان وموجات الهجرات البشرية: 

كانت طبيعة التركيبات البشرية ال انتشرت في نواحي الشرق الأدن وما حوله في 
آونة ما بعد الطوفان ذات أهمية بالغة في التأثير على بجرى الأحداث الى تلت ذلك من 
عصورء ونعود إلى اللحظة الي نزل فيها نوح وبنوه وذرياتم ومن آمن معه من غير 
ليعمروها بعد أن كانت مظاهر الحياة فيها قد بادت بفعل الطوفان » وانتشر الأبناء 
وزوجاقهم وتكاثروا. 

وتشعبت الروايات حول من عم الساميون والحاميون واليافئثيون دون ان تبلغ 
إحداها درحة الصحيح » ووفقا لذلك التقسيم فقد انتشر أبناء نوح عليه السلام سام 


اليوم من ذرية ابي نوحء قعن قتادة» في قوله: وََحَمَلْنا ريه هُمُ البَاقِينَه قال: فالناس كلهم من ذرية نوح » وعن 
اعبار ل اقزله فارحنا ذَرِيعَهُ هُمْ الْبَاقِينَ. يقول: لم يبق إلا ذرية نوح. 

وقال الفريق الآخر: كان لغير ولد نوح أيضا نسل ؛ بدليل قوله : " ذريّة مَنْ حَمَلَْا مَمَ وح " [ الإسْحْرّاء 3:5 ]. 
وقوله : " قبل يا ُوح هبط سام نا ويركات عَلَيِك وَعَلَّى أَمْم مِمّنْ مَعَك وَأمَم سلمَتعُهُم ثم يَسَنْهُمْ نا عَذَاب 
ليم " [هُود:48 ] فعلى هذا معئ الاية : " وَجَعلْنا َيه هُمْ الْبَفِِنَ " دون ذرية من كفر أنا أغرقنا أولنك» ومع 
الآية "وَمِمنْ حَمَلْنَا مَمْ وح" قال القرطي يريذ إبراهيم وحده أي أن إبراهيم من ذرية من حمل مع نوح لا من ذرية 
نوح وهو قول بعيد فالراحح أن إبراهيم من ذرية نوح عليهما السلام » وف التوراة في سفر التكوين 32 : هؤلاء 
بال بتي وح حسمب مَوَلِيِهِمْ بأمَمِهمْ. وَِنْ هؤلاء ترقت الأَمْ في الأرض بَعْدَ الطوَانِ. 


الفصل الأول: أحوال مصر وشعوب الشرق الأدنى فى زمن إبراهيم (صلى الله عليه وسلم) ١‏ 3 ل 


وحام ويافث”2 في كل جهات الأرض» ومن هؤلاء تشعبت قبائل في أنحاء الأرض””» 
وينسب النسابون العرب وفارس والروم لسام » وينسبون الترك والصقالبة ويأحوج ' 
ومأجوج ليافث » والقبط والسودان والبربر والزنج والحبش لحام. 

وينسب آحرون الروم ليافث وهو الأرجح » بل ويفصل بعض المؤرخين المسألة 
إلى حد بيان توزيع الذرية على القارات في العالم القسم » وينص التفصيل على أن 
أبناء نوح الثلاثة يافث - وهو أكبرهم - و سام - وهو أوسطهم - و حام - وهو 
أصغرهم - وأن كل أمة من الأمم ترجع إلى واحد من أبناء هؤلاء الثلاثة على كثرة 
الخللاف ف ذلك. 

وتوضح الخريطة التالية أن أبناء يافث الابن الأكبر لنوح عليه السلام ع بعد أن 
هبط من السفينة على جبل اللتودي بأرمينيا قد انتشر أبناءه إلى الأصقاع الشمالية 
البعيدة في كل من قاريٍ آسيا الشمالية بما فيها روسيا والصين وأوروبا » ويحدمل 
كذلك إلى الأمريكتين اللتين كانتا ملاصقتين عند بعض الحدود في مناطق من غرب 
أوروبا وهو احتمال وارد لكن حدوث ذلك كان في عصور جيولوجية سحيقة قبل 
تحرك الألواح القارية. 

أما أبناء حام الذي كان على مايبدو يحمل صفات ذوي البشرة السمراء فإنه زحف 
هو وذريته إلى أفريقيا فكان من نسله القبط والبربر والأحباش والزنج » وينسب بعض 
الناس سكان وشعوب السند والمند إلى حام أيضا ( أنظر الخريطة التالية ) وفي ذلك 
محل نظر فهو غير مرحح من الناحية المنطقية ولا الإثنية. 


35 وهم أبناء نوح الثلاثة كما ورذ في العهد القديم وق كتب التراث القد.م وكتابات الإخباريين العرب والمسلمين 
وأهل الكتاب . على أن كل ذلك منقطع الإسناد وليس عليه خبر مؤوكد تأكيدا تاما » حين أن ابن خلدون قد 
وحصف ذلك في كتابه المقدمة بأنه من "حطام المفسرين وأساطير القصاص” ولكن لا مناص لأي دارس لمذه الحزئية 
- يتعرض لمسألة الأنساب كما وردت في مصادرها » فهي المصادر الوحيدة الى كن الرجوع إليهافي هذا 
العصددء وقد ورد في الحديث ما رُوي من قول النبي صلى الله عليه وسلم عن قول اللو تعالى : "وَجَعَلنَا ريه هم 
0 قال :حام؛ وسامء ويافث بالاء ؛ لكن الألباني رحمه الله وعلماء الحديث قد ضعفوا إسناد الحديت. 


3 


- 5 


للمزيد من الحصريات انضموا لجروب ساحر الكتب 
00 0 طه1هعااعا.ناع5/5237م نئاهه01/ثتزهك. كاه 0طع136 
1١| 8] ]8‏ فرعون ذو الأوتاد 
وأما أبناء سام» وهم محل نظر وتأمل عميق » فإن منابع التاريخ والحضارة بدأت 
عندهم » وعظائم الأحداث والوقائع حائت من أخبارهم » وأقاصيص الرسالة والحكم 
والتبود وردت من أثر عع يوحق + لتب لمم قرفل لت_قي مناطقهم وعلى شعو يكم » 
فميرائهم من الأأرض كا 0 عرش أنه ا (انظر الخريطة التالية)» 
فا نخصرات سكناهم ياجلا يره الخرأ, ميجر لمأ م١‏ لم والرافدين» وهضي مناطق 
0 
صغيرة إذا ما قورنت أيباقي 0 اي 0 ا وأفريقيا » لذلك 
فإك هذة المساحة و 0 أنه 8 مخ حدوبة و تصححر 
0 / 7 ذلكف عصور قاف والتصحر 0 أرض جحزيرة ل م قَ 
شعوكا موجات المجرات العظيمة المستمرة والمتتالية» وكثرت الحروب والمنازعات على 
الأرض وعلى حكم الممالك راد لا اس - 


لاابتاء يافت بن توح 
| 898 | ايبناه سام ين توح 
ل) ايتاء حام بن لوح . 


بعاد العالم مووخ عله انعو العزار وفقا ا نوح وأبناءه 0 


'* قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوع الساعة حي يكثر المال ويفيض حي يُفرج الرحل زكاة ماله فلا يجد أحدا يقبلها منه وحق 
9 تعود أرض العرب مروججا وأفارا أخر جه مسلم قي صحيحه من رواية أي هريرة 
للكنب الحصربرة عه درن . 11 ا نا[ 12.1 © 2,7 5 . يل إن يا 


الفقصل الأول: أحوال مصر وشعوب الشرق الأدنى فى زمن إبراهيم (صلى الله عليه وسلم) |1 ) 


وعبى ضيق ومحدودية هذه الأرض مقارنة بياقي قارات العالم الي انتشر فيها اخوة 
سام الاثنين يافث وحام "المفترضين"؛ إلا أن منطقة الزيرة العربية والشام تميزرت عن 
سائر بقاع العالم .ممميزات لا توحد فيما سواهاء فالأرض المباركة والأماكن المقدسة لم 
تقع في سواها من أماكن الأرض وأطرافهاء فالبيت العتيق فيهاء وبيت المقدس فيهاء 
وقبور الأنبياء والصالحين فيفهاء فضلا عما ميز الله به هذه المنطقة من أن جعل الرسالة 
والنبوة في أبناء سام دون سواهم على الأقل فيما قصه الله علينا في الكتب المترلة ) 

الكتب المنزلة ال نرلت كصحف إبراهيم ومزامير داوود وألواح موسى وقرآن 
محمد عليهم جميعا أفضل الصلوات وأتم التسليم نزلت جميعها قي جزيرة العرب والشامء 
م انما كانت أيضا مهد الحضارات الأولى ف الشرق بأسره بل وف العالم بأجمعهء كما 
كانت تلك المنطقة أيضا منبع اللغات الأولى ومنطلق انتشارها وتنوعهاء وعلى هذا فإن 
منطقة الشرق الأدن أي جزيرة العرب وأرض الشام والعراق هي رائدة العالم القدم 
بلا منازع بالإضافة إلى مصر بالطيع » فكان تاريخ هذه المنطقة بكل تأكيد هو تاريخ 
البشرية كلها » غير أن هذا التاريخ قد أعيد كتابته وصياغته على أهواء قوم ارادوا أن 
يكون التاريخ حكرا عليهم وحدهم دون غيرهم وهم اليهود » فأرادوا أن يسلبوا هذا 
التاريخ من أصحابه الحقيقيين» فعاثوا فسادا في تاريخ الأمم السابقة وأعادوا صياغته 
وكتابته بشكل يخدم أغراضهمء وماكان ذلك يتأتى لمم إلا من حلال تبديل الكتاب 
المتزل عليهم وهو التوراة» فكانت التوراة الملفقة هي الأداة الفعالة لتحقيق أهدافهم 
الدنيعة نحت ستار الشرعية الإلهية» تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا » وصدق الله إذ 
يقول: 

لفو ل لَلْذِينَ يَكتبُون الْكِتَاب بأئديهم ثم يُقولون هَذَا مِن عند الله لِيَْتَرواً به 
لقاش نول لكر ينا تس 1ك ور رول لو نكا لمكبطون ؟ البقرة 79 

ولنا مع تأثير ما فعله اليهود بكتابهم من تبديلات وأغراض ذلك وقفات طويلة تأق 
ف حينها للتفصيل عن الكلام في هذا الأمر. 


١ ١ 55‏ فرعون ذو الأوتاد 


أصل شعوب الشرق القديم ومواقعهم ونسبهم إلى أبناء سام بن نوح عليه السلام: 

ذكرنا أن شعوب الشرق الأدى القدمم تنسب كلها لسام بن نوح عليه السلام - 
حسب تقسيم التوراة - ويتوسع البعض ف الحكم على أبناء سام الذين استقروا في 
حزيرة العرب والعراق والشام وبلاد فارس على أن جميع الأمم الى سكنت فْ هذه 
المناطق وال انلحدرت من نسل سام هم شعوب عربية حالصة ؛ غير أن التوسع في 
الحكم كذه الكيفية على عروبة أاء سام جميعهم يكتنفه بعض العيوب وتقابله 5 
من معضلة» إذ أن الفارسيون أبناء فارس - وهم ساميون - لا يعتبرون أنفسهم عرب» 
ويصرون على وجود تباينا واضحا بين اللننس العربي والجنس الفارسي» ويبرر البعض 
أن هذا التباين قد نيع من عدم احتلاط أبناء فارس بإحوافهم من أبناء سام الأخرين» 
وهو الأمر الذي حدث مع كل الشعوب والأعراق الي انحدرت من سام بن نوح عليه 
السلام » إلا أن الفرس قد فرضوا على أنفسهم نوعا من العزلة المكانية واللغوية لفترات 
مديدة فتباين جنسهم نوعا وتباينت لغتهم - وال تطورت مفردها في معزل عن 
اللغات السامية الأحرى - أي لغة العروبيون - أبناء سام - الي انتشرت ف كل 
أصقاع الحزيرة العربية واطرافها على فترات متباعدة. 

ويتفق علماء كثيرون على أن شبه الجزيرة العربية تُعتبر مهد الساميين (أبناء سام بن 
نوح وفقا لرواية التوراة*.وآفنا كانت مدل خترانا يغيريا عائلا يفيض كل بضعة كرون 
فيلقى إلى حدوده البعيدة .ممجموعات من المهاجحرين» ولقد عرفنا منهم ف العراق 
القسمم: الآكديين والعموريين (الأموريين) / العماليق والآراميين وغيرهم. 

كما عرفنا منهم بي سوريا الكبرى وبلاد الشام : الكنعانيين والعموريين والآراميين 
أيضا » بجانب الميديانيين والمؤابيين والعمونيين وغيرهم. على أن هناك شعوبا سامية 
أخرى بقيت في شبه البزيرة العربية ‏ الوطن الأم ‏ وتركت آثارا وحفائر تشير إلى 
بقايا حضارات قليعة. 

وما يعنينا في بحثنا هذا التطرق إلى أبناء سام وثقافتهم وشعوهم ولغاقم » وأبناء 
سام هم كما تم حصرهم في العهد القدم حسب التقسيم التوراتي وق كتب النسابين 
العرب (عيلام - آشور - أرفكشاد - لود /لاوذ - آرام /إرم). 


الفصل الأول: أحوال مصر وشعوب الشرق الأدنى فى زمن إبراهيم (ملى اله عليه رلم) |[ |8 1 


ومن هنا بدأت شعوب الشرق القديعم تظهر من خلال تلك الأمعاء حسب التقسيم 
التوراتي فنئرى منها مايلي: 

1. عيلام بن سام بن نوح مال وسكنوا في المنطقة الواقعة بين 
شرق كر دجحلة وغرب بلاد فارس وعاصمتها مديئة سوسة ب شوشن " (منطقة 
حوزستان و الأهواز أو الأحواز كما يطلق عليها البعض). 

2 أشور بن سام بن نوح : وانحدر منه الأشوريون» وبنيت المدينة والمملكة المسماة 
باسمه " أشور " بشمال العراق ف المنطقة المحيطة بنهر دحلة (عند الموصل حاليا) » 
وتكاثر أبناؤه وكونوا الأشوريين. 

9 لود / لاوذ بن سام بن نوح : 


ويقال أنه أبو العماليق الذين سكنوا وسط ري العربية وغرها إلى الشام ف الشمال» 
وام ين كم ر في التوراة ولد لاوذ وخالداين 1د ركان ار زكرو ارام ا 
بنو هزان وبنو مطر و بنو الأزرق و منهم بديل و راحل و ظفار و منهم الكنعانيون و 
اح الشام وفراعنة مصر واعن غير ابن إسحاق أن عبد بن ضحم و أميم من ولد 
لاوذ قال اين إسحق : واكانت طسم و العماليق و أميم و جاسم يتكلمون بالعربية و 


ع حماا ينم نت العمورين - وهم عماليق الشام - والكنعانيين أيضا يجب أن ينسبوا 


ام ك9 1 صل سس ييه 52 8 - 


حت 2 . 3 كات ؟ العوواة قد تعمدوا إتحقاء يناك لود أو لاود بن سام بن 


نوج في احين ام و1 الكتعايين والعمو دين آل حام بن جح وهو امن ا 
كرك 


واليبوسيين | وغيرهم من أجداد الفلسطينيين المعاصرين تت عن , أحقيتهم ىٌّ رضن 
فلسطين» خانتساب مؤلاء لخام بن نوح عليه السلام يبعدهم عن مناطق الساميين 2 


, 1 3 

نون القرامنةه الرعاة أو الملوك الرعاة وهم أنفسهم العماليق المكسوس الذين احتلوا مصر كما سيأنيٍ بالتفصيل 
في الفصل الثان 

533 : 
اليبوسيون : هم بطن من بطون القبائل الكنعانيه من شبه الخزيره العربيه وقد سكنوا في فلسطين وهم أول من 


8 8 1 فرعون ذو الأوتاد 


شبه الجزيرة العربية والشام» ويجعل مقرهم التاريخي غير واضح » فلا هم سكنوا القارة 
الإفريقية ككل أبناء حام» ولا هم يستحقون العيش ف جزيرة العرب والرافدين والشام 
كأبناء سام » وعلى ذلك زعمهم بأن تبقى أحقية الأرض للموعودين فقط من أبناء 
سام (يشيرون بذلك إلى أنفسهم) » وهو الأمر الذي سنئبت زيفه تاريخيا خلال هذا 
الببحث بالبراهين. القاطعةء. كما سئكيت غروبة الكتغانيين ‏ والعمورييق: العماليق 
واليبوسيين وكلهم أجداد الفلسطينيين المعاصرين وأحقيتهم التاريخية للأرض. 

إن ميش الكنعانيين في التاريخ وفي الكتاب المقدس لليهود يصب في مصلحة 
العبرانيين بكل تأكيد» حيث حاول عزرا وتلامذته وأعوانه عند كتابتهم للتوراة التقليل 
(ما أمكنهم ذلك) من أهمية الكنعانيين » ووحودهم بالأراضي الكنعانية» واعتبروهم 
على هامش الحياة» وتعمدوا عدم ذكرهمء على أمم أصحاب الأرض الشرعيينء 
وبأهم أول من سكنوا هذه البلاد» ولديهم حضارة وزراعة متقدمة» وصناعات 
فخارية» ونظم وقوانين وقيم وأخحلاق» ولديهم كتب ومؤلفات ولغة خاصة يُم, 
فالعبرانيين على عكس ذلك تماماء» لذا همشوا الكنعانيين وزوروا حضارهم وتميرها 
لأنفسهم» وكأفهم هم أساس الحضارة والرقيء» وباقي الأقوام والشعوب حثالات 
وححيوانات عحلقوا لخدمتهم فقط4”. 

4. آرام أم إرم بن سام ؟ : 

وهناك حلط في نطق الاسم » فلفظ العهد القديم هو آرام » أما لفظ الإخباريين 
العرب فهو إرم » وهم بذلك يعزونه إلى أن يكون الوالد الأول لعاد وثمود والعرب 
البائدة وعلى ذلك أيضا يكون اثنان من الأنبياء وهما هود وصالح من نسله ١‏ ويقال 
بأن الآراميين ينسبون إليه أيضا » ويقول ابن اسحق أيضا : قال وولد إرم : عوص 
وكاثر/جاثر و عبيل و من ولد عوص عاد و مترلهم بالرمال و الأحقاف إلى 
حضرمرت و من ولد كائر/جائر تمود و جديس و مترل مود بالحجر بين الشام و 
المنحاز. 


ا فواد القاسم - ألف سوال وحواب عن بيت المقدس. 
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يقول جواد على عن آرام ونسله : وهناك مناسبة أخرى جعلت بعض العلماء 
يذهبون إلى أن دمشق هي "إرم د "إرم ذات العماد"» فقد كانت دمشو ردج كماا هو 
معروقف- من أهم فنا كر الإإرميين "الآراميين"» وكانت عاصمة من عواصمهم. وهذا 
السبب أيضا قال قر .من الباخنين إن "إرم" تعين "أرام"» وأن عادًا من "الأراميين" 
وأن "عاد إرم" إنما تعن "عاد أرام"» فالتبس الأمر على المؤرخحين وظنوا 0 ذات العماد 
صفق 0 مديئة بناها عاد غير أنه قول لا يؤيده دلي رك شت أن "إرم" ف هذا 
الموضع تع "أرام". ومن الجائز أت تكون "إرم ذات المبادت هى الى أو حت إلى 
2 32 - لل : 4 لل 1 8 نا 1 لل 1 
النسّابين فكرة جعل "عاد" من نسل "عوص بن إرم". لتشابه اسم "أرام" و "إرم' عند 
العرب الى هى "آرام" فأصبحت عاد من الارميين ًِ 


ادم 
آ 9 
ْ 00 | ٍ 
ا | | : 
قاثر عاد مود جديس (عل بعض الآرا.) 


مشجرة أبناء إرم ويظهر فيها عاد وثمود وهم أصناف من العرب البائدة 


أرفكشاد / أرفحشد بن سام بن نوح: 

ومن نسله فالج ويقطان ( قحطان أبو العرب القحطانيين كما يبدو ) ومن فاح 
سلسلة نسب مرورا ب " عابر " وتنتهي إلى إبراهيم وابن أيه لوط عليهما السلام. 

وقد حصرت التوراة أبناء سام في هؤلاء المذكورين فقطء غير أن هناك شعوبا 
أخرى رئيسية يرى الكثير من النسابين والمؤرحين وعلماء الأجناس أنا شعوبا سامية 
م ا و ا ل ل ا 
كثيرة » وقد نسبتهم التوراة إلى غير الساميين كالكنعانيين والعموريين - أو الأموريين 
العافت نا سلفا وكما سيأت تفصيله» وهو الأمر الذي يرمون من وراءه 


7 المفصل ف تاريخ العرب قبل الإسلام - جواد على 
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إلى تأصيل فكرة الشعوب الدخيلة على أرض فلسطين» وعدم أحقية هذه الشعوب في 
أرض فلسطين كما سنرى ف عناوين تالية. 

وجحدير بالذكر أن مسألة تقسيم الأنساب بتلك الطريقة هي مسألة غير مؤكدة وغير 
متواترة كذلك ولا يوحد عليها أدلة تثبتها أو تنفيها اللهم إلا ما ورد في التوراة وني كتب 
النسابون العرب والإخباريون » لذلك فإن اعتمادية الباحثين على تلك الأنساب هو من 
باب الأمر الحتمي لأنه لا يوحد أي حبر مختلف أو قاعدة بديلة يستند إليها الباحثون في 
تقسيم الأنساب وتصنيف الأعراق والشعوب والأجناس إلا تلك الطريقة الي ليس عليها 
00 

يقول الدكتور جواد علي : 

إن كل ما روي من هذا التقسيم وما رواه الرواة من أخبار تلك الطبقات» لم يرذ 
إليئا من النصوص الجاهلية» وإنما ورد إليها متوترًا من الكتب المدوّنة في الإسلام» لذلك 
لا نستطيع أن بحرؤ فنقول: إن هذا التقسيم وضعه الحاهليون» وتوارثوا كابرًا عن 
كابر» ح وصل إلى صدر الإسلام؛ ثم منه إلينا 36 
كذب التوراة الملطقة وتزييف حقيقة أصل الكنعانيين والعموريين العماليق 
وغيرهم من الشعوب السامية العروبيك : 


عمد كاتبوا التوراة إلى نفي الصفة السامية العروبية عن بعض الشعوب الي من غير 
لممور أن تنتسب إلى غير الأصل السامي أو ما نقصد به نفس الأصل المشترك للشعوب 
الشرقية الأخرى الى ذكرناها ٠»‏ وهذا التعمد أصل عنصري حلي يتضح في تأصيل 
مشكلة فلسعلين والأرض المقدسة » فادعاء اليهود بأحقيتهم في أرض فلسطين واليّ 
بعالقون عليها أرض الميعاد ترتكز على عنصرين أساسيين » ألا وهما : 
1. التأكيد على وعد الله لمهم بأن يعطيهم تلك الأرض » حيث يبدأ الوعد لإبراهيم 
عليه السلام ؛ ثم ينحصر الوعد بعد تحدده لإسحق ويعقوب مرورا بالأنبياء من 
نسله - كما توكد ذلك التوراة بين الفينة والفينة - ثم ينتهي الوعد بالتحقق 
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عندما يستوطن بنئو إسرائيل الأرض المقدسة ليصيروا حكامها تحت لواء الشسرعية 
المستفسلة من الله كما يطوق + زهو ننا! يشريه وعد بلفور والكه قف غطاء مكرود 
القدسية والدين وفقا لكتاكم المحرف. 

التأكيد على الأصل السامي لبن إسرائيل مع نفي هذا الأصل من شعوب المنطقة 
الأصليين وهم الكنعانيون والعموريون العماليق واليبوسيون » وكلهم شعوب 
عروبية حالصة - من العرب القدماء - وبالتالي هم ساميون خالصون وفقا 
لتصنيف اليهود أنفسهم وخرائط النسب السالف ذكرها » ولكن جاء كاتبوا 
التوراة ليعلنوا أن الكنعانيين والعموريين - الأموريين العماليق - هم من أبناء 
حام» وبالتالي لا أحقية لهم في هذه المنطقة وإنما هم مغتصسبين ومعتدين على 
الأرض» ولا أحقية تاريخية لهم في هذه الأرض الموعودة لبي إسرائيل الساميين دون 
برا 27 

وبسبب هذين المبدأين الكاذبين» ادعى اليهود أحقيتهم في تلك الأرض» ودبروا 
المكائد والخطط لانتزاعها من أصحاكاء وارتكبوا المحازر الشنيعة ال لا يعرف التاريخ 
.ثيل لها في حق تلك الشعوب - أهل فلسطين والشام - عبر حقب التاريخ المختلفة 
وادعوا ان ذلك بتوصية إلهية كما جاء في كتاهم المنحول» وحاكوا المؤامرات وأشعلوا 
الكثير من الحروب من أجل ذلك » وأقاموا الجمعيات والمنظمات السرية الي تتحكم 
في الاقتصاد العالمي ومقدرات الشعوب وتقوم بإشعال الثورات والحروب والتراعات 


نء 
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'' ننسب التوراة في سفر التكوين وأخبار الأيام الأول كلا من ميدُون » وَحِثًا وَالمَبْوسِي وَالأمُوريّ وغيرهم إلى 


"شهان والذي تنسبه بدوره إلى حام وليس سام !!! » وبالتالي يبرز التساؤل المنطقي من سبب وحودد الحيئيين 
والبدوسيين والعموريين والكنعانيين وغيرهم من الفروع القديمة في بلاد الشام وهي المعروف وفقا للتوراة أيضا أنما 
أراضي سام وأبناءه ؟؟؟!!! » ولا نرى سببا وجيها من وجهة نظرنا قي تسريب هذه المعلومة المغلوطة إلا التأصيل 
افكرة أن تلك الشعوب دخيلة على فلسطين وهو مبداً قدم ومبكر لتهويد تلك الأرض بإبعاد أهل كنعان عن 
و ملذهوم الأصلى واعتبارهم دخخلاء ومحتلين على تلك الأرض. 
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حول العا4””: إل أن تحقق لم هذفهم الديْء يسلب الأرض من أصحافنا واغتصابها 
لصالحهم على أنقاض الدولة الفلسطينية بدءا بحصوهم على وعد بلفور وانتهاءا بإعلان 
الدولة والذي تحقق لمم قي عام 1948 م. 

وعلى ذلك يجب أن نعي تماما أن تأكيد التوراة الملفقة على أن الكنعانيين 
والعموريين العماليق واليبوسيين - وهي الشعوب الى كانت تسكن فلسطين منذ ما 
قبل الألف الثالث قبل الميلاد بل ويزيد على ذلك - على أها شعوب دخخيلة على 
مواطن الساميين الى بجناها لبس عد سمل عي واطيوةة ولا بجرد معلومة عابرة لا 
تعنينا في شيء؛ بل إنما من أهم المنطلقات الثابتة في عقيدة اليهود لسلب أرض فلسطين 
من أصحاها وإثبات أحقيتها التاريخية لليهود كشعب الله المحتار والموعود على حد 
زعمهم وشرائهم بآيات لله ثمنا قليلا بكتابتهم الكتاب بأيديهم وتحريفهم لكلام الله 
عن مواضعه. 

وعلى ذلك أيضا يجب أن نتأكد من أن الكنعانيين والعموريين العماليق واليبوسيين- 
وغيرهم من شعوب كانت ساكنة لفلسطين منذ فجر التاريخ - هي شعوب عروبية 
خالصة وسامية كما يسميها اليهود » وسوف نفصل الكلام عنهم ل حينه لنعرف من 
أين حاءوا وما هي لغتهم» وما هي الدلائل الى تؤكد عروبتهم ومن ثم انتسايهم للأصل 
العروبي بلا شك أو ما يسميه اليهود بالعنصر السامي. 


*” لافائدة العليمة ير حى مراحعة كتاب : أحجار على رقعة الشطرئج للكاتب الامريكي وليم جاي كار ء ليعرف 
القاريه بالحقيقة القاطعة دور اليهرد الخفي ل إذكاء نيران المؤامرات والتراعات والحروب عبر العالم في كل حقبه 
المحتلفة فليراحع. 
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دلائل عروية فلسطين والشام والقدس وسكانهم متذ فجر التاريخ وكيميهة 
تزويراليهود لأحقيتها التاريخية : 

كان سكان فلسطين والأردن وسوريا ولبنان وكذلك العراق خلال الفترة من 
الألف الخامسة قبل الميلاد وح وقت مبكر من الألف الثاني قبل الميلاد قد تكونوا من 
بجموعات آسيوية من ذوات الأصل السامي العروبي » وقد تم الاصطلاح بتسميتهم 
بالعموريين أو الأموريين وهم صنف أصيل من العماليق طبقا للتسمية الغربية 
65 2:0 وسوف نورد في حينه كل المعلومات الى تمكنا من جمعها عنهم » غير 
أن ما نحتاج إلى ذكره هاهنا هو التأكيد على عروبية هذه الموجات المهاحرة من البشر 
واليّ وفدت من أماكن متفرقة من الجزيرة العربية غير أن جميع أصوهم المحتملة تقطع 
بعروبتهم وانتساهم إلى الأصل العروبي السامي » وقد تبين من الاكتشافات الأثرية في 
منطقة الشام وفلسطين التأكيد على عروبة الشعوب الى سكنت فيهاء وتحول هؤلاء 
الأقوام - أنصاف البدو - إلى حياة المدنية والحضارة ف كل المناطق الى سكنوهاء غير 
أن بعض عناصرهم قد عجزت عن الالتحاق يمستقر لهم في تلك التخوم الآهلة الغنية 
بالموارد والماء ومصادر الحياة ع٠‏ فاضطرت للعيش على حدود العمران ف البراري 
الملحقة بالشام وما حولها » وهؤلاء هم من عرفوا في الكتابات القديمة باسم العبيرو 9 
وكان العبرانيون الذين ينسبون إلى عابر يحملون نفس تلك الصفات وبالتالي فإن 
العبيرو هم أنفسهم العبرانيون ولا فرق بينهما إلا في احتلاف التسمية وفقة لاختلاف 
اللقجة: 

وهؤلاء العموريون العماليق الذين استقروا ف أماكن مختلفة في الشام وفي الحلال 
الخصيب عموما قد عرفوا بأسماء مختلفة في كل منطقة وتبعا لتوقيت كل موحة من 
موحات هجراتهم تلك؛ فعرف منهم إخوانهم الذين هاحروا إلى العراق بالأكاديين 


30 يقرن البعض تسمية "العبيرو" بتسمية أخرى مشاة في اللفظ وهي "الخابيرو" وأول من عمم ذلك الربط 
والمقاربة في اللفظ هو العالم أولبرايت ويبدو أنه قصد بذلك إضفاء بعد تاريخي أطول لب إسرائيل حيث أن الخابيرو 
أقرام أقدم بكثير من العبيرو وتواحدو ف أدبيات السومريين وغيرهم قبل أن يظهر العبيرو إلى الرجود بأكثر من ألف 
عام من الزمان ؛ فظهور الخابيرو ف كتابات الشعوب القديمة كانت معاصرة للعصر البرونزي المبكر وأما العبيرو 
فظهررهم كان في القرن الخامس عشر والرابع عشر قبل المبلاد أي في العصر البرونزي المتأخر. 
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البابلين» وعرف منهم من هاجر إلى شمال العراق بالآشوريين غير أن الأشوريين هم في 
الراحح من نسل آشور بن سام بن نوح عليه السلام في حين أن الراحح في نسب 
العموريون العماليق أنهم من نسل لود / لاوذء وعرف منهم من هاجر إلى ساحل 
سوريا وفلسطين بالفينيقيين والكنعانيين» وعرف منهم من سكن همال الفرات 
بالآراميين وهم من يرجح نسبتهم لآرام بن سام بن نوح عليه السلام وهم الذين قيل 
أنهم يتصلون بنسب إلى عادٍ وثمود» وعرف منهم من هاجر إلى فلسطين والأردن 
بالعموريين الغربيين والكنعانيين واليبوسيين سكان مدينة القدس وهي أصح الأقوال. 

ومنذ العصر الحجري النحاسي 5000 - 3000 ق.م نحد دلالات أثرية واضحة 
على عروبة سكان تلك المناطق وخاصة فلسطين والقدس» فنرى في الكشوف الأثرية 
أمثلة كثيرة كالفحار الذي عثر على أعداد كثيرة منه في سق شان / بيسان وتتميز 
بلونما الأسود » والرمادي المصقول » والأيدي المموحة وقد وجد منه تماذج مشاة 
في مصر السفلى ويعود تاريخها إلى عصر ما قبل الأسرات» كما عثر في بحدو على أقدم 
انواع الفخار المزين والمنقوش برحارف كثيرة والملون وبه تطعيم» ويعتبر فخخار أريحا 
من أجمل أنواع الفخارء ويتميز بتعدد أشكاله وتنوعهاء وما زال بعضها بشكله حي 
الآن دون تغيير ومنها الإناء المعروف باسمه الشعبي "الزبدية- صحن أبو عشرة اللقان" 
وكذلك الإناء المعروف باسم "البوشة والبقلوشة والزير . 

وهذا الحفاظ على الشكل دلالة على استمرارية الأصل العروبي ف فلسطين والقدس 
دون انقطاع منذ تلك العصور وح العصور الحالية. 

وبحد دلالات أثرية أخرى ترجع إلى العصر البرونزي المبكر الذي حدث فيه انتشار 
ليذه الأجحناس العروبية داحل حدودهم حيث انضم لعرب فلسطين المزيد من العرب 
القادمين من أرض الراقفدين ومن جنوب بلاد العرب وقد أطلق على العرب سكان 
الساحل السوري (سوريا- لبئان- فلسطين) الكنعانيون وعلى سكان المناطق الداحلية 
البعيدة عن الساحل العموريون أو الكنعانيون الشرقيون. 

وقد عفر على جرار فخخارية كان يوضع بما الأطفال الموتى ويدفنون تحت أسس 
لمبابي والمياكل أو المعابد» عثر عليها في تل جازر وبيت شان / بيسان والغسولية 
وأريعا » وما زالت هذه العادة الكنعانية العربية تمارس لدى الفلسطينيين قعندما يموت 
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مافل دون السنة؛ فإهم يضعونه داحل جرة فخارية ثم يدفنونه» وهذه العادة الأسطورية 
:عدلي دلالة على استمرارية شعب واحد عموري كنعان عري على هذه الأرض. 

وكانت هذه القبائل قد تنافست فيما بينها على الرغم من صلة القرابة واللجنس 
ببدهم » فدفعهم ذلك إلى بناء قلاع ضححمة» وأسوار عالية حول مدفهم كي تحمي كل 
فبيلة نفسها وتدعم حكمهاء ولحذا انتشر نظام المدن المستقلة» تؤلف كل مدينة أو 
مدينتين مملكة » وكذلك الحال في سوريا ولبئان والأردن» وعلى ذلك فقد انتشر 
مصطلح "المملكة" في كل بلاد الشام والرافدين وشمال الجزيرة العربية منذ الألف 
الخامس قبل الميلاد. 

وقد راعوا في بناء مدكم المحصنة أن تكون على تل مرتفع عن سطح الأرض الى 
حوله بشكل ملحوظء وأن تكون الأرض منبسطة شيئاً حول التل بحيث يمكن رؤية 
الأعداء بسهولة إذا قدموا إلى قلعتهم الى يقيمون فوقها مدينتهم» كذلك يجب أن 
بكون التل بالقرب من مصدر ماء للشرب وربما كان هذا الطراز قد وفد عليهم مع 
[ وام العموريون العماليق الذين وفدوا من بلاد الرافدين والذين نقلوها بدورهم عن 
العيلاميين أبناء عيلام بن سام الذين كانوا يجاورون بلاد فارس وكثيرا ما تصادموا مع 
أهل الرافدين وقد سكنوا في المنطقة الى تقع في الأهواز شرق دجلة. 

وقد عثر ب مدينة اليبوسيين أورشليم على سور ضخخحم عرضه تسعة أقدام وعتددي 
أحد حوانب المدينة لمسافة 49 مترل وأمامه حندق عرضه اخنن عشي با ويعود إل 
القرن التاسع عشر ق.م. 

ورظهرت هذه الطرز في أريحا وشكيم وتل الزر وتل بيت مرسيم وكلها مواقع 
فلسطلينية» فقد بلغ ارتفاع أسوار أريحا عن الأساس نحو ستة أمتار ونصف تقريباء 
وأسوار مدينة تل الحزر بلغ سمكها خمسة أمتار ويلحق با أبراج دائرية» أما أسوار 
مدينة شكيم فقد بلغ ارتفاعها عشرة أمتار. 

وقد تفئئوا ببناء الاستحكامات وخاصة منذ القرن الثامن عشر ق.م» وهي تتألف 
من مبان ضححمة مستطيلة الشكل» بنيت من اللبن وعثر عليها في "لايش" و"حاصور" 
بالقرب من بميرة طبرياء وهناك استحكامات ترابية عثر عليها في تل قيسان وشكيم 


| ساوسو 
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ولاخيش وتل بيت مرسيم وتل العجول وفي مناطق أخرى لصد الهجمات وتعويق 
العججلاات الخر بية وكان لكل حصن بوابة وما عر أو مراك أو ثلاثة وعلى حابي كل 
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2 ايوج مسال 


فلعة مدينة حلب السورية ( مملكة بمحاض قديما ) تمثل نموذجا ممتازاالما كانت عليه طريقة بئاء التحصينات على 
ملريفة الكنعانيون والعموريون وشعوب الشرق الأدئ القديمة ومنها الممكسوس برغم ما طرأ عليها من تعديلات في 
الطلراز فيما تلاها من عصور ويلاحظ مدى ارتفاعها بالنسبة لما حوها من أراضي نظرا لبنائها على التلال العالية 


88م فرعرن ذر الأوتاد 

ومن الحدير بالذكر أن هذه الطرز المعمارية قي بناء المدن المحصنة ذات الطوارات 
الضحمة المبنية على التلال المرتفعة هي بعينها ذات الطراز الذي بن به مدينة أواريس 
أو أفاريس عاضيمة العماليق الحكسوس الى أقاموها في مصر على أسس مدينة مصرية 
قديمة ف إقليم الشرقية. 

وتشير الحفائر الأثرية إلى أن أهل فلسطين حلال عصر البرونز المتوسط أيضا كانوا 
يقيمون داحل أمثلة تلك المدن 0 بأسوار عالية سمميكة »2 ومزودة بشرفات 
وأبراج مراقبة» ومنحدرات مائلة يجوار الأسوار » وفي بعض المدن كان يحفر خندق 
حول الأسوار بملاً ماء الحماية المدينة» وكانت بعض المدن محاطة بسورين أو ثلاثة 


) 


" د. وليم ف. أولبريت» آثار فلسطين؛ مترجحمء ص 93-92-91. : مع بداية عصر البروئز المبكر حدث انتشار 
للعرب داحل حدودهم وظهرت تنقلات بشكل واضح وملموس. حيث انضم لعرب فلسطين عرب قادمون مسن 
أرض الرافدين ومن جنوب بلاد العرب. وقد أطلق على العرب سكان الساحل السوري (سوريا- لبنان- فلسطين) 
الكنعانيون وعلى سكان المناطق الداخلية البعيدة عن الساحل "العموريون". 

وأهم مدن الكنعانيين بفلسطين أريحو- بيت شان- شكيم- تل بيت مرسيم- عكو- يافا- عسقلان غزة- بنسر 
السبع- عقرون- تل جاز- تل الفارعة- أورشليم- بحدر- بيت يراح. وقد سموا بالكنعانيين نتيجة لاشتهارهم 
بالصبغة الأرحوانية الحمراء؛ الي كانوا يستخرجوفا من أصداف بحرية تكثر عل الساحل الكنعاني» واسمها أصداف 
الموركس وهم لم يتاجروا بالصبغة» بل تاجروا يما أنتجته نساؤهم من الثياب المطرزة والمصبوغة بالصبغة الأرجوانية. 
وكان هولاء قبائل تنافست فيما بينها على الرغم من صلة القرابة والدنس بينهم؛ فدفعهم ذلك إلى بناء قلاع 
ضسمة؛ وأسوار عالية حول مدهم كي تحمي كل قبيلة نفسها وتدعم حكمهاء ولهذا انتشر نظام المدن المستقلة؛ 
تزلف كل مديئة أو مدينتين مملكة» وكذلك الحال في سوريا ولبنان والأردن. 

وقد راعوا في بناء مدنهم الحصنة أن تكون على تل مرتفع عن سطح الأرض الي حوله بشكل ملحوظء وأن تكون 
الأرض »«نبسطة شيئا حول التل بحيث يمكن رؤية الأعداء بسهولة إذا قدموا إلى قلعتهم الي يقيمرن فوقها مدينتهم؛ 
كذلك يجب أن يكون التل بالقرب من مصدر ماء للشرب. 

وفاد بنوا مبانئي دئيوية ودينية وجنائزية. ولكن الاهتمام الكبير وجه إلى (الدفاعات) في جميع المدث» فمثلاً» بلغ سمك 
سربة كراك ثحو مانية أمتار» كما عثر على مب محصن في خربة كراك؛ بلغ مك أسواره نحو ثمانية أمتار» كما عثر 
الممقيرن على مبئ مستطيل الشكل أطواله تراوح بين (30-40 مترا) وسمك جدران المباني عشرة أمثار. ووحد 
بالمبيى مدعل في حهته الشرقية» وقد بلغ عرضه نحو سبعة أمتار). ش 
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أسوار متتالية» لأن المدينة لما ملك. وبذلك فإن كلمة "مملكة" في سوريا ولبنان 
وفلسعلين والأردن » خلال فترات عصر البرونز والحديد » تعيئ مدينة أو مدينتين ) 
وها حوطما من أراضي زراعية » لأن كل مدينة كانت ملك قبيلة » ورئيس القبيلة 
هو الحاكم » ويلقب أحياناً بالأمير ولكن اللقب الغالب هو "الملك" "2 

وهناك دلائل أحرى كثيرة على عروبة فلسطين منذ تلك العصور القديمة فنرى أن 
أعقيق الأسماء في تلك العصور يدل على عروبة أهلها كأسماء ملكي مدينة القدس ع 
"ملكي صادق" المعاصر لإبراهيم عليه السلام ول 3 ودرا اف عرفل وز 
النترة ما بين 2000 - 1800 ق.م هما من أسماء العلم المعروفة في ذلك العهد وهي 
أماء عروبية صرفة وعمورية كذلك 3 » بل أن اسم القدس الكنعاني هو "أورشليم أو 
أورشالم" هو إسم عموري كنعاني صرف » وقد ظهرت هذه المدينة خلال العصر 
لحري النحاسي » ودلت حفائر ايبلا بسوريا » على أنما -- أورشالم - إحدى المدن 
الكنعانية المعروفة منذ 2500 ق.م واسمها مشتق من اسم الإله الكنعاني "شالم" أي أن 
اسمها "أورشالم أو أورشليم" يعين " مدينة الإله شال " ( إله السلام ). 

وتشير الحفائر الي قامت في فلسطين إلى أن هناك وافدين جددا من سوريا 
الشمالية» ينتمون إلى سكان فلسطين الذين استقروا قبلهم بآلاف السنين قد نزحوا 
إلبها في عصور تالية عن سابقيهم» ويبدو أن الوافدين الجدد » هم عموريون وعماليق 
»من القبائل المتحولة الى لم تكن قد استقرت بعد » وهؤلاء هم الذين وصلوا إلى دلتا 
النيل باسم العامو أو العماليق» وأطلق عليهم في عصور متأخرة عن ذلك اسم " المكسوس" 


فوفك تقدم. 
ويعتقد بعض الباحثين أن الدافع لذلك اقتصادي » ورعا كان الحصول جدب في 
«نماقة الشرق الأدى بأسره» وقد أشار إلى ذلك مستشهدا بتسجيل "الملك أوناس 


أأ. قبا الر من المزين -- فلسطين عبر التاريخ. 
'-]؛ برحع للجزء الخاص بترحال إبراهيم في البلاد في نفس الفصل ولقاؤه المفترض يملكي صادق كما سيأقٍ في 
السيصات القادمة. 


١‏ د., سواه بولس. لبنان والبلدان الماورة» ص 104-103» مؤسسة بدران وشركاه للطباعة والنشر» بيروت. 
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آخر ملوك الأسرة الخامسة في الطريق الجتري الخاص كرمه » لأحداث مججاعة شديدة ف 

ولذلك نرى أن سكان فلسطين خلال هذه الفترات » بالرغم من أنهم عموريون 
وعماليق وكنعانيون فإن هجراقم أو تنقلاقهم المتتالية والمتفرقة والمتباعدة جعلت 
أسبقهم أكثر انتفرارا وتظورا هذا كان هناك سكان مدن محصنة مثل أريحا وشكيم 
ومحدو وبيت شان ويبوس أورشالم وعسقلان وباهي وشاروهين وبيت خمس وهازور ». 
وتل بيت مرسيم وعاي وتل الجزر وبثر السبع» وغيرهاء ولكن في ذات الوقت كان 
على جاني هر الأردن قبائل بدوية » ونصف بدوية وذلك في أواخر القرن العشرين 
قبل الميلادء وح بعد ذلك بقي شرقي التهر مأهولاً بالسكان» ولكنهم ظلوا بدواً 
رحلا » كما تشير إلى ذلك نصوص اللغات المصرية من الأسرة الثانية عشرة. 


ويفهم من النصوص المصرية أن فلسطين ابتداء من بداية هذا العصر أصبحت 
علاقتها أوثق ما يجخاورها منها ف عصر البرونز المبكر» وخاصة نخلال الفترة الممتدة منذ 
أوائل القرن التاسع عشر قبل الميلاد » ولكن بعد نحو عام 1750 ق.م » وبعد سقوط 
الأسرة الثانية عشرة المصرية » لم تستطع مصر بسط نفوذها من جديد إلا على 
ار 

وهكذا يتضح لنا من العرض الموجز لتاريخ فلسطين وسوريا خلال كل تلك 
العصور القديمة» أن شعبها كان ا ور ان وأن هذا الشعب له ارتباط 
بالشعب العربي الفلسطيئي المعاصرء بدلالة محافظة أهل فلسطين المعاصرين على 
صناعات وعادات وثقافات أجدادهم الكنعانيين والعموريين العرب وتؤكدها 
الدلالات الأثرية » الملموسة والعادات والتقاليد والصناعات التطبيقية المتوارئة حي 
الآن. 

وعلى حلاف كل تلك الحقائق التاريخية الثابتة نحد في المقابل أن المزاعم الصهيونية 
تؤكد وبإصرار على عدم انتساب العموريون العماليق والكنعانيون العرب إلى الأصل 


14 , 
فلسطين عبر التاريخ - عبد ال حمن المزين. 
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وبا.لاك يتحول الكنعانيون والعموريون العماليق - وهم من سكنوا أرض فلسطين 
قابما -- إلى مغتصبين ودخلاء ف نظر قراء الكتاب ال » وتقدمهم التوراة على 
اهم جاروا على أملاك الساميين -- أي بنو إسرائيل - في فلسطين والشام وسكنوا 
الأرض الموعودة لبين إسرائيل فوجب على اليهود بذلك أن يحرروا الأرض المسلوية 
لهم ويطردوهم منها تمهيدا لقيام دولتهم الكبرى من النيل للفرات ووجب على كل 
الشعوب المؤمنة بالكتاب المقدس أيضا - وفمًا لحذا المنطق - أن يساعدوا اليهود في 
ارد هولاء الفلسطينيين الدحلاء امحتلين عن أرض اليعاد الى وعدها الله لبئي 
إسرائيل!!! . 

وهذا هو الهدف الأكبر من كل مزاعمهم الكاذية الى دسوها في كتاب العهد القدم 
المسءى بالتوراة إفكا منذ عصر مبكر جدا قبل حي أن يعى فرد واحد مدى شيطانية تلك 
الأزاءءم السوداء الى جرفت العالم أجمع إلى حروب مستمرة ونزاعات لا تتوقف حى يومنا 
هاا , 

بقول المؤرخ الاشكتليدي: ان مسن فروور "أن الناطقين بالعربية من فلاحي فلسطين 
زالوا متصلين بالأرض ولم يقتلعوا منها وان طلعت عليهم موحات من الفتوح فإهم ثبتوا 
وأقافوا". 

ويوكد تلك الحقائق الخاصة بعروبة أهل فلسطين وسوريا منذ قديم الأزل نخبة 
والمورخ (برستيد) والمفكر والمورخ الفرنسي (غوستاف لوبون) و (ربدسون) و (ويلز) 
وورخ القرن العشرين (ارنولد تويبي) و(دمتري برامكي) أستاذ التاريخ القدم والاثار 
ومادبر المتاحف بالجامعة الامريكية بيروت» والمؤرخ (كلر) ومنقبة الاثار الانكليزية 
ني انوا التورازة انضة ال تقر ليج عنعان بواضاف لل سام الن كدف درف القازة لصوا ارقا 
وهم با.لك ينفرن الحق التاريفي للكنعانيين عن أرضهم في بلاد الشام » وهو الأمر الذي ينأى عن الصحة تماما» 
فالكدهائبين عرب شأفم في ذلك شأن كل السلالات العربية الأخرى الي تنحدر من سام بن نوح عليه السلام وفقا 


قيس ١‏ التوراي لفسة, 
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الباحئة (فرنسيس أميلي) و (فيليب حي) والبروفيسور (جيمس فريزر) و (هنئري كتن) 
و( حورج بوست) و (ظفر الإسلام حان) والاب (مرمرجي الدومنيكي) والانكليزي 
(ريشمون) و(غاي هاريسوث)و (ادم متز)..ومئات غيرهم.. 

قال المؤرخ الفرنسي (رابوبور): "إن سكان فلسطين يرحعون إلى عهد قدم يقدر 
بعشرة الاف سنة قبل الميلاد » وقبل إن يض بح ابيز الداموم ب اتسين كان ينصتها 
أقوام وهم حضارات وابحاد مثل الكنعانيين واليبوسيين والفلسطينيين وغيرهم. 

وبنفس هذا المفهوم أيضاء تحت عنوان: علماء التاريخ يؤكدون عروبة فلسطين: 
قال اعلام المورخين د وباتو وبرستيد : 


"يرجع السكان ف ذ 4 يقدممر بعضهم بعشرة الاف سنة قبل 
الميلاد وقبل إن يضع اليه 5 شر : يقطنها اقوام ذوي حضارة 
وبمد كالكنعانيين والفينايين 1 “و الفلسطينين وغيرظها..." 

كدير :بالل كر أن ل مك0 كو القنس .واقافوا 'فنهنا 
0 دائم 0 ُو : كدح 


“رهطا من بطون العرب الاوائل نشأوا 
في صميم ادر العرية 0 أرحائها ثم نزحوا منها مع من نزح من القبائل 
الكنعانية واستوطنوا ارض فلسطين" 
قال المورخ والاري المشهور أولبرايت أذاع 1ط ام : 
"إن الكنعانيين كانوا الأساس ف تكوين الحضارة في مدينة القدس "49 
عشرة آللاف سنة قبل الميلاد: 
للمزيد من الحصريات انضموا لجروب ساحر الكتب 
12020210270 
للكلب الحصربة ع« 1در0». 1111[ 21 اع 27 5. نل؟ رنا زلا 
0 فت ني فوزي عبد المعطي: المزاعم الصهيوئية صفحة (62) سلسلة اقرأ (274) اكتوبر 1965 القاهرة. 
7 رفيق شاكر الندشة: الإإسلام وفلسعلين صفحة (232 منشورات فلسطين الحتلة بيروت/ لبنان. 
8 معين احمد معمود: تاريخ مدينة القدس صفحة (27) دار الاندلس - الاردن. 


عواد بعيد الاعظمي: تاريخ: مدينة القدس صفحة (16). 
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'والكنعانيون عرب من بحد وينسبون هم الاخرون الى سام كنسبة اليبوسين ملوك 
افلس السو وكزه كار إن كان موجود بفلسطين منذ مائة قرن على الأقل أي 
عشرة ألاف سنة » فالعرب ومنهم الكنعانيون» واليبوسيون هم اول من استوطن 
القدس وفلسطين وبلاد شاه "501 

وهكذا قدر القدس ان يكون العرب هم اول من جاء اليها ووضع الحجر الأول في 
انشائها وان يكونوا أحر من استقر كا وتم الامر لهم فيها على امتداد تاريخ طويل يزيد 
على سلعة الاقن عة "51 

لقد نشأت مدينة القدس منذ يومها الأول عربية عريقة في العروبة وكان العرب هم 
اول من سكنها وبناها .» وقد بناها العرب اليبوسيون» الذين هم بطن من 
بطوة: الكنها قنوو و بوالكتها ليون سابيوان دوا قذهنا قن ازور لق 

اما غيرهم من الغرباء كالعبرانيين فقد كانوا يعرون كالغرباء 0 م آللاف 
السنين على استيطان واستمرار العرب الكنعانيين» ثم اليبوسين وغيرهم.3 

يقول برايت المؤرخ والمتعصب للاسرائيليين: "كان العبرو - يعي العبرانيين - غرباء 
ا 0 

تقول الباحثة الدكتورة فرنسيس أميلي غضرة. اللكنة الملكية البريطانية في بحثها 
لظاهرة استقرار الجنس العربي في فلسطين والقدس: 

"ان العرب لا اليهود هم اصحاب تلك الصلة الثابة غير المنقطعة" . 


5/١‏ معين امد محمود: تاريخ مدينة القدس صفحة (19) دار الاندلس - الاردن. 

5١‏ الدكتور يوسف غوائمة (رئيس قسم التاريخ في جامعة اليرموك) عروبة القدس في ضوء الحقائق التاريخية صفحة 
(80-71) محلة شؤون فلسطينية ك 1984/1م ربيع الاول 1405ه القدسء وعبد الحميد زايد: القدس الخالدة 
صفحة (39) 1974م القاهرة. ظ 

:5 الدكتور يوسف غوائمة (رئيس قسم التاريخ في جامعة اليرموك) عروبة القدس ف ضوء الحقائق التارينية صفحة 
(800-71) مملة شؤون فلسطينية ك 1984/1م ربيع الاول 1405ه القدسء وعبد الحميد زايد: القدس الخنالدة 
صفحة (30) 1974م القاهرة. 

رفون شاكر النتشة: الإسلام وفلسلين صفحة (33) منشورات فلسطين انحتلة. 

اك رفرق شاكر النتشة: المصدر السابق. 


| 8م |[ فرعون ذر الأوتاد 


ويقول المورخ الاسكتلندي الشهير حيمس فريزر: 

"ان الناطقين بالعربية من فلاحي فلسطين هم من ذريات القبائل الي 
استوطنوها قبل الغزو اليهودي لها في عهد داوود وانهم ما زالوا متصلين بالارض لم 
ينتقلوا عنها ولم يقتلعوا منها وان طغت عليهم موحات من الفتوح فأهم 
تبتواوأقاموا." 

وتعرض المؤرخ الانكليزي المعاصر ارنولد تويبي والذي يطلق عليه "مؤرخ القرن 
العشرين" لذات القضية » فقد أثبت بالأدلة التاريخية الصحيحة: "إن فلسطين هي 
أؤفق الدوين وان النيو دخ اوها معقااين :فليا وي 79 

قال المؤرخ الغربي حيمس هنري برستيد: "وحين دحل العبرانيون فلسطين وجدوا 
فيها الكنعانيين (العرب )يقيمون في مدن زاهرة تطوقها الاسوار الضخمة فلم يستطيعوا 
أن يفتحوا منها إلا المدن الضعيفة.» حى أورشيلم - وهذه تسمية عربية كنعانية - قد 
هرف مات مهاتميها العبرانيين بضعة قرون »37 

يقول المورخ العالمي الا نخليزري ارنولد دييجل في كتابه تاريخ مصر القدم المطبوع 
عام 1935:. 

"ان العرب قبل الاسرة الفرعونية الاولى ظهر منهم قرابة ستون ملكا في مصر وطال 
حكمهم أكثر من 200 سنة وهؤلاء قدموا إليها من فلسطين كما اظهرت الكشوف 
الأئرية ف شبه جزيرة سيناء." 

وتدل التحريات الاثرية والتنقيبات ال احريت على الآثار» ان تاريخ بلدة ومدينة 
(اريما) مثلا يرجع الى ما قبل (إسبعة ألاف سنة) قبل الميلاد على الاقل لذلك فقد 


5 رفيق شاكر النئشة: المصدر السابق. 

0 زهدي الفاتح لورنس العرب على خطى هرتزل» صفحة (23/.)116-115-9. 

7 المؤرخ برستيد في: العصور القديمة» ترحمة داوود قربان صفحة (1926-155)م. والنص مأحوذ عن الدكتور 
جممد سلامة البحال: فلسطين ارض وتاريخ صفحة (128). 
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اءنبرها المور حون والباحئون انا اقدم مدينة في العالم كما ان اقدم المعابد الكنعانية تقع 
بها وهي منطقة (بمدو) وترجع الى ألاف الثالث قبل الميلاد' 58 

وتعتبر أريّعا الي تلت أريحا الأولى مدينة كنعانية» والإسم نفسه كنعاني .معي القمرء 
وبعود تاريفها الى 3000 سنة قبل الميلاد» أما أريحا الأولى فتعود الى نحو 8000 سنة 
ف,م كما اشرنا على ان السكئ في المكان الذي أقيمت فيه المدينة بدأ حوالي 9000 
سنة ق 2 

وهذا ما دفع الكثيرينٍ من علماء الآثار والأركيولوجيا لاعتبار مدينة أريحا أقدم 
ان العالم على الإطلاق. 
إبراهيم عليه السلام وترحاله بين البلاد: 

كانت البداية الحقيقية لأحداث وجود بئ إسرائيل في مصر هي منذ عصر إبراهيم 
عايه السلام» ولعل لمعرفة طبيعة الأحداث الى كانت تحري في ذلك العصر أهمية كبيرة 
وصلة وثيقة بالحقبة ل البحث» وخاصة ما كان يجري في غرب آسيا ف تلك الاونةع 
واكانت البداية الحقيقية تبدأ .عولد إبراهيم عليه السلام» وتدعي التوراة أنه ولد على ف 
أرس الكلدانيين (أور الكلدانيين) أي في أطراف بلاد العراق القديمة (جحنوب غصرب 
الغذر ات كما في الخريطة المبينة بمذا الفصل). ثم حال وارتحل في بلاد ما بين النهرين 
(٠سدوروتاميا)‏ أو بلاد الرافدين مرورا ببابل وغيزها » ثم مرورا على حران في مال 
».ورياء ثم ارتحل بأهله بعد ذلك إلى أرض الكنعانيين حنوبا (أرض فلسطين القديهة)» 
وم يكن على وجه الأرض مؤمنين البتة سواه وامرأته سارة وابن أخيه لوط علسيهم 


١1‏ راهع امهندس الدكتور !“مد سوسة: العرب واليهود ف التاريخ صفحة (84)» والدكتور محسن محمد صالح: في 
اأمار ى إلى القدس تقديمم الدكتور عماد الدين حليل صفحة (20-19) والدكتورة بيان نويهض الحوت ف كتاكما 
الأرسوم؛ فلسعلين صفحة (22) وكذلك المؤرخ كلر صفحة (159)) ورشيد جبر الاسعد: رحجال صنعوا التاريخ / 
«ى أعلام ا4هاد ثي فلسدلين/ القائد فرحان السعدي مفجر ثورة 1936 بفلسطين صفحة (27-16). 
ه .لضها لإامط عطا ما ,معنم ممطمعر 59 
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0 5 يف 610 ل .. !| 
السلام» إلا ما ذكرته التوراة عن "ملكيصادق" . وعن "أدوناي صادق 
حيث تزعم التوارة أنمما كانا من المؤمنين بإلإله الأعلى وفي ذلك شك كبير على أية 


0 (تكتب هكذا): شخصية توراتية مثيرة للجدل أول ما أتى ذكرها كان في مخطوطات قمران في 
التوراة الي يسميها أهل الكتاب التوراة المنحولة في سفر يسمى بسفر "أنوخ" ويحكي السفر عن ولادته 
العجائبية بلا أب من أم عجوز وانه قد رفع إلى السماء وهو طفل في عصر الطوفان ثم أعادته الملائكة إلى الأرض 
بعد انقضاءه » ثم عاود ملكيصادق في الظهرر مرة أحرى في سفر التكوين عندما كان ملكا على سال / أورشليم 
ورج لملاقاة إبراهيم عليه السلام أثناء رجوعه من القتال ضد ملوك كسرة كدرلعومر وقدم لإبراهيم خبزا وخمرا ! 
وفْقًا للتوراة وبارك إبراهيم وهنأه بانتصاره على من قاموا بالاعتداء على لوط عليه السلام كما هنأه باسستعادة 
الأموال الى سلبت » وقد قدم إليه إبراهيم في المقابل العشر من الغنائم !! وهو التقليد الذي لا يتم اتباعه إلا مسع 
الكهنة الأعلى رتبة !! وهذا معناه أن ملكيصادق يمفهوم التوراة هو رتبة أعلى من رتبة إبراهيم!! ٠‏ 

أما المواضع الأخرى الي ورد فيها اسم ملكيصادق ففي رسالة بولس إلى عبرانيين حيث ادعى فيها بولس بأن السيد 
المسيح هو كاهن للأبد على رتبة ملكيصادق !! 

وهو تأكيد على نفس المععى السابق ‏ وبذلك يكون ملكيصادق في عقيدة اليهود والنصارى في رتبة أعلى من رتبة 
إبراهيم والمسيح عليهما السلام ! لكن بولس يدعي إدعاء آخخر لم يذكر من قبل وهو أن ملكي صادق بلا أب وبلا 
أم وبلا بداية ولا فاية أيام» وتفسير الإسم : ملك الصدق » ملك البر » ملك العدالة » المشترى/جوبيتر أو ملك 
الكواكب » بعض المصادر تفسر الإسم على أنه نعت من إله كنعاني يسمى صادق ويكون مع الاسم : صادق هر 
ملكي / إلمي » عقدت مقارنات بين اسم ملكيصادق وبين أدوناي صادق ملك القدس في وقت لاحق » واعتقسد 
البعض بأن نطق الاسم هو مالكي زيديك وهو ما يمت بصلة للمشترى - زيديك في اللغة الفينيقية » وقدتم النص 
في التوراة السامرية أن مدينة سالم هي مدينة في سفح جبل جرزيم. 

يعتقد السامريون أن مكان المعبد الحقيقي هو في جبل جرزيم وليس في القدس / اورشاليم وهو ما يخدم النص 13-3 
أحمد فواد القاسم -- ألف سؤال وجواب عن مدينة بيت المقدس : ملكي صادق) هو ملك اليبرسيين» ومعروف 
عنه» أنه كان من الملوك الموحدين؛ ويقال انه كان من الأنبياء» وقد أحبه الملوك الذين كانوا موحودين في المنطقة 
امحيطة .ٌملكته. ويقدر عددهم بحوالي (10 إلي 12 ملكا). أحبوه لدمائة خلقه» ويقال بأنغم عينوه ملكا عليهم؛ 
وسمره ملك الملوك)؛ وكان الملك ملكي صادق؛ يذهب إلي أحد الكهرف القريبة من مدينة يبوس للتعبد؛ واسمه 
يعبئ بالكنعانية (ملك البر) أو (ملك العدل), عرف عنه أيضا بأنه كان من المؤمنين بديانة التوحيدء وشذا يعتقد بأنه 


كان من الأنبياء الصالمين كسيدنا إيراهيم» و تسسا ماا جاء قُِ اكتني التاريخ» بأن سيدنا إبراهيم» كان قد قام - 


'لغصل الأول: أحوال مصر وشعوب الشرق الأدنى فى زمن إبراهيم (صلى الله علبه رمم |[ لا لا 


ح_. م تذكر التوراة بأنه عليه السلام قد هاجر إلى مصر عند حدوث امجاعة» وتقرر 
لك ن حاكم مصر حيئها قد أهداه وزو ححته سارة السيدة هاحر أم إسماعيل عليهما 


ويرى بعض الباحثين أن إبراهيم عليه السلام كان قد ولد في حنوب غرب أرمينيا 
ولنف الى تحتوي على حبل المودي الي استقرت عليه سفينة نوح عليه السلام وتقع 


9 : , 0 62 
م العراق وسوريا وشضي حزء من اقليم تركيا قدبما قبل التقسيم السياسي) » وعلى 
هذا -- حسب قوهم - فإن إبراهيم عليه السلام كان آراميا إنسبة لأرمينيا لو اعتبرنا 


- بزيارة الملك (ملكي صادق) على ارض يبوس» وقد رحب به ملكي صادق أحسن ترحيب» وقدم له الخبز 
والخمرء دليلا على حبه وإكرامه له» ودليل على التقائهما وتفاهمهماء وكان هذا أثناء الرحلة الي قام كما سيدنا 
إسر'هيم؛ عندما غادر الأراضي في منطقة ما بين النهرين من مدينة (أور) عبر مدينة إحران) عابرا كر الفرات» وكان 
متحها إلى حبل (نابو) أو حبل (موريا) في الأراضي الكنعانية» في مدينة بيت المقدس. كما يقال بأنه قدم إلي ملكي 
حادق بعض المدايا كجزية للمرور عبر أراضيه. 
مواضع ذكره ف التوراة : 
سفر التكوين 14 : قصة لقاء ملكيصادق بإبراهيم عليه السلام بعد رحوع إبراهيم من كسرة ملوك كسدرلعومر 
وتعرير ابن احيه لوط » وقد حرج ملكيصادق لإبراهيم وقدم له ولمن معه حمرا وخحبزا وباركه في حين أعطاه إبراهيم 
'لعشر من كل شيء » كما يفعل ب اسرائيل بكهنتهم اللاويين رغم أن الواقعة قد حدثت قبل أن يظهر للعالى ما 
يسمى باللاويين الذي سيأتون فيما بعد من نسل يعقوب الذي هو من نسل إبراهيم » وقٍ هذا الموقف دلالات أراد 
كاتيوا النص إيصاها ومنها الإشارة إلى أن ملكيصادق أعلى في الدرجة الكهنوتية من إبراهيم عليه السلام » ومنها 
أن الكهنوت انتقل من ملكيصادق إلى إبراهيم وسلالته لأن ملكيصادق ليس لديه ذرية !!! وذلك رغم أن قوانين 
الكتاب المقدس تشترط أن يكون الكاهن من أبوين كهنة. 
المزامير -- المزمور 4:110 : يقول الرب ( أنت كاهن للأبد على نمو ملكيصادق ) » ولكن تمد تفسيرات أخصرى 
من قبل " الجميعة الأمريكية اليهودية الجديدة لنشر الإصدارات " تفسرها كالتالي : ( أنت كاهن للأبد وملك 
شرعي .مموجحب أمري وقراري )!!!1 
يعال آحرون ألفاظ وسياق المزمور بطريقة مثيرة للجدل حيث يقولون ( أنت كاهن إلى الأبد يا ملكي صادق ١‏ ) 
وهو ما تحده في باقي سياق المزامير الي ذكر فيها ملكيصادق ؛ ويعرف الزوهار ملكيصادق دائما بأنه : الكامن 
حاروني / الكاهن الأعظم » ولمزيد من التفاصيل والبحث الموسع عن "ملكيصادق" انظر كتاب "ظهورات المسيح 
دحال" للأستاذ منصور عبد الحكيم - نشر دار الكتاب العري. 
عم أرمينا ؛ فى حنوب القوقاز عند ملتقى غرب قارة أسيا وشر ق أوروبا وهى بذلك تقع أيضا فى شال بلاد ما 
8 


--- لعشم ث. 
-- _-- - 


8 17 فرعون ذو الأوتاد 
أن أصل الآراميين الذين استوطنوا أرض العراق والشام والحلال الخصيب نرحوا بعد 
الطوفان من أرمينيا مستقر سفينة نوح) ثم هاحر إلى الجنوب -حيث بلاد الرافدين 
القديمة ومنها إلى الشام أرض الكنعانيين (فلسطين حاليا) ويبدو هذا الافتراض - أن 
الآراميين ينسبون لأرمينيا - بعيدا تماما عن الحقيقة. 

والأرحح أن كاتبو التوراة قد عمدوا على إلصاق الصفة الآرامية بإبراهيم عليه 
السلام”” للتأكيد على الكذبة الى تصر على اعتبار أن الكنعانيين جنس مختلف عن 
شعوب المنطقة أو بالأحرى جنس دخيل عليها » أما الآراميون من وجهة نظرهم فهم 
من شعوب المنطقة ولا حرج في ذلك لديهم إذ أن مناطق انتشار الآراميين كانت 
بعيدة عن المنطقة الي يخططون للسيطرة والاستيلاء عليها » فهي بذلك حارج حدود 
تطلعاقم » أما الكنعانيين فهم من وحهة نظرهم دحلاء يجب أن يظلوا حارج مظلة 
شعوب المنطقة السامية وبحريدهم من ذلك النسب الذي يبمنحهم حق التواجد الطبيعي 
في تلك الأرض وهو الأمر الذي يعارض خطتهم في تغيير هوية الأرض وتويدها. 

وما يؤكد ذلك أن الارامية كانت ثقافة أكثر منها قومية أو عرق » والدليل على 
ذلك أننا نحد في التاريخ أن هناك أعراقا عديدة من الي كانت تقطن في الشام 
والرافدين اتصفت بالآرامية رغم افا لا تنتمي إليهم عرقيا اللهم إلا التتحدث بلهجتهم 
واكتساب عاداقم وذلك نظرا للهجة الآرامية المبكرة الى كانت منتشرة في تلك 
البقاع في كل مناطق الحلال المنصيب وأجزاء من العراق في ذلك الوقت » بل إننا نحد 
أن بعض القبائل ال لا تنتمي لآرام بن سام بن نوح قد تسمت بقبائل آرام أيضا 
وأصبحت هي الأخرى آرامية بالاكتساب! » فنجد أكثر من ثلاث أو أربع قبائل قد 


ب« 95 .8 2 َ م 5 
© واستنادا إلى سفر الثنية (26: 5) كان إبراهيم آراميا:" آراميا تائها كان أبي فانحدر إلى مصر وتغرب هناك في نفر 
قليل فصار هناك أمة كبيرة وعظيمة وكثيرة" 
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سحت آرامية اسماً وصفة لا تمت بصلة لآرام بن سام بن نوح الأب المفترض 
64 
ووفقا لكثير من المؤرخين ففي الفترة مابين 1900 -- 1760 ق. م تقريبا - طبقا 
عضر الأقوال- انطلق ابراهيم عليه السلام وامرأته سارة وابن أخعيه لوط عليه السلام ) 
ومعه بعض قومه من أرض الكلدان (في أطراف العراق حاليا) إللى أرض كنعان 
رصسطين والأردن حاليا) . ثم ارتحل بعد ذلك إلى مصر ( حسب رواية التوراة فقط 
ويس عليها دليل من مصدر آخخحر ) هربا من ادوع والقحط فى أرض كنعان » ثم عاد 
عد ذلك إلى كنعان محمّلا بكثير من الهبات واهدايا والعطايا من حاكم مصر في ذلك 
لرقت طبقا لهذه الرواية» وكان من بين الهبات أسيرة من العماليق يبدو أنما كانت من 
عس كريم ولكنها كانت أسيرة عند ملك العماليق وهى السيدة هاجر » وقد كان هذا 
شك العمليقي مقيم في أقصى شرق مصر في همال حزيرة سيناء » لكن هذه الرواية 
تحاج للكثير من التدقيق والتحقق للتأكذ من صحة كل الافتراضات الن وردت يم 65 


ع 


عدت 


مد في التوراة إحوة إبراهيم وأبناء إحوته قد أصبحوا آراميين فأخيه ناحور قد أصبح آراميا وبتوئيل بن ناحور 
ولاات بن بتوئيل كلهم أصبحوا آراميين يحرد إقامتهم ف آرام رين أو فدان آرام وهو موقع مديئة حاران / حرّان 
'رقعة قي منطقة القرات الأوسط فيما بين النهرين » ونحن نعلم تمام العلم أن جميع أهل إبراهيم عليه السلام وإخوته 
وأعمامه وجدوده من نسل أرفكشاد بن سام بن نوح بتقسيمة التوراة بينما آرام بن سام يعتبر عمهم الأكبر شقيق 
رفكشاد وبالتالي فإن هوية الآراميين ليست محصورة بنسل آرام بن سام فقطاء بل يوجد الكثير مسن القبائسل 
و شغروع أطلقت على نفسها الصفة الآرامية دون أن تكون من نسل آرام بن سام بن نوح كما هو واضح. 


- 


' يرحح الكثير من المؤرخين والمفكرين أن هاجر أميرة مصرية كانت أسيرة لدى المكسوس العماليق » فيقول 
زأستاة نبيل السيار في كتابه ( عن هاجر عليها السلام ): 

كلت واحدة من حرائر المصريات المؤمنات الموحدات اللاقٍ وقعن ف أسر أحلاف البدو من الكغرة المشركين عبدة 
أعام ( المكسوس ) » حيث كانت من الفرما ( كما في بدائع الزهور لابن إياس ) الي تفع على مقربسة مسن 
عحممة المكسوس ( أواريس )" أ.ه » ونختلف معهم في هذه الرؤية فهاجر كانت من العماليق وقد حاورت 


حرهه وبعض قبائل من العماليق وهم من قومها أثناء نزوها في مكة عند بئر زمزم وهواما سنستعرضه في الفصول 


حياس 
لشاف متك 
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هل وفد إبراهيم عليه السلام إلى مصر ؟ 


وتعد زيارته عليه السلام لحصر افتراضا وجيها عليه بعض الإشارات غير أن المصدر 
الوحيد الذي نص على ذكر مصر ف زيارته هي التوراة » وهو الأمر الذي يجعلنا غير 
قادرين على الاعتماد عليها وحدها تمام الاعتماد » إلا أن يرد مصدرا آخر يعضدها 
ويؤكد على ما ورد فيهاء فجميع المصادر سواء كانت الإسلامية منها أو الأثرية لم 
تذكر من قريب ولا من بعيد بإشارة واضحة أن إبراهيم عليه السلام قد وفد إلى مصرء 
فلا يوحد ذكر لذلك في القرآن الكريم البتة» أما في السنة المطهرة فلم يرد ذكر هذه 
الزيارة مقرونا بإسم مصرء فنجد ذكر الملك الذي حاول أن يأحذ سارة مذكورا على 
عمومه " جبار من الحبابرة "؛ ففي الحديث المتفق عليه يقول النبي صلى الله عليه وسلم 
من حديث أب هريرة: 

"لم يكذب إبراهيم إلا في ثلاث كذبات ثنتين منهن في ذات الله قوله (إني سقيم) ) 
وقوله (بل فعله كبيرهم هذا ) وقال بيئا هو ذات يوم وسارة إذ أتى على حبار من 
الجبابرة فقيل له إن ههنا رجلا معه امرأة من أحسن الناس فأرسل إليه فسأله عنها من 
هذه ؟ قال أحى فأتى سارة فقال لما إن هذا الحبار إن يعلم أنك امرأتٍ يغلبئي عليك 
فإن سألك فأخبريه أنك أي فإنك أحى في الإسلام ليس على وحجه الأرض مؤمن 
غيري وغيرك فأرسل إليها فأي بما قام إبراهيم يصلي فلما دخلت عليه ذهب يتناوها 
بيده . فأحذ ويروى فغط حي ركض برجله فقال ادعي الله لي ولا أضرك فدعت الله 
فأطلق ثم تناوها الثانية فأحذ مثلها أو أشد فقال ادعي الله لي ولا أضرك فدعت الله 
فأطلق فدعا بعض حجبته فقال إنك لم تأتئ بإنسان إنما أتيتئ بشيطان فأحدمها هاجر 
فأتته وهو قائم يصلي فأومأ بيده مهيم ؟ قالت رد الله كيد الكافر في نحره وأتخدم 
هاحر قال أبو هريرة تلك أمكم يا بئ ماء 90 

وكما نرى فإن الحديث ل يرد فيه ذكر لمصر ولا لحاكمهاء وإئما كان الافتراض من 
علماء الحديث والمفسرين بأن هذا الحبار هو حاكم مصر في زمن إبراهيم نظرا 


6 أخرحه الشيخان البخاري ومسلم. 
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وغبره: من حديث أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
.نكم ستفتحون مصر وهى أرض يِسَّمّى فيها القيراط فإذا فتحتموها فأحسنوا إلى 
عب فإن ها ذمة ورحما أو قال كنة وصهر فإذا ره رجن ينان و مرضع لبنة 
و حرج متها. قال ف عدار ن بن شرحبيل بن حسنة وأنحاه يختصمان في موضع 
ا 0 , 

ويترن المفسرين وعلماء الحديث بين الحديثين كمحاولة للتوفيق بين الواقعة ٍ 
خديث الأول وبين الذمة والرحم أو الصهر ف الحديث الثاني» فيفسرون الرحم 
و لير على أكُما يشيران لأم إسماعيل هاحر عليها السلام» وينسبوفا إلى مصر بلد 
تراط الى ذكرها الى صلى الله عليه وسلم. 

على أن هذه الألفاظ غير قطعية الدلالة على أن الذمة والصّهر أوالرحم تشير إلى 
هاحر أم إسماعيل عليها السلام » ولا دليل البتة -- غير التوراة -- على أن هاجر عليها 

لام مصرية الاصل » ولا تعدو أقوال المفسرين وشراح الحديث عن كوما محاوللات 
ستوفيق بين الروايات وتفسيرها ببعضها البعض خاصة بعد أن وجدوا أن رواية أهل 
لكتاب فيها نوع من التوافق مع الأحاديث المذكورة ونسوا بذلك أن رواية التوراة غير 
تعلعية الثبوت هي الأخرى فلا يجوز التوفيق بين مصدرين لم يتوافر فيهما قطعية الدلالة 
والثبوت معا » فأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم السالفة قطعية الثبوت ولا شك» 
ولكنها غير قطعية الدلالة ف إثبات القدوم إلى مصرء فلا يجوز أن نثبت دلالة هذين 
خديثين .مصدر آحر - وهو التوراة - غير قطعي الثبوت. 

وإنت كان إثبات تلك المسألة أو نفيها لا تعن الكثير بالنسبة للمفسرين وشراح 
الحديث فْ عصرهم ومن وجهة نظرهم.ء فإننا نعلم الآن أن لتلك المسألة أهمية كبيرة في 
عصرنا الذي تكثفت فيه جهود التهويد على أحسن ما يكون. 

ويحاول بعض العلماء اثبات أن لزيارة إبراهيم عليه السلام أثر مسجل عند 
المصريين» ويذهبون إلى أن تلك الأحداث كانت في عصر مبكر قليلا عن بداية تسلل 
'مكسوس إلى مصر الي كانت في هذه الفترة قد استقرت نسبيا بعد صراع داخلى 


عداء نمم انه فيد بين ذلك الحديث وبين حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي عند 


,6 اخدر جه مسلم ف صححيحه. 
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على الحكم إثْر موت الملك منتوحتب الرابع امير طيبة و ملك مصر» فأصبحت مصر 
دون وريث و تصارع على الحكم وزيره امنمحات الاول ولم يكن من عائلة ملكية و 
لكنه كان القائم بالحكم بالفعل» ورما كان الملك منتوحتب الرابع قد زكاه من بعده 
وكان متسلطا على الجيش» فنشب الصراع بينه و بين حكام الأقاليم خاصة حكام 
من :وروا هليوبوليس كذللك وواجة أكير أسرة يعاكمة ق.: عضر .و كانت الأحن 
بالحكم لعدم وجود وريث شرعى فق العائلة المالكة فى طيبة فانتصر أمنمحات الاول 
على حكام منف وهليوبوليس و قتل اميرهم وسبى ابنته ( الي يرجححون أنها كانت هي 
الاميرة هاحر ) و فر باقى اهلها الى خارج مصر وذلك وفتا لافتراضهم سالف الذكر. 

يقول الطبري: ظ 

"أن عفرو ورج الناض علق فصي أخوزهم بواضية النو على اله غليهوعلل هوه 
فقال: هذا نسب لا يحفظ حقه إلا ني » لأنه نسب بعيد. وذكروا له أن هاجر كانت 
امرأة لملك من ملوكنا » ووقعت بيننا وبين أهل عين خمس حروب كانت لهم في 
بعضها دولة » فقتلوا الملك وسبوها. ومن هنالك تسيرت إلى أبيكم إبراهيم".ه 0# 

وقصة فرار الطبيب سنوحى إلى حارج مصر وعودته فى عصر الملك سنوسرت 
الأول بعد عفوه عنهء فيها تشابه مع هذه الأحداث "كما آنا تشين ال حيبي الللك 
بعودة المصريين الفارين الى الخارج. 

وكان الملك امنمحات الاول قد اهتم بالأمن اهتماما بالغا خاصة انه يعلم انه غير 
مرحب به من امراء الاقاليم فهناك ثأر متوارث ظل قائما بينه و بينهم و لكنه عامة 
كان من الملوك البارزين ف التاريخ المصرى واشتهر بكرهه للبدو الذين كانوا يأتون 
ليقطعوا الطريق ويفسدوا فى ارض مصر فارسل ابنه سنوسرت الاول شحاربة البدو فق 
الصحراء الغربية و بئ عدة تحصينات على حدود مصر و فلسطين لمنع تسلل البدو 
اسماها حدار الحاكم و لبث هذا الجدار طوال حكم الأسرة الثانية عشر. 

وتستمر هذه النظرية في افتراض أن الأميرة هاحر ظلت تعان فق أسره لفترة طويلة 
حى تولى الملك سنوسرت الأول الحكم بعد مرض أبيه أمنمحات الاول و تعاطف مع 


) 68 [ 
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السيدة هاحر و لكنه لم يستطع اطلاق سراحها و هى ذات دم ملكى ولما الحق فى 
حكم منف» فلما وفد إبراهيم عليه السلام وامرأته سارة إلى مصرء أهديت هاجر لما 
و اكرم ضيافتهماء ويحاول البعض أن يقرن بين الرسوم الحدارية الي وحدت ف مقابر 
بي حسن بالمنيا عن من يسمى "إبشا" وقومه من العامو أي من البدو الآسيويين» وبين 
هجرة إبراهيم عليه السلام» حيث كانت زيارة هؤلاء القوم في عهد الملك 0 
ولا شك أن هؤلاء القوم المصوّرون على جداريات بي حسن تربطهم علاقة وثيقة 
بالشعوب الي عاصرها إبراهيم عليه السلام وقومه» فهي عينة ممتازة للشعوب لأسيوية 
الي كانت متواحدة في منطقة الشام في ذلك الوقت والى كانت قد بدأت تفد إلى 
مصر طلبا للكلاً والغذاء فكان يسمح لما بين الحين والمين بالدخول مع تسجيل ذلك 
ورصده ومتابعته في عهد ملوك تلك الأسرة. 

وقد سجل المصريون قدوم هؤلاء الأسيويين على جدران مقبرة شخص يدعى 
(حنوم ‏ حتب) فى منطقة بن حسن فق محافظة المنيا» كان زعيمهم واسمه (ابشا) 
يبحمل لقب (حقا ‏ نخاست) الذى ورد أيضا ف قصة سنوهى/سنوحي» ويصور المنظر 
هؤلاء الأحانب ومعهم نساؤهم وأطفالهم وأمتعتهم محمّلة فوق ظهور الحمير» وقد 
أحضروا معهم هدية لحاكم الأقاليم وكان الرحال ملتحين وشعر رؤوسهم غزير أسود 
اللون» وكانوا يرتدون ملابس مزحرفة بأهداب (شرارشيب) ... وكان بعضهم ينتعل 
نعلاً ذا سيور» على حين كان البعض الآخرء ومن بينهم زعيم القبيلة) يمشى حاق 
القدمين» وكان يعض بال هنال ماوت أقزاها ضهان أما النساء فكن يلبسن أثوايا 
لوقه ارا تغطى أحد الكتفين وتترك الثاى عارية» وكن ينتعلن أحذية حمراء 
ويضعن فوق رؤوسهن طرحا مثبتة بحبل فوق الرأس تشبه الكوفية والعقال. وقد حاول 
بعض الباحثين الربط بين هؤلاء الأجحانب من الأسيويين وبين قدوم (سيدنا إبراهيم 
عليه السلام) إلى مصرء ولكن ليس هناك من الأدلة ما يؤيد ذلك. وبغض النظر عن 
القيمة التاريخية لهذا المنظرء فإن له أمهمية خاصة لأنه يعطينا صورة واضحة عن مظهر 
الأممووة الذرن عن لمرو 0 
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بخ 


السابقة الى تروي أحداث مصرية داحلية على أن هجرة إبراهيم عليه السلام إلى مصر 
فا. نمت في هذا العصر ٠»‏ وقد حاول ذلك الدكتور رشدي البدراوي في كتابه قصص 
الأنبياء والتاريخ بل ولقد ذهب إلى أن هؤلاء القوم هم بعينهم إبراهيم وقومه وهو 
الأمر الذي لا يمكن اللحزم به أو اعتباره صحيحا فلا يوجد دليل قاطع عليه وخاصة أنه - 
رملى العكس - يوجد من الدلائل ما ينفيه." 

وقد حاول الأستاذ سليم حسن أيضا أن يقرن ما بين هجرة إبراهيم إلى مصر وبين 
هن يسمى ب " ها - عبرى " أو " عبرى -ها " في كتابه مصر القديمة ما نصه: 

' وف الإمكان البرهنة على وجود علاقة بين الحقائق الى لاحظناها وبين قصص 
الأنبياء » فمن امحتمل أن إبراهام ( إبراهيم عليه السلام ) هو " ها عبرى" أي البدوي 
(أو "عبرا- ها" كما جرت العادة في اللغة المصرية واللغات القديمة في تبديل المقاطع)» 
وقد صور يزور مصر في رحلة سلمية » والواقع أنه قرن غالبا بين رحلته ورحلة 
"أبشا" الذي سار على رأس قافلة لزيارة مصر في عهد " سنوسرت الأول " كما 
أسلفنا ومن غريب الصدف أن هذا العصر هو العصر الذي لاحظنا فيه لأول مرة أدلة 
على وجود المكسوس في مصر كما سبق تفصيله"أ.ه ؟” 

وتفترض تلك النظرية أن هذه الواقعة كانت فرصة ذهبية للملك في التخلص من 
آخر من يحمل الدماء الملكية بأن تماحر خارج مصر كباقى اهلها فلا يبقى منهم فى 
مصر من له حق ق الملك مع تضاؤل احتمالات العودة بسهولة لكل وود جدار 
الحاكم ترورج سيدنا إبراهيم من السيدة هاجر و رزقه الله منها بغلام حليم وهو 
رسول الله إسماعيل عليه السلام و هو اكبر أبناء إبراهيم عليهم السلام جميعا. 

ومع ذلك إذا سلمنا بصحة رواية التوراة القائلة بأن إبراهيم عليه السلام قد وفد إلى . 
مصرء فالمؤكد في هذه الحالة أن الملك الذي وفد عليه إبراهيم عليه السلام لم يكن 
مصريا من شعب وادي النيل» فكما تبين من كلام الأستاذ سليم حسن أن هذا هو 
العصر الذي شهد تفكك الدولة المصرية إلى أقاليم واقطاعيات كبيرة في عصر بدأت 
فيه أمور الحكم تسوء وتسود حالات الفوضي وعدم النظام واستئثار حكام إقليميين 


0 قصص الأنبياء والتاريخ - الجز الثاني 
"١‏ سليم حسن - مصر القديمة - الجزء الرابع 
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لأقاليم تفضلة” ' #وبدللة 7 ن الملك الذي عاصر إبراهيم عليه السلام من ال مكسوس 
العموريون أو العماليق الذين يحتمل أن أحدهم كان يحكم اقليم الفرما شرق الفرع 
البيلوزي المندثر واللي كان بعك وباي لطي يار الاق قال 3 
وذلك قبل أن يزداد نفوذهم ليستولوا على حكم إقليم شرق الدلتا في مصر بالكامل 
ومن ثم بداية استيلائهم على الدلتا بأكملها فيما بعد ثم مصر بالكامل حىّ حدود مصر 
العليا. : 


رهم 


وتدل الشواهد الأثرية أن المكسوس العماليق قد تسللوا إلى مصر: ببطء وعلى مهل 
ولأغراض التبادل التجاري فقطء وتعد الجداريات السابقة دليل على بداية تلك 
الموجات» وكما رأينا كيف ربط بعض المؤرخين بداية هذا التسلل الحادئ 0 
المفترض لإبراهيم عليه السلام إلى مصر هربا من الجوع والقحط وفقا للتوراة'» مع 
العلم بأن جميع المورخين لم يتفقوا على تأريخ محدد لتلك الزيارة إلى مصر وهو ما 
يصب في اتحاه عدم تأكيدها. 

وأيا كانت حقيقة معاصرة إبراهيم لأي العصرين» فإن للحقبة العامة لدحوله إلى 
مصر - إذا ثبت ذلك - صلة وثيقة موضوع هوية قوم فرعون الذين نتحدث عنهم 
في بحثنا هذاء على أن هذه الأقوال والترجيحات لا تخرخ بأي حال من الأحوال عن 
احتمالين اثنين متقاربين في الزمن » منها أن الدحول المفترض لإبراهيم عليه السلام إلى 
مصر كان معاصرا لفترة حكم الأسرة الثانية عشر المصرية» أو أن دخوله كان معاصرا 
لبدء استيطان المكسوس في اقليم الفرما وشرق الدلتا وبداية استئثارهم بحكم هذا 
الإقليم في عهد الأسرتين الثالثة عشر والرابعة عشر المصريتين المتعاصرتين» 0 هذا 


2 سليم حسن - مصر القديمة - المحلد الرابع. 

5 تقع الفرما القديمة وخخليج الطينة والفرع البيلوزي في شرق مدينة بورسعيد الحالية داخل حدود شبه جزيرة سيناء 
وتحديدا في الشمال الغربي من سيناء وقد كان طا أعمية كبرى في العصور القديمة كأول إقليم مشرف على مصر من 
الهة الشرقية. 


* سفر التكوين - 12. 


الفصل الأول: أحوال مصر وشعوب الشرق الأدنى فى زمن إبراهيم (صلى الله عليه رسلم) |[ ][ ]0لا 


يكور الملك الذي استقبل إبراهيم -- بفرض وفوده إلى مصر - وأراد أن يأحد سارة 
روحته هو من العمالية المكسسوسن: 

د ل ل لق للق إلى مصر أمر غير مثبت دينيا ولا تاريخيا » 
وأن هذه المعلومة قد تسربت إلى التاريخ من التوراة المكذوبة والتوراة فقطء وبالتالى لا 
يغبت أن إبرافيم عليه السلؤم :قنا«طاف في كل تلك الأراضي الى يعتبروكا دولتهم 
تكبرى ومنها الحزء الشرقي من مصرء بل وف ولادته في أرض الكلدانيين شك كبير 
ذلا تعلم على وجه التأكيد أين ولد عليه السلام» ولا نعلم على وجه التأكيد أيضا إن 
كان قد طاف في بلاد العراق والشام كما ادعوا في كتبهم أم لا وما عدا ذلك فهو 
تكهنات لا تغين من الحق شيئاء ولا يغبت على هذا أنه عليه السلام قد طاف بكل هذه 
'لأرض» وح استقراره النسببي ف أرض فلسطين لم يكن إلا إقامة مؤقتة في الصحراء- 
كبدوي مرتحل» وليس من أصحاب الأرض» إذن فإبراهيم عليه السلام لم يكن له 
موطن محدد أو ثابت» وهم أنفسهم وصفوه بأنه آرامي انو" و تللق كان إمتسدن 
من بعده ويعقوب من بعدهما هو وأبناؤه الذين لم يعرفوا إلا معيشة البداوة والترحال 
على أطراف الأرض. 
عهد إبراهيم وبداية عصر الآباء عند بني إسرائيل: 

في ضوء ما سبق يصبح في الإمكان التمهيد وإلقاء الضوء على هذه الطائفة من 
البشر الي عاشت على أطراف المدن والممالك والحضارات في ذلك العصر - 
العبرانيين- أي اليبشر العابرين للأراضى والمرتحلين بين المناطق المأهولة ع وهو نفسه 
العصر الذي بدأ بانتهاج إبراهيم 55 السلام لهذه الطريقة ف الحياة واحتياره حياة 
البداوة والترحال وإقامته في صحراء كنعان / فلسطين » ثم ميلاد إسماعيل وإسحق 
ويعقوب عليهم السلام وهم من يعتبرهم كاتبوا التوراة ب 'الاباء" ومن ثم سموا 
مصترهم ب "عصر الاباء" 

ونستطيع بعد ذلك تفهم مسألة العلاقة بين مسمى العبرانيين وبئ إسرائيل الذين 
تشأوا فى مصر واتخذوها موطنا لهم منذ هجرة يعقوب (إسرائيل) وأولاده إليها بعد 
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تمكن المكسوس من حكم مصر وإحكام السيطرة عليها بعد تسللهم البطيء الهادئّ 
الراك ف التدوع ترد براحي 6ب الساقم الذي وزراهه لشي هاجر. 

وتدل أسفار اليهود ” على أن يوسف عليه السلام كان وزيرا لأحد الفراعنة 
المكسوس زمن صجرة أبية يعقوب وأبنائه ل مصر» وتعتبر هذه ال مهجرة بداية ظهور 
مايسمى ببئن إسرائيل» إلى أن تم خروحهم من مصر بعد ذلك إلى غير رجعة: وأنه إذا 
قلنا أن كل الإسرائيليين - أى بن إسرائيل فق ذلك الوقت كانوا من العبرانيين » فإنه 
ليس كل العبرانيين فى ذلك الوقت إسرائيليين. 

ويخلط الناس بين مسميات ثلاثة ويعتبروفا مترادفة وهى مسميات العبرانيين وبئ 
إسرائيل واليهود » وهو بالتأكيد نوع من التسامح كما قال الدكتور عبد التليل 
شلبي '' بل هو نوع من التساهل في إطلاق المسميات وتوحيدها كأسماء مترادفة وهي 
في الواقع ليست كذلك. 

وقد بينا من هم العبراتيون وخلصنا إلى أنهم القوم الرحالة من البدو الساميين الذين 
كانوا يعبرون الأراضي في عالم الشرق القدتم وهم من نسل عابر بن شالح بن أرفكشاد 
بن سام حسب التوراة » أما الإسرائيليون أو بنو إسرائيل فهم أبناء إسرائيل الإثئ عشر 
الذين عرفوا بالأسباط ونسلهم وإسرائيل هو إسم فرد وهو نبي الله يعقوب عليه 
السلام. 

أما اليهود فهي تسمية دينية اشتقت من اسم يهوذا بن يعقوب حيث كان جميع 
أنبياء ببئ إسرائيل من نسل يهوذا وفقا للتوراة دون إحوته. 

ويعد هذا ايل عند كاتبو التوراة بداية جيل الآباء بالنسبة إليهم» حيث يعتبرون 
إبراهيم عليه السلام هو أول الخنط الإنئي (العرقي) لحنسهم المزعوم. على أن إبرأهيم 
عليه السلام يعتبر أبا الجمهور كبير ف عرفهم أيضاء ولكن التوراة تؤكد من وقت لآخخر 


"ويس التكرين وهف 


“' اليهود واليهودية - د. عبد الدليل شلي : "إننا تتحدث عن هذا الشعب بشيء من التسامح ف تسميته » فنقول 
ة الشعس العبرائ » وثانية الشعب الاسرائيل ٠»‏ «ثالثة اليهودى » ثما يوهم أفا إسماء مترادفة ف واقعها 
مر ب يار ب الإاسر د : يوهم مترادفة وهصي ل و 


ليست كذلك". 


الفصل الأول: أحوال مصر وشعوب الشرق الأدنى فى زمن إبراهيم (صلى الل علبه ربدم» |[ للا /ا 


دوت كل على تحديد العهد الذي أبرمه الله مع إبراهيم لنسله المعحصوص بسلسلة أبناء 
يعتوب وحدهم دون سواهم من باقي أبناء إبراهيم عليه السلام. 

وكان ظهور العبرانيين المرتحلين في هذه الفترة بالذات مرتبطا بإبراهيم عليه السلام» 
دإبراهيم عليه السلام وأهله كانوا! عبرانيين وفقا لهذا المفهوم,» ولا ينفي ذلك من 
يرححون أن إبراهيم وقومه كانوا آراميين» فالثقافة الآرامية الميكرة كانت أعم ف 
متموفًا من مفهوم العبرانيين الذين كانوا يشكلون لونا من شعوب تلك المناطق 
تر جح تخصيصهم بصفات معينة تخصهم دون غيرهم ولا ينفي ذلك أن يكون منهم من 
ينتمي إلى الثقافة الآرامية» نخاصة أن الانتساب إلى الآرامية وثقافة كلغة يجعل من 
متكلمها ومعتنقها آراميا بالانتساب دون أن يكون له علاقة نسب محتملة مع الآراميين 
أبناء آرام/إرم. 
هل كان إبراهيم يهوديا ؟ 

كان القرآن الكريم حاسما وقاطعا بشأن تلك المسألة الي لا تحتمل الندل حول 
عجيده إبراميم عليه الستلاع وهو كه ضيت قال تجا 

"ما كان راسم يَمُودِيا 17 نَصْراني وَلْكِنْ كان حَنيقًا مسلما وما 
كان مِنَ المُم ركيت * إن رن لاس بإبرَاهِيم للذِينَ ا وَهَذا الي وَالذَي م 
َاللَهُ ولي الْمُؤْمِنِينَ" آل عمران/68-67. 

لكن تقابلنا في التوراة المؤتفكة أيديولوجية شخصية إبراهيم عليه السلام 
تصور إبراهيم للقاريء على أنه شخصية يهودية ممعنة في الخلط البيث ١د‏ 00 
اجر امن غر قل ترقرية ادو للك قردهن 0 لكت عليه كانه التزراة للزرهاء بان 
إبراهيم عليه السلام هو أبو الآباء لبئ إسرائيل أي أبو اليهود في نظرهماء فاستخدام 
سيرة إبراهيم عليه السلام له تأثير بالغ للتأكيد على مسألة الوعد الممنوح يمذه الأرض 
ثما يكسب قضيتهم بعدا تاريخيا ودينيا ليس من السهل نفيه أو معارضتهء وعلى هذا 
فشخصية أباهم الأول يجب أن تحسد أحلامهم ف امتلاك الأرض الكبرى من النيل 
للفرات» لذلك فإن الإشارة لميلاده ثي العراق وطوافه في بلاد العراق والشام وتركزه 
على أرض فلسطين وامتلاكه لجزء منها ثم زيارته لمصر فيها إشارات واضحة على 
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فكرهم الذي يطمح في الحصول على تلك الأرض تبعا لوعد الله لأباهم الأول - 
بزعمهم - بأن ذريته سيمتلكون كل هذه الأرض. 

إن تعمد كاتبو التوراة في وصف رحلة إبراهيم منذ ميلاده وحى مماته على أمًا 
رحلة طويلة فيما بين النيل والفرات ليوحي بالكثير لقاريء التوراة حول هوية تلك 
الأرض وأحقيتها التاريخية خاصة مع الصورة الزائفة الي تركوها ف الأذهان بقتصصهم 
عنه كأب لليهود وحدهم دون سواهم من باقي الذرية. 

إن تعمد كاتبوا التوراة على تصوير إبراهيم عليه السلام وإبرازه كيهودي يتصرف 
تصرفات اليهود ويسلك سلوكهم ويتحرك بعقليتهم » ومن ثم جعلوا إبراهيم يتحرك 
تحت سطوة فكرة الأرض الموعودة مند البداية وأن هذه الأرض - أرض كنعان / 
فلسطين - سوف تؤول له ولنسله بعد تخليصها من سكافًا المعاصرين آنذاك 
(الكنعانيين وإحواشم)» وهم ف نظر كاتب التوراة غاصبين للأرض وملعونين » لكن 
السيادة كانت قد أصبحت لمم - أي للكنعانيين - على الأرض والذرية » فكان لزاما 
لذلك أن يُطردوا من تلك الأرض ولكن بعد اللجوء لنفس تلك الأسباب المادية 
ليقدروا عليهم ويهزموهم » وهو الأمر الذي لن يتأتى لبن إسرائيل وهم طريدي 
الصحراء » بل يلزم أن يستقروا في أرض أخرى ( أي أرض مصر ) ويستعينوا بأسباب 
الرخاء و الاسستراز تحن يخودوا البهم وقد كويت شو كهع و تزايدت :ذريتهم وهو كير 
مادي بحت من كاتب التوراة ينأى عن الاعتماد على الله تعالى والاستعانة به » وهو ما 
يخالف الأحداث الحقيقية الى لم تكن محصورة في هذا الجانب المادي » فعند عودة ب 
إسرائيل مرة أخرى إلى الأرض المقدسة بعد خحروجهم من مصر »ع لم ينتصروا على 
العماليق والكنعانيين بقوة سلاح ولا كثرة عدد ولا عتاد » وإنما انتتصروا بإيمان ذلك 
اليل الذي حارب مع يوشع بن نون ومن بعده من أنبيائهم وصالحيهم » بل وبسبب 
مخالفتهم لأوامر الله ظلوا عقودا طويلة بين شقاء وتطريد وتحت سطوة أعدائهم حى 
عادوا لمنهج الله في عهد داوود عليه السلام ومن ثم دحلوا الأرض المقدسة » ويذلك 
تتضح أفكار كاتب التوراة الى تصيغ أحداث الماضي الحقيقية في صورة مادية ضيقة ع 
وتضعها في قالب عنصري واستعماري بغيض. 


الفصل الأول: أحوال مصر وشعوب الشرق الأدنى فى زمن إبراهيم (صلى الله عله رملم» |[ لا للا 


وقد أمعنت التوراة ف إبراز رحلات إبراهيم عليه السلام بدءا من أور أرض 
0 على حدود كر الفرات وح مصر عند وادي النيل مرورا بكل من سوريا 
قبطي ارما ييه من أرض الشام » وف ذلك يكاءات صريحة مباشرة وغير مباشرة 
على أحقيتهم المزعومة في تلك الأرض المزعومة من النيل للفرات على أن يكون مركز 

1 المقدسة الموعودة على حد زعمهم وف بيت المقدس » وبذلك يكون 
لط الأباء عندهم وهو إبراهيم عليه السلام هو أو انط الإني / العرقي لسلالتهم 2 
وهو أول من مثلهم في أملاكهم الموعودة على حد زعمهم وأول من خطط ومهد 
لاستيلائهم علها فيما بعد. 

من ناحية أخمرى » وعلى الرغم من أن آثار قدماء المصريين وبردياقم لم تكن تغفل 
حدثا صغيرا كان أم كبيرا على الإطلاق » وعلى الرغم من دقتهم واهتمامهم بتسجيل 
وتدوين الأحداث » فإننا نحد أن كل ماتركوه لنا حي الآن لم يشر إشارة واضحة إلى 
زيارة إبراهيم عليه السلام لمصر ٠‏ أو إلى يوسف وموسى عليهما السلام » فلا يود 
من بين مائر كوه من آثار مايؤيد وقوع تلك الأحداث الحامة من سير الأنبياء في عصور 
حكم المصريين. 

ويبدو العهد القديم والقرآن وكأفما برويات افعيه عن سعصن داور “تارب اهام 
وإبراهيم (عليه السلام)» ففي القرآن الكريم بعث إبراهيم كرسول إلى قوم وثنيين يحمل 
رسالة مماويةع» كان قومه يعبدون السماء والدجوم والقمر رثا مختلفة» وقف 
إبراهيم(عليه السلام) في وحه قومه محاو لآ أن يردهم عن ضلالتهم إلى الطريق 
الصحيح» والنتيجة أنه حرك حقدهم وعداءهم تحاهه .من فيهم والده نفسه. 

ون متي اوبرج اح واب قدا بلحي ال بو ااي قد رصي ابر هيم ل 
النار وكسره لأصنام قومه غير مذكورة أيضا. يصورٌ إبراهيم في العهد القدض على انه 
حد اليهودء من الواضح أن هذه الفكرة مأحوذة عن زعماء اليهود الذين يحاولون 
تثبيت مفهوم السلالة. يؤمن اليهود بأهم شعب اختاره الله واعتبره النخبة دون غيره 
بد الكبرنه تعد فانرا عن قصد وإصران يتعير حتامم السيماري» وزاقد عي ليتوافق 
مع هذا المفهوم, لهذا السبب يصورون إبراهيم على أنه جذهم في توراقم 


,- 


إيفيرت بلاكء» آنا إدموندز, المواقع الإنحيلية في تركياء استنبول: دار الأحمر للطباعة والدشر. 
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ويؤمن المسيحيون -- ولاسيما الغرب - والذين يصدقون بالتوراة أيضا ء أن إبراهيم 
(عليه السلام) جد اليهود» مع فارق بسيط هو أهم يعتبرونه نصرانيا وليس يهودياء 
وقد اعتئق النصارى الذين لا يهتمون ممفهوم السلالة كما يهتم به اليهود ‏ هذا الرأي 
بشدة» مما أثار الخلاف والتزاع بينهم وبين اليهود» ويبين لنا القرآن هذا الخللاف 
بقوله تعالى: 

57 أَهْل الكِتّاب لم ُحَآحَون في إِبْراهِْمَ وَمَآ رلك التورَاةٌ والإلجيل إلا مِنْ بَعْلوه 
ألا تَْقلُونَ * ها أَكَمْ هولاء حَاحَحكمْ فِيْمَا لَك به عِلْم قم حَآحُونَ فِيِمَا ليس لَك 
به عِلْم وال مَعلَمْ وم لا تَلَمُونَ * ما مَا كان إيْراهِهُمٌ يَهُودِيًا ولا تَصرانيا 0 ٠‏ كان 
حَنيفاً مُملِماً وَمًا كَانَ مِنَ الم رِكِيْنَ * إن أؤلى النّاس بِإِبْراهِيِمَ لَلَذِيْنَ اتبَعُوهُ وَهَذَا التي 
وَالْذِيْنَ آمنُوا وَالله وبي المؤْمِنين» (آل عمران:65:68). 

ويبدو التباين واضحا بين القران والتوراةء فإبراهيم ف القرآن هو رسول بعثه الله 


ال رمه طايخ ود و يم © أجزا هذا فسان ون ل ل و 
و الذين عبدوا ال ناي وينم هل 0 0 ماركا قم الوثنية منذ أن كان 
شاباء وكانت استجابة 1 عزمز ب كا مده اكفاك فون 
وشرورهم؛ كانت سر الحرى ا ار لم اميك 


إن ظهور اليهودية 0 ا بي 7 .كجنش بعد عصر إبراهيم عليه 
الله القررة ناويل كوا كد ل حار سوؤرب إبراهيم عليه االجتلاق لارد بعية 
الدين ولا من جهة الأصل ؛ بل إثباتا حذريا على أن الإإسلام هو دين <: ميع الرسل 
والأنبياء » ولم يستحدث في آحر الزمان إلا نزول الشريعة المحمدية 0 
حاتم الأنبياء والمرسلين لتؤوكد على نفس الشريعة والمنهاج الذي كان عليه الرسل 

وما يخصنا هنا هو التأكيد على أن إبراهيم عليه السلام لم يكن يهوديا عقيدة ولا 
أصلا وقد بت القرآن الكريم وحسم تلك المسألة حسما مطلقا لا يقبل الندل. 


للمزيد من الحصريات انصموا لجروب ساحر الكتب 
ع 57 1.00/10[ 00ع130 


5 موقع هارون ييى على شبكة الانترنت. 


للكنب الحصررة عه ررزروع . 11 ا تناع[ 2.1 7ع 277 ع . زكر را زرا 


التمصل الأول: أحوال مصر وشعوب الشرق الأدنى فى زمن إبراهيم (صلى الله عليه رسلم) |[ !لا لقلا 


حركيية السكانية بعد عصر إبراهيم عليه السلام: 

تضك من يحثنا السابق طبيعة السكان والشعوب المنتشرة في أنحاء الشرق في تلك 
دكات وأ صرت انح 5 إلى اليرت نل تضعيا يخا القهات الور 010 رسجو صر 
ال ل ا 0 العروبية الي كانت منتشرة 
كّ ل ل ا 
فقطين وعاشايون وبوع سوريا الخحامة واستقر الكنعانيين في شرقها » بينما تركز 
'عمرتيون الإدوميون ف الأردن » وارتكز الأشوريون ف همال الرافدين وسوريا كما 
مي العنصر الحوراني في بعض انحاء سوريا والشام » وهو العصر الذي شهد بداية 
خقاز الثقافة الأرنافية وظهور لهجتهم وأنجديتهم وتداوها بين الشعوب المتسجتر 5 
عهد ذات العصر نزوح وفود من تلك الشعوب على مناطق المخنصب والغذاء كمصر ء 
حيث بدأ توافد عناصر من العموريون العماليق والكنعانيين على مصر وتركزهم ف 
كاري" الدلنا وشيناء: : 

وأهم ما نود ذكره أن تلك الشعوب الي ذكرناها وغيرها لم تكن هي كل 
مكرنات السكان الى استعمرت تلك المناطق وحدها .. فهناك الكثير من العناصر الي 
كانت تسكن على اطراف المدن والممالك وتعيش حياة بدوية أو نصف بدوية تعتمد 
على الكثير من الترحال والتنقل وهم من يسمون بالعبيرو / العبرو / العبريون / 
راو 

وحدير بالذكر أن بداية ظهور قبيلة جحديدة فيما بعد تسمئ بقبيلة بئ إسرائيل 
تمي إلى ذلك العنصر العبراتي - أي المرتحل أو البدوي. ْ 

وكان لارتحال العناصر الكنعانية والعمورية إلى مصر علاقة وثيقة بارتحال بى 
إتعراقيل إلى عضر قن ذذلك” التوقيح إثر اجاعة الكبيرة الي وقعت في جميع بلاد الشرق 
ئ ذلك التوقيت واضطرت كثيرين من السكان إلى التروح من أماكنهم » كما 
'ضطرت الكثيرين من سكان فلسطين والذين يعيشون على أطرافها في صحراء النّقَب 
بالإضافة للبدو الذين يعيشون ف أنحاء سيناء إلى اللجوء لمصر للحصول على الغذاء 
وقت المجاعة 

ومن هنا نفهم أن ذلك التوقيت كان يشهد كيو مسرح الأحداث لوقوع القصة 
المشهورة ليوسف عليه السلام ومن ثم بداية تواحد بين إسرائيل في مصر كما عرفناها 
من القرآن الكرتم وكما وردت ف أسفار التوراة. 


الفصل الثاني: بدايه نزوح شعوب الشام إلى مصر 


مقدمة عن الهكسوس 

من هم الهكسوس ؟؟؟ 

نفسير مسمى الهكسوس 

أصل الهكسوس ومواطنهم الأولى 

صعات الهكسوس 

عظم مدنية الهكسوس 

هل كان الهكسوس همجا ووحشيين ؟ 

عبرانيون أم عبيرو ؟ 

أبناء إبراهيم بين العبرانيين وعلاقتهم بالهكسوس. 

صلة الهكسوس العبرانيين وغيرهم بالصفة الآرامية . 
العماليق ... اللغز الأكبر فى تاربخ الشرق الأدنى. 

الهكسوس العماليق من العرب القدماء ونتحديدا العرب البائدة. 
العموريون العماليق..من هم ؟ وما هي فروعهم ؟ وأين تمع يلاد عمورو ؟ 
مسميات مختاشة وأصل واحد 

أحوال فلسطين قبل غزو الهكسوس لمصر: 

رواية كتب التراث العربي عن غزو العماليق الهكسوس لمصر 
رواية مانيتون عن الهكسوس 

منى بدأ تواجد الهكسوس فى مصر ؟ 

حالة مصر فى أواخر الدولة الوسطى وتدهور الأوضاع والصراعات الداخلية 
انفصال أقاليم مصر واستيلاء الهكسوس على شرق الدلنا 
دعوة إبراهيم ورحلته كرسول للعماليق فى كل البلاد 


الفصل الثانى: بداية نزوح شعوب الشام إلى مصر |[ |[ آلا 


محم نا يسوي 
كد ياك امور جرال ال ع ل ل ل ا 0 
ام الخ 00 الشك وعدم لين أو حي اعتراها الكثير من تزييف الحقائق 
وتديل ماهو حقيقي ما هو مضلل وزائف. 
.الأحداث الى جرت في تلك الفترة المبهمة من تاريخ مصر والشرق الأدى » فلا نكاد 
وغير التقليدية ف التاريخ ١‏ الله لأا جزد سن ,جدارية اخطية اج الى اكد من ابردره 
مرقةء أو طرفا من بعض الكتابات الى تسرد إحدى الوقائع الى حرت ف زمافم الغابر 
دون أن نحد أنفسنا أمام حيار السرد الناقص أو اطلاق العنان للاستنتاحات والخيال 
استكمال القصة وفقا لفرضيات قد لا تكون صحيحة ويجانبها الصواب. 
أضف إلى موسا وو 0 
خديئة » ويسود الاعتقاد الخاطئع أيضا اعم 0 ال الغاشمة والكرو 
ل ص ا م بدافع 
ع ليهاجموا دولة من أصيخات أقدم المدنيات 2 التاريخ ليحتلوها وليمحوا 
حضارقًا ويطمسوا معالم تقدمها حى تمكن منهم أصحاب الأرض مرة أخرى 
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للردوم شر طردة وهو الافتراض الذي يجانبه الصواب من نواح عغديدة كما 
ستر كاه 

كما يفترض البعض وفقا لنفس التصورات أن المكسوس_ لم يتركوا أي بصمة 
حضارية ولا لمسة مدنية 2 مصر ولا غيرها ف البلاد الي دحلوها وهو الأمر الذي 
يبتعد كليا عن الحقيقة وفقا لمستجدات كثيرة قد طرأت وتم اكتشافها في العقود القليلة 
الماضية لتغير بذلك الكثير من الأفكار ,الى كانت سائدة عن المكسوس وعصرهم 

ورغم شح المصادر الى تحدثنا عن المكسوس » لكن فترقم تعد من أهم فترات 
التاريخ القدمتم نظرا لأن عصرهم هو العصر الذي يغلب علينا الاعتقاد بأنه قد شهد 
تواجد بجموعة من الانبياء كإبراهيم 0 اسماعيل و يعوب و يو سف والأسباط بل 
وأيضا موسى وهارون عليهم جميعا السلام. 
من هم الهكسوس ؟ 

٠. - 0‏ 2 
الفراعنة الممكسوس في مصر 
أصولهب؟ 

إن الكلام عن هؤلاء القوم يحتاج إلى إفراد أبحاث ومؤلفات كاملة وهو الأمر الذي 
م ينل القسط الوافر من التأليف والتصنيف » ولكننا سنحاول هنا الإلمام بجميع جوانب 
الموضوع دون أن نغفل أحد حزثياته الهامة وخاصة تلك الي تخدم أغراض بحثنا هذا , 
بأسرها وعصير وتحركات وتفاعلات مججموعة كبيرة من الشعوب في حقبة من أعقد 


بكتابات المؤرخين القدماء كأمثال مائيتون وغيره وهو الافتراض الذي ابتعد عن الحقيقة. 


1 3 2 


الفصل الثانى: بداية نزوح شعوب الشام إلى مدر | ]ا آلا 


وتستطيع الآن أن نحن ثمار أبحاث طويلة على المستوى الأثري والتاريخي 
ء سيمرحراقي والاجتماعي » فالكشوف والأبحاث والمؤلفات الى وضعت ف ميادين 
ععقة غين خترانت متفددة ولأغراض مختلفة أيضا أماطت اللثام عن الكثير من الأمور 
جَ كانت مبهمة في وقت من الأوقات » فالأبحاث والمولفات والكشوف الحديثة 
كشفت لنا إلى حد كبير حقائق كانت مستغلقة ومستترة عن المكسوس وعن عصرهم 
وحكمهم في مصر والشام. 

وبرغم أن الغموض ما زال يكتنف الكثير من تفاصيل فترة المكسوس - أو الملوك 
راعاة كما سمماهم مانيتون - إلا أن الكثير من الحقائق الى كانت مجهولة قد تبدت مع 
احدث الكشوف في سوريا وفلسطين ومصر عن معيشة هؤلاء القوم وطبيعة ت ركيبتهم 
ليشراية وأصولهم الى كانت غامضة تماما فيما سبق حي ظهرت حيوط كثيرة تدل 
عمسى أصولمم العرقية وت ركيبتهم الإثنية المحتلفة ومظاهر المدنية والتحضر الي كانت 
ساكنة اق ثقافتهم. 

وقد علمنا أن منطقة الشرق القدم قد شهدت موجات عديدة من المجرات من 
مناطق إلى أخرى » وكانت المنطقة تموج بالتحر كات والهجرات اعتبارا من الألف 
حاتي قبل الميلاد وما قبله » ففى فترة حكم الأسرة الثانية عشرة المصرية كان لمصر 
عوذ سياسى واقتصادى وحضارى ف منطقة الشرق الأدن القدم » حى أنه يمكن 
مول أن مصر كانت أقوى وأغئئ دول المنطقة » وأفا كانت تستفيد من الخيرات الى 
كانت تصلها من هذه البلاد» إلى جانب خيرات بلاد النوبة» وشمال أفريقيا» وجزر 
بحر المتوسط. 

وكان المصريون بميزون بين أصناف البدو والشاميين والآسيويين الذين يفدون إلى مصر 
سماء مختلفة مثل شاسو ومعناها البادية أو البدو » و "منثيو ستت" : البدو الأسيويون وقيل إن 
هده الأسماء أطلقت على الآسيويين الذين كانوا على الحدود الشمالية الشرقية المتاحمة لحدود 

على أن للصرين. كانوا عزون ضدفا عن هولاء 'البشر .وتحديدا الذين :سكروا 
صسسطين وسوريا بإسم يميزهم عن غيرهم ؛ ألا وهم " العمو " » وهم من نعرفهم في 
تاريخ المقارن للشرق الأدى بإسم "العموريون" ويعرفهم الإخباريون العرب ب 
' عماليق" وهو نفس الإسم الذي ذكرقم به التوراة. 


ع 
0-3 
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ويذكر الدكتور أحمد شلبي : 'والمهمكسوس هم الرعاة العماليق" » ويذكر الدكتور لويس 
عوض : "هؤلاء العماليق استطعنا 0 ) ويضيف: "ولا شك أيضا 
أن هؤلاء المكسوس هم العماليق كما تقول التوراة" » ويذكر المؤرخ الأثري امد بحيب : 
'والعمالقة هم أمة الممكسوس” ». ويذكر الأستاذ عبد الحميد حودة السحار: "والمورحون 
العرب يرون أن الحكسوس هم العماليق" » ويذكر الأستاذ فوزي العنتيل :"يقول جورحي 
زيدان في كتابه العرب قبل الإسلام أن العمالقة هم المحكسوس””, ويذكر المؤرخ العراقي 
أحمد سوسة:"و كان المصريون يعرفون الملوك الرعاة باسم المكسوس وكان العرب يسموُم 
العمالقة"» ويذكر الباحث العراقي عبد الفتاح الزهيري:"وقد أطلق عليهم المكسوس 37 
العرب سموهم العمالقة"» ويذكر المؤورخ السوري عزة دروزة:'والعمالقة يعي المكسوس". 3 

على أن كل هذه الأسماء لم تلبث وأن توارت حلف حجاب كثيف من الماضي 
وحل محلها تسمية مختلفة ظهرت في عصر متأخر عن العصر الأصلي لظهور هؤلاء 
القوم إلى مسرح الأحداث وهو العصر البطلمي الذي عاش فيه المؤرخ اليونانٍ 
ا والذي أظهر مصطلحا حادثا لم يكن متعارفا قبل تاريخه وهو"المكسوس". 

ومنذ ذلك الحين سادت تلك التسمية وطغت على غيرها من التسميات فؤلاء 
القوم ولم تعد تسمياهم الأخرى مطروحة أو متداولة خاصة مع التعميم الخاطيء أو 
المتعمد الذي مارسه علماء المصريات ف العصر الحديث عند الحديث عنهم ف كل 
الناسيانت: , 


3 كراد العتريق اول الوضديج كفت اسار عيرق 

“مره : مؤرخ مصري قديتم من مدينة “منود ف محافظة الغربية؛ كان كنا وطيد كلدك بطريسدرونالنسناق 
"فيلادلفوس 280.ق.م" الذي كلفه بككتابة تاريخ مصر القديمة .أحذ مانيتون هذه المهمة على عاتقه واعتمد في 
كتاباته على الوثائق الي حلفتها الحضارة المصرية والي كانت تضمها دور حقظ الوثائق بالمعابد بالإضافة إلى كل ما 
وحده ف متناول يديه من وثائق الإدارات الحكومية وغيرها؛ ولسوء الحظ فقدت النسحة الأصلية من تاريخ مانيتون 
أئناء حريق مكتبة الإسكندرية» ولم يصلنا من هذا التاريخ إلا مقتطفات نقلها بعض المؤرخين» ومنهم على سبيل 
المثال المؤرخ اليهودي "يوسيفوس" الذي حاول أن يرفع من شأن بن جنسه ذاكرا أنهم هم المكسوس الذين غزوا 
مصر بعد اثميار الدولة الوسطى » ومن المورحين كذلك المورخ الإفريقي "جوليوس" الذي نقل في مؤلفه بعض أسماء 
الملوك الي كانت مدونة في تاريخ مانيتون الأصلي وكذلك "أفريكانوس". 
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و خضعت التسمية لتفسيرات عديدة وعلى رامنها تفسير الزارخ اليهودي "فلافيوس 
وعكزي "” التعوة السسةاضو اباتعون" وادضى أن سياه ع " لللرك الرهاة ” . 

2 تسمية ال مكسوس ببعد آخحر ألا وهو أصلهم وعرقهم ٠‏ فتفسير يوسفوس 
ندذكور يشير بوضوح إلى أصلهم البدوي وطبيعتهم الاحتماعية وهو ما سيأ تفصيله 
بي حينه» بالإضافة إلى ما يؤكده جميع المؤرخحين والباحثين من أن المكسوس لم يكونوا 
من جنس واحد بل كانوا خليطا من قبائل متعدده لكنها كلها قبائل سامية عروربية 
تحدر من الحد الكبير لاوذ بن سام. 

وهذه الفرضية يكاد يتفق عليها الدميع سواء مؤرحين أو أثريين أو لغويين » ولا 
تكاد تحد مرجعا ولا بحثا يتحدث عن المكسوس إلا وقد أورد تلك العبارة ف مقدمة 

على أن هذه العبارة نفسها تحتاج إلى مزيد من الضبط والتحقيق لبيان درجة هذا 
"الاختلاط" وما هو المقصود به. 

تذكر الموسوعه المصرية: "ولاشك أن الممكسوس لم يكونوا نخليطا واحدا". 

كتنا تناف مورستو عن لخي 7 كان المكشوس نينا تعليظا". 

كما يذكر الدكتور سليم حسن صاحب موسوعة مصر القديمة وصاحب الباع 
الأكبر ف المؤرحين العرب في مسأله بحثه عن المكسوس وأصلهم وخلص إلى أنهم 
اليسوا من جنس واحد بل جماعات متنوعه ممن كان يقطن في بلاد الشام وبين 


م 1 
شر ئبرع 


فون يوسفوس : يوسيفوس السكندرى : وهو مؤرخ يهودى مصرى من مدينة الاسكندرية ويعتبر السبعض 
أب الثاى للتاريخ المصرى القدم وثاى شخصية ق التاريخ يكتب عن التاريخ المصرى وكان ذلك فى عام 70 م 
وهو عام تدمير بيت المقدس على يد الرومان وقبض عليه وسحب مسجونا كيهودى الى روما. وق سجنه كلسب 
التاريخ المصرى وادعى أنه كان شديد الدقة فى موضوع اليهود وظهر كتابه الشهير باسم ( الرد على اييون ) 
المصرى الذى يحقر من اليهرد انذاك ومما قاله فى هذا الموضوع ( ان اليهود كانوا عبيدا فى مصر بالرغم من الهم مم 
يسيوًا الى مصر المعتزين كا ومن قبا ل كان أوزارسف معلم !! لزراعة الاول للمصريبن وكان وزيراق مصر. وان 
اليهود ليسوا قوم نجس كما يدعى أيبون وان موسى او ابن الماء لم تكن قصة ادبية بل حقيقة تاريخية وكان نبيا لبى 
سرائيل والذى على يديه تم هلاك مصر وكما جاء من قبل ق نبؤات الكنعانيين ). 

“ موسوعة مصر القديمة - الحمزء الرابع - الهيئة المصرية العامة تللكتاب. 
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ولتحقيق تلك العبارة وضبطها يتحتم علينا معرفة هذا التكوين المحتلط من 
الأحناس الذي تتحدث عنه جميع المصادر» وتحديد نمن كان يتكون المكسوس. 

وف هذا الشأن تطالعنا المصادر المختلفة عن أن ال مكسوس كانوا أقواما من "البدو", 
وأحيانا من"العرب" وأحيانا أخرى يطلقون عليهم لفظ "الأعراب" »2 ويجزم غيرهم 
بأكهم كائوا من ل الآراميين". 

يقول الدكتور جواد علي : والمعروف أن "المكسوس" الذين حكموا مصر كانوا 
من العرب في رأي كثير من العلماء » بل في نظر قدماء المصريين » كما حكى ذلك 
الراهب المصري المؤرخ "مانيتو" "2326450" ف كتابه المؤلف باليونانية ف القرن 
الغالث قبل الميلاد” . 

"إن قبائل المكسوس كانوا خليطا من العرب وأهل الشام وأكثرهم من الكنعانيين 
وأطلق عليهم ف التواريخ العربية "العمالقة". 

وبذلك يكون من الواضح لدينا أن العنصر الغالب في المكسوس كان صنفا من 
العرب القدماء يخالطهم بعض المجموعات من الأعراق الأخرى » لكن العنصر الغالب 
وهم من تم تصنيفهم على أنُم من العرب البائدة وقال غيرهم أنهم من صنف الأعراب» 
فيذكر المؤرخ عزه دروزه : "ويقول البعض إن المكسوس أعراب". 

ويقول د.طه حسين أنهم : " كانوا ممن يسميهم القدماء العرب البائدة" 

ويؤوكد الدكتور أحمد شلي : "المكسوس هم قوم من الاعراب الدين ذكرهم 
القران الكريم بقوله (الأعراب اشد كفرا و نفاقا). 


* المفصل ف تاريخ العرب قبل الإسلام - جواد علي غير أن جواد علي قد عاد في كتابه المفصل وذكر أن هجرات 
المكسوس والشاسو قد تمت منذ ثمو ألفي سنة قبل أن تصبح لكلمة عربي دلالة على الجدس العربي الذي عرف هذه 
السمة بعد الاسلام. فمن النطأ وصف الكتابات الحديئة تلك المجرات بأفا هجرات عربية» إلى جانب أن الذين 
استخدموا كلمة عردب وقصدوا كا البدو هم اليونانيرن والرومان. ولم يستخدم قدماء المصريون أو العبرانيون أو 
غيرهم من شعوب غرب آسيا كلمة عرب للدلالة على الجنس العربي » لذلك نفضل أن نطلق على هؤلاء الأقوام 
لفظ : شعوب ما قبل العروبة. 
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عبى أن بعض هؤلاء المؤرخون والكتاب يصر على وصف المكسوس في مواضع 

حرى بالآراميين * فيقول الدكتور عزة دروزة : "يتفق معظم الباحثين علي ان العنصر 
علب ثي المكسوس هو العنصر الا رامي . 

وقد افرد حورحي زيدان فصلا خاصا من كتابه تاريخ العرب قبل الاسلام 
سهكسوس مع تر جحيحه بأم من الأراميين. 

ويؤكد هذا الباحث العراقي عبد الفتاح الزهيري بأن المكسوس قبائل سامية من 
“راميين » على أن الراحح لدينا - كما سنفصله في هذا الفصل - أن كلمة "آرامي" 
تستخخدم في كثير من الأحيان للتدليل على عرق أو جنس ولكن للتدليل على صفة 
«ثقافة كانت منتشرة انتشارا واسعا نظرا لانتشار لمجتها - أو لغتها إن ححاز لنا 
وصفها باللغة - وطريقة كتابتها في تلك العصور » وبالتالي فإن الإدعاء بأن المكسوس 
كانوا من الآراميين لا يدل على انتساب عرقي بقدر ما يدل على تأثرهم بالثقافة 
لآرامية الى كانت آحذة في الانتشار في تلك الآونة. 

والنلاصة أن المكسوس هم فصيلة من فصائل العماليق المنحدرون من عمليق بن 
لاوذ بن سام وقد اعتبرهم الكثير من المؤرخحين العرب وغيرهم من العرب البائدة مثلهم 
ف ذلك مثل قوع عاد وتمود غ .وهذا الراي رعا يكون صائبا + فقد أثبعت الدراسات 
والبحوث التاريخية أن منطقة بكر السبع كانت موقعا للعمالقة » وكذلك الاكتشافات 
الأثرية على محيط وادي غزة » وقد كان المحكسوس بذلك القسم الثالث من القبائل 
الكنعانية الذين م يكنا الممالك والسهول الخصبة ولم غتهتوذ الوراعغة وأيضا " 
يسكنوا الشواطيء والسواحل ولم يمتهنوا بالصيد والملاحة ولكنهم من الصنف الثالث 
الذي امحتار الرعي والبداوة والجندية والإغارة على الأمم المحيطة بهم » حيث أفادت 
البحوث أن الكنعانيون الذين عملوا ف التجارة والزراعة سكنوا السهول والحيال 
كالقدس ونابلس والحليل وجنين » بينما سكن القسم الثاني على السواحل وعرفوا 
بالفينيقيين واحترفوا ركوب البحر وصيد الأسماك » وأما القسم الثالث فهم الممكسوس 
الذين سكنوا في هوامش وحواف الصحراء واحترفوا الرعي والتندية والفروسية وحياة 
البراري ومن ذلك اكتسبوا كل مهاراهم وثقافتهم. 


د 0 
انظر كتاب : قدماء المصريين أول الموحديد - نللام السيار. 
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عي من بعض الشعوب القدبمة ويظهر فيها على اليمين رجل من كل شعب من شعوب الشام فنجد الرجل 
الكنعاين والرجل الحيثي والرجل السوري أو العموري 
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من اليمين إلى اليسارء رجل فينيقي » رجل من شعوب البحر . رجل كنعابي . رجل حبشي » رجل سوري أو 
عموري وهم بمثلون عينة من الشعوب القديمة الي عاصرت المصريين القدماء 


وتسريحة الشعر 
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من اليمين إلى اليسار » رجل عربي » ورجل نوبي » ورجل كنعانبي » ورجل حبشي 


ل 7 ام هين 


عينة من الكنعانيين والعموريين ويظهر الرجال الكنعانيين العماليق من اليمين بجزع عاري وتسريحة شعر مميزة 
مع شريط يربط الشعر وحية طويلة أما العموري أو السوري على اليسار فيختلف عنه في الزي وهيئة الرأس 


هالا فرعون ذو الأوتاد 


5ق ميرم 1١‏ مه قم 0 الوط ,تاقاطنلا 3 260 ,لقالاك 2 رع ا أمققمة© 3 رمقلإطنا م 


لوحة جدارية من مصر القديمة ويظهر فيها من اليمين إلى البسار رجل نوبي ثم رجل سوري عموري حليق 
الرأس ثم رجل كنعائ برابطة الرأس الشهيرة ثم رجل ليبي في أقصى يسار الصورة وكلهم يسجدون لملك مصر 
برهانا على الولاء والطاعة 


عينة من جدارية ويظهر فيها صورة 0 فينيقي من أوجاريت 


عماليق 


سوريون والذين 


يعرفون بالعموريين أث: 


ء تقديم هدايا لملك مصر 
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سس . . 020008 7 0 عه جتنت سعد 3 : :. 
ورة نموذجية لرجل من الحكسوس الكنعانيين مع حصانه وأمتعته ويظهر فيها هيكته النمطية بالإزار الذي يغطي 
النصف الأسفل بيدما الجز ع عاري تماما ويحمل فوق كتفه بضاعة ويصطحب معه فرسه 
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رجلين هق العماليق الكنعانيين فى الوسط بملامحهم المميزة ؛ وبالأسفل بعض لقي أمام أحد الملوك 
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بطة الل أسر الشهيرة وجسده القوى وهذه ا ة كانت تمنا الميئة العامة للقبانا الكنعانية 
24 اس و و ر 
والعمورية وحتى العبرانيين حين عاشوا على أرض كنعان 
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رجال من بدو الشام أثناء زيارقم للمراعي البرية في مصر 
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تمسير مُسمَّى الهكسوس : 

نسمع كثيرا عن مسمى المكسوسء ويتردد الاسم كثيرا لدى المتخصصين الذين 
يدرسون التاريخ» كما يتردد عند غير المتخصصين الذين ترد على آذافم اللفظة في مناسبة 
أو أخرى » فمن هم المكسوس؟ وما هو أصلهم » ومن أين جاءرا » وما معى اسمهم؟ 

كلها أسئلة لما علاقة وثيقة ببحثنا هذا » والنقاط التالية تلقي الضوء على 
اللإاحابات. 

إن الدوتات 'الضرية القيعة: له تذكر».غلى الإظلاق) اسع المكسوس» بين أن 
بردية تورينْ تتحدث عن "ستة حكام أجانب" فيما تسرّبت صيغة الاسم الملتبس 
هكسوس من الكتابات اليونانية عن هذا العصر» ويشك البعض أن المكسوس قد 
فرضوا على شعب مصر عبادة آلحة أحنبية بدلاً من عبادة رع”. 

فقد ظهر مسمى المكسوس أول ما ظهر في كتابات المورخ المصري مانيتون » وفي 
كتابات المؤرخ اليهودي يوسفوس الذي نقل عنه كما يدعي » ولم يكن هذا المسمى 
معروفا قبل هذا الوقت » بل كانت كتابات المصريين القدماء عن هؤلاء القوم تحمل 
أسماءا أخحرى حاول البعض التقريب بينها وبين لفظ المكسوس ٠»‏ كمحاولة الربط بين 
كلمة " حمّاو - محاسوت " الى تعين حكام البلاد الأحنبية وبين لفظة المكسوس كما 
أوردها مانيتون» والغريب في هذه امحاولات أن تركيب " حقاو - بحاسوت " تم 
تفسيره باللغة المصرية القديمة» بينما لفظة " هكسوس " قد تم تفسيرها على أمًا كلمة 
سامية قدرمة عنتلفة عن المصرية» وقد فسر اللفظة المؤرخ اليهودي يوسيفو يفوس ف القرن 
الأول ا ميلادي ما تر حمنّه: 

"هؤلاء القوم غرفوا امتصرين أي ملوك البدوء فإِن المقطع الأول "همك" يع 
باللسان المقدّس "مُلِكا", وأمًا "سوس" فتعئ و وذلكٍ إنّما هو بحسب اللسان 
الدارج. ومويخاين اللفظتين جحاءت كلمة المكسوس. غير أن يديه يتوال إن هؤلاء 


الناس كانوا ع كحة أطوهم ام" . 


1 حريدة الحياة > العدد 13561 - بتاريخ 28/4/2000 - فاضل الربيعي - مقالة عن المرويات التاريخية العربية...! 
| الرد على أبيون -- فلافيوس يورسفوس. 
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ويؤكد البعض أن المقطع الأول للفظة " هكسوس" وهو "11/1 " هيك " يعيئ عند 
قبائل الآسيوية "رئيس" أو "ملك" أو " حاكم" » وهو الأمر القريب من تفسير 
يوسفوس »ء غير أننا لا نستطيع أن نثق فيما قاله يوسفوس اليهودي تمام الثقة وخاصة 
ن لفظة هكسوس هي لفظة مستحدثة على هؤلاء القوم الذين سبق وجودهم على 
وجود هذا المسمى بأكثر من ألف وحخمسمائة عام من الزمان بل ريبما يزيد دون أن 
يظير لهذا المسمى أي دلالة قاطعة في أي نص أو مصدر موثوق. 

ويرى جاردنر أن لفظة هكسوس مشتقة من غير شك من اصطلاح( حيق خاسة / 


حق حاسوت ) أي "رئيس البلاد الأجنبية الجتبلية" وال كانت تعيئن منذ عهد الدولة 


)اوعد 


الوسطى " مشايخ لبدو "1 

ولو نظرنا في تسمية المصريين لوجدناها لم تعبر في أصلها عن شعب معيّن بقدر ما 
عبرت عن صفة مجموعة من الحكام أطلق المصريون عليهم اسم 1 حقاو حاسوت " 
معئ حكام البراري أو .حكام البلاد الأجنبية. 

ويفترض بعض اللغويون أن تفسير مانيتون ويوسفوس لمسمى المكسوس هو تحوير من 
بعض مؤرحي الإغريق و المتأغرقين لتسمية " حقا - حاسوت " إلى " المكسوس " الي ترجمها 
مانيتون ممعين "ملوك الرعاة ". ثم ترجمها يوسيفوس اليهودي .معن " الأسرى الرعاة" » وربط 
بينهم و بين العبرانيين كفئة تابعة لهمء وأقر بأن النبي يوسف " عليه السلام " دحل مصر في 
عصرهم ؛ وأفم - أي العبرانيين - خرجوا مع المكسوس بعد جلائهم عن مصر. 

ولكن آراءا عربية كثيرة تخالف هذه التفسيرات عن تسميتهم » وتكشف لنا محاولات 
المستشرقين والعلماء الغربيين في 'تورة" المسميات والتاريخ » وصبغه بالصبغة التوراتية. 

ويعتقد بعض المفكرين الآن أن محاولة التقريب بين تلك اللفظة وبين لفظة " حقا - 
حاسوت " هي محاولات تخلوا من الصحة العلمية والتاريخية بكل المقاييس » وقد بينوا 
ف أبحاث كثيرة حول هذا ا موضوع منذ أكثر من حمسة عشر عاماً أن هذه المقوللات 


11 تريح فلسطين القدم - عيزعل الماحجدي. 
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عد ال "هيك سوس" » ما هي إلا سبة توراتية » وأن هذه الأقوال المغرضة قد أتى 
عليها المستشرقين لأغراض توراتية.7 

فيرى الد كتور اد فستم ف وسو مرتبط بأصلهم الذي يعود إلى 
مالك شوتو بالأردن وهو ما يعن أن كلمة هك سوس تعينٍ "أمراء سوت”" أو "أمراء 
شرتو" وهو ماله علاقة بإله اشر عند المصريين الذي اتخذه المكسوس إلمهم الأكبر 
وأمعو وه سوتخ بعد دبحه في إلمهم امحلي. 5 

يما ينسر ال كتور محمد كجت قبيسي كلمة "هيك سوس" ذات المقطعين بأفا 
كلمة يونانية أتى عليها " مانيتون " صاحب الثقافة اليونانية حيث فسر إياها بأنا تع : 
"الملوك الرعاة " وقد حاول الفرنسي " دريوتون " أن يقرب بينها وبين الكلمة المصرية 
السالفة فكان التفسير هو أن [هيك - حقا]و[سوس - حاسوت] أي أمراء الصحراء 
وابال الصخخحرية ( حكام الصحراء أو حكام البراري ). 

والصحيح أن كلمة [سوس] لا يمكن أن تنقلب إلى [حاسوت]ء وكلمة [هيك]إلى 
احفا ]فون وه سن سمي الأول هو أو الكلمة اموتافة عاو ل مو مكوين أن سينا 
على الطريقة السامية حسب مصطلحه فجعل [حقا - حكا - حاخام] أي حكيم أو 
حاكم (بفكره التوراتي ). 1 

والثاني أن كلمة [سوس] لا يمكن إبداها بكلمة أخرى هي [خحاسوت]والي فسرت 
بان اعرف ان لسر ْ | 


7أ ف حوار مع الدكتور محمد فحت قبيسي - سوريا تحت عدران "يجب أن نفرق بين اللغة والكتابة "+ يشسير 
الدكتور أن التفسير الأكثر واقعية لكلمة ال مكسوس من وججدهة نظر جديدة » ويرى أن لفظ همكسوس ليس مصريا 
بالمرة وإنما هو لفظ تم اشتقاقه من اللغات السامية القديمة ويعين لفظا قريبا من ”أمراء الخيول" , أو "حنود الخيالة" 
أي الفرسان وهو تفسير واقعي وقريب حدا من الحقيقة لأن العماليق كانوا حنودا وفرسانا يركبون الخيول » ويقال 
أن المقطع "سوس" يعينٍ الخيل وهو ما يذكرنا بلفظة "سيسي" الي تطلق على أحد الحيوانات من فصيلة الخيول. 

3 تاريخ فلسطين القديم - خزعل الماجدي. 
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عم هنا بر جح الك كدوو محمد حكهقجحت قبيسي أن تفسير كلمة 0-5 سوس" 
عتسو يونت ؤذ اانا فيرريق. راللقاك النائنة التروسية "كدورى »ايسان الي ل أ برعا 
1 
كك 


٠. 
مه‎ 0 
و‎ 


وقد قرأت بعض الأراء العجيبة في بعض المواقع لأحد الباحثين يفيد بأن كلمة 
معكسوس تعئ "شعب الستة"!!! وغيرها من النظريات العجيبة ال لا علاقة لما 
١ 3 15‏ 


0 
وما نستطيع أن حزم به فعلا هو أن هؤلاء القوم كان الكثيرون منهم فعلا من 

لرعاة وكان يغلب عليهم الطابع البدوي القبلي الذي سنرى أكم لم يتخلوا عنه حي 
عد اصطباغهم بالمدنية المصرية واتباعهم لنظام الحكم المركزي على الطريقة المصرية ع 


*! محاولة ترجمة كلمة هكسوس إلى أصحاب الخيل أو رعاة الخيل هي محاولة جيدة وا دلالات واضحة في صفات 
عكسوس واقتنائهم للخيل لكنها تحتاج أيضا إلى إثباتات لغوية. 

**ايتول الباضف الشهرل 4م ترعية الكلسة العيرية القرعة الي لال على هذا الشعن لليؤناقية بالنم وكبوس/ 
و كيت بأسلوات حاطىئ وحبيث 1191505 بينما المجاء الصحيح للكلمة هووه»»116 » حيث تعينٍ كلمة 2يره!] 
(همكسا) اليونانية ثم اللاتينية رقم (6). أي أن الكلمة تعن (شعب التسديس).أما عن النطق المصري لكلمة 
(همكسوس) اليونانية فقد كان (همك شيسو) و(هك) تعينٍ (ملوك)» أما لفظ (شيسو) فهي رقم (6) باللغة المصسرية 
القديمة. وكلنا يعلم أن الشعب الإسرائيلي يقدس الرقم (6)»: هذا الشعب الذي رسم شعاره نحمة سداسية والح اسمها 
ليوناتي واللاتيئ والإنحليزي أيضًا (هكساحون)؛ وهذا الشعب يعتقد أن الخلق تم في (6) أيام واستراح الله وتنفس 
تي اليوم السابع» وأيام عملية الخلق هذه تسمى (هكسا ميرون)» وهؤلاء هم أصحاب الشمعداتن السداسي» ومن 
مقدساته نحبز الحضرة» والموجحود لاحقا على مائدة بز الوجود؛ والمكون من صفين كل صف مكون من ستة 
أرغفة تتغير كل ستة أيام ... إلى آخر كل الدورات السداسية الموجودة في توراقم.ولعل المصريين القدماء قد 
ضْمَوا على هذا الشعب ذلك الاسم (المكشيسو) لما وجدوه من تناقض فكرة الخلق السداسية الأيام مع الفكرة 
مصرية عنه» وكذلك أسلوب العمل السداسي الأيام ما كان يتضارب مع المصالح الاقتصادية المصرية. ثما ‏ جحعمل 
المصريين يطلقون على هذا الشعب (شعب الستة) أو (الشعب السداسي) أو (ملوك الستة) أو (حكام السداسيات). 
وهذا الكلام السابق لا يبدو منطقيًا وخاصة أن فكرة السداسية أتت مع التوراة بعد خروج بن إسرائيل من مصسر 
على عهد موسى؟ أي أنما لم تكن معاصرة لفترة وجود بن إسرائيل أو المكسوس في مصر! إذن فمحاولة التفسير 
تلك هي محاولة حائطة لا تمت للواقع بصلة. 
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أي أن كثيرا منهم كانوا من يرعون الحيوانات ويسكنون الصحاري والتخوم الملاصقة 
لممالك الشرق الأدن قبل ان يستقروا في حياة مدنية كاملة ثْ مصر. 

ونرى من وجهة نظرنا أن المصريين لم يعبروا باسم " حقاو ناسوت " (ومترادفات 
أخرى مثل عمو) عن قومية معينة بقدر ما عبروا به عن صفات القبلية والأحنبية بوجه 
عام من وجهة نظر سكان مصر القديعة ؛ أما لفظة هكسوس فليست سوى كلمة 
يونانية صرفة وليس لا علاقة بالتركيب المصري " حقاو حاسوت " الذي أطلقه 
المصريون على هؤلاء القوم ٠‏ ولا علاقة لما أيضا بالتفسير اليهودي الذي زعمه 
يوسفوس لتلك الكلمة اليونانية وخرج علينا بكلمة عجيبة ترجحم نصفها بالعبرية 
والنص الآخر باليونانية » ليخرج لنا ترجمة مشوهة اشتهرت مع شديد الأسف بشكل 
كبير حين في أوساط المتخصصين والباحثين بتخصصاقم المختلفة. 

أما تفسيرنا لتلك الكلمة وهو تفسير جديد تماما من نوعه لم يتطرق إليه كل من 
حاول تفسير كلمة "هكسوس" على احتلاف تخصصاقم » فالكلمة تعب ببساطة 
حاول تعقيدها لغرض خبيث "يوسفوس” اليهردي : " الجنود البدو " وهو معناها 
باليونانية وهي ما تتطابق مع كلمة " عماليق " !!! العربية!!. 

إن كلمة "هك-سوس" اليونانية تع ببساطة "عمو-ليك"” السامية أي "الجنود 
البدو" أو "فرسان الصحراء" وهو نفس المعى الذي أورده المؤرخون العسرب عسن 
الشعب الذي غزا مصر وحكمها لفترة من الزمان وأسموهم "العماليق" أو "العمالقة" 
بينما أسماهم مانيتون ب"المكسوس" وترجمها يوسفوس اليهردي "الملوك الرعاة"” ثم 
انتشرت بين جميع المؤورخين والمتخصصين دونما تحقيق معتبر ليصبح اللمكسوس ببساطة 
عندهم "الملوك الرعاة" !. 

وإذا افترضنا صحة النسب الذي يجعل "عمليق" وهو أبو العماليق المفترض من أبناء 
لاوذ بن سام بن نوح » فإنه لا تعارض بين إسم " عمليق " المستخدم في النسب وبين 
تركيب "عم-لاق" ومعناها "اللجندي البدوي" أو " جندي المراعي" أو "فارس البراري" 
وفقا للمسميات المركبة في عصرهم ؛ وهو ما بماثله رغبة الأب ف أيامسا الحالية ف 
تسمية إبنه على مسمى يأمل أن يتحقق ف ولده ف يوم من الأيام كأن يسمي أحدنا 
ابنه وفقا للمسميات المعاصرة : "فارس" أو "مجاهد" أو "نضال" أو "مبارز" » وهو اما 
كان متبعا في تلك العصور حيث كانت الأسماء تطلق على المواليد بالمناسبة الي ولدوا 
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عب وستطيع أن نحد تلك الثقافة متبعة عند كل شعوب الشرق التمفحة + كتب عبية 
'حقرس - الذي يعقب أباه" أو بالمعيئ الدارج "خليفة" وتسمية " عابر > إبن الترحال والبداوة 
حيت ولدته أمه بعد أن عبرت النهر " » وتسمية " إسحق / إضحاك > سرور أي الذي جحلب 
مه انضحك والسرور عندما بشروا به" وتسمية "إبراهيم - صاحب الإبراه أي البرهان والحجة 
عى كتاس أو صاحب الإبراء أي البراءة من الشرك" ؛ "بنيامين - إبن اليمين " وتسمية " إسماعيل - الله 
يمع دعائي "وغيرها الكثير من المسميات ف العصور القديمة الب كانت تسمى وفقا للمناسبة الي 
تدري وقت ولادة المولود. 

وهكذا نرى كيف استطاع يوسفوف اليهودي أن يعمم ترجمته الخنبيثة ليدّعي أن 

معكسوس هم أنفسهم بن إسرائيل وال أراد من ورائها تعظيم بن إسرائيل وجعلهم 
كم السديم اللكبوين" راقع "كاتوا "ملرلك يإعاء" وين عر بسبحرا لطر لاز 
"للوك الذين حكموا مصر لقرنين من الزمان بإسم الحمكسوس”" .2 وهكذا ببساطة 
'ستطاع يوسفوس اليهودي بضربة واحدة أن يعظم من شأن قومه أمام مناظره الروماني 
"أبيون" الذي حط من قيمة اليهود. 

غير أننا قد وحدنا أخيرا وبعد عناء الترجمة الصحيحة لتلك الكلمة المشهورة 
'هكسوس"” وال ظلت أمام أنظار الجميع كل هذه الفترة بمعناها الواضح الذي أورده 
المؤرخون العرب ٠»‏ دون أن يلفت ذلك انتباه جميع العلماء » تقابلها الكلمة العربية 
اللشهورة الأحرى "عماليق" وال تعيئ "جنود الصحراء" أو "الحنود البدو" أو "فرسان 
البادية , 
أصل الهكسوس ومواطتهم الأولى : 

تعد مسألة موطن المكسوس الأصلي من المسائل الي كانت غامضة وما زالت 
بعض المسائل الى تخص أصلهم قيد اليبحث حى يومنا هذا » على أن المؤوكد في هذا 
لأمر هو أن موطن هؤلاء المحمكسوس - العموريون/العماليق هو شبه الحزيرة العربية 
خاصة شماها بالإضافة إلى الشام والرافدين على احتلاف في أسبقية هجراقم عن 
الأخرى » وهناك تصورين اثنين لموطن هذه الأقوام السامية الآسيوية والعروبية أيضا ) 
وقد أوردنا في مقاطع سابقة كيف أن الهجرات الأولى بعد الطوفان قد أثْرت مناطق 
'لشام والرافدين والحزيرة العربية بعناصر بشرية كبيرة ساعدت في تكون الشعوب 
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المعروفة لتلك الفترة » وأول هذين التصورين هو أن العموريين/العماليق - وهو 
المصطلح الراحح لأصل شعوب أغلب تلك المناطق والمادة الخنام المكونة للها - ويعيئٍ 
اصطلاحا "البدو الرحل" أو " الرعاة" أو" الأعراب" بمعناها الواسع وكلها لأجناس 
آسيوية » قد تكونوا من كل فروع العرب البائدة أو العرب القدماء » وكما سبق وأن 
أوضحنا ف الفصل السابق أن أبناء سام المذكورين ف التوراة هم عيلام وأشور 
وأرفكشاد ولود وآرام » وقد تكون منهم العيلاميين والآشوريين والعرب القحطانيين 
والعدنانيبن والعرب البائدة كأمثال عاد و ثمود وطسم وجديس وأميم وعبيل والعماليق 
ومن اشتق منهم كالبدو العبرانيين وغيرهم . 

فأما العيلاميين فسكنئوا ف منطقة الأهواز الواقعة بين العراق وإيران في شرق كر 
دحلة . وأما الآشوريين فسكنوا شمال العراق ء وأما عاد فسكنوا في الأحقاف في 
حضرموت على أرحح ما قيل فيها » وأما ثمود فسكنوا في الحجر امتدادا من العلا 
بالقرب من تبوك في المملكة السعودية وح البتراء في الأردن » وأما العرب 
القحطانيين فيدأت سكناهم في اليمن ثم ارتحلوا إلى الحجاز ومكة كجرهم وغيرهم من 
أبناء قحطان » وأما العرب العدنانيين من أبناء إسماعيل بن إبراهيم عليهما السلام 
فسكنوا اتفاقا في مكة وما حوها حى جاورهم فيها جرهم وبعض قبائل العماليق الآتية 
من اليمن » وأما أبناء لاوذ أو لود بن سام » فهؤلاء يحيط بحم الغموض من كل جانب 
وذلك لتعمد كاتبوا التوراة إحفاء حقيقتهم » حيث لم تذكر التوراة أي أبناء للاوذ 
على حلاف احوته من أبناء سام . وأما أبناءه فبينهم الإخباريون العرب من آثارهم 
الباقية عن الأسلاف الجاهليون دوما مرجع من كتاب أو مصدر موئق » غير أن المنطق 
حخدتنا “بآن الشعوب السامية العروبية الأحرى - كالكنعانيين والعموريين تحديدا وهم 
من العماليق - الب لم نحد لها في الكتب نسبا يمتد إلى تلك السلالات المذكورة - يجب 
أن يكونوا من نسل أحد أو كل الفروع السامية أو العروبية الأخرى ال ذكرناها على 
سبيل الحتمية المنطقية » وبناءا على الدلالات اللغوية لهم. 

ونستطيع بناء علسى ذلك أن نتجرأ ونرحح على أكثسر الافتراضات بأن 
العموريين/العماليق الذين تكونت منهم غالبية شرائح شعوب الرافدين والشام وشمال 
الحزيرة العربية والحلال الخنصيب كانوا من أبناء لود/لاوذ إذا سلمنا لرواية التوراة الذي لم 
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يدكر كاتبوا التوراة نفسها أي أبناء معروقن التنه "لسن ولالت كان كبا مومه 
عسرويق/العماليق - ومنهم الأكاديين في الرافدين - والكنعانيين واليبوسيين في فلسطين 
ن نوح عليه السلام ( على فرضية صحة الرواية التوراتية لأبناء نوح وفرضية وجحود عمليق 
كحفيد له ) » ومن تبقى ممن اصطلح على تسميتهم بالعرب البائدة كأمثال طسم وجديس 
1 ' اع لخد لاه ع م ل ا 
وأميم وعبيل وغيرهم من نسل أبناء سام بن نوح وفقا للتقسيم التوراي لابناء نوح. 


* يقول جواد علي - المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام : ولا نجد ل "لود" أي "لاوذ" ولدًا في العسوراة. 
أولاده المذكورون هم هدية من أهل الأخبار قدمت إليه. أ.ه. 

ويقول ف موضع آآحر : وليس ف التوراة ذكر لأبناء "لود"؛ أي: "لاوذ" أهل الأخبار والأنساب, وكل ما فيها أن 
+ نسلاء وقد عرفوا "اللوديين", وقد ذكروا مع "كوش" و"فورط" مما يبعث على الظن أفهم إفريقيون ( أي حاميون 
من أبناء حام بن نوح ) ولورود اسم جدهم "لود" مع "أشور" و"أرام" و"عيلام"» يرى علماء التوراة أن اللوديين 
نذين هم من نسل "لود بن سام" هم شعب من شعوب الشرق الأدن» لا تبعد مواطنهم عن البابليين والآشوريين» 
وأنهم غير "اللوديين" الإفريقيينء اللوديين المنحدرين من صلب "مصراع" أي: "مصر", المذكورين أيضا في 
التوراة.ولهذا فإن الأولاد الذين نسبهم أهل الأخبار إلى "لود" "لاوذ", وهم: طسم, وعمليق» وجرجان» وقسارس 
عمى رواية» وجديس» وأميم» وعبد ضحم على رواية أخرى ؛ وأمثالهم من لم نذكر من الأولاد. هم هية منحها 
مل الأخيار والأنساب ل"لاوذ" لا نحد لما ذكرًا في التوراة. 

“!لا يعي بشكل حاسم اطلاق اصطلاح العرب البائدة على تلك الفروع ال عرف منها أقوام شهيرة مفلل عاد 
مود وغيرهم أن تكون كل تلك الفروع قد بادت بالفعل ول يتبق منها أي أثر » ولا يلزم كذلك افتراض اهم قد 
هوا عن بكرة أبيهم » ويطالعنا العلم الحديث بآخر أبحائه وهي أبحاث علم الأجناس اليئ وفقا للتصنيفات الحديفة 
محينات المعتمدة على فحوص ال 124 والى تعرف حاليا بإسم المابلر جروب 008ه0:و1تاج1! أو اليبصمة الورائية أو 
ما يسمى بعلم الحينوم البشري » وقد تشعبت تصنيفات هذه الأنواع من الفحوصات الجينية لتبحث في علم الأنساب 
والأحناس القدرعة ووضعت خرائط كييرة وجداول ضخمة وبدأت في تجميع آلاف بل ملايين العينات من الشعوب 
نختلفة لتبحث في أصوها » ومن المثير للاهتمام حقنا أحد السلالات الي تم اكتشاف وجودها بين مكونات 
شعوب الخحالية وهي 28351 وهو الحين الذي تنحدر منه حمس سلالات أكثرها انتشارا ثلاث سلالات » السلالة 
لاولى هي 5313 وهي تحمل التحور الحين 2178 واحفادها هم من سكان شمال شرق أفريقيا كما قْ بعض سكان 
مسر والسودان واثيوبيا والصومال ؛ والسلالة الثانيه 1536110 وهي السلالة البربريه أي الأمازيغ سكان المغرب العربي 
و خملل التحور الخين 8481 » اما السلالة الثالثه هي 83016 وتوالدت هذه السلالة في الشام وتشكل- 


-دنسبة لاباس ا هناك وئلك السلالة الأخيرة هي ال وحدت ف الجزيرة العربية والشام في ازمنة سحيقه ويعتهقد 
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لود (وهولاوز) 
ا 
|0 1 1 | !ا | 1 

ع اه 1 0 [ ل ضِءد ١‏ 
طم عمق جرجان جديس امم عبدضكم “رس 
أبناء لود بن سام بن نوح ويظهر فيهم نسب عمليق وإخوته من الآباء الكبار لجميع قبائل العماليق والعرب 


البائدة 


والفرضيتين المذكورتين لأصل المكسوس مرتبطة ذه الحقائق » فالفرضية الأولى 
تقول بأن الموجات البشرية الى نزحت من الأناضول وأرمينيا بعد الطوفان فتزل هؤلاء 


الباحئين ان الممكسوس/العماليق الذين استقروا ف الشام وغزوا مصر ينتمون لها ايضا كما ينتمي ها عاد ونمود 
والعماليق وهي الأمم العربية الي يطلق عليها العرب البائدة رغم ا وجحود تلك السلالات حي اليوم ف الشام 
كما راينا. 

لكن بعض باحثي البصمة الورائية قد أعدوا مؤخرا بحنا آخر بعنران عط مأ 165أ 03088 أمعأعمم أه لزمذوع | 
5لاعل معع700 04 6ل08 وتعين أثر البصمة الورائية للكنعانيين بين اليهد المعاصرين وقد اعدها الباحئين ‏ يوالم 
ذل امؤملإلك! ,/51 كلقاننا ,807 اوووان0م ,كلم لتحقيق أصول الكنعانيين والعموريين والعماليق القدماء وكانست 
ملخص الأبحاث أن هذه الشعوب السامية القديمة تنتمي للسلالة 215815813 وع215181 » كما ركزت أبحاث 
حديئة أخرى على الوالد الأعلى لتلك السلالات وال تنتمي إلى الأب 210101.1.35 الذي يرجحون أنه أب 
لطائفة عريضة جدا من البشر والسلالات الفرعية الي انتشرت في منطقة الشرق الأدن والشام والحلال الخصيب في 
فترة ما قبل التاريخ ومماهم الإخباريون بالعرب البائدة رغم أن الكثير من سلالاتهم مازالوا يعيشون اليوم بين 
شعوب الشرق الأدن وحاصة في الشام والرافدين , والظاهر و بحسب مشحرة السلالة © أن هذا الأب له ثمان 
تفرعات هي المعروفة إلى الآن : الأول 251611 : ويحمل نفس أممه الثاني 51515121768 : الثالث 15ط1طاع : 

7 الرابع 51515161123 : النامس 2151101/6 : السادس :2 210116//293 السابع ]2181581 : 

2/الثامن: 1/92 161519 مما يعيد إلى الذهن تقسيمة التوراة ويذكرنا بالآباء الأوائل في التقسيمة التوراتية مثل 
" لود" و "أرفكشاد ” و"إرم" وأباهم "سام" بن نوح والذي ينسب إليهم قطاع عريض جدا من شعوب الشرق 
القدمم ويعدون الآباء الأول لشعوب الشرق ومنهم العرب البائدة وفقا لمصطلح الإخباريين العرب . 
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لأبناء (أبناء نوح عليه السلام) وتمركز كل منهم بأهله في منطقة من مناطق الشام 
والرافدين والهلال اللنصيب » وأما من تأحر منهم في هجرته فلم يجد إلا التحوم الموازية 
سمدن والممالك ومناطق العمران والصحاري والبراري ليسكنها فهؤلاء هم من عرفوا 
بدو وأعراب الزيرة العربية والحجاز والشام وعرف منهم من كان من نسل سام 
عموما بالعبيرو كما سبق بيانه » وعرف من كان منهم من نسل عابر بالعبرانيين كما 
مصلنا » ولكن بقيت طوائف منهم بعد تصحر الأرض وحدوكا غير راضية عن البداوة 
فبدأت في موجات للهجرة إلى الممالك الى كانت قد تكونت في كل الأماكن الصالحة 
للسكئ من الحلال الخنصيب » وبذلك بدات شعوب تلك المناطق ف الظهور واحدة 
تلو الأحرى بأمماء مختلفة. 

أما الفرضية الثانية » فتشترك مع الأولى في أساسياتها غير أنها تجعل من اليمن منطلقا 
تلك الحجرات »2 فجعلت بدايات العماليق في اليمن ثم تفرقوا إلى البلاد همالا حيث 
مكة وغرب الحجاز فيما يوازي البحر الأحمر ووصولا إلى الشام في الغرب والرافدين 
في الشرق فتكونت كم الممالك المذكورة بأسمائها المحتلفة. 

وفيما بعد تكون تلك الممالك الى قامت في جميع أنحاء الحلال الخنصيب ظهرت 
هجرات تابعة للهجرات الأولى » بعد حدوث التفاعلات والتصادمات بين هذه 
الي دفعت أحزاء من تلك الشعوب إلى الغرب حيث مصر الى كانت غارقة في 
الاضطرابات بعد سقوط الدولة الوسطلى » فتزايدت الجماعات المهاجرة ال.. عضر 
تدريجيا خلال بدايات الألف الثائ قبل الميلاد وهو ما عرف فيما بعد بهجرة المكسوس 
إلى شرق الدلتا » والذي أعقبه استيلائهم على شرق دلتا مصر ثم على دلتا مصر 
بالكامل ثم على أغلب أراضي مصر حي حدود طيبة. 
كثيرة أتت من الحزيرة العربية في عصور سحيقة عبر الحلال الخنصيب حيث مرت 
بثشافات مختلفة ونقلت لغات ولهجات متعددة والحتلطت بشعوب أخحرى فتأئرت كا 

ومن “ذلك نزئ أن الرأئ. المقبول لسبيا: فيها خو أن" همحرة: المكسوس "الى فصر 
كانت ذات صلة بتحركات شعبوية كبيرة هاحرت تباعا من سهول أواسط آسيا 
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وغيرها » تحت ظروف طبيعية أو بشرية مختلفة » منذ أوائل الألف الثاني قبل الميلاد » ثم 
تدفقت على أثر ذلك مجموعات أحرى كانت تسكن الشرق الأدى وقبلها الجزيرة 
العربية على فترات متقطعة طويلة إلى غرب آسيا ومنها إلى مصر. 

واختلفت وسائل تحركاقهم ونتائج هجراقم من عهد الى عهد. ومن أرض الى 
أرض» مهما احتلفت الأسماء الى عرفهم التاريخ بما باختلاف الظروف الى ظهرت 
على مسرح الحوادث فيهاء وقد احتلفت الأسماء الي عبر أهلها عن أنفسهمء أو عبر 
عنهم كا أهل البلاد الي دخلوها . 

وكانت عادة المكسوس أن يؤلفوا في بداية أمورهم إمارات منفصلة» تلحق 
بعواصمها معسكرات كبيرة تحيطها سياحات و أسوار لبنية سميكة مرتفعة» ويحف كا 
حندق عميق» وكانوا فيما يقال يضحون بمجحش في حفل بناء سور المدينة 
ويدفنون تحت السور طفلاً » و يدفنون خيوهم في مدافن خاصة أو يدفتونا مع 
أصحايها تنويها باعترازهم با وهي العادات الي تدل على أصلهم الكنعاتني والعموري 
حيث احتفظوا بنفس عادات أهل كنعان والشام بل وأقاموا عاداقهم تلك في مصر عند 
دحوم إليها. 

وقد احتفظت بعض الآثار من أسمائهم ذات الصبغة السامية العروبية باسم "عبد" و 
ما يمكن قراءته "يعقوب-حار" و"عنات-حار" » وهي أسماء سامية عروبية وعمورية أو 

ويرحح أن أهم عدد الحرب الجديدة ال أعانت ال مكسوس الغزاة هي الدروع اليّ 
أكسبتهم مناعة وثقة» والأقواس المركبة الكبيرة المصنوعة من طبقات الخشب و من 
القرون ومن أوتار شديدة » وأخيرا عربات الحرب بخيولها واليَ استخدمها فيها بعد 
أ-مس الأول واستعان يها في طرد بقايا المكسوس من مصر كما سنرى لاحقاء وكلها 
أسلحة معروفة في الشام والرافدين في تلك العصور. 

وارتبط بأذواق سيوس شيوع أنواع من المشابك والحلي؛ وزخحارف العجلان 
والأحتام» وزحارف الفخار الملون والمشكل على هيئة الطير» وظهور وحدة جديدة 
للموازين والمقاييس» فضلا عما ارتبط بوجودهم من انتشار الخيول وعربات الحرب 
والدروع والسيوف المقوسة والأقواس المركبة وكلها أذواق وصناعات 
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نس الأصقاع. 
01-7 عاعا| وزمامات- عالط( 3طج0]-اع الع 


لع 5-أع 00571 .0 :1181ة) 
(12 .142,19 .م ,و0وه06 


فخار تل الضبعة بمصر يتطابق مع فخار صيدون الفلسطينية 


هذا من الاعتراف بأكم - 
أقل تقدير. ؛' . 
ويرى الدكتور سحزعل الماحدي أن أكو[:المكة+«س تعود إلى ممالك شرق الأردن 
القوية وهي شوتو العليا وشوتو السفلى وكوشان وأن أقوام شوتو أو سوت هي الي 
كونت الجزء الأعظم من المكسوس عندما تحركت أقوام أخرى كالحوريين باتحاه 
مصر.*” للمزيد من الحصريات انضموا لجروب ساحر الكتب 
اع .ضع2001.601/01015/5237ع1]12 
*! تاريخ فلسطين القديم - خزعل الماجدي. 


للكنب الخصررة عه رزروء . 1115 أ داع[ 2712.1 5 , ير يترا ين 


1158 فرعون ذو الأوتاد 

لكن المصادر الي حاولت أن تكشف عن حقيقة أصل ال هكسوس أو الملوك الرعاة كما 
أسماهم مانيتون تعددت وتنوعت» اب 5 من المسائل المغلقة الى يصعب التوصل 
إليها » غير أن الكثير من الباحثين قد كونوا صورة محزأة تشكلت على مراحل غختلفة من 
الرحلات البحثية عبر قرن من الزمان» فكانت النتيجة هائلة إذا ما قورنت بآراء من أغلق 
المسألة واعتبر أصل المحمكسوس من المواضيع المبهمة الي يستحيل التوصل إليها » ومن الذين 
أبحروا في حضم هذا الصرح الكبير العالم اليل سليم حسن صاحب موسوعة مصر 
القديمة» حيث صال وجال في أبحاث المتخصصين حى وضع لمسات عظيمة وألقى أواءا 
ساطعة على أصل هؤلاء 0 الكثير من الباحثين استكملوا مسيرته فيما بعده من 
عزوةحق ترصارا إل كانتب تومن تستعة اصن الماكسوين. 

والحقيقة الي توصل إليها الدكتور سليم حسن وغيره هي أن العنصر الغالب على 
يي لو ا 9 
عليه السلام وفمًا للتقسيم التوراق ) » غير أن من الباحثين من أثبت ما هو أبعد من 
ذلك » حيث استقرت آراء الكثير من الباحثين على أن هذا العنصر السامي الغالب 
على الممكسوس هو العنصر العموري والكنعاني -- أي عماليق الشام - وهذا لا يمنع 
بالطبع من احتلاط هذا العنصر بعناصر أخحرى سامية وغير سامية » غير أن العنصر 
الغالب كما ذكرنا هو العنصر العموري السامي أو لو شئنا الدقة العنصر العروبي. 

والحدير بالذكر هنا أن العموريون والكنعانيون أو العماليق في أحوال كثيرة هم شعوب 
عروبية سامية حاول كاتبوا التوراة نزع الصفة السامية الى اخترعوها عنهم -- كما هو 
الخال مع شعوب أخرى - لنفي عروبتهم ولسلب أحقيتهم ف الأرض » وحرفوا من أجل 
ذلك الكتاب الول عليهم - بل الأحرى أن تقول الذدى كتيوه بأيديهم - ليشتروا به ثمنا 
قليلا وهو اغتصاب أحقية قية الأرض لإقامة المملكة الي يحلمون بها منذ قدي الزمان. 

يقول الدكتور جراد على ا والسعرريرة والدمور ود العوالات )ادن الكيوية السامية 
القديمة الى سكنت في فلسطين والشام وإقليم بابل. ” 


19 الملفصل ف تاريخ العرب قبل الإسلام - جواد على 
5 ووستعوتل.2 ,27 م .اطنظ عمط .2 1462 ممعمدوتع84 تعلخ عغطععه مسلط , .كر 
اع لققخطء 5 .1'..42' .ذف .لآ 55.2 .178 . 
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وما أن الحكسوس قد تسموا بأسماء مختلفة عبر عصور مختلفة لكن امحصلة ف النهاية 
ء حدة » فمسمياقم المحتلفة تلك لا تغير من حقيقة أصلهم العرقي » وسوف نورد 
حميع مسمياتهم بالتفصيل كما سنيين أنها كلها تدل على عرق واحد اختلطت أجياله 
مع يثاء الأصل كما هو. 

وهذا الشعب امثير للجدل والتأمل والذي أسماه الإغريق واليونانيون باسم هكسوس - 
وقد تقدم تفسير الإسم - قد عرفهم المصريون باسم العمو / العامو أي البدو 
لآسيويون ٠»‏ أما علماء الأجناس والشعوب فقد عرفوهم باسم العموريين أما 
لإخباريون فيسموهم العماليق وهو الاسم القريب من مسمى المصريين بل ويكاد 
تطابق معه » كما اختلفت تسميتهم باختلاف موعد هجراقم والأماكن الي هاحروا 
ليها » فعرفوا في سوريا وفلسطين بالكنعانيين والفينيقيين وف القدس باليبوسيين» وف 
بابس والعراق بالأكاديين ولاحقا البابليين وفيما بعد ذلك العصر عرفت طائفة منهم في 
شال ووسط الفرات بالآراميين» أما الإخباريين العرب فسموهم العماليق أو العمالقة 
وقد ورد عنهم أم قد تفرقوا في البلاد عبر موجات هجرات مختلفة في أزمنة متفاوتة 
وقد حكموا بذلك جميع الممالك تقريبا في العالم القدم في تلك المنطقة. 

وقيل أن المكسوس هم أهل بلاد الصخحر » الشعب الحوري المديئ النبطي الأدومي 
العماليقي» وانُم كانوا من القوة ممكان عظيم » بحيث استطاعوا السيطرة على دولة 
قرية ومتحضرة مثل مصر. 

ويقول المستشرق الفرنسي سيديو: "استقر بنو قحطان بن أرفكشاد ( شقيق فالج ) 
باليمن » فأقاموا دولة سبأ ودولة حمير» وكان أهل المدن في اليمن يتكلمون بلغة حمير 
الى تعلمها بنو قحطان من أجدادهم. وكان ظهور العرب المستعربة بعد بن قحطان 
بزمن طويل... وإذا عدوت بي قحطان وبي إسماعيل» وجدت بلاد العرب تشتمل في 
سالف الأزمان على بقية من العروق الفطرية تغشى أخبارهم طبقة كثيفة من الغموض» 
وكل ما يعلم أو يفترض هو أن يجموعة من الأعراق المختلطة والمخحتلفة المواطن من 
“هل تلك المنطقة قد جابوا بلاد العراق والند قبل الميلاد بأكثر من ألفي سنة... 
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واستولوا على مصر في ذلك الحين باسع الرعاة أو الممكسوس ٠»‏ وكان العنصر الغالب 
على لغتهم هو العنصر الارامي" اعت : 

ومع اختلافنا مع وصف المكسوس بالجماعات المختلطة فإنه يظهر أن الكثير من 
المؤرخين قد ذهبوا إلى ذلك بسبب أن العماليق الذين تكونت منهم قبائل اللمكسوس 
قد انتشروا فيما بعد ذلك ف العصور الخالية في جميع أجزاء بلاد العرب وبذلك فإن 
احتلاطهم هو اختلاط ثقائي وليس اخحتلاط في الأصول » وكانت خخاتمة المطاف أن 
تجمع قطاع كبير منهم في شمال جزيرة العرب مع إخوافهم الأدوميين والموآبيين 
والعمونيين » واستولوا على سهول بلاد العرب الصحراوية المجاورة مده ررورهة 2 
فحالوا دون دخول بن إسرائيل أرض كنعان عند خروجهم لاحقا من مصر. 

يقول المؤرخحون الإخباريون العرب عن العماليق : هم أولاد عمليق بن لاوذ بن ارم 
بن ساه3ت » وقد هاجروا عبر فرات العراق إلى بلاد الشام ثم إلى مكة ومنهم من هاجر 
إلى جزيرة سيناء ومصر وهم من الأقوام السامية العروبية الذين غزوا في بداية الأمر 
سوريا وفلسطين وكونوا هناك دولا وقتية وكانت ثقافتهم ثقافة الأراميين ولهجتهم 
حلال القرنين الثامن عشر والسابع عشر قبل الميلاد وقد يكون هؤلاء من الأطياف الي 
مثلت بعض مكونات المكسوس الذين دخلوا مصر فيما بعد. 

وكدوره علي لسان مؤرخ العلم "حورج سارتون" مأخوذاً عن المورخ » المصري 
مانيتون وبحملا رأيه ما يفيد بأن الفينيقيين أنفسهم من المكسوسء» حيث يقول : 

"تكلم أولئك الفينيقيون لغة أقرب إلى اللغة العبرية بصورقا المعروفة حاليا منها إلى 
أية لغة أخرى من بمجموعة اللغات السامية » ويجوز أن يكون الحكسوسء» مع ما في 
أمرهم من غموضء وهم الذين غزوا مصر في القرن السابع عشر قبل الميلاد» هم 
الفينيقيين أنفسهم من غير لبس حين قام أحمس الأول ملك مصر (وهو أول ملوك 
الأسرة الثامنة عشرة القرن السادس عشر قبل الميلاد) » بغزو بلادهم » ومنذ ذلك 
2١‏ تاريخ العرب العام - ل. سيديو. 
3 المصدر السابق. 
5 ويوحد نسب آنحر مشابه لنسب العماليق المذكور وهو نسب العمالقة أولاد عمليق بن أشور بن عابر بن إرم بن 


سام وهؤلاء سكنوا الموصل وبلاد آشور وأخحوقم الآخرين الذين سكنوا همال العراق . 
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حين ضار الفيتيقيون حاضعين للحكم المصري» لك ذلك تيدم ويل وككيرا بها 
ب ذكرهم ف النقوش المكتوبة بالخخط المسماري في تل العمارنة» وحاول بعضهم أن 
يعر اح نير الحكم الملضرى» وتامروا مع الحيثيين الذين شجعت قوم المتؤايدة؛ 


وحن نعرف داف اتح عظيم عند يفتح بلادا جديدة غير بلاده» ويستقر فيها 

عدلاً فترة من الرمن قد تقصر أو تطول» فإن أهل البلاد يظلون على كراهيته. إلى أن 
نؤاتيهم فرصة طرده فإهم يطردونه إلى البلاد الي منها وفد» بل وتدفعهم الحمية إلى 
ملاحقته حى عمّر داره واحتلاله كما احتلهمء والتاريخ القدم والحديث حافلان 
لأمثلة العديدة على ذلك. فالهكسوس عندما استقروا في الدلتا ومصر الوسطى» 
وجعلو! عاصمتهم أفاريس أو أواريس نحد أن المصريين لم يقبلوا هذا الوجحودء فبدأت 
مقاومتهم أولا على يد والد أحموس الأول» ثم على يد أخحيه» ويدعى "كاموس" ثم على 
يد "أحمس" الأول الذي تمكن من إحراز النصر لمصرء وطردهم خارج البلاد» إلى أول 
حصوهم العتيدة القوية بفلسطين وهو حصن "شاروهين" أي تل الفرعة في الطرف 
ا ل الل 1 

سقطت على يده» وهناك رأي بأن حصار شاروهين دام ست سنوات ويلاحظ بعد 
سقوط شاروهين أنه لم يتركها أهلها. كذلك حصوفم ف "بحدو" تل المتسلم حايك 
وال حاصرها تحتمس الثالث بعد ذلك لفترة من الزمن» لم يتركها أهلهاء وكذلك 
خال ف أريحا وهازور/حاصور وتل العجول وشكيم وحى حصوفم في الشمال في 
سهل البقاع بسورياء بعد أن هزمها جيش مصرهء لم يتركها أهلها. بل بقوا ف فلسطين 
وسوريا ولبنان والأردن» وكل ما حصل لهم أنم فقدوا قوقم العسكرية 0 
'نسياسي» وكل النصوص المصرية وخحصوصا المتعلقة بفتوحات "تحتمس الثالث" 
تمم م يتركوا سوريا ولخلد وفلسطين والأردن » بل تشير إلى الغنائم 0 5 
وهذا يؤكد بدلالات قاطعة أن اللمكسوس عموريون وكنعانيون من سكان "فلسطين 
والشام والرافدين". 


” يقرل الأستاذ أحمد عبد الحواد عبد الباقي» المدرس بالقاهرة» نقلا عن بعض المراجع التاريخية: إن «المكسوس» 
لين حكموا فصر قدعًا كانوا قومًا من أرض فلسطين وكذلك حكى الأستاذ عباس مود العقاد. 
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يشير الباحث الكبير الدكتور أنور الرفاعي إلى أصل المكسوس العري » حيث 
يقول: ' 

"إن أصل هذه الأقوام الى حكمت مصر مدة طويلة من الزمن والىّ أسست 
الأسرتين الحاكمتين الخامسة عشرة والسادسة عشرة هي من القبائل العربية القادمة عبر 
سيناء » وحين أخرج أمراء طيبة المكسوس من مصر » أخرجوهم إلى البلاد الي قدموا 
منها وهي سينئاء » ثم لاحقوهم حى فلسطين... وكان ذلك قد شجع ملوك مصر على 
احتلال الشام ومحاولة ضمها إلى الامبراطورية المصرية » وذكرت النقوش المصرية 
وخاصة الباقية إلى اليوم» على حدران الكرنك ومعابد الأقصر الكثير من أخبار حمملات 
مصر ضد قبائل البدو المقيمة في فلسطين وسورية". 

وهذا ما يؤكد بشكل متواتر ومتواصل على أصل المكسوس الآسيوي ويشير إلى 
الشام والرافدين بالتحديد. ار 

ونحد إشارة أخرى حينما حكم اللمكسوس مصر فإفُم قد جعلوا بعلا معادلا للإله 
المصري "ست" كما جعلوا زوجته عشيرة / عشتاروت معادلة للإلهة المصرية "ايزيس" 
مسار" ور ياقق_الكلة. و جكتر الخهبيعل ووفقئة اغبا" للق سد كبليت بعد 
المكسوس سلسلة من الملوك السوريين هناك قبل السلالة الخامسة عشرة » وكانت 
أسماؤهم كنعانية وعمورية واضحة » منها "عنات هار/ عنات حار" وكذلك أسماء 
قوادهم وأمرائهم الى أبقوها لنا محفورة على التعاويذ والتمائم المصرية وهي بشكل 
الخننافس/الجعارين وكانت ترمز للحلود عند المصريين القدماء كانت أسماء كنعانية أو 
عمورية واضحة. 

أما الأستاذ عبد الرحمن المزين الباحث الفلسطيئ فيقول : 

"أن المهمكسوس كانوا من أهل فلسطين الذين أقاموا مملكة قوية سيطرت علي مناطق 
واسعة من الشام وحين تخوم الجزيرة العربية من جحهة الشمالء» ثم توسعت غربا باتحاه 
دلتا النيل» وذلك في إحدي مراحل التدهور السياسي والعسكري للإمبراطورية 
المصرية. هذه السطور تتفق وما ذكره المورخ المصري "مانيتون"””. 


25 فلسطين عبر التاريخ -- عبد ال حمن المزين. 
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وهكذا نرى مدى اعحتلاف الآراء حول هوية ذلك الشعب الذي يسمى بال همكسوس 
حسه ع والذي امتاز بقوته العسكرية وميله للحرب واستخدام المركبة الحربية الي 
حرها الحياد » لكنا ولا شلك الآن قد تكون لدينا بعد كل الأدلة الى تقدمت من أهم 
لكات عروبية من الكنعانيين والعموريين العماليق من سكان الرافدين وسوريا ولبنان 
قستطين و الأزدن 

وبالوصول إلى تلك النتيجة الى تؤكد بأن المكسوس كان غالبيتهم من العرب 
عماليق المتأثرين بالثقافة الآرامية المبكرة نستطيع بعد ذلك تفهم هؤلاء القوم وطبيعتهم 
وتافتهم وأصلهم ولغتهم الغالبة أو طجتهم السائدة » وسنتحدث عن كل تلك 
'تمفاصيل في عنوان منفصل. 
صعات الهكسوس 

اتصف المكسوس بصفات كثيرة نابعة من ثقافتهم وأصلهم العرقي وطبيعة 
تتمعات الى وفدوا إليها وخالطوها قبل بجيئهم إلى مصر. 

غير أن الصفة البارزة لمؤلاء القوم هي الصفة العسكرية » فقد كان الممكسوس وبلا 
حلك أقواما محاربين يتقنون استخدام الأسلحة المتقدمة والوسائل الحربية المميزة » وهو 
ما ظهر جليا في استخدامهم للعجلات الحربية الي يجرها الخيول وتطويرهم للقوس 
مركب الذي كان يعد من التقنيات الخربية الحديثة ف عصرهم إلى حانبٍ تطويرهم 
سدروع والأردية الواقية الى صنعت من البرونز فضلا عن ثقافة إنشاء الحصون ذات 
لأسوار السميكة والطوارات العالية فوق تلال مرتفعة وال كانت من ثقافة بعض 
شعرب بابل والشام والأناضول وفارس قٍ تلك العصور وما قبلها ونقلها عنهم 
فكسوس من الأماكن الي أتوا منها ومن الشعوب الي جاوروها ومروا عليها. 

وكما استع رضنا في الفصل السابق فإننا نستطيع الآن أن نتصور كيف أنشأ 
كا سوس نموذجحا خاصا من المدنية المحصنة لأجل إيحاد تسهيلات لحماية مركياتهم 
و يرائها لأن الحصن الكنعاني الاعتيادي لم يكن بإمكانه تأمين ذلك. وكان هذا" 
سموذج الحديد عبارة عن سياج مستطيل طوله نحو نصف ميل تحيط به أسوار مرتفعة 
روكت ومنحدرة من الطين المرصوص القاسي. ولزيادة الحرص كانوا كثيراً ما يحفرون 
حتدقا حوله » وفي فلسطين تظهر مواقع هازور / حاصور ومعناها جدار أو سياج 
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وهي اليوم تل القدح شمالي بحيرة طبريا » وحصن شكيم ( وهي اليوم بلاطة حارج 
نابلس الحديثة)» #خطط المكسوس المستطيل » وكانت لا كيش أو لا خيش المعروفة 
حاليا بتل الحسي من أراضي قبيلة الجبارات تقع همال مدينة بكر السبع وهو التل الذي 
عثر فيه سنة 1891 على كتابات قديمة تؤيد ذلك » وشاروحين / شاروهين وهي تل 
الفارعة همال غرب مدينة بئر السبع » وكلها تعد من مدن اللمكسوس بالإضافة لأريحا 
الي كانت من حصو الممكسوس حوالي 10 وحيئ 10 قبل الميلاد 2 واكانت 
بيت همش - وهي قرية وححربة عين همس غرب القدس على بعد عشرين ميلا منها 
على جارية واقات الللرن حت زوار ف كوس ين هده العا ا 26 

لكر المكسومن: اتضقوا بصفات أحرى عديدة منها قبليتهم الواضحة الى لم يغيرها 
اصطباغهم بصبغة المدنية المصرية » فظلوا محتفظين هذه السمات القبلية لفترة طويلة 
وهو ما سنبينه لاحقا في الحديث عن العماليق وأصلهم كمكون رئيسي من مكونات 
ا مشكسوس. 

ويظهر من خلال استقراء الأحداث والآثار والحفائر الي يتوالى العثور عليها في 
العقود المتأحرة أن الحكسوس كانوا يتسمون بالمهارة العالية في مزاولة التجارة ومزاولة 
النشاط التجاري مع أقاليم عديدة مما كان له أثر بليغ في اتساع علاقاقهم الدبلوماسية 
المميزة مع العديد من الشعوب الى عاصرقم » لدرجة أننا بجد أثر ذلك في علاقاقهم مع 
ثقافتهم في أصقاع بعيدة كالأناضول والرافدين. 

كل هذه المعطيات تناقي بوضوح الأفكار الى انتشرت وتم تعميمها عن المشكسوس 
وصفاتهم في كتب المورخحين والأثريين وأساتذة المصريات عن همجية المكسوس 
وافتقارهم للحضارة والمدنية ووحشيتهم ثي التعامل مع غيرهم وخاصة مع شعب مصر 
أثناء استيلائهم على الدولة المصرية » وما زاد ذلك الاعتقاد ما كتبه المصريون أنفسهم 
وصفهم المصريون بتلك الصفات لأهم ببساطة كانوا ينظرون إليهم نظرة المستعمر 
الغعاصب الذي حكم مصر رغما عن أهلها ردحا طويلا من الزمن وظل في أعين 


7 ليب خو تارية مورية ونان وللقظي سدادره الأول تمفحة 2-158 159 يقلن من التصرفت. 
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مكسوس لمصر. 

فمن الطبيعي والبديهي أن يصف الشعب الواقع تحت حكم فئة يعتبرها دنحيلة عليه 
بأبشع الصفغات وأحط الوصوف 4 وهو ما بتحلى 2 كتابات عصصر أحمس الأول 
الأسرة الثامنة عشر - على أن أكثر ما ثبت الفكرة السلبية عن وحشية ال مكسوس 
وافتقارهم للمدنية والحضارة هو كتابات مانيتون الكاهن المصري الذي تقدم ذكره. 

فالألفاظ الى استخدمها مانيتون عن المكسوس - أو بالأحرى ما تقله عنه 
يوسفوس - تعبر عن احتقار المصريين ل ١‏ العمو ) أي المحكسوس ووصفهم بأبشع 
الصفات » وما أورده مانيتون في روايته الى وصلتنا أنه : 

" لقد نرلت بنا صاعقه من غضب الله فتجرأ قوم من أصل وضيع علي غزو بلادنا 
و كان بحيئهم أمرا مفاجئا فأحرقوا المدن بوحشية و ساروا في معامله الأهلين بكل 
3 27 
معان أ 0ه 
ويؤكد مانيتون ثائية : "و قد كان هؤلاء المكسوس يطمعون في محو الشعب 


11 00 


مص ري 
وهكذا نرى أن وصف المكسوس الذي نقل لنا عن مانيتون هو وصف سئء إلى 
قصى درجة يعطي انطباعا بوحشية المكسوس وانحطاطهم في أدن درجات الانسانية 
ويؤكك الكثين :من الورحفيتن. .باستفرار أن الشكسوس كانوا. كثارابواق آحط 
المكسوس بالتبعية بأسوأ الصفات على غرار ما قاله مانيتون : "لما نزلت الرعاة. 


١ 


7 الرد على أبيون - فلافيوس يوسفوس نقلا عن مانيتون. 


235 المصدر السابق. 
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الكسرن رارض سر مظت ادبي كا حي لقاو كبر راكوا كلكو اكرات 
و اكثروا القتل و ابادوا العباد وفعلوا كل منكر نا 
هذه العقائد 0 الى و لاماي والمورحون 0 ار سيرة الكرين 
لانتشار تلك الفرضيات 0 المهتمين ل م الغامضة. 
وسوف تتناول ف النقطة التالية عنصرا هاما في ذلك الصدد ألا وهو عظم مدنية 
المكسوس كما أننا سنتناول عنصرا آخحر عن نفي المزاعم الي تتحدث عن همجيتهم 
وانمحطاط ثقافتهم. 


عظم مدنية الهكسوسى"” 


"كان المك شوش مثقفين ذوى حضارة وعرفان» فنهلت مصر من موردهم, 
واستنئارت همدنيتهم الى أنتظمت فنون الحرب» ونواحي الصناعة» وأحذت عنهم كثيرا 
من المخترعات الى لم تُعرف قبل في وادي النيل! 

وإذا ألقينا نظرة على حياة ال مكسوس كما نتصورها على أثاث الكشوف الأثرية 
المكتشفة حديثا وما عثر عليه في مقابرهم يتضح لنا أنهم قوم على جانب عظيم من 
المدنية » بل كانوا أكثر تقدما ف بعض النواحي من جيرائهم ف وادي النيل الذين كانوا 
يعتبرون أقدم منهم » فصفاقم الحربية ظاهرة ف كثير من المواد الى شاهدناها حى الآن 
ولكن إذا كان ذلك يستلزم أن ننظر إليهم بأهم قد بقوا قبيلة - أو مجموعة قبائل - 
بالمعئ المتعارف لكلمة قبيلة مدة طويلة بعد نزولهم على ساحل البحر الأبيض المتوسط 
فإن ذلك لا يرتكز على حقائق ثابتة بل على العكس لدينا أمارات عدة على أنهم كانتوا 
يعيشون عيشة منظمة بالمعئ الاجتماعي الصحيح. 

فقد حططوا البلاد المنظمة الي راحت فيها التجارة وقد كان صانع الفخار عضوا 
هاما في الجماعة » فقد كانت أوانيه الجميلة الصنع يوضع فيها محاصيل الحقول المخصبة» 


29 0 د برو حش عن ليت اليهود من 0 
رم ل د بتصرف. 
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235 لخدام وصائغ النحوهرات كل ينتج في صناعته بمهارة فائقة ولم تشهد من قبل 
له حز الحنوبية الشرقية للبحر الأبيض المتوسط اتقانا ف ميدان صناعة المعادن مثل ما 
شيدت من صناع ال مكسوس. 

والواقع أن هذا الإتقان لم يكن ميسورا قبل تقدم عمل السبائك المعدنية والتفنن 
عي وهو ما ظهر على يد ال مكسوس في صناعتها. 

ولا نزاع في أن التجارة بين الدماعات كانت من الأشغال اليومية العادية ومع هذا 
م البرهان على ذلك كان يظهر للباحث أصعب وأشد تعقيدا من البرهنة على 
تحارة بين الأقطار النائي بعضها عن بعض » فنعلم أن قبرص ومصر وفلسطين 
وسوريا كانت تتنجر سويا في مواد مختلفة في خلال عهد استيلاء المكسوس للبلاد 
كياء فقد كان كل ساحل سوريا وفلسطين يذحر بالموانيع البحرية الصالحة للتجارة 
كانت المواد الكمالية تأي من قبرص إلى هذه الموانع ثم توزع منها إلى الداعل كما 
كانت محاصيل المكسوس تشحن إلى قبرص » فهذه الأدلة وغيرها توضح لنا بجلاء أن 
حياة المكسوس كان لها شأن ومكانة راسحة لم يعترف كا كل المورنحين » ولا نزاع 
أت كل.ما أتى به المكسوس من جليل الأعمال الي أشرنا إليها لا عكن أن يعم ف 
حو كله حروب مستديمة » بل يجب أن تعزى تلك الأعمال إلى قوم على حانب عظيم 
من المهارة قد اعتنقوا طرائق الحياة المتمدينة الى تحيط كم عندما حطوا رحالهم واستقر 
عم المكان. 

وكانت فترة حكمهم يتخللها فترة طويلة من السلام والازدهار لمصر وظهر جليا 
حترامهم للأديان » كما حافظوا على اللغة المصرية القديمة باعتبارها اللغة الرسمية 
لسحكومة » وسمحوا لكثير من المصريين بالخدمة في أعلى مستويات إدارة الدولة » وقد 
تعلم منهم المصريون تقنيات عسكرية حديدة خاصة استخدام الحصان والعربة » لكن 
م يتمكن الحمكسوس من إحماد مشاعر القومية المصرية طوال فترة بقائهم وحكمهم 


الصسيضشو 
- 


وقد عمّدوا تحالفات مع تملكة كوش النوبية ومع بعضص شعوبب البحر المتوسط 
وبالطبع مع أقرافُم في فلسطين والشام ونواحي الرافدين وامتدت تحارقم وعلاقاقم 
نتجارية والحضارية في أصقاع عديدة وكانت أغلب فترة حكمهم فترة سلم ورخاء. 
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والواقع أن تلك الفترة الي يغفلها الباحثون هي في الحقيقة كسب حققته القبائل 
العمورية والكنعانية من سكان سورية ولبنان وفلسطين والأردن والرافدين - 
الملال الخنصيب بأكمله - وهذا الكسب قد تمئل في وحدقم أول مرة » فكونوا قوة 
ضاربة عسكرية ظهرت لفترة تزيد عن قرن ونصف قرن من الزمن » وقد أثرت هذه 
الفترة على جميع أوجه الحياة في فلسطين والشام فعم البلاد رحاء اقتصادي وتحاري. 

وقد استمرت ثقافة المحمكسوس تطبع الحياة المصرية بطابعها الخاص إلى مدة لا 
يستهان بها في عهد الأسرة الثامنة عشرة الى طردقدم من البلا !3 

أما ما أثار الدهشة حقا هو العثور على مخطوطة ريند 131161121021 0نالتلخ]1 
5 وهي تعد أقدم مؤلف علمي وصلنا عن علوم الرياضيات ف العصور القديمة 
كما تعد من أوسع هذه الوثائق ق مولا وترجع إلى عهد الم كسوس في مصر في القرن 
السابع عشر قبل الميلاد» وأسهمت تلك البردية ال مكسوسية أعظم مساهمة ف معرفتنا 
عن الرياضيات المصرية وقد وضعت في الفترة ما بين القرنين السباع عشر والسادس 
عشر قبل الميلاد و تحت حكم المحكسوس تحديدا. 

ولا كار البردية أطروحة نظرية » بل تستعرض قائمة من المسائل العملية الى 
تواجه الناس ف عنتلف الات الإدارة والبناء + حيث يغطي النض 84 مسألة تتعلق 
بالمعادللات الرقمية: وحل المشكلات العملية» وحساب الأشكال المندسية. 


ولبردية رند الرياضية أمية إضافية كوئيقة تاريخية » حيث سطر الكاتب فيها أنه 
يحررها في العام 33 من حكم الملك المكسوسي أبوفيسء الملك قبل الأخخير من الأسرة 
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بردية ريند التي عثر عليها في مصر وترجع إلى عصر الملك الممكسوسي أبيبي / أبوفيس 


وف عصر الحكسوس هذا وقف يوسف عليه السلام أمام أحد ملوكهم مفسرا 
نرؤياه ووزيرا له فيما بعد» ويبدو أن الملك قد تنازل لبئ يعقوب على أرض جاسان 
والذي يبدو أها تقع في شرق الدلتا وتحديدا في حنوب قناة سيزوستريس والممتدة من 
نواحي مديئة بلبيس المصرية الحالية وحين جهة الشرق منها عبر الوادي الفسيح المترامي 
قي جهة الشرق وهو وادي طميلات » وبسبب وجود الي يوسف عليه السلام في هذا 
ابض اؤائدي وراد جح عطي اخافة مدر ن جعل مصر "حزائن الأرض" كما 
ذكر في القرآن الكريم وهو ما يدل على أن مصر كانت مركزا لإدارة الأزمة في 
الشرق الأدن بأكمله » ثم تكتمل الصورة لتخبرنا بأن جميع الشعوب الى تحيط .كصر 
قد أت إليها في ذلك الوقت لمبادلة البضائع والحصول على نصيب من عمخزون الغلال 
الممائل الذي قد تم تخزينه قبل السنوات العجاف كإجراء احترازي نتيجة العمل بالوحي 
الإلمي الذي تترل على النبي يوسف عليه السلام في تفسيره لرؤيا الملك المشهورة. 
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هل كان الهكسوس همجا ووحشيين ؟ 

أثار غالبية المؤورحين عاصفة عاتية من الانتقادات لشعب المكسوس الذي استعمر 
مصر ف الفترة مابين القرن الثامن عشر قبل الميلاد وحى القرن السادس عشر قبل 
الميلاد » وأمعن معظمهم في نعتهم بأسوأ صفات الحمجية والفوضوية لأسباب غير 
مفهومة إلا بسبب تقليدهم لانيتون وأدبيات قدماء المصريين من الأسرتين السابعة 
عشرة والثامنة عشرة الطيبيتين الى خرج منهما سقنن رع وكامس وأحمس الذين قادوا 
الحرب ضد المكسوس ومن تلاهم من ملوك. 

ونحن إن شئنا الإنصاف والوصول للحقيقة في شأن المكسوس وصفاقم يجب علينا 
أن نتحرى الدقة واستقراء كل ما ورد عنهم للاستدلال عن طبيعة هذا الشعب الذي 
ظلمه المورحون وأححفوا حقه واطلقوا ضده الكثير من الدعاية السلبية جرد أن ملوك 
هذا الشعب الموغل في القدم قد حكموا مصر فترة قصيرة في عمر الزمان لا تقارن أبدا 
بفترات نظيرة أحرى كفترة حكم اللوبيين / الليبيين لمصر أو البطالمة أو الفرس أو 
الإغريق أو الرومان. 

إن مصدر هذا التشنيع على المكسوس ينحصر في وصفهم بواسطة المصريين القدماء 
فقط دون غيرهم بال همجية والقسوة والوحشية والفوضوية والانحطاط » وإذا حصرنا 
هذه الادعاءات فإننا لا نجحدها إلا ما قاله عنهم سقنن رع وكامس وأحمس وقواده 
الحربيين » بالإضافة لما وصفتهم به حتشبسوت لاحقا من ققدمة التخريب والتدمير 
للحضارة وما قاله كل ملوك التحامسة أحفاد أحمس الأول عنهم من صفات بذيئة لا 
تتظطبق الا هل خفالات البش. 

أما كتابات مانيتون ووصوفه عنهم .ما لا يختلف كثيرا عن وصوف ملوك التحامسة 
فهو لا يختلف كثيرا عما قالوه بل هو تكرارا لما قالوه عنهم ونقلا عن كلامهم وما تم 
تناقله عبر أحيال طويلة في الوجدان الجمعي منذ العهود القديمة حي وصل إلى مانيتون 
الذي عاش في القرن الثالث قبل الميلاد أي بعد وقوع الأحداث ,هما يقترب من حمسة 
عشر قرنا من الزمان! 

ومن هنا نستطيع تفهم نفسية المصريين الذين كانوا يحتاحون وصف عدوهم بأسوأ 
صفات مكنة كنوع من الدعاية السوداء ضد أعدائهم ولتبرير أفعالهم بجاههم وتبرير 
التوسعات الامبراطورية الى قاموا با في بلاد الشام الى هي منشأ ال مكسوس بالإضافة 
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لإكساب صفات البطولة لأنفسهم حي يظهروا في مظهر المدافعين عن الموية المصرية 
امام شعبهم قّ تلك الأوقات. 

أما وصوف مانيتون فهي لا تزيد عن ترديد ما توارثه عن أجداده الكهنة الذين 
ْلوا يصفون ال ممكسوس بتلك الصفات دون تحقيق كبير لتلك المراعم الخاطئة » ولو 
قال قائل: أت مانيتون كان يدافع عن عن الهوية المصرية ضد أقوام غزوا بلاده قبل حخمسة 
عشر قرنا من الزمان لما استطعنا أن نفهم دوافعه تجاههم بعد كل هذه المسافة الزمنية 
الطويلة الي لا تستطيع إقناعنا بأسباب حميته ضدهم وقد كان الأحرى به أن يصف 
البطالمة -الذين عاش هو في عصرهم وكانوا محتلين لمصر وقتها - بأحط الصفات 
وإطلاق أسوأ الدعايات ضدهم لأنه عاصر احتلالهم وسيطرقم على مصر ولم يعاصر 

س ليعاين حقيقتهم » لكننا نعلم أنه لم ينتقد البطالمة بنفس القدر أو على الأقل 

لم يصلنا من تاريخه ما يؤوكد ذلك أو ينفيه. 

واشكذ] نرض: كيقن: تسييث” الوعاية الببرد باع الكبيرين العماليق في جعل كل 
المورححين الذين أتوا قي العصور الحديثة يسيرون على :: نفس النهج في التشنيع والمبالغة في 
الحط من قدر المحكسوس ومن قدر حضارتم ومدنيتهم حى أصبح الأمر جزءا من 
الوحدان الجمعي ف الثقافة العربية والأحنبية فضلا عن سيادة تلك الفكرة في نفوس 
المصريين المعاصرين لتتلخص الفكرة عندهم عن ال مكسوس أهم غزاة وحشيين وهمجيين 
ل يضيفوا شيئا لحضارة مصر بل وانتكست مصر في عهدهم وهو ماسوف يتبين 
للقاريء خطأه في الفصول الثادية لكام أو افص 35 وجاك و عيدهم القصير إلى 
قمة الازدهار الحضاري بل وبلغت الامبراطورية في عهذهم أرجاءا م يبلغها من سبقهم 

نن الالوك لمرو ظ 

لذلك نرى ال ل رسفن عي السو لان لصي ب 1 
مانيتون » لأن المكسوس احترموا تقاليد المصريين واقتبسوا حضارتهم وعبدوا آلمتهم 
واستخدموا الكتابة الميروغليفية واعتمدوا على الموظفين المصريين في إدارة شؤون 
الدولة يبنو أن كرين امن السكان المصريين كانوا يتعاونون عن طيب خاطر مع 
المكسوس الذين اعتنوا بتشييد الأبنية والمعابد الي تنم عن ذوق فيئ» ويرجع 0 
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للهكسوس في المحافظة على كثير من النصوص الأدبية والعلمية الى كان ملو كهم 


ابام را 

إن عهد المكسوس ف مصر لم يكن نكبة على البلاد بل أفادها من وجوه كثيرة فقد 
نشأت علاقات عائلية وتحارية وثقافية بين المصريين وسكان الشرق الأدن ولم تنقطع 
هذه العلاقات بعد خروج المكسوس وقيام المملكة الحديثة بل ازدادت اتساعا وقد 
ساعد الاختلاط بالآسيويين (الأجحانب) على تحرير المصريين من مركب العظمة الذي 
جعلهم ينعزلون ف وادي النيل ويستكبرون على جيرافهم وأضاف المكسوس إلى مصر 
عنصرا ماديا بحديدا فقد انتشرت الخيول في عهدهم وال استخدموها ف المركبات 
الحربية وشاع استعمال البرونز الذي ساعد على صناعة الأقواس المركبة والسيوف 
المقوسة والخئاجر والحراب البرونزية واستخخدام ع انرا أدوات السقاية وكذلك 
عرفت طرق جديدة في النسيج و ادخحال بعض الآلات الموسيقية 30 

ولولا هذه الاحتراعات العلمية والخبرات الخربية ال اكعسيها الصريو تن رع 
الهفكسوس في حرب التحرير مع المحكسوس لما تمكنت الملكية الحديئة من القيام 
بالفتوحات الكبيرة في فلسطين وسورية حي الفرات »2 وقد اتحدت مصر وفلسطين 
وسورية تحت حكم الْحمكسوس وتوطدت بينها العلاقات الحضارية ولاسيما التجارية 
واستمرت هذه العلاقات بعد إخراج المكسوس واستيلاء المصريين على فلسطين 
وو 

ولا نحتاج في هذا الموضوع الإسهاب أكثر من ذلك في تعديد صفاتهم وحضارقم . 
وفنهم ومدنيتهم واتساع امبراطوريتهم الشاسعة وكيف أفم كانوا على درجة عالية 
من الرقي و المدنية والصناعة في ذلك الزمان كما دلت عليه أثارهم المتبقية » لكن 
أحيل القاريء إلى ما سيكتشفه في سياق الأحداث القادمة في سطور هذا الكتاب 
خلال الفصول اللاحقة وكذلك أحيله إلى كتابنا "تاريخ وكير 131 


2 من كتاب اليهودية ف العراء -- بين الوهم والحقيقة -"أصل اليهود وإخفاء الحقيقة" > محسن المنازتدار. 
2 المصدر السابق. 

08 المصدر السابق. 

35 تاريخ المكسوس وحكمهم لمصر - للكاتب - تحث النشر. 
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عبرانيون أم عبيرو ؟ 

بعد أن استعرضنا بعض الأفكار عن تاريخ المكسوس » نأي إلى سيرة العبرانيين 
وهم جدس أو طائفة من البشر لا تعبر بالضرورة عن بي إسرائيل أو عن اليهود كما 
عار معتقدا » بل كان ظهورهم يسبق ظهور بن إسرائيل بقرون » على أننا نحد حلطا 

قد أصبح راسخا أيضا في ذهن الكثيرين اليوم بين العبرانيين وبئٍ إسرائيل ( مثلما اقترن 
في الأذهان علاقة الساميين بن إسزائيل ,حا 46 فد ا ظهور العيرانيين قد سبق 
مهور بن إسرائيل » ولا يمنع ذلك أن بن إسرائيل ١‏ يعقوب عليه السلام وأهله ) 
كانوا عبرانيين. 

فيقال بأن العبرانيين هم جماعة دنا إبراهيم الذين "عبرو ا" مر الفرات في أرض 
لعراق وهم ف طريقهم الى أرض فلسطين» ويقال أيضا بأنهم جماعة البي موسىء الذين 
"عبروا" نمر الأردن مع الببي يوشع بن نون باتحاه غرب النهر» بعد أن تاهوا في 
لصحراء المصرية» (صحراء سيناء) أربعين عاماء» وكان يطلق عليهم في ذلك الحين 
(العبرو أو العابيرو) أي المارين مر السبيل » وغيرها من الفرضيات الي تحتاج للتحقيق 
عن اقل السران لعي ل 7 

وإذا كان كل الإسرائيليين الذين نشأوا فى مصر القديمة من العبرانيين » فليس كل 
لعبرانيين فى ذلك الوقت إسرائيليين 2 وبداية معرفة العبرانيين كانت مرتبطة بجنس 
لعبرانيين المنتمين إلى عابر بن سام » كإبراهيم وغيره ثمن ينطبق عليهم هذا التعريف » 
وأصل التسمية بالعبرانيين هى : أن العبرانيين هم من ينتسبون إلى قبيلة "العَبّر"» و 
قبيلة أصلها عابر اع26 والذي يبدو أنه ولد أثناء عبور أهله - الذين كانوا عبرانيين 
أيضا وفقا هذا المفهوم - للأرض وترحالهم من الشمال إلى الجنوب وذلك ف 
ترحال السلالات البشرية من بعد نوح عليه السلام بعد الطوفان فسموه ا 0 
على مسمى حيث يعبر عن حال أهله وطبيعة عيشهم » وعابر هو حفيد سام ابن نوح 
عليه السلام » وأن إبراهيم ونسله من العبرانيين لأن جده الأعلى هو عابر » فهو 
إبراهيم ابن تارح (ازر) ابن ناحور ابن سروج ابن رعو ابن فالج ابن عابر .-حسب رواية 


5 
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التوراة» وتُذكر كلمة العبريين وكلمة عبري 266116 با يعئ أحفاد 3 ٠‏ وقد 
كانت لغة قحطان هى اللغة العربية القديمة وهو ابن عابر أحد أشقاء فالح وبذلك 
يكون آباء العرب القحطانيين أيضا - طبقا :لهذا المفهوم -- عبرانيين نسبة لعابر أيضا 
وجدودهم من العبرانيين الرحل الذين كانوا في ترحال مستمرء ويكون بذلك إسم 
عابر نفسه هو اسمأ على مسمى أي أن صفة العبور لقومه هي الي كانت سيبا 
لتسميتهم له يهذا الاسم حيث ولد أثناء الترحال والعبور. 

إلا أنه في التاريخ القدم وقبل ظهور ب إسرائيل بفترة طويلة ظهرت أقوام أصرى 
لا يجمعها نسب موحد ولا تنتمي إلى أصل واحد ولا تربط بين أفرادها أواصر قومية 
لأنما كانت تجمع بين الساميين والحوريين وأقوام أخرى ذات أصول مختلفة استتتاجا ‏ 
من احتلاف أسمائهم الشخصية واتفق على تسميتهم بال "الخبيرو"» وكانت تعزوهم 
الرغبة في العمل لتحقيق مكاسب مادية عن طريق النهب والسلب وشن الغارات على 
اختمعات المستقرة هي الى تجمع الطرفين وتوحد بينهما وإذا ما تعذر على الخابيرر 
القيام بأعمال النهب والسلب فإفم كانوا يتحولون إلى حنود مرتزقة في خدمة من 
يحزل لهم العطاء وقد يتحولون إلى عمال مسالمين أو حت إلى عبيد عندما تسدفعهم 
الحاحة إلى ذلك وهذا ما دعا الكثير من المؤرحين إلى الاعتقاد بعدم وجود دلالة قومية 
موحدة للخابيرو / الخابيري ©©) وهم لا ينتسبون كذلك لعابر بشكل صائٍ ومؤكد 
مثل العبرانيين » بل كانت جماعات بشرية مختلطة لا يجمعها إلا نمط العيش وطريقة 
الحياة » وقد ذكرت المصادر والحفائر السومرية والأكادية بالعراق أنهم كانوا أقواما 
رحالة يتنقلون بين الأمصار والتخوم للبحث عن الكل والرعي وكانت سمتهم الترحال 
المستمر والعبور لأراضي الغير » حيث كانت بلاد الشرق وممالكه في هذه الفترات قد 
تشكلت وتحددت وضمت شعوبا وأنظمة حاكمة تتعامل مع بعضها البعض بين شد 
وحذب » فكان هؤلاء الرحالة البدو لا ينتمون إلى مالك بعينها ولا إلى شعوب محددة 
' ويمكن نسبة بعضهم إلى الأقوام السامية العروبية على أغلب الظن » وقد شح نصيبهم 
من الكل والغذاء والماء » فكان ديدم الترحال للبحث عن أسباب الحياة من آبار أو 


7 (سفر التكوين ف التوراة 10:24). 
5 محسن النازندار - اليهودية قي العراء. 
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وديان أو واحات في داخل الصحراء وفي حدودها » أو إلتماس الفرصة للاندماج 
- حل مملكة من الممالك القائمة قْ ذلك الوقت » أو حي بالإغارة عليها إذا وحدوا قي 
أغسهم العدد والقوة والعتاد للقيام بذلك إذا تطلب الأمر أو وحدوا في خصمهم 
شعفا وقلة منعة » وقد اتفقت تسميتهم بلفظ خبيري / نخابيرو. 38 

أما الطائفة الأخرى الى ظهرت بعد تسمية "الخابيرو" بأكثر من عشرة قرون وهي 
تسمية "عبيرو/عبرو" 1اؤطهم وتعين "عبريون" أو "عابيرو" "عبيرو" فقد ورد ذكرها 
فى المصادر المصرية القديمة وتحديدا في ألواح العمارنة وبعض النصوص ف حبيل وغيرها 
من المدن الكنعانية الأحرى فيجب التفرقة بينهم وبين " الخابيرو". 

وكان تسمية الخابيرو القدبمة تطلق على مجموعات البشر الى لاتستقر ممكان » 
وليس لما وطن دائم » وكانت دائمة التنقل والترحال » وكان ينضم اليهم أثناء تنقلهم 
عض اطاربين من العدالة والخارجين عن القانون » والهجامين والمغيرين من مختلف بلاد 
لشرق القدتم حخاصة ف بلاد الرافدين وبالتالي فهم لا يربطهم نسب مشترك ولا عرق 
واحد كالعبرانيين. 

أما العبيرو فهم مختلفون من حيث أفم عثلون عرق أو نسب محدد وقبائل معينة 
لكنهم ظهروا على مسرح الأحداث كجماعة سامية وكمحاربين ومهاجمين لممالك 
قلسطين صفاتم الترحال وليس لهم أرض محددة ولا وطن معروف ويحاولون يكجومهم 
على تلك الممالك الحصول على وطن يستوطنون فيه وهو ما ينطبق على بن إسرائيل 
عن جر و حهم من ممصن 

ومن هنا نستطيع أن نستشف بعض لملامح في علاقة هؤلاء العبيرو بالعموريين / 
العماليق وب"العمو"/ المكسوس أيضا وأهم على احتلاف مسمياتقهم جميعهم يربطهم 
الأصل السامي العروبي ومن ثم فهم أبناء عمومة ثم بداوقهم بسبب ترحاهم المستمر. 


5 إن الخابيرو هم أقرام من بين آرام عاشوا في برية آرام وعملوا في الأرض الى ملكها عاملوا الملوك فعملسوا 


فيها على أن يكرن لمم حصة فيها وهذا هو معئ الخبيرو في اللغة السريانية القديمة وفقا لبعض المدارس على أن هذا 


1 لحعول على حصة ف الأرض ؟ 


133 


!]|1 فرعون ذو الأوتاد 

وحول تلك النقطة يقول الأستاذ سليم حسن :أن العبرانيين طائفة من أجناس مفتلفة 
وليسوا جنسا واحدا » ويقول ى مكان آححر أنهم كانوا على اتصال وثيق 
بالمكسوس. 

ويعزو بعض الكتاب أن بداية استخدام لفظ العبرانيين هى مع بداية خروج إبراهيم 
عليه السلام مع بعض قومه ومعه زوحته سارة وابن أنحيه لوط عليه السلام . وتطلق 
عليهم التوراة الحالية صفة 50[0150615 أى القوم الذين لايستقرون .مكان ودائمى 
الترحال ( حرفيا : المقيمون مؤقتا ) .. 

فيقول الدكتور جمال حمدان أن لفظ " العبريون" مشتق من هجرة إبراهيم وبعض 
قومه من كلدان إلى كنعان حيث "عبرو" النهر (فمر الفرات ثم فر الأردن) فسموا 
بالعبرانيين. 

وهو جزء من الحقيقة كما هو واضح لكنه لا يعبر عن بداية النشأة الأولى للعبريين/ 
العبيرو أو العبرانيون فيما بعد لكنه يعبر عن إحدى مراحله. 

ونعلم أن كلمة "عبروا" هى كلمة عربية أو بالأحرى عروبية» واللغة العروبية 
القديمة هي أصل اللغات الشرقية » أى أصل العربية والآرامية والكنعانية وغيرها. 

ويقول المؤرخ الأمريكي برايت والمعروف بتعصبة للإسرائيليين : " كان العبرو أي 
العبرانيين غرباء عن كل بلاد عاشوا فيها وكان أهل تلك البلاد يعي فلسطين يسموهم 
الغرياء ". 1 

إذن فالعبيرو في أرحح الأبحاث هم العبرانيون الذين ظهروا في القرن الرابع عشر 
قبل الميلاد ف فلسطين على مسرح الأحداث بعد خروجهم من مصرء وهاجموا بعض 
المدن الكنعانية والحاميات المصرية في الشام أثناء حكم اخناتون الذي كان منشغلا 
بإصلاحاته الدينية وصراعة مع كهنة أمون رع » أما الخابيرو الذين تناولتهم الكتابات 
الأكادية فهم قوم أحرين لا علاقة لهم بالعبيرو الذين ظهروا في فلسطين في القرن الرابع 
عشر قبل الميلاد. 


يشر القدعة جد 3 قن 17196 
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أبناء إبراهيم بين العبرانيين وعلافتهم بالهكسوس: 

وكما ذكرنا أن العبرانيين أو العبيرو هم الأقوام البدوية المرتحلة » وكانت معتها 
الأساسية الترحال والتنقل في البلاد ولم يعرف لما وطنا بعينه » وعلى ذلك فإن 
الشعوب المكونة للهكسوس أيضا -- كما سيأقٍ - كانت شعوبا آسيوية وسامية 
عروبية مختلفة » وعلى هذا فرءما جاز لنا أن ندعي بأن المكسوس أيضا تبعا لهذا يمعكن 
أن يطلق عليهم "عبيرو" كتعريف للمجموعات البشرية الآسيوية والسامية المرتحلة الي 
لا نستطيع أن ننسبها إلى وطن بعينه » وكان إبراهيم عليه السلام وأهله عبرانيين تبعا 
هذا التعريف غير أهم كان بجيزهم انتساهم إلى عابر حفيد سام بن نوح عليه السلام 
وهو جد لكل القبائل العبرية الى كانت تنحدر من نسل عابر بن أرفكشد بن سام بن 
نوح » وكذلك سلالته من آل يعقوب وبنيه » ولكن يحيل البعض إلى أن إبراهيم عليه 
السلام وكذلك سلالته وذريته كانوا آراميين وقد ذكرنا الفرق بين ذلك » ولنا عنده 
وقفة أخرى. 

فبالرغم من أن هناك تمييزا واضحا ثي التوراة بين العبرانيين والآراميين بجلاء » حيث 
تذكر بأن يعقوب عليه السلام قد تزوج من آراميتين وهما بنات اله لابان » وكذلك 
فعلها قبله والده إسحق عليه السلام حين تزوج من السيدة سارة الآرامية » وهو الأمر 
الذي يلفت النظر. إلى تميز انس الآرامي عن أقوام العبرانيين حيث كان للآراميين 
كجنس ما بعيزهم عن غيرهم بحدود لغوية وجنسية واضحة ء, إلا أن ذلك لم يمنع من 
انتساب الكثير من الأعراق الموجودة في ذلك الوقت إلى الصفة الآرامية وثقافتهم الي 
امتدت حدودها فيما بعد العصر البرونزي الحديث إلى آفاق بعيدة في همال الجزيرة 
العربية وما حوها قي الحلال الخصيب والشام وبلاد ما بين النهرين. 

ويرتبط اسم الآراميين في هذا العصر المبكر بجماعات من البدو الرحل كان يطلق 
عليهم اسم (الأخلامو) » رغم أن الكثير من الباحثين يحصر جنس الآراميين على ما 
صارت إليه الممالك المعروفة في الشام وثيْ سوريا على وجه النصوص في عصور 
متأحرة عن ذلك العصر وهو الأرحح » لكن منبع الجنس الآرامي كان في همال بلاد ما 
بين النهرين بكل تأكيد في وقت مبكر عن هذا الذي بزغت فيه نمس الحضارة الآرامية 
السورية » وف مابين النهرين بدأت اللهجة الآرامية تشق طريقها لتنتشر انتشارا واسعا 
ف كل منطقة الشرق الأدن ويتوغل المد الآرامي في كل ما حوله سواء بأصول 
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المهاحرين إلى كل تلك الأصقاع أو باللغة الآرامية - الي كانت لمجة في وقتها - 
وال انتشرت انتشارا واسعا وبدأت في الظهور على هيئة للهجات ولكنات مختلفة ) 
ومنها ظهرت الآرامية السورية الى عرفت فيما بعد انتهاء الألفية الثانية قبل الميلاد. 

لذلك فإنه على الأرجح أن إبراهيم عليه السلام وذريته ومنهم يعقوب وبنيه كانوا 
ينسبون إلى جموعات العبرانيين الذين يمتد أصلهم إلى عابر » ثم لم يلبث وأن ألصقت 
بهم الصفة الآرامية منذ أن ولد إبراهيم عليه السلام في أور أرض الكلدانيين » ثم اقترن 
مسمى العبرانيين فيما بعد يمن يسمون بالعبيرو/العبريين والذين لا ينتمون إلى وطن 
بعينه نظرا لترحالهم المستمر كما سبق ؛ وأصبح كل بدوي رحال منذ هذا العصر يعتبر 
من العبيرو أو من العبريين الذين اكتسبو الصفة البدوية الي لا تستقر في وطن محدد ) 
وبذلك نستطيع أن نخلص إلى أن إبراهيم عليه السلام كان عبرانيا من نسل عابر » ولد 
ف أرض الكلدانيين وفقا للتوراة فأصبح منتسبا إلى الآراميين بحكم المولد واللهجة 
والتبعية وليس بحكم الأصل والعرق » ثم ساد إطلاق صفة العبريين أو العبيرو على كل 
من كان بدويا رحالا فأصبح إبراهيم عليه السلام ومن بعده ذريته من العبرانيين البدو 
الرحل نظرا لسكناهم في صحراء كنعان / فلسطين حاليا » وهجراتّم المتكررة 
وترحاههم في الأرض واختيارهم حياة البداوة والتنقل واستمر ذلك حت الوقت الذي 
دخل فيه يعقوب وبنيه أرض مصر » وبذلك يصبحون عبرانيين الأصل » آراميين 
اللهجة » ثم كنعانيين المسكن » ومن هنا نفهم كيف أن يعقوب عليه السلام والأسباط 
كانوا يعيشون معيشة بدوية تعتمد على الرعي والقرحال :إن استقر يم الحال لفترة 
ف صحراء كنعان » وال بدأت منها قصة ني الله يوسف قبيل انتقاله إلى مصر 
ومعيشته فيها ثم انتقال كل , بئى إسرائيل إليها في ماية المطاف. 

ومن هنا نفهم أيضا علاقة العبرانيين والعبريين / العابيرو بقبائل المكسوس الى كان 
بعضها من القبائل البدوية المرتحلة » وهي نقطة هامة ترتكز حوها مفاهيم جوهرية في 
دير الرطوع: 

يقول المؤرخ فيليب فاراداى 58 7348033 .1 مذ1انط2 أن المكسوس والعبرانيين 
تربطهم صلات نسب ومصاهرة ؛ كما أنه يتفق أيضا مع بعض المؤورخحين من أن هناك 
علاقة وثيقة بين حكام المكسوس وتسهيل دخول العبرانيين إلى مصر واستقرارهم فيهاء 
بل ويصل إلى درجة الاتفاق مع ماورد فى كتاب نايت ولوماس 01385.] ع 12018114 
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م أن إبراهيم عليه السلام كان من ال مكسوس 3 وأنه وصل لمصر عام 10 ق.م أو 
ما قبلها بقليل رغم أننا نرى أن عصر إبراهيم عليه السلام يمكن أن يسبق هذه الفترة 
مسافة زمئية كافية. 

وأيا كانت درجة صحة هذا الكلام فإنه يتعين علينا فهم أيديولوحية الأحداث اليّ 
كانت تدور في أرض فلسطين وأرض مصر » وطبيعة الشعوب والأحناس الي كانت 
تعيش في تلك الآونة » فيذكر لنا التاريخ أن مجموعات متجاورة من الطوائف والقبائل 
كانت تتحرك ف تلك المنطقة نتيجة موجات من الحفاف والمجاعات الى كانت تق نين 
غرب آسيا بالإضافة إلى ضغط بعض الشعوب على بعضها ف نزاعها على حكم ممالك 
الرافدين والشام » مما دفع هذه المجموعات إلى التروح البطيء إلى الغرب في اتجاه مصر ع 
والذي تزامن فيه أن مصر كانت تعيش فترة عصيبة من الاضطرابات السياسية الداخلية ع 
جعلت من دخول هذه الجماعات أمرا ممكنا » وتدريجيا ومع الوقت استمرت عمليات 
استيطان هذه الأخلاط العرقية في شرق الدلتا » حيث كان لحؤلاء نوعا من أنواع 
النشاطات التجارية مع أهل مصرء على أنه قد ازدادت حدة حركات التروح تلك مع 
بداية ظهور الجدب والحفاف الذي ضرب مساحات واسعة من غرب أسيا. 

وبيدما ذهب الكثير من المؤرحين وعلماء الأحناس إلى الإقرار بأن المكسوس 
والعبرانيين مشتركين في الأصل العرقي » ذهب المورخ اليهودي يوسفوس إلى أبعد من 
ذلك حيث ادعى بأن بي إسرائيل هم أنفسهم المكسوس ١‏ كما زعم بأن هذا ما تم 
نقله عن المورخ المصري مانيتون » ولا شك بأن يوسفوس كان يريد ذا الزعم الإعلاء 
من قدر قومه الذين كانوا محتقرين من الرومان » فأراد أن يعظم من قدرهم بأن يجعلهم 
هم وال مكسوس شعبا واحدا وهو الأمر الذي لا يمكن اعتباره صحيحا على مطلقه ع 
وقد أورد يوسفوس هذا الكلام في معرض كلامه عن قومه في كتابه " الرد على إبيون 
2 8821156 الذي كان من الذين يحقرون ب إسرائيل ويذمون فيهم ع فتام 
بوشقوين عخاولة الأعلاع. من قدو قويه اق اكتايه: المذاكون_ : اوانسسب للك كله إن 
المورخ والكاهن المصري مانيتون الذي احترق تاريخه في مكتبة الإسكندرية. 
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واعتقد كثير من دارسي المصريات مثلما اعتقد يوسفوس أن قصة التوراة عن 
دحول الأعراي نا ير اللررع يون اليا وان ادل المكسوش 2 

وتعد أشهر مؤلفات مانيتون كتاب (تاريخ مصر) الذى كان سيعد المرجع الأول 
للباحئين في تاريخ مصر القديمة ولكن بقضاء الله فقدت النسخخحة الأصلية في حريق 
مكتبة الأسكندرية ولم يتبق إلا بعض صفحات من هذا الكتاب نقلها لنا بعض 
المؤرحين مثل يوسيفوس وأفريكانوس وغيرهم. 

والمتأمل في ادعاءات يوسفوس يجد أن زعمه بأن ب إسرائيل هم ال مكسوس » قد 
يكون صحيحا إلى حد كبير بالنسبة لطؤلاء الذين حاول أن يدعي عليهم ذلك في وقتها 
(الرومان ) » حيث_ لم يكن لمؤلاء الذين يعيشون ف حقبته أي دراية بأجناس الشعوب 
الى كانت تعاصر المكسوس ولا بأصلها » فكان بنو إسرائيل الآسيويون السامييون لا 
يختلفوا كثيرا بالنسبة إليهم عن الممكسوس الذين يحملون نفس الصفات العرقية » لكن 
يجب الانتباه إلى أنه يمكننا أن نتقبل أن بئو إسرائيل يمكن أن يعتبروا قبيلة أو طائفة فقط 
من الطوائف الي كانت تعيش في زمن المكسوس ». غير أنه لا بد أن نعي أيضا أنه 
برغم توحد الأصول العرقية بينهما إلا أنه كانت هناك اختلافات قومية تفصل بين 
كلاهما يمكن ملاحظتها من خلال تباين سلسلة النسب الى كانت تميز بئ إسرائيل عن 
غيرهم » وذلك لانحدارهم من نسب الأنبياء مرورا بإبراهيم وإسحق ويعقوب عليهم 
السلام بالإضافة إلى تميزهم النوعي عن غيرهم بعدم احتلاطهم بغيرهم من القبائل , 
فكانت لهم حدود عرقية وهذا ما حفظ لهم ما يسمى في وقتها بقبيلة " بئ 
إسرائيل" . 

على أن الصفة المشتركة بين العبرانيون من أبناء يعقوب ف ذلك الوقت وبين 
المكسوس العماليق الذي وفدوا إلى مصر هو صفة البداوة والرعي الي كانت ملازمة 
لكليهما كما رأينا » فقد ذكر القرآن الكريم تلك الصفة على لسان يوسف عليه 
السلام في قوله : 


1 تاريخ فلسطين القديم - حزعل الماحدي. 
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م ل عا ا ا اج سس ١‏ لوي ح 0 لس سر سن ع ب ماس د م ا كي 
جر سل لسسع 


َبَبْتَإِحْوٍَ إَِقَ لَطِيِفٌ لَمَايسَء إِنَهُه م وَالْمَ ها كَكمْ 4 100 سورة يوسف 

وتستحضر هنا نضا توراتيًا يقول عن بئ إسرائيل عند دخوطم إلى مضر يأهم 
(رعاة) مما لا يجعل أي تورات يهودي أن ينكره» ألا وهو: 
"ثم قال يوسف لإاحوته ولبيت أبيه: "أصعد وأخبر فرعون وأقول له: إخحوتٍ وبيت 
أني الذين في أرض كنعان جاءوا إلي» والرجال رعاة غنم فإنهم كانوا أهل مواشيء 
وقد جاءوا بغنمهم وبقرهم وكل مالحم» فيكون إذا دعاكم فرعون وقال: ما 
صناعتكم؟ أن تقولوا: عبيدك أهل مواش منذ صبانا إلى الآن» نحن وآباؤنا جميعاء» لكي 
تسكنوا في أرض جاسان؛ لأن كل راعي غنم رحس ال 

ونحد في قصة يوسف عليه السلام بذلك بعض الدلالات الحامة على كلامنا هذا 
وعن كيفية اعتبار الممكسوس ليوسف عليه السلام واحدا منهم لا يختلف كثيرا عن 
أصولهم الآسيوية البدوية » فحين ألقي يوسف عليه السلام في الجب » مرت قافلة من 
الإسماعيليين والمديانيين-- على حد قول التوراة - وكانوا قاصدين ديار مصر من جهة 
الشام » فلما أدلوا بدلوهم تعلق فيه يوسف عليه السلام » فأسرّوه بضاعة وباعوه على 
أنه من الرقيق فشروه في مصر بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين , 
وما يلفت النظر ف القصة بشكل كبير هو وصول يوسف عليه السلام بأمر ربه 
سبحانه وتعالى إلى منصب رفيع في ظل عصر الحكام المتسلطين على مصر في ذلك 
الوقت وهم المكسوس » وهو الأمر الذي لا مكن حدوثئه في مصر القدريمة أثناء حكم 
المصريين على أية حال » ويلقى ذلك الأمر الضوء على هوية القوم الذين كانوا 
يحكمون مصر وقتها » حيث أن هؤلاء القوم قد اعتبروا يوسف عليه السلام واحدا 
منهم لا يختلف كثيرا عن جنسهم الآسيوي السامي الذي يمتد إلى سام بن نوح عليه 
السلام » وفي هذا دلالات قوية أيضا على اشتراك الممكسوس والعبرانيين في أصل 
واحد. 


بير افكوين 347-3146 
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والحدير بالذكر أن التوراة تقيم في شجرة أنساكا وتقسيمها للأجناس علاقات قرابة 
ونسب ما بين الجنس العربي والجنس العبري فتجعلهم من أصل واحد وتعيدهم دوما 
إلى سلف واحد مشترك وآدرجوا تحت هذا السلف اللمشترك. : العبرانيين والعرب 
الشمالية واسحنوبية بإأرجاعهم جميعا إلى أب بعيد واحد هو عا والواضح على 
المستوى اللساني باللقب اللغوي أن "عبري" مقلويها ”"عربي" 

كما يلاحظ الدكتور ولفستون ارتباط كلمة عبري بكلمة عربي ارتباطا لغويا متيناء 
لأغما مشتقان من أصل واحد وتدلان على معيئن واحد هو البداوة » وأن كلمة عبري 
تؤدي المعئ الذي تؤديه كلمة عربي 3 2 

وهكذا نخلص من هذا الكادم بان 
انتسايهم إلى الشعوب الب 5 


الى كانت 
٠ 1‏ ولغتهم 


متداولة في ذلك الوقت ٠‏ ]لهم العرقية » كما أنهم 
يشت ر كون معهم ف 048 ار هم والق كائرا 
يعيشوُا قبل دخولهم هما متطابق في التكوين 


صلة الهكسوس والعبرانيين وغيرهم بالصمّة الآرامية : 
أما الصفة الآرامية فلها ارتباط وثيق أيضا بكل من العبرانيين والمكسوس العماليق 
سواء العموريين أوالكنعانيين » بل وبكللى شعوب تلك المنطقة حيث انتشرت الثقافة 
الآرامية بينهم منذ العصر البرونزي المبكر » إلا أن هذه الثقافة الآرامية لم تظهر بجخلاء 
إلا بعد انحسار نفوذ العموريون في تلك الأصقاع بعد عام 1500 ق.م » وقد بدأ 
انتتشار اللهجة الآرامية وطريقة الكتابة بالحروف والأبحدية الآرامية ف بلاد الرافدين 
وشمال سوريا قبل ذلك العهد بفترة ترجع إلى الألف الثالث قبل الميلاد » دون أن 
يكون لانتشار الثقافة الأرامية نفسها دور ف ذلك » فيبدو أن الآرامية كانت طجة 
للمزيد من الحصريات اتضموا لجروب ساحر الكتب 
60568ك1اعاء5/537مناهن/ترمهة »12 


فرعون موسى من قوم موسى - عاطف عزت. 
44 العرب واليهود في التاريخ - أ-مد سو سنة. 


للكتب الحصرية هسه رزرون . 111 1ا ع1 1 1١2‏ ع 7ج ع يكرا يترا ب 
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مساشسشة و فرعا متداو لا من بين فرواع وشجات اللغة العروبية الأم » ويبدو أن الرسم المربع 


أخرى. 
+ 3 4 5 3 5 1 9 © 2 7 
ينا كرون اعم اي ميلك يليا نمه با دوين 14 1 س7 فد 
0 .8 )0 ل 5 بها ف 5 1 ٠١‏ ٍِ 
4 2 ير عا 7 عر © به سد ير 
عست ميض كعك اللعمزع ‏ صبروة م 00 جتن َه ع يعن ؟ 
١‏ ليبا لها 3 ٠‏ ما 9 39 ق 0 1 


الأبجدية الآرامية 

وقد تطرق بعض الباحثين إلى نشوء اللغة الأرامية كلغة حضارية وثقافية ولغة 
مراسلات استعملها الكنعانيون والانباط والفينيقيون في رحلاقم البحرية وتحارقم من 
لال سفنهم. 

أما بلاد الآراميين فقد بدأت تطلق على منطقة محددة - في شال الفرات - ولكنها 
ْم تلبث في غضون عام 1500 ق.م وأن انتشرت فيما حوًا من أصقاع مصحويبة 
بانتشار اللهجة والكتابة الآرامية في كل انحاء الشام والحلال المخنصيب. 

ولا شك أن الكثير من أبناء بلاد الرافدين والشمال السوري وعناصر من الكنعانيين 
والعموريين العماليق وغيرهم قد تداولوا اللهجة الارامية ونقلوها إلى غيرهم فيما 
حولهم من بلاد » وأصبحت الصفة الآرامية صفة لصيقة يكل من يتقن هذه اللهجة 
المميزة بصرف النظر عن انتسابه الفعلي للآراميين كجنس مميز أم لا ©*» وذلك ما 
حدث مع إبراهيم عليه السلام حين نسبوه إلى الآراميين. 


046 إلى 8 5 8 : 8 ع ةم 5 
هقد كانت المميزات الرئيسية الى تميز كل أمة تكون قد تناسلت عن جد معيّن كآرام مي توفرت صفاقا فى 


إحدى القبائل الى لا تنتمى أصلا لهذا الجنس الآرامى فى أصوله العرقية - كالتمائل أو التشابه فى تسمية الجد أر 
البالواك العبيري أو الامتمسارى أن اتباع نفس الفولكلور الآرامى ف الزى أو العادات والسلوكيات الإجتماعيسة 
ما يشيع إطلاق تسمية آراميين عليهم رغم عدم إنتمائهم الحقيقى والجوهرى لمذا الجنس - مما قد يوقع المؤرخ 
أحيانآ فى الخلط بين الأجناس ١‏ وهذا يفيدنا فى تفهم أن مِن بين هؤلاء أبناء "آرام" حفيد "ناحور" شقيق "إبراهيه" 
لأغم توافرت فيهم بحرد تسمية عدت باسم آراع الذى تسمى باسم أحد أشقاء جحده الحقيقى أرفكشاد وكان هو 
آراع الذى انحدرت منه الأمة الآرامية الحقيقية , 
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لكن إشاعة الصفة الآرامية وإطلاقها على قطاع عريض من الأحناس والقبائل 
اا وي اب سي الا ادر رو 
[رراقيه ا 0 ا أن اي أصبح أراميا وبتوئيل بن 
ناحور ولابان بن بتوئيل كلهم أصبحوا آراميين بحرد إقامتهم في آرام ثمرين أو فدان 
آرام وهو موقع مدينة حاران / حرّان الواقعة في منطقة الفرات الأوسط فيما بين 
النهري ين» ومحن نعلم تمام العلم ني ميع أهل إبراهيم عليه السلام وإنحوته وأعمامه 
وجدوده فخ اسل أرفكشناد بن سام ببوح بتقسيمة التوراة بيئما ارام بن سام يعتبر 
عمهم الأكبر شقيق أرفكشاد وبالتالي فإن هوية الآراميين ليست محصورة بنسل آرام 
بن سام فقط » بل يود الكثير من القبائل والفروع أطلقت على نفسها الصفة الآرامية 
دون أن تكون من نسل آرام بن سام بن نوح كما هو واضح. 

لس لساك الج ل ات 1 للق 
لقبيلة أرامية ل 6 أبناء آرام بن ا 0 ال 


مناطقهم وتحدثوا بلهجتهم الارامية المميزة واعتنقوا ثقافتهم وعادافم. ؟ 


7 تحدف النص التوراي هنا عن الأب الأكبر إبراهيم حيث يصفه بكل تأكيد ووضوح بأنه كان آرامياء ويعلق 


المؤرخ عزة دروزة على هذا النص من التوراة بقوله ( وعلى هذا فإبراهيم آرامي) و يذكر الدكتور محمد إبراهيم 
الفيومي ( أن التوراة تصف إبراهيم الخليل باعتباره من القبائل الآرامية) » ويؤيده في ذلك المستشرق توردارسون 
أستاذ اللاهرت في جامعة أيسلندة» ويقول في موضع آخر (والقبائل الآرامية ينتمي إليها الخليل نفسه) » ويسذكر 
الباحث عبد الفتاح الزهيري (إن تارح والد إبراهيم كان أجداده آراميين كما يذكر المورخون أن أم إبراهيم مي 
أميتاللي بنت كرناب الآرامية) » ويذكر الدكتور الفيومي: (إن اللغة الي كان يتكلم بها إبراهيم والآراميون معه في 
تلك الأزمان هي اللغة الأم وكانت لغة واحدة عه لعباال ». 

58 سفر التكوين 22 -20:22 : '"'وَحَدَث بَعْدَ هارو الأمُور أن براحم أخيرٌ وقيل له «هُوَدًا ملكة قد وَلَدَتْ هي أَيْضنًا 
بن لنَاحُورٌ أخييك: غُوصًا بكر وبُورًا أَحَادُء وَقمُوئيل ا أَرَابَ وَكَاسَّدَ وَحَروَا وَفِلْدَاشَ وَيدلآف وبوئيل". 
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لعبي الأراضي العالية وَذلك بالنسية للرافدين أو 


مى تعن الأراضى المرتفعة الخبلية. 


ومصطلح أرام النهرين ( آرام رين ) كما 
وود ف التوراة إنما يعئ الأقسام الشمالية من الرافدين وبالتحديد المنطقة الواقعة بين 
مني البليخ .ونتحى الراك وغز فب آيضاايت "قدان آزام" +#بولقك حرفت اياسم بين 
التهرين أو "مسوبوتاميا" ومركزها "حرّان/حاران". وكان بولوبيوس 120-202ق3.م 


آثار أرامية 


فدان آوام وحارات ويظهر على الخريطة مسارات الأنبياء ني بلاد الشرق الأدن القد.م 
على أن الأشوريين هم الذين أطلقوا اسم أرومو وأرامو وجمعهم أريمي على بلاد 
أرام وعلى سكان تلك المنطقة. 
أما الآراميون الأصليون أبناء آرام بن سام بن نوح كشعب فقد أطلق عليهم أحيائًا 
أو فيما بعد "السريانيون" » وهذا الاسم اكتسبوه من خلال سيطرتم فترة من الزمان 
على الأرض الى سيطر عليها الأشوريون فى فترة أرى من التاريخ فكانت أرض 
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أشورية أى أسورية أى سورية (بحسب تطور التسمية على مر العصور) » فأصبحوا 
سريانيون هذا المعمئ. 

وكان هؤلاء السكان قد استقروا منذ الألف الثالث ف هذه المنطقة وكانت لهم 
هجتهم المتميزة الى حملت فيما بعد اسمهم ؛ أما وجودهم السياسي فلم يتضح إلا بعد 
زوال العلطة العمروية آى يعن هق تترذها "عام #831500 «وأن تر اخدهي المستقر 
والمشترك أوضح حدود ا أرام. 

منذ ذلك الوقت تقريبا توسع الآراميون باتحاه الدنوب لكي يستولوا على جميع 
المنطقة » ومن الموكد أن الآراميين لم يكونوا على مستوى واحد من الحضارة. 

ويرجحع اكتساب المكسوس العماليق الصفة الآرامية إلى الاختلاط بالشعوب 
الآرامية الى كانت مستقرة ف تلك المنطقة دون أن تسعى سعيا حقيقيا لدشر ثقافتها في 
ذلك العصر المبكر نظرا لسطوة العموريين العماليق ومنهم"المكسوس" أنفسهم على 
كل مناطق ذلك العالم » على أن العموريين/العماليق -- الذين يطلق على من دخل 
مصر منهم الحكسوس. - كانت” لهم صفة مميزة ألا وهي . اكتساب الثقافات 
واللهجات/اللغات من الشعوب الى يغلبوفا أو يمرون كا » وبذلك اكتسبوا الصفة 
الآرامية فقط .مرورهم وعخالطتهم للقبائل الآرامية وبفعل التجارة والعلاقات المتبادلة 
معهم ؛ ومن هنا جاءت صفتهم الآرامية الى لم يكن لما صلة أكيدة بجنسهم أو أصلهم 
العرقي اللهم إلا في اشتراكهم في الأصل السامي العروبي مع الآراميين ولمجتهم كذلك 
ورا طريقتهم في الكتابة. 

أما علاقة العبرانيون بالآراميين فهي كما أسلفنا علاقة معقدة لكنها باختصار ليست 
علاقة من جهة الأصل أو العرق » بل إن أقرباء إبراهيم عليه السلام من نسل جدهم 
الأكبر أرفكشاد بن سام قد اكتسبوا الصفة الآرامية دون أن يكون ذلك له أي علاقة 
بآرام بن سام عمهم الأكبر. 

فقد ذهب"تارح"إلى "حاران"حيث استقر هناك فى موضع كان يطلق عليه اسم"آرام 
النهرين"؛ وبينما إرتحل ابراهيم من هناك » ظل"ناحور" شقيق"أبرام"(وهو اسم"إبراهيم" 
ف ذلك الوقت) » وكان من بين أبناء"ناحور" » قموئيل والد آرام و"بتوئيل"والد 
"لآبان : ْ 
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بينما ذهب الفرع الآخر من الأسرة الذى يتمثل ى"أبرام"و"لوط" إبن الأخ الكبير 
نتوئى لأبرام إلى كنعان » ولكن ظلت هناك علاقة وصلة ا من هذه الأسرة 
مسكان "آرام النهرين" والمهاجرون إلى "كنعان"» فزوجة "إسحق” واسمها "رفقة” 
كات ين شداف ع كلك كافف ازويحات: يعقوت" فيما يد 27 

وعدا الام قسن تقلط الدى حرف وار امن كدب دويق العو لين قال يك 
الآرامى للعبرانيين يعود لإقامة أصولهم ف"آرام النهرين"وليس لانتساهم نس 

لاراميين » فا رام النهرين هى المنطقة الى وفد منها"إبراهيم"وهى فى ذات الوقت 
موطن نساء الآباء الأوّل حي من ولد منهم ق يلاد مهججر هم . 

وهكذا تنكشف محاولات كاتبوا التوراة في تعقيد العلاقة بين العبرانيين والآراميين 
امامت ومحاولاقهم المستمرة تلك هي من باب ذر الرماد في العيون والتمويه على 

ذ: العرانيان م يكوثوا إلا قيلة صخرة عن صن قائل كرى سعنهاءن. الوجره برهي 
الشعوب الكنعانية والأرامية والعمورية وغيرها. 
العماليق ... اللغزالأكبر فى تاريخ الشرق الأدنى: 

العماليق هو اسم يطلقه العرب على قبائل الكنعانيين والعموريين والعرت البائدة الذين كانرا 
بسكو شية:اطون 6 العربية وهم من أقدم الأمم الي سكنت الحزيرة العرّبية ويغزوهم الدسابون 
: لى ذرية عمليق بن لارذ بن إرم بن سام بن نوح وبعض النشابين يُقولوث عمليق بسن لاوذ بسن 
0 لرواية التوراةا "ركان يطنرات بكم يحم المثل فى الطول و الحشمان ومنها تم ش 

بط لفظ "عماليق" بالضخامة. ولعرلور تعايا اسار ابام رلبرتر ااي اده وحكمرا 
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لو حكمنا على الاختلااف الحادث بين النسابين على نسب عمليق بن لاوذ ء فإنه وفمًا للتقسيم التورات فلاوذ 
هر شقيق إرم أو آرام كما وردت بالتوراة وبالتالي فإن تعيين لاوذ كأحد أبناء ! إرم هو نخطأ وخلط عند النسابين » 
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لكن بعضهم رد على ذلك بقوله أن إرم غير آرام وهما شخخصين مختلفين » ف "إرم" هو أحد أبناء لاوذ بن ) سام بن 
برح أما آرام الذي ورد قي التوراة ف فهو إبن سام مباشرة و وارد أيضا ٠‏ ولا يتناقضر ن مع السب الو ارد لعمليق عند 
لنسابون العرب. ش 1 
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١! 1 18‏ فرعون ذو الأوتاد 
بلدان كثيرة مثل نحد» البحرين» عمان» مصرء اليمن » سورياء الحجازء ّامة: الرافدين؛ 
فلسطين والأردن وأطراف الشام. 

وقد أوردت بعض الكتب أخبارا عنهم تمتزج بالأساطير؛ فاسمهم الذي يوحي إلى الأذهان 
بضخامة أجسامهم قد دفع بعض الرواة إلى المبالغة والتهويل ولا شك أن هذه الروايات وأمثالها من 
صنع قصاصين يحرصون على استثارة جمهورهم بالخوارق والعجائب' ”. 

وقد ترددت كلمة "العماليق" شير ف الآثار والكتابات الآرامية في حضارات بلاد 
الشام زالعراق :ايها ف التوراة اليهودية» وقد فسر علماء الآثار معيئ الكلمة على اما 
تع "جنود البدو"» وهما المقطعين عمو -بدو و "ليق" أو "لاق" - جندي أو جنود. 

ويذكر النقش المسماري أن العماليق كانوا بدوا من الحزيرة العربية يتجولون في 
أواسط بلاد الرافدين وحنوبيها » وتطلق عليهم المدوّنات السومرية اسم "أمورو" أو 
"أمُورّم" ققئلاةناتزلك العموريين/العموريين أي الغربيين أو أهل الغرب. 

ورد ذكر العماليق في المدونات العراقية في الألف الثالث قبل الميلاد» وأطلق 
الأكاديون عليهم اسم عموروء وهناك دلائل تشير إلى ازدياد عددهم واشتداد خطرهم 
على بلاد الرافدين ف الألف الثالث قبل الميلاد» منها أن الملك "شوسين" ملك أورء 
أقام ونا" نينا ليحمي البلاد من هجماقم» وقد كان العماليق في 'نظر سكان العراق 
أقراماً بدوية غير مستقرة تنصف بخشونة الطبع» وقد وصفته أسطورة سومرية: إن 
السلاح رفيقه ولا يثئ الركبة (لا يخضع) ويأكل اللحم نيئاً ولا يمتلك بيتا طوال حياته 
ولا يدفن ف قبر بعد موته » وهم بذلك إنما كانوا يصفون إحوائهم من العماليق البدو 
الذين لم يلحقوا بحياة الحضر مثلهم » وإلا فجميعهم سواء المتحضر منهم أو البدوي 
من نفس عرق العماليق المذكور. 


1 : 1 ' 
”نو اينات والتهويل الذي تم حشرة قِ سيرة العماليق ما نقله السمهودي وغيره قِْ رواية مزعم أن ضصبعا 

وأولادها وحدت رابضة قي تحويف عون رجل ميت من العماليق» وأنه كانت مضي أربعمائة سنة لا عوت مهم 
أحد وغيرها من الروايات الخرافية والأسطورية الي امتزحت بروايات القصاصين والإحباريين العرب ثما دفع البعض 


لرفض سيرة العماليق في الكتب العربية بالكلية بسبب ما خالطته من خرافات ومبالغات شنيعة. 
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وقامت مملكة بابل الأولى بتجنيد العماليق كجنود في بابل وكانوا يوزعون عليهم 
مساحات من الأراضي كمكافأة لهم الفيديعا لغيرهم » وكانت السلاسة الحاكمة 
ني بابل من العماليق العموريون أسرة حمورابي » وحسب المؤرخ المصري مانيتون فإن 
'لببي إبراهيم ويوسف عليهما السلام وفقا لهذا التعريف كانا ينتميان إلى عنصر العماليق 
الممكسوس أو بمتون لهم بصلة عرقية قوية. 

وكانت تربية الحيوانات العمل الرئيسي للبدو العماليق كما تدل على ذلك المصادر 
الممكتوبة » فقد كانوا مربوا أغنام في المقام الأول يتجولون بقطعاهم في مناطق البادية 


5 


بحا عن الكل والماى ويعيشون من منتجائًا المختلفة واللبن ومشتقاته والصوف»ء وم 
دحوم مدن بلاد الرافدين والشام بذوا لا يعرفون القراءة والكتاية. 

فيما بعد عرفت كلمة "عملاق" كمصطلح يعي ف اللغة العربية الطويل أو الضخحم 
لكنها: 1 تكن حمل هذا اكعية أن «الغرية و7 ويبدو أن قبائل العماليق كانت 
تتميز بشيء من الطول والحسامة لكن ليس لذلك اللفظ أي علاقة بصفة الضخامة إن 


داح 


معى عملاق في لسان العرب: العَمُلق الجور والظلم وَالعَمْلّقَة اختلاط الماء قي الحوض وخُشورته وحكى ابسن 
ري عن ابن خخالويه العَملقُ الإختلاط والخئورة ولم يقيده ماء ولا غيره وعَمْلْقَ ماؤهم قل والهمع عَمَالِيقٌ وعمَالقة 
وعمالق بغير ياء الأخيرة نادرة وعَمْلّقٌ وعِمْلِقٌ وعِمليق وعملاق أسماء والعَمّالقة من عاد وهم بنو عِسلاق قال 
لأزهري عِمْلاقٌ أبو العمالقة وهم الحبابرة الذين كانوا بالشأم على عهد موسى عليه السلام وفي حديث عبّاب أنه 
ا قاصّ فأّحذ السوط وقال أَمَعَ العَمَالقَةِ ؟ هذا قَرْنْ قد طُلّع قال ابن الأثير العَمّالقة الحبابرة الذين كانوا 
بالشام من بقية قوم عاد قال ويقال لمن يحْمْدَعٌ الناس وَيَخخْليهم عِمْلاق قال والعَمْلقة التَمْييق في الكلام فشَّبّه 
تام كمم لما في بعضهم من الكبر والاستطالة على الناس أو بالذين يخد عو هم بكلامهم وهو أشيه اللجوهري 
العَمالِيق والعمالقة قوم من ولد عمْلِيق بن لاوّذ بن إِرَمّ بن سام بن وح وهم أمم تفرقوا في البلاد. 
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رجعنا إلى أصل الات ويرى بعض المؤرحين المعاصرين أن سكان التزيرة 
العربية كانوا ضخاماً حي عام 1600 قبل المجرة » وبقي لهم أحفاد إلى ما بعد ذلك 


وعرفوا يمذا الاسم» وإن لم يكونوا يحملون ذلك القدر من الطول ولايعمرون مايعمر 
كن 

وورد ذكر العماليق في كتب التاريخ العربية بغزارة وقد ورد ذكرهم ما يقرب من 
4 مرة في 355 صفحة في 111 كتاب بل ويزيد عن ذلك إذا تيسر تبسر المريد: مق 
الكتب المعروفة. 


33 معين عماليق في تاج العروس : العَمالِيقٌ والعَمالقة : قومٌ من عاد تفرقوا البلاد والْقرَضٍ أكثرهٌم وهم من ولد 


عِمْلِيق كقِنديل أو عِمْلاق مثل قِرْطاس الأخيرٌ عن الث ابن لاود بن إِرّم بن سام بن نوح عليه السلام كمافيٍ 
المتحاح . وفي المقدّمة الفاضلية أن لاوَّذ أخو إِرّم وأرفعشذ بن وح عليه السلام . وقال اللَيْتْ : وهم اللجبابرَة 
الذين كائرا بالشّام على عَهْدٍ موسى عليه السلامٌ وقال ابن الأثير : هم الحبابرّة الذين كانوا بالشّام من بقبّة قوم 
عاد,. وقال ابن الْجوّاق : عَمُليقَ : أبر العَمالة والْراعِنّة وابقبابرة يمصلر والّم وكانوا فوا مُضين . وقسال 
السهيلي : من العُماليق مُلوكُ مصر اله لقراعنة منهم الوّلِيدُ بن مُعدْمَب بن اثمير بن لهو بن عملي وهو صاحِبُ موسى 
عليه السلام والرَيان بن الوليد صاحبٌ يوسُف عليه السلام . وَالعَمْلَقَة : البؤل والسسلح أو ف 01 عباد . 
وقال ابن الأثير : العملقة : الْتَعْمِيقٌ في الكلام . ومنه حَديث عحّّاب : أنه رأئ ابه مع قاصّ فأحدذ السّوط وقال : 
م ل ل ل الكّر والاستطالة على الناس . والعيشلاق 
فر طاتين : من يِحدَعُكَ بِظَرْفِه ونَصّ المحيط : مَنْ يخدّع الناس بظرفِه . وني النهاية : يُقال لسن يدع الناس 
ويخلبُهم: عِمْلاقٌ وقد شبّه القصّاص بالذين يخْدَّعونه بكلاهم وهذا أشبّه . ومما يُستدرّك عليه : العَمْلق : الور 
والظلم . والعَمْلقة : اخيلاط الماء في الحؤض وعُثوره . وحكى ابن يري عن ابن خالوَيْهِ : العَمْلَقُ : الامسيلاط 
ا . عملي ماؤهم : إذا قل . والهطلاق : العأويل ولمع عماليق وعَمالقة وماق 

بغير ياء الأخيرة ناِرة . وقد ما عَمْلّقا كجئفر وزارج وفرطاس. 

خلال القرون البائدة حصل اختلاط واندماج بين عماليق يثرب والقبائل الوافدة عليهم » اليرت أحيال جديدة 
تحمل دماء مختلطة »؛ وما لبث العماليق المتميزون بضخامة الأحسام أن قل عددهم تدريجيا » لكن صفة الجسامة ل 
تختفي تماما » بل بقيت منهم بقية وكانت تلك الصفات الجسدية لا تزال باقية إلى عصر النبوة في يثرب » حيث 
يذكر ف الأثر أن بي أنيف (وهم حي أقامرا مع اليهود قبل وصول الأوس والمتررج) كائرا منهم » وعندما وصل 
الإسلام إلى يشرب م يكن قد بقي منهم إلا أفراد قلائل تميزوا بطول القامة والجسامة الملحوظة. 
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ونسبهم في كتب التراث العربي أهم من أبناء عمليق بن لاوذ بن إرم بن سام بن نوح 
كما أوضحنا سابقاء بينما يراهم آحرون أهم من نسب عمليق بن لاوذ بن سام بن نوح 
وكانوا منتشرين في مناطق واسعة جدًا من الحزيرة العربية والشام والرافدين وقد وفد 
بعضهم من جنوب الحزيرة العربية ثم رحلوا وسكنوا مسع فروع العماليق الأخحرى في 
منطقة الرافدين. 

وبقي الكثير من العماليق بالجزيرة العربية وانتشروا في أنحائها آحذين في الترحال 
المستمر»ء وسكنت قبائلهم الكثيرة في بحد والبحرين وغمان واليمن وقامة وبلغوا 
أطراف بلاد الشام. 

وكان العماليق في بادئ الأمر يسكنون جنوب الحزيرة العربيه ثم رحلوا و سكنوا 
مع الأحفاد الآخرين لنوح عليه السلام فى منطقة الرافدين (العراق) ثم تكائثر أحفاد 
نوح عليه السلام حى زاحم بعضهم بعضا فخرجوا من العراق وعادت بعض قبائل 
العماليق إلى الجزيرة العربية و إنتشروا فى أنحائها وسكنت قبائلهم فى نحد و البحرين و 
ظفار (عُمان) و اليمن و قامه وبقيت بعض قبائلهم في أطراف بلاد الشام و فلسطين 
وسوريا وسلالات كثيرة في العراق والأردن وكل بلاد الرافدين والشام إلى أن وصلوا 


مصر وحكموها. 

ويذكر الطبري أن الذين سكنوا يغرب منهم هم من قبيلة جاسمء» ويذكر ابن 
درن نل احرى الى ربو اد - بنو هزان - بنو سعد بن هزان - بنو الغوث بن 
سعد بن هران - بنو مطر - بنو الأزرق - بنو الأرقم - بنو عفار - بنو خيبر - بنو 


قطران - بنو غفار - بنو النار -بنو حراق - بنو راحل - بنو عبيل - بنو السميدع - 
بنو عمرو - بنو نعيف - بنو نظرون - بنو عبد بن ضخحم - جرهم - الكتعانيون ) 
ويرى الطبري أن حدهم عمليق هو أول من تكلم العربية وهو الخبر المشكوك في 
صحته لعلمنا أن العربية القديمة كانت على لسان كل القبائل القحطانية على انحتللاف 
ممجاتما بالإضافة إلى أن ذلك يخالف المشهور عند النسابون العرب بأن يعرب بن 
قحطان هو أول من نطق بالعربية وهو الأمر الذي يحتاج بدوره مزيدا من التحقيق. 
كما ذكرقم أسفار التوراة عدة مرات وسمتهم باسمهم العماليق حينا 
وباسم الحبارين حينا آخر » وذكرت أسماء بعض زعمائهم ومدفم العربية » فقد 
عاصرت قبائلهم دحول بن إسرائيل من وإلى مصر » ثم عايشوا قبائلهم الي تعسيش في 
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مصر تحت نظام الحكم » واصطدموا مع باقي قبائلهم ف معارك عدة منطقة مسيناء 
وفلسطين والأردن أثناء وبعد خروجهم من مصر. 

قال الطبري : "عمليق أبو العماليق ) ٠‏ كلهم أمم تفرقت في البلاد » فكان أهل 
المشرق وأهل عمان ريق وأهل الحجاز منهم) وكانت الفراعنة صر منهم: 
وكانت الحبابرة بالشام الذين يقال لهم الكنعانيُون منهم. وكان الذين بالبحرين وعمان 
والمدينة يسمّون جاسمء وكان بالمدينة من جاسم هؤلاء بنو لف وبنو سعد بن هزال 
وبنو مطر وبنو الأزرق» وكان بنجد منهم بديل وراحل وغفار وبالحجاز منهم إلى 
تيماء بنو الأرقم ويسكنون مع ذلك نحدا وكان ملكهم يسمّى الأرقم» قال: وكان 
بالطائف بنو عبد ضخم بن عاد الأول". 

ومن هنا نعرف كيف تسمى هؤلاء العماليق بأسماء عنتلفة وفقا لحجراقهم وأماكن 
سكناهم فعرفنا أن الحبابرة الذين كانوا بالشام منهم عرفوا تاريخيا بالكنعانيين 
والعموريين ؛ كما أن من دحلو مصر منهم عرفوا عند المصريين بحقاوحاسوت وبلفظ 
العمو ولاحقا في عصر البطالمة عرفوا على لسان المورخين باللهمكسوس » وأما من ظل 
على بداوته ولم يلحق بالممالك المتمدنة فلم يعرفه الناس إلا بالإسم القدتم وهو 
العماليق. 

وقال:الطبرق يسا * والعماليق :قوم عر الساق الذي يلوا علي ليان اعرن؛ 
وأن عمليق أول من تكلم العربية» فعاد وثمود والعماليق وأميم وجاسم وجديس وطسم 
هم العرب” 

وننقل هنا كلام حواد علي عن العماليق حيث يقول : 

"'وحشر الأخحباريون العمالقة "العماليق" في هذه الطبقة أيضًا ( يقصد طبقة العرب 
البائدة ) » فنسبوهم إلى 'عمليق بن لاوذ بن لضام بن الوح" زرط نكن القررا اليم 
ونسبهم؛ وهي لا تشير إلى أبناء "لود" أو "لاوذ" كما يقول له الأحباريون 

و"عمليق" جد العمالقة ( المفترض ) » هو شقيق طسم » ويذكرون أنهم كانوا مما 
كثيرة) اقفر فيج اق البلاد» فكان منهم أهل عمان وأهل الحجاز وأهل الشام وأهل 
مصر . 


5 تاريخ الأمم والممالك. 
6 قاموس الكتاب المقدس "2/ 112 فما بعدها كعدلنوة2411 .218:2 .م .1 .آولا عو8 .دعل .تنا عط 
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ويعرف أهل عمان والبحرين ب "جاسم" ) وحاسم هم من نسل عمليق على زعم 
أهل الأخبار. راكاد من العمالقة أهل المدينة ومنهم "باحق" زو "سعد ب هرات رو 
"بنو مطر" ف 'بنو الأزرق". وكذلك سكان نحدء ومنهم بديل وراحل وغفارء» وكذلك 
اقل كينا 

وكان ملكهم "الأرقم"» وهو من العمالقة *”. وهو من معاصري "موسى" على 
رواية الهمداني. وقد أرسل "موسي" عليه حندًا لمقاتلته ففتك بأتباعه أهل تمياء ويبقية 
عمالقة كن 

ويذكر بعض أهل الأخبار أن "العماليق" لحقت بصنعاء قبل أن تُسمّى صنعاى ثم 
اندر بعضهم إلى رس فأخرجوا منها ا" ظ ومتخترا في ديارهم» وذهبت أعبيل 
إلى رم 000 فأقبل السيل فاحتحفهم» فذهب كم» فسميت 0016 
وذكروا أن "موسى" أرسل جيًا الحرب عماليق يثرب » ولم نحد في التوراة ذكرًا لفل 
هذا اليش» أو الخرب. 

والعمالقة الذين نتحدث عنهم» هم عرب صرحاء» من أقدم العرب زماثاء 0 
اللسان المُضّري الذي هو لسان كل العرب البائدة على حدّ قول أهل الأخبار '©. بل 
زعم بعضهم أن عواننا: وهو أبو العمالقة) أول من تكلم بالعربية حين ظعنوا من 
بابل» فكان يقال لهم ولحرهم "العرب العارية" 62. 

ويظهر من فحص هذا المروي ف كتب الأخباريين عن العمالقة ونقده أنه مأحوذ 
ن متابع يهودية؛ فقن ذ كر العمالقة ي-التوراة» وقد كانرا أول. شغب صندع العبرانيين 
حينما خخترجوا من مصر متجهين إلى فلسطين ٠‏ وظلوا يجار بوهمء ويكبدوهم تحسائر 
قادحة» وأوقعوا الرعب في نفوسهمء ولهذا ثار الحقد بينهم على العماليق» ويتجلى هذا 


7 الطبري "1/ 203" "دار المعارقفت". 
8 الطبري "1/ 203". 
59 00 7/4 وما بعدها". 
ي "1/ 20". 
ا لطبري "1/ 203 فما بعدها. 
"الطري" 1/ 207 كما ده 
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|1 فرعون ذو الأوتاد 
الحقد في الآيات الي قالها النبي "صموئيل" لشاءول "5801" أول ملك ظهر عند 
العبرانيين» قالها لحم باسم إسرائيل: "إياي أرسل الرب لمسحك ملكا على شعبه 
إسرائيل. والآن فاسمع صوت كلام الرب ؛ هكذا يقول رب الحنود » إن افتقدت ما 
ملعتتل اإعرائل حال وتنب ادو العررو جد ومعود ب 2031010 
واضرف عماليق © وخرمرا كل ماله ولا تعفٌ عنهم » بل اقتل رجلا وامرأة » طفلا 
ورضيعًا » بقرًا وغنمّاء جملًا وحمار" 

وهنا فقن بح الاق 00008 بن قائمة النببي: الى تروط بالمنانون 1 


وقد كانت منازل وت ا بر سيناء إلى فلسطين. وعدم 3 العبرانيين ‏ 


لهم في جملة قبائل العرب لا يدل على أفهم لم يكونوا عربًاء فقد ذكرت أن العبرانيين م 
يطلقوا لفظة "عرب" إلا على أعراب البادية» ولا سيما بادية الشام.» ثم إن_العمالقة من 


أقدم الشعوب الى اصطدم بما رك وحملوا حقدا عليهاء» 6 5-5 وي ا 


أقدم من القحطانيين والاسماعيلين "3 

قال بن حلدون ف التاريخ : 

وأما بنو إسرائيل فليس عندهم ذكر لعمالقة الحجاز وعندهم أن عمالقة الشام من 
ولد عملاق بن أليفاز- بتفخيم الفاء- ابن عيصو أو عيصاب أو العيص بن إسحاق. بن 
إبراهيم عليه السلام وفراعنة مصر منهم على الرأيين وأمًا الكنعانيون الذين. ذكر 
الطبري أنّهم من العمالقة» فهم عند الإسرائيليين من كنعان ابن حامء وكانوا قد 
التشروا ببلاد الشام وملكوهاء وكان معهم فيها بنو عيصوا المذكورون ويقال لهم بنو 


يدوم؛ ومن أيديهم جميعا ابتزها بنو إسرائيل عند الحيء أيام يوشع بن نون» ولذلك.. 


64 


وأبعد من ذلك ما رأيناه في العصر الحالي من فتاوى الحاخامات الإسرائيليون وما يعكس نية اليهورد في إيبادة,, 
أعدائهم من الوجود وممارسة التطهير العرقي في حق كل عربي مسلم » وهو ما توارد إلينا حين سأل أحد الجنود.,, 


- 


الإسرائيليرن حاحام يهودي سؤال مفاده هل أقتل العربي الأعزل من السلاح والطفل والمرأه فأحابه بهذه الفقبري,. 


يب معاملة العرب مثلخالعماليق أي نقتلهم حى نستأصل ذكراهم قف الأرض. 
س0 ل في تاريخ العرب قبل الإسلام - العرب البائدة - جواد علي. 
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تزعم زناتة المغرب أنهم من هؤلاء العمالقة وليس بصحيح. وأمّا أميم فهم إخحوان 
عملاق بن لاوذ قال السهيلي: 

يقال بفتح الهمزة وكسر الميم. وبضم الهمزة وفتح الميم وهو أكثر ووحدت بخط 
بعض المشاهير أُمّيم بتشديد الميم. ويذكر أنّهم أوّل من بن البنيان» واتخذ البيوت 
والآطام من الحجارة» وستفوا بالخشب وكان ديارهم فيما يقال أرض فارس» ولذلك 
زعم بعض نسّابة الفرس أنْهم من أميم» وأن كيومرث الذين ينسبون إليه هو ابن أميم 
بن لاوذ وليس بصحيح وكان من شعوكم وبار بن أميم نزلوا رمل عاج بين اليمامة 
والشحر وسالت عليهم الريح فهلكوا. 

وأما العرب البائدة من بن أرفخشذ بن يقطن بن عابر بن شال بن أرفحشذ فهم 
جرهم وحضورا وحضرموت والسلف. فأما حضورا فكانت ديارهم بالرس» وكانوا 
أهل كفر وعبادة أوثان» وبعث إليهم نبي منهم امعه شعيب بن ذي مهزاع فكذبوه 
وهلكوا كما هلك غيرهم من الأمم وأما جرهم فكانت ديارهم باليمن وكانوا 
يتكلمون بالعبرانية» وقال البيهقي: إن يعرب بن قحطان لما غلب عادا على اليمن 
وملكه من أيديهم ولى إخحوته على الأقاليم» وولى جرهم على الحجاز» وولى بلاد عاد 
الأولى وهي الشحرء عاد بن قحطان؛ فعرفت به» وولى عمان يقطن بن قحطان انتهى 
كلام البيهتي» وقيل إنما نزلت جرهم الحجاز» ثم بئى قطور بن كركر بن عملاق 
لقحط أصاب اليمن» فلم يزالوا .ممكة إلى أن كان شأن إسماعيل عليه السلام ونبوّته 
ثامنوا به وقاموا بأمره وورثوا ولاية البيت عنه حيه ى غلبتهم عليه حزاعة وكنانة 
فخرجحت جرهم من مكة» ورجعوا إلى ديارهم باليمن إلى أن هلكوا. 

أما بالنسبة لمعيئ كلمة "عماليق" أو "عمالقة" فقد سبق لنا تفسيرها ولكن نورد هنا 
بحثا احر لتفسير اللفظة: 

فلفظ " عماليق هذا في أصله الاشتقاقي مركب من قطعتين : 

(عم) : ' ش 

ريعي (بدوي/ عامي أي من عامة الناس) ويأتي في صيغة ادمع (عمو) أو عامو 
حيث الحرف الأخير (و) هو أداة الجمع ثي المصرية القديمة » وهذا الاسم (عامو - 
عمو) هو الذي كان يطلق على البدو القاطنين بالشام وبلاد الرافدين (العراق) » وهو 


13ا) 


15 نرعون ذو الأوتاد 
أيضا الاسم الذي كان يعرفهم به قدماء المصريين منذ أقدم العصور وأولئك هم الذين 
كان منهم (البدو) الذين غزوا مصر وعرفوا باسم المكسوس . 

يذكر الدكتور لويس عوض ( ولقد اقترنت هذه القبائل البدوية (العامو) في نصوص 
مصر القديمة بغزو المحكسوس لمصر) » ويذكر الدكتور جمال حمدان (والثابت أن الممكسوس 
هم العامو كما أسماهم المصريون ) » كما يذكر دكتور سليم حسن (إن المصريين كانوا 
يسمون المكسوس انفسهم عامو) » ثم يذكر معرفا ( والعمو المكسوس) » بل ونحد من 
ملوك المكسوس من يحمل الإسم (عمو) بالفعل كما يذكر دكتور لويس عوض (أن أولئنك 
البدو " العمو " كانوا يتكونون من شعبين أحدهما الآراميون) . 
ليق / لاق / لاك) : 

وح معطي شام كتنالتر رثاتي وزتقاء يب و تيوه 1 التزناة )اين 
حضارات العراق القديم كان يتم تحنيد البدو للعمل كفرق من ( الجنود المرتزقة ) في 
حدمة الدولة . 

وعند قيام مملكة بابل الأولى وهي مملكة أنشأها بدو (العمو - رو: أي العموريون) 
كانو يوزعون على أولئك الجنود المرتزقة مساحات من الأراضي (أملاك) كمكافأة لهم 
وتشجيعا لغيرهم على الانخراط في سلك الجندية لخدمة المملكة » وقد كان يطلق على 
هذا النوع من الأملاك ف اللغة الآرامية المصطلح (لاك) . 

تنطق بالكاف المفخمة (لاق) » القريبة من حرف القاف ويّهذا كان يطلق على 
(الجندي البدوي) تمييزا له عن باقي البدو وباعتباره أن له هذه الامتيازات من الأملاك 
المرتبطة بالخدمة العسكرية الاسم (عم أي بدوي + لاك أو لاق - عملاك أو عملاق) 
ثم منهم اشتقت صيغة (عماليق) » وقد اير هذا المصطلح طوال العصور البابلية 
وخاصة أن معظمها كانت مالك آرامية ثم عنهم انتقل إلى بدو الشام وغيرهم وصار 
يطلق بوجه عام على كل البدو الذين يعملون في الجندية وحرفتهم الحرب والقتال » 
لإا لك عار محري يار ارا بار ) » وأولئك هم 
الذين تحالفوا اعورم مركم بام المكسوس: 77 


66 


قدماء المصرين أول الموحديت ح لتم السيار بتصرف. 
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وكما هو واضح فلا علاقة لهذا المصطلح ( عماليق ) .معن العظمة أو الافراط ف 
الطول ... إل » فذلك بحرد تشابه لغوي . 
الهكسوس العمائيق من العرب القدماء وتحديدا العرب اليائدة : 
اصطلح الكثيرون من المؤرحين على تسمية العرب البائدة بالعمالقة وقسموهم إلى 
قسمين كبيرين ما : 
أولاً: عمالقة العراق من أكادين وكلدانين بابلين وغيرهم » وأبرز مثال عليها دولة 

حمورابي في بابل والأدلة على أن دولة حمورابي عربية كثيرة ومتعددة منها أسماء 
منوكهم ولغتهم. 

ثانيا: عمالقة مصرء وهم الذين يسميهم المورخحون (الحكسوس) وهناك بقايا 
'لعمالقة ومنها عاد وثمودء وكان قا كدائن عبان وطسم» و ند هذا 
بالإضافة إلى دولة الأنباط في بطرا والكراك وبردوله التادسرون ل دعر 7 

ونضيف نحن عليها الأقسام الحامة التالية ؛: 

ثالثا : عمالقة الشام ويقال الحبارين أو اجحبابرة 

رابعا : عمالقة الجزيرة العربية واليمن 

يقول الدكتور جواد على : وجماع العرب البائدة في عرف أكثرها أهل الأخبار 
هم: عاد وثمود» وطسم» وجديسء» وأميم» وجاسم.؛ وعبيل» وعبد ضخم» وجرهم 
9 ولى» والعمالقة) عضر لعولا حار العرب البائدة ونخامهاء وهم أقدم طيقات 
عرب على الإطلاق في نظر أهل لاا / 

لقد كانت شبه الحزيرة العربية هي الوطن الأم الذي غذى منطقة الشرق الأدى 
قوى البشرية على مر العصور» فلا شك أن شعوب شبه الجزيرة العربية هي شعوب 
عروبية» سواء ما استقر فيهاء أو ما كانت تقذف به بين الحين واللحين إلى -حدودها 
لشمالية » الشرقية والغربية » ومن البديهى أن منطقة الشرق الأدن الن اتسعت لهذه 
الشعوب واصطبغت بصبغتهاء إنما هي منطقة عربية حالصة» لذ تظهر فيا اللناصير 


"* المجلد الثامن- محلة المعرفة. 
١ 64‏ 5 5 
الفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام - جواد علي. 
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88 !م فرعون ذو الأوتاد 
الغريبة إلا على الصورة الى تظهر ا النباتات الطفيلية وسط المساحات الواسعة من 
الحقول الزراعية. 1 

وقد عكف النسابون العرب والإخباريون في تصنيف هذا العنصر العربي منذ 
العصور القديمة » فقسموا الجنس العربي إلى أقسام ثلاثة شهيرة وهي العرب العارية 
والعرب المستعربة والعرب البائدة » وتلك المصطلحات تعين أن هناك صئفا من العرب 
هو موغل ف العروبة وهي صفة متأصلة فيه وهم العرب العاربة » وصئف آخخحر قد 
اكتسب اللسان العربي بمجاورته للصنف الأول لكنه عربي الأصل والموطن وهم العرب 
المستعربة » أما الصنف الثالث أو الطبقة الثالئة فهى طبقة أصيلة في العروبة من حيث 
لأساف عراللرلي كتين انح طلم مكونة لقاصر ا وك وسلككدى الف الدلاف 
أطلق عليهم العرب البائدة وقد بينا في هذا الفصل كيف أن هذا الصنف الأخير والذي 
يعنينا في بحثنا هذا لم يندثر بالكامل وأن تسميتهم بالعرب البائدة هو من قبيل اطلاق 
الجرء على الكل كتمييز هم أنهم الصنف الذي تعرضت أقوامه للابادة والإهلاك كعاد 
وعُود وغيرهم. 

وقد شك كثير من المستشرقين في حقيقة وجود, أكثر الأقوام المولّفة لهذه الطبقة». 
فعدّها بعضهم من الأقوام الخرافية الي ابتدعتها مخيلة الرواة) وخاصة حين عجزوا عن 
العثور على أسماء مشاكة لها أو قريبة منها في اللغات القديمة أو ف الكتب الكلاسيكيةء 
وقد اتضح الآن أن في هذه الأحكام شيئا من التسرّع؛ إذ تمكن العلماء من العثور على 
أسماء بعض هذه الأقوام» ومن الحصول على بعض المعلومات عنهاء ومن حل رموز 
بعض كتاباقم مثل الكتابات الثمودية. وقد انَضْح أن بعض هذه الأقوام أو أكثرها قد 
عاشوا بعد المسيح ولم يكونوا مُمعِنين في القدم على نحو ما تصوّر الرواة. الغل هذا 
كان السبب في رسوخ أسمائهم في مُخيلة الأخخباريين. 57 

يقول الأستاذ حواد على أيضا : ونحن جريًا مع عادة أهل الأخبار فْ تقسيم العرب 
إلى الطبقات الثلاث المذكورة» نبدأ بذكر الطبقة الأولى من طبقات العرب» وهى طبقة 
العرنت البائدة. ْ 


69 


” كتاب المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام - جواد علي. 
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العموريون صنف من العماليق.. من هم ؟ وماهي فروعهم ؟ وأين تمع بلاد عمورو ؟ 
1 مفت التسمنة: 

العموريون هو اسم من أسماء العماليق وهي شعبة تمثل أحد المجرات القديمة إلى 
بعض مناطق الرافدين وسوريا والأردن » وقيل إن هذه التسمية تعن سكان الغرب 
دلقم أطلقها١‏ “الأكاديو "7 .جه وهم من التسورون «الأوائل» 2 ويد عير 
سارحون/سرجون الأكادي على إخوافهم ممن نزحوا باتحاه الغرب (باتجاه سوريا 
الام )ران اللقةلجزوير يدا أطان لمهي يني "قارتر؟ الك مال انين امستدء 
2. يلاد عمورو : 

ولقد عرفت هذه المنطقة باسم بلاد عمورو وأطلق على البحر الأبيض المتوسط اسم 
"بحر عمورو العظيم" كما عرف إله العموريين اسم "عمورو” وهو إله الصيد والحرب 
وزو جه عاشرّة/غشيزة + رية المسرات: والنقباط وتشيه عتعار: 

وتمتد حدود بلاد عمورو لتشمل سورية ولبئان والأردن وفلسطين. بل لقد امتدت 
إلى بلاد الرافدين بين عام 1800-2100 ق.م. 
ورأى قوم في أرض "العموريين" الوطن الصالح لأن يكون أرض أبي الساميين» على حين ذهب قوم 
آخرون إلى تفضيل أرض "أرمينية" على تلك الأوطان المذكورة. وهكذا انقسموا وتشعَبوا في 
موضوع انخحتيار الوطن السامي» ولكل حجج وبراهين. 

وذهب "كلي" إلى أن الوطن الأصلي للساميين هو أرض "أمورو" '1ا1ناتطة" 
موري اب ل هذه الأرض»؛ في رأيه» بلاد الشام ومنطقة الفرات» من هذه 
العاف ساح :لاسر كوا وهو قن توه إل نظ كديفا ومن الذو اتناك اللقوية ” . 


7 الأكاديون : هم ساميو الأصل نزحوا من شبه جزيرة العرب. قام من بينهم الملك المؤسس سرجون الأول الذي 
استولى على بلاد سومر وتوسع #مالاً حي بحيرة وان» ووصل بفتوحاته إلى المتوسط وأسس بذلك امبراطورية في 
لاد ما بين النهرين وأطلق على نفسه ملك النهات الأربع » وهم بذلك لا يختلفون في الأصل والعرق عن العماليق 
والعموريون الذين يعتبرون إخوانهم لكن في هجرات أخرى ومواطن مختلفة. ٠‏ 

0 المنصل في تاريخ العر ب قبل الإسلام - جواد علي. 
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3. سلالات العموريون وممالكهم : 

ففي الحنوب كانت سلالة ايسن في "لارسا"» ثم قضت على هذه السلالة سلالة 
بابل الأولى الي تزعمها حمورابي وهي سلالة عمورية أيضا. 

أما سارحون ملك أكاد 2350 ق.م فإن أعقابه ينتمون إلى الموية العمورية ودليل 
ذلك اسم أحدهم"نارام سين" الشهير وغيره من الأسماء العمورية الصرفة. ولعل ماري 
"تر الخزيزي” الى اكع على القراك دق سوزية كانت اصع ارتبراطورية العمورية. 

وق الشمال فإن سلالة مشي أده 1813 قمء الي اسسية ابللاة: قور كانت ذاف 
أصل عموري أيضاً. 

وتتابع التنقيبات في التلال الأثرية السورية أعمالها للكشف عن أبعادها. وليست 
إيبلا "تل مر مرديخ" إلا حاضرة عمورية لا تقل أهمية عن ماريء بل لعلها كانت أوسع 
نفوذاً نظراً لموقعها المتوسط من بلاد عمورو. 

أما بمحاض "حلب" وترقا "العشارة" وألإلاخ "تل عطشانة" وعمريت وقطنة "تل 
المشرفة" وتل خويرة » فإمُا مواقع هامة حافلة بالآثار المكتشفة أو هي ف طريق 
الاكتشاف » وهي تؤكد اتساع الإمبراطورية العمورية» هذه الإمبراطورية الي 
استمرت حي منتصف الألف الثاني ق.م» حيث ظهر النفوذ المصري واشتد التنازع 
بين المصريين وبين البابليين والآشوريين والحثيين. وكان المكسوس من هؤلاء 
العموريين الذين هاحروا إلى مصر واستمر حكمهم لما من عام 1785 ق.م- 
0مم.م على أقوال كثيرة ولقد تم التعرف على ملوك ماري وإيبلا من خلال ألوف 
الرقمٌ الى أوضحت أبعاد هذه الإمبراطورية وأوضحت علاقة المدن ببعضها. وتحدثت 
عن الحروب الى تمت مع الأقوام أو المدن الأخرى. 
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4 العموريون فى الرافدين : 

كانت بابل المدينة الأولى والأجمل بين مدن غربي آسية» ويبدو أن هناك هجرة 
عمورية حر ى حرجت فعللا من سوريا الشمالية » في اتحاه آحر وذلك في فترات 
متقطعة بين 2300 و2150 وحئ 2000 ق.م. وقد غرت فلسطين» وظهر ذلك 
واكنيت في حضارهة أريما ولاكيش وقل بيت مر سيم ومحدو وبيت شان» كما غزت 
كساحل السوري» ويشير إلى ذلك تدمير مدن عصر البرونز المبكر الرابع بفلسطينء 
كما يظهر أيضاً على ساحل فلسطين وعلن الناتدل الشووي اق «حبيا “وأوغاريت 
وصور وصيدا. ولكن هؤلاء سرعان ما ذابوا في إخوائهم من العموريين والكنعانيين 
الذين سبقوهم إلى الاستقرار والتطور والسكن داخل المدن المحصنة وترك مرحلة 
اليداوة. 

كان العموريين البدو يسمون انفسهم باسماء قبائلهم. تشير مصادر الألف الثالث ق.م 
'لسمارية إلى أن العموريين كانوا جماعات بدوية تغلغلت من الحزيرة العربية إلى أواسط 
بلاد الرافدين وجنوبيها. وتطلق عليهم المدوّنات السومرية اسم مارتو!-2432 ؛ أما 
الأكدية هع أمورم الاك أي الغربيين أو أهل الغرب. 

العموريون ف أواحر العصر الأكدي في مناطق الحزيرة الفراتية» واستمر 

تسرّهم في عصر سلالة أور الثالثة إلى مناطق بلاد الرافدين الداحلية على شكل 
هجرات قبلية متتالية» كانت تربية الحيوانات العمل الرئيسي للبدو العموريين كما تدل 
على ذلك المصادر المكتوبة. فقد كانوا مربي أغنام في المقام الأول يتجولون بقطعاهم في 
يناطق "الناذنة ها عن الكا ب الل .وعيهون من مكدافا الشدافة واللين»وموكتقاته 
والصوف» وكان العموريون قبائل يقوم على رأس كل منها شيخ مسؤول يسير 
شؤوفا المختلفة اريت كا بض اراركت القبيلة ورؤشاء العشائر والأسر 
الكبيرة ولم تكن هناك قوانين مكتوبة تنظم * شؤون المجتمع البدوي بل كانت ام 
: عراف وتقاليد لما فعل القانون» وهدفها ححماية الجموعة القبلية والأفراد ا وكانت 
556 مع الحياة الي تحياها هذه المجموعة. 

ل عرك العدوويون: صوص أو كتابات بلغتهم» والسبب ف ذلك هو أنهم كانوا 
عند دخولهم مدن بلاد الراقدون والشاء يدوا ل يغرفون القراءة والكتابة. 
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اعد العموريون عار ة السوسويت الأكافيكة. افا وسرت ملكة ناتف اندهاءا 
عظيما وسيطرت على طرق المواصلات التي تصل الخليج العربي بسوريا والأناضول 
قرابة قرنين 1950 ق.م - 1750 ق.م. 
أما حضارة العموريين فهي حضارة البابليين في جميع وجوهها. 


5. العموريون العماليق يحكمون كل ممالك الشرق القديم بأسماء مختلفة 

لا نرى في تارب العام العام اعرت رجي عن حلم المجموعات البشرية المائلة الي 
عرفت باسم العموريون أو العماليق » فامتدادهم الجغراقي ليس له مثيل في كل أنحاء الشرق 
القدىم » وانتشارهم في البلاد لم يضاهيه أي انتشار آخر » وكانت مشيئة الله سبحانه وتعالى 
أن يحدث هذا مع هؤلاء الأقوام الذين تميزوا .محميزات عديدة منها قدرقم على استيعاب 
الثقافات المختلفة » وقدرتهم على تعلم اللهجات المتباينة » والاصطباغ بالثقافات المختلفة 
ونقلها من بلد لبد أثناء موجات ترحالهم وهجراقم » بل وقدرقءم العجيبة على التحول من 
حياة البداوة إلى حياة التمدن أو العكس إذا استدعى الأمر » وهذه المميزات مصحوبة 
بطموح كبير ف قيادة العالم وقتها جعل من هؤلاء العموريون حكاما لكل مناطق الشرق 
القدم بلا استثناء تقريبا » وقد عرفوا عن الإخباريين العرب باسم العماليق كما عرفوا عند 
المصريين بالعمو كما بينا كثيرا » ثم إهم حكمو بابل في العراق بإسم الأكاديين ثم البابليين 
الذين كونوا السلالات الحاكمة» كما حكموا شمالها باسم الآشوريين » وأقاموا مملكة 
عمورو في سوريا وما حوهها » وأقاموا عدة تمالك في باقي بلاد الشام وأجزاء من.فلسطين 
والأردن باسم الكنعانيين واليبوسيين » بل إهم حكمو مصر أيضا -- كما تقدم -- بإسم 
المحكسوس أو العمو كما عرفهم المصريون ولاحقا عرف الإخباريون العرب عماليق مصر 
باسم الفراعنة !. 

حيث يسجل التاريخ هجرات العماليق اموي والكنعانيين من الشام والكقيية 
ووصوطم إلى مصر » ويفترض الباحثين أن العموريين العماليق العروبيين الساميين وهم 
عماليق الشام والرافدين قد ضاقوا ذرعا كجمات الشعوب الآرية ( الحندو إيرانية ) 
وال بدأت في الطغيان عليهم في أماكنهم الواسعة ف الرافدين وممالك سوريا والشام 
ومدمشاء فتحول الكثير منهم إلى البداوة مرة ار بعد إن سقطت بعض مدهم وهو 
افتراض غير صحيح وسبب غير دقيق تاريخيا 
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لكن الأصح هو تزامن ظهورهم على مسر ح الأحداث مصر مع حدوث بمجاعات 
وموجات حفاف في غرب آسيا » فأحدث ذلك ضغطا على حدود مصر الشرقية دفعت 
تبعض من عماليق الشام أي العموريين والكنعانيين للروح إلى شرق مصر. 

ثم تبعهم بعد ذلك بعض أصحاب الحمجرات الآرية إلى مصر وهي عناصر قليلة 
حداء ثم استغلوا ضعف السلطة في مصر قأسقطوها بسهولة وقد كان نفوذهم 
عسكري قد بدأ بالظهور وذلك خلال القرن الثامن عشر قبل الميلاد » واستمر 
نوذهم هذا حى قبيل عصر البرونز المتأحر في مصرء وبقي ف بلاد كنعان قوياً حى 
حلال القرن الأول من عصر البرونز المتأخر. 

ومن هنا يظهر كيف جاءت ثقافة المدن المحصنة والطوارات الضخمة على الطراز الآري - 
ارسي إلى مصرء .حيث أقيمت عاصمتهم أواريس / أفاريس على هذا الطراز الغريب عن 
أرض مصر 277 ولم ينحصر ذلك الطراز على مدن المكسوس في مصر فقط بل نجده أيضا 
تدلاء في كل مدن سوريا القديمة السالفة الذكر وقد تبين من الصور المدرحة كأمثلة (مراكز 
لعموريون أو المكسوس في سوريا) » والمدن الواقعة على فر الفرات وكذلك مدن فلسطين 
ما فيها مدينة شاروهين الي بنيت كحصن وتعد من أحصن نقط المكسوس والي حاصرهم 
نا أحمس لسنوات بعد طردهم من مصر. 

وتشير الحفائر أيضا إلى أن العموريين العماليق وصلوا من همال سوريا مع بداية 
عصر البرونز المتوسط. وساندوا الأكاديين أبناء جنسهم فسيطروا على السومريين؛ 
وأخضعوهم لسلطافهم » وذلك نحو 2237 ق.م وقد برز منهم ملك لمدينة عرفت 
سم بابل » واسعه "سامواجم" ولكن سرعان ما أصبح قويا فعين نفسه ملكا وذلك في 
خحر 2105 ق.م وهو يعتبر مؤسس مملكة بابل الأولى» الى كانت عاصمتها مدينة 
-بل» ولكن هذه المملكة قويت وأصبحت بعد ذلك بقرن كامل » عاصمة أول 
مبراطورية عربية عظيمة قْ أرض الرافدين وذلك على يد حمورابي الشهير. 

والناظر بعين التأمل إلى هذه الشعوب يجد أن هؤلاء الذين عرفوا بإسم العموريون 
ا يمثلون نسبا معينا بقدر ما يمثلوا أغلب الفروع الي تكونت من أبناء سام الخمسة 
سدكورين في التوراة وغير المذكورين فيها » فالأشوريون هذا المفهوم يعدون منهم : 
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يرحع في هذا إلى الفصل السابق ف الفقرة الى تتحدث عن عروبة فلسطين وشعوها. 
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والبابليون الأكاديون كذلك » وكل سكان الهلال الخصيب بأسمائهم المختلفة وفروعهم 
المتعددة بعلاوة هم ا وجيعهم من سكات كيه الخريرة العربية وفدوا منها بين حين 
وآخخر بعد تصحر اراكي الجزيرة العربية وعدم صلاحية أغلينا للمعيشة وفقداما 
أسباب اللحياة. 

غير إن لكان بالك وهنا اللنمي اعنة ااام وان فق لشمل اوداق 
لوه ود معام ين اتوت علية السلام :.وفقا: للنفسيم التوراق + وغل ةا ذإن العمورون 
هؤلاء وهم من عرفوا عن الإخباريين ن العرب بإسم العماليق كان منهم من ينسب إلى 
لاوذ بن سام كما كان منهم من ينسب إلى آرام أو إرم بن سام بن نوح عليه السلام 
وهو الأمر الذي يشكك تي الروايات الى تنسب العماليق إلى أب واحد من أبناء لاوذ 
بن سام » فنقراً في الكثير من مدونات الإخباريين عن وجود العماليق في اليمن جنوباء 
ونزوح بعضهم إلى مكة » بل وإلى يثرب أيضا حيث ينسبون أهل يثرب إليهم » ومن 
الإخباريين من يقرر بتفرق العماليق في البلاد » فكان منهم من تم اعتباره من العرب 
البائدة هلا كهم كعاد وثمود وطسم وحديس وغيرهم » كما كان منهم من بقي ح 
عصور تالية كجميع الفروع العربية الي بقي منها الكثيرون حي يومنا هذا » وعلى 
هذا ينبغي النظر إلى العموريين على أفهم هم الامتداد التاريخي القدعم للكثير من 
السلالات العربية الحالية في الشام والرافدين وشمال الحخزيرة العربية بل وشمال أفريقيا 
أيضا ؛ ومن المنطقي هاهنا أن نستوعب كيف حكم هؤلاء كل ممالك العالم القديم 
تقريبا بأسماء مختلفة وفي فترات عفتلفة متتالية وأحيانا متعاصرة. 
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مسميات مختلمّة وأصل واحد 

يذو أن قييد المكسوس عسمى "حقاو-حاسوت" ف مصر القديمة كان يطلق في 
بادئ الأمر على الطبقة الحاكمة منهم ثم لم يلبث المسمى وأن تم تعميمه على كل 
المكسوس 'قلما بعد 

أما بعد انتشار تفسير مانيتون لكلمة هكسوس وفقا لما نقله لناا يوسفوس فقد ساد 
في العصر الحديث مسمى المكسوس وطفى تماما على كل المسميات الأخرى ول يعد 
في مدونات التاريخ عمخحتلف اللغات أي يديل آخر فكن أن يستخدم للتعبير عن هؤلاء 
القوم إلا كلمة "هكسوس" رغم أننا مد لحؤولاء القوم بدلا من المسمى الواحد 
مسميات عديدة .همشتقاها كما استعرضنا في كل المحطات السابقة الي توققنا عندها 
ومنها العمو » العموريون / العموريون » العماليق » الحنود البدو » فرسان 
الصحراء» أمراء الخيل » الملوك الرعاة » حكام البلاد الأجنبية » الممكسوس » منيو سستت 
» حقا حاسوت ... وغيرها من المسميات الي أطلقت على هؤلاء القوم الذين 
استطاعوا السيطرة على بلاد كثيرة منها مصر وحكموها لفترة طويلة من الزمان . 

وأيا كان المسمى المستخدم للتعبير عن هؤلاء الطائفة من البشر فلا نحتاج الآن بعد 
كل ما استعرضناه من معلومات ومصادر من أن نؤكد أن الممكسوس العماليق كانوا 
من الساميين العروبيين الذين وفدوا من أرض كنعان / فلسطين. ومن سوريا وما 
حوهما من ربوع الشام والرافدين » وأن من كان يسكن كل البلاد النمحيطة يهم كانوا 
من نفس الأصول حي وإن اخحتلغت المسميات وفقا لثقافة المناطق الى سكنوها 
واحتلاف زمن المجرات ال وفدوا نخلاها. 0 

فنجد المزيد من المسميات ال عرفناها من التاريخ المقارن كالأكاديين البابليين في 
مالك بابل والرافدين وهم عموريون من العرب القدماء. 

وبحد منهم الأدوميون العمونيون والحشمونيون الذين سكنوا غور الأردن وماحوله 
وهم أيضا من قبائل العموريون بالإضافة للعنصر البارز القدمم الذي استوطن غرب 
لشام وهو العنصر الكنعانٍ الذي تسمت كامل الأرض .كسماهم وهي أرض كنعان. 

وغيرها الكثير والكثير من الأطياف البشرية الى سكنت في كل أرجاء الشام 
والرافدين والهلال اللنصيب بالكامدل وشمال الحزيرة العربية بل وف أرجاء جزيرة العرب 
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نفسها حي اليمن حنوبا كلها بلا استثناء أطياف عروبية تنتمى لقبائل العرب المختلفة 
وأبناء عمومتهم من العناصر السامية العروبية الي ينتمي لا المكسوس 


أحوال فلسطين قبيل غزو الهكسوس لمصر: 

كانت فلسطين كغيرها من بلاد الشرق القدسم عامرة بالسكان الذين استعمروها 
منذ فجر التاريخ وأنشأوا فيها الممالك المختلفة كمدن مستقلة أحيانا أو موحدة مع 
مدن بحاورة أحيانا أخرى وكانت تعرف: فق تلك الأوقات ببلاد كنعان أو بأرض 
كنعان » ويبدو أن لطبيعة الأرض ف تلك الأصقاع علاقة بهذا الإسم الذي أطلق عليها 
فيفسرها المورحون بأنها تعن "الأرض الواطئة" أي المنخفضة ومنها اشتق المصدر 
"كنع/ خنع" في اللغات السامية عموما أو "قنع" كما ف اللغة العربية وهو يعبئ 
'انخفض" و "وطئ". 

ومن هنا نفهم أن الكنعانيون وهم من العموريين العرب الذين من المفترض أنهم 
هاحروا من الحزيرة العربية في عصور سحيقة إلى فلسطين والشام وبالتاليي هم أول من 
مثلوا سكان أرض كنعان وقد كان مفهوما من هذا المسمى بأنهم سكان الأراضي 
المنخفضة » لكن التوراة تربط تسميتهم بإشارة واضحة إلى أحد الجدود المفترضين وهو 
كنعان بن حام بن نوح وهو الافتراض المشكوك في صحته بالنسبة إلينا. ا 

أما العموريون فتباينوا عن إحوافم الكنعانيون في الاسم بسبب اخحتلاف موعد 
وفودهم منذ هجراقم المبكرة إلى أرض الشام بالإضافة إلى سكناهم في الأراضي 
المرتفعة نوعا » وهو ماله علاقة أيضا بتسميتهم » ويبدو أن إسم "أمور / عمور " يعي 
المرتفع أو العالمي وهو ما يشير إلى الأراضي العالية أو المرتفعة في الحضاب والحبال اليّ 
سكنها العموريون في فلسطين وسوريا والأردن وغيرها من البلاد. 

وقد كان من أصناف العموريون والكنعانيون طوائف اعرف عسميات مختلفة 
تركزت في بقع محاورة من أرض فلسطين والشام » وقد ميزنا منهم الفينيقيون و 
اليببوسيون والآراميون والآشوريون والبابليون و الممكسوس وهو التسمية أل أطلقت في 
عصور لاحقة على من هاجر منهم إلى مصر كما رأينا . 

ومصطلح (كنعانيون) قد يعين ما له علاقة بصناعة صباغة الجلود» الأرجوان 
والألوان» أو الاتجحار بماء وال كانت مهنة السكان في العصر البرونزي» و الكنعاني هو 
تاحر البضائع الأرحوانية» وهناك قول أن الاسم مشتق من الفلاحة» و الكنعاني) 
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فلاح الذي يسكن في المروج أو العامل بالزراعة» و الكنعانيون تعين أيضاء» شعب 
جبارين .وهو لفظ .قرآن > وموطن الكنعانيك. الأصلي هو شبه اللنزيرة العربية: 
0 واليمن» وسكن الكنعانيون أرض فلسطين» وسكن الآراميون باقي 
ى بلاد الشام من حهة وسط سوريا وشمالهها » وسكن الفينيقيون أرض لبنان؛ 
000 كن البابليون أرض العراق» ما بين النهرين» وسكن الآشوريون أراضي همال العراق 
ويعتبر العموريون والكنعانيون هم أول من سكن ارض فلسطين الحالية » ومدينة بيت 
المقدسء» منذ حوالي 3500 عام قبل الميلاد» وعرفت الأراضي الى سكنوها في فلسطين 
وأقاموا عليها حضارقم؛ بامهم "أرض كنعان". 
أما اليبوسيون فهم بطن من بطون القبائل الكنعانية» الى كانت قد هاجحرت من 
شبه الجزيرة العربية أيضا في وقت مبكر جدا » وسكنت داخحل الأراضي الكنعانية الي 
م تكن بالطبع في ذلك الزمان قد عرفت بفلسطين بعد وهم أول من سكن وبئ مدينة 
بيت المقدس » وقد حدث هذا قبل عام (3500) ق.م. 
وعرف عن اليبوسيين بداية حياتهم» بأنهم كانوا وثنيين» ثم تحولوا إلى عبادة بعض 
الآلحة المحتلفة نوعا .» وقد روت التوراة أن الملك (ملكي صادق) كان من الموجدين 
وقال بعض الحاحامات أنه كان من الأنبياء » و كان بملك كهفا قريبا من ضواحى 
القدس ف ذلك الزمان» ويستعمله للعبادة والاعتكاف» وكما صورت لنا التوراة بأثة 
كانت يربطه نوعا من علاقة الصداقة مع سيدنا إبراهيم أب الأنبياء حيث تروي التوراة 
أن ملكيصادق قد أستقبل إبراهيم عليه السلام وأكرمه وقدم له الخبز و الخمر فقدم 
سيدنا إبراهيم بدوره لملكيصادق العشر من الغنائم الى قد غنمها وهي الرواية الي 
ا ل ل ل 
للشكوك الي تحوم حول شخصية ملكيصادق المذكور ,74 


١ رت‎ 


*" قال تعالى : (قالوا يَا مموسى إن فيهًا قَوْمًا حا حَبّارِينَ ونا لن تُدْعْلّهًا حَنّى يَحْرْحُوا مِنْهًا فإن يَخْرْحُوا بِنْهَا فَإِنا 

#خلود) :سوزة الماقدة 

3 ركم ظهورات المسيح الدجال للأستاذ منصور عبد الحكيم > نشر دار الكتاب العربي ؛: وانظر سفر 
تكوين في الحديث عن ملكيصادق وواقعة لقاؤه بإبراهيم عليه السلام » وانظر أيضا الحكاية العجائبية لولادة 


سكيصادق بسفر أنخنوخ من مخنطوطات وادي قمرات الوق لا يعترف كا اليهود 
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لكن تلك الواقعة المذكورة وإن لم تثبت فهي تؤكد بأن اليبوسيين كانوا من العرب القدماء. 

وكان أول من حكم بيت المقدس من ملوك اليبوسيين هو الملك "سالم/ساليم"؛ 
ويقال بأن مديئة بيت المقدس كانت تدعى همدينة (أور-سالم) نسبة إلى الملك سالمء 
ومعناها عند الكنعانيين "مدينة السلام"» وقد تطور هذا الاسم مع مرور الزمن حى 
أصبح على حالته اليوم. وإن أول من بناها هم العرب الييوسيون» . وبنوا فيها حصنا 
عاضا مدقو ابد نه حالم طرفي كايو اخموط شور لمن العلا 27 

وتظهر فسيفساء » ترجع إلى امبراطورية حمورابي البابلية أمراة حليين كانوا 
يتقاسمون بلاد كنعان "فلسطين وعمورو » أو سوريا" وكان أهم أولتك الملوك 
الكنعانيين أو الفلسطينيين ملك '"يبوس" أو "أورشيليمو" وكانت تمتد مملكته حي 
الكرمل» وهكذا تبدو أورشيليمو» مدينة ملك السلام » معروفة منذ العهد البابلي» 
وف كوي فللمكلن: فق النعب قي عقائن اتلسيوة عازف" | النقيي كان مقا 
بالسكان خلال عصر البرونز المتوسط حيث عثر على "قرى كثيرة صغيرة من الجر 
تشكها أقرام تس برراي عرو اق كل المطود لعجل ال تع يسو و ابر سعي: 

وتدل أسماء الآلهة الكنعانية على عروبة أصل سكاها أيضا 0 الي لمان 
بعل- عناة- عشيرة أو عشتر- مت- ايل- حارون- شالم أو شليمو -داجون" 

ل ل ار 
من الكنعانيين والعموريين عمالقة الشام واليبوسيين وكلهم من الشعوبه العربية القديمة 
منذ آلاف السنين قبل التاريخ وأن هذه الطوائف من السكان كانت مستقرة وراسخة 
المدنية في أرحاء فلسطين والشام منذ عصور طويلة » لكن هذا الاستقرار كان يتهدده 


8 أحمد فؤاد القاسم - ألف سؤال وحواب عن مدينة بيت المقدس. 

9 انظر المعتقدات الكنعانية - نجرعا 0 

16 

قبل ايلاد 91 راي 000 وهو 00 ملوك 0 وهو أول 70 0 ورث 
الحكم من أبيه سين موباليت وكانت بلاد الرافدين دويلات منقسمة تتنازع السلطة »فوحدها مكونا إمبراطورية ضمت 
كل العراق والمدن القريبة من بلاد الشام ح سواحل البحر المتوسط وبلاد عيلام ومناطق أحسرى. وكان حموىرابي 
شخصية عسكرية طا القدرة الادارية والتنظيمية والعسكرية. ومسلته الشهيرة المنحوتة من حجر الديوريت الأسبيوة 
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من وقت لآخر موجات ونوبات من الهجمات الى يشنها بعض جيرائهم من الممالك 
الأحرى حين ينشب صراع ويطفو على السطح » وبالتالي فإن دوام الاستقرار كان 
متوقفا على الأحوال السياسية السائدة ف منطقة الشام والمناطق المحيطة ها كبلاد 
الرافدين ومصر وغيرها من البلدان المحيطة. 

ومن الملحوظ في تلك الأونة حدوث تغيرات كبيرة في الدول المحاورة مثل بابل 
وآشور ومالك سوريا كمملكة ماري ووإيبلا وغيرها من الممالك القوية. 

فمن المعروف أن القرن الثامن عشر قبل الميلاد شهد بروغ نحم الملك الأكادي العموري 
حمورابي “” والذي بدأ في توحيد ممالك الرافدين وسوريا في إمبراطورية واسعة وضم تلك 
الممالك المتنائرة في العراق وسوريا إلى دولة بابل الموحدة كما نشر الثقافة البابلية الأكادية 
ذات الأصل العموري في كل ربوع امبراطوريته مترامية الأطراف. 

وربما يكون لفتوحات حمورابي في سوريا والشام بعد ضم ثمالك ماري وإيبلا وقطنة 
وغيرها إلى امبراطوريته الأثر الكبير اي نزوح أعدادا كبيرة من البشر والتركيبات 
الشكاية إل :عرب الشرق؟ ادن .النحاه فلسطين ومصر وهو الافتراض الذي يحتاج 
إلى تحقيق واسع للتأكد من صحته والنظر بتمعن في التاريخ المقارن لكل من مصر 
وفلسطين والشام والرافدين. 

لكنا نقرأ من وقت لآخر أن المكسوس قد تدافعوا في هجرات هادئة وموحات 
متعاقبة في اتحاه مصر بفعل ضغط الحيثيين على الرافدين والهلال المخنصيب » في حين أننا 
نرى تحقيق هذا الافتراض تاريخيًا قد يكون مستحيلا نظرا لأن هجوم الحيثيين المفترض 
على مال سوريا والعراق قد تم في عصر متأخر نسبيا وفقا لأحدث الفرضيات عن 
ذلك الوقت الذي يرحح فيه بداية تواجد اللمكسوس في مصر. 

يقول الدكتور محمد أبو المحاسن عصفور: 

"تدل ظواهر الأحوال على أن منطقة الشرق الأدى القدم تعرضت لأحداث كثيرة 
متتالية في الوقت الذي أشرفت فيه الدولة الوسطى على النهاية» فقد قضت بابل على 


“” ظلت بلاد الرافدين تحت وحدة امبراطورية حمورابي وأبناءه فترة ليست بالقصيرة ولم يبدأ ظهور الحيثيين على 
مسرح الأحداث إلا في وقت متأحر من حكم سلالة بابل الثانية » ولم يستولي الحيثيين على بابل إلا في عهد الملك 
سامسو ديتانا البابلي حفيد حمورابي والذي عاصره الملك الحيثقي مورسيليس وكان ذلك ف حوالي مشصف القرذ 
السادس عشر ق. م على اختلاف في تأكيد ذلك التاريخ. 
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الممالك الحاورة لماء بيتما أخذ "الحوريون" أو "الميتانيون" يستولون على بعض البلاد 
السورية- ولا شك ف أن هذه التحركات كانت ذات أثر في هجرة وتسلل الكثير من 
العناصر الآسيوية إلى شرق الدلتا على الأرحح- ولم بمض على استقرارهم وقت طويل 
حي أصبحوا قوة يخشاها المصريون» واستفحل خطرهم وزاد إلى أن تمكنوا من فرض 
سلطافم على مصر وجعلوا عاصمتهم أواريس". 

وهو بذلك يفترض أن تحركات الحوريون الميتانيون إلى سوريا هو ما أدى إلى نزوح 
السكان الساميون العروبيون إلى شرق الدلتا وهو الافتراض الذي لا يتسق مع التأريخ 
الثابت والحقائق التاريخية الى تؤكد أن تحركات الميتانيون والحيثيون بدأت في القرن 
.الخامس عشر قبل الميلاد أي بعد احتلال الممكسوس لمصر بقرنين. من الزمان بل وبعد 
حروجهم منها أيضا. 

أما الفرضية الي يعكن قبوها أكثر من غيرها هي بداية نزوح هذه الطوائف الكنعانية 
والعمورية بدافع الجوع الذي كان قد بدأت بوادره تظهر في التخوم النحيطة بالمدن 
والممالك المستقرة وقد بدأ يضرب بالحدب صحراء كنعان وشبه جزيرة سيناء الى 
كان مكنا طبيغيا أيضا لقبائل العجاليق ما توفع خولاء شكل تلقاتي :وعفوي إل 
التزوح غربا في اتحاه وادي النيل والتمركز بشكل مكثف وتدريجي في شرق الدلتا وقد 
كانت الظروف السياسية السائدة في مصر تسمح ,.مثل ذلك نظرا للصراع الذي كان 
دائرا على الحكم وعدم استقرار الدولة المصرية تحت حاكم قوي وبالتالي تراححي النظام 
والضبط مثلما كان معتادا ف الدولة المصرية ما أدى إلى عدم التفات السلطة الى 
كانت تحكم هؤلاء النازحين الذي استمر تسللهم التدريجي حي بجحاءت الفرصة 
المناسية ليعلنوا عن أنفسهم ووجودهم كحكام لإقليم شرق الدلتا في مصر. 

وبالطبع فإن ذلك الانحلال الذي وقع ف مصر في أواحر عهد الأسرة الثانية عشر 
والثالئة عشر المصريتين قد انعكس بشكل مباشر على فلسطين الى ترات قبضة مصر 
عليها بعد السيطرة المعروفة الي كانت في عهد الملك أمنمحات الأول وخخلفاءه 
الأقوياء من ملوك الدولة والوسطى ». فكما هو معلوم من عهد أمنمحات توسعه 
بحدود المملكة المصرية إلى فلسطين وأحزاء كبيرة من الشام وقد استمرت تلك السيطرة 
في عهد ورئته من ملوك الدولة الوسطى واستمرت الحملات الحربية على الشام في 
عصر كل ملوكهم كما تواصلت البعثات للتنقيب ف محاحر ومناجم سيناء وأشهرها 
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مناجم سرابيط الخادم الى ما زالت موجودة حت اليوم ف م روه سيناء » كما 
نقرأ أيضا عن إحماد ثورات البدو العماليق الذين كانوا يقطنون في سيئاء ويسميهم 
المصريون ب"سكان الرمال" وكانوا يتمردون على السيطرة المصرية بين آونة وأخرى 
لكن القبضة القوية لملوك مصر في الدولة الوسطى لم تتراخى حى حلت فاية الأسرة 
الثانية عشرة » لكن في عهد الأسرة الثالثة عشرة بدأ عصر الانحلال والتنافس على 
الحكم ما جعل الفوضى تضرب أطناها على ربوع مصر وتتراخى قبضة اتيش 
المصري على فلسطين والشام ومن ثم تتراخى أيضا على حدود مصر الشرقية والغربية 
وكذلك العنوبية » مما فتح امال لاستقلال حكام الممالك الفلسطينية والشامية ,عدم 
ومالكهم مرة أحرى بل وبداية استغلال الفرصة بدخول القبائل الكنعانية والعمورية 
إلى مصر. 

ونستطيع أن نرى طوال فترة حكم ملوك تلك الأسرة كيف أن الأحوال كانت 
مستقرة بعد النشاطات المكثفة للملوك الأول من الأسرة الثانية عشر كأمثال أمنمحات 
الأول والثاي مرورا بسنوسرت الثالت صاحب الفتوحات العظيمة والحملات الناحجحة 
في سيناء وفلسطين والشام » إلى جانب صحوة النشاط التجاري مع مالك سوريا ف 
ذلك الوقت والاحترام الذي كانت تحظى به مصر عند السوريين » حى إن الأمر لم 
يكن يستدعي أي حملات في عهد أمنمحات الرابع الذي ترك له سلفه أمنمحات 
الثالث المملكة المصرية وهي في أوج عظمتها وقوقا وسلطائما على جيرافما من كل 
النواحي. 

ونرى ف نصيحة الملك حي من الأسرة العاشرة لابنه "مري كارع" اشسارات 
واضحة عن طبيعة الأحوال في فلسطين وسيناء وحدود مصر الشمالية الشرقية وشعوره 
بالخطر من تلك الأصقاع على المملكة المصرية حيث وجه تعاليمه لابنه عندما شعر 
بقرب وفاته وهي التعاليم الى اشتهرت بتعاليم "حيق" و من أهم عناصر هذه التعاليم 
فيما تخص حديثئه عن سيناء وفلسطين » حيث حذر ولده بأن أكثر المناطق خحطرا على 
حدود مصر هى المناطق الشمالية الشرقيه قي إشارة إلى سيناء و.حدود فلسطين امجاورة 
ها لأنما تتعرض دوما لغزو من القبائل الآسيوية الى تأتى لأرض مصر بحثا عن الرزق 
وعن الحياة كما نصح الملك حي ابنه فى تلك التعاليم بعدة نصائح لحل تلك المشكلة 
وأحمها من وجهة نظره أن يقوم بتهجير الشباب ليستقر فى تللك المناطق ويقوم 
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بتعميرها لأن العدو يخشى مهاجمة الأماكن المعمورة بالسكان وأن الشباب يسستطيعون 
الدفاع عن تلك الأرض اكثر من غيرهم. 

وقد كان في رأيه أن الخنطر العظيم لا يحيق ببلاده إلا من الأجانب النازحين من 
آسيا واعتقد كذلك أن العناية يحب أن توجه إلى الشمال مترح أولكئك الآسيويين ولعله 
بذلك كان يستر جع ذكريات مائلة وقعت قبل ذلك العصر بقرون وهو العصر 
الانتقالي الأول بعد سقوط الدولة القديمة حيث غزا الآسيويون الدلتا وانتشروا انتشارا 
كبيرا لكنهم لم عثلوا قوة منظمة مثلما حدث من المكسوس ف العصر الانتقالي الثاني 
لكن الأحوال كانت في فوضى كبيرة في العصر الانتقالي الأول قبل أن تستعيد الدولة 
الوسطى النظام ف ربوع القطر مرة أخحرى » كما حذره من أولعك البدو الذين 
يتمنطقون الحزام موصيا إياد بوحوب إقامة حصونا لصدهم في مصر السفلي. 

وقد ورد في تعاليم "مري كا رع” ما نصه: 

و"العمو" التعساء ... بلادهم الي يعيشون فيها لا 0 » إذ لا ماء فيها ولا 
شجر يكثر » وطرقها وعرة لما يتخللها من الحبال فهم لا يسكنون في مكان معين بل 
دائما يرخي الواحد منهم لساقيه العنان » وهم دائما في حرب منذ زمن "حور" » فهم 
١‏ اتوزمرة 1 بإزترد لوحي 1 لوه بوم جحوم ؛ فمثلهم ئي هذا كمثل من 
هرم عزامره ظ 

وكان لخيق أنشطة عسكرية عديدة» ليس فقط ضد "طيبة" فى الجنوب» وإنما فى 
منطقة الذلنا أيضاء وذلك لمواجهة أخطار جماعات الآسيويين الذين كانوا يقومون 
بالاعتداء على المسافرين. 

وامتد نشاط حيبق العسكرى إلى منطقة البحيرات المرة» وقد نصح ابنه بتحصينها 
لمواحجهة هجمات قطاع الطرق من البدو. 

لذلك كان أكبر ضمان ضد جار كهذا » أن يقيم المصريون المعاقل والحاميات على 
الحدود وقد فطن لذلك المصريون منذ عهد ما قبل التاريخ فأقاموا الجدران والحصون ) 
وهو ما كان موجودا على هيئة نقاط حصيئة ودوريات تفتيش في عهد الأسرة الثانية 
عشرة حيث كان الطريق تحت الرقابة الشديدة عند الحدود الشرقية لحماية طريق 


*7 مرشوغة ير قرم ري بمرت رن تائم س 422-431 
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الفصل الثانى: بداية نزوح شعوب الشام إلى صر |[ ]| [80 


"حور" المودي إلى همال سيناء ثم فلسطين وكانت قلعة "ثارو" الحصينة تقع في همال 
سيناء ( بالقنطرة شرق حاليا وتحديدا 9و خيوة ) على طريق حور المذكور والذي 


قح الخقريات كل جو < قن ثارز 

ونفهم من ذلك أنه حي انتهاء عصر الأسرة الثانية عشرة المصرية كانت الحدود 
الشرقية محصنة تمام التحصين و تحت الرقابة: المشددة تحسبا لأي هجمات قد تأي بغتة 
من الجهة الشمالية الشرقية أي من جهة سيناء وفلسطين . بل إن سلطات الحاكم 
المصري في عهد تلك الأسرة كانت ممتددة إلى داحل حدود فلسطين والشام. 

لكننا نلمس الشعور بالخطر الداهم والاحتراز المتواصل من قبل الملوك المصريين تحاه 
سكان فلسطين والشام منذ أواسط عهد الدولة الوسطى حيث تذكر لنا نصوص 
اللعنات 65 2260186108 المصرية حوالي 1770-1810 اد قيادات الأمراء 
والشيوخ المحليين في فلسطين قد نشأت في مدن وقرى كنعان0ة » وتذكر تلك 
النصوص اليّ كتبت على كسر فخارية بالميراطيقية المصرية القديمة أسماء المدن 
وحكامها حيث كان المصريون في عاداتم يكتبون أسماء أعدائهم على الأواني ثم 


19 
المصدر السابق. 
50 تاريخ | ل القدتم -_- حزعل الماحدي. 
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5 1 !1 فرعون ذو الأوتاد 
81 


يحطموكا كأحد طقوس السحر التأثيري الذي يهدف إلى سقوط العصاة. " وقد 
كانت تحتوي على أسماء تسعة عشر مدينة كنعانية من بينها أورشاليم كانت كلها 
تحت سيطرة القبضة المصرية القوية الى كانت سلطتها تشكل الحملات القوية من آن 
لآحر على يد الكثير من ملوك الدولة الوسطى. 

ولم تتراخ تلك القبضة إلا بحلول الأسرة الثالثة عشر المصرية الى بدأ فيها الانحلال 
يطل برأسه على الدولة المصرية وتتراحى قبضة المصريين على فلسطين والشام وتنعدم 
الرقابة على الحدود الشرقية » وهو ما أفسح الحال تماما لدخحول العمو الآسيويون 
والبدو العماليق القاطنين في سيناء إلى شرق الدلتا دون رقيب أو حسيب فنرى في عهد 
منتو حتب الرابع كين نذأت السيطرة تخف وتضعف حي على شبه جزيرة سيناء 
حيث كان مضطرا لإرسال عشرة آلاف جندي لتأمين المناحم والمحاحر الى تقع في 
سيناء بل وتكليف الحنود باقتطاع الاحجار بأنفسهم أحيانا حوفا من هجوم البدو 
وقبائل العماليق الي كانت تسكن في سيناء في ذلك الوقت على بعثات التتقيب» وهو 
ما يؤشر على أن عهد منتوحتب الرابع لم يكن مستقرا ولم يخلوا من الاضطرابات 
والقلاقل. 

ووفقا لكل تلك الشواهد فإن سيطرة الكنعانيين على أرضهم في فلسطين بعدما 
كانت في السيادة المصرية في عهد الدولة الوسطى وتراخي قبضة مصر على سيناء بل 
وعلى كامل حدودها الشمالية الشرقية نتيجة للانحلال الذي وقع في عهد الأسرة الثالثة 
عشرة مهد الطريق لوقوع مصر في قبضة قبائل المكسوس العماليق الآتية من الشرق 
عنتهى الأريحية وبسلاسة ودون صدام كبير» بل وقد وردت الإشارات من السلالة 
الخامسة عشر المكسوسية تفيد أن ملكها أبوفيس هو "أمير ريتينو" وهو الاسم المصري 
لفاسظية: قن حتفن العددر االتروق ف الرسيط: ” رهد ودلو عن أن المكيميوي كتانرا 
يسيطرون على حكم مصر وفلسطين في نفس التوقيت وكان سلطافم ممتد إلى حدود 
بعيدة داحل أراضي الشام وما حوها أثناء فترة سيطرقم على مصر أي أهم حكموا 


8 تاريخ فلسطين القديم - حزعل الماجدي. 
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الفصل الثانى: بداية نزوح شعوب الثام إلى مر |[ ]1[ ]8 


امبراطورية واسعة مترامية الأطراف وكانت مصر إحدى المراكز المهمامة لتلك 
الإمبراطورية. ش 


رواية كتب الثراث العربي عن غزو العماليق الهكسوس لمصر: 

تطالعنا حقيقة واضحة وحلية جداءألا وهي أن كتب الإخباريين العرب وكتب 
التراث الي لا يرضى با المتخصصون أصحاب علم التاريخ والآثار قد ذكرت لنا واقعة 
غزو العماليق لمصر - وهم من عرفناهم فيما بعد بالمكسوس - قبل حى اكتشاف حجر 
رشيد وترجمة كتابته بزمن طويل بل وقبل البحث في موضوع غزو المحكسوس من 
مصادره الأخرى المختلفة بردح طويل من الزمان » فقبل معرفة كتابات مانيتون الي 
وصلتنا عن طريق يوسفوس وأفريكانوس وغيرهما وحدنا في تاريخ عمل بون اح 7 
اين عبد الم © وغناامن أقدم المووعين الغرب الذين عاهوا في غهد الإسلام بل قد 
وجدنا عند مؤرخين آخرين جاؤوا بعد تلك الطبقة كلهم يؤرحون لتلك الواقعة .كنتهى 
الوضوح بأن العماليق قاموا بغزو مصر وتمكنوا من حكمها زمنا كما يذكرون أن 
إبراهيم ويوسف وأباه يعقوب والأسباط وموسى وهارون عليهم السلام جميعا كانوا 
معاضر يم كلز له العمالقة, ْ 

وعلى احتلاف التفاصيل وعدم اتساقها أحياها وعدم دقتها في أحيان أحرى إلا أن 
جميعهم أجمعوا بلا استثناء على ثبوت الواقعة تاريخيا وأن مصر عاشت تحت حكم 


9 ماين الفصدى انه الام أب يكر عه ون النكاق ين بسار وو سان لدو كان مول لعس ين قوفة بن 


المطلب القر شي» ولد في المدينة سنة 85 ه/703م. ويا نشأء وقد ألف ابن إسحاق كتابه المغازي من أحاديث 
وروايات معها بنفسه ف المدينة ومصرء ومن الموسف أن هذا الكتاب ل إليناء فقد فُتِدَ فيما فُقِدَ من تراثا 
العلمي الزاحرء ولكن مضمون الكتاب بقي محفوظا جما رواه عنه ابن هشام قي سيرته عن طريق شيخه البكائي الذي 
كان من أشهر تلامذة ابن إسحاق » ويعد ابن إسحق أول من كتب سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ومن أوافل 
المؤرحمين الشرقيين الذين دونوا التاريخ. 

“ابن عبد الحكم : أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الحكم مؤرخ من أهل العلم بالحديث. مصري المولد 
والوفاة (187 ه-257 ه). » وقد صنف ابن عبد الحكم في التاريخ واهتم بتاريخ مصر حيث ألف كتابًا يعنوان فتوح 
مصر وأخبارها وهو أول ما ألف ف التاريخ الإسلامي لمصر وتحدث فيه عن تاريخ مصر قبل الفتح ثم عن فتح مصر 
وأخبارها وذكر قضاتًّا منذ دحول حيوش المسلمين بقيادة عمرو بن العاص وح عام 264 هم. 
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88 ]ا 1[ فرعون ذو الأوتاد 
العماليق فترة من الزمان وتواترت القصة ف كتاباقم جميعا بشكل متسق يدعو للتيقن 
من وقوعها على حلاف حول بعض التفاصيل المرتبطة بالأسماء والأحداث. 

يقول بن -حلدون في التاريخ : " ويذكر الاحباريون العرب بأن العمالقة "طمعت " 
في حكم مصنر » فيقول ابن ظهيره : فطمعت فيهم ( أي : في المصريين) العمالقه 
فملكهم حمسه ملوك من العمالقة » وقال قتاده : أولهم كان في زمن الخليل ثم الثاني 
الريان وهو فرعون يوسف عليه السلام". 

ويقول بن سحلدون أيضا: "ومن هؤلاء العمالقة فيما يزعمون عمالقة مصر وان 
بعض ملوك القبط استنصر .ملك العمالقة بالشام لعهده واسمه الوليد بن دومخ ويقال 
ثوران بن اراشة بن فادان (فاران) بن عمرو بن عملاق فجاء معه ملك مصر واستعبد 
القبط (إقال الجرجان) ومن ثم ملك العماليق مصر" 

ويقول بن حلدون أيضا : "فرج عليها إيمين من نسل أتريب طالبا بثأر قريبه 
أبراحس وحق ملك العمالقة يومئذ وهو الوليد ابن دومع الذى ذكرناه عند ذكر 
العمالقة فاستنصر به وجاء معه وملك ديار مصر" 

ويؤكد المقريزي نفس الفكرة بقوله: "ذكر القبط أن الفراعنة (أي الفراعنة 
العماليق) أولهم فرعون إبراهيم و الثاى الريان فرعون ووم خاي الل 37 

ويؤكد أبو عبيد البكري على نفس الخبر بقوله : "فطمعت '" قي العطالقة برهي 
' الفراعنة» وكانوا يومئذ أقوى أهل الأرضء» وأعظمهم ملكاء والعمالقة ولد عمليق بن 
لاوّذ بن سام بن نوح عليه السلام» فغزاهم الوليد بن ذومع» أكبر الفراعنة» فظهر 
'عليهم» فملكهم خمسة ملوك من العمالقة: ملك الوليد بن ذومع ( دومغ ويقال 
دوموز) هذا نحوا من 7د ثم افترسه سبع فأكله» ثم ملك (ولده) الريانع 


4 


55 ابن لدو ن - التاريخ. 


0 ابن حلدون - التاريخ. 
07 

نفس المعلومة يؤكدها المؤرخحوك العرب بدءا من بن إسحق وبين غيد الحكم وبن ظهيرة وبن حلدون والطبري 
وياقوت الحموي والمقريزي والمسعودي وغيرهم من المؤرخحين العرب والمسلمين بطبقاقهم المحتلفة. 


ور ترك كن بن اناك ا سياف القضة : 
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الفصل الثانى: بداية نزوح شعوب الشام إلى مدر | [لا ]80 


صاحب يوسف عليه السلام” ثم دارم بن الريان» وف زمانه توفي يوسف عليه السلام» 
ثم غرق ف الئيل بين طرة وحلوان”” » ثم ملك بعده كاغم ( كاتم ) بن معدان ء ثم 
هلكء» ثم كان بعده موسى » قال قتادة: الفراعنة ثلاثة : أولهم: سنان "الأشل" صاحب 
سارة» كان.في زمن الخليل عليه السلام .مصرء ثم الثاني "الريان بن الوليد". وهو فرعون 
يوسف عليه السلام؛ ثم الثالث: "الوليد بن مصعب” وهو فرعون موسى عليه السلام ) 
وقال المقريزي: ذكر القبط أن الفراعنة سبعة» أولهم: طرطيس بن مارياء وهو فرعون 
إبراهيم عليه السلام » والثاني: الوليد بن ذومع» يعينٍ ابنه الريان » وهو فرعون يوسف 
عليه السلام » والغالث: دريوس السامس بن معاديوس ظالما » وهو فرعون موسى عليه 
السلام » وأهل الأثر يسمونه "الوليد بن مصعب".!” 

ويقول ياقوت الحموي عن العماليق : "ولحقت طائفة منهم بالشام وعصر وتفرقت 
طائفة منهم في حزيرة العرب إلى العراق والبحرين إلى عمان وقيل إن فراعنة مصر 
كانوا من العماليق وكان منهم فرعون إبراهيم عليه السلام واسمه سنان بن علوان 
وفرعون يوسف عليه السلام واسمه الريان بن الوليد وفرعون موسى عليه السلام واسمه 
الولية ين #مصيعب . 

يقول المسعودي : 

مكف اقزيتم بطر قا الأوتظنه فسان التي سر اشام نلك تعر ار ف العماليق» يقال 
له الوليد بن دومع» فكانت له حروب كاء وغلب على الملك» فانقادوا إليه» واستقام له 
الأمر إلى أن هلكء ثم ملك بعده الريان بن الوليد العملاقي» وهو فرعون يوسف» وقد 
ذكر الله تعالى حبره مع يوسف وما كان من أمرهما في كتابه العزيزء وقد أتينا على 
شرح ذلك في كتابنا الأوسطء ثم ملك بعده دارم بن الريان العملاقي 72 
** وهو اللك للكسونى الخروقت تازعنيا بت "حاياة /[ عديان "كانت قرة اسكيه عدون حول الثلاتين عاما: 
كارك حاران ولعدةا بن أقدم مدق مض القلقة كانت ق لأف مده مسر يذ قدعة وننيا يوعد اول سه 
مائي في التاريخ بمنطقة وادي حوف ولكنها اندثرت عبر العصور إلى أن أحياها عبد العزيز بن مروان والى مصر ف 
عصر الأمويين » أما طرة فكانت معروفة لقدماء المصريين باسم طرويو وكانت أكبر مصدر للحجر الجيري في 
مصر والذي كان يستخدم في بناء المقابر. 
21 كران المسالك والممالك لأبو عبيد البكري المتوقي 1094 م. 
8 مروج الذهب ومعادن الجوهر + المسعودي 
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8 8 !) فرعون ذو الأوتاد 


وتتلخص رواية المؤرحين العرب أن العمالقة أو العماليق -- وهم من عرفناهم 
بالمكسوس - قد طمعوا في ملك مصر » فغزاهم ملك يسمى الوليد بن دومع 
العمليقي» وقاتل الأسرة الملكية الى كانت متركزة في إقليم مصر الشرقي وهو بوابة 
مصر من هذه الحهة فاستسلموا له وأذعنوا لملكه عليهم ويقال أنه قد حرج في حيش 
كيف وبعث أحد قواده لفتح مصر ثم قدم بعد أن مهد له الطريق فاستباح أهل 
مصرء وأحذ أموالهم وممتلكاتهم كما ورد عن هؤلاء المؤرخين أنه طغى وتكبر » وأظهر 
الفاحشة » وهي رواية تشبه إلى حد كبير ما رواه مانيتون عن بدء غزو الحكسوس 
اضر كنا تفده واركة كمع لهإظليةا الووابة الورضين العريه سطاوثة زان هكم عد 
سبع فافترسه وأكل لحمه فيما يبدو أنها حادثة صيد أو نحوه وهكذا بدأ حكم 
المكسوس العماليق رسميا لمصر ف عهد أول ملوكهم.7” 

والحدير بالذكر أن أحد الكتاب الغربيين قد تبئ تلك النظرية في كتابه "العماليق . 
كل كاتوااف الكسوين 7334 ورونقلة عو الكتانب يول :+ 


أهنه عط]ا .5عالاعلوهم عطا زط أملاوع أله موأمهلاضا مد لزممعع]) وبعأارينا مواطوءمْ أوعيع5 


50 .نام 5ع الناصمعه طأأاعبغط عطا ها طتصام عطاما حمل معتامن عرعيب لع لاير5 أقطا كحو انلق 
:0215ع! 66زاع55ع عطأ ألاط علعأطعقن لإألدعلممأ5آاط عه ألاأاعمة] بالأمعأهم ع3 5أمنمعهة عذقعطا أه 


350 لعاأزمامعاة وطئنا كطمه قطه عألاع!8هم عيعيب ععط لرروا-وتط ما أملمم علره5 ]3 أوهطا 
بأملزوع أه أطواص ممق طألجعن ع5 مع625ع06 
وثرحجمة النص السابق كها يلي: 
"إن العديد من المؤرخين العرب قد سجلوا غزو العماليق مصر ء وهذا التأريخ الشفهي 
قل 3 تدوينه مأ بين القركث التاسع والقرن الثاني عشر الميلادي »؛ بعض من هذه الروايات 
كانت خيالية وواضح فيها التشويهات التاريخية» ولكن يبقى الجوهر الذي يفيد بأنه في 
وقت ما من التاريخ كان الفراعنة العماليق في مصر مستغلين قوتها وثروتا". 
لقد رسّخحت عادات التلقي ف ثقافتنا العربية المعاصرة تقاليد الازدراء» أو 
الاستخفاف ب "مزاعم" الإخباريين العرب وعدم الالتفات إلى قيمة كثرة من 


03 7 0 2 
المواعظ والأخحبار بذكر الخطط والآثار للمقريزي. 
34 نصسط ع أطماء نا #ومئايواط فتك بعل ععء 7/7 .مع ل لء [دتضة عرا"]" 
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إشاراتهم الّصاغة بلغة إسطورية» في غالب الأحيان» وأدت الى عدم الانتباه الى امكانية 
وججحود احتمال آخحر غير احتمال "اختلاق الأكاذيب"» وهي تممة ثَيْتَ بطلان كل 
تعميم لما » ومن المهم» أن نتطلع - اليوم - الى قراءة أكثر راديكالية في النصوص 
القديمة» بعيدا من روح الازدراء والتغاضي المقصود عن اشارات لغة» قديمة» نسي 
العرب أبجديتها: لغة المرّويات التاريخية بكل ظلالها الال 

وف دراسه رائعه قدمها إيعانيول فيلكوفيسكي عام الاثار اليهودي عن المكسوس اثبت 
فيها ان المكسوس هم العماليق المشهورين في اسيا في منطقة الشرق الاوسط وهجومهم 
علي مصر كان مرحله من هجرقّم إلي الغرب بعد أن سيطروا علي مناطق كثيره في 
كنعان» وهو بذلك قد أكد ما ورد في كتب المؤرحين والإحباريين العرب حول حقيقة أن 
العماليق المذكورين في الكتب القدركة هم بعينهم المكسوس الذين احتلوا مصر. 

وتتواتر الأحبار في كتب المؤرخين العرب عن ذكر ملوك العماليق أو المكسوس في 
مصر منذ عهد إبراهيم عليه السلام فيذكرون عنهم ما يبدو لنا بعد مقارنة ما أوردوه 
بالرواية التاريفية فيظهر لنا ما يلي : 
ملوك ما قبل قيام الدولة العمليقية / الهكسوسية الأولى فى مصر : 

ولا نعلم منهم سوى ملك العماليق الذي يرحح أنه كان مسيطرا على سيناء 
والفرما قي شرق بورسعيد حاليا وهو المعاصر لإبراهيم عليه السلام ويقال أنه سنان بن 
علوان ويقال : طوليس » وبعضهم يقول أن طوليس هو قائد حيش الملك سنان وقد 
أرسله للسيطرة على وادي النيل » ويقال في كتب التاريخ أن نسبه هو : 

سنان بن علوان بن عويج بن عملاق بن لاوذ بن سام بن نوح. 

* سنان بن علوان 

يقول الدكتور محمد راشد حماد : 

ثبت في الآثار المصرية أن أول ملوك الحكسوس كان يطلق عليه القبط المصريون 
القدماء اسم ساناق وهو لدى المورخ مانيتون المصري القدتم "ساليي / ساليتيس " 
بينما أطلق عليه المؤرخون المسلمون القدماء اسم " سنان " وهو قريب من النطق 
5 جريدة الحياة - العدد 13561 - بتاريخ 28/4/2000 - فاضل الربيعي - مقالة عن المرويات التاريخية 
العربية ...! 
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المصري "ساناي" واعتيروه أول ملوك الفراعنة وأنه صاحب سارة امرأة إبراهيم ما يعني 
أن إبراهيم وفد إلى مصر ف أيه كم المكسوس لمصر وكان هذا الملك 0 
شبابه ب.ها في سن أربعين عاما يقل أو يزيد قليلا وهذا كان وراء تعرضه لسارة. 

ويبدو أن بداية الصراع المذكور الذي حدث في أواحر الدولة الوسطى وأثناء حكم 
ملوك الأسرة الثالثة عشر المصرية قد سمح بتنامي نفوذ قبائل العماليق السيناوية 
والكنعانية والعمورية الوافدة من بلاد الشرق بعد توالي نزوحهم إلى شرق مصر وأنخذ 
ف الازدياد لدرجة سيطرقم على أماكن شاسعة من سيناء ومشارف الدلتا الشرقية 
وبدرجة تسمح لمم إقامة نوع من الحكم الذاتي القبلي في تلك الأرجاء قبل أن تقو 
لهم دولة رسمية في غفلة من ملوك مصر المتصارعين على الملك وقتها. 

ويصف الإخباريون حكم مصر بأن العادة قد جرت من بعد طوفان نوح عليه 
السلام بأن تكون ملوك مصر من القبط أي العنصر المصري الحامي » أي من ذرر 
قبطيم حفيد حام بن نوح وفقا لتقسيم التوراة المعتاد ولكن وتحت ظروف خاصة انتقل 
الملك إلى العماليق "السامييّن" » أحفاد سام بن نوح في تلك الفترة المضطربة. 

ولك النأكد كل جهرية بجا قن ميان رمن ١‏ ليم عليه الاقم آنا رصح قفي 
صلة القرابة بين ملوك اليمن بي ذلك الحين وملوك مصر فيذ كر أبو الفرج بن اللدوزي 
في كتابه "المنتظم في التارية" :بان ملك اليف "الشداك" بن علوان بن عبد بن ريج 
(عوخ) بن عملاق بن 0 بن سام بن نوح عليه السلام» جعل أحوه "سئان بن 
علوان" ملكا على مصر 

ويبدو أن سنان هذا 5 عاصر إبراهيم عليه السلام حان ندم إلى حدودها 
الشرقية من جهة فلسطين هو أوّل عماليق مصر وكان جبّارًا » جرينا » شديد البأس » 
مُهابًا لكن يبدو أن ملكه لم يزد عن كونه حكم إقليمي في ربوع سيناء والفرما الي 
كانت تقع في الشمال الشرقي من خليج السويس الحاللي على ساحل البحر المتوسط 
عند ما يعرف يخليج الطينة. 


م محمد راشد د سد ع يه يمن - نشر دار الكتاب العربي. 
بعث على مصر أنحاه ستنان بن علوان ملكا وهو فرعون إبراهيم» قاله ابن الكلبي. 
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أورد ابن الأثير في تاريخه "الكامل في التاريخ" فقال : "خرج إبراهيم عليه السلام 
محرا كي بابل الع قز ال عطي رعارن الرروو كان لكر او انكر عرد ان 
الفراعنة الأوّل كان اسمه سنان بن علوان بن عبيد بن عولج بن "عملاق" بن لاوذ بن 

98, 

ابن لوخ 

وبذلك تكتمل لنا الصورة في مسألة زيارة إبراهيم عليه السلام المفترضة إلى مصرء 
فنستطيع أن تستنتج بشيء من الخيال أن زيارته كانت لأطراف مصر الشرقية حيث 
وفد على ملك العماليق "أباحناس / أباشنان" وهو سنان بن علوان وفقا للرواية 
العربية» والذي سيطر على ذلك الإقليم وكان من ملوك العماليق من جبابرة الشام فيما 
يبدو من لفظ الحديث المتقدم مرورا بأحداث القصة المعروفة وتحاولته الاستئثار بالسيدة 
سارة وفشله في ذلك إلى أن أهدى هاجحر - وهي إحدى نساء العماليق - لإبراهيم 
عليه السلام كتصحيحا منه لذلك النطأ 


1 0 ل 


"الفراعنة ثلاثة ؛ أولهم: سنان الأشل صاحب سارة » كان في زمن الخليل ممصر » 
إلغاي: الريات ب الوليد ؛ وهو فرعوكث يوسفف عليه السلام «الكاليت: الوليد بن 
مصعب»2) وهو فرعون هو سى عليه التدادم 0 . وهو يقصد بذلك الملوك الذين 
عاصرهم الأنبياء فأسقط من كانوا بينهم من الملوك. 

قال بن كثير : "وذكر بعض أهل التواريخ أن فرعون مصر هذا كان أخا الضحّاك 
الملك المكيهون بالظلم 3 وكان عاملا لأخيه على مصر) ويقال كان امه سناك بن 
علوان بن عويج بن عملاق بن لاوذ بن سام بن نوح . 

لمر من الحصرنات انحمى )ا لحوؤان تلكو )لكف 
!2 1ع527 1.0010 12200 
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للكنب الخصررت عه زروت . 1115 أ تناع[ 1١2.1‏ ع 7ج ع , يت يتاي 
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وعلى هذا إذا وفقنا بين الروايات الى تحدد ملوك العماليق قي مصر ما بين سبعة 
ملوك وحمسة فإننا نستطيع تبين أن العماليق كان هم نفوذ مبدئي ف شرق مصر عند 
سيئاء وشرق الدلتا الحالية قبل أن تكون هم دولة وأسرة ملكية فيما بعد ويمكن تصور 
ذلك بالمقارنة بالروايات التاريفية المثبتة عن المكسوس. 
ملوك الدولة العمليقية / الهكسوسية الأولى أوالهكسوس الكبار: 

يبدو أن الملوك الرسميين للعماليق قد بدأوا دولتهم الرسمية بعد استيلائهم على إقليم 
شرق الدلتا ثم دلتا مصر بالكامل وبذلك تكونت أسرهم الأولى وهي المعروفة تاريخيا 
بالأسرة الخامسة عشرة الحكسوسية » وكانت قائمة ملوكهم وفقا لكتب التاريخ 
الأملامي والعري كما يلي 

* أول ملوك العماليق الوليد بن دومع / دوموز / ذومع / دومغ العمليقي وهو أول 
من دخحل مصر من ملوك العماليق وكان بداية لسلسلة ملكية رسمية. 

#تاى ملرك :العساليق الرياق تين :الوليد”” وهو الل الذي :فاضت يوست عليه :الساده 

* ثالث ملوك العماليق دارم بن الريان الذي غرق في النيل وف زمانه توق يوسف 
عليه السلام. 


'” ويقال إن لهذا الملك قصر ف الفيوم ويقال أيضا أنه يقع على بعد 280 كم من عاصمة مصر القاهرة و هو قصر 


ضسوف منه (30: طابق تمت الارض و الظاهر منه فقط 4 طوابق ويقال أن به سلم أنشأه بعض العلماء والباحتون 
ليصل حن الطابق ال25 تمت سطح الأرض » وتوصف الرحلة إليه بأفا رحلة رهيبة ومليئة بالمخاطر » وف محمية 
وادي الريان الذي تقول بعض المصادر أنه قد تسمى بإسم الملك الرياث توجد شلاللات وادي الريان وهي من أجمل 
المناغلر الطبيعية الي يمكن رؤيتها وهي شلالات حميلة يمكن الإمار فيها بقارب صغير تشبه إلى حد كبير شلالات 
عابات الامازون . ويقع القصر المذ كور على مسافة إلى الجنوب من وادي الريان حب الوصول إلى قصر الريان ر 
صر كبير و «هول بداية مدحله قبل القصر بحوالي 3 كيلو متر » ومن غرائب المشاهدات ف مدخخل القصر وحود 
أفراس ححرية من الحجر الميري تشبه الأصداف على الأرض بكميات كبيرة يطلق عليها العامة اسم "اموال 
هرعون المسخبومطلة" حيث أنها تشبه النقود الفضية م الذهبية » ويقال أن حراس القصر ليسوا من البشر بل على هيئة 
أماعي غمريبة المنظر يقال الها مو جحوده من قاتم الزمان. 
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ان ار كاسم | كلمتم. | أكبدافنن | كنيو ا كاشنع. | كام ( كاعنم. / 
طاشم / قاسم “1 برين الوولااق ود اياف ين رايد ولاس مدل قال “كدر و ند 
المورخين ( ويقال في عهده أتى ملك أو وزير جتّب بن إسرائيل وعزهم في مكان 
منفصل). 

* خامس ملوك العماليق الوليد بن مصعب أو ظلما بن قومس / ظالما بن قابوس 
وهو ما يقول المؤرحون العرب أنه فرعون ذي الأوتاد الذي عذب بن إسرائيل و تحدى 
موسى عليه السلام. ” 

ويتضح من هذا الكلام أن العماليق أو العمالقة كما يسميهم بعض المؤرخين العرب 
قد طمعوا في ملك مصر أو أتوا بإيعاز من بعض الأمراء المصريين الذين استنصروهم 
على خصومهم الداخلين أثناء صراعهم معهم على الملك زعو ها تك كاركديا أولا 
بغزو الممكسوس لمصر وثانيا بثبوت الصراع الذي نشب بين ملوك الأسرة الثالئة عشر 
المصرية كما تقدم » وثالثا بثبوت مسألة إشعال المكسوس للصراع القائم بين الأمراء 
المصريين ومساعدة بعضهم على بعض » وبداية انحلال الدولة المصرية وانفصال الأقاليم 
وانفصال الحكسوس العماليق بالإقليم الشرقي ثم شرق الدلتا فباقي مصر وفقا لما هو 
ثابت تاريخيا. 

وحدير بالذكر أن هذا الاضطراب الحاصل في كلام المؤرخحين العرب حول أسماء 
هؤلاء الملوك نابع من محاولتهم بكل جهد تعريب تلك الأسماء الى كانت موغلة في 
القدم ولم تتوافق مع اللسان العربي الفصيح فقاربوا بينها وبين الأسماء المعروفة ف اللغة 
العربية » وقد يكون العكس هو الصحيح » لأن الأصل في العماليق الممكسوس هو أهم 


بق از ركوو يدود مها زد مرش انق ابطر ره جنا قن ارجا رار 
مكذا لنفظه عند ا مور خين العر ب المختلفين وواضح 


الذي أتى من أخبار وآثار بعيدة عن العصر الذي كتبت فيه لا تعتمد إلا على الروايات الترائية الى يغلب عليها 


الطابع الأسطوري. 


يجيه عق القريري ساق لكايه الزاعظ والأغيان؟ طلمااي كرمس فرعون نوسيةه يقال إن امه الوليد ين 


١ 1]‏ 5 
من الاحتالاف ف ضبط الاسم عدم اليقين قُِ ميق الاسم 


مصعب بن اراهون بن الهلوت بن قاران بن عمرو بن عمليق بن بلقع بن عابر بن اشليخا بن لود بن سام بن نوحء 
وإنه من العمالقة, 
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ن العرب البائدة ولسانهم كان العربية القديمة » فالاحتمال الأرجح هو أن المورخحين 
د والغربيين هم من قاموا .بمحاولة التقريب لأسماء اك العربية إلى لغاهم 
الغربية فشوهوا الأسماء وبدلوا النطق السليم لما بينما احتفظ كا المورخون العرب 
بشكل أفضل وأوقع في النطق كما سنرى ذلك ثي الفصل القادم. 

وحاول هؤلاء المؤرخون والرحّالة الإيغال في زمن الملوك الذين عاصروا الأنبياءء 
والاعتماد على حقائق ملموسة بشأن تللك القترة ولكن كانت تعوزهم الأدلة 
والحججء فاعتمد فكرهم على النقل من الأقدمين» ثم على الأخبار المتواترة في امجتمع 
فإذا بالأسطورة تتسرب شيئا فشيئا وتزيد وتمعن في المبالغة » وتصور ما تعرض له 
الأنبياء وتاريخ نضالهم مع قوى الشر والإنكار فجاءت صياغة هذا الموروث صياغة 
قصصية في زمن لم يكن القصص فيه قد انفصل عن التاريخ » فامتزحت الأسطورة 
بالناريخ وتوارى الكثير من تاريخ مصر في هذه امم الخرافة. 

ريما نبعت تلك المبالغات من كوهًا صادرة من بشرا منتمين الى البداوة » فأى 
بدوى مر تحل سيرى بالقطع فق أى أعمال معمارية هائلة كتلك ال أقامها حيرانه في 
مصر والعراق أعمالا اعجازيّة خارقة وغير طبيعيّة » وبذلك فان ذلك العقل البدوى قد 
لا يتصوّر أن بامكان البشر العاديين إقامة أشياء كالأهرام أو معبد الكرنك أو غيرهما ) 
خاصة أن هذه المعابد كانت ذات أفنية وساحات ضححمة قائمة على أعمدة شاهقة 
وأسقف بالغة العلوّ مما قد يكون الدافع وراء تصور العقليّة البدويّة البسيطة لتصور 
أصحابا نخارقي الضخامة » ويتصورون على ذلك أا قد أنشعئت ق الأساس لتناسب 
حجم وقامات بناتًا » وبالتالى فإن البئاة - فى التصور البدوى- لا بد وأن يكونون 
بشرا ذوو قامات هائلة وأحسام عظيمة الجرم » وأن هذه المعماريات يا فإا 
تمتاج إلى قوة عضلية لاتتيسّر إلا للخارقين. 

ورغم ذلك كله -والحق يقال- فإن المورخحين الإسلاميين قدموا لنا الكثير من 
المعلومات الي يمكن الاعتماد عليها في التأريخ لعصور ما قبل الإسلام» وأن كثيرًا منهم 
قد انتقدوا تلك المبالغات ا ل 0 يي 
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كذلك قد نبهوا إلى الإسرائيليات والنصرانيات الي تسللت إلى التاريخ العربي 
القانه “17 


رواية مانيتون عن الهكسوس: 

"نزلت علينا لفحة من غضب الله » فقد تحرأ شعب وضيع الأصل من الشرق لم 
يتنبأ أحد بإقدامه على غزو بلادنا فسيطروا عليها بالقوة » ودون صعوبة حى ولا 
معركة » وبعد أن تغلبوا على حكامنا فإفهم أحرقوا المدن بوحشية » وخحربوا هياكل 
الآلهة وعاملوا السكان كلهم كنتهى القسوة". 

هكذا بدأ مانيتون المؤرخ المصري المتأغرق -- وفقا لما نقله عنه يوسفوس اليهودي- 
كلامه عن ال مكسوس وغزوهم لمصر وحكمهم للدولة المصرية » وكانت كلماته هذه 
هي العمود الراسخ الذي اعتمد عليه غالبية المؤرحين والأثريين الغربيين والشرقيين على 
حد سواء في اتام الممكسوس بالوحشية والقسوة وال همجية وكل الصفات القبيحة الي 
اشتهرت عنهم رغم بعد معظمها عن الحقيقة. 

وف ترجمة عختلفة في بعض الألفاظ لهذا النص من الواضح أنما قد تحضعت للاجتهاد 
كيرا 

"لا أعرف لاذا هبت رياح الغضب الإلهى علينا حي تحاسر فجأة أناس من أصل 
غير معروف جازوا من آسيا فأغاروا في عهد (الملك توتيمايوس / ددومس) على 
بلادنا مصر واستطاعوا بسهولة ودون قتال أن يستولوا عليها وقد أسر هؤلاء القوم 
زعماء البلاد وأحرقوا المدن بصورة وحشية وهدموا معابد الألهحة وعاملوا السكان 
منتهى القساوة فقتلوا بعضهم وساقوا النساء والأطفال إلى العبودية". 

هكذا بدأ مانيتون كلماته - كما نقل يوسفوس عنه - وهو يصب جام غضبه 
وسخطه على هؤلاء القوم الذين سبقوا عصره يما يزيد عن الخمسة عشر قرنا من 
الزمان» ويبدو من كلماته الى تقطر سخطا وكرها لمؤلاء القوم أنه قد تملكت منه كل 
المشاعر السلبية تحاه من كان يراهم على أنهم محتلون غاصبون عاثوا فسادا في وطنه 
واستولوا على مقدرات الشعب المصري وكانوا بمضون بثبات في محو الشعب المصري. 


03]| د 1 
دراسات ف تاريخ العرب -- محمد بيومي مهران. 
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لقد كانت المعلومات عن المكسوس قبل كشف النقاب عن رموز اللغة المصرية 
القديمة وغيرها من لغات الشرق القديمة تنحصر فيما رواه "فلافيوس يوسفوس” المؤرخ 
اليهودي الذي عاش خلال القرن الأول من التاريخ الميلادي » والمعلومات الي قدمها 
ار خ قد أحذها بدوره عن المورخ المصري " مانيتون " المعروف » وقد كان 
غرض " يوسفوس " فيما قد زعم أنه قد نقله عن مانيتون العمل جهد الطاقة في الرفع 
أحذ المورخ يوسفوس يبرهن للملا أن اليهود والمهكسوس هم عنصر واحد وأفهم 
يوسف له أشد الأسف أنه لم يُعثر حى الآن عن أصل إغريقي من كتاب مانيتون الذي 
الكتاب مثل يوسفوس وغيره. 

غير أن ما رواه يوسفوس زعما منه أنه قد نقله عن مائيتون فيه من المغالطات 
التاريخية والمبالغات ما لايخفى على لبيب ٠»‏ فقد بالغ في تعداد اللحكسوس في مدينة 
اوريس عاصيمة اللااستوي ريال اداه الحياي الذي بجا مرو ككيا ل عالقة الترايق 
في أسماء الملوك الحاربين الذي كافحوا المكسوس »2 ثم إنه نسب القوة للآشوريين في 
الوقت الذي ارك عقا اللو الك جل ار للد 
روايته المزعومة عن مانيتون بأن المكسوس أو اليهود من وجهة نظره خرجوا من مصر 

ا الواحم 0 
اضطراب رواية 0 إل 1 الفترة 0 مانيتون راق 
وتأريخه وال ترحع إلى أكثر من ألف عام قبل العصر الذي عاش فيه مانيتون 
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والظاهر أن كلمة همكسوس لم تكن معروفة قبل عهد مانيترن اوعراس ام وسنورد 
فيما يلي الاقتباسات الهامة الي ذكرها يوسفوس نقلا عن مائيتون » فيقول يوسفوس#" 

" إن مانيتون كتب عنا ( أي اليهود ) ما يأق » وإن سأقتبس كلماته كأئ وضعته 
في قفص الشهادة : 

(لا أعرف لماذا قد نزلت بنا في عهد توتيمايوس ( ددومس ) صاعقة من غضب 
الإله فقد بحرأ قوم من أصل وضيع من الشرق على غزو بلادنا وقد كان بحيئهم أمرًا 
مفاجئا وقد تسلطوا على البلاد .مجرد القوة في غير صعوبة ما وبدون نشوب واقعة 
317 وبعد أن تغلبوا على الرؤساء أحرقوا المدن بوحشية وأزالوا معابد الالمة من 
أساسها وساروا ف معاملة الأهلين بكل قسوة فقتلوا بعض القوم وسبوا نساء وأطفال 
أناس آخحرين وفي هاية الأمر نصبوا واحدا منهم امه "ساليتيس" ملكا ( على الأرحح 
هو الحاكم شيشي في الكتابات المصرية وسنان في الكتابات العربية ) فاتخذوا مدينة 
منف مقرا له وضرب الضرائب على الوحه القبلي والوجه البحري وترك له حاميات 
في الأماكن الي كانت أعظم صلاحية للدفاع وقد أمن جناحه الأيمن بوجه خاص لأنه 
كان يتنبأ .ما عساه أن يحدث من اغتصاب الآشوريين مهاجمته عندما تزداد قوم في 
المستقبل ولما كشف في مقاطعة 'سترويت" عن مدينة حسئة الموقع مقامة على الجهة 
الشرقية من فرع "بوبسطة" عمل على بنائها من جديد وحصن جدرائما ووضع فيها 
حامية يبلغ عددها نحو 240000 رجحل مسلحين لحماية حدوده وكان قد اعتاد زيارة 
هذا المكان كل صيف لتوزيع الجرايات ودفع أحور الحنود من جهة وكذلك ليلقي 
عليهم دروسا هامة في فنون الحركات الحربية ولأجل أن يلقي الخنوف في قلوب 
الأحانب من جهة أخرى ثم توفي بعد أن حكم البلاد تسع عشرة سنة بعد ذلك تأقٍ 
قائمة من أسماء الملوك التالية "بنون" حكم 44 سنة » "أباحناس" حكم 36 سنة وسبعة 
أشهر » "أبوفيس" حكم 61 سنة » "يناس" حكم 50 سنة وشهرا » و"أسيس" حكم 
9 سنة وشهرين» وقد كان هؤلاء الملوك الستة الذين يعتبرون حكامهم الأول 
يطمعون باستمرار في محو الشعب المصري وكان شعب هؤلاء الغزاة يسمون 
'هكسوس”" ومع الإسم " ملوك الرعاة " وذلك أن كلمة "هك" معناها ثي اللغة 


قل : 0 
5 الرد على ابيون - فلافيوس يرسفوس - نقلا عن كلام المؤرخ ماتيتون كما يزعم يرسفوس في نقله عنه. 
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المقدسة "ملك" أما ملكة "سوس" فمعناها في اللهجة الدارحة "راعي/رعاة" ومن ثم 
كانت الكلمة المركبة "هكسوس" » ويقول البعض إنهم عرب". 

ثم يستمر يوسفوس بألفاظه هو قائلا : 

"وعلى أية حال فإنه جاء في نسخة أخرى أن كلمة "هك" لا تعبئ ملوكا بل تدل 
على العكس بأن الرعاء كانوا "أسرى" وهذا الرأي يظهر لي أكثر احتمالا وأكثر 

وملوك القوم الذين يطلق عليهم الرعاة ومن تناسل منهم وهم الذين عددناهم فيما 
سبق قد ظلوا أسياد مصر على نحو ماذكره مانيتون نحو مسمائة واحدى عشر سنئة". 

وف الفقرة التالية يحلل يوسفوس ما جاء ف مانيتون: 

"وبعد ذلك قام ملوك اقليم طيبة وسائر البلاد المصرية بثورة على الرعاة وشبت نار حرب 
مصر كلها وحوصروا في مكان يدعى أواريس » ومساحته عشرة آلاف أرورا وكان الرعاة كما 
ذكر لنا مانيتون قد أحاطوا كل هذه المساحة بحدران عظيمة مبنية حماية لكل متاغهم وغنائهمهم 
ثم يستمر قائلا إن " توموس” ابن "مسفراجموسيس” حاصر اللحدران بيش يبلغ 480000 رجل 
وحاول أن يجعلهم يستسلمون بالحصار ولكنه لما يئس من بلوغ غرضه عقد معهم معاهدة 
تقضي بأن يخلوا كل أرض مصر وأن يذهبوا حيث شاؤوا دون أن يضيق عليهم ومقتضى هذه 
الشروط غادر مصر مالايقل 240000 من الأسرى جميعا يحملون متاعهم ومخترقين الصحراء إلى 
سوريا ولما كان الرعب قد أحذ منهم كل مأخذ خوفا من بطش الأشوريين الذين كانوا في 
خلال هذه الفترة أصحاب السيادة في آسيا فإفهم أقاموا مدينة في الإقليم الذي يدعى "يودا" 
صالحة لآيواء جمعهم الحائل وقد أطلقوا عليها اسم "أورشليم". 

. . - 0 105 
التعليق على رواية يوسموس ٠‏ 

لقد كانت معلوماتنا عن "الممكسوس" قبل كشف النقاب عن رموز اللغة المصرية القديئة 


وغيرها من لغات الشرق القديمة تنحصر فيما رواه لنا "فلافيوس يوسيفوس" 1*]3171005 
5 المؤرخ اليهودى الذى عاش خلال القرن الأول من التاريخ الميلادى . 


*1 1 اهن الدكون ناك ع -- موسوعة مصصر القديمة -- الجزء الرابع. 
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والمعلومات الى قدمها لنا هذا المورخ قد أخذها بدوره عن المؤرخ المصرى 
"ماليتون" المعروف. وقد كان غرض "يوسيفوس” الأول فيما نقله عن "مانيتون" العمل 
جحهد الطاقة فى الرفع من شأن قومه اليهود الذين كانوا يحتقرهم كتّاب الإغريق 
ويحطون من شأفمء لذلك أخذ المورخ "يوسيفوس” يبرهن للملا أن اليهود وال ممشكسوس 
هم عنصر واحد» وأنهم حرجوا من مصر منذ حوالى ألف سنة قبل حروب "طروادة" 
الذائعة الصيت» وهى تلك الحروب ال خلدها "هوميروس” الشاعر اليوناق فى كتاب 
'الأياذة" وكات "الأزؤمس" بوقة. كان هيد هذه الطروري ل :نط الأغرق اثارها 
سكيد 3 القلم) 

وما يؤسف له أشد الأسف أنه لم يعثر حين الآن عن أصل إغريقى من كتاب 
مره للدي وسعلاق تار مصرو )بين لنا من كتابه هذا إلا بعض فقرات نقلها 

بعض الكتّاب مثل "يوسيفوس" وغيره» ومع ذلك فإن هذه الفقرات أو الاقتباسات اليد 
مود نا ذه ابت عد طارة الكتبوسن من مصر بجر 0ف اسن لتريامر عل ذلك 
أضحى الاعتماد عليها بوصفها 06 تاريخيا لايوثق به كثيراء ونخاصة إذا كنا نعلم 
أن بعض الوقائع ال ذكرها لنا "مانيتون" تكاد تكون: من الوجهة التاريخية مستحيلة. 

على أن هذا لا يحملنا على التخلى عن ذكر بعض الوقائع الصادقة المعقولة.فيما 
رواه» كما سترى عند فحص المصادر القديمة 0 الأصلية الى كشف عنها خلال 
نصف القرن الأخير. 

ويحق لنا أن نشك في الحال في الكثير من المعلومات الى إدعى يوسفوس أنه نقلها 
عن مانيتون » ومنها الشك ف قوة آشور في تلك الفترة من التاريخ وفتما لما إدعاه 
يبوسفوس كما يحق لنا كذلك أن نتشكك في مساحة مدينة أواريس عاصمة المكسوس 
وف عدد الرجال الذي كانوا فيها وقتئذ يضاف إلى ذلك أنه ليس من المعقول أن 
المكسوس بعد طردهم من مصر قد استوطنوا بلدة جديدة هي أورشاليم ولكن لا 
تخفى مالهذه الحقيقة من قيمة في نظر يوسفوس اليهودي. 

لقد ارتكب يوسفوس بتلك الإدعاءات جرعة كاملة الأركان حين حاول إعلاء قومه 
ورفع شأم بادعاءه بأفم هم أنفسهم المكسوس ف مغالطة صارخة » فبدلا من أن يعترف 
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أن بئ إسرائيل كانوا يمثلون قبيلة من جملة قبائل المكسوس قام بتعديل الحقيقة قليلا ليكون 
بي إسرائيل هم أنفسهم المكسوس!! » فضلا عن تضخيم عدد بن إسرائيل وقت خروجهم 
من مصر ء بالإضافة إلى الادعاء الخفي في ثنايا كلامه عن حكم بين إسرائيل لمصر وهو مالم 
بحدث بالطبع » وغيرها من المغالطات الفجة والصارخة الي قام با يوسفوس حين ادعى 
بنقله هذه الرواية عن مانيتون » وسوف تتناول المزيد من جوانب التحريف والافتراء ف 
كلام يوسفوس اليهودي في الفصل السادس تحت عنوان "جريعة يوسفوس". 


متى بدأ تواجد الهكسوس فى مصر ؟: 

ذكرنا أن أول ظهور للآسيويين في مصر كان في الدولة الوسطى وتحديدا في عهد 
الأسرة الثانية عشرة المصرية » وكما ذكرنا في الفصل الحالي والسابق فإن الزيارة المفترضة 
لإبراهيم عليه السلام إلى مصر تعد ف سياق موجات متتالية من الهجرة في فترات سابقة 
لزيارة إبراهيم عليه السلام » وتعد زيارته عليه السلام لمصر افتراضا وجيها عليه بعض 
الدلالات غير أن الدليل الوحيد عليها هى التوراة كما سبق وأن أوضحنا. 

ومنذ أن انتهى عصر الأسرة الغانية عشر المصرية بدأت عرى الدولة المصرية في 
الانحلال والتفكك » وعرف هذا العصر بعصر الاضمحلال الثاني » أو العصر الانتقالي 
الثاني» ويضم كل من الأسر الحاكمة من الأسرة الثالئة عشر وح السابعة عشر. 

وقد بدا عصر الانتقال الثاى بقيام اسرة جديدة هى الأسرة الثالثة عشرة الى 
تأسست فق اللشت بالقرب من الفيوم بعد سقوط الاسرة الثانية عشرة بوفاة أو مقتل 
الملكة سبك نفرو. 

والمعلومات الواردة عن تلك الأسرة متباينة » فالاعتماد على المعلومات الواردة عنها 
ينحصر فيما ذكره مانيتون وبردية تورين 0 إلى حانب بعض الاثار لملوك النصف 
الاول من تلك الاسرة فى اللشت» وقد ثبت عن المورخ المصري مانيتون وكذالك بردية 
تورين اسعاء ستون ملكا فى الاسرة الثالثة عشرة ونعرف عددا من حكام النصف الاول 
من هذه الاسرة من خلال أثارهم ق المناطق مثل اللشت ودهشور وطيبة أما حكام 


7 بردية تورين : من المصادر المباشرة لتاريخ الحضارة المصرية القديمة وقد كتب كا أسماء أكثر من 300 ملك 
من ملوك مصر وسنين حكمهم وأعمالهم من عصر ما قبل الأسرات حي الأسرة الثامنة عشرة وقد دونت فى عهد 


الملك زر فسميس ‏ النان. 
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النصف فلا نكاد نعرف عنهم سوى أسماءهم » ويشير هذا العدد الكبير من الحكام ف 
أسرة واحدة إلى عدم الاستقرار السياسى نتيجة الصراع على الحكم بين امراء البيت 
الملكى » ويلاحظ على البلاد في فترة حكمهم أن موارد البلاد قد ضعفت وضعف 
الجهاز الادارى وقلت المشروعات التنموية أو انعدمت لانشغال الحكام بالصراع على 
السلطة » مما ادى فق النهاية الى قلة الإنحازات الحضارية ق المنشآت والأعمال الفنية 
والإنشائية بوحه عام » و تعتبر فترة حكم هذة الاسرة من الفترات الغامضة ى تاريخ 
مصر » ولكن بحد أن حكام طيبة مثلا كان عددهم 60 ملكا » لذلك من الواط ضح ام 
قد استقلوا بإقليم طيبة عن سائر أقاليم مصر الأحرى ». بل ونحد أن أكثر من ملك قد 
أعلن نفسه حاكما في ذات الوقت » ومن الواضح أنه بعد تفكك الاسرة الثانية عشرة 
قد استغل حكام الاقاليم الوضع المتدهور وبدأوا يحكمون كل في إقليمه في وقت 
واحد» حيث كان هناك ملكا ف طيبة وملكا في اللشت وملكا في منف وملكا في 
أواريس وملكا في سخا » وهكذا استأثر بكل إقليم حاكم مختلف » وأصبحت حالة 
البلاد اكثر تدهورا ولعل هذة المعلومات مسجلة ىق بردية تورين عن ملوك تلك 
الاسرة» فنجد نحو 23 ملكا قد حكموا لمدة 52 عاما. 

وكان تواحد هؤلاء الآسيويون قد ازداد غزارة ف ُاية حكم الأسرة الثانية عشر ء 
وكان من بين هؤلاء : العموريون بكل أنواعهم الى أسلفنا ذكرها من كتعانيون 
وعماليق وغيرهم من شعوب الشرق مع بعض العناصر الأخزى امحتملة كالحورانيون 
من تحالف معهم » ومع نشوب الصراعات بين الأمراء على العرش » واستقلال حكام 
الأقاليم بأقاليمهم عن الحكم المركزي » وجد هؤلاء الآسيويون المتحالفون فرصة سانحة 
عادر عت اردور الذي التاابووا افيه زوزق ار رون الاك دولناد واوانر هيا اي 
باديء الآمر 


8 يشبه تركز المكسوس لشرق الدلتا ف ذلك العصر ما يجري الآن في عصورنا الحالية تي كل من العراق 
والسودان والمغرب » حيث بدأت أنواع من القوميات المتمايزة في الظهرر في هذه البلدان , كالأكراد في شمال العراق 
فيما يعرف بإقليم كردستان » وكان قبل ذلك جزءا لا يتجزأ من العراق مع تمايز سكانه عن باقي سكان العراق » 
وكإقليم جنوب السودان الذي كان دائما جزء لا يتجزأ من السودان حى أعلن سكانه رغبتهم في الاستقلال 
مكمه عن الحكومة المركزية » وكذلك إقليم الصحراء الغربية في المغرب والذي يسعى سكانه للانفصال- 
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إن هناك ما يكفي من الإشارات الى وحود تحالف قبلي عريض» اشتركت فيه 
العماليق ومن جاورهم من القبائل المشتركة في الأصل » قادهم الى السيطرة على 
الدلتاء وأهمية هذه الفرضية في سياق معابحة تاريخية جديدة» تكمن في أنا تعيد ادراج 
اصطلاح هكسوس ف إطار مختلف» أقل عمومية وغموضاء لأن المقصود بالقبائل 
الرعوية» أو ملوك الرعاة» ليس أكثر من توصيف يراد به طمس الأصل : قبائل العرب 
القدماء الذين يقال عنهم العرب 0 

ومع الوقت تزايدت رغبة الهكسوس في الانفصال بذلك الإقليم وخاصة مع تزايد 
أعدادهم في تلك الأراضي نظرا للمزيد من المجرات الوافدة من آسيا بعد موجات 
ابحفاف والصراعات ال كانت دائرة في غرب آسيا في ذلك الوقت بين شعوب 
المنطقة ومع ازدياد الوضع الداحلي انحلالا قي مصر » ويذهب بعض الباحثين الذين 
ير ححون وقوع هجرة إبراهيم عليه السلام لمصر إلى ترحيح تلك الفترة كموعد مرجح 
لزيارته » فإبراهيم عليه السلام لم يأت زائرا ولا مرسلا للمصريين على حد قوهم » بل 
إنه اتى مهاحرا وزائرا ومرسلا لؤلاء القوم الذين يشتركون معه في أصله السامي 
العبراى 6 حنك بخ ط عون ينا نيم اللمجات الآرانية والكتباتة عيذ ه.. راتت 
الزيارة المفترضة لإبراهيم عليه السلام لمصر تنحصر ف نزوله وأهله إلى إقليم شرق 
الدلتا الذي كان يسكنه المكسوس بل يحصره البعض ف منطقة الفرما في شمال غرب 
شبه جزيرة سيناء والى كانت موطنا دائما لقبائل البدو العماليق » وفي زيارة إبراهيم 
عليه السلام إلى مصر - في حال ثبوت وقوعها - في ذلك العصر بالتحديد إشارة 
ودلالة واضحة على أن كل من كان يعانى من المجاعات والصراعات والتراعات ف 
غرب آسيا في ذلك الوقت قد تشجع على الهجرة إلى مصر لما بها من أماكن للرعي 
والكلاً والماء والغذاء حيث كانوا يقدمون التماسات الحكام الأقاليم المصرية بالرعي 


-عن -حكومة المغرب » ومع فارق التشبيه فإن ما كان يشكله المكسوس في ذلك الوقت ف إقليم شرق الدلتا هو 
ذاته ما يشكله الآن سكان هذه الأقاليم المذكوثرة مع فارق أن المكسرس لم يكونوا في يوم من الأيام من سكان 
البلاد الأصليين. 

''! حريدة الحياة - العدد 13561 - بتاريخ 28/4/2000 - فاضل الربيعي - مقالة عن المرويات التاريخية 


ارو 
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والاستقرار لفترة في الربوع الخصيبة سواء لرعي أغنامهم أو للتجارة أو للاقامة المؤقتة 
مع إحضارهم الكثير من الحبات والحدايا لحكام الأقاليم والملوك ليسمحوا لهم بذلك 
الطلب. 

لكن بعك ذلك - يمنوات. ليست «بالطويلة وعد أن علم الجميع بأحوال مصر 
المتدهورة » وانفصال أقاليمها عن حكمها المركزي , شجع ذلك الآسيويين الوافدين 
أن يطمعوا في السيطرة على الإقليم الذي كانوا متركزين فيه وهو شرق الدلتا » وهو 
العصر الذي شهدنا فيه استئثار الشعوب الآسيوية بحكم إقليم من أخحصب وأجود 
الأقاليم في مصر في ذلك الوقت » فكان ذلك عاملا قويا ومشجعا لكل من لا يجد 
مستقرا في غرب آسيا أن يفد إلى مصر ليكون جزءا من تلك المجرات الواسعة » 
وكان من جملة هؤلاء الوافدين فيما بعد يوسف عليه السلام وقبيلة بن إسرائيل 
الأسباط. 

على أن هذه الفرضية - أي زيارة إبراهيم عليه السلام لمصر - يشوكا شائبة أخرى 
وهي أن الفارق الزمين بين إبراهيم ويوسف عليهما السلام يربو على المائة وعشرون 
عاما بل قد يصل إلى مائة وحخمسين عاما » فلو ذهبنا إلى أن إبراهيم عليه السلام قد 
أنحب إسحق عليه السلام وهو في عامه المائة أي بعد عودته من مصر ( كما تقول 
التوراة ) » فإن يعقوب حفيد إبراهيم كان قد بلغ من العمر الخامسة عشر عند وفاة 
إبراهيم عليه السلام ( عمر إبراهيم في التوراة 175 عاما) » كما أن يعقوب عليه 
السلام كان قد أنجب يوسف عليه السلام وهو ف التسعين من عمره » ثم قضى يوسف 
عليه السلام سبعة عشر عاما في كنعان مع أهله قبل أن يباع في مصر وذلك وفقا 
لرواية التوراة » وعلى ذلك تكون الفترة منذ ولادة إسحق بن إبراهيم عليهما السلام 
وح دخحول يوسف مصر هي كالتالي (حسب رواية التوراة): 

- سنين إبراهيم عليه السلام منذ ولادة إسحق وحن وفاة إبرهيم عليه السلام تقدر 
بحواليى: 75 عاما. ش 

- سنين يعقوب عليه السلام منذ وفاة إبراأهيم وح مولد يوسف عليه السلام 
تقدر وال 75:7 غآما 

- سنين يوسف الى قضاها ف أهله ح انتقاله إلى مصر تقدر بحوالي : 17 عاما. 
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وعلى ذلك تكون الفترة ما بين زيارة إبراهيم المفترضة لمصر وبين دخول يوسف 
لمصر تقدر بحوالي 167 عاما » بل قد تريد عن هذا أيضا إذا ضممنا إلى هذه الفترة 
السنوات الى قضاها إبراهيم بعد حروجه من مصر إلى أن رزق بإسحق عليهم السلام 
حميعا. 

وإذا افترضنا صحة الفرضية القائلة معاصرة إبراهيم عليه السلام لزمن الممكسوس ف 
مصر فإنه يلزم من ذلك أن يكون المكسوس قد ظلوا في مصر فترة تزيد عن القرون 
الثلاث » وهو الأمر الذي يصعب افتراضه حين نعلم أن أقصى تقدير لفترة وحود 
ا 
الكثير من المورنحين " 2 


لذلك فإن أفضل افتراض أ !؟ السلام إلى الحدود 
الشرقية لمصر وكانت وقتها 822 تشرف على أقصى 
شرق الدلتا عند الفرع البيلو /ر 7ه يح الطينة عند ما 
يعرف ب "بلوظة" حاليا أو باك لى يكن لقناة السويس 
وحود ف ذلك الوقت وبالتالي كان المنطقة الى تحتلها قناة 
السويس حاليا ويتجه نحو إلى الشرق نحو ار لخر المتوسط شمالا عند شرق 


للمزيد من الحصريات انضموا لجروب ساحر الكتب 
اطاع.ضع2011/010115/537. 01 0طع1]120 


للكتب الحصررت هه رزرو» . 1 ناأتاع[ 1 2 زع 7د ع يك يايلا 


لوي فاية الأسرة الثانية عشر في حوالي فاية القرن التاسع عشرة قبل الميلاد وبداية القرن الثامن عشر قبل 


الاق تتاف المؤرحون في تقدير فايتها وبداية الأسرة الثالئة عشر والرابعة عشر اللتين كانتا معاصرتين لبعضهما 
البعض » فيقدر البعض أن فاية الأسرة 12 وبداية الأسرة 3 كان ف عام 1760 ق.م تقريبا » بينما يمدد البعض 
الآخجر تاريخ بداية الأسرة 3 وبداية العصر الانتقالي الثاني لتوقيت مبكر عن هذا 3 وذلك بعام 103 ق.م تقريبا ١‏ 
وعلى أي حال ما زال تقدير التواريخ في هذه الحقب أمرا غير دقيق بالمرة » ولا ينضبط التأريخ وتحديد الأعوام إلا 
إعاول الدولة المديثة الي بدات بأ<مس الأول. 
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صورة بالقمر الصناعي لشرق الدلتا ومدينة الفرما ويظهر فيها قناة السويس وما زالت آثار قئاة سيزوستريس الى 
تصب ف حخليج السويس موجودة وكذلك آثار الفرع البيلوزي الذي يعبر الأرض حى شمال سيناء بمدينة الفوما 
القديمة وهي مدينة المكسوس الأولى في مصر وحصنهم الأير كذلك وكان هذا الفرع البيلوزي يصب في البحسر 
المتوسط في ليج الطينة ( بالوظة حاليا ). 

وكان من السهل حدا تصور وجود حاكم من العماليق الحكسوس الذين كانوا 
يسكنون سيناء قبل التاريخ المعروف لاحتلال الحكسوس لمصر بفترة طويلة في تلك 
المنطقة همال غرب سيناء وربما كان ذلك حلال فترة الأسرة الثالئة عشر الى كان 
ملوكها منشغلون تمام الانشغال بالصراع على السلطة ولم ينتبهوا بكل تأكيد لهذا 
الخطر المتنامي على ملكهم والذي أصبح ,مرور الأيام واقعا على حدود وادي النيل 
الشرقية. 
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حالة مصر فى أواخر الدوئة الوسطى وتدهور الأوضاع والصراعات الداخلية : 
علمنا أن الأحوال ف عهد الأسرة الثانية عشرة كانت مزدهرة » وهو العصر الذي 
بدأ فيه ظهور المد الآسيوي وثقافة قبائل آسيا ( العم, والشاسو ) كما نرى ف عهد 
الملك سنوسرت الثالث ونخلفائه من الملوك. 
ثم تلا ذلك عصر تفكك وصراع على الملك وتوالي سريع لملوك الأسرة الثالثة عشر . 
وظهور دلائل على بداية تمركز واستيلاء المكسوس على إقليم شرق الدلتا عند 
ألاريين / أفا نهدن 
وترامن ذلك مع عهد الملك ددومس في أواحر الأسرة الثالثة عشر » عند مانيتون 
(توتيمايوس) 
وكذلك الللك أل الأمير بانحسي . 
كان الحال ف بداية العصر المتوسط/الانتقالي الثاي كالتالي : 
- انحلال في عقد المملكة المصرية في عهد الاسرة الثالثة عشر وتتالي سريع على 
العرش ونزاعات على الحكم وتزامن مع هجرات واسعة من آسيا إلى شرق 
الدلتا بلغت ذروقا في أواخر عهد الأسرة الثالثة عشر ثم فرض السيطرة على 
إقليم شرق الدلتا في عهد الملك ددومس ثم في عهد الملك نحسي / بانحسي 
الذي تقدر الاكتشافات أنه كان حاضعا للهكسوس أيضا. 
- استمرار التفكك مع انيار الأسرة الثالئة عشر وظهور الأسرة الرابعة عشر اليّ 
كانت منكمشة في غرب الدلتا في (سخا) مع خضوعها لسلطان المكسوس 
الذين سيطروا على معظم الدلتا. 
- في نفس الوقت بدأت تظهر في الوحه القبلي أسرة أخرى في طيبة وهي 
الأسرة السابعة عشرة مع عدم سيطرقا الكاملة على الوجه القبلىي حيث 
تواكب ذلك مع وجود إمارات مستقلة بجوارها ث الجنوب وبذلك تحولت 
مصر إلى أقاليم منفصلة كل إقليم يخضع لسلطة فئة حاكمة مختلفة. 
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ومن هنا نرى أن ماية الدولة الوسطى شهدت تواحد أسرات حاكمة معاصرة 
لبعضها البعض » وبالتالي لزم لنا كي نتفهم طبيعة الوضع أن نلم بفكرة عامة عن كل 
أسرة حكمت من تلك الأسر في إقليم مختلف عن الآخر: 
»« الأسرة الثالئة عشرة : تلقت الدولة المصرية هزة قاسية هزرت أركان 
الامبراطورية ول تحدثنا الكتابات الباقية حديثا شافيا يجعلنا نصل إلى كنهها 
ومع ذلك فإنا نلمس حقيقتها من اضطراب البيت المالك في الأسرة الثالثة 
عشرة فما يكاد الملك يستقر في عرشه حي يغتصب منه الملك ويطرد ثم يتلوه 
غيره وتتجدد معه المأساة ثما يدل على أن البلاد كانت منحدرة نحو االذراب 
والتدهور المشين وتلك هي إرادة الله ليهيء الأسباب لدخول المكسوس إلى 
مصر وحكمها. 
الأسرة الرابعة عشرة:استمرار الصراع والتراع على العرش مع تزايد نفوذ 
المكسوس ف سيناء بوابة مصر الشرقية ومشارف الدلتا من نفس اللنهة ويظهر 
أن الأسرة الرابعة عشر قد خضعت لنفوذ وسلطان ال مكسوس أيضا ء تلا ذلك 
تزايد في المجرات من آسيا وسيطرة الهمكسوس على الدلتا بقوات عسكرية 
وتقنيات حربية حديثة وإعلان قيام الدولة النامسة عشر المكسوسية الي 
سرعان ما سيطرت على الدلتا بالكامل بعد وقت قصيرء ورا بدأ في عصرها 
السيطرة على باقى الدولة حي مصر الوسطى إثر امجاعة المعروفة في القرآن 
السبد المعا تو 
الأسرة الخامسة عشرة: وهي الأسرة المكسوسية الأولى الى شهدت أعظم 
ملوك الحكسوس وتكونت من حمس أو ست ملوك حكموا لمدة تقارب أو 
تزيد عن المائة عام. 
« الأسرة السادسة عشرة : تغير جزئي في الخط الملكي للهكسوس وهو تغير في 
الفروع أو في الخط الإثينٍ / العرقي للحكام » ويظهر ذلك في الأسماء وفترات 
الحكم وهذه الأسرة لم يدم حكمها طويلا. 
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انمصال أقاليم مصر واستيلاء الهكسوس على شرق الد لنا: 

ويبدو أن المهاحرين الآسيويين الذين كانوا قد بدأو هجراقهم ورحلاقم إلى مصر 
قد تكاثروا بشدة بحلول كاية الأسرة الثانية عشرة » وخاصة بعد أن تراحت قبضة 
المصريين على حدودهم بعد أن كانت مشددة في عهد ملوك الأسرة الثانية عشر وق 
زمن جدار الحاكم الذي أقامه الملك أمنمحات » وكان محور تركزهم في مصر في إقلر 
الشرقية وشرق الدلتا » وكانت مناطق تواحدهم بغزارة في مدينة أواريس -- أفاريس 
في الشرقية واليَ ثبت بأدلة كثيرة متواترة أنها في موقع "تل الضبعة" .ممحافظة الشرقية في 
مصر'' ويعيتها آخرون بأنما "صفط الحنة"7!! ء» وآخرون يعينون"تل اليهودية"2! ! 
وآخخرون "قنتير"7' أ وهو الأمر الذي يحتمل صحة كل الفروض حيث يمكن دينة 
كبيرة كأواريس عاصمة امبراطورية المكسوس أن تكون واقعة في دائرة واسعة من 


''١‏ تل الضبعة : هي منطقة تقع على بعد 7 كم شمال فاقوسء محافظة الشرقية» مصر. وسميت قليها باسم بزوان أو 
صوعن وهي مدينة مصرية قديعة بناءها الكنعانيون التجار» كانت العاصمة القديمة لسلالات العماليق المشكسسوس» 
المدينة بنيت على خحرائب إحدى مدن الدولة الوسطى» بعد سيطرة لمكسوس]على المنطقة قاموا بتحصين المديلنة 
واتخذوها عاصمة لهحم. 

2 صغط الحنة : قرية صفط الحنا هي إحدى القرى التابعة لمركز أبوحماد في محافظة الشرقية في جمهورية مصر 
العربية » وقد وجد با العديد من آثار المكسوس وبقايا عمارقّم المحطمة لذلك ظنها البعض عاصمة المكسوس 
أواريس ويبدو أنها كانت إحدى ملحقات العاصمة المكسوسية بالفعل وأحد مراكزها الإدارية أو ضواحيها. 

(!' تل اليهودية : تقع على بعد 25 كم من القاهرة وإلى الشرق من مديئة شبين القناطر بحوالى 3 كم. تقع على 
الطريق البرى المار من عين همس (اون) الى وادى الطميلات ف محافظة القليوبية على خط عرض 17 530 وخمط 
طول 20 31 5 », وقد كانت تابعة لمديرية الشرقية قبل ذلك لكنها تتبع التقسيم الإداري حاليا لمدينة شبين القناطر 
بمحافظة القليوبية ومن الواضح أنها كانت تمثل أحد مواقع إقامة بين إسرائيل عند إقامتهم في مصر في زمات أنبياء الله 
يعقوب ويوسف وموسى عليهم السلام. 

*!! قنتير : هي إحدى القرى التابعة لمركز فاقوس في محافظة الشرقية في جمهورية مصر العربية » وقد عينها البعض 
على أنها جزء هام من عاصمة الحكسوس أواريس »؛ ويبدو أفا كانت ملحقة أيضا بمواقعهم ومراكزهم الإدارية 


وكانت نتبع العاصمة. 
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نفس الإقليم مما يبرر وحود آثار لما في عدة مراكز وما حوا من مناطق وفق التقسيم 
الإداري الحديث شحافظات مصر وجميعهم ف منطقة واحدة تقريبا من إقليم الشرقية. 


قنتير وعزبة حلمى بمحافظة الشرقية من أماكن استقرار اللهكسوس العماليق بمصر بشرق الدلتا 


لا يوحد ما يدعو للشلك في وحود المكسوس في مصر قبل عام 1740 ق.م بل قد 
يسبق تواحد نفوذهم في مصر قبل هذا التاريخ بأكثر من نصف قرن بل ويقدرها 
البعضص إلى عهد الملك سئو سر ت الأول © نحييت: أن شجرة التكشورس "فد يات من 
المنعلقة الشرقية للبحر المتوسط حوالى بداية القرن التاسع عشر ق.حم. 

على أنه يجب علينا التفرقة بين تواحد العناصر المكونة للهكسوس في مصر وظهور 
ثقافتهم وبين قيام أول أسرة حاكمة لهم » فكما سبق يتضح أن ظهور ثقافة المكسوس 
كثقافة مميزة عن غيرها وتوغلها في كل من سوريا وفلسطين ومصر وشرق البحر 
المنوسط قد بدأت تظهر يجلاء في صناعات تلك البقاع وثقافتها في بداية القرن التاسع 
عشر قبل الميلاد. 

وكان الحال في أواحر الأسرة الثانية عشرة المصرية على أسوأ ما يكون ١‏ فكانت 
البلاد غارقة في صراعات وتناحرات على السلطة » كما كانت تحاك المؤامرات على 
الملك ليتم حلعه أو اغتياله ليجلس غيره على العرش والذي لا يلبث بدوره وأن يخلع أو 
يغتال ليحل شحله آخخر » وكان هذا ما غض طرف هذه الأسرة عن التسربات الى 
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بدأت تتفاقم في شرق الدلتا » وبدأت الجماعات والقبليات تنتشر في أصقاع إقليم 
شرق الدلتا » كما بدأت هذه الجماعات في تكوين قومية مستقلة لهم في هذا المكان 
الذي تركزوا فيه » لتقوى شوكتهم بعد اهيار الأسرة الثانية عشر وقيام الأسرة الثالثة 
عشر الي لم تختلف كثيرا عن عصر اضمحلال الأسرة الثانية عشر » ما دعا لظهور 
أسرة مصرية أخرى في غرب الدلتا وهي الأسرة الرابعة عشر: وال كانت تحكم إقليم 
سخحا " إكسيوس " »ء مما دفع المحكسوس إلى التفكير في إقامة أسرة خاصة يهم وهي 
الأسرة الي عرفت بالأسرة الخامسة عشر » وال أقامت عاصمتهم أواريس أو أفاريس 
عاصمة ذات الإقليم وال عرفت قليما ب " حوت وعرت / حت أواريت " » وسميت 
أيضا "سترويت" وها مسميات كثيرة في عصور مختلفة» فلقد عرفت بأواريس» وزوان» 
وصوعن ف التوراة » وبررعمسيس فيما بعد قْ عهد رمسيس الثاني » كما حاول 
بعض المورحين ربطها بتائيس في عصور لاحقة لعصر الرعامسة لكن تائيس كانت 
موقعا مفتلفا قليلا ولم يتم اقترانها في الموقع بشكل قاطع مع أورايس. 

وكانت المنازعات مستمرة أيضا في الأسرة الرابعة عشر كأسلافها الأسرتين الثالكا 
عشر والثانية عشر » وكان المحكسوس بلا شك يشجعون على استمرار هذه المنازعات 
والخلافات بزج مدع جديد للعرش يشدون أزره حى تستمر فترة الضعف والانحلال 
في بيت الحكم المصري وما لذلك من فائدة عظيمة للهكسوس ف تثبيت ملكه 
واستمرار توغلهم في مصر. 

ويقدر البعض أن بداية قيام الأسرة الخامسة عشر المكسوسية تنحصر مابين عامي 
1740-0 ق.م » على أن تحديد هذا الزمن مب على تقديرات تحتمل الصح 
والخطأ » وذلك أن إعلان أحد أفراد المكسوس كملك على البلاد أو حى على إقلي 
من أقاليم مصر ربا قد اتخد شكلا رسميا في هذا الوقت الذي عينه المورحون كبداي 
لأول أسرة هكسوسية » ولكن من المنطقي أن هؤلاء القوم كان بينهم اعترافا دانخل 
فيما بينهم بتنصيب ملك أو حاكم لهم على جماعتهم وهو الشيء المتعارف عليه و 
هذه الثقافات والذدي سبق اعلان دولتهم بكل تأكيد غير أن هذه الفروضات المنطقي 
لا يوجد عليها أدلة أثرية أو تاريخية تعضدها. 
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ويرى الدكتور تحزعل الماجدي أن أقوام الشوتو ( الشاسو لمكن 
في شرق الأردن سرعان ما تمولوا إلى أقوام غازية ضمت لما كل من راقت له فكرة 
غزو مصر من الأقوام والقبائل البدوية المحيطة بما وقد مح الغزو لأهم احتاروا توقيتا 
دقيقا كانت فيه مصر تتفكك إلى ولايات وأقاليم مستقلة وبذلك قيأ للهكسوس 
تشكيل الأسرة الخامسة عشر بعد هذه الفوضى الي سادت الدولة المصرية بعد الدولة 
الومير 116 

ويقول أيضا أن هجوم ال مكسوس واستيلائهم على مصر كان رد فعل طبيعي من 
الأقوام العمورية والبدوية في جنوب بلاد الشام كالأردن وفلسطين على مصر الى 
كانت تحاول السيطرة على مناطقهم لضمان وضعها الاقتصادي وبالتاللي كان احتلال 
المكسوس لمصر هجوم مضاد ورد فعل طبيعي » وتمكن المكسوس بعرباقم الي تحرها 
الخيول وبأسلحتهم المعدنية وبجحرأقم من احتلال الدلتا ثم بدأوا يشيدون المدن المحصنة 
بطريقة حديدة تعتمد على بناء سياحات مستطيلة طولما يصل إلى نصف الميل وتحيط 
بها أسوار مرتفعة وكثيفة ومنحدرة من الطين المرصوص القاسي وحول السياج يوحد 
حندق واسع » وهي نفس الحصون الي ظهرت في فلسطين قبل ظهورها في مصر على 


'!! وقد خلط بعضهم بين ال مكسوس والشاسو كما قعل محمد صلح ضرار (تاريخ شرق السودان35/1) نقلاً عن 
حر حي زيدان فذكر أن: (أمة الشاسو من عرب الشام هاحرت إلى إقليم البجة واستوطنت بين النيل والبحر الأحمر 
كما يتنقل فيها بدو هذه الأيام.... وكلمة الشاسو معناها عرب واشتهروا بالسطو ومب أموال سكان وادي النيل» 
ويقال لهم المكسوس) » قلت ( المؤلف) : لكن هجرات المكسوس والشاسو قد تمت منذ نحو ألفي سنة قبل أن 
تبح لكلمة عري دلالة على الجمنس العربي الذي عرف هذه السمة بعد الاسلام. فمن الخطأ وصف الكتابات 
الحاديثة تلك المجرات بأكا هجرات عربية» إلى جانب أن الذين استخدموا كلمة عرب وقصدوا يماالبدو هم 
البونائيرن والرومان. ولم يستخدم قدماء المصريون أو العبرانيون أو غيرهم من شعوب غرب آسيا كلمة عرب 
للدلالة على الجنس العربي. وقد ذكرنا أن هذا ما أكده الباحثون العرب أمثال الدكتور جواد على. 

“'! تاريخ فلسطين القدم - خزعل الماحدي ٠‏ والشاسو هم بدو فلسطين والأردن وكان منهم من يستوطن سيناء 
وأطراف مصر الشرقية ويقال أنهم من العماليق أيضا لكنهم بدو خالصين لا يتميزون بأي شيء من المدنية ويرفضون 
الالخراط في الجتمعات المتحضرة. 
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عبر مل لمكي لالبو ارين عن (قرية عين همس الخربة الكائنة غرب 
القدس وهي ما يعرف الآان بتل الرميلة). 

وكانت الفكرة الرإسححة في الأذهان عند عامة المؤرحين إلى سنوات مضت أن 
المكسوس قد انقضوا على الديار المصرية فجأة واستولوا عليها عنوة » بل الواقع أنه 
توحد أسباب عدة تدل على أن أولئك الغزاة كانوا قوة ثقافية في وادي النيل منذ عهد 
الملك سنوسرت الثائي أي منذ منتصف عهد الدولة الوسطى عندما كانت مصر فق 
أوج عظمتها أو بعبارة أخرى إبان عصرها الذهبي. 

والواقع أن الحكسوس كانوا قد استوطنوا في سوريا وفلسطين والأردن - ريما منذ 
أزمان سحيقة - قبل أن بمتد نزوحهم إلى البلاد المصرية» وتدل الكشوف الأئرية الي 
تم العتور عليها في مواقع متفرقة من سوريا وفلسطين على تأصل وحود هذه الثقافة في 
تلك الأصقاع منذ عصور بعيدة تسبق عصر احتلال المكسوس لمصر بزمن طويل. 

ولم يكن ظهور الأسرة الخنامسة عشر المكسوسية هو أول ظهور للهكسوس على 
مسرح الأحداث» ولكن سبق ذلك توافدهم وتدفقهم المذكور إلى مصر واستقرارهم 
ف شرق الدلتا لأنه أقرب الأقاليم إلى مدحل مصر الشرقي » وقد بدأ هذا التوافد مبكرا 
منذ عصر الأسرة الثانية عشر» ولكن ضعف واضمحلال هذه الأسرة الى بدأت قوية 
حال دون السيطرة على تلك الموحات من الهجرة » ومع ازدياد ضعف نظام الحكم 
ازدادت المهجرات باطراد وبدأت ثقافة المكسوس الوافدة تنتشر في الأصمقاع المصرية 
من صناعات فخارية راقية إلى دحول الحصان ذلك الكائن الذي الم يكن المصريون 
يعرفونه إلى صناعات البرونز وقوالبه القوية إلى العربة أو العجلة الحربية إلى القوس 
المركب إلى غيرها من الأنماط الثقافية والصناعية والحربية الجديدة على الدولة المصرية 
ف ذلك اللحين. 

والمؤوكد الذي استقرت عليه البحوث الأخيرة هو أن غزو الممكسوس لمصر لم يتم 
دفعة واحدة بين عشية وضحاها ولكنه قد تم تدريجيا وعلى مهل فكان يكتسب قوته 
كرور الوقت كالشجرة الي تضرب بأعراقها على مر الأيام ف أرض ححصبة فتزداد نموا 
وإيناعا » وبذلك ازداد عددهم مع مرور الوقت إلى أن أصبح لهم سلطان عظيم في 
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١! ١ 5‏ فرعون ذو الأوتاد 
البلاد بتسركم هذه الكيفية فكان مثلهم ف ذلك كمثل الكاسيين أو الكوشيين الذين 
استولوا على بابل كذه الكيفية وعلى هذا الأساس ظهرت الأسرة الخامسة عشر في 

ويضفي مانيتون على غزو اللمكسوس وصوفا مبالغة مشحونة بالدعاية السلبية تارة 
والمآرب المنبيثة ثارة أخخحرى حيث يصفهم أم من أصل وضيع واحيانا ف بعض 
سيطروا بالقوة ودون صعوبة ولا معركة ثم يعود فيقول إنم أحرقوا المدن بوحشية 
وخربوا هياكل الالهة وعاملوا السكان .عنتهى القسوة. 

والحق أن كلام مانيتون هذا - إن صحت نسبته - إليه لا يعدو على كونه من 
الدعاية السلبية الى تبتعد عن الموضوعية تماما جرد أن من يتحدث عنهم مانيتون قد 
احتلوا وطنة في يوم من الأيام السحيقة. 

غير أن العصبية والقومية الى تحدث كا لا تغي من الحق شيئا إذا ما وضعت الحقائق 
في ميزان الحق والإنصاف» حيث أننا لو أعدنا تقييم كل الحقائق المتعلقة بعصر 
المكسوس وحكمهم لمصر لوجدنا أن الحقائق الثابتة الى توصل إليها العلماء والأثريون 
تناقض تماما أغلب ما وصلنا من رواية مانيتون عن المكسوس » فقد بينت الكشوف 
الأثرية الحديثة وآحر الأبحاث عنهم أنهم لم يكونوا قوما «مجيين أو بدائيين كما كان 
متصورا » ولا يصح أن نتصور عنهم كذلك رد أننا اعتبرنا جزء هام من مكونات 
شعبهم كانوا من البدو الرحل » إلا أن ما نقوله من ثقافة تحارجية أتت معهم إلى مصر 
قد أضافت لمدنية مصر الكثير من العناصر الثقافية والاحتماعية والحضارية الى لم تكن 
معروفة يوما ف مصر وهو ما تحدثنا عنه ف هذا الباب فيما يتعلق بعظم مدنية 
اليك سروس 

وما يهمنا هنا في رواية مانيتون بعض التفاصيل الى يمكن الاستعانة كما كحقائق 
خحردة من الميول العصبية والقومية الي بدأ يما حديثه » حيث أورد ف روايته كلاما عن 
أول حكام المكسوس واسمه "ساليتيس" كما أعطانا فكرة عامة عن تمركز المكسوس 
المكسوس وفترات حكمهم المفترضة وقد أحذ عنه كل من أتى بعده تقسيمه للأسرات 
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الي حكسثت مصر ومن ضمنها اشرق المكسوس الحاكمتين وهما الخامسة عشر 


يقول الدكتور عبد الوهاب المسيري : حكم المكسوس مصر بعد سقوط المملكة 
الوسطى (1675- 1570 ق.م) إذ استفادوا من ضعف الحكومة المركزية ومن 


استخدامهم العربات الحربية الي لم تكن معروفة في مصر آنذاك» وكذلك استفادوا من 
استخدام السهم الآسيوي القوي الذي يِعَدُّ أكثر تر كيبا من السهم الذي كان 
يستخدمه المصريون.و لم يتم غزوهم لمصر دفعة واحدة (كما اه حئ عهد 
ل ا تت يي ل د 


شكل نوو وه عملا . 


للمزيد من الحصريات انضموا لجروب ساحر الكتب 
اا .اع 105/5237 2001201010 ع1]132 


للكنلب الحصرية عه ررزرمن . 11 اداع[ 2 ١ع‏ 7ح 5 . ا يرا بين 
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في الأعلى لوحات تصورية تمثل معارك المكسوس مع المصر 
الجحيا 


يين» وفي الأسفل نموذج للعجلة الحربية التي تجرها 


د 
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النصل الثالى: بداية روح شعوب الشام إلى نصر |[ للا كا 
دعوة إبراهيم ورحلته كرسول للعماليق فى كل البلاد : 


كانت كز .هذه الدرية*اطائلة :ال اخضرت قي كل ملاق الشترق الآأدن من أصل 
واحد » قبائل متاحية وأبناء عمومة 5 عديدة من أصل واحد » لغتها واحدة لا 
يتميز لسان عن لسان إلا في اللهجة » عادات واحدة » ثقاقة واحدة » ومن هذه 
الوحدة في اللغة والعادات والثقافة والأصل كان لا بد من تنفيذ السنة الإلحية بإرسال 
أنبياء لإنذار هؤلاء القوم وإعادقم إلى ملة التوحيد الى حادوا عنها وانحرفوا إلى عبادة 
الأوثان والنجوم والكواكب بل وعبادة الملوك أحيانا. 

وكان أول رسول إلى هؤلاء الأقوام المنتشرة ف كل الأصقاع مترامية الأطراف هو 
إبراهيم عليه السلام » هذا الرسول الذي قطع مسافات شاسعة يعجز عن قطعها البشر فقط 
من أجل تبليغ رسالاات الله عز وجل وإعادة البشر من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. 

وكان إبراهيم عليه السلام من نفس أصل العماليق » هؤلاء العماليق الذين تعددت فيهم 
الأقوال ووردت الأخبار المختلفة ف أصلهم » فنجد عماليق من ولد لاوذ بن سام بن نوح, 
وبحد قبيلة عمليق بن إرم بن سام بن نوح وبحد أيضا قبيلة أحرى تسمت بالعماليق من 
عمليق بن يلمع بن عابر من نسل سام بن نوح وكلهم إخوة وأبناء عمومة من نفس الأصل 
رتحديود نفس اللغة على احتلاضف مواطنهم ولهحجاهم ) بالتالي فإن إبراهيم عليه السلام 
وجميع أبناءه كانوا رسلا إلى هؤلاء الأقوام بجميع فروعهم. 

يقول الدكتور محمد راشن تحاد: 

'لم يفد إبراهيم إلى مصر بسبب الجوع كما قالت التوراة فإبراهيم حينما جاء إلى 
مصر لم يكن هدفه الأساسي البحث عن الطعام فإن أحاديث المشناه الإسرائيلية تؤكد 
أن إبراهيم عليه السلام كان لديه الإمكانيات المادية الي تجحعله يتجاوز أزمة اللجوع 


89 سن امب 5 : 


وسكنوا الشام والأردن وشمال الجزيرة العربية وشرق العراق » أما قبيلة عمليق بن لاوذ فهم من سكنوا فلسطين أو 
كنعان وسوريا وجاوروا أبناء عمومتهم في بعض مناحي العراق » وتوجد قبائل عمليق بن يلمع بن عابر من نسل 
أرفكشاد بن سام بن نوح وهم من كانت قبائلهم تعيش ف ما بين النهرين والفرات الأوسط وهاجر منهم الكسثير 
إلى الشام وتحولوا في بلاد كثيرة ودخحل بعضهم صحراء كنعان وغرب آسيا من جهة سيناء الشرقية ويقال أن كثير 
من قبائل عماليق مصر المسمون باللمكسوس كانوا من تلك القبائل. 
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والقحط . لكن زيارته كانت من أحل نشر دعوة الإسلام بين كل من يتكلم بلغته 
أيئما حل أو أقام والحاكم الذي وفد إليه إبراهيم في ذلك الوقت على أطراف مصر 
الشرقية عند الفرما كان من العماليق المهكسوس ويتكلم بلغة إبراهيم » وكان الهمدف 
الأساسي هو دعوة قبائل الحكسوس العماليق الى جمعها الله تعالى في مصر بعد أن 
وفدت من مواقع متفرقة بعيدة عن بعضها البعض وكان هناك ثمة علاقة مابين هذه 
القبائل البدوية جميعا سواء ف حاران أو أرض كنعان أو في مصر أو ف شبه الجزيرة 
العربية وهذه الأماكن جميعها قد انتقل إليها إبراهيم حاملا راية التوحيد ودعوة الناس 
إلى عبادة الله وحده وعدم الإشراك به » وكان تجمع كل تلك القبائل السامية في مصر 

بعد تسهيلة علق إنزاضيع عليه الام قنش يي 170 
ريذكر الأستاذ ندم السيار في "كتابه : 

أن هجرة ا تزامنت مع بدء هجرة ال مكسوس إلى مصر وت ركزهم 
ف أقاليم الدلعا الشرقية 21! 

وهو بذلك ير بح أن إبراهيم عليه السلام قد دخل مصر في بداية العصر الذي 
ث ركز فيه | س ف شرق الدلتا كحكام لذلك الإقليم. 

كما يرحح أن هجرته عليه السلام قد تمت في عصرهم ويدلل على ذلك بكلام 
الاستاذ عبد الوهاب النجار ود. أحمد شلي والسحار ود. محمود بن الشريف. 

ويقول العقاد : "معظم المنقبين يعينون تاريخ إبراهيم ويجعلونه معاصرا لدولة الرعاة 
في مصر » وولادة إبراهيم في هذه الفترة ترجححها الكشوف والأحافير كما ترححها 
النتائج ال تمثلت في سيرته عليه السلام". 

وما يؤيد هذه الوجهة كلام البري وابن ظهيرة وبن إياس وابن عبد الحكم وغيرهم 

من أن الملك الذي استقبل إبراهيم في مصر في ذلك الحين كان من العماليق ويرجحون 
أن هذا الملك كان أول العماليق. 


20 1 5 : 
دكتور محمد راشد - ملوك مصر القدعة من عصر إبراهيم وحن عصر موسى عليهم السلام -- نشر دار 


الكتاب العري. 
ال “كبوا الصسوين أزل الرشويه - نديم السيار. 
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الفصل الثالى: بداية ترواح شعوب الشام إلى مصر | ]ا ا 


وهذا الكلام بالطبع لا يخلوا من صحة فمن امحتمل أن زيارة إبراهيم عليه السلام 
للصر كانت ف ذلك العصر الذي بدات فيه قبائل المكسوس ف الاستيطان في شرق 
الدلتا والاستئثار بحكم إقليم شرق الدلتا في وقت كان حكم الأقاليم وانفصالما أمرا 
قائما في مصر وذلك قبل أن تسقط مصر بالكامل ف قبضة المكسوس ( دون جنوكا). 

كما يؤيد هذا الاحتمال اشتراك إبراهيم عليه السلام وال ممكسوس ف الأصل المشترك 
فإبراهيم عليه السلام سامي الأصل ومن العبرانيين نسبة لحده عابر » كلدان المولد 
والمنشأ حسب التوراة آرامى اللغة » وان اختّلف في أصل قومه الذين كانوا عبرانيين 
من نسل عابر » فمهما كان الاحتلاف في أصله العرقي ( ولا نتحدث هنا عن مولده 
ونشأته ولغته وانتسابه بل عن حذوره العرقية ) » إلا إنه يجوز ف النهاية تسميته 
بالأرامي » فهو ف النهاية أصبح آراميا بالتبعية والثقافة واللغة » و كذلك المكسوس فإن 
أصولهم العرقية السامية أيضا وال كان يغلب عليها العنصر العموري العربي المبكر. 

وبذلك يصح أن نقول إن الحكسوس ف مصر كانوا في نطاق دعوة إبراهيم إلى 
التوحيد بل هم من عين قوم إبراهيم المنتشرين ف البلاد وكانوا فرعا هاما مكون من 
مجموعة قبائل متحالفة يشتركون جميعا مع قوم إبراهيم بالصلات العرقية القريبة فهم 
أبناء عمومة » وغينٍ عن الذكر انتشار هؤلاء الهمكسوس الرعاة وغيرهم في مناحي الشام 
ومصر وبلاد ما بين النهرين حيث كانت تلك البلاد خاضعة لسيطرة أنواع كثيرة 
منهم وتلك هي المناطق الى جحول فيها إبراهيم عليه السلام وكان ترحاله بينها. 
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أواريس ... مسرح الأحداث 

قصرالملك الريان ب أواريس ! 

سرمنح حقوق التنقيب للبعثة النمساوية برئاسة البهودي مانفريد بيتاك! 
حياة إسحق ويعقوب وبنيه 2 صحراء كنعان 

الإسماعيليون ينتشلون يوسف من الجب 

انتقال يوسف من صحراء كنعان إلى مصر وإقامته بذ بيت العزيز 

مراودة امرأة العزيز ليوسف ومحنة السجن .. 

ودخل معه السجن فتيان .... مؤامرة ب قصرا ملك : 

يوسف يفسر رؤيا الفتيان ويدعوهما إلى الله: 

رؤيا الملك : 


براعة المصريين 2 تأويل الأحلام وتصنيف الكتب 2 ذلك ؛ 
الهكسوس يجهلون علم تأويل الأحلام : 

يوسف عريزا لمصر 

إشكالية الإثبات التاريخي والأثري لوجود بني إسرائيل مي مصر 


دلائل على معاصرة يوسف للهكسوس ودخول الأسباط أرض مصر يع زمنهم: 
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الملك خيّان / خايان الهكسوسي هو ريآن بن الوليد العمليقي بك الأدبيات 
العربية وصاحب رؤيا المجاعة 2 القرآن والتوراة: 

المجاعة : 

مصر .. خزائن الأرض ث العالم القديم: 

يعقوب والأسباط بك مصر 

أرض جاسان: 

كيف نملك الهكسوس على أرض مصر حتى حدود طيبة بعد أن كانوا ِك الدلنا ؟ 
اتساع الدولة المصرية يْ عهد الهكسوس 

ملوك العماليق الستة أو ملوك الهكسوس الكبار: 

مقارنة بعض أسماء ملوك وحكام الهكسوس مع المصادر التاريخية المعروفة: 
أمراء الهكسوس أو الهكسوس الصغار أو ملوك القبائل والمقاطعات: 

اسم يعقوب يظهر ب الآثارالمصرية / الهكسوسية : 

اسم "قارون" يظهر يك الآثارالمصرية / الهكسوسية 

وفاة دوسف عليه السلام: 


بنو إسرائيل ب مص رمن بعد نبي الله يوسف: 
بنو إسرائيل ... ملوكا!!! 
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قرون طويلة مرت على بنائها في شرق الدلتا ... ثم تلاها بقرنين اقتحام المصريين 
لأورايس عاضمة المكسوس فق مصر افق طريقة مكنة . 

ولم يبق أحمس ورفاقه حجرا على حجر ... 

لقد دمروا المدينة تدميرا كاملا وجعلوا عاليها سافلها ولم يبق منها شيئا يذكر بعد 
أن تسفوا يناما مع القواعد: .: 

ما يقرب من ثلاثة ألاف وخمسمائة عام كاملة مرت على تلك الواقعة ... ذهبت 
حلالها مدينة أورايس إلى غياهب النسيان وطواها الزمان ف طياته وأصبحت أثرا بعد 
لم يبحدث في تاريخ مصر بطوها وعرضها أن تدمرت مدينة من المدن بتلك الطريقة 
إلا مع مدينتين اثنتين ... مدينة آعمت-آتون عاصمة إخناتون في تل العمارنة » ومدينة 
أورايس عاصمة المكسوس في شرق الدلتا عمحافظة الشرقية المصرية وال نتحدث عنها 
هاهنا.. ْ 

على ثرى أواريس أو أفاريس أو هواريس - اليّ تتعدد طرق النطق باسمها - 
وطأت أقدام الأنبياء خحطوات طاهرة » فني الله يوسف عليه السلام قد وصل إلى مصر 
أيام المكسوس وأقام في المكان الذي كان يطلق عليه قي ذلك الوقت صوعن / زوان 
"صان الحجر حاليا" حيث وصل إلى مكان مرموق كما قال الله تعالى في كتابه الكريم 
"قال اجعلي على خزائن الأرض إن حفيظ عليم" وانتهى الأمر مجيء يعقوب والد 
يوسف وإخوته وأعطاهم سيدنا يوسف قطعة أرض في إقليم "أرابيا" أوصفط الحنة أو 
فاقوس حسب رأي بعض الدارسين وفقا لرواية التوراة. 

وولد موسى عليه السلام علي هذه الأرض وألقته أمه بتابوته في اليم الذي يقال إنه 
"ترعة السماعنة" حيث التقطه آل فرعون وتربي ممصر إلى أن تحرج إلى أرض مدين عن 
طريق سيناء ثم آتاه الله الرسالة فعاد إلى مصر مرة أخرى لإنذار فرعون وإنقاذ ب 
إسرائيل من استعباده. 

وبسبب غياب أي كتابات تدل على موقع المدينة وبتلف كل ما يتعلق بفترة 
المكسوس بطريقة مريبة لم يحاول أحد عبر كل هذا التاريخ أن يبحث عن أي أثر 
للمدينة أو عما تبقى منها وخاصة أن موقعها بالتحديد كان بجهولا يلفه الغموض ... 
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ومرت عقود علويلة على علماء المصريات والتاريخ الذين أمعنوا ف طرح النظريات 
والافتراضات المتتالية لتحديد موقع عاصمة المكسوس ف مصر ء انحصر غالبيتها في 
يط شعافظة الشرقية في همال مصر » وأحفقت أغلب الحاولات في تعيين الموضع بدقة. 

لكن ف عام 1885 م بدأ السويسري "إدوارد نافيل" أعمال الحفر لأول مرة في 
منعلقة "تل الضبعة" ممحافظة الشرقية بدلتا مصر » ثم تبعه بعد ذلك في أعمال الحفر 
والتدقيب "لبيب حبشي” عالم المصريات الحبشي بين عامي 1941 و 1942م للبحث 
عن أنقاض مدينة أورايس المندثرة بين عامي 1966 و 1969 وما بعد عام 1975 تم 
التدقيب ف الموقم ةا منهجي ومنظم من قبل المعهد النمساوي للآثار لكن التقدم ل 
بكم علق المستوئ المشيود حلال تلك العقود. 
ظلهرت للنور أطلال مدينة أواريس وأنقاضها الى كانت مطمورة تحت الأرض 
الزراعية عام 2010 م وقد تم الكشف عن موقع المدينة المفنترض في تل الضبعة وتكللت 
كل تلك الجهود بالنجاح مؤحرا عندما أعلنت البعئة النمساوية! عن عثورها على 
أنقاض مدينة أورايس تحت الأرض يمنطقة تل الضبعة وذلك بعد استخدام تكنولوجيا 
التصوير الراداري وبالمسح الأثري الجيوفيزيقي وتمكن علماء البعثة من كشف الخنطوط 
العريضة للمدينة وتم اكتشاف مدينة كاملة تقبع وغ الأرسن. تموارغياتوبوقا 
وقصورها وآبارها وح مقابرها بل والأدهى من ذلك اكتشاف مسار قديم لأحد 
فروع النيل المندثرة الي كانت ثمر بالمدينة بالإضافة إلى جزيرتين كانتا موجودتين داحل 


' مشروع التنقيب عن حفائر تل الضبعة ممحافظة الشرقية .صر هو مشروع مشترك للمعهد النمساوى للآثار 
بالقاهرة و معهد المصريات لجامعة فيينا ومفوضية مصر والمشرق بالأكادعية النمساوية للعلوم » و الحفائر ممولة من 
وزارة التعليم و العلوم و الثقافة الفيدرالية النمساوية (131/1:13100/16), و الصندوق الوطبي للعلوم ("1 /ألأ*1)) 
بواسلة جامعة فيينا و الأكاديمية النمساوية للعلوم و معهد ما قبل التاريخ الإيجى بفيلادلفيا مدعومين من المجلس 
الأعلى للآثار الذي كان يرأسه د. زاهى حواس الأمين العام وقتهاء و السفارة النمساوية بالقاهرة والسفير 
كسورت مبلينجرء كما اشترك في ذلك المشروع كلا من المدير العام للدلتا و سيناء » د. عبد المقصود و 
مدير منطقة شرق الدلتا إبراهيم سليمان وغيرهم » ما يدل على عظم وأهمية الموقع بالنسبة لمن تولى التنقيب ولمن 
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التمائل مع المعابد الكنعانية الى كشف عنها بحاصور وبجدو في فلسطينء مما أعطى 
للبعثة النمساوية صاحبة الكشف صورة عامة للتخطيط العمراني للمدينة بالكامل 
وبالتالي تحديد كل معال المدينة على حدة. 

تم ذلك في عام 2010 م وبعد مشوار طويل من البحث والتنقيب خلال عقود 
عديدة» وبدأت معالم مدينة مطمورة تحت الطمي والركام الهائل تظهر للعيان ف منطقة 
تل الضبعة ممحافظة الشرقية المصرية. 


أحد المنازل الكبيرة المكتشفة في موقع تل الضبعة بالشرقية وبظهر فيه تقسيمة المرل وسلم من الطوب اللبن 
يؤدي من الطريق إلى داخل المرل 

وكان الموقع المكتشف في تل الضبعة يغطي مساحة قدرها حوالي 2 كيلومترين 

مربعين» هو في حالة خراب كامل في الوقت الخاللي بعد كل ما مر به من عوامل هدم 


وتعرية عديدة خلال القرون الطويلة الى مرت به منذ أن تم تدميره » لكن الحفريات 
أظهرت أن تلك البقعة الى تمثل المدينة الغابرة كانت مركرا حضاريا متطورا وممط 
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لخر كات التجارة النشطة فضلا عن وجود ميناء كان يستقبل ما يزيد عن ثلاثمائة سفينة 
حلال مواسم التجارة المختلفة في العام الواحد. 


ليسيا. | 


لسمليييم 0 
7 0-0 


00001 


المسح الجيوفيزيائي لمديئة تل الضبعة - عزبة حلمي - مال قرية الختاعئة 
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أما القطع الأثرية المتناثرة الى وحدت في مواقع قريبة تشير لوحود معبد تم تشييده 
في فترة الممكسوس يحتوي على صنائع مختلفة أتت من جميع أنحاء بحر إيجة. 

أما الملفت هو العثور على لوحات تتطابق إلى حد كبير مع اللوحات الجدارية 
للحضارة المينوية الي وحدت في حزيرة كريت ف قصر كنوسوس 2 وقد © الور 
على تلك اللوحات المتشاهة في تلك المواقع كود كر ا 3 
خارج مديثة ثيرا وكريت مثل الالاخ في وا ل و ا 
يدل على أن المكبيوين كانت تربطهم علاقات ديبلوماسية ورا بحارية بالحضارة 
المانوية ف كريت وثيرا باليونان لذلك اعتقد بعض علماء الآثار بوجحود مستعمرة مانوية 
في أورايس على إحدى الحزر الي كانت في فرع النيل المندثر والذي كان مارا بمدينة 
مراف عسي عه سي سه و د بتاسويلسسش تست - 
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ويساجوسشن يور عدا حروومفط نمسي مث سجن 775اللسعمه ممه موا عو مدت لاوويه عند مجم عهمماسه.. مسعسر-ون. 


1 - 1 ار ااا اراي ارا اا 111 
520 - ماهس ع مع ل 0 


لوحة جدارية ترجع للحضارة المانوية 


كما يجدر بالذكر أن الممكسوس كانوا على علاقة وثيقة مع الأوجاريتين وذلك من 
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المصادر القديمة إلى أوحاريت وحضارقا ومدى تقدم سكاههًا وازدهار الصناعة 
والتجارة مع حضارات البحر الأبيض المتوسط وكانت لأوغاريت أهمية تحارية كبيرةة) 
وهو ما يؤكد الدلائل المتواترة بأن تولي الممكسوس لحكم مصر قد منحهم سلطة 
التحكم بالطرق التجارية عبر البحر الأبيض المتوسط وطرق التجارة في الشرق الأدنى 
عبر فلسطين والشام وغيرها. 

وني بعض الحفائر الي تمت في بعض الجحدران المصنوعة من الطوب اللبن في غرب 
المعبد المتعين محناك أثار سار تحتوي على بعض الآثار مثل بعض السيوف النحاسية 
وغيرها من المقتنيات المختلفة. 


* أغاريت أوأوغاريت » بالإنجليزية 182316 :هي مملكة قديمة في سورية كشفت أتنقاضها في تل أثري يدعى رأس 
ثمرا وكذالك ف رأس ابن هان تتبع محافظة اللاذقية على مسافة 12 كم إلى الشمال من مدينة اللاذقية على 
ساحل البحر الأبيض المتوسط. 
أوغاريت مدينة أثرية قديمة وقد بينت الحفريات والأسبار الأثرية أن موقع رأس شمرا يشمل على حوالي 20 سوية 
أثرية (استيطان) تعود حي العام 7500 ق.م. إلا أنه مع حلول الألف الثاني قبل الميلاد تضحم الاستيطان في 
الموقع لتتشكل ما عرف باسم أوغاريت هذا الاسم الذي كان معروفًا قبل اكتشافها - صدفة في العام 1928م- 
من خلال ذكرها في نصوص ملكة ماري» حيث تذكر النصوص زيارة الملك زميري ليم في العام 1765 ق.م 
لأوغاريت» ومن رقيم آخر عثر عليه أيضًا في وثائق ماري» وهو عبارة عن رسالة من ملك أوغاريت إلى ملك 
عحاض بعاصمتها حلب» يرجوه فيها أن يطلب من ملك ماري (مملكة ماري على فر القرات ف سوريا) أن 
يسمح له بزيارة قصر ماري الذي كان ذائع الصيت ف ذلك الوقت؛ وإن دل هذا على حرص أغاريت على إقامة 
علاقات طيبة مع ملك ماري فإنه يدل في نفس الوقت بأنه يحرص أن تكون هذه العلاقة عن طريق وععرفة ملك 
بمحاض القوي في حلب. وكذلك ورد ذكر أوغاريت في النصوص الحثية المكتشفة في الأناضول -وسورية 
ورسائل تل العمارنة المكتشفة في مصر. وتبين من الحفريات أن أؤغاريت كانت عاصمة لمملكة بلغت مساحتها 
5 كم مربع تقريًا في القرنين الخامس عشر والثان عشر قبل الميلاد وهي فترة ازدهار المملكة » ويقدّر 
عدد سكان مدينة أوغاريت في القرن الثالث عشر قبل الميلاد ب 8000- 6000 نسمة وذلك اعتمادًا على 
بقايا البيوت العشرة آلاف المكتشفة فيهاء أما سكان باقي المملكة فيقدرون ب 50000 إلى 35000 نسمةء 
موزعين على 200-150 قرية ومزرعة تابعة للعاصمة. وتبين النصوص وجود سكان حوريين وححيئيين وقبارصة 
في العاصمة أوغاريت» كذلك بعض الحبيليين والأرواديين والصوريين والمصريين. 
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وف هذا الموقع المعين لأورايس من المفترض أن يكون هناك آثار باقية لكل المحتويات 
الضحمة الي كانت بالمدينة سواء القلعة الكبيرة الي بناها الممكسوس ف مدينتهم 
المحصنة أو مرافق ومستودعات التخزين الضخحمة ومستودعات الغلال ومعسكرات 
اليش وغيرها من المنشآت المهامة ال من المؤكد أن المدينة قد احتوت عليها. 

والعحييةاق لانت و سن مه البعثة من سلسلة طويلة للابار والعيون متعددة 
الأشكال والأحجام » فرغم مرور فرع قدتم من فروع النيل بالمدينة إلا أن المدينة 
كانت تتمتع أيضا بالعيون والآبار غزيرة الماء مما يظهر من المسح الأثري. 

وطبقا لما أفادته البعثة الأثرية في تقاريرها المتتالية بشكل دوري أن حفر جميع هذه 
المساحة دفعة واحدة مستحيل خاصة أن أحزاء كبيرة من الموقع المفترض للمدينة يقع 
تحت أراض زراعية ما زالت تستخدم حي اليوم. 

وتوالت الكشوف الأثرية في المنطقة الواحد تلو الآخر ف العشر سنوات الأخيرة 
تحديدا رغم أن عالم المصريات النمساوي اليهودي البارز مانفريد بيتاك وهو عضو 
في بجحلس إدارة معهد علم المصريات مجامعة فيينا ومؤسس معهد 
الاثار المصري النمساوي بالقاهرة وهو القائم بأعمال تلك البعثة وعمودها 
الأساسي كان قد رحح منذ زمن بعيد وجود عاصمة المكسوس أفاريس في تلك 
الأنحاء تحديدا وذلك منذ منتصف تسعينات القرن الماضي . 

لكن الأثر الأبرز الذي كشفت عنه البعثة دااحل أطلال تلك المدينة الغابرة المحطمة 
هو أحد القصور الضخمة والمقام على مساحة تصل لحوالي عشرة آلاف متر مربع. 

وقد كانت المفاحأة الى تبدت للباحثين أن القصر لايتوافق مع طريقة بناء القصور 
المصرية وائما يتطابق مع القصور الملكية بسوريا وهي أحد المواطن الأساسية للهكسوس 
كما يدان نينا 

وكان مانفريد بيتاك قد بدأ هو وفريقه منذ عام ه١٠٠٠‏ في كشف منطقة أحد 
القصور منذ عهد المكسوس والذي تبين لاحقا أنه قصر للملك ايان / خحيان أحد 
أقوى ملوك المكسوس وأشهرهم على الإطلاق وهو من سبق وأن رححنا تطابقه 
وقاربنا اسمه مع من أسماه المؤرحين العرب بالملك "الريان" وهو الملك الذي عاصر 
يوسف عليه السلام وهو صاحب الرؤيا الشهيرة. 
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ومن الكشوف المثيرة الي عثر عليها بالموقع هو اكتشاف مقبرة داخلية لأنثى فرس مدفونة داخل 
القصر وكان ذلك من المفاجات الى واحهت البعثة ومن ثم تم اعتبارها الحيوان المفضل 
لدي حكام المهكسوس وهي تعتبر أقدم الننان دمر ل الففونة عمد * 

وجدير بالذكر أنهم بالإضافة إلى الحصان الذي أدحلوه إلى سورية ومنها إلى مصر فقد أتى 
المكسوس بالمركبة إلى كلا البلدين» وكانت المركبة الي تجرها الخيل من أدوات الحرب» ولابد أن 
ظهورها ترك نفس التاثير الذي تركته الدبابة أو الغازات السامة كأنه "سلاحا نري" آخر. كما 
حدث ف الحرب العالمية الأولى لاحقا » أما الحصان نفسه فقد ألقى الرعب ف قلوب السكان 
المصريين لأهم لم يشاهدوه من قبل» فلا عجب إذا أهتم الحكسوس بدفنه في قبر خاص أو مع 
صاحبه كما تدل البقايا في تل العجول أو غزة القديمة » ويقال إنه بعض الحالات كان يقدم 
الحصان كذبيحة ويؤكل لحمه لكن ذلك الافتراض غير مؤكد من الوبحهة الأثرية. 


مقبرة داخل باحة أحد القصور بأواريس لأنثي فرس 


' اعتير المؤرخون أن أول من استخدم الخيل في تنقلاتهم والمركبة الى تجرها الخيول هم المكسوس وقد تم تسميتهم 
بأصحاب العربات الحديدية » وهناك بقايا أثار أحرى في فلسطين والشام تمائل ما عثر عليه قي أواريس تدل على 
حبهم وتعلقهم الشديد بالحصان حيث وجد في المدافن بقايا حصان مدفون مع صاحيبهء وهذه الأثار ف تل 
العجول أو ( غزة القديمة ). 
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وها بالفعل يدلل على الكثير من الأفكار الي توحي لنا بطبيعة المكسوس وثقافتهم 
الب تحدثنا عنها كثيرا خلال هذا الفصل . وهو ما يؤكد الفرضيات القائلة بأن 
المكسوس كانوا متمرسين في تربية الخيول بل وكانوا يجلوفا أعظم الإحلال ويعتبروها 
حزءا من حياقهم للدرحة الى تمعل أحد ملوكهم يخصص مكانا في فناء القصر لدفن 
احل احصتته. 

وأكدت عضوة البعثة التنمساوية إيريئ فوستنر أن الحفائر الى قامت كا البعئة فى تل 
الضبعة منذ عام 7٠٠٠١5‏ أسفرت عن اكتشاف قصر يعود إلى منتصف عصر المكسوس 
( حوالي 2.١754‏ قبل الميلاد) » عثر بداحله على العديد من الأتام لأحد ملوك 
المكسوس البارزين وكشف فى أرشيفه عن رسائل دبلوماسية تبادلما ملوك الشرق 
الأو سط القدتم 3 ومترل قددم قائم بذاته يتكون من حانبين مع حجرات عديدة وافنية 
ملحقة إلى حماله وشرقه. 


ختم طيني محروق يحمل اسم المالك خايان أحد الأختام الملكية التي تعود للملك خايان / خيان 
اد والتي تم العثور عليها في الموقع 
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المسح الجيولوجي بعزبة ا د ل ل 300 ويقدر أنه للملك 
خايان / خيان 

إلا أن الكشف الحقيقي لموقع المدينة والكثير من الآثار المكتشفة فيها لم يتم العثور 
عليها إلا بعد تحديد موقعها بالمسح الحيوفيزيقي باستخدام الرادار كما ذكرنا » فتم 
اكتشاف مجموعة كبيرة من الأواني الفخارية والمقابر والبيوت والقصور والألواح 
الصلينية الصلبة وغيرها من الكشوف العديدة في تلك المنطقة. 

ومن بين كل تلك الكشوف فقد تم الإعلان عن أحد الألواح المكتوب بالكتابة 
المسمارية القديمة والذي أعلنت عنه جامعة فيينا عام 2009م واعتبرت أن هذا اللوح 
هو من أقدم الوثائق مصر بالخط المسماري ودللت على ذلك بأنه يعد برهانا علي 
العلاقات الدبلوماسية الواسعة للهكسوس مع الدول الخارحية » فقد تم 
اكتشاف ججرء من لوحة للخحخط المسماري باللغة الأكادية من أواخخحر 
العصر البابالي (حوالي 1600 إلى 1550 قبل الميلاد) لكن البعض يرجح 
أها تسبق ذلك التاريخ قليلا لتتزامن مع فترة حكم الملك ححايان ملك المكسوس الذي 
يئلن أنه قد تقلد الحكم (1653 - 1614 قبل الميلاد)» وهي الفترة الي تتزامن مع 
المصر البابلى امنأ عجر 3 وقد رجح البروفيسور بيتاك أن الملوضوع يخ*خص 
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أقدم وثيقة للحط المسماري في مصر ويكشف عن العلاقات 
الدبلو_ماسية الواسعة لمملكسة الممكسوس على غير ما كن متوقعع 
وهو الأمر الذي يؤكد ما ذكرناه في هذا الفصل من قبل من اتساع امبراطورية 
المكسوس وتحجالف ملو كهم .كصر مع ممالك الشام والرافدين أو الهلال المنتصيب بشكل 
عام ووقوع أماكن كثيرة في الشام والهلال الخنصيب تحت سلطافم. 


ويعتقد بيتاك اليهودي الديانة أن المكسوس لم يأتوا بالمصادفة اللي مصر وإنما قد تم 
حلبهم بواسطة المصريين لاستخدامهم كعمال وججنود وبحارة » ويفترض كذلك أن 
المكسوس قد استغلوا فترة من فترات ضعف الحكام المصريين وقاموا بالسيطرة 
على الحكم. 

ومن بين الكشوف أيضا بقايا طابعة نتم من الطين المحروق محفور عليها بالكتابة 
المسمارية اسم أحد كبار الموظفين فى الدولة» ويمكن أن يعود تاريخها للعصر البابلى 
القدمم» خخاصة فترة حكم الملك حمورابى (1750-1792 قبل الميلاد) » وهذا الختم هو 
ارين رع الذي اراي ارتل الصيد يقد القدخة. الي ب االعتور راجيا لخر 
الملك نحايان ملك المكسوس. 
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موقع مدينة أورايس / أفاريس في شرق الدلتا المصرية ويظهر في الخريطة فروع النيل المندثرة التي لم تعد 


موجودة اليوم والتي امتدت حتى ششهال سيناء 


وأقر مانفرد بيتاك أن هذان الختمان هما أهمية أثرية كبيرة حيث إنهما أقدم الأحتام 
البابلية ال يتم العثور عليها فى مصر فهما يؤرحان إلى 150 عاما قبل اكتشاف أحتام 
مشاكة داحل مدينة تل العمارنة مدينة احناتون كما أكما دليلان على أن المكسوس 
كانت لمم علاقات تحارية مع الشرق الأدنى وصلت إلى بابل. 

ويقال أن أواريس هي زوان أو صوعن الي ذكرت في التوراة لكنا نعرف أن 
صوعن وأواريس مدينتان مختافتان* أما أواريس فد كان اسمها التدم قبل المكسوس 


0 
صرس / زوان ف التوراة : مدينة مصرية على الضفة الشرقية من الدلتا وعلى فرع النيل الطافي » وقد بنيت بعد حيرون بسبع سنين وفقا 
للنورادة و كانت هذه الأيام في أيام إبراهيم (شفر العدد 13: لدل) » وقد وجدت صوعن على الأقل منذ عهد الأسرة السادسة وجعلها 
أول ملوك الأسرة الثانية عشرة عاصمتهم ليراقبوا المحمات الشرقية عليهم. حصسّنها الملوك الرعاة واحتفظرا ها بالقرب من عاصمتهم 

"أمار يس /أو ار يس" ١‏ وسيأن التفصيل عن تلك المدينة في الفصل الرابع. 
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بالمصرية القديمة: حوت وعرت / حت أواريتس ]112221-1/1118 أي البيت 
الكبير أو القصر الكبير » وتنطق باليونانية: أورايس أي أن الاسم المتداول حاليا هو 
الاسم اليوناني للمدينة » وهي مدينة مصرية قديمة بناها الكنعانيون التجار ف مصر أو 
بنيت خصيصا لتصبح مر كزا خط رحال قوافل الكنعانيون الآتية من الشرق إلى مصر ء 
على المنطقة قاموا بتحصين المدينة واتخاذها عاصمة. 

ويقرن الكثير من الباحثين هذا الاسم بالاسم الحالي لقرية ممحافظة الفيوم المصرية 
تسمى قرية "هوارة المقطع" أو "هوارة" وال كا أحد الأهرام المعروف باسم هرم 
هوارة » وهي أيضا اسم قبيلة واسعة الانتشار في مصر وشمال افريقيا ينسبها البعض 


جاخير 
م 
كر ١‏ اح ليم 


لنرك كح 


من المصنوعات الفخارية التي تم العثور عليها في الموقع وتمثل جزء من مجسم لفرس النهر 
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أحد الأوانى التي عثر عليها تحمل رسوما لبعض الأسماك مصنوعة من الطين الرسوبى وبعض الرسوم الزلية 
كأنثى فرس النهر تقوم على أرجلها الخلفية مع سكين فى يدها 


إحدى الخحفر الدائرية التي عفر عليها في الموقع تحتوي على الساقين الخلفيين لأحد الحيوانات (ذكر العجل) ‏ 
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ومن المستغرب حقا أن نرى هذا التقليد في مدينة أواريس دي لب دق 
بشدة على أن من قام بدفن الحزء الخلفي للعجل لم يقم باستهلاكهما وهو ما يذكرنا 
بشدة بطريقة الذبح على الطريقة اليهودية "كشروت"” أو "كوشر" وبالعبرية 75اتقطل 
والكشرويع عن اتشية عامة تطلق على نما يل كله من الطعام عند اليهود» وتعتبر 
اليهوديّة الأصئاف المباحة من صنف الطعام ال "كوشير" وهو طعام "الكوشر" 
(الحلال) بحسب الأحكام اليهودية» مثل الحلال في الإسلام. ما غير 2 فيسمى 
طريفه 10 (3ذا,. 

ويسرد سفر اللاويين والتثنية مبادئ أحكام الكوشر لكن التفاصيل تم تفصيلها 
ف الشريعة الشفوية المشناه والتلمود » وهي مفصلة أيضا في كتابات الحاخامات. 

وتحظر الكشروت أكل الشيليف (نوع من الشحم) والعصب الوركيء» لهذا فالجزء 
الخلفي من جسد الحيوان يمر بعملية تستهلك الكثير من الوقت تسمى نيكور حي 
يكون قابل للاستهلاك من قبل اليهود حيث يتم 00 العروق والعصب الوركي 
والذى «يعنمى نج "عرق النننا " + لكو ضملية اليكوق بكلنة وتاذرا عا يم بطيتها 
حارج إسرائيل في الوقت الحالي » حيث يتم بيع مؤخحرة جحسد الحيوان المذبوح حسب 
الشحيطه في بقية أنحاء العالم في قسم ا محال الى لا تلتزم بالكشروت.© 


* تكرر العثور على مثل تلك المدفونات الطقوسية في مواقع المدن القديمة بسوريا وفلسطين وقد روعي فيها نفس 
الدنمط كاخفر الدائرية ووجود النصف الخلفي للذبيحة الى تكون عادة اد البعروة. 

: 6 

نقلا عن تفسير بن كثير بتصرف ف قوله تعالى : كل الطعام كان حلا لبئ إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على 
نفسه من قبل أن تترل التوراة » قال ابن عباس : لما أصاب يعوب عليه السلام عرق النسا وصف الأطباء له أن 
يحتنب لحوم الإبل فحرمها على نفسه » وقيبل أنه حرم على نفسه أن يأكل الجرء الذي به عرق النسا من كل 
الذبائح واتخذته بنو إسرائيل من بعدهه سنة ء وقال عطية العوقي : إنما كان ذلك حراما عليهم 
بتحريم يعقرب ذلك عليهم . وذلك أن إسرائيل قال حين أصابه عرق النسا : والله لئن عافان الله منه لا يأكله لي 
ولدء ولم يكن ذلك محرّما عليهم . وقال الكلبي : لم يحرمه الله عز وحل في التوراة عليهم وإنما حرمه بعد التوراة 
بظلمهم وكفرهم » وكانت بنو إسرائيل إذا أصابوا ذنبا عظيما حرم الله تعالى عليهم طعاما طيبا » أو صب عليهم 
رجزا وهو الموت» فذلك قوله تعالى : فبظللم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت مهم الآية , وقوله: 
وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر الآية - إلى قوله : ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون . 
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ويععلي هذا انطباعا فريدا عن هذا الأثر المتروك ف مدينة أواريس 2 حيث أننا 
تعرف من نحلال قراءاتنا المتواصلة في أدبيات بئ إسرائيل والعهد القدم كيف أن كثيرا 
من الطقوس والشعائر الي يعارسها اليهود الآن هي ف الأصل طقوس وشعائر وثنية 
وشعوبية تم إدحاها في نص الكتاب المقدس والادعاء بأما من الوحي المتزل ومن 
الشريعية الموسوية. 

لذلك فإننا لا نستبعد أن تكون مسألة ترك الدرء الخلفى من الذبيحة كما هو 
واضح في الصورة ال تم التقاطها في حفائر مدينة )55 عادة كنعانية قدعة 
تعلمها بنو إسرائيل ونقلوها عن الكنعانيين أو العكس. 

أما إذا فرضنا عكس ذلك الافتراض الأول أن المكسوس المعاصرين لبن إسرائيل قد 
اكتسبوها منهم - وهو الأقرب - للصواب وهو التفسير الوحيد لوحود هذا المجزء 
الخلفي من الذبيحة ف أحد مواقع الحفر كدينة أواريس. 


. قصرالملك الريان 2 أواريس ! 

ويعتبر القصر الملكي للملك ايان هو أعظم ثمرة من ثمرات التنقيب ف موقع مدينة 
أورايس القديمة بتل الضبعة على الإطلاق » فمنذ ظهور معالم القصر على خريطة 
المسح الحيولوجي منذ عام 2004 شمال قرية الختاعنة الحديثة مجوار مجموعة كبيرة من 
الأبنية تمتد من الحنوب إلى حافة القرية » إلى الشمال لبعض مئات الأمتار فقد تم 
الاستدلال علي منطقة القصر مع حجرات عديدة و أفنية ملحقة بالقصر ظهرت بصور 
المسح الحي و لوجي. 

وفي مطلع عام 2008 بدأ العمل بالموقع وتمت الحفائر بجوار قناة ديدامون 
لاستكشاف البقايا الأثرية والتوصل لمعرفة أفضل لتاريفها » ويتجة القصر من الشمال 
إلى الدنوب ( شمال الموقع ) » تماما مثل قصر الأسرة الثامنة عشر بعزبة حلمى 
رما تككون نقطة البداية لتقاليد بناء القصر الملكى فى هذا الجرء من أفاريس . 

كانت الججموعة شاسعة الامتداد وتغطى منطقة تريد عن 8000 متر مربعو 
قد أكدت الخفائر الى تمت منذ موسم 2006 الانطباع أن المنطقة عبارة قصر يعود 
إلى منتصف عصر المكسوسء و قد أتاح العثور على العديد من الاحتام فى المجموعة إلى 
فيئة القكس إلى الللة خبايان احد عارك المكسوس البارر يك 
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وتم العثور على قواعد مزل قائم بذاته © يتكون من جناحين مع حجرات عديدة 
وأفنية ملحقة إلى ماله و شرقه ويكون الدحول الى المبئ فى الغالب من ناحية شمال - 
شرق » ويوجد فناء ؛ كشف غن حفر عديدة تعرف " بحفرة القرابين"» و المعروفة 
حيدا من أماكن احرى ف تل الضبعة» يتكون الحشو فى الغالب من فخار ممنهشم مثل 
حوامل دائرية» وجرار مستدقة القاعدة » وكؤوس وعظام حيوانات وقد وجحد بأحد 
الحفر الى تحتوى فقط على الساق الخلفية لعجل ذكر لا مثيلتها داحل منطقة المعبد 
السورى - الفلسطين / المصري الذى يعود الى أواخر الدولة الوسطى وعصر الإنتقال 
الغا 

إضافة الى الفخار عثر على كثير من عظام الحيوانات ( ماشية» غنم / ماعزع 
وسممك» و طيورء و فرس النهر) فى الحفر:. و تمتد المناضد حول الفناء ريما أستخدمت 
لوضع القطع مؤقتا أو مقاعد للمشاركين فى تلك الوحبات. 

و لكن من غير الواضح فى أى مناسبة كانت تحدث تلك الوجبات و تسلسل وضع 
القطع فى الحفرة . أن التواجد الواضح لفرس النهر سواء فق مجموعات الفخار كأوانى 
على شكل معين او مرسوم على أطباق همك مصنوعة من الطين الرسوبى ( كأنثى حى 
تقوم على أرحلها الخلفية مع سكين فى يدها ) » أو عظام حيوانات تشير إلى وفرة 
الثمار خلال عيد أو وديعة الأساس. 

يوحد أماكن كثيرة من الواضح أفا استخدمت لأنشطة طقوسية كثيفة . كشف 
عن بجموعة من الحفر. كلهم مستديرى الشكل » بعضهم ممتلئ بكثافة بجرار مستدقة 
القاعدة » وكؤوسء وحوامل دائرية وعظام حيوانات وبعضهم حال . و يلاحظ فق تل 
الضبعة من وقت لآخر الكشف عن حفر تم حفرها و لكن لم تملىء بأى قطع » و 
السبب وراء هذا غير معروف. 

أحد الحفر كا الرجل الخلفية لعجل ذكر فقط » مثال حيد لهذا النوع من الحفر 
معروف فق منطقة المعبد » وكقاعدة عامة ترتبط هذة الحفر عادة مع المعابد ما يدل 
على أنها أحد الطقوس المعروفة في الثقافة المحكسوسية والكنعانية وكذلك العمورية 
أيضا وهي تختلف عن حفر القرابين الأرى المنتشرة في كل المواقع الأثرية بتل الضبعة. 

ويتكون المحتوى الأساسى لتلك الحفر مثل مثالنا هذا عبارة عن أطباق » وكؤوس» 
وحوامل دائرية»؛ وجرار مستدقة القاعدة وكؤوس مصغرة:» أى أواقى مترلية 
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معتادة» ليست كل الأوان الى كشفت ف الحفر كاملة» ربما كانت تلك الأواق شم 
عن عمد نخلال القيام بالطقوس بناءا على تفسير فيرا موللر» كما عثر فى أحد الحفر 
على بصمة ححتم عليها اسم لملك غير معروف», و غير واضح هل هذا جزء من الوديعة 
الأصلية أم تنتمى الى أعادة حشو الحفرة. 

عثر لأول مرة علنى هذة الحفر ف منطقة القصرء لكن ليس بالضرورة ف سياق 
منزلى ويبدو أنه ربا قد تم استخدام هذا الجزء من القصر كمنطقة مقدسة لإقامة 
الطقوس والشعائر. 

وتلك هي المرة الوحيدة الي تسفر فيها الحفائر عن العثور على مبيئ ملكى يعود إلى 
الأسرة النامسة عشر منذ أكثر من 40 عاما فى تل الضبعة » يتكون المبئ من تخطيط 
غير معتاد مع حجرات عديدة و أفنية. الحزء أ عبارة عن وحدة مركبة و ريما استخدم 
لأغراض إدارية . يمكن العثور على العمارة والمواد الثقافية للهذة المجموعة فى إطار الثقافة 
المصرية و الشرق الادن القدتم. 
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بعض الفخاريات التي عثر عليها في الموقع 
: نا ا | 0 95 


لعي يا اضبة ‏ ضما سة ‏ امسا قنخ قا 4 
ألضقة / ا حيمر لي 


6ك جه د 723377727 لاقف 29987 سس - - 


الصناعات الفخارية للكنعانيين في نفس الآونة 
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١ 1 51‏ فرعون ذو الأوناد 
« سر مئح حقوق التنقيب للبعثة النمساوية برئاسة اليهودي مانطريد 

١كاتيب‎ 

لليهود طريقة ماهرة جذا في العبث بآثار مصر ف الأونة الأخيرة » فالإسرائيليون 
يعلمون تمام العلم أنه من الصعب عليهم الحصول على تصاريح بالتنقيب والبحث على 
أرض مصر منذ فترة الستينات وما بعدها » لذلك يلجأ اليهود إلى الاستعانة بعلمائهم 
الذين يتجنسون بجنسيات غربية مختلفة ليكونوا هم الأداة الفاعلة في الوصول إلى ما 
يبحثون عنه. 

وهذا ما حدث في أهم الكشوف الى يهتم كا اليهود من آثار مصر على وجه 
الإطلاق وهي المدينة الى عاشوا فيها بجموعة من الأحداث الى تمثل أهم ما وقع لمم ف 
ماضيهم وكانت منطلقا لتاريخهم كله كما يعلم الجميع » فلم يترك اليهود اكتشاف 
مدينة أواريس يقع بأيدي غيرهم من المكتشفين » فوقع اخحتيارهم على أحد أكبر علماء 
المصريات في العصر الخحاللي بشرط أن يكون يهوديا صهيونيا مثلهم وأن تكون توجهاته 
متطابقة مع توجهاهم. 

إن اليهود يهتمون لأقصى درجة باكتشاف الموقع الحقيقي لإقامتهم ممصر » و 
يعرفون هدفهم حيدا » ويعرفون أن محافظة الشرقية المصرية هي مسرح الأحداث الذي 
حرت عليه كل الوقائع في قصة هجرتهم إلى مصر وإقامتهم المؤقتة على أرضها ثم 
اضطهادهم ثم خروجهم منها » كما يعرفون الأحداث الحقيقية تمام المعرفة بل ويعزفون 
على أوتار التزييف الذي وقع بكتاهم في تلك القصة واستطاعوا مهارة فائقة تثبيت 
تلك المعتقدات عن قصة الخروج عند العالم بأسره ما فيهم المسلمين أنفسهم عن طريق 
الاستخدام الفائق للإعلام والسينما والكتب وغيرها من وسائل بث الثقافة والوعي ف 
نفس التوقيت الذي يبقون هم وحدهم عالمين بالحقيقة دون غيرهم. 

لقد وقع اختيار اليهود على عام المصريات اليهودي الصهيون ذي الخنسية 
النمساوية مانفريد بيتاك ليكون رئيس البعثة النمساوية الرئيسية في مصر بتل الضيعة 
وفاقوس بمحافظة الشرقية كما أن هناك بعثة أخرى برئاسة وعضوية يهود آخرين وهىي 
بعئة قنتير» وكلاهما أحطر من بعضهما ومن المؤكد أنمم يعملون الحساب الصهيونية 
العالمية ويهود إسرائيل » ومثلهم في ذلك مثل كل البعثات الأخرى المشبوهة الى تعمل 
“مت ستار الدول الصديقة بل والمانحة أيضا لتكاليف البعثات. 
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وهو أسلوب بارع جحدا كما نرى وهو الأسلوب الوحيد المتبع حاليا ويبدو أنه 
الأثرية المعتمدة والرسمية تولي مسؤليات التنقيب والبحث عن الآثار المصرية في المواقع 
المختلفة . 

وقد استقبل الدكتور زاهى حواس البروفيسير مانفريد بيتاك أول مرة عندما كان 
مديرأ لآثار اليزة كما التقاد الدكتور محمد عبدالمقصود د فق صاك الحجر ثِ عام 
ا ال ل الي قدذمت ت أعلى 
بالتدقيب ف هذه المواقع بعينها. 

إن جحرائم البعقات الأجحنبية ال تستتر تحلف جنسيات بلاد صديقة غير مشبوهة 
بالنسبة لمصر هي جرائم فادحة بكل المقاييس ولا نعلم على وحه اليقين حجم التهريب 
والاستغلال للاثار الي يتم العثور عليها في تلك المواقع خاصة مع اعتقاد هؤلاء اليهود 
المستترين “تحلف جنسيات أتخري بقدسية الموقع بالنسبة إليهم فهو مسرح الأحداث 
الذي يعتقدون أنه شهد وحود أنبيائهم وآبائهم في عصورهم الأولى » ولنا أن نتخيل 
مدى القدسية الى يحملها المكان بالنسبة إليهم. 

لقد منحت دولة النمسسيا الد كتور زاهي حواس أعلى وسام لدييا وها لموافقته منح 
البعثة رحخصة التنقيب بنية حسنئة من حهته » لكن ما يبدو هو أن لهذه القضية أبعادا 
أخرى يجهلها الجانب المصري » والسؤال هو : هل إلى هذه الدرحة يمثل هذا الموقع 
أدضية قصوى بالنسبة حكومة النمسا ال أنفقت الملايين من أجل ماح تلك البعثة ؟ 

ال ا الل ماه 
00 2 0 الو لأنه ببساطة يعئن بالنسية 30 نارهم 0 الذي + 
روه ون لركي مخرننه وهل الدرلقن الكياة الصو ا 
الآثار بالمجلس الأعلى للثقافة وأستاذ الآثار والحضارات القديمة بكلية الآداب بجامعة 
المنصورة -- أن ما يجري الآن ف تلك المواقف ممحافظة الشرقية هو نوع من تنسامي 
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التوغل اليهردى ىق مصر من خلال الحفريات عن الآثار» مؤكدا عن وجود أطماع 
لليهود ق منطقة شرق الدلتا فى محافظة الشرقية بقرية تل الضبعة تحديداء وأن ما 
ُحدث الآن هو أن جماعات متعصبة صهيونية تريد إيجاد أصل تاريخي مدعم بالأدلة 
على وحود بن إسرائيل في هذه البقعة من أرض مصر. 

وأكد الدكتور صبحي عطية أنه حي ثورة 1952 كانت توحد سيطرة كاملة 
وإحكام تام للأحانب على مصلحة الآثار المصرية لإعادة صياغة التاريخ المصرى القدتم 
وفق الرؤية الى يروفا والآثار الى تستخرج تكتب مثلما يريدون هم » وأن علم الآثار 
بدأ توراتيا - أي من وجهة النظر التوراتية اليهودية - وأن علماء الآثار القدامى كلهم 
كانوا يبحثون عن الأماكن المقدسة الى وردت ق الكتاب المقدس» سواء فى أرض 
فلسطين أو فى مصر أو بلاد النهرين فى العراق وهذا العلم بدأ هذا الشكل وكان 
رافظ ارفاظا ابابا شا وقولة اناف ولذتك هاف اعلب الجلماء الذي عطلرا تن 
هذا ا محال بنسبة تصل إلى 7,670 منهم من الصهاينة وعندما يتكلمون عن آثار فلسطين 
تحاولون أن يجعلوها جزءا من التاريخ اليهودى فى حين أن من المؤكد أنما لا علاقة لها 
باليهود لا من قريب أو من بعيد حئ الحفائر الى نتم فى الأنفاق تحت المسجد الأقصى 
تكون آثارا يونانية في الغالب أو رومانية أو سامية قديمة وأن صلة الصهاينة بدأت مع 
فلسطين هذا الشكل والمصيبة الكبرى أنهم يحاولون صنع ذلك في مصر الآن لإثبات 
جحذورهم التاريخية على أرضها. 

ويتضح من ذلك أن اليهود شم أطماع فق منطقة شرق الدلتا مصر تحديداء لأها 
طوال تاريخها هى مدل لمصر وهى البوابة الشرقية » وأن هناك نية منهم للعبث بآثار 
مصر وبالتاريخ المصري حيث تم السماح لهؤلاء العلماء اليهود دون قصد من هيئة 
الآثار المصرية بإنشاء حفائر لمدة 50 سنة متواصلة فى مكان واحد فق منطقة صان 
الححر من أجل اكتشاف آثار يهودية » ثم حاء الدكتور لبيب حبشى 'عالم آثار 
مصرى" اكتشف أن هذه المنطقة فى فاقوس تضم قرية قنتير وتل الضبعة وعزبة رشدى 
الكبيرة وعزبة رشدى الصغيرة وعزبة حلمي وتأكد بالفعل أنما عاصمة المكسوس 
القديمة وليس في صان الحجر كما كان يعتقد سابقا والحديد في الأمر أنهم بدأوا في 
الادعاء بأن ها آثارا إسرائيلية!! » وبالتالي يتحدثون عن محل إقامة بئ إسرائيل في مصر 


حين دحلوا قِ عهد اللمكسوس. 
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ولا يحتاج الأمر الآن لمزيد من التوضيح عن السبب في سعي مانفريد بيتاك العالم 
التاريخ المكسوسي ف مصر. 


حياة إسحق ويعقوب وبنيه فى صحراء كنعان 

ولدرجع مرة أخحرى عند آخر نقطة تركنا فيها شعوب كنعان والشام بعد عهد 
إبراهيم عليه السلام وقد تعرفنا على طبيعة التركيبة السكانية وقتها » ورأينا كيف 
سكن كل إبراهيم عليه السلام ومن بعده بنيه وأحفاده في صحراء كنعان وحاورقم 
تلك الشعوب الكنعانية من العماليق وغيرهم نفس معيشة البداوة والترحال. 

ومنذ اليوم الأول الذي تواجد فيه إبراهيم عليه السلام في أرض كنعان وبعد ترحاله 
وانتقاله من مدينة إلى مدينة فإنه قد استقر أحيرا هو وقومه في الصحراء على أطراف 
المدن والممالك الكنعانية » فتخخبرنا التوراة اله قل سر يبتر شبيع ي خراء النتهيب 
جنوب فلسطين قبل حى أن تسمى ببثر سبع. 2 ١‏ 

"وأقام إبراهيم سبع نعاج من الغنم وحدها فمّال ابيمالك لإبراهيم ما هي هذه 
السبع النعاج الي اقمتها وحدها فقال أنك سبع نعاج تأحذ من يدي لكي تكون لي 
شهادة بأني حفرت هذه البئر لذلك دعا ذلك الموضع بثر سبع لافما هناك حلفا 
كلاهما " سفر التكوين 31-28 

وهو ما يعئ استقرار إبراهيم عليه السلام نسبيا في ضصحراء كتغان. الحنونية وعي 
صحراء النقب في جنوب فلسطين حاليا“بغد أن سمح له "أبيمالك" وهو ملك "جرار" 
بالإقامة في أرضه الي تشملها صحراء النقب » وأكرمه أبيمالك وسمح له بالبقاء في 
أرضه» لكن يبدو أنه .حشى من حاحه وتعاظمه وانتشار ذريته ف أرضه وفقا لرواية 
التوراة لذلك سعى أبيمالك ومعه رئيس جيشه فيكول لإقامة معاهدة أو ميثاق مع 
إبراهيم .حشية أن ينقلب عليه أو على نسله وذريته. 

وغالبًا كان سبب الزيارة أن إبراهيم قد فترت مودته بطريقة شعر بما أبيمالك فأني 
للبحث عن السبب » وكان غضب إبراهيم راجعًا بسبب بثر الماء الي انتزعها عبيد 
أبيمالك فحرم منها إبراهيم وقومه » وغينّ عن القول أن الآبار في هذه المناطق هي 
وسيلة الحياة. 
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8 ]1[ |[ فرعرن ذو الارناد 

وهذه الواقعة تبين كيف كان إبراهيم عليه السلام يقيم في الصحراء بعيدا عن المدن 
وكيف أنه اعتاد هو وقومه وذريته معيشة البداوة والترحال والإقامة 0 الصحراء فتك أن 
ترك أرض آبائه السابقين الى كان يقيم فيها في أرض الكلدانيين كما ذكرت التوراة. 


فك وقرى أرض كنعان فلسطين القديعة وصحراء الشب مكان إقامة إبراهيم وإسحق ويعقوب وبنيه ويسميها 
اليهود حاليا أرض الموعد أو أرض الميعاد 
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الففل النالك: بوسف ل ملكة اللكسوس | ا 


أما مدينة المخليل الشهيرة في فلسطين والى فيها الحرم الإبراهيمي حال" فلم يق نا 
إبراهيم إقامة كاملة رغم الأملاك الى ضارت له بين مديني .بعر السيئع” ومدينة الخليل؛ 
ورغم وجحود سارة عليها السلام في مدينة حبرون عند وفاقها كما تذكر التوراة ورغم 
قيامه عليه السلام بدفن زوجته في تلك المدينة بالكهف الذي اشتراه من "عفريم الخيي" 
أو 2 إلا أن الإقامة الفعلية لإبراهيم وجميع قومه وأعماله كلها كانت وظلت في 
صحراء النقب الفلسطينية وح إقامة ذريته من بعده ظلت في تلك المنطقة كما سيأق. 


7 المسجد الإبراهيمي» أو الحرم الإبراهيميّ الشريف عدينة الخليل الي كانت تسمى قليها مدينة "حبرون" أو مدينة 
"أربع" وفتما لما ذكر في التوراة » وهذا الحرم عند اليهود معروف باسم كهف البطاركة أو مغارة المكغيلة 
(بالعبرية :«لاحط :د75 مغارة المخبيلة) (وبالانليزية بالإنجليزية: 61212 م1121 01 2276)) وهو الاسم 
المذكور عندهم ف التوراة للمغارة ال يقوم عليها المسجد واليٍ اشتراها البي إبراهيم من "عفرون الحثي" ليدفن 
فيها زوحته سارة بعد موقاء و"المكفيلة" كلمة سامية تعبئ "مزدوجة" للدّلالة على أن المغارة كانت تتكون من 
كهفين .كما يُسمّى ب كهف البطاركة , (بالإنليرية 12281121:135 126 04 ©22876) ) كون المغارة ضمت 
مدفن الأنبياء ٠‏ يعتير أقدم بناء مُقدّس مستخدم حق اليوم دون انقطاء تقريبّاء وهو رابع 
الأماكن المْقدّسة عند المسلمين» وثان الأماكن المقدّسة عند اليهود بعد جبل الميكل وجاءت قدسيته كونه بن فوق 
مغارة مدفون فيه كل من النبي إبراهيم وزوجته سارة» وولديهما إسحق وولده يعقوب وزوجتيهما رفقة وليئة 
كما يُوجد بعض الروايات تذكر أن يوسف وآدم وسام ونوح مدفونون هناك أيضنًا. : 

8 بعر السبع - بالعبرية: 583 182317 من أكبر وأقدم مدن فلسطين التاريخية» تقع اليوم في لواء 
الجنوب الإسرائيلي على بعد 71 كم جنوب غرب القدس .وهي أكبر مدن منطقة النقب الصحراوية» إذ تسمى 
أحيانا "عاصمة النقب". وتعتبر المدينة» المركز الإداري والتجاري لمذه المنطقة الي تمتد جنوبا حي مدينة إيلات. 

9 والدليل على عدم تملكه شيئا في مدينة حبرون أو الخليل لاحقا أنه طلب من الحئيين أن يبيعوا له قطعة من الأرض 
أو مغارة ليدفن فيها زوجته الميتة حيث قال لمم كما ني التوراة : "انا غريب ونزيل عندكم اعطوني ملك قير 
معكم لادفن مين من امامي" التكوين 4-23. 
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-- ور ع - ترعرت دالاو ناو و 


صور نادرة ملتقطة لكهف المكفيلة الذي دفن فيه سارة وإبراهيم ويعقوب وإسحق ورفقة وليئة عليهم السلام 
ويقع في مديئة حبرون أو اخليل وفقا لاسمها الحالي وقد ذكرت التوراة أن إبراهيم عليه السلام اشترى المغارة 
من الحثيين لأنه لم يكن يملك شيئا في حبرون 


أما إسحق عليه السلام فمعيشته البدوية في الصحراء لم تكن استثناءا أيضا » فمثله 
كمثل إبراهيم عليه السلام في ذلك حيث تؤكد التوراة تغرب إسحق مثل إبراهيم ف 
أرض جرار”! وهي أيضا في صحراء النقب جنوب فلسطين وتقع على مسافة حوالي 6 
أميال حنوب شرق غزة. 

ولا ينسى كاتبوا التوراة تحديد وعد الأرض الموعودة في أي مناسبة كانت » فقاموا 
بتكرار نفس صيغة الوعد الذي سبق لإبراهيم » فتكرر الوعد لإسحق حينما كتبوا : 


لا 56 


تقع " حرار" حاليًا بالقرب من غزة ويوحد مكانما " خربة جرار" . 
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الفصل الثالث: يوسف ل ثملكة المكسرس |[ ][ 8 " 


'لآأن الكت وتلسلك أعلق “عدو البلاة. :وا القتسم الذي أقسمت لإبراهيم 
انبلقة واكثر نسلك كنجوم السنفاء و اعطئ شلك جريع أمم الأرض' ' سفر التكوين 

وتؤكد التوراة بحددا تكرار امجاعة مرة أحرى غير المرة الى وقعت ف عهد إبراهيم 
عليه السلام : "وكان في الأرض جوع غير الذي كان في أيام إبراهيم" تكوين 

حيث وقع جوع في الأرض لكن إسحق لم يتزل إلى مضر كأبيه إبراهيم وفقا 
للتور'ة بل تغرب في جرار كطلب الرب » وتقول التوراة أن الفلسطينيون قد طمسوا 
أباره » فمضى إلى وادي جرار ومنها إلى بئر سبع حيث كان الوعد والبركة 
المذكورين وتحديد العهد الذي وهبه لأبيه وفقا لزعم التوراة. 

ولم يلبث إسحق وأن زاد ف تحواله داحل الصحراء الكنعانية فانتقل أيضا إلى وادي 
آخحر يسمى "روحوبوت" أي (الأماكن الرحبة أو المتسعة) حيث حفر هناك بثرا 
جديدة بنفس الاسم » وهي ف المنطقة الي تدعى حاليًا أؤادي الرسيية 2 تقم علئ بعد 
حوالي 19 ميلا حنوب غربي بعر سبع » » وقد شعر إسحق أن الله قد أعطاه مكانًا رحبا 
ومتسعًا وحاد عليه بالبركات بغير نزاع. 

أما يعقوب بن إسحق فقد تغرب لفترة طويلة في فدان آرام في حران!! عند خاله 
لابان شقيق أمه رفقة وذلك بسبب سرقته لبكورية أخوه عيسو وهربه من وجهه وفقا 
للسبب الذي أوردته قصة التوراة الملفقة » لكنه بعد أن أصبح يملك الزوجحات والذرية 
والغنم والمواشي والأموال وبعد مرور عشرون عاما كاملة فد قرر بعد أن جاءه 
الوحي بذلك - وفقا للتوراة - أن يرتحل من حران ويعود إلى الأرض الي ولد فيها 
وهي أرض كنعان » تقول التوراة : 

"'وسكن يعقوب في أرض غربة أبيه في ارض كنعان" تكوين 1-37 

وهكذا يتضح أن إبراهيم عليه السلام وجميع ذريته بدءًا من إسحق ثم يعقوب 
والأسباط لم يسكنوا المناطق مأهولة في أرض كنعان وإنما انحصرت سكناهم على 
الصحراء واستمرت حياتهم على البداوة والترحال والعيش في الخيام بعيدا عن المدن 
والممالك الفلسطينية ويتكرر ذكر "الغربة" الي عاشها كل منهم في تلك الأرض وعلى 


5" حاران / حران : مدينة بين النهرين» على فر بليخ وهو فرع للفرات وتقع على مسافة 0 مينًا إلى الشمال 
الشرقي من دمشق وتقع حاليا داحل الحدود التركية. 
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8 ]م ذفرعرث ذر الأوناد 


النتيض جمد الوعد المتكرر الذي يعد كل واحد فيهم بتملك أرض غربتهم تلك وهي 
أراضي كنعان وتوريثها لذريتهم وحعل تلك الذرية كعدد بجوم السماء ورمال 
الأرض. 


» الاسما عيليون ينتشلون يو ا 

بو سف وفقا للغوراة ووفقا للمور+ 0 بو نف كن 2 
بن إبراهيم » لذلك لقبه البي 5 00 
0 ا 4د ٠‏ 4؛/ ثم . 

بن الكرم . 3 نل 

| ' لي 0 ظ 
عشر ولدا كان من بينهم النبى يو سفت 0 ا تصلق عليهم وعلى نسل 
عي ذلك الأم اك" و ده 
وتك كر التوراة سبب الحقد الذي حمدهة إنحوة بوجي عايود و نبور هذا الحقد بقولًا : 


وما إسْرائيل اي يُوسفْ أكثرٌ مِنْ سَائْر بنيه لأَنهُ ابن شَيْحُوحته؛ فصع له 
قييصًا مُلونًا ع لَمّا رأى علو له أن أبَاهم أحبَه أكثْرَ مِنْ جَمِيعِ إِخْوته و وَلَم 
يَسْتَطِيعُوا أن يُكَلمُوهُ بسَلام *' 

ولما رأى رؤياه سمع بها إخحوته فغاروا منه وامتلأوا منه غيظا على غيظهم 

فقال لَهُ إحنوثة: دالعلّكَ تذلك عََنا ملكا م تَتسَلْطُ عَلَينَا تسلط9» رادا يض 
ْنا لَهُ مِنْ أجل أُحْلآمِهِ وَمِنْ أخْلٍ كلا 

ا د 

«إإذ قَالَ يُوسُفْ لأبيه يَا بت إني رَأَيْت أَحَدَ عَشْرٌ كوكبا والشمين والقمر رائهة 
لي سماجاري نَ4[يوسف:4] 

ل عل أي عن ار وه ل ار ال ولي د ل ا 


0 م يض حدم 0 واعة على 1 فقال: «إني لت ا اا 


“' البحاري ومسلم. للمزيد من الحصريات انصضموا لجروب ساحر الكتب 
'' سفر التكرين 37 -  .3:4‏ 12 ©064»!| .1 ©12.601270/010105/5237[ 136600 


الكتب الحخصربة عه 0111 ع . 115 1اع1 2.1 "271 5 . يكرا بنرا يا 


/ 


الفصل الثالث: يوسف فى ملكا اللمشكسوس | ا 


لكن رواية التوراة دائما ما تختلف في بعض التفاصيل الى لم يذكرها القرآن وهي 
زيادات منكرة ل 

" وَقِصّهُ عَلَى أبيهِ وَعَلَى إِخثو 

1 500 لرؤ ؤيا على إنحوته وليس فقط على أبيه : 
ولك القرآن كان واضحا ف تلك النقطة تحديدا » فكان رد أيه . 

قال يَبَوَجَ لا نْقَصض رَءَ ياك عَلحَ إِْوَيَكَ لتر ال و 
مبِيركٌ # . سورة يوسف 5 

بينما تقول التوراة أن يعقوب عليه السلام وبخ ابنه يوسف على رؤياه الي تعظم 
م . ا ل 1 

'فَانَهَرَهُ أَبُوهُ وقال لَه: ما هذا الْحلَمْ النزي ي حَلْمْتَ؟ هَل تأتِي 
لِتَسْحُدَ لك إلى الأرض؟ كلد إخحوثة) 7 لبط ات 1 

لذلك تآمر إحوة يوسف عليه ليستأثروا يحب أباهم واهتمامه حسب ظنهم : 
#9 لَعد كان فى توست و إحويه ل لي 0 
اوح عُضَبَة إن أنه لنى سَكَلٍ ين لي) أفثاءا اا ا” 
له | 5 أده فاسيي )قل ول 14 دلوا يوَسف وقوه في 
2 ين لضت بول ب الكَتادة إن كُنمّمٌ فََعِلِينَ يت 0 انوأ يتأبَانا ما لك لا تأكمًا عل 
إن مُلْسَصِحُونَ 07 أَرَسِلَه معنا ا 0 
إذ نّ أ تذكبوأ يمُأ يأسك]ه1: نك أنه عه عتو ارت 57 قال ألينَأكةه 
ّم ا كايا لَحَتيِرونَ 49 

وكعادهم ذهب أبناء يعقوب ليرعوا غنم أبيهم فطلبوا منه إرسال يوسف معهم : 
لك تورات تحكي بان ندر م عليه لصاف ارميل 5 

'فلمًا أَبْصَرُوهُ مِن بعيدء قبّلمًا اقَتَرَب إِليّهمء احْتَالوا له ليُحِسُوة ه .فقال بعضهم 
لبعض: «مُوّذا هذا صّاحِب الأخلام قَادِمٌ » فالآن هَلم قعل وتطرّحة في دي الآتار 
وتقول: رَحْشٌ رويء أكلَةُ » قَرَى مَاذا تَكُون أخلامه». 

ولكن أنخاه رأوبين أشفق على يوسف وأصر على عدم قتله : 

«َالَ كيل مهم لا كقثلوا وفك وال وغوت الشن الوظة كك السكاوة إن 


سا فلعلين 4 سورة يوسيف 


51 
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-- ضع ] 1" نرعرت ذو الأوناد 
ل ار على نفس الرواية . 


هاي 2 


17 إن 4 مه ير 0 
' فسسَيع وبين رألقذة من أديهم 0 «لآ تقثلة. ٠‏ وال لَهُم | 0 30 


الي 7 إِلَى 7 2 0 يُوسُّفُ ا مويه ا 18 ل 
قميصة القعيدة الْمُلوَنَ الي عليه اعدو لو في البثر م 00 ا 
َارِعَة ا ع ا 

واقترح آخبر أن يبيعوه للإسماعيليين وفقا لرواية التوراة : 

"ثم حلسوا لياكلوا طعاما فرفعوا عيوهم ونظروا وإذا قاقلة إسماعيليين مقبلة من 
جلعاد وجمالهم حاملة كثيراء وبلسانا ولاذنا ذاهبين ليتزلوا يما إلى مصر » فقال يهوذا 
ع ار ل اليا 

15 

5506 من اشر وباعوا بوسف للااعيليين بعشرين من الفضة 

0 نفس الرواية الي تروي بيع يوسف للقافلة السيارة وهي الى نسبتها 

ا سايم ”7 72 لاخر مر الوم أ م0 
00 0 شرن عدا غك سروه يصلمة وَأ لله عليمً 


7 ع م قر م عر سير جين ...سير ١.‏ لعن اير ل 4 أ 
يمأ يَعَمَلوتت وسشروه سس تيسن درهم معدودةٍ وك فيه من 
- 


أل رست 4. . سورة يوسف 


صر صل 


سفر التكيون 37 - 18:24. 

"عفر الكرق 25-37 

6 كان الإسماعيليون من سكان مديان» وكان تحار القافلة الي اشترت يوسف خليطا من الشعبين» والشعيان مما من 
أولاد إبراهيم؛ ويبدو أنه قد حدث تزاوج واسع بين المديانيين والإسماعيليين» وإختلطت القبيلتان (تك 37: 25 - 
8 36 قض 8: 24) ويتفق معظم العلماء على أن بلاد مديان كانت تطلق على المنطقة الواقعة حول ليج العقبة؛ 
وتروج موسى صفورة ابنة يئرون كاهن مديان (خر 2: 16 - 3 ؛ يقول أحد الآباء الرهبان بدير مار مينا : 
" التحار الذين إشتروا يوسف من إخوته 1 من المديانيين “روصم 0 0 كان قد حدث ترارج 
أطلق إسمهم على المديانيين "» وقد كانت قبائل ل ل عزيرة العرين خلن عدود 
فلسعلين وأرض ما بين النهرين» وقد غرفوا أنهم تحار رّخَّل يتتقلون من مكان إلى آخرء أما المديانيون فكانت أرضهم 
مند من ليج العقبة إلى موآب وطور سيناء» وكانوا يتاجرون مع فلسطين ولبنان ومصرء وقد سكن موسى بينهم قبل 
ان يبعثه الله إلى آل فرعون وبئ إسرائيل. 
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الفمل الثالث: يرسف فل بملكة المكسوس ]| ا 


« انتقال يوسف من صحراء كنعان إلى مصر وإفامنه ‏ بيت العزيز 

باعت القافلة التجارية الي أسمتها التوراة بقافلة الإسماعيليون ويقال المديانيون - 

0 7 ! 5 ا 

وهم متوحدون ني النسب”” - يوسف عليه السلام لموظف كبير يدعى ( فوطيفار / 
فوطيفا رع ) وفقا لرواية التوراة » لكن القرآن يحدثنا عن لقب الرجل وليس اسمه ؛ 
ولأول مرة يظهر فيها اسم "العزيز" » وهو لقب غريب عن المصريين ويبدو أنه من 
ألقاب الوزراء وأصحاب المناصب الرفيعة في دولة الحكسوس ». ويبدو أن يوسف رغم 
ذلك قد تلقى تعليما مصريا ونشأ نشأة مصرية في بيت هذا الرجحل الذي يبدو أنه كان 
جزءا من نظام الحكم المركزي الذي حافظ على الطابع المصري في الحكم المركزي مع 
إضافة طابعهم الخاص واختياراتهم الدينية والسياسية » ومن الواضح أن العزيز الذي 
نزل يوسف عليه السلام في بيته كان من هؤلاء الموظفين الذين عملوا لدى اللمكسوس 
ف فترة حكمهم » وهو أكبر منصب بعد منصب الملك. 

00 اى: 2 1 . 18 

وتصف التوراة هذا الرجل بأنه : حصي فرعون رئيس الشرط ... 


'' يقول بن حرير الطبري في تاريخ الأمم والملوك : وذكر أن بائعه الذي باعه بمصر كان مالك بن دعر بن يوبب 
بن عفقان بن مديان بن ابراهيم الخليل » وهو تذا الخبر يعزو الذي باعه في مصر إلى المديانيون » ويتشابه هذا إلى 
حد كبير مع رواية التوراة. 
8 قاموس الكتاب المقدس | دائرة المعارف الكتابية المسيحية: خصي : 
تعيي الكلمة الشخص الذي حرّد أو حرم من قواه الجنسية» وكانوا يستخدمون الخنصيان ف بلدان الشرق قديًا 
في الدور الداخلية (اش 56 3 ومئ 19 12) . وكثيرًا ما كان أولئك المنصيان يحتلون المراكز الرفيعة ومراقتب 
السلطان والحاه. ورئيس الخبازين كانرا كلهم خصيانًا (تك 37 36 و40 2 و7) . وقد حدم الخصيان بلاط 
مل وكبابل (دانيال 1 3) وفارس وكانوا حرسًا على أبواب قصورهم (استير 1 10 و2 21) . وكان خصي 
يشرف على دار حرم الملك ف فارس (استير 2 3 و14) . وانتدب خصي ليرافق الملكة (استير 4 5) . كما خدم 
الخصيان ف بلاط الملك آحاب وابنه وحدموا إيزابل الملكة أيطضًا (1 مل 22 9 و2 مل 8 6و329) كما 
استخدمهم داود في بلاطه (1 أي 28 1) وغيره من الملوك اللاحقين في مملكة يهوذا. وكان حامل كاس الملك 
هيرودس ومقدم طعامهء ورفيقه إلى غرفة النوم من الخنصيان» كما كان حادم زوجته الحبيبة مارعنا خصيًا أيضتالء 
على ما يقول يوسيفوس المؤرخ اليهودي. ! 
وقد نصت الشريعة الموسوية على أن لا يدحل خصي أو بحبوب ف .جماعة الرب (تثنية 23 1) . ولكن الله يعد 
في أشعياء 56 4 و5 بأن يكون لهؤلاء مكان في بيت الرب. 
والكلمة ف العبرية هي 050585 ساريس وقد تعن ضابطًا أو موركلا وتسعخدم عادة للدلالة على الموظف المنوط 
به الإشراف على أجنحة النساء في قصور المللوك أو الملوك أو الولاة في الشرق (تك 240, أس 2101 
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وكلمة "خخحصي الى وودث فق العوراة'ق: ذلك الموضع تعيئ أنه قد حرم من 


الإنماب لكونه نخصيا 
وَقَالَ الذي ا شُتَرَاهُ مِن مر لِامْرأَتِهِ أكر مي مُنوَاهُ عَسَى أن ينفعنا أو تَتّحِدَهُ ولَدَا 
وهذا معناه أهُم 1 مكن كم ولد ماورر اتخاذ يوسف ولدا وهذا يرحح كون هذا 
العريز خمصيا كما ذكر في التوراة والله أعلم. 


92 دانئيال 31ر8 9). وثمة خصيان كانت لمم زوجات لهم زوجات مثل فوطيفار خصي فرعرن 
وكيش 36 تك 3637 7139 - 20). وكان أغلب الخصيان من أسرى الحروب. وكان محرمًا حسب 
الشريعة على كل رحل من نسل هرون فيه عيب أن يتقدم الخدمة الرب؛ وكان ذلك يشمل مرضوض المنصي (لا 
1١‏ 2, بل إن الحيواك مرضوض النصي كان لا يقبل ذبيحة للرب (لا 2422). وكان النهي واضحًا 
وقاطمًا أن لا يدحل مخصي بالرض أو بحبوب ف جماعة الرب (تث 123). ولكن تنبأ إشعياء أنه في ملك الميسالا 
بقل المنصي ها أنا شجرة يابسة, لأنه هكذا قال الرب للخصيان الذين يحفظون سبوي ويخقارون مايسيرني 
وينمسكون بعهدي. إن أعطيهم في بيي وأسواري نصبًا وامنا أفضل من البئين والبنات. أعطيهم امما أبديا لا ينقطع 
راش 65-356). 

ويذكر العهد القدعم أنه كان لداود الملك خصيان (أخ 128): كما أن هناك خصيانا في بلاط أمآب ملك 
إسرائيل (1مل 922 انظر أُيعًا 2مل 68)» وف قصر إيزابل في يزرعيل (2مل 329). وكذلك كان ليهوياكين 
وصدقيا ملكي يهوذا (2مل 1224و15. إرميا 229, 1934)؛ وجددليا بن أخيقام الذي أقامه نبو حذ نصر 
علك بابل واليًا على يهوذا (إرميا 1641). وقد أنذر إشعياء النبي حزقيا الملك بأفهوذا تأي أيام يعمل فيها كل ما 
بيتك وما ححزنه آباؤك إلى هذا اليوم إلى بابل.. ومن بنيك الذين يفرجون منك الذين تلدهم يأدون فيكونون 
حرصيانًا ف قصر ملك بابل (إش " 2029 

وقد اطلقت الكلمة على بعض أشخاص شغلوا مراكز مرموقة مثل فوطيفار رئيس شرطة فرعون (تسك 
57: ورئيسي السقاة والخبازين في قصر فرعون (تك 240و7)» ونتدملك الخنصي الذي كان له مقدع عند 
ها.خل بيت الرب (2مل 1123).؛ وعبد ملك الكوشي الخنصي الذي كلم الملك صدقيا لإنقاذ إرميا الببي من اجلسب 
(إرميا 4)13-738 والنصي الذي كان وكيا على رجال الحرب في أورشليم (إرميا 2552). 

وعندما حاء الفريسيوت الى الرب يسوع ليخربوه قي موضوع ع الطلاق» ذكر أن ليس لبن الجبيع يتارت كلامة لانه 
بود خخصيان ولدوا هذا من بطون أمهاهم. ويوجد خصيان خصاهم الناس. ويوجد عدن خصوا أنفسهم لأحل 
لكرت السموات. من استطاع أن يقبل فليقبل (مت 12-9). وليس المقصود أهم خصوأ أنفسهم حرفيا 
(وهو هما ظنه البعض» كم فعل أوريجانوسء ثم عاد وأدرك خخحطأه)» ولكن المعى والمقصود هو أنُم امتنعوا عن كلل 
شهوة حنسية تحارب النفس (أبط 12 1)» ليتفرغوا بكل طاقاتهم وأوقاقم خدمة الرب كما فعل الرسول بولس 
(أكو 59 انظر أيضنًا 1[ كرو 257 - 353) وهذه النصرة الناتمة عن ضبط النفس أعظم .ما لا يقاس من الحالة 
السلبية وغير الإنسائية... في الخصي الحري. 
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غير أن كلمة الخنصي تعيئ أيضا بأنه كان من كبار رحال الدولة المقربين للملك غير 
أن التوراة بذلك تبعد منصب العزيز عن المفهوم من سياق القصة من أنه المتحكم ف 
جميع موارد واقتصاد البلاد وحاصلامًا الزراعية بالنيابة عن الملك » وكان بعضهم 
هؤلاء النصيان يشغلون مراكز رفيعة في البلاط الملكى في دول عديدة » ورما كما 
كانت هذه الكلمة تطلق أحيانا على الأشخاص موضع الثقة دون أن يكونوا حصيانًا 
وهو المرجح هنا في حالة عزيز مصر الذي ربى يوسف عليه السلام. 

لكن التوراة هنا حصرته في وظيفة محددة وهي : رئيس الشرط وهو ما يختلف مع 
دور العزيز الذي تقلده يوسف فيما بعد. 

إن وحود الخصيان في دولة الممكسوس ثابت من خلال كل تلك الدلائل الى 
وردتنا عنهم وعن عاداقم الموروثة » بينما أنه من الثابت أيضا أن عادة الإخصاء 35 
المصريين القدماء لم تكن معروفة لديهم حيث إنهم كانوا يدعون إلى كثرة ذريتهم 
ويلجاوت إل "الوضفات الطبية والرقى والتعاويذ الديثية الى تبسر :لي الدغياي 17 

ويحتمل أن منصب العزيز هو منصب يشبه بشكل كبير منصب الوزير في عرف 
الممالك الأخرى » وقد يبدو أن كل عزيز منهم / له وظيفة محددة من وظائف الدولة 
مثل وظائف الوزراء وهو الأقرب الك . 

وبوجحود يوسف في بيت العزيز فد مكن الله له أن يكون شخصا ذو حيثية في بيت 
أحد أصحاب الوظائف ف أكبر المدنيات في العالم القديم وهي مصر » ويبدو أنه تعلم 
فيها مالم يكن قد تعلمه قبل أن يفد إليها عليه السلام بالإضافة إلى ما آتاه الله من العلم 
والحكمة والنبوة » قال تعالى : 

2 مَكَدلِكَ مكنا يوست فَآلْيضٍ وَلتَْهُ من تل التحَاويث' وَأمَهُ مَتُ حك 
أئرو. وَلدكنَّ كر الئاس لايتلمورت (80) وَلمَ لما بلح أده اين تحمأ وعلما كلك 
حر الْسْحْسِيِينَ 4 

ويذكر المورخون العرب تلك الوقائق فنوردها كما أوردها بن محلدون في تاريخه 
قائلا: 


0 
| دكتور محمد راشد حماد - تاريخ ملوك مسر القديمة 
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1ل لرعون در اه 


ا م ا 0 


» مراودةامرأةالعزيز ليوسم ومحنة السجن .. 
تقول التوراة عن قصة الإغواء الشهيرة الب حاولت امرأة ررد العام له 


نت د 


ٌو 
وحدث بعد هذه الأمُورٍ أن امرأة سيدة رفعت عينيها إلى 277 وَقَالْتِ: 


«اضْطجم مَعِي .فى قال لامر دوه «مُوَذا سَيّدِي لآ يَعْرِفُ معي ما فِي البَيْت 
وَكُل ما لَهُ قَد دَفْعَهُ إلى يَدِي» لَيْسَ هُوَ فِي هذا البَِسم أَعْظم م مني ١‏ وَلْمّ يُمْسِك عَنّي 
شيا غَيرك لأنك امراية: فكيْفْ أَصئعٌ هذا لسر الْعَظِيمَ وأطلئ بك الله؟» . 


وف نفس السياق يقول القرآن الكرمم: 

لوَرووَنَهُ ألَّيي هو في بِيْتِهَا عن َفْسوء وَعَلَقَمتِ لابوا ب وَقَالتَ هت لت ل انح مَالَ مَصَادَ 
أنه هرق أحسَن مَتواى إِنَهكَافْلِحُ الظيدثورت 3 

وف كلا الروايتين +- التوراتية والقرآنية - بحد استعفاف واستعصام يوسف عليه 
السلام وهو ني معصوم عن الوقوع في الفحشاء . 

رسيب رنس شل التاسدة ارت ازراة الدرين إن علقنا. إن سارب ارب . 

"ركان إذ كلمت يُوسف يَومًا فيومًا أَنهُ َم يَسْمَعْ لها أن يَضْطّحِعَّ بِجَانبهًا لِيَكُرنَ 
0 »ثم حَدَثْ لخر هذا الْوَقْتٍ أَنهُ دَحَلَ الت لِيَعْمَلَ عَمَلَهُ لم يكن إِنْسَانَ من 
أمْل ليت ناك فِي الْبْيِتٍ » فأمْسَكئة بوبه قائْلة: «اضْطجم مَعِي!». برك ُوبهُ في 


يا ورب ورج إَى ارج" 
وهو نفس ملذكر في القرآن الكرع دونما اتلافا كيوا : 


وَأ عن عر سكسم 1 


لَابَوددت قييصة , من دبر وألفيا سَيّد ها أداا أَلْبَاب4. 
27 رقد قيل قدا : أفرس الناس ثلاثة: العزيز حين تفرس في يوسف» فقال لامرأته "أكرمي مثراه عسى أن ينفعنا" 
والمرأة الي أتت موسى وقالت لأبيها "يا أبت استأحره" القصص: 26»: وأبو بك عن استخلف عمر رضي الله 
عنهما. 


204 


الفصل الثالث: يوسف فل ثملكة المكسرس |[ ]1 |0 


وحاولت امرأة العزيز أن تلصق التهمة ببوسف عليه السلام رغم أنما هي الغاوية: 


ركان لما رأت نه تل نُوبَهُ في يلمَا وَعَرَبَ إلى ختارج» أنه ئاقت أهل ينها 
لمهم قائلة: «انْظروا! قَنْ جَاء إِليْنا برحل عِبرَاني ليَدَاعِبنا! دحل إلى ليَضْطجع 


عر 


معي فصر عت بصوت عَظِيمٍ ) وَكانَ لما سَمِعَ ني رفك صوتي وَصر نخت» 0 
م ماس م اال ماه مضدار سرك برو 


رك نُوْبّهُ بجَانبي وَهَرب وََرَجَ إلى حارج ع فَوَضّعَت نُوْيَةُ بِجَانهَا حَتّى جَاء سَيْدَه 
إِلَى بو » فكَلمتةُ بوثل هذا الْكلام فَاِلة: علي ع اا أي حت بهي 


رصعل 
س صر ص دسم 


داعني ؛ كان رفعت صوتي وَصرخخت» أن 1 وب بجانبي وخراب لون 


04 


ا فكان لما سيع ده كلام امْرأَته الذي كلْمَيْهُ به قَائلة : بحسب 517 الكلام 


ين - لكك عو م ص ع مر 


صنع بي بى عَبّذُكَ»ي سي فأحَذ يُوسف يده وَوَضَعَةُ في بيت السسّحْنِء 
المَكان الذي 00 امت المَلكِ مجو نين فيد 

لكن تلك الرواية تختلف عن رواية القرآن 3 في بعض التفاصيل حيث أن رواية التوراة 
تصور أن امرأة العزيز حاولت فضح يوسف غند أهل البيت أولا ثم احتفظت بقميصه 
كدليل على جرعته حى يأنِ زوجها ف حين أن رواية القرآن واضحة في تلك الحرئية 
أن الأحداث أتت سريعة وأنهما تسابقا للوصول إلى الباب بعد رفض يوسف الرضوخ 
لطلبها في محاولة منها لمنعه جسديا ولا توحد أي فترة زمنية تفصل تلك الوقائع بقدوم 
زوجها من الخارج تقول الآيات: 

وَأَسْتَبَعَاَابَ ومَدَتْ قَمِيِصَهُ ٠‏ من دثر وَأَلمَيَا سَيَدَهًا لَدَا أَلْبَابٍ قَالتْ مَا جَرَآء من أراد 
أمِْكَ سكي 1 نَابأليتٌ 5 َال مض وود تن عن تَيبى » 

ثم إن 00 التوراتية لم تتطرّق للتحقيق الذي وقع من العزيز لمعرفة من هو المذنئب 

١ 

"كان لح سَيع ذه كلام هته الي كلمي حي قائلة» اتسين هذا اكلام 


لك كير ع جر صر سر 


متم بي عبد أن غَطبَُ حم » فد يُوسف يده وَوْضْعَةُ في ينس السسّجن؛ 
المَكان اللاي كان امرض الملك محوسين فيفر كان هْنَاكَ فِي بيت السّحن" 


لكن رواية القرآن تروي ذلك التحقيق وشهادة أحد أهلها عليها وظهور براءة 

8 ا اه ار حراىا م ,ىمر م 
لج ةتف عن تي وود اهنإ رت قميصة. دل م من قبل 
فُصَدَقَتٌ وهر من مِنّ الْكذبين © وَإن كان ميك ف من در 2 فكدس و 2 
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8م ترعرن ذر الأرناد 
ألصَرِِنَ () فَلَمّا رأ تمص 57 من دير قَالَ نهد من 1 عظيم 
خض يوست أَعَْرِضْعَنْهْدًا وَاستَغْفرى ل لِذَّيْكِ إنَّقِ حكنت من لْفَاطِيِينَ 4 

ولم يرو القرآن أن هؤلاء القوم قد اتخذوا القرار بإلقاء يوسف عليه السلام إلى 
الببدن إلا بعد دحين: 

ةالو من لخدا مَا رَأُوا الآيات لَيَسِجِدنة حَنَى حين(35) 

وهو ما يعي أن هؤلاء القوم بعد أن احتكموا إلى اسلحق والعدل مالوا عنه بعدما 
تأكدوا من لزوم حبس يوسف لإثبات براءة امرأة العزيز أمام الناس نخاصة أن الكلام 
كان قد بدأ ينتشر ف المدينة » ففي نظر عامة الناس واحد منهما يجب أن يكون ملنباء 
وبالطبع لن يكون المذنب امرأة العريز بأي حال ؛ لذلك وحب ف نظرهم ظلم يوسف 
وإلقاءه في السجن. 

ولا تروي التوراة أيضا شيئا البتة عن واقعة النسوة اللاي قطعن أيديهم لكن يرويها 
القرآن الكريم .كنتهى الودج والبياق: 

8 © وَقَالَ ؤسوة في المْديسَةٍ ا قد شَعَفَهًا حا إِنَا 


7 


ها صَكَل يي ادلم سمحت بمَكدِرَ لسك تِلتِِنَوَأضَدتْ قن ب 


الي 0م 


- ته ايك كا عير ره ا و ملس مر مه ا ص ع 
بن كَل ا خرج عَلتهِنَّ فم و قَطعْن يسن وقلن ا حلش لِذَ ما هنذا بِسّرا إن 


0 500007 


مدا لامك 6ت 12ت نكي الى فشي فيد لد وده ْو صم لين 
00 عنمن آلصَدِعرنَ (59 قَالَ رب أَلسَجَنُّ حب إِلْنَّ مما يدُعُوق 
له بالا صر ف عن دهن أَصِتٌ لوال بن بتهررن (©) كَأسْيجَاتَ + ل" 
00 | هوالت ةليم 403 

قال بن خحلدون : "فكان من شأنه مع امرأته زليخا ومكثه في السجن وتعبيره الرؤيا 
للمحبوسين من أصحاب الملك ما هو مذكور في الكتاب الكريم". 


: ود خل معه السجن فتيان .... مؤامرة ِث قصر الملك‎ ٠ 


وتذكر التوراة بأن هذين الفتيين قد دحلا السجن نتيجة مؤامرة علق ملك مصر من 
العماليق » وأن كل منهما كان يشغل وظيفة في بلاط الملك » ولما دخلا السجحن رأى 
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وتقدم التوراة تبريرا مقنعا لسجن الفتيان اللذين دحلا مع يوسف السجن »© فتبين 
لنا أن النعاق احدفنا كان رسن سبقاة المللك والآحر كان رئس.سيارئي اللك المستول 
ويبدو أن الملك حايان أو الريان ملك الحكسوس العماليق الذي كان يوسف عليه 
ب ملا ا ل ل ان 


| م ل 6م - عه م يم 


وَحَدَثْ يعد هلد الور أن ساقي ملك 0-0000 أذنبا إلى دما 6ك 
عر فَسَعَط فِرْعَون عَلَى حصي : رئيس السَقاةٍ وَرَئيس الحبّازِينَ ؛ فوضعهما فِي 


ب م جلر 2 


حَبْس بيست كي اشر طلم في يفن السخوه المكان الذي كان. روسن مخونا 
د اناه ريس الشرط يُو شف عِنْدَهُمَا فَحَدَمَيُمًا ؛ ركان أيَاما في الحببن" 

ويحدثنا القرآن عن نفس الأحداث: 

ان ل ماق أي أقوز كدر َكَالَ الم إن أرق 

ير بن ل لل و ينعن تلود إن رلك مِنَآلْشْحَسِنِينَ (4)8 

والواقع الذي يقرب إلى القن أن هذان الفتيان كانا قد اهما ف مؤامرة دبرت 
للقضاء على الملك » حيث تم وضع السم في الطعام المقدم للملك » وهذا على مايظهر 
أنه قد أثر في الملك أبما تأثير وكاد يقضي عليه » لولا أن بحاه الله من تلك المؤامرة ) 
فلما علموا أن السم لا يمكن أن يكون خخارجا إلا من خلال طعام أو شراب » فقد تم 
بناءا على ذلك اقام ساقي الملك وحباز الملك أو طاهيه » وهما الفتيان اللذان ذكرهما 
الله في سورة يوسف. 
يقول الدكتور محمد راشد حماد: 

وقد دبرت مؤامرة ومكيدة للتخلص من الملك الذي كان يعيش يوسف في عصره 
وكانت وسيلة المتآمرين هي رشوة صاحب طعام الملك ليدس له السم في طعامه ع 
ولكن تم الكشف عن هذه الخطة المدبرة ووجهت أصابع الاام إلى كل من صاحب 
الطعام وصاحب الشراب وتم إيداعهما في السجن مع يوسف والذي سبق اتامه 
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مراودة امرأة العزيز وبعض نسوة المدينة الى يعيش فيها ثم ما لبث أن تم التحقيق فيما 
نسب لمذين الفتيين من اشامات وتبين للمحققين براءة صاحب الشراب من التهمة 
الموجهة إليه بينما أدين صاحب الطعام وئبت بالأدلة أنه وراء دس السم للملك ف 
طعامه وحكم عليه بالإعدام صلبا بينما عاد صاحب الشراب لخدمة الملك. !2 
يقول ابن جرير الطبري: 

عَن السّدّي» قال: حبسه الملك» وغضب على خبازه» بلغه أنه يريد أن يسمه 
فاشمه : وعص عاشي : كززانوه طن السوالاة علق للك ميدي تخديع ذلك قزل 
اشع وير ور 1 الا اا 5 

يرجح الأستاذ ندم انار 3 23 أنهما كانا من اللمكسوس وأن أسمائهما كما 
ذكرها الطبري أسماء آرامية خحالصة (أي أمسماء سامية باللهجة الآرامية)» وكان أحدهها 
صاحب شراب الملك والآخر صاحب طعامه » وهو رأي صائب ومنطقي ويتطابق مع 
النصوص الى وردت في ذلك في التوراة وغيرها. 
نديم السيار : 

يذكر الطبرى : [عن عكرمة : أدحل مع يوسف السجن الذى حبس فيه فتيان من 
نان الملل اعواكنا كان ومناهب طعامه...ى الخصر كان وضاتحن شرابة 7 

ويذكر ابن كثير [قيل : كان احداهما ساقى الملك .. والاخر خخحبارة - يعيئ الذى 

2 

يتولى طعامة-] ©. 

ونحن نعرف ان هاتين الوظيفتين بالذات .. من أكثر الوظائف حساسية بالدسبة 
لأى حاكم ..- فما اسهل ان يدس السم مثلا فى طعام او شراب لاغتياله-.. 

ولا يمكن ان يتولاهما الأ من يكونا موضع ثقة كاملة و مطلقة من الملك نفسة - 
ومدبرى شئون قصرة- وعلى هذا .. فإن أول شرط فيمن يتولى أيا من هاتين 
الوظيفتين ان يكون من نفس جنسهم -حى يأمنوا له ويثقوا فيه_. 


4 دكترر محمد راشد - ملرك مصر القديمة من عصر إبراهيم وحن عصر موسى عليهم السلام -- نشر دار الكتاب العربي. 
“* تاريخ الأمم والملوك - بن جرير الطبري. 

5 قدماء المصريين أول الموحدين - ندتم السيار. 

' تاريخ الطبرى /342/1, 

“2 قصص الانبياء /326/1. 
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و بالتالى يستحيل افتراض كوهما مصريين . 
وهذا أمر بديهى .. خاصة اذا ما علمنا درجة العداء الى كانت قائمة آنذاك بين 
المصريين والمكسوس ومدى الكراهية المتناهية الى كانت يكنها كل المصريين القدماء 
أنذاك لاولعك الغرباء الممتلين لبلادهم .. ولا شك ان كل المصريين قى تللك الفتررة 
كانوا فى حالة غليان .. 3١‏ ونخا الور عرو عن تورات مطريه كاز سير بور سي 
ل 0 
1 ن يستحيل ان 00-0 الملك الكمرسي لجان وشرابه واحدا من 
0 
وذ افر متسطقن اودري قدا 
وليس هنالك ادئ شك ق أن صاحيى السجن هذين (ساقى الملك و معد طعامه) 
ناض سن عدي اكور 


ال ار وَنَظرَهُما ذا 2 
بيت سَيِّدِهِ قائلاً: «لِمّاذًا وَحْهَاكمًا كدان : اليَوْم؟ ؟» فقالا لَهُ: «حَلْمْنا خُلْما ولَيْسَ من 


».قال لَهُمَا يُوسُف: «اليْس لله التمَابير؟ قُضا عَلََّ» فَقَصّ رئيس المقاةٍ حلم 
عَلَى يُوسُف وقال لهُ: «كنت في حُلِْي وَإذا كَزمَة أمَايي» وَفِي الْكَْمَةِ لان فضتبانٍ. 


وهِي إذ فرح طلَع رَمْرْمَا راكد ايد قِيدُهًا عِتبَاء وكاتت كس فرعون فق 
ِ ا ه :0 ل اه ا 
ياردكيةر ات العنَي وَعَصَرنُه شي كأ فِرَعَوْن» وأعطيت الكأس في يل 


ِرْعَوْن فقال لَهُ يوسف: «هذا تبره : الغلاة النفيان جِي ثلاة يام 4 ف ثالائة يام 
أنِضًا يَرْفْعْ ِرْحَوْنَ رأسَكَ رده 5 نايك فتُعْطِي كس فرعون في يده كَالعَادَةٍ 
الأولى حدنَ كنت ماق للمزيد من الحصريات انضموا لجروب ساحر الكتب 

ا 0 ات 2021 


8 الواشوامة المصرية أمج1/اج 1/ص 39 
للكتب الخصررة هه رررمن., !6121 527. , تيكلا تيقلية تيل 
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ودائما وأبدا يدلل القرآن الكرم على إعجازية كلماته ورشاقة أسلوبه وإحكام بيانه 
فيروي مام القصة وتفسير الرؤّى بطريقة عنتصرة 6 لكنها جامعة مانعة: 

لإ يَصَدجِي اليج نمآ أَحَدُ كما سق ا ما اله ا 0 ا 
عنمن يَأييو- فض َالَأ رُالرى فيو مَتَتَفْتِيَانِ 40 

وتذكر كلا من التوراة 00 طلب يوسف الذي وجهه إلى ساقي الملك بأن 


وَإْنّما إذا ري 0 إحيانا كني 
عون رركي من مِنْ هذا لبت ؛ لني قد سرقت مِن أرض الْعِبرانيينَ» ْنَا أَيْضًا 


أما القوآن فيستمر بن بنفس الصياغة ا البليغة ف رواية 000 


«وَكَالَ للَنِى ظَنَّ أنه تاج مَنْهُمًا أأَحرْفنٍ عند ريلك مأقصة القَيِطن 


ذِحكر رَيَهء فلبث في الجن يضم سِدِينَ نه سين 41 
وتروي التوراة أيضا كيف تحقق التأويل الذي أوله يوسف عليه السلام لرؤيا 
الرجلان : 


عابر 


لما رأى رئيس الحبّازِينَ أنه عبر حيّداء قال ليوسُف: «كنت أنا أيضًا في حُلْمِي 


00 


وَإذا ثُلاثّة سلال حُوَارَى عَلَى رأسِي » وَفِي السّل الأغلى من حويع طعام . ِرْعَوْنَ من 
مَيْكق المتراو والطرة كل 0 ْ رَأسِي ؛ فأحَاب يوسف وقال: «هذا 
ْبِيرهُ: الثلانة ددري :9 | نَم » في نَل يام أيْضًا يَرْفَعُ ورْعَوْنَ رَأَسَّكَ عَنْكَ 
لفك عَلَى حَشْبَة وتأكل ١‏ طُُررُ لَحْمَكَ عَنِكَ » فَحَدَثْ في الي لالش يوم 
يلآ فِرْعَوَن أنّهُ صَنّعَ وَلِيمَة ا 0 السعَاقٍ وَرأْسَ رَئِيسِ 
الحبّازِينَ دن عيولافة ورد برئيضن السقاة إلى سَّقيه» فَأَعْطى الكأس في ل فرع ةرما 
رئيس التتازين فَعلقَةُ كما عَبرَ هما يُوسُفْ » وَلكِن لَمْ يَذْكْر رَيِيسُ السُقاقٍ يُوسُف 

وما أن يوسف نبي مرسل من الله تعالى » فقد اغتنم الفرصة ليدعوا هذان الفتيان إلى 
الله تعالى لما رأى من أهُما ليسا مؤمتين بالله يعبدان من دون الله آلمة آحرين + فقال 


لدم : 
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157 لبيك لعا تتا 


1 اناوه َبَلَ أن كما دَلْكْمَا مِبًا عَلَمَى رق 
إن نرت مِلَهَ هوم لا يوون بأل وهم الجر هم كرون 2 مله اباو 


8 
#0 


الهم ولحت رتوب ماكات ]أن ةلمن نر لكين مض اله افك 
اا كير الئاس لا مفْكرون (0 ينصح لجن َأَرْيَابٌ تت 2 

َم ألوحِدُ العم 0 ون نر ال 0 ينا باحك 
1 لَ أسَميها من سُلطن إن اَلْحَكُْمإِلَا يِه آَمَرَ لاد تدكأ ليا كَلِكَ الي لقم وَلكن 


سرس 


ا ا 1 

وفي معرض دعوته الفتيان إلى الله فقد عقب يوسف عليه السلام بقوله على أن كل 
تلك الآغة الباطلة ما هي إلا أسماء تم تسميتها وهي من انختراع البشر وما أنزل الله يما 
من سلطان » وأن الحكم لله وحده لا شريك له في عبادته وحكمه » ثم أتبع قوله هذا 
بتفسير الرؤيتين » وهو منهج راقي اتبعه الرسل لدعوة الناس » حيث لم يندفع يوسف 
عليه السلام برغم علمه وقدرته على التأويل في تفسير الرؤى أولا » بل إنه اقتندنص 
الفرصة ودعاهما إلى الله تعالى في وقت يحتاجون فيه لفتواه » ما يكون له أكير الأثر في 
قوس ميعن العل البرك للمياء 

ونرى ف فهاية ذلك المشهد كيف أن الساقي قد ظهرت برائته بإدانة الف الآخر 
صاحب طعام الملك » فالسم قد اكتشف في الطعام وليس ف الشراب مما برأ ساحة 
الساقي وأدان صاحب الطعام أو الخباز » وهو ما فسر به يوسف عليه السلام رؤى 
الفتيان » وقد أوصى الساقي بأن يذكره عند سيده عندما يعود إلى وظيفته ولكن 
الشيطان قد أنسى القئى أن يذكر يوؤسف إلا بعد سين طويلة كما سبرئ 


»© رؤّباالمللك: 

وف ليلة من الليالي رأى الملك خحايان أو الريات بن الوليد عند المورخحين العرب حلماً 
مرعجا لم يستطع فهم معناه فجعل يقصه على ملأه » وتطالعنا التوراة بتفاصيل الرؤيا 
لكنها تصف أن ذلك كان على مرتين حيث رأى في كل مرة حلما مختلفا: 

وَحَدَتْ بِنْ بَمْدِ سَتيْنٍ مِنَ الرّمَانِ أن وِرْعَوْنَ رأى حُلْما: وَإِذَا هر وَاقِفْ عِنْدَ انر 
وَهُوَدًا سبْعُ بعرت طَاعةٍ من النْرٍ حَسَئَةٍ الْمَنْظر و سمي الم فرعتا في رَوْضَةٍ ؛ 


0 5-8 


ثم هوذا سيم بقر ابت أعخْرى طالعَةٍ وَرَاءِهًا مِنَ الّهْر ف قبيحَة الْمَنظر وَرَقِيقةٍ اللْحْم 
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فرّقفت بجائب البَقَرَاتٍ الأول عَلَى شاطئ التَهْر فأكلت الْبَعَرَاتُ المبِيحَة المَنْظر 
َال قيقة الحم ارات اسيم الحية المَنْظر والسييية ا رْحَونَ ثم نَم 
فَحَلمٌ انية: وَهُوَذا سبع ستابل طَالِعَةٍ في ساق وَاحِدٍ سَهِيئَةٍ وَحَسَكَةٍ » ثُمَّ هُوَذا سَبعْ 
سَنَابل رَقِيقَة 0 بكي الشرقيّة تَابِتَةٍ وَرَاءَهُ » فَابْتَلَحَت الستايل الل قئفة الستايل 
السَيّمَ السميئة الْمُمتة » وَاستَْط فرْعَوْدُه وإِذا هُوَ حلم وَكَانَ في المباح أن كفس 
الرَعَجَسء فأرْسّل وَدَعَا حَمِيعَ سَّحَرَةٍ مِصرٌ وَحَمِيعَ حُكُمَائِهًا ؛ وَقصّ عَلَيْهِمْ فرَحَوْن 
ْله هلم يكن مَنْ يعبر لفرعَوْن. 

وتذكر التوراة أنه جمع الحكماء والكهان والعرافين لذلك » ولكنه فوحئي 0 
هذا العلم الذي يحتاج ع إلى حكمة بالغة ودراية واسعة» «إقَالُوا َم ضعت أل رماع 
تَأوِِلٍ ْمل يمِلِينَ #يوسف44 , وهو ما كان يفتقر إليه هؤلاء القوم الذي: 06 
تبجهلون كل شيء عن هذا العلم الكبير » وهو ما يلفت النظر إلى هويتهم » وأنهم ليسوا 
مصريين ولا ينتمون إلى سكان وادي النيل» فالمصريين كانوا عالمين بتفسير الأحلام» 
وهم دراية كبيرة لدرحة أنهم قد أعدوا المعاحم والقواميس لمفردات الأحلام كما 
تقدم» ويظهر ذلك فيما تبقى من اثارهم ومدوناقم. 

أما القرآن فيوجز لنا القصة قٍ كلمات بليغة كعادته : 

«( وَكَالَ ألْمَلِكَ اف أرئ سَمِمبَقَوتٍ سِمَان يَأَكلهنٌ هن سبع م عِبَافُ وَسَبْعَ سنبلي 
مغر وَلشررإرستب كآها الملا ارو ى قت كن [ نكف رق بكرت 4 

عن ابن إسحاق قال: ثم إن الملك الريان بن الوليد رأى رؤياه الى رأى فهالته 
وعرف أنما رؤيا واقعة» ولح يدر ما تأويلهاء فقال للملا حوله من أهل مملكته: (إني 
أرى سبع بقرات مان يأكلهن سبع عجاف). / 

ولا ديع 0 من الحلم استدعى حاشيته 000 تفسير الرؤيا له فأحابوه: 

لقَالوَاأَضْعَنتٌ أَحَل وَمَاححْنَُأُوِِلٍ للم بين (4)8 سورة يوسف 

وف تلك الأثناء 0 ساقي الملك الذي كان حبيسا مع يوسف في السجن قدرة 
بوسف عليه السلام ف تأويل الرؤّى وتذكر كذلك وعده ليوسف الذي تسنية “غدل 
سئين بأن يذكر قضيته عند الملك : 


"سين الطري: 
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دمل الى يجا يمتنا لكر بد أن أنا أيتسكم بكأريلد. تسلو (2) يوق أي 


© يي دم ام ورري سءم اي سر عم م 
ألصِدَى فتاه د يهن سبع 2 وف ا 

252 0 4 ذو ل 00 0 0 0 
معو ١‏ 72 مياد ره للك 2 م 5 9 
ره !كاسنا 5 نم ياد 0 006 
00 52 ل سس سا عر ع لجر ل ا 
إلا قليلا مما ميو (0) ميان من بعد دكا فبد ينَاتُ آلتَا و وَضيهِ يعصرون 7 8 
رع لي 7 محذ ردي سنو م سدور جر ص 2ه ال م سل 


املك اتوفيهء هلما جاءه الرسولٌ كَالَ أرْجِعٌ إِل ريلك فَسَكَلْهُ ما َال اليْسْوَدَ أل قَطْعَنَ 


ومن هنا يتضح عجز حاشية الملك الريان عن 7 تعبير الرؤيا وهو ما يشير إلى عدم 
مصر يتهم بوضوح» فالمصريون كانوا أرعرة تاوزن حلام وصنفوا المضصئقات فق 
العماليق في تأويل رؤيا الملك وف إدارة أزمة المماعة الى ستحل قريبا. 


: براعة المصريين فى تأويل الأحلام وتصنيف الكتب 2 ذ لك‎ ٠ 

يقول سيرج سونيرون ف كتابه الكهان في مصر القدعة28 

اللوائح اليونانية الي تعدد مختلف أنواع المدارس الكهنوتية وظيفة "مفسر 

الأحلام" َِ ونعلم جيدا بأنه كان من عادة الكهان المؤمنين ف العصر القدتم النوم في 
المعبد» بأمل الحصول على حلم مسبق يكن أن يرشدهم إلى ما يجب فعله؛ ... " 8.ه 

ثم يقول أيضا " وعندما يجب التفسير ف اتحاه ما للرؤية الليلية لحظة الاتصال 
العجيب » كان من المحتم اللجوء إلى انتصاصي " أ.ه. 

ثم يوكد على حقيقة الأمر ف مقالته بقوله "فقد عثر ف برديات مقبرةٌ الأموات فق قُِ 
طيبة على كتب تفسير الأحلام, وكانت المعطيات فيه مصلفة كما يلي: .إذا وأ 
إنسان نفسه في الحلم .. «وعمودين متوازيين إلى اليسار: يعمل هذا المشيء أو ذاكع 
أل اليميت لاحي د ا ا ا "أ.ه. 


* الكهان في مصر القديمة - تأليف سيرج سوئيرون - ترجمة عيسى طنوس - الطبعة الأولى 1994 - الأهالي 
للطيع والنشر والتوزيع - دمشق. 

كان مسر الأحلام ق-مصل القدغة يحظى التقدرر إحماعى كبر اللدرحة الى جلت المشريين القدماء يقومون 
ببناء معبد خاص ممفسيري الاجلام وكان تحت حماية إله الاحلام سيرابيس 56©18715. 
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ويعرض لنا سوئيرون أمثلة لمعاحم تفسير الأحلام عند المصريين القدماء من واقع 
الردياك الى عار عليها كوت 

"' وفيما يلي , بعض الأمثلة المستخرجة من هذا الكتاب : 

إذا رأى رجحل نفسه في الحلم 

وهو يفتح الخمر > جيد > هذا يعئ أنه سيفتح فمه ليتكلم 

وهو يجلس على شجرة - ججحيد > معناه تدمير كافة مأسيه 

وهو يقتل أوزة -«ه جحيد + يعين 0 جميع أعدائه 

اي 0 ابا سر ا 

لي أنه سوف يقتل أو يذبح 

وهو ينظر إلى قزم - سيء - يعي أنه سيؤ حذ منه نصف حياته خا لاع ال . 
ثم يختم سونيرون مقالته بقوله : 

'" هذا العلم كان غنصصا لأعضاء هيئة الكهنوت -- كهنة بيت الحياة " أ.ه 

وبحد ف بر بعض البرديات الأخرى بجموعة من الأحلام مع تأويلاتا » ويبدأ كل حلم 
شاي شري اوان اخيا و قاروالل بو ماقيو الكل عار 
توضح إذا كان الحلم جيد أم سيئ وأخيرا : تفسير الحلم وكأمئلة على ذلك نقرأ ما يلى 
من ترجمة بعض البرديات: 

إذا رأي إنسان نفسه في حلم يأكل لحم حمار » جيد » يعين ترقيته . 

حالسا على شجرة » جيد » يعئ زوال كل أمراضه . 

يأكل بيضة » سيئ » يعيئ تلف ممتلكاته فلا يمكن إصلاحها . 

ومن هذه البرديات نحد أن المصريين مارسوا تأويل الأحلام واحترقوا نفس الحالم 
وفسروا ما يراه في الحلم. 

وهناك ورقة بردي قليمة أحرى تقول: 7 أن 0 قبلت زوجها في الحلم 
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او وي تصن مستخخر جر مد بردية شستر - متحف الخلترا. 
3 4 4ت 


'* سوئيرون - سبق بيانه. 
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الارتباط مماعر فالموت السريع قادم» وولادة القطة معناه إناب أطفال كثيرين» أما 
ولادة الكلاب فهو اناب للولد". ٍ 

وبحد مسألة الأحلام وأدبياتًا عند المصريين القدماء في كثير من المواضع بدءا من 
رسائل الموتى أو الرسائل ال كان يتركها الميت قليما وتتضمن بعض الأحلام الى 
سجلها داخل مقبرته والكثير من الأنواع الأخرى للحلم عند المصريين القدماء ومنها 
احلام المنوف والشفاء. 

واعتقاد المصريين بظهور الالهة قليما في الاحلام وخاصة في احلام الملوك وكان 
الملوك المصريين يعتبرون تلك الأحلام دلالة علي منحهم القدسية طوال عمرهم وبعد 
ماقم ويوجد امثلة كثيرة على ذلك وال من أشهرها حلم الملكة حتشسوت واليّ 
استطاعت من خلاله ان تحكم مصر بدلا من تحتمس الثالث بحرد رؤيتها لحلم راته 
فسره ما الكهنة. 

يوجد العديد من الأمثلة في الأدب المصري القدتم عن الكثير من الاحلام للملوك 

7 الاشخاص العاديين ومنها حلم لوحة ( نب - اي بو - سنوسرت ) الموجحودة 
الان في المتحف البريطاني وغيرها من المقتنيات الاثرية الي توضح الاحلام عند المصري 
القدم. مثل اناء احشاء في متحف فيينا وعليه أيضا احد احلامه » وما أكثر الرموز 
القديمة للحيوانات وغيرها الى وردت في احلام المصريين قديما وتحدثت عنها كتاباقم 
العديدة. 

ويعتبر من اهم الأحلام في الادب المصري القدتم كنماذج علي هذه الاحلام هي 
الأحلام الى وردتنا من خلال أدبيات المصريين كحلم "نفر كا سوكر" وحلم الملك 
زوسر وفيما بعد بحد حلم الاسكندر الاكبر وحلم بطليموس وهما من الأمثلة الشهيرة 
3 التاريخ. 

أما أحلام الافراد فلها نصيب أيضا من كتابات المصريين مثل حلم "ححوت ام 
حاب" وحلم "ايبوي" وحلم "با شري بتاح" وقوه ولد وردت تلك الأحلام 
بتفسيراقا من حلال الكتابات الحدارية القدمة والبرديات 5 


1 ًُ 
الاحلام ف عقيدة المصري القام د امد كامر - دار النجوم للنشر . 
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وهكذا نرى أن قدماء المصريين في وادي النيل وبدءا منذ أقدم عصور حضارتهم 
ومرورا بكل عصور الحياة التالية كانوا عالمين بتفسير الأحلام بل كان المصريون 
القدماء أول من اعتقد بأن الأحلام إيحاء مقدس وكانوا يسموفا الرسل الغامضة إلى 
النائم للإنذار بالعقاب أو المواساة والتعزية والتبصيرء وكانوا يولون هذا الأمر اهتماما 
بالغا لارتباطه بعقيدتهم » واعتقادهم بأن الأحلام هي وحي من الآلهة » لذلك خصصوا 
له الاختصاصيين ف هيئة الكهنوت والذين كانت مهمتهم ترتكز على الإلمام الكامل 
بتفسير أي تفاصيل ترق الأحلام » ونخاصة الأحلام الملكية 3 وأحلام ا_لحاشية 
وصنفوا الكتب في ذلك بل وكان لديهم برديات موسوعية تضم معجم لتفسير 
الأحلام وأسموه : قاموس الأحلام » وهو ما يدل على سعة الحيلة الى كانت لدى 
المصريين ف ذلك العلم. ش 

ريشكر الكامت عمد أبن قله فج تدزاية مسرو الا 30 

' كان المصريون يعلمونه ويدرسونه ويطبقونه عمليا ) ل قار جدفةا الشأن 0 
حد تشخيص الأمراض النفسية من خلال تفسير الأحلام » وف هذا يقول د. عبد 
الحسن النشاب : ا اص 0 
مفسري الأحلام ومن غير سلك الكهنوت" 


: الهكسوس يجهلون علم تأويل الأحلام‎ ٠ 

هذا ما كان عليه المصريين من دراية بتفسير الأحلام وبراعتهم في هذا الصدد وهو 
ما كان يفتقر إليه المكسوس العماليق أولئك القوم الرعاة الذين لم يكونوا على أي 
دراية يمذا العلم الثقيل » امكاد رضم على بلدكوم اأكثر ذلال على أهم ليشرا تطروت : 

امتكارك اتج ونا تكن شاو اتام المي سورة يوسف 

ولا تق لاا نمق السدالوى المكدس يدا من فين برو لالد ٠»‏ نظرا للجهلهم 
بحذا العلم حيث لم يكن لمم نحبرة كذا العلم كما أوضحنا » إذا بساقي الملك الذي 
كان مسجونا مع يوسف في سجنه - وكان الشيطان قد أنساه أن يذكر يوسف عند 


”” تاريخ اليهود القديم عمصر - د. عبد المحسن النشاب. 
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الملك - إذا به يتذكر فجأة أمر يوسف عليه السلام » فيطلب من الملا أن يرسلوه إلى 
السجن حيث يوسف عليه السلام » ليستفتيه في رؤيا الملك : 

َال الى جا نيما وَأدَكرَ بعد أَمَةٍ أنا أيتتُحكم بتأولو. كَأَرَسِلُون (0ه) يُوسْفٌ أَيَْا 
يإبسدي لَعَلَ نحم إِلَ ألتّاين لَعَلَهْمْيَعلَمُونَ ()4 سورة يوسف 

وبعد ما علمناه عن دراية المصريين الواسعة بعلم تفسير الأحلام فليس من المنطقي 
أن تكون إحابتهم على ملكهم كهذه الإحابة غير المتوقعة منهم حين سأطهم تفسير حلم 
رآهء لكن هؤلاء القوم الذين لا يتقنون هذا الفن أجابوه بأنهم غير عالمين بتأويل 
الأحلام. 

كما أنه من غير المنطقي أيضا أن يستعين المصريين رواد تفسير الأحلام برحل من 
اللزاابين لسر الم وزيا الع لكو من الطلقي والنووع. خرى امرش العمالية 
الذين كانوا يحكمون مصر وقتها لواحد من بن عرقهم ومن نفس ثقافتهم ليفسر رؤيا 
لملك » فهو بالنسبة إليهم رجحل موهوب وبميز لمعرفته بعلم يجهلونه » بينما لم يكن يمثل 
بالنسبة للمصريين تميزا لأنهم يتقنون نفس العلم مع الفارق أن علمه كان وحيا من الله. 

0 أن مستشاري الملك من الحكسوس لم يكن لديهم علم بتأويل الأحلام أو 
الأحاديث. 

فنجد فرعون الذي عاصر موسى يحلم حلما يؤرقه يرى فيه نارا تخرج من بيت 
المقدس ف فلسطين وتتجه إلى قصوره ومساكن قومه في مصر فتحرقها ولا يبقى منها 
شيء وقد أوله له أهل العلم والمعرفة في زمانه بأنه سيخرج من ب إسرائيل طفل يكون 
نبيا مرسلا من الم فيخرج بن إسرائيل إلى بيت المقدس ويكون هلاك فرعون وزوال 
ملكته على يذيه. 

وهذه النقطة تحديدا تمثل أحد الأدلة الحامة على معاصرة يوسف عليه السلام الحكم 
الحكسوس العماليق في مصر. 


العربي. 


50 أحمد عنمان - تاريخ اليهود / إبن كثير تفسير القرآن العظيم - املد الأول. 
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تأويل رؤيا الملك وظهور براءة يوسف وتمكينه في الأرض 

"ثم 000 والغلاء على خزائن ن الزرع في سائر 
ملكته بقدر جمعها وتصريف الارزاق منها وأطلق يذه بذلك في ججميع أعماله وألبسه 
ال واسوة اسم سا رض كل 
ا او ا لو ولع يل للد 
ووافق الملك أن٠يجعله‏ في هذا المنصب فورا على سبيل التكريم ورغبة في إدارته للأزمة 

يقول ابن كثير في تفسيره: "وسأل العمل بكوركعله ولا فيابي امساح للناس» 
وإنما سأله أن يجعله على سخزائن الأرض؛ فأحيب إلى ذلك وَغْبّة افية. أو تكرمة 
له' ' انتهى. 

© قَالوأ كيبا الْمَرْبٌ إِنَّ له أبا يما ؟ 27 من 
لق 4 ارس اا 
غير ودع ارول أو توه . 

ويروى في الأثر أن الملك الريان قال ليوسف عليه السلام : "لست أعظم منك إلا 
بالكرسي". 

وكانت تلك المكانة العالية تمكّنه من مساعدة كل الناس وبالذات الفقراء وأصحاب 
الحاحة » في زمن كان يعم فيه القحط والجوع والفقر على سائر البلاد والعباد ‏ 
وكانت وفاة يوسف عليه السلام في زمن دارم بن الملك الريّان. 0 


258 


الفصل الثالث: يوسف فى مملكة المكسوس |[ () 


٠‏ إشكالية الإثبات التاريخي والأثري لوجود بني إسرائيل 2# مصر 

إن الأدلة الأثرية في كل من فلسطين ومصر لا توفر لنا أية إثباتات قاطعة على 
وحود بن إسرائيل في تلك الفترة لا في أرض كنعان ولا ف أرض مصر ولا في غيرحماء 
وتغلق الباب أمام أي احتمال للقصة المروية في الكتب المقدسة من بداية معيشتهم في 
صحراء كنعان ثم هجرقم إلى مصر ثم الخروج من مصر أو رحلة الأربعين عامًا في 
صحراء سيناء) وصي النظرية الي يعتمدها أتباع مدرسة كوبنهاجن وهذا العسة 
تنحى كثير من علماء الآثار عن التحقيقات الأثرية لقصة موسى والخروج ووصفوا 
ذلك بأنه "حدل عقيم". 

فبعد أبحاث استمرت لقّرن من الزمان قام بها علماء الآثار وعلماء المصريات اتضح 
أنه ليس ثمة دليل أثري أو تاريخي مباشر يؤكد رواية الخروج من السبي المصري أو 
الهروب أو رحلات البرية » لكن بعض العلماء يعزون ذلك بأن ثقافة بئ إسرائيل م 
تكن ثقافة متميزة عن محيطها في ذلك الوقت » فلم تكن سوى جزء من الثقافة 
الكنعانية كجزء من الشعب الكنعان لا غير ع فثقافة المستوطنات الإإسرائيلية المقدعة 
المذكورة ف العهد القدنم كنعانية بامتياز» والكثير من الطقوس المذكورة في العهد 
القدتم والشعائر التعبدية تعود للطقوس الكنعانية في العبادة » ويبقى الفخار من تقاليد 
الكنعانيين المحليين» والأبجدية المستخدمة كلغة عبرية معتمدة عن اليهود هى الكنعانية 
القديعة. 

ويقدر الآثاريون أن المعلم الوحيد تقريبا الذي بميز القرى "الإسرائيلية" عن الأماكن 
الكنعانية هو عدم وجحود عظام حرير » رغم أنه لا يزال يذور عل حول ما إذا كان 
في تلك المناطق على سبيل المثال من عدمه. 

لكنا نرى أن هناك الكثير من الشواهد الأخرى ال تدلل على صحة القصة 
من هؤلاء العلماء نظرا لعدم اعتبارهم للعديد من المصادر الأخرى كالقرآن الكريم 
والسنة النبوية بالإضافة إلى عدم عقد المقارنات اللازمة بين كل الشواهد ف أكثر من 
موقع داخل مصر وفلسطين وغيرهما لتكتمل الصورة وتظهر الأدلة واضحة وحلية. 
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وتتناول الفقرة التالية الأدلة القاطعة والشواهد الظنية على -حد سواء الي تفيد 
معاصرة يوسف عليه السلام وبئ إسرائيل لعصر اللمكسوس العماليق في مصر. 


٠‏ دلائل على معاصرة يوسف للهكسوس ود خول الأسباط أرض مصر فى 

زمنهم. 

0 يتردد كل المؤرنخحين قديما 5-0 في الاتفاق على قول واحد وهو أن يوسف 

١‏ قد 0 كم اا 

وقد ذهب إل ذلك الحبار من وار راف والمفجراين "را جراريون العرب بل والكثير 
من علماء الآثار والكتاب كم 4ج ا المعاصرين ومنهم د. 
أحمد شلبي؛ الاستاذ عا ار ا ج روء والمؤرخ العراقي 
د. أ“مد سوسة»-ود. عطية لمت سناد كات تك يت» والسحار وغيرهم 

كما يذكر الأستاذ عبد الوهاب النجار (أن ملك مصر في عهد يوسف عليه السلام 
نتن الع 7 

ومن هؤلاء أيضا ابن ظهيرة » والطبري وابن كثير . 

ويذكر أحمد كمال باشا أن يوسف عليه السلام قد بيع لوزير الملك (أببي رع كنن) 
المكسوسيء وأن هذا الملك هو الذي أطلقه من السجن وعينه أمينا على خزائن الأرض 
كما جاء ف القرآن. 

ويشير الأستاذ نديم السيار أن يوسف عليه السلام كان قد عاصر ملكين من ملوك 
المكسوس تبعا لكلام المؤرخحين كالطبري وغيره؛ ويعينون اسم الأول بأنه (الريان) ثان 
ملوك العماليق على حد قول المورخين » ويقول البعض بأنه قد آمن بالله» ويعينون اسم 
الملك التالي له بأنه (قابوس) وأنه أَبَى أن يؤمن بالله. 

يروي د.احمد شلبي: "وكان السلطان لايزال في أيدي الرعاه المكسوس "ويذكر 
الشيخ عبد الوهاب النجار: "ان ملك مصر في عهد يوسف كان من العمالقه"» ويقول 


ا “دس سأر ند “الل “”. للمزيد من الحصريات انضموا لجروب ساحر الكتب 
0 الأنبياء > د. عبد الوهاب النجار 
١ 0‏ ط0+ه٠غااع.اع5001.6001/0101045/537ع130]‏ 
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ابن كثير أيضا: "كان الذي اشتري يوسف من اهل مصر عزيزها وكان يومئذ رجحل 
من العماليق "ويقول د .سليم حسن في موسوعة مصر القديمة: "وتدل الشواهد علي 
ان يوسف كان وزيرا لأحد الفراعنة المكسوس في مصر""2 ويذكر أن يوسف عليه 
السلام قد توحه بدعوه التوحيد الي الملك المكسوسي» بعض المؤرحين قال انه آمن و 
الاحرون قالوا لم يؤمن » حيث ذكر الطبري و الثعلبي وابن كثير انه آمن ومات على 
التوحيد بينما ينكر هدا ابن ظهيره فيقول : (لم يؤمن الريان) و الريان هنا هو الملك 
الذي كان معاصرا ليوسف عليه السلام ويذكر الطبري : (ثم مات الريان فملك بعده 
قابوس و كان كافرا فدعاه يوسف الي الابمان بالله فلم يستجب له. وعليه فإن يوسف 
عليه السلام كان من الآراميين والآراميون من جنس المكسوس ولغة يوسف كانت 
الآرامية و اللغه الآرامية من جنس لغه الهمكسوسء يقول تعالى: "و ما ارسلنا من رسول 
الا بلسان قومه ليبين لهم" سورة ابراهيم. كان برست نهنا معنا ا ابو 


٠‏ لضب العزيز: 

لى يعرف أبدًا في تاريخ مصر القديمة بأسره لقبا مثل هذا اللقب!ء لقد عرفت مصر 
الوزراء والحجاب والمساعدين والكهان وكبار الموظفين في الدولة لكنها أبدا لم عر 
عليها في جميع كتابات وأدبيات تاريخ مصر القدىم لقب لأحد الوظائف الكبرى في 
الدولة يعرف ب"العزيز". 

واعتمادنا على القرآن الكريم في ذلك الأمر هو مبدأ لا نرتضى سواه بديلا » 
فاللقب الذي تفرد به القرآن الكريم لا يضاهيه ما أورده كاتبوا التوراة حين وصفوا 
هذا العزيز بصفة " حصي فرعون"! وقد سبق لنا الحديث عن تلك الصفة ومعناها ف 
المراجع المختلفة ورغم أن هؤلاء ال " خصيان " كانوا في بعض الدول ذوو مناصب 
كبرى ومنهم مقربين بدرجة كبيرة من الملوك إلا أن وصف القرآن له ب "العزيز" 
يختلف كل الاحتلاف عن تلك الصفة الى أوردقا التوراة. 


“” من كتاب " قدماء المصريين أول الموحدين " للأستاذ ندم السيار. 
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إن عجر كاتبوا التوراة عن الالتزام بدقة هذا اللفظ وتوفيق اللفظ القرآني لتلك 
الشعلة هو أكبر دليل على تحريف التوراة وعدم دقتها وهو ما يظهر ف كل مناسبة 
اول فيها عقد مقارنة بين أحدائثها والأحداث القرآنية أو حي الأثرية. 

وبالإضافة إلى ذلك فإن الاثار المصرية صمتت >ععادهًّا عن ذلك الاسم كما 
صمتت عن القصة بأكملها لأنه وببساطة لم يتطرق المصريون للأحداث لأسباب تعود 
إلى أكما وقعت بين قبيلة من القبائل الأجحنبية عنهم مع حكام غرباء عنهم ف معركة لا 
ناقة لهم فيها ولا جمل » وقد يكون السبب هو تدمير كل الأدلة والتسجيلات الي 
سجلت وقائع فترة المكسوس حى خروجهم من مصر. 

غير أننا نحد أثرا واحدا ولو بعيدا في الآثار والتاريخ المكتوب قديما وهو ما ورد الينا 
عن الكاهن والمؤرخ مانيتون عن أحد الحكام والذي يظهر أنه كان من رؤساء القبائل 
العمليقية وصاحب .منصب كبير في دولة المكسوس يسمى "أسيس/أسيث" وهو ما تم 
المقاربة بينه وبين لقب "العزيز" بسهولة » ويبدو بعد تلك المقاربة أن اللفظ القرآني 
والتسمية العربية هي الأدق وأن ما أورده مانيتون وغيره عن ذلك اللقب هو نقل 
مشوه للكلمة من لغتها الأصلية » حيث ثبت لنا أن تسميات هؤلاء القوم هي تسميات 
عربية أصيلة أو أقرب ما يكون إليها. 1 

إن لقب العزيز القرآي لو أكبر دليل على أن يوسف عليه السلام كان معاصرا 
للهكسوس العروبيون الذين كانوا يتحدثون بعربية ذلك الزمان أو أقرب ما يكون إليها 
من لهجات عروبية. 


٠‏ الجهل بتأويل الأحلام: 

لص ا دارس لتاريخ مصر القدم حين 

1 0 َاغعَأول لفل بكي للمه كدي 4. سورة يوسف 

فمن يعرف تفاصيل التاريخ المصري يدرك جيدا أن هذا الكلام لا يمكن أن يأنِ 
على لسان المصريين البتة. ْ 

لكن إذا علمنا أن الملك وحاشيته كانوا من غير المصريين فيمكن لنا وقتها أن ندرك 
أن ذلك الرد من حاشيته هو رد منطقي جدا فالمصريون كانوا مهرة لدرحة كبيرة في 
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ذلك الفن بيدما كان العماليق الممكسوس عن تلك العلوم الروحانية الي يبدو أنهم لم 
يكن لهم فيها حظا ولا نصيبا. 

م يجد الملا من العماليق الحكسوس فردا واحدا منهم يستطيع أن يفسر رؤيا الملك ع 
فهم حاهلون هذا العلم كل الجهل » لم يرد عليهم في ذلك أحد الكهان أو العلماء أو 
رجال الدين الذين يستطيعون تفسير الأحلام وتأويل الرؤى ومن أين يأتون به وقد 
كانت حياقهم وثقافتهم بعيدة كل البعد عن تلك العلوم بالجانب الروحاني وهم إما 
أهل صحراء وبداوة أو أهل فروسية وحروب لا وقت لديهم للتأمل والنوض ف تلك 
الروحانيات والغيبيات. 

لقد تربى الكثير من هؤلاء العماليق على الثقافة البدوية وحياة الترحال » أما من 
عاش منهم في المدن أو على أطرافها فلم يسمع من قبل عن تأويل الأحلام إلا عند 
كهنة حاذقين ورجال دين عالمين أو حكماء فاهمين » ولم يكن الي تعد 
الصفات ولا يعرفون من يتقن هذه الفنون. 

وكان المصريون الواقعين تحت احتلال العماليق يعلمون تأويل الأحلام حيدا لكن م 
يكن العماليق المكسوس ليلجأوا للمصريين أبدا فيما يخص رؤيا الملك. 

لذلك كان من المقبول عند الملك وحاشيته أن يلجأ ساقي الملك إلى يوسف العبراني 
الذي هو من نفس جنسهم وبيئتهم خاصة أن الساقي يعلم حيدا براعة يوسف في هذا 
9 

إذن فمن المنطقي والمفهوم لحوء الحكسوس العماليق الذين كانوا يحكمون مصر 
وقتها لواحد من بئٍ عرقهم ومن نفس ثقافتهم ليفسر رؤيا الملك » فهو بالنسبة إليهم 
رحل موهوب وميز لمعرفته بعلم يجهلونه » بينما لم يكن يمثل بالنسبة للمصريين تميزا 
لأنهم يتقنون نفس العلم مع الفارق أن علمه كان وحيا من الله. 

وهذه النقطة تحديدا تمثئل أحد الأدلة الهامة على معاصرة يوسف عليه السلام الحكم 
المكسوس ف مصر. 


ه الأيحاث الغربية الحديثة: 
بالاطلاع على الأبحاث الغربية الحديثة خلال الخمسون عاما الأخيرة نحد أن السواد 
الأعظم من علماء المصريات الغربيين قد ذهبوا إلى تعيين فترة يوسف عليه السلام 
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بالعصر الانتقالي الثاني أي من عام 1570-1786 قبل الميلاد وهي الفترة الي علمنا 
عنها أن المجموعات الآسيوية المعروفة بإسم العماليق أو المحكسوس قد حكمت الدولة 
من مشاهير علماء المصريات. 

وهم قد توصولوا إلى تلك النتائج إما بحسابات توراتية أو بدلائل تاريخية وأثرية 
مستمدة من القصة وتفاصيلها » ولا محال هنا لإفراد أدلتهم التفصيلية » لكن تلك 
الأدلة بالطبع سنتطرق إليها متفرقة ونحن نبحر في رحلة البحث حى نصل إلى الحقائق 
الم كدة تخصوص تلك الوقائع. 


٠‏ سهولة اتتقال بني إسرائيل إلى مصر وتولية المناصب للأجانب 2 عهد 

الهكسوس: , 

إن الانتقال إلى مصر من نخارجها وقت الحكم المصري في المملكة الوسطى وحن 
الأسرة الثانية عشرة المصرية كان شيئا صعبا لا يتم إلا بتصريح من السلطات ويتم 
تسجيله يمنتهى الدقة في السجلات اليومية حيث الرقابة الشديدة الى كانت مفروضة 
غلن الشيؤد الشرقيةا عدَيدا ,ا وقطالعنا الكفين من" الدلائل والذو نالع “مين التصور 
المصرية المختلفة عن وسائل الأمن والرقابة الي كان بمارسها المصريون على الوافدين 
من الأحانب الآسيويين القادمين من التخوم الشرقية لمصر. 

لكن وكما علمنا كيف تراحت تلك القبضة المصرية على الحدود الشرقية ف عهد 
الأسرة الثالئة عشر المصرية الي شهدت الصراع على الحكم وانفصال الأقاليم 
والمقاطعات ووجود أكثر من ملك وأكثر من أسرة حاكمة في نفس الوقت مما شغل 
السلطات عن فرض الرقابة الي كانت معروفة في عهود أسلافهم في الأسر الى 

لذلك فإن تصور دحول بن إسرائيل أبناء يعقول إلى مصر في عصور الحكم المصري 
ويهذه السهولة من أجل الإقامة في مصر هو تصور مستبعد وبعيد عن الواقع » حيث 
أن المصريون ف غالبية الأحوال لم يكونوا من المرحبين بالشعوب الآسيوية بشكل عام 
وشعوب البدو والصحراء بوجه خاص. 
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لقد أتى بدو إسرائيل إلى مصر كقبيلة من أهم القبائل الآسيوية الى جاءت متعلقة 
بأذيال العماليق وهم أولاد وأحفاد البي يعقوب ومنهم كل الأنبياء الذين أرسلوا 
لأحلاف الحمكسوس وقد قوبلت تلك القبيلة بالترحاب من قبائل الممكسوس وقد 
أكرموها وأعطوها أحسن الأراضي الزراعية ووصل واحد من أبنائها وهو يوسف 
ليكود الردل الناى«قالباذة بعن انلكو ذلك قبل أن يقلو عاريم وخاز و 

لذلك فالراحح هو وقوع الأحداث في عهد الحكسوس الآسيويين ما جعل من 
مسألة انتقال قبيلة بئ إسرائيل من صحراء كنعان إلى مصر أمرا سهلا وممكنا حيث أن 
كلا البلدين كانا من ضمن الولايات المكسوسية وكانت امبراطورية اللمكسوس في 
عصر الملك ايان / الريان بن الوليد تشمل مصر والشام بما فيها أرض كنعان وسوريا 
وامتدت لبلاد الرافدين» فانتقلوا من كنعان الى يحكمها الممكسوس إلى مصر الي 
يحكمها الممكسوس أيضا نما حعلهم لا يشعرون بكوهم أغراب حيث عاشوا وسط 
نفس الأقوام الي كانوا يعيشون فيها فأصبحوا قبيلة هكسوسية وأصبح لمم ملكا فيها 
كباقي القبائل الي لكل منها ملك هو رئيسها وزعيمهاء بل وتبوؤوا مناصب جيدة 
كذلك في مصر المكسوسية. 
د. محمد راشد 

"تولية الأحائب مناصب قيادية ف الدولة ليست من عادة المصريين" 

لى يسمح المصريون لأي أحنبي أسيوي أن فول نميا قانا ور البللاد حيف: أن 
المصريين القدماء كانوا ينظرون إلى البدو باعتبارهم جنسا غير مرغوب فيه لأنهم كانوا 
يفتقرون إلى العديد من الصفات الحميدة الى يتحلى با المصريون كشعب مدني 
متحضر ف ذلك الوقت المبكر. 

لكن وعلى عكس ذلك بحد في قصة فرعون دلالات تشير إلى توليه فرعون لقارون 
وهو من قوم موسى البدو الآسيويين في أحد المناصب القيادية الحامة وهذا ما أكده 
القرآن الكريم في محكم آياته » ويعتقد أنه قد عينه على خخزائن الأرض باعتبار أن هذا 
المنصب أصبح بنو إسرائيل يتوارثونه عن يوسف عليه السلام وكان يعد قارون 
الشخصية الثانية في مصر في إدارة فرعون بعد هامان وقد سمح له فرعون بجمع ثروة 


0 , 5 2 
فرعون من قوم موسى - م عاطف عزت. 
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ضحمة من الأموال حى إن العصبة من الرجال كانت تعجز عن حمل مفاتيح خحزائن 
جراد كد ال كرو ملاتا نيان رق ريل اجلجاا لكر وار كياج سو براك 
اوه 


» ملةالهكسوس وكمران الآخر: 
تلفت آيات القرآن لخم نو 


شور ل ملة 


زمن يوسف عليه السلام » فيقول تعالى على لسان 


راسف عليه التساقم : 

91 ّ 2 سم رق : الله 2 روت 00)واتقت هلد اماد 

اع ل تسر 1251 1 اننع َلك من مش لمعل وصلّ 

ناس وا 000 يتَصَنِيحِ سجن رياب ا أ 

أنه الْوَحِدُ يه 52 0 2 2 2 
نَآ ندل أَسَديهَا من سُأَطَانٍ إن الشك لد ألا مدا لحا لِك لين الْهَيَجْ ولو 

أجك ر الاين لا شل رح )4 


وهذا معناه أن يوسف عليه السلام يصف إعراضه عن ملة القوم الذين كانوا 
يعيشون في زمنه سواء في أرض كنعان أو في مصر وهم نفس القوم وعلى نفس الدين! 

ويظهر لنا من تلك الآيات كيف أن يوسف عليه السلام أحبرهم بأنه ليس على ملة 
قوم يتصفون بصفات ألا وهي أنهم لا يؤمنون بالله » ويكفرون بالآخرة. 

ونلاحظ هنا عدم تطابق هذا الكلام على أهله الذي أتى منهم » وهم آل النبي 
يعقوب الموحدين وهذا ير يعئ أيضا أنه لى يكن يتحدث عن ملة المصريين لأن المصريين 
ببساطة كانوا يؤمنون بالآخرة وهو أمر ثابت ومعروف عند كل المؤرحين والآثريين 
يومنون بالآحرة إعانا كاملا -- برغم تعدديتهم في العبادة -- وكانوا يؤمنون بالبعث 
وادنة والئار والثواب والعقاب » وعلى هذا قامت عقيدهم كلها في مسألة المقابر 
وتمنيط الموتى وغيرها من المسائل والتفاصيل الى تستحق إفراد مؤلفات وأبحاث كاملة 
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ف من عدوي »تهون الأمزاء و كانه ارس + السديقك بواللقاين اوطقينة البع 
والخلود والحساب ف الآخرة ورحلة الموتى في العالم الآخر المصورة على المقابر والمعايد 
والبرديات كلها تشهد بإيمان المصريين الراسخ بالآخرة. 

ومن هذا يتبين لنا أن هؤلاء القوم الذين يتحدث عنهم يوسف عليه السلام هم قوم 
لا يعرفون الله تعالى ولا يؤمنون به وكذلك لا يؤمنون بالآحرة أو اليوم الآخرء وأما 
الفتيان فهم من هؤلاء القوم الذين كانوا يعبدون أربابا متفرقون » ويتضح من ذلك أن 
من كانوا يحكمون البلاد وقتها كانوا من غير المصريين . 

وقد أجمع غالبية المؤورخين وعلماء المصريات والتاريخ المقارن وأكثر العلماء 
المرموقين في علم المصريات إلى أن من كان يحكم مصر في عصر يوسف عليه السلام 
هم قبائل المكسوس النازحة من آسيا وال احتلت شمال مصر في الفترة مابين 1780 
إلى 1540 قبل الميلاد تقريبا » أي ما يزيد عن المائى عام » ويرحح البعض رأيان في 
هذا الصدة : 

أحدهما : يفترض أن يوسف عليه السلام قد دحل مصر في عهد الأسرة الثالثة عشر 
والرابعة عشر المصريتين ( واللتان كانتا معاصرتان لبعضهما البعض ) وال سادت في 
عصريهما الاضطرابات والفتن والثورات وحالة عارمة من الفوضى وعدم الاستقرار 
بسبب الصراع على الملك» وأن المهكسوس إنما استولوا على همال الدلتا في تلك الآونة 
الى كان فيها يوسف عليه السلام ف السجن» مما قد يفسر دخول بعض أصحاب 
المناصب ف البلاط إلى السجن » كما قد يفسر أيضا طبيعة المؤامرات والعصيان الذي 
شهدته البلاد ف هذا العصر نتيجة مقاومة الغزاة الناحم عن استيلاء الممكسوس على 
السلطة دون حربء أو أن هؤلاء المغضوب عليهم من قبل السلطة قد دع م إلى 
السجن نتيجة نفس حالة الاضطرابات الي سادت قبيل استيلاء المكسوس على 
السلطة» ويتجه هذا الرأي إلى أن الملك الذي رفع من قدر يوسف عليه السلام بعد 
خحروجه من السجن فمكنه من أعلى منصب في المملكة هو من أوائل ملوك المكسوس 


2 يقول الدكتور رشدي البدراوي في كتابه "قصص الأنبياء والتاريخ - الجزء الأول " : آمن المصريون القدماء أنه 
بعد القبر يوحد بعث وحينئذ يحاسب المرء على أفعاله أمام محكمة الموتى " أ.ه » كما يورد من الأدلة الكثيرة 
من النصوص القديمة عند المصريين للتأكيد على هذه الحقائق. 
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وأنه استعمل يوسف عليه السلام مستعينا بعلمه وحكمته في مواجهة البجماعة القادمة 
الي علم بحيعها بعد تأويل يوسف لرؤياه » وبذلك تكون -- حسب هذه الفرضية - 
فترة بقاء يوسف في السجن هي فترة انتقالية بين حكم المصريين وبين حكم المكسوس 
لسر . 

والرأي الثاني وهو الأقوى والأرحح عندنا : أن يوسف عليه السلام قد دحل مصر 
في عهد المكسوس وليس قبله » وأنه يحتمل أن تلك الاضطرابات كانت معهودة في 
عصرهم حيث كان الصراع على السلطة ينشأ بعد انتهاء فترة حكم كل ملك 
هكسوسي نتيجة عدم اعتيادهم على الحكم المركري الذي تحالفت عليه قبائلهم والذي 
كان يكفل الانتقال السلس للسلطة بين الأب وابنه في هذه العصور وهو النظام 
المصري الصارم المتبع لآلاف السنين والذي كان نظاما دينيا قبل كل شيءة بينما 
كانت السلطة بين المكسوس تنتقل بين القبائل ال تكون بجموعة من العشائر 
المنحالفة ويبدو أنه كان ينشب صراع بينهم على أحقية قية أحدهم للسلطة في بداية قيام 
دولتهم في مصر » وبذلك - استنادا لهذا الرأي - يرحح أن يوسف عليه السلام قد 
دحل مصر في عهد ملك من ملوك الحكسوس ثم سجن في عصره مع بعض المتهمين 
بالتأمر على الملك وظل مسجونا حي ظهرت براءته فوضعه الملك على رأس السلطة في 
مصر - في منصب العزيز - وجعله على نخزائن الأرض والمتصرف الأول فيها لمواحهة 
الأزمة القادمة. 

ومع ترجيحنا للفرضية الثانية فأيا كانت إحدى هاتين الفرضيتين صحيحا فإن 
الأحداث الي تلت خحروج يوسف عليه السلام من السجن وقعت كلها في عصر 
المكسوس العماليق الساميين العروبيين وهذا ما تدل عليه الآيات والأحداث التالية كما 


'" يرتبط مفهرم تولي الملك عند المصريين القدماء ممفهوم ديئ بحت» وهو أن المكلك الذي يحكم البلاد لابد وأن 

يكون من دماء ملكية خالصة نظرا لاعتقادهم بأن الملك ما هو إلا ممثل للآلحة على الأرض وأنه ظل الإله على 
الأرضء والممثل لإرادقم بين الناس» بل تعدى الأمر إلى ادعائهم بأن الملك هو ابن الآلمة في عصر الدولة الحديثة؛ 
ومن هنا نتفهم علبيعة النظام الملكي ف مصر القديمة وكيف كان مرتبطا ارتباطا وثيتا بعقيدة المصريين القدماء 
واستارامه لنظام الحكم الوراثي لنفس تلك الأسباب. 
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كان عزيز مصر من أشراف قبائل المكسوس وأحد كبار رجال مملكتهم وقد تبين 
ليوسف أن هؤلاء القوم الذي يعيش في كنفهم ينكرون وجود الله ولا يعتقدون في 
البعث والنشور بعد الموت. 

بينما كان المصريون القدماء يعتقدون في الآحرة فنصوصهم ومناظرهم المصورة 
تؤكد هذا الإتحاه الديي حيث صوروا موتاهم وقد بعثوا أحياء مرة أرى يقفون أمام 
الإله ليحاسبهم عن أعماهم وأقوالهم ف الدنيا فمن رضى الإله عنه فجنات وعيون 
ومقام 8 ومن سخخحط عليه وَل يحز قبوله فبالنار يحرق وف الظلام والعذاب والالام 


0 المصريون في مقابرهم طعام وشراب وأثاث وكافة المتعلقات الشخصية 
بحيث لا ينقصهم شيء في الحياة الكريعة في العالم الآخر وفقا لمعتقدهم. 
وحافظ المصريون على جثث موتاهم وصوروا المحكمة الإلية ف العالم الآخر. 
ويواصل القرآن الكريم تأكيده على أن القوم في عهد موسى عليه السلام لا يختلفون 
عن القوم في عهد يوسف عليه السلام فهم جميعا لا يؤمنون بالآحرة ولا يعتقدون في 
لقاء مع الله بعد موقم بمعين أنهم ينكرون البعث والنشور وبالتالي فلا يؤمنون بيوم 
الحساب ومن الآيات القرآنية الدالة على ذلك : 
لتك وخر ةف الأ كبر ألعئ وَطثَو إلا ثرت (4)0 القصصس 
«وكَالٌ موسو إِفٍ عد تيرق وَرَيَحكُم : 7 متكي رلا بن وو لَْسَابِ )4 غافر 


5 


© يفول الدكدور محمد راشك : 

ومن هذا يتضح أن فرعون وجنوده وقومه لا يؤمنئون بأن أعمالهم وأقوالهم في الدنيا 
خيرها وشرها تدوّن وتسجل عليهم ثم يحاسبون عنها من قبل إله عادل لا يظلم أحدا 
مثال ذرة وبذلك فهم لا يؤمنون بالحنة الي يدخلها الصالحون أو النار الى حشر فيها 
امجرمون المتكبرون. 


أ رمضان علي - حضارة مصر القديمة - الجزء الثاي. 


(؛بميب ميخائيل - مصر والشرق الأدى القديم - حضارة العراق القديمة - الجزء السادس. 
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كما يعتقدون أن الموت ونيا نهر أو قيام من الموت وأن أحساد موتاهم 
لنواتدنية فعيا السا ف عرة ار 5 


٠‏ توقيت المجاعة # زمن الهكسوس والاستعانة بيوسف العبراني: 

وكما تقدم في تفصيل هذا الأمر في هذا الفصل فإن تلك المجاعة قد وقعت على 
سبيل التقريب ف أواخر القرن الثامن عشر قبل الميلاد أو أوائل القرن السابع عشر قبل 
الميالاد . 

لكن العثور على دليل من الآثار المصرية لإثبات وقوع المجاعة في عصر المكسوس 
تحديدا هو أمر صعب جدا إن لم يكن مستحيلا بسبب ما نعلمه جيدا من شح المصادر 
والآثار المكتشفة لهذا العصر. 

لكن علم التاريخ المقارن جعل من أشياء كثيرة كانت تبدو مستحيلة فيما مضى 
أشياءا ممكنة ف الوقت الحاللي » فتذكر مصادر مختلفة أن العصر البرونزي الوسيط قد 
شهد وقوع مجاعات أكثر من مرة على فترات متباعدة في منطقة الشرق الأدن متضمنة 
الرافدين والشام ومصر » ومنها ما وقع في أواحر العصر البرونري الأوسط الذي يمد 
من ( 2000 - 1600 ق. م ) » وهو ما يشير إلى نفس التوقيت المرجح لدخول بن 
إسرائيل إلى مصر أثناء المجاعة في أواسط القرن السابع عشر قبل الميلاد. 

أما في مصر فيوجد بالثقافة الشعبية الكثير من المعلومات والآثار الى تشير إلى 
تواجد الأنبياء ومنهم يوسف عليه السلام » ففي مصر ف أكثر من مكان ارتبط بقصة 
يوسف عليه السلام سواء في الدلتا أو مصر الوسطي أو الصعيد» وهناك أكثر من موقع 
أثري يطلق عليه اسم «مخازن يوسف» ويعتقد العامة أما بالفعل المخازن الي 
استخدمها يوسف عليه السلام لمواجهة امماعة . 


'* دكتور محمد راشد - ملوك مصر القدرمة من عصر إبراهيم وح عصر موسى عليهم السلام - نشر دار الكتاب 
العري. 
7" حريدة الشرق الأوسط - الجاعة قْ عهد سيدنا يوسف - د. زاهي حواس - مقالة بالعدده 11258. 
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ورد في مقالة بجريدة الخياة : 

'وهئاك ما يكفي من الإشارات الى هذه اجاعة الي تصفها التوراة ب "جماعة أرض 
كنعان"2 فيما تصفها المصادر العربية القليمة ب "مجاعة مكة" الأولى » فضلا عن 
الإشارة القرآنية الصريحة الى مكة» الى كانت ف وادٍ غير ذي زرع. وهذا يوحذ ف 
إطار السرد القرآني لسنوات القحط السنوات السيع العجاف الي ضربت مصر 
كذلك 48 

فمن الناحية الأثرية نحد في أحد مقابر العصر الانتقالي الثاني كتابات لقصة تتشابه 
مع قصة يوسف وجاء فيها: 

"جمعت القمح كصديق لإله الحصاد والآن عندما ظهرت المجاعة ودامت عدة 
سئوات كنت أوزع القمح على سكان المدينة كل عام" وهي كتابات ترجع إلى زمن 
المكسوس وفيها إشارة إلى مجاعة رهيبة وحاكم إقليم قام بتوزيع الغلال الي كان قد 
احتزنًا بناءا على تعليمات حاكم البلاد وأن الأرض في النهاية انتقلت ملكيتها من 
أصحاا إلى ملكية الملك ْنَا للقمح» وهو ما يتشابه مع قصة يوسف عليه السلام بل 
يتطابق معها. 

أما المفاحأة هي النصب الحجري الذي تم العثور عليه في أعلى تلال جزيرة سهيل 
جنوب أسوان» والذي يخبرنا بسبع سنوات من المجاعة مرت با أرض مصر بسبب 
انخفاض فيضان النيل ونقص شديد قد حدث في الحبوب والغلال وأن الملك قد رأى 
في المنام أن حل الأزمة يكون بتقدم قرابين لإله المقاطعة حي ينجلي الجدب والحفاف 
عن مصر. 

وجدير بالذكر أن النص يتحدث عن أن تلك الواقعة قد حدثت في عهد الملك 
زوسر بينما أن تاريخ صنع النصب كان في عهد البطالمة !!! » وهو الأمر الذي يثير 
شكوكا كثيرة حول دقة الأسماء الي تتحدث عنها القصة. 

ففي بادئ الأمر نسبه البعض للملك زوسر لكن لم يلبث وأن تبين أن الحجر قد تم 
صناعته في عصر البطالمة » والمثير للانتباه هو -حدوث تلك المجاعة لمدة سبع سئوات 
وهي فترة تنطابق مع ما جرى في عصر يوسف عليه السلام » وهذا يثبت أن القصة 


*” ” حريدة الحياة - العدد 13561 - بتاريخ 28/4/2000 - فاضل الربيعي - مقالة عن المرويات التاريخية العربية ...! 
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معروفة ومسحلة لكن تم عزوها لأشخاص آخخحرين ونسبوها لفترة عنتلفة عن الفترة 
الحقيقية» ولذلك فهي تعد دليلا قاطعا يؤكد وقوع القصة في مصر لكننا ما نزال نفتقر 
إلى أي تفصيل يبين الفترة الزمنية الدقيقة لأحداث المجاعة ال وردت فيها. 

ويرى بعض المورحون أن القصة متطابقة مع قصة يوسف عليه السلام وأن الكهنة 
قد أمروا بنقشها في عهد البطالمة حوالى عام 196 ق.م لتصيغ وقائع مفترضة الوقوع 
في عهد زوسر الذي سبق عصر البطالمة ب 2500 عاما كاملة !!!» وقد نقشت قصة 
الماعة تلك بالنقش الغائر على: تلك اللوحة بجريرة سهيل بأسوان وأن صانعوها إنا 
قلدوا قصة يوسف عليه السلام وما حدث مع الملك حين رأى رؤيا السبع العجاف. 
ومن ثم اسقطوا تلك الرؤيا بطريقة مختلفة على الملك زوسر الذي ينتمي للدولة القديمة 
بدلا من الملك ححايان / الريان المكسوسي لتمجيد الآلهة المصرية بدلا من الإشارة إلى 
عصر ثبوة يوسف وأحداثه الحقيقية. 

نفس القصة كررها كهنة معبد الإلهة إيزيس بجزيرة فيلة وأن العطاء الملكى من زوسر 
كان لهم وكلا الروايتين البطلميتين رما كانوا ادعاء ولكن الأهم فى القصة انهم أعطوا 
صلاحية لوعد زوسر وبذله العطاء لألاف السنين وكأنه بالنسبة لهم نطق مقدس!. 

وما يؤكد ذلك الاستنتاج أن تفاصيل اللوحة تروي أن الملك رأى ق المنام أن مصر 
ستتعرض لتوقف الفيضان لمدة سبع سنوات عجافء وعندما استشار كبير الكهنة 
أعوتب أشار عليه ببناء معبد ل "خنوم" (المصور) رب "آبو" (الي هي جزيرة اليفانتين 
بأسوان جنوب مصر حاليا ) وهو أحد تحليات الإله الخنفى/المحتجب "آمون". 

يقول الدكتور محمد راشد حماد في كتابه ملوك مصر القدية : 

وما يؤكد أن هذا الحدث يرحع إلى عصر يوسف عليه السلام أن المجاعات الي 
حدثت في مصر على امتداد تاريخها لم تكن تستمر كل هذه السنوات المتصلة باستثناء 
الجماعة الى وقعت ف عصر يوسف عليه السلام وكان ذلك لإرادة الله عرز وحل» و3 كن 
تلك الجاعة في لوحة جزيرة سهيل بأسوان والي كتبت في عهد بطليموس الثان 
81- 246.قبل الميلاد كان تحريفا من الكهنة حيث نسبوها إلى وزير مصري يدعى 
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إمحوتب والذي نال شهرة كبيرة منذ عصر الدولة القديمة حي العصر اليونان 
١ 00009‏ 
الروماي. 
ومن هنا يتضح اقتباس وانتحال قصة يوسف واججاعة لإيجاد مبرر لتمجيد إله تلك 
المقاطعة وإضفاء صفات القدرة والإعجاز على هذا الإله الوتئ ولتمجيد الملك زوسر 
المشهور ف كافة العصور وهو صاحب أقدم هرم ف التاريخ وهو اا 
بالجيزة المصرية. 
ويوجد هذا النقش الصخحرى عند أعلى نقطة بحزيرة سهيل») والنهئش يصور الملك 
زوسر وهو اق وضع التقدمات لثالوث إلفنتين المكون من «(الإله برأس كبش "نخحنوم" 
وزوجته الألهة "ساتت" وابنتهم الأهة "عنقت") » وما هو حدير بالذكر أن هذا النقش 
يشير إلى جاو 0 جحا8خرر_ر_7:9[طيا0 7000 


اجاعة الي و وي 


49 1 0 - 0 - ِ 5 001 
دكتور محمد راشد ملوك مصر القديمة من عصر إبراهيم وح عصر موسى عليهم السلام نشر دار الكتاب العربي. 
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ويوحد دليل قوي علي انما مختلقه من كهنة خنوم وقد أيد هذا الاستنتاج العالم 
الفرنسي الشهير جاستون ماسبيرو » ويرحح الكثير من علماء المصريات أنُا قد تكون 
لقصة اصلية وتم تغيير الأسماء لسبب ما. 

إذن لم يَعْدَ الأمر كونه محاولة من كهنة الإله خنوم في عهد بطليموس من تعظيم 
إههم خنوم وإلصاق المعجزة .ملك عظيم من الدولة القديمة وهو زوسر » ومن الواضح 
تلابق القصة مع أحداث امجاعة في عهد يوسف عليه السلام الى جرت في عهد الملك 
المكسوسي نحايان / الريان ملك العماليق. 

يقول الدكتور محمد راشد أيضا في تأكيده عن عدم حاجة المصريون لوحود أحبي 
مواجهة المجاعات: 

يدو أن" لاك وتعفد ترييك. عليه اشاح ١‏ يكن تشيرة إل شقصه ار بوالدراية 
ف اسلوب التعامل مع المجاعات أو كيفية تخزين الغلال وكيفية جمعها من الفلاحين 
وكيفية توزيعها وصرفها على الناس في حالات المجاعات وقد أكد كثير من المؤرخين 
أن يوسف عليه السلام كان يعيش في عصر المكسوس تلك القبائل البدوية الي لا 
تعرف إلا حرفة الرعي وحياة الجندية ولا تشكل حرفة الزراعة بالنسبة لهم أية أهمية 
تذكر ولم يكن المصريون القدماء بحاحة إلى يوسف حيث إن لديهم حبرات سابقة في 
مواججهة امماعات والنصوص المصرية تؤوكد ذلك وكذلك المناظر وما عثر عليه من 
3 
ويقول الدكتور عبد الراضي محمد عبد الح...51 

إن الشيء المنطقي الوحيد أن يكون المكسوس لمحتلون الأجانب عن مصر قد 
استعانوا بآسيوي أحببي مثلهم في حكم البلاد. 

وقد امتنع القبط أو المصريون القدماء عن تعيين أحانب في الوظائف الرفيعة طوال 
تاريخهم على عكس المكسوس » حيث كان من شروط التعيين في المناصب الحامة في 
مصر القديمة عند القبط أن يكون من وقع عليهم الاختيار لشغلها ذوي جنسية مصرية 


“37 السدر السنائق: 


'* الغارة التنصيرية على أصالة القرآن الكرم > د. عبد الراض, محمد عبد الحسء. 
ر على م صي 
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ولم يكن مسموحا لأحبي مهما كانت صفته ومهما كانت مكانته أن يتولى منصبا 
هاما ثيْ البلاد. 

لكنا نحد تعيين يوسف عليه السلام في منصب العزيز بكل سهولة في عصر 
المكسوس الذي هو من نفس جنسهم وأصلهم أمرا مستستاغا ومألوفا ولا غضاضة في 
حدوته. 

وهذه الأدلة الأثرية وغيرها تؤكد ءما لا يدع بعالا للشك أن الأحداث قد وقعت 
في عهد المكسوس العماليق وأنم قد استعانوا بيوسف العبراني - الذي هو من جنسهم 
وأصلهم - لإدارة الأزمة والعبور بالمملكة إلى بر الأمان وهو الأمر الذي لا يمكن 
للمصريين أن يفعلوه وهم رواد الزراعة وتخزين الغلال في العالم القدتم . ولا يمكننا أن 
نتصور استعانتهم برجل عبراني بدوي من خارج بلادهم ليعلمهم كيفية مواجهة امجحاعة 
وانوي القذاء] 


٠‏ كتابات الا خباريين العرب تؤكد معاصرة يوسف عليه السلام للهكسوس: 

إن التأكيد على معاصرة يوسف وأنبياء بئ إسرائيل للعماليق حينما كانوا ملوكا 
على مصر قد بلغ حد التواتر المعنوي واللفظي عند المورنحين العرب والمسلمين بما لا 
يدع بحالا للشك من وقوع تلك الأحداث في زمنهم » وفيما يلي نستعرض أقوال 
بعضهم باحتلاف طبقاهم: 

قال أبو الفداء : "ثم ملك بعده ابنه الريان بن الوليد وهو فرعون يوسف ونزل 
0 

قال وا "وكان فرعون يوسف أيضا منهم (من العماليق) وهو الريان بن 
الوليد بن فوران” 

وقال بن حلدون أيضا في موضع آحر: "وقال غيره: الريان فرعون يوسف وهو 
الذعن تحفية القبظط نقراوش وأن وزيره كان أطفير وهو العزيز وأنّه آمن بيوسف» وَأ 


“ميري مهران - مصر - البزء الثالث. 
7* تاريخ أبي الفداء. 
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أرض الفيْرم 5 مغايض للماء فدبّرها يوسف بالوحي والحكمة حى صارت أعرٌ 
اليا الضرية: 

رقال بن جرير الطبري: "عن ابن إسحاق: وهلك الملك الذي كان معه الريان بن 
الوليد » وتوارثت الفراعنة من العماليق ملك مصر » فنشر الله يما بن إسرائيل » وقبر 
يوسف حين قبض » كما ذكر لي » في صندوق من مرمر في ناحية من النيل في حوف 
56 
وقال بن جرير أيضا : 8 1 اي 1 

عَنِ ابن ا قال "كان اسم الذي اشترَاة قَطْفِير قِطفِيرَ » وقيل إن اسمه أطفير» بن 
رُوحَيْبِ» وَهُوَ الْعزِير ركان عَلَى سحرَائِنٍ صر وَالْمَلِكُ يو مك ريا بن الْوَلِيدِء رَجُل 


م 


من العماليق كَذَلِكَ حَدئنًا ابن حميد) ا عن ابن إسحاق ٠‏ فأَما 


مع سنن #ر #راسص 


َيه فإِنّهُ قال: كان يَوْمَِذٍ الْمَلِكُ بِمِصْرٌ وَفْرْعُونُهًا الريان بن الوليد بن انرو انيت أراقة 
بن قارات إن عرو بين عملاقة بن لاود أي ساح إن لوح ". 

قال بن الأثير : 

تم إن الملك وهو الريان بن الوليد بن الهروان بن اراشه بن فاران بن عمرو بن 
عملاق بن لاوذ بن جاوتين ترج براك روية عائلة راى سبع بقرائك سيان بالكلين لبي 
عجاف ورأى سبع سنبلات خضر وأخر يابسات فجمع السحرة والكهنة د 
والعافة فقصها عليهه7” 

قال الحمداني في الاكليل: "ومن ولد ودان: الفراعنة ممصر والمشهور أنهم من 
العماليق م: منهم الريان بن الوليد. ويقال: الوليد بن الريان وهو الملك في عهد يوسف". 
قال المسعودي في مروج الذهب: 

فسار إليهم من الشام ملك من ملوك العماليق» يقال له الوليد بن دومع» فكانت له 
حروب كاء وغلب على الملك» فانقادوا إليه» واستقام له الأمر إلى أن هلكء ثم ملك 


5 المسدر السابق. 


3 
تاريخ الرسل والملوك -- التفسير للطبري. 
7 الكامل ف التاريخ. 
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بعده الريان بن الوليد العملاقي» وهو فرعون يوسفء وقد ذكر الله تعالى خبره مع 
يوسف وما كان من أمرهما في كتابه العزيز. 
وقال المسعودي أيضا: 

ذلك أن الريان بن الوليد ملك مصر لما رأى رؤياه ف البقر والسنابل وعبرها 
يوسفى عليه الام استعملة! على ما "كان ولي من أرط معيرة: وقد أخير الله يلك 
ار ار صا "اجعلى على خزائن الأرض» إن حفيظ عليم . 
المنتظم في التاريخ 

والطائفة الى كانت منهم بالشام ( يقصد العماليق ) يقال لهم الكنعانيون وكانوا 
أصحاب أوثان يعبدوفاء وهم الحبابرة المعروفون » والطائفة الى كانت يمصر يقال لهم 
الفراعنة» ومنهم فرعون يوسفء وكان اسمه الريان بن الوليد. 


تؤكد التوراة أن ! ابس مه 
الارض في مصر و مدينة مصرية تقع في محافظة 
الشرقية وكانت تمع[٠‏ س » ويبدو أن تلك 
المدينة كانت شهيرة بتر بالمراعي والمروج والزراعات 
النصبة. 0 

210001 لقاء ني الله يوسف بأبيه الببي يعقوب» والذي 


استقر هر و70 فردا من أهله؛ علي أرضها حيث كانت تمثل آنذاك جزءا من أرض 
"حاسآن" يناد على وعدة ثلك :مير "الزيات" ارزيوة "لويف" عوع 2 له 
ولأهله ؛ ويروي الكثير من المؤر حين أن جاسان هي بعينها مدينة بلبيس الحالية أو 
تشملها بداحلها والى تقع في محافظة الشرقية ومازالت ح اليوم معروفة مخصوبتها 
وشهرقا بالمراعي وتربية المواشي والأغنام والحيوانات بجميع أنواعها. 


للمزيد من الحصريات انضموا لجروب ساحر الكتب 
!اع .105/5237 60011/0160.| 0 »13 


3 المرحع السابق. 5 
للكنب الحصررة سه ل ل ينا 


١ ١! 80‏ فرعون ذو الأوناد 

وعلى أرض بلبيس أيضا توف ني الله يغتريا بعدما أوصى أبناءه بضرورة نقل 
حثمانه ليدفن الي حوار أبيه إبراهيم داحل مغارة "عفر» الحثي" بفلسطين وهو ما قام 
به بالفعل نبي الله يوسف ومثبت مئبت تاريخيا. 

وبعد سنوات توق يوسف هو الآخر علي أرضها وأوصي بن إسرائيل بضرورة أن 
عار اه دان مكحو حدق حرو حي اموي معي لودز ا[ ل كر رجز الده وعدم رادا ققد 
تباركت أرضها يحثمانه الشريف لسنوات» ولد خلالها ني الله موسي والذي اختلفت 
الروايات بشأن مكان مولده بالتحديد فقيل في إحداها وناك اليس وك رواية أخحري 
أن بن إسرائيل كانوا قد تكاثرواء وانتقل فريق منهم للعيش بقرية "قنتير" هدينة فاقوس 
اي تبعد عن بلبيس بنحو 40 كم ثمالا. 

وتعيين "بلبيس" تحديدا موقعا لسكئ بئ إسرائيل قد ورد في كلام العديد من 
المورحون العرب ومنهم بن حلدون الذي سبق ذكره في السطور السابقة 
0 الذي قال: 

"'واشتراه من العرب عزيز مصر وهو وزيرها أو صاحب شرصطتها قال ابن اسحق 
وأسعه الشف وقيل قوطفير وكان ملكها يومئذ من العماليق الريان بن الوليد 
بن دومغ وربى يوسف عليه السلام في بيت العزيز فكان من شأنه مع امرأته زليخا 
ومكثه في السجن وتعبيره الرؤيا للمحبوسين من أصحاب الملك ما هو مذكور في 
الكتاب الكريم ثم استعمله ملك مصر عند ما نحشى السنة والغلاء على خزائن الزرع 
في سائر مملكته بقدر جمعها وتصريف الارزاق منها وأطلق يده بذلك في جميع أعماله 
وألبسه خحاتمه وحمله على مركبه ويوسف لذلك العهد ابن ثلاثين سنة فقيل عزل اطفير 
العريز وولاه وقيل بل مات اطفير فتزوج زليخا وتولى عمله وكان ذلك سببا لانتظام 
شمله بأبيه واحوته لما أصابتهم السنة بأرض كنعان وحاء بعضهم للميرة وكال لهم 
يوسف عليه السلام ورد عليهم بضاعتهم وطالبهم بحضور أيهم فكان ذلك كله سيبا. 
لاجتماعه بأبيه يعقوب بعد أن كبر وعمى (قال ابن إسحق) كان ذلك لعشرين سنة 
حيار رصن رك راك ادا لجار ريا مز اضر ار و1101 بدالا ترج 
فرعون معه وأطلق لهم أرض بلبيس يسكنون بها وينتفعون”" 


لف 7 5 7 
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ويقال أن بنيامين أخو يوسف عليه السلام والكثير من الأسباط أبناء يعقوب 
مدفونون ل بلبيس » لكن يحمل أهالي موقع "تل اليهودية" - وهو موقع آخر مختلف 
عن موقع بلبيس - ويقع على مساحة 35 فدانا ذكريات لموروثات شعبية عن تاريخ 
بئ إسرائيل حين سكنوا تلك البقعة » حيث يوجد ف ذلك المكان موقعا أثريا كبيرا 
الع كان يتبع مركز بلبيس إداريا كتابع للوحدة المحلية لقرية «غيتة» بقرية 
«السلام» ويتبع حاليا محافظة القليوبية لوقوعه يجنوب شرق مدينة شبين القناطر وقد 
استوطن اليهود هذا الموقع تحديدا في العصر البطلمي واختاروه من بين كل الأماكن 
الأخرى لأسباب لا تخفى على أحد كما هو واضح » فالموروث الشعبي لديهم أيضا 
يدل على أن ذلك الموقع كان تابعا لأرض جاسان الى سكن فيها بنو إسرائيل في أيام 
يوسف عليه السلام » ويبدو أن موقع تل اليهودية قد استخدمه بنو إسرائيل وقت 
إقامتهم في مصر كمكان للدفن يجاور مساكنهم من ناحية الغرب. 


» المركبات التي جلبها الهكسوس 

ورد ذكر المر كبات ف مواضع مختلفة في القصة التوراتية فتارة نرى الملك وهو يرسم 
يوسف عزيزا على مصر وي ركبه مركبة : 

"اركبه في مركبته الثانية و نادوا امامه اركعوا وجعله على كل ارض مصر" 
خروج. 

وتارة نرى يوسف يأن بأباه وإخوته من أرض كنعان باستخدام العجلات: 

"فانت قد امرت افعلوا هذا خذوا لكم من ارض مصر عجلات لاولادكم 
ونسائكم و احملوا اباكم و تعالوا". 

وغيرها من المواضع الأخرى للدرجة الى تجعل يعقوب عليه السلام يتأكد أن القافلة 
الى أتت لتأحذه إلى يوسف هي بالفعل مرسلة منه وليس من غيره فدللت التوراة على 
دللق: 

"ثم كلموه بكل كلام يوسف الذي كلمهم به و ابصر العجلات الي ارسلها 
يوسف لتحمله فعاشت روح يعقوب ابيهم." سفر الخروج. 
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ومن المعروف أن العجلات قد تم البدء ف استخدامها في مصر وكان اول من 
استحدمها هم المكسوس وتلك حقيقة تاريخية تكلمت عنها كل كتب تاريخ مصر 
القديم » فالعجلات لم تكن معروفه قبل هذا التاريخ للمصريين ولا للعبرانيين. 
“قع0173ط أ)ع:"01101161»© 5وى1 813 ع1 
0 101 1151115 89301[ . 


21101 110156-11-13 
22115 


2 1 0 م 


1100001 


5 ا 


صورة قديمة لعجلة حربية من عجلات ا مكسوس تجرها الخيول 

يقول الدكتور محمد راشد حماد تحت عنوان "مركبات المهكسوس واسكئئاس الخيل": 

"مما لا شك فيه أن الآسيويين قد عرفوا المركبات والحياد منذ عصور قليمة جدا 
وتؤوكد كل من الاكتشافات الأثرية والوثائق ذلك فقد عرفت المركبات في بلاد 
النهرين منذ أسرة أور الى يرحع تاريخها إلى 2500 قبل الميلاد وقد عثر في كيش على 
طراز متقدم من هذه المركبات كما عثر على هياكل مياد في فلسطين يرجع تاريخها 
إلى أربعة آلاف عام قبل الميلاد وكذلك على هياكل لحياد أيضا في منطقة بوهن من 
عصر الدولة الوسطى » كما عرف الإغريق القدماء الحياد وترحع ابتداء من العصر 
النيوليثي كما عثر على دفنات للجياد ترجع إلى عام ألفين قبل الميلاد"'©. 

ويبدو أن قبائل شبه الحزيرة العربية قد عرفوا الحياد وقاموا باستعناسها وتدريبها 
حيث ذكر المؤرخون المسلمون أن إسماعيل عليه السلام قد عرف استخدام الحياد في 


4 عاوك مصر القدمة - دار الكتاب العري. 
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رحلات الصيد والقنص أو تنقلاته بين قبائل شبه الحزيرة العربية لدعوتهم لدين 

وقد ورد في التوراة ذكر العجلات الحربية في أكثر من موضع : 

"فقام يعقوب من بثر سبع وحمل بنو إسرائيل يعقوب أباهم وأولادهم ونسائهم في 
العجلات الى أرسلها فرعون لحمله" تكوين 5/46. 

"فشد يوسف مركبته وصعد لاستقبال إسرائيل أبيه إلى حاسان ولما ظهر له وقع 
على عنقه زمانا"تكوين 29/46. 

"عندما توق يعقوب ودعه المصريون وداعا حارا وصعد معه مركبات وفرسان 
فكان اليش كثيرا جحدا" تكوين 9/50. 

ولا يعتقد أن المصربين القدماء(القبط) قد عرفوا المركبات والحياد فجأة في عهد 

وقد بدأ اهتمام القدماء المصريين بالمركبات والحياد على نطاق واسع خلال عصر 
الدولة الحديثة » حيث انتشرت ورش النجارة المتخصصة في صناعة المركبات وال بحد 
مناظر صناعتها على جدران مقابر كثيرين من أشراف هذا العصر. 


٠‏ عفوية الصلب ليست عقوبة مصرية: 

عرف المصريون الخوزقة كعقوبة وطريقة للتنكيل بالأعداء منذ أقدم العصور» حيث 
إن أقدم 0 دي وردت فيه عقوبة الصلب أو النوزقة على عامود أو قائم هي 
شريعة حمورابي”” الذي حكم إمبراطورية بابل في القرن الثامن عشر قبل الميلاد » لكن 
الصلب يمعناه الفعلي الم يرد عليهم » حيث أن الصلب هو طريقة خاصة جدا للتنكيل 


© حمورابي (حمورابي بالأكدية تلفظ امورابي وتعٍ المعتلي) حكم بابل بين القرنين السابع عشر والثامن عشر ق. م 
حسب التأريخ المتوسط هو من العموريين أي من جنس العماليق » وهو سادس ملوك بابل وهو أول ملوك 
الإمبراطورية البابلية ورث الحكم من ابيه سين موباليت» كانت بلاد الرافدين دويلات منقسمة تتنازع السلطة» 
فوحدها مكونا إمبراطورية ضمت كل العراق والمدن القريبة من بلاد الشام حي سواحل البحر المتوسط وبلاد 
عيلام ومناطق أخرى . واشتهر حمورابي بمسلته الشهيرة الي كتب عليها شريعته وال تضم أقدم مجموعة قوانين 
و في التاريخ للدرحة الي حجعلت الولايات المتحدة تنقش تمثاله واسمه على جدران المحكمة الدستورية 
الأمريكية. * 
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بارمين أو الأعداء » وظلت تلك الطريقة متبعة عبر عصور كثيرة إلى أن جاء عصر 
الرومان وطوروا الطريقة بصناعة الصليب الذي يتقاطع فيه العمود الأفقي مع العمود 
الرأسي بشكله الشهير » حيث أنه قبل تلك العصور لم يكن قد اتخذ هذا الشكل 
واقتصر على طريقته التقليدية في حزوع الشحر والنخل والأعمدة العالية كوسيلة 
للتدكيل والتعذيب والتشهير بالخصوم. 

وهذه العقوبة تحديدا ل يعرفها المصريون يمذا الشكل » وإِثئما كان العرب والشاميون 
فْ كل مواطنهم يعرفوا جيدا » وخاصة أهل الشام والعراق في تلك العصور القديعة. 

وسوف نفصل الكلام عن تلك العقوبة وتعلقها بالمكسوس العماليق على وجه 
الخصوص في الفصل الرابع. 


٠‏ يوسف البدوي العبراني رسول إلى العماليق البدو: 

إن من سنن الله عز وجل في عباده أن يرسل الرسل إلى أقوامهم وبلسائهم» ولم 
وسلم فبعثه الله للناس كافة بعد أن كان أي رسول يبعث لقومه خاصة. 

وهذه الحقيقة المسلم با لا يستطيع أحد من الناس معارضتها بأي دليل تاريخي أو 
شرعي وسيأت الكلام في حينه عن تفصيل الأدلة في الفصل الخامس. 

ونلاحظ أن الله سبحانه ذَكْرَ في كتابه أن يوسف قال لأبيه وإحوته لما لوا عليه 
م و ا م ل 

1 ب ذلك أنّنا 0 الور السرم 000 باقر 2 قصة رد 

ا ار ال ا "لاد الوم طرفوا لمكسوس . أي ملوك البدرء 
فان المقطع الأول "همك" يع باللسان المقدس كا وأما ' تون ' فتعئ "بدويا" 
وذلك إِنّما هو بحسب اللسان الدارج. ومن هاتين اللفظتين جاءت كلمة المكسوس. 
غير أن بعضهم يقول إن هؤلاء الناس كانوا عربا 81221325 اهم. 
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ولتااديم تدهم لانن اتلد دارو 0 

"ولا ينبغي لنا أن نغفل هنا عن ذكر أن يوسف بن يعقوب أحد أنبياء ب إسرائيل 
إنما حيء به إلى الديار المصرية بحسب الظن القوي والتخمين الجلي في عصر الملوك 
الرعاة المذكورين ( الحكسوس العماليق ) وأن قصة رحلته المطربة وسيرة إقامته .بمصر 
المعجبة المقصوصة في ضمن سفر الخليفة ( سفر التكوين ) من التوراة إنما كان مكان 
واقعتها مقر مملكة أحد هؤلاء الملوك وميدان حصوها إحدى عائلات هاتيك الدول 
الأحنبية ( الأسر الحاكمة الأحنبية يقصد الملوك الأحانب من الحكسوس العماليق ) الى 
كانت متغلبة في ذلك العصر على بعض الأقطار المصرية فلم يكن يوسف بن يعقوب 
وزيرا لأحد الحكام الأصليين ( المصريين القدماء من القبط ) ولا فاز بالقبول لدى أحد 
الملوك الأهليين بل إنما تلقاه وإلى أعلى المراتب رقاه ملك من الملوك الرعاة الذي هو من 
أبناء سام ولد نوح مثله وكلاهما من جنس واحد أصله وفصله!". 

والحملة الأخيرة من كتاب ماريبت باشا توضح هذه النقطة يجلاء وتفصل القول ف 
هوية المكسوس وهوية بئ إسرائيل في تلك الأزمان الغابرة » فيوسف عليه السلام كان 
من أبناء سام وني عبران بدوي إلى العماليق الساميين العروبيين مثله ولا يمكن أبدا أن 
تتبدل سنة الله مع ب إسرائيل والأقوام الي حاورتهم وشاركتهم الأصل وهو ما تحقق 
ف تلك الوقائع بلا شك. 

وخلاصة القول: أن دعوة يوسف عليه السلام للفتيين الذيّن كانا معه في السجن 
وقد تبين لنا كيف أهما ساقي الملك وحباز الملك أو صاحب طعامه وهما من العماليق 
المكسوس تؤكد أن يوسف عليه السلام كان رسولا للعماليق وقبائل الحمكسوس الي 
حكمت مصر وليس رسولا للمصريين لاحتلاف الأصل واللغة كما أن دعوته للملك 
الريان / يان الحكسوسي تدل على نفس الأمر وقد أثبتنا من قرائن كثيرة أنه الملك 
الذي نصب يوسف عليه السلام عزيزا على مصر في عهده. 


63 .., رء 1 1 , و 


وصياغة عبد الله ابو السعود افندي طبعه مصر سنه 1864 » وهو أقدم كتاب مطبو ع عن تاريخ مصر القلمم. 
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٠‏ ثمثال تل الضبعة ... هل هو ليوسف عليه السلام ؟: 

بين عامي 1984 و 1988 عثرت البعثة النمساوية بقيادة عالم الآثار اليهودي 
مانفريد بيتاك وهي نفسها البعثة الى اكتشفت آثار أواريس عاصمة ال مكسوس في تل 
الضبعة وقنتير .محافظة الشرقية على أثر فريد من نوعه. 

وكان هذا الأثر عبارة عن حطام تمثال يبلغ ارتفاعه حوالي المترين وهو جالس ممسكا 
فيما يبدو أنه عصا وهى عادة من العادات الكنعانية الى كانت شائعة ف هذا الوقت 
للإشارة إلى الحكمة والسلطة ويبدو من ملابس التمثال أنا كانت مخططة على النمط 
الكنعاني وكان طراز الشعر على شكل الفطر وهو الشكل المميز لميئة الشعر الكنعاني 
والعموري » وكان من الواضح ميل البروفيسير وبعثته إلى أن هذا التمثال يخص يوسف عليه 
السلام ورغم أن القصر الذي تم العثور على التمثال بداخله لم يكن قصرا ملكيا إلا أنه من 
الواضح أنه كان يخص أحد كبار الموظفين أو الوزراء في الدولة وهو ما جعل البروفيسير ذو 
الخلفية التوراتية يشك في أن التمثال هو ليوسف عليه السلام. 

تم العثور على هذا الأثر غير التقليدي في نواحي محافظة الشرقية .عمصر وهي المكان 
المر جمح لعاصمة المكسوس بالدلتا» وكان كل ما تبقى من هذا التمئال هو الجزء العلوي 
من الرأس والعنق والكتف اليمئ » وقد وجد الجزء الجزء السفلي من الوجه بالإضافة 
إلى العيون الى لابد أنها كانت مرصعة وقد اقتلعت وهو ما يتضح من الشكل التالي: 
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التمثال المحطم الذي عثر عليه في أطلال أواريس القديمة 
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وقد تم تصميم التمثال ليحمل خصائص الشخيات الملكية والذي كان شائعا عند 
المصريين وغيرهم » لكن ما كان مثيرا للاهتمام هو أن هذا الشخص كان مميزا جدا 
بخصائص الشخصيات الآسيوية وفتا للون الجلد الممثل في التمثال بالإضافة لهميئة شعر 
الرأس الذي يبدو من بقايا الطلاء أنه كان يميل للأحمرار ولون بشرته الذي اتضح من 
بقايا الطلاء أيضا أها تميل للأصفر الباهت وهو اللون الذي كان يستخحدم عند المثالين 
القدماء في مصر للتمييز بين لون بشرة المصريين والأحانب عن مصر بالإضافة إلى نمط 
الملابس المخططة الب تشبه الملابس الكنعانية بالألوان الأسود والأحمر والأبيض. 

وقد تم تقدير الفترة الى صنع فيها التمثال وهي حوالي عام 1700 قبل الميلاد وهي 
نفسها الفترة الي تواجد فيها الحكسوس العماليق في مصر. 

والمفاحأة أنه تم العثور على تماثيل مشابمة في نواح قريبة من موقع العثور على 
التمثال الأول وكانت متطابقة معه من حيث التكوين والتصوير وممات الفن. 

لكن هناك من لم يكتفي بالترحيح والتخمين بأن التمثال بخص يوسف عليه السلام» 
فهناك من ذهب إلى أبعد من ذلك بكثير فقد تم إنتاج بعض الأعمال الفنية التالية 
باستخدام بعض الصور ال تم التقاطها للأثر وتم تجميع عدد من الصور من المتحف 
المصري بالقاهرة والمتحف البريطاني ومتحف اللوفر وتم إعادة تصميم الأشكال الي 
التقطت باستخدام برنامج أدوب فوتوشوب 7110105120 401056 . 

وقد قام المصمم الذي حاول إعادة تجسيد الشكل باستخدام تطبيقات الحرافيك 
بإعادة بناء الوحه عن طريق الاستعانة ببعض التماثيل الى تخص نفس الفترة والحصول 
على رأس تمثال مناسب لنفس وضعية التمثال المعثور عليه وأخخيرا وقع اختياره على 
التمثال الشهير لأوسركون الأول الذي عثر عليه ئْ حبيل ويقيم الآن في متحف اللوفر 
في باريس. 

ثم .كان من الضروري العثور على تمثال جالس ثموذحي من أواحر الدولة الوسطى 
لتكون ,عثابة جسم التمثال. وقد عثر على التمثال المطلوب يرتدي عباءة كاملة. 

كانت الخطوة النهائية هي طلاء التمثال وتلوينه بألوان قياسية تحاكي نفسي الألوان 
الي ظهرت في صورة الأسيويين الممثلة على جدران مقابر بى حسن واليّ استعرضناها 
من قبل على أفا نموذج ممتاز للأقوام الآسيوية الي كانت تفد إلى مصر في أيام إبراهيم 
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ويعقوب عليهما السلام » وقد صنعت هذه اللوحة قبل جيل واحد يسبق عصر يوسف 
عجارن السلسل الزمي المح 

وقد وضع صاحب التصميم كل هذه العناصر الى جمعها لتركيبها معًا ليحصل في 
هاية المطاف لصورة مشاية إلى حد بعيد لمسؤول رفيع من مسئولي المكسوس منشأه 
أسيوي وقد عاش في قصر بأواريس. 

والسؤال الكبير هو: هل تمثل هذه الأجزاء المكسورة الى تم العثور عليها وال تعد 
واحدا من أتمن آثار عصور العهد القدعم التورات تمثالا ليوسف عليه السلام ؟ 

بالطبع لا نستطيع الحزم بذلك على أنه حقيقي » لكنا على أقل تقدير نستطيع 


اعتباره أحد الأدلة الي مكن الاستئناس كا. 


جزء من التمثال المعنور عليه وآخر على اليمين يحمل نفس الطراز معثور عليه في موقع آخر 
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على اليمين تبدو البقايا التي عفر عليها في موقع أواريس وعلى اليسار صورة نفس الجبزء من التمثال بعد 


إعادة تركيبه ببرامج الجرافيك 
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الرسم التخيلي للتمثال باستخدام البقايا التي عثر عليها ويظهر على اليسار الرسم الكروكي للتمثال وعلى 
اليمين التصميم الكامل بعد إعادة رهعه وتركيبه بواسطة برامج الجحرافيك 


الملك خيّان / خايان الهكسوسي هو ريّان بن الوليد العمليقي 2 الأدبيات 
العربية وصاحب رؤيا المجاعة 2 القرآن والتوراة: 
الملك نحيان أو خحايان الحمكسوسي هو الريان بن الوليد في الأدبيات العربية !!! 
عبارة تلخص الكثير من البحث والتحقيق الذي استغرق وقتا طويلا لأتأكد من تلك 
الحقيقة قبل أن أقرها وأسطرها في هذا الكتاب لتطوف بأذهان القراء في كل مكان 
حيوايه الجاصر للمزيد من الحصريات انضموا لجروب ساحر الكتب 
اع .1260011055271 


للكتب الخصريرة عه رزروه. 11 271١21111‏ كرابن 
(288) 
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لفد ظلت الفجوة عميقة للغاية بين كتابات المؤرححين العرب وبين اكتشافات 
الأثريين والمصريولوجيين والمؤرخين الغربيين فيما يختص بالحكسوس .٠‏ إلى أن أصبح 
الأمر ضرورة حتمية لتكثيف البحث والمقارنة بين كل المصادر التاريخية للوصول إلى 
حقائق ثابتة حول هذا التاريخ. 

وكما تقدم في الفصل الثاني وفي هذا الفصل فقد قمنا بالتوضيح ف أكثر من موضع 
الرواية الي أوردها الإخباريون والمؤرحون العرب عن الملك الذي عاصره يوسف عليه 
السلام وعاش يعقوب عليه السلام في مصر في أواخحر حياته في عصر هذا الملك وهو 
الريان بن الوليد. 

وقد كان الربط بين الريان وبين أي اسم مسجل في الآثار أمرا مستيعدا منذ فترة 
طويلة خاصة مع نبرة التشكيك المستمر والمتواصل عند كل المتخصصين في علوم 
التاريخ والإجيبتولوحي والآثار نظرا لنظرتهم المستنكرة والرافضة لكل ما ورد بكتب 
التاريخ الإسلامي والعربي بسبب ما تخلل هذا التاريخ من بعض المبالغات والأقاصيص 
الي صيغت بطريقة أسطورية بعيدة عن الواقع في أحيان كثيرة. 

لكنا رأينا أن المنهج الأسلم في هذا الأمر هو عدم رفض تلك الأحبار بالكلية بل 
انتقاء الأحبار المنطقية الي تتفق مع الروايات التاريخية المنضبطة والأخبار الي وردت 
في الكتب المقدسة لتكتمل الصورة بذلك ويتكون لدينا تصور معقول للأحداث بلا 
مبالغات وبلا غموض ف نفس الوقت. 

ومن بين كل الأخبار الي أوردها المورخحون العرب عن العماليق كان هناك ذكر 
املك 

الريان بن الوليد الذي ذكر المؤرحون أنه الملك الذي عاصره يوسف عليه السلام 
وبلغ ذكره من الكثرة حد التواتر عند كل هؤلاء المورخحين. 

وقد كان متخصصوا التاريخ والآثار دائما ما يقللون من شأن تلك الأخبار زاعمين 
أن تاريخ مصر لا يحتوي على مثل تلك الأسماء عربية الوقع والرنين » وأن تلك الأخبار 
ليس لا أي نفع يجدي حين نسمع اسما ك"الريان بن الوليد" جنبا إلى جنب مع أسماء 
مصرية ك "زوسر" و "رعمسيس" و"تحتمس" » لكن المواصلة في البحث ومقارنة 
كل الصادر الي تنتحدث عن حدث واحد يجعل من اكتشاف الحقيقة أمرا ممكنا ع 
خاصة بعد ما وصلنا من أن منظرين كثيرين شرقيين وغربيين قد ذهبوا بشكل كبير إلى 
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أن يوسف عليه السلام لم يكن في عهد الملوك المصريين وإنما - كبقية أنبياء بي 
إسرائيل - قد عاصر أحد ملوك العماليق الذين عرفهم المتخصصون بالمكسوس. 

ومع الزيدامن الك قدا فين ان "للك عبان / ايان" تعديذا قد بر من بون 
ملوك الممكسوس كاإمبراطور يحكم رقعة واسعة من الأرض يدخل ف نطاقها حدود 
مصر حي سمال طيبة » بل يقال في أحدث النظريات أنه سيطر على طيبة أيضا » 
بالإضافة إلى بقعة كبيرة من أرض كنعان والشام والرافدين وامتدت علاقاته التجارية 
ف بلاد النوبة وحزر البحر المتوسط كجزيرة كريت وغيرها والتجارة الواسعة الي 
كانت ممتدة حي بابل بالعراق وقد تبين ذلك من آثاره في كل تلك الأماكن! 


تمثال لأسد محفور عليه اسم الملك خايان / الريان بن الوليد عثر عليه في بغداد 
08 حالد علي نبهان - التحليل اللغوي لأسماء المكسوس - مقال : يان 16122[/211 ويسميه (مانيتون) : (يانا أو 
حايئناس 21/411345[ » وهو المعروف لدى الآثار ياسم : (ساو سرن رع) بقى ف الحكم حوالى حمسين سنة » 
كما يقول (مانيتوك) المعق الصحيح ل (حياد) - الزعيم» الر ئيس » أو كبير القوم أو القائد أو (حاكم امجحندين 
الشباب) . 
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جعران من عهد الملك خخيان / الريان بن الوليد 


وخيان / نخحايان هو ملك من الأسرة الخامسة عشرة وهي الأسرة الأولى 
المكسوسية في مصر القديمة وفقا لتقسيم مانيتون لفترة المكسوس إلى أسرتين » ويعتقد 
أنه تولى الحكم لمدة نحو ثلاثون عاما إلى أربعون عاما! » في الفترة من 1620 وحين 
0 قبل الميلاد على اختلاف ف تعيين فترة ال مكسوس عند مدارس كثيرة تحوم حول 
القرن الثامن عشر وحبىّ منتصف القرن السادس عشر قبل الميلاد. 

ووفقا لعالم المصريات الدانماركي كيم ريهولت فإن قائمة تورين قد أرحت هذا 
الملك فترة حكم وصلت إلى ثلاثين عاما وذلك من خلال العدد الكبير من القطع 
الأثرية الى وجحدت لذلك الملك المكسوسي. 

ويقال أن يوسف عليه السلام قد دبر له الفيوم بالوحي والهندسة وكانت أرضها 
مغايض للماء لا تزرع من ماء النيل ولا تنتج شيئا من الغلال والكلاً فأخرج يوسف 
عليه السلام الماء إليها بحفر المجاري الماثية الكبرى لتصل مجحرى النهر الذي يأي من قبل 
الفيوم إلى داحل البلدة لتتغذى بالماء الوفير وعمر القرى مكان تلك المغايض فنشأت 
الفيوم في ثوبا الجديد كما يقال أنه أول من استخدم المقاييس بالنيل وأنه اسهم كثيرا 
في مشاريع الإصلاح الزراعي بالأرض المصرية وله أماكن كثيرة مسماة بإسمه في مصر 
خاصة بالفيوم كبحر يوسف وهو الفرع الذي يصل من الجنوب إلى الفيوم وهو 
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مصدرها الأساسي من ماء النيل » كما يوجد مركز بالفيوم أيضا يسمى الصديق 
يوسف وهو اد لاد الستة بالفيوم» وبصمات يوسف عليه السلام واضحة بحدا 
وحلية بتلك المحافظة أكثر من غيرها وتأثر الناس والتراث الشعبي بذلك واضح أيضا ء 
وبافتراض صحة تلك الأخبار فإن يوسف عليه السلام بذلك قد استكمل المشاريع 
الزراعية الكبرى الى كان قد بدأها ملوك الأسرة الثانية عشرة مثل سنوسرت وغيره 
والمشتهرين بالمشاريع الزراعية وخاصة بالفيوم حين استخدموا المنخفض الكبير 
والمسمى اليوم ببعحيرهة قارون كخزان ضحم للمياة قي موسم الفيضان ليستخدم ماؤّه 
بعد ذلك بعد انحسار الفيضان في ري الأراضي بفتح القنوات من البحيرة إلى الأراضي 
الزراعية » ول يبقى إلا أن يتم وصل الفيوم بالماء بشكل متصل ليذهب الماء إلى كافة 
أراضيها وتصبح بذلك من أخصب الأراضي الزراعية المعروفة في مصر. 

ومن الحدير بالذكر أن الوادي الواقع حاليا بمحافظة الفيوم المصرية والمعروف بإسم 
شممية وادي الريان قد تم تسميته أيضا بإسم الملك الريان بن الوليد ويقال أيضا أن 
حيش الريان كان رابضا كذا الوادي وأن الملك كان له قصرا بتلك المنطقة وقد أقام 
بتلك النواحي أثناء اشتغال يوسف عليه السلام بإتمام المشاريع الزراعية ومشاريع الري 

يقول المقريزي : "ومَلَكَ ابنه الريان بن الوليد بن دومع: أحد العمالقة» وكان أقورى 
اهل الأرظ لق رمال و لظي 1 

والقبط تسميه: ُراوش» وقيل: فرعون يوسف» اسمه: الريان بن الوليد بن ليث بن 
تارادة بن اععوو ين على بن يلسع ين قاين ابرق احلما بن لود بون سام بن توح :1 
ويقال أنه كان عظيم الخلق جميل الوجه عاقلاء» فوعد الناس الميل» وأسقط عنهم 
الخراج لثلاث سنين وفرق المال فيهم. 

وملك رحلا من أهل بيته يقال له: أطفين» وهو الذي يقال له: العزيزء وكان عاقلا 
أديبا مستعملا للعدل والعمارة» فأمر أن ينصب له سرير من فضة في قصر الملك يجلس 
عليه؛ ويخرج وجميع الكتاب والوزراء بين يديه» فكفى كراوش ما حلف ستره» وقام 
ببجميع أموره وخحلاه للذاته) فأقام على قصفه مدة والبلد عامر» فقصده رجحل من 


المواعظ والأخبار بذكر الخعلط والآثار للمقريزي. 
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العمالقة» وسار إلى مصر في حيوشه؛ فخرج إليه وقاتله وهزمه؛ وسار نحلفه» ودحل 
الشام وعاث هنالكء» فهابته الملوك ولاطفته. 

ا وضرب على أهل الشام حراحا وعرج لخزق يلاد العربه.ي 
تسعمائة ألف» ومر بأرض البربر» وجلا كثيرا منهم» ومر إلى البحر الأضر» وسار إلى 
الجنوب» فقدم النوبة وعاد إلى مدينة منف» وكان من نخبر يوسف معه ما ذكر عند 
رانو 66 

والقرآن الكريم تحاطبه املك" » ولم يذمّه » بل بين كيف قرب يوسف منه 
وأكرعة وامقوورة .قال تمان : وَكَالَ اميك أ نون بود أَسْتَخْلِضَه لتَفَسى ...40 يوسف 
(54).. وقال تعالى :< وَقَالَ أَلْمَلِكَ إِيّْه أرك: سَبْعٌ بَقَرتٍ كان كل 2 
عَِافٌ ...» يوسف 43.. 

وقد قال بعضهم إن هذا الملك لم يمت حى آمن واتبع يوسف على دينه ثم مات 
بعد حين. 

تفسير البيضاوي ونقرأ فيه (وقال الذي اشتراه من مصر وهو العزيز الذي كان على 
حزائن مصر واسمه قطفير أو إطفير وكان الملك يومئذ ريان بن الوليد العمليقي وقد 
أمن بيوسف عليه السلام ومات في حياته). 

يقول الباحث خالد على نبهان” : وهذا الملك قد تم العثور على آثار له ى مناطق 
عدة من مصر نفسها » فى حنوبى طيبة فى الصعيد » وف المناطق الممتدة إلى الشمال 
حى بوبسطة شرقى الدلتا » كما تم الكشف عن آثار باسمه ى حارج مصر » ف مدينة 
كنوسوس حاضرة جزيرة كريت حيث عثر على غطاء أنية من الرحام يحمل اسعمه 
ولقبه الكامل " الإله الطيب / الراعي الصالح » سوسرنرع » ابن رع » نيان " . كما 
عثر على تمثال صغير لأسد من الحرانيت عليه اهمه فى مدينة بغداد . وقد أغرت هذه 


العيدر السابق» 

” يرى بعض الناس أن ذكر الحاكم أيام يرسف بلقب "الملك" بينما ذكر الحاكم في أيام موسى بلفظ " فرعون " 
هو دليل على أن موسى عليه السلام كان معاصرا للقبط المصريين على خلاف الحاكم أيام يوسف عليه السلام » 
وهو استدلال خاطئ من كل الاتحاهات لأن كلمة "الملك" هي عبارة عن لقب أما "فرعون" فهو اسم علم كما 
سيتضح في الفصل الرابع. 

التحليل اللغوي لأسماء المكسوس - مقال. 
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الاكتشافات بعض الباحثين على الاعتقاد بأن الملك نحيان كان يسيطر على مملكة 
مثرامية الأطراف تشتمل على الشرق الأدن كله . ولكن من الواضح أن علاقات مصر 
التجارية ق عصر المكسوس » وق عهد هذا الملك بالذات » عادت إلى نشاطها » 
ووصلت البضائع المصرية » وهدايا الملوك إلى بقع كثيرة من الدول المحاورة » ومنها 
كريت » وآسية الصغرى » وسورية » وبلاد الرافدين . كما تشير هذه الاكتشافات 
الأثرية » ويؤكد لقبه الحورى الذى كان يسبق امه على عادة الفراعنة المصريين وهو 
موحد الأراضي) !ل عير اكابليا كر لكي بالكل لسوادو جنم كار من 
أهم ملوك المكسوس . ويبدو أن علاقاته فى الجنوب مع بلاد النوبة ل تكن تتصف 
نر ولشاف لسو اس ا لس وا الشرق الأدئ الأخرى » كما 
رأينا » ويبدو أن النوبة السفلى شهدت فى عهده قيام مملكة نوبية تدعى كوش امتدت 
أراضيها بين إلفانتين (قرب أسوان) إلى سمنه » فعطل قيامها اتصال مملكة كرما 
الأفريسة بامكسويسن وال :درن الاتصالات الجار يه المعو 9 

يقول المقريزي : " وهو من أعظم وأفضل وأشهر الفراعنة على الإطلاق ع 
وإن حكمه لمصر كان في زمن البيّ يوسف عليه السلام » وكان عظيم الخلق » جميل 
الوحه » عاقلاء ومن أقوى أهل الأرض في زمانه وأعظمهم ملكا » وكانت تلك البلاد 
قد إغل أمرها لا زالت: "دولة القبط الأولى" غنها وملكها " العمالقة" (أي العرت 
البائدة).. وكان خراحها في زمن فرعون الاوّل تسعين الف الف ديئار.. ولكن ف ايام 
الريّان بن الوليد » ونائبه يوسف عليه السلام » وصل خحراجها الى أكثر من مائة الف 
ال ا ا 0 كينا 

وهذا معناه أن الدولة المصرية في عهد إمبراطورية المكسوس قد وصلت لقمة محدها 
وازدهارها وزادت ثروة البلاد زيادة هائلة بسبب حسن إدارة مواردها وتحويل الأزمة 
إلى فرصة عظيمة للازدهار » واللافت للانتباه أنه في عهد الملك الريّان ونائبه 
البي يوسف أوجدا نظاما عادلا وإنسائيًا وحضاريا .. 

راك لاسي ان التناياك -ون :لاك لين كاليدة لطا دزا وو كانت اتير 
عن بالعدل و الاتسناقك والرسسوم الخاديحة عن فين تلحارل ولة"إقحطياة مرولا 


”' حالد على نبهان - التحليل اللغوي لأسماء ا مكسوس 
'*” المواعظ والأحبار بذكر المنطط والآثار 
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مشاحنة وكان يصرف للأرامل والأيتام فرضًا معيّنا هم من بيت المال حى وإن كانوا 
غير محتاحين اليه » وذلك لكي لا تخلو امالهم من بر يصل اليهم » كما كان يصرف الى 
الكهنة وأئمتهم وسائر بيوت صلواقم'". 

وكان ينادى ف الناس:برئت الذمّة من رحل كشف وجحهه لفاقة » فليحضر (إلينا) 
فلا يرد عند ذلك أحد ء والأمناء جحلوس (بإنتظار قدومهم) من كتاب "المواعظ 
والاعتبار في ذكر الخطب والآثار . 

وهذا الملك تحديدا هو الذي رفع راية دولة الحكسوس العماليق وجعل مجدها 
وشهرقا تبلغ الأفاق بسبب استعانته بيوسف عليه السلام وانصياعه للوحي الذي منه 
استقى يوسف علمه وقدرته على إدارة الأزمة. 

وقد وجحدت له آثار في بابل وكريت وجزر البحر وقد كان معروفا حي الأناضول 
ا 

وذكر محمد بن إسحاق ان شا حب مطير الملك الريان قد أسلم أي آمن بالله تعالى 
يي 0 


نيس كان اشترى يوسف حجعل 
| د ( وحكمه نافذا 4 ودعا 

/ 103 
سا 


وذكر ان هر الفا ل ب مر ده اتلك الر قأن اله لاقام 
مدنو اعتا و وى عرب عل نازع امت بخن نيلت المي يعر عجر رون عند 


بن الريان بن الوليد. 


للمزيد من الحصريات انضموا لجروب ساحر الكتب 
01600غااعاضع100|16.20111/0101015/527ع13 
7 السكن السابق: 
* تاريخ بن اسحق. 
” المختصر ف أخبار البشر. 
0 الكامل ف التاريخ. 


اللكنب الحخصررة 0111© . 121111112 2762.1 ج . يك ير يل 
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ويذكر الطبرى [ قال بعض اهل الكتاب : فلما تمت ليوسف ثلاثون سنه استوزة 
فرعون ملك مصر .. وان هذا الملك امن. | 
و يذكر الثعليى [ وكان الملك يومئذ ممصر و نواحيها "الريان" .. ويروى ان هذا 
للك )نا ا تش دمي انون اووس و اله ا 7 
و يذكر ابن كثير [ و يذكر محمد بن اسحق ان صاحب مصر_الملك_ أسلم على 
يا يوسف علية السلام .. والله اعلم 
ويقال أن الريان قد اسلم على يد يعقوب لما دخل مصر””. 
وقد ورد بالتوراة أن يعقوب قد بارك هذا الملك وأهل بيته وهذا يع أن الله 
سيبارك لهذا الملك في حكمه وستمتد هذه البركة سئوات طوالا وسيحفظ الله ملكه 
وهو ماحدث بالفعل فقد ورد في روايات المؤرحين القدماء أن ذرية هذا الملك قد 
حكمت مصر أجيالا عديدة. 
تقول العوراة : 
"ثم أدحل يوسف يعقوب أباه وأوقفه أمام فرعون وبارك يعقوب فرعون" سفر 
التكوين 7/4. 
وقد عثر للملك حيان / الريان على جعارين عدة وأحتام كثيرة باسمه في جهات 
مختلفة وكان يحمل الألقاب التالية : 
هنا كه البلاد الأجنبية "حايان" 
- الإله الطيب / الراعي الصالح ( الراعي الصالح ) : نيان 
- الإله الطيب / الراعي الصالح " سوسرن رع " 
ت ابن الشنمسى " عبايان " 
- حاكم المحندين " ميان " » وواضح أها تعب أنه حاكم للمجندين من كل 
تحالف القبائل أي قائد الحلف العسكري وججنود المرتزقة. 


"7 قري لمر 360/17 
العزانسن 70/7 

””' قصص الانبياء / 1/ 336. 
*" بدائع الزهور, 


دكتور عمد راشد حماد - تاريخ ملوك مصر القدعة - الناشر دار الكتاب العري. 
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- اللقب الحوري : حور ضام الأرضين ( وهي لا تُطلق إلا على الملوك الذين 
حكموا القطرين الشمالى والجنوبي صر ). 
- وان" 520 قريئه ارسي 
وبالإضافة إلى كل تلك الألقاب بحد أن أهم ظاهرة في حكمه هي أنه قد تواجد له 
آثار حارج القطر المصري ف جهات نائية بعيدذة حدا» فقد وحجدت له آثار وجعارين 
ف سوريا وفلسطين من حهة وتماثيل وأختام في بغداد وكريت من جهة أخرى. 
وقل رجح بعضص العلماء على أن وجحود آثاره 2 تلك النواحجي يدل على سيطرة 
المكسوس على ممالك العالم القدتم في الشام والرافدين أيام عظمة بجدهم. 
لكن رجح البعض الآحر أن ذلك الانتشار لهذا الملك كان بفعل التجارة » ونحن 
نضيف على ذلك أن آثاره وججحدت 2 5 تلك الأقطار أثناء وقوع المجاعة وقدوم 
الوفود إلى مصر من كل أنحاء الشرق القدتم ومن الطبيعي أن يحمل الوافدون آثاره إلى 
حارج مصر أثناء العودة لبلادهم. 
وهكذا نرى كيف أن الملك الريان المسمى بالآثار "خحيان/حايان" كان ملكا عظيما 
وصاحب سلطان عظيم وامبراطورية واسعة وقد قرب إليه يوسف عليه السلام وجعله 
العزيز ونصبه نائبا له وفي عهده ازدهرت امبراطورية اممشكسوس العماليق واتسعت 
اتساعا شاسعا وف عهده وقعت المجاعة العظيمة لمدة سبع سئوات لكنها تحولت إلى 
نعمة كبرى حيث كانت سيبا في زيادة ثراء تملكته الشاسعة» وقد آمن بدعوة يوسف 


المجاعك : 

ببدى أن الخحاقة “قل “ضريت بأطناها في ربوع الهلال الخصيب بأكمله منذ بداية 
الألفية الثانية قبل الميلاد وح منتصفها » ومن الواضح أن ذلك التوع كان قد أصبح 
شيئا دوريا يحدث على فترات في تلك الأزمنة » فنرى ذلك قد تم ذكره في عهد 
إبراهيم عليه السلام » ويبدو من آيات القرآن الكريم وح أسفار العهد القديم أن 
الأسباب امجاعة » ما دفعهم للانحدار إلى مصر طلبا للكلاً والمرعى والطعام الذي كان 
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0 ا ا ام إلى صر تعب هُنَا ]ا لأن الجوعٌ في 
الأض كان شلديدا. تك 10-11 


ا "أ ااطة8 
اج 1 ١‏ 


ا 5 م كا نفل 


- الس 
١‏ مسار رحلة إبراهيم من الرافدين إلى الشام ودخوله إلى مصر وفقا للرواية التوراتية - موقع الأنبا تكلا 
ومعيئ ذلك أن المجاعة قد ضربت أرض كنعان على أقل تقدير فضلا عن باقى بلاد 
الهلال النصيب والشام ومن ثم الجزيرة العربية ذات البيئة الصحراوية القاحلة في معظم 
مناطقها » ومن الواضح أيضا أن أرض سوريا قد أصاكتها المجاعة مثل كنعان وهو 
السيبب الذي .يدفم إبراهيم عليه الستلام وغيره للجوع إلى صر يدلا مق اللجوع لسوريا 
مثلا فمن الواضح أن مصر ظلت في تلك العصور هي الملجأ الوحيد لقبائل العماليق 
الكنعانية والعمورية الي كانت تعيش في الشام وغيرها من الشعوب الأخرى » ومن 
الواضح أيضا أن الحفاف قد ضرب كل منطقة الشرق الأدق يما فيها مصر والحلال 
الخصيب وهذا ثابت جيولوجيا وتاريخيا » لكن مصر كانت هي الدولة الوحيدة وقتها 
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الى كانت قادرة على إدارة هذا 0 من الأزمات حت من قبل بحيء يوسف عليه 
السلام لذلك أطلق الله عليها اسم "خحزائن الأرض" دون غيرها من البلاد! . 

وتؤكد التوراة بحددا تكرار المجاعة مرة أحرى ف عهد إسحق عليه السلام غير المرة 
الي وقعت في عهد إبراهيم عليه السلام : "وكان في الأرض جوع غير الذي كان في 
أيام إبراهيم" تكوين. 

حيث وقعت بحاعة كبيرة في أرض الشام لكن إسحق لم يترل إلى مصر كأبيه 
إبراهيم وفقا للتوراة بل تغرب في جرار كطلب الرب. 

تم يأتي زمن يعقوب عليه السلام وف عهده تتكرر المجاعة والحفاف مرة أخرى 
فتقول التوراة : 

' وابتدأت سبع سئئ النوع تاق كما قال يوسف فكان جوع في جميع البلدان وأما 
جميع ارض مصر فكان فيها بز" 

لذلك كان التروح إلى مصر من قبل كل البلاد امحيطة أمرا طبيعيا بعدما اشتهر أمر 
الوفرة الكبيرة من الغذاء الى كانت متاحة قي أرض مصر : 

وطل ل الأرض إلى مصر ليوسش لتشتري. قمحا لأن الجوع كان شديدًا في 
كل الأرض" . 

ومععئى ذلك أن أرض مصر كانت لا تمر بنفس الظروف الى يمر يما سائر العالم 
القدم ع ل ل ل أتت على أرض مصر : 

" وَلَمّ جَاعَتْ جَمِيعْ أرض مِطرٌ وَصَرَّحَ الشعغب إلى ِرْعَونَ لأخل الْحبْرء قال 
058 الكل الْمِصِرِيينَ: «اذْميُوا إلى يُوسف, لذي يقول لَكُمٌ افعَلوا » وكان الْحُوعٌ 
عَلَى كل جه الأرْض» وَفتَحَ يُوسّفُ حَمِيعَ ما فِيهِ طَعَامٌ وَبَاعَ لِلْمِصِرِين. 2 
الْجُوعٌ في أرض مِصر". 

لكن بسبب استغلال يوسف عليه السلام الإمكانيات الواسعة المتوافرة في مصر 
كالصوامع والمخازن الضخمة في تخزين الحبوب والغلال ومواحهة اللجفاف واستغلال 
الفيضان وهندسة الصوامع والمحازن الكبيرة فإن مصر عبرت الأزمة وأمدت كل من 


"" سفر التكوين 54-41, 
8 سقر التكرين 41 57 
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وفد عليها من الشعوب بالحبوب والغلال والغذاء مقابل البضائع وهو ما سيأكنٍ ذكره 
في الفقرات التالية من هذا لل ا ل ان ييف للأآرض وسلة طعام العام 
القدتم, 

وتستمر القصة المعروفة حين أرسل يعقوب عليه السلام أبناءه إلى مصر للحصول 
ا 00 

فلمًا رأى ينقرب أنَهُ يُوحَدُ هَنْحْ في صر قال تقوب لنيه: 'لمَاذًا تَنظرُونَ 
بَنْسُكُمْ إلى بعْض؟" وَقَالَ "ني قلا سيعت أَنَّهُ يُوجَدُ قَمْمّ في مطر. انوا إلى هُمَاك 
اشوا نا من هناك نيا ولا موت" تَرّلَ عَشْرَة من إِخْوَةٍ يُوسُف لِيَشئَرُوا قَسْمًا 
ون صر + 

ركالط عقي زو ولاك اك متك مكدر النسالفع. إركالا نات مير ع 
المكسوس وهو الريان بن الوليد أو الملك خحايان » وكان الشعب المصري تحت حكم 
المكسوس مغلوبا على أمره فاتبع سياسه ترضي الحاكم والمحكوم خاصة أن عوام 
المصسريين كانوا أمام طائفة غريبة عنهم من البشر لم يعرفوا صفاتها ولم يتعاملوا معهم 
من قبل فضلا عن وجود فترة طويلة قادمة وهي فترة ابحاعة وتقدر بسبع سئوات 
بالإضافة لسيع سنوات قبلها من العمل الشاق للتحضير لتلك البمجحاعة » والقيام 
بنشاطات مضنية من زراعة مكثفة إلى تخزين للغلال ليتم اسهلاك كل ما تم تخزينه 
حلال سئوات العمل عندما تحل سنوات الجاعة. 

أما باقي الشعوب ف منطقة الشرق الأدن الى وقعت كا المجاعة فلم تقم أي دولة 
من دوا بالتجهز لتلك امجاعة لعدم توافر المعرفة والعلم بقدوم البجاعة ولا بكيفية 
مواجهتها ولا بالإمكانات الي تساعد في مواحهة لذلك كانت مصر هي مصدر الغذاء 
الرجببا مره الأدن في ذلك الوقت لذلك أسماها يوسف عليه السلام في ذلك 
الوقت "نخزائن الأرض". 

قام النيى يوسف بتخخحزين القمح والغلال خلال سنوات الوفره وكان هناك مميزات 
للفلاحين والمزارعين الذين قدموا القمح في سنوات الوفرة والرحاء من أجل التخزين في 
عنخازن الغلال الخاصة بالدولة » فهؤلاء يستطيعون الحصول على القمح في زمن اججاعة 


“بر لكر 2- 1:3. 
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وتتكفل الدولة بصرف مستحقات كل منهم ء أما الذين لم يقوموا بتخزين القمح 
مقدما فإِنُم بحبرون على شراءه في زمن ابمجحاعة أو .مبادلته بالبضائع الثمينة وبسعر 
الحبوب في زمن اماعة وهو سعر مضاعف عن الأسعار العادية ! 

وعندما حلت المجاعة كانت الحخصة المعتادة هي حمل بعير من القمح لكل إنسان أو 
مواطن من المواطنين الذين يعيشون في مصر تكفيه لفترة من الزمن قد تكون شهرية أو 
سنوية وما إلى ذلك من طرق لتنظيم صرف الغذاء خلال المجاعة. 

وأما لأحانب والوافدون من نخحارج الدولة المصرية فكان يصرف لهم لهم حمل بعير 
عقابل مادي ولم يكن يعطي أي عطاء من غير مقابل في وقت الأزمات » وشاع في 
وقت المجاعة شراء ممتلكات الاغنياء في مقابل الغذاء » وهي نظرية اقتصادية بارعة 
وضعها يوسف عليه السلام موضع التنفيذ كسياسة للتعامل مع الأزمة » فحصل من 
الأغنياء في الدولة المصرية على ثرواقهم من الذهب والفضة والمقتنيات الثمينة وحواريهم 
والكثير من الأراضي وكل الممتلكات الصالحة في التبادل لكن كان أهم الثروات الي 
كانت قم الحكام المكسوس ف ذلك الوقت هما الأرض والمواشي. 
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مصر .. خزائن الأرض 2# العالم القديم: 


قال تعابى : 
11 .ام » عير صر صمي يلسعلا مح م محذ ا اس مم ص 
"و قَالأجعَلن عل حراد الاق إق خوط عر رست 


صورة من قبر في طيبة ترجع إلي 1420 قبل الميلاد وتظهر عملية حصاد ومعالجة الحبوب ؛ في الأعلى 
نري غربلة الحبوب برميها في الهواء بواسطة مجارف خشبية ؛ في الأسفل تقاس كمية الحبوب بالمكاييل 
قبل عملية التخزين. 

إن ما تحمله هذه الكلمات البسيطة الواردة في سورة يوسف من دلالات وأمارات 

ظاهرة لتصف بدقة حال وشؤون ذاك الزمان » وحينما نسترجع ما حدث ا 
روباائلك ال قات علوم لعا 

ءا مَمَدَ اليك يه أن ف سَبْعَ بَقَدِتِ سسِمَانِ يَأَكُلهنَ سَبْعٌ عبَافُ وَسَبْعَ سني 

سر وَلُخَي يسكب يكأيا الملا قوق فى مَُمنَ إن كر لديا تنجرفت 20 الوا 


2-2110 
1 # دوم م تر عر لمر 


تجد مدر وما نيول لحل يي (3) وكالَ ا محا جما وريدم أ 
لصتت رار دس لون "ف بُوسفٌ 5 ألصَدَفٌ قينا فى سَبْعَ ب بقرت سِمَانٍ 


امكل قات ت سبع كدي حشر وَأ ايش ليل أن إل لس مقر 
رج ابو عر اح ل ور مه م ل سس 1 4 ا 2 
يعلَمُون (0) كال تَررعون سبّم سِرِينَ دأب) ها حَصدم هدَروه في سنؤوء إلا امسا ُو 


5 
5 2 
1-8 


0 مأ 06 َك سس هئ دمع طن لَيكايِمًا عُصِنونَ 


به يعات لاس وه يَحَصِرُونَ )4 يوسف/49-43 


:3 
7 
يع 

3 
ص 
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«إوَقَالَ ألْمَلِكَ أثثون بوء أَسْسَسْلِصَه لَقسى كلما كمه قَالَ إِنَكَ الوم لَدينَا مَكينٌ أَمِين (ع) فال 


ل 
ان 31 - و 


جعي عل حَرَآبِنِالْار ضٍإإنْ حَفِيط ليم (55-54/4)2 
من السجن . 

يقول ابن كثير في تفسيره: يقول تعالى إخبارا عن الملك حين تحقق براءة يوسف 
عليه السلام ونراهة عرضه مما نسب إليه قال «ائتوني به أستخلصه لنفسي» أي أجعله 
من نخحاصي وأهل مشور «فلما كلمه» أي خاطبه الملك وعرفه ورأى فضله وبراعته 
وعلم ما هو عليه من تحلق ونخلق وكمال قال له الملك «إنك اليوم لدينا مكين أمين» 
أي إنك عندنا قد بقيت ذا مكانة وأمانة فقال يوسف عليه السلام «اجعلئ على 
حزائن الأرض إن حفيظ عليم» » ومن تفسير يوسف علية السلام لرؤيا الملك المتعلقة 
بسنوات الحدب السبعة ومن القرآن في قوله «قال تزرعون» نفهم أن بمجتمع مصر 
القدتم كان بجتمعا زراعيا وأن السئوات السبع العجاف ستلحق الضرر الكبير بالمحاصيل 
والغلال» وف رد يوسف عليه السلام : «اجعلئ على خزائن الأرض» » في هذا الطلب 
إشارة واضحة منه لتوليته على حرائن موجودة وهذا يشير إلى حقيقة تاريخية تطرقت 
في مصر كان علما ممنهجا عند المصريين القدماء وكان معروفا من أقدم العصور بكل 
ما يشتمله ذلك من تخزين وإحصاء وتصريف امحاصيل الزراعية وأسرار التخزين 
نشاطات ثيرة تلحق بعملية التخزين والحفظ. 
خزائن الأرض» قال سعيد بن منصور: سمعت مالك بن أنس يقول: مصر نحزانة 
الأرض؟؛ أما سمعت إلى قوله: «اجعلئ على خزائن الأرض» أي على حفظها. 

«إني حفيظ عليم» : (أي حفيظ على ما ولت وعليم بأمره) وي التفسير أيضنا: 
إن حاسب كاتب؛ وأنه أول من كتب في القراطيس. وقيل: «حفيظ» لتقدير الأقوات 
«عليم» بسئئ امجاعات. 
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وف المقارنة بين ما يخبرنا به القرآن الكريم وما يتحدث عنه علم الآثار والتاريخ عن 
هذه الحضارة وال تمتلك أطول تاريخ مستمر لدولة في العالم القدم» مد التطابق التام 
بين ما أنحبر عنه القرآن وما أكدته الكشوف الحديثة ذلك من أن هندسة الصوامع 
وعلوم تفرين وحفظ الحبوب كانت معروفة في مصر منذ أقدم عصور الزراعة والي 
كان بمارسها المصري القدسم حنبا إلى جنب كنظام لصيق للنظام الزراعي. 

يقول البروفيسور حولز حانيك >720101 310165 بأن من عاشوا في منطقة وادي 
النيل ما بين 3000 و 4000 قبل الميلاد قد قاموا بتأسيس سلطة حاكمة أنشأت أولي 
أشكال الأهرامات وأسست كذلك تقنية زراعية متقدمة» ويقول بأن فر النيل فرض 
زراعة مصر القديمة عبر الامتدادات الطويلة للأراضي الزراعية المحاطة بالجبال العمودية 
والمغمورة بإيقاع ابت من الفيضانات الموسمية» يقول المورخ اليونااني هيرودت 
(484-425) راعينا مصر علي أهًا (مساحة قليلة الأمطار لكنها ججية هذا ؛) مصر 
هبة النيل)» ويؤكد البروفيسور جولز مرة أحري بأن دراسة التاريخ المصري يؤكد علي 
حذور عريقة في محال الزراعة» والعالم الحديث مدين لحذه الحضارة العظيمة والي 
ساهمت في العديد من إبداعات الزراعة الأساسية.[7] 

ولا بد أن عملية الزراعة قد اقترنت بتقنيات إدارية وعمليات تخزين متطورة شديدة 
التنظيم وهنا نعود للبروفيسور جولز جانيك والذي يقول بأن عمليات تخزين الحبوب 
والافيل رودت لاضن من الحضارة المصرية قد أضحت وظيفة رسمية في دولة مصر 
القدعة -حيث شيدت صوامع ومخازن الحبوب العامة ففي معبك أبو ل الذي بناه 
الملل رفسيس الثاني من الأسرة الثامنة عشرة نحتت فيه الكلمات الآتية: (أنا الإله بتاح 
أعملي لرمسيس الثاني محاصيل متواصلة ليطعم الأرضين طوال الوقت وحزم هذا 
الصاد كرمل الشاطئ ومخازنه تقترب من السماء وأكوام حبوبه كالخبال) . 
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صورة من قبر في بني حسن» تظهر كاتب يفحص ويحصي مخرون من العنب 
من حانب آخرء فقد أظهر فريق من علماء الآثار برئاسة نادين مولر 2780126 
2216 أستاذة مساعدة يممعهد الدراسات الشرقية بجامعة شيكاغوء» عن كشف 
أثري في سنة 2008» وهو عبارة عن تجمع لسبع صوامع كبري لخزن الغلال ومنشأة 
إدارية ضحمة كانت تستخدم في تسجيل بيانات الحبوب الواردة والمصروفة» وذلك 
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أثناء أعمال التنقيب الى أحريت في تل أدفوا بمحافظة أسوان في صعيد مصرءة” وهذه 
المدشأة المكتشفة تتألف من مخزن للحبوب يتكون من سبع صوامع كبري لتخزين 
الغلال والصوامع ذات شكل دائري مبن من الطابوق ويصل قطر الصومعة ما بين 5.5 
و03 معرة ويقع مبئ الإدارة بصوامعه السبعة وسط امجتمع الحضري لمنطقة الكشف» 
ويشير حجم الصوامع المكتشفة إلي مدي ازدهار هذا المركز الحضري » وقد شيدت 
صوامع الغلال هذه على جاني رواق رحب ذي أعمدة؛» بينما امتدت المكاتب الإدارية 
في المزء الأمامي من المنشآات .هذا وقد عثر فريق التنقيب أيضا على السجلات المدونة 
عن حركة الحبوب بالإيراد والصرف» إذ كانت السجلات تختم في فاية كل عملية 
على حدة» ولكن الحديد في هذا الموقع يتمثل في العثور على قطع صغيرة من الفخار 
الحروق استخدمت كأجزاء من السجلات الى دونت عليها بيانات الصادر والوارد 
وقد أشارت البروفيسور مولر إلى أن عملية تخزين الحبوب ف مصر القديمة كانت 
تر تبط بالزراعة الكثيفة وتوجيه الاستفادة إلى الاحتفاظ بالفائض للفترات الي لا يتوافر 
فيها ما يكفي من الحبوب» وفضلا عن ذلك بنيت صوامع الغلال لمواحهة الزيادة في 
الاستهلاك الناجمة عن نمو عدد السكان. 

ويقدم هذا الكشف الأثري معلومات وفهم متواضع حول تطور المدن لحضارة 
اشتهر ت بآاثارها المعمارية) يقول جيل ستين ماع51 01 مدير معهد الدراسات 
الشرقية بجامعة شيكاغو معلقا على أهمية هذا الكشف» ما يحمله هذا الكشف الأثري 
كون أن النظرة التقليدية القديمة للحضارة المصرية كانت متحيزة حيث أما ركزت 
جمهودها في عمليات التنقيب على المعابد والمقابر فالتجمعات الى تشتمل علي بقايا 


3 عن بعث للآثارى النخيلى محمود رفاغى ‏ مدير عام التوثيق الأثرى بأسوان : تبين أنه لا توحد علاقة نمائيا 
بين سور الكاب الذى يحيط .مدينة الكاب وبين مخازن سيدنا يوسف عليه السلام» وأن الاعتقاد فى أن هذا المكان 
هدر عنازن يوسف الى أدار بما أزمة المجاعة هو اعتقاد خاطيء وليس له سند تاريفى أو أثرى, لأن مدينة الكاب 
بآئارها أسبق من عهد يوسف بآلاف السنين واستمرت بعده كذلك بآلاف السئين» وأا كانت مديئة متكاملة 
ولا تنحصر على المخازن فقط » بالإضافة إلى كوا تقع في الحدود الي كان يسيطر عليها ملوك طيبة في ذلك 
الوقت ولا علاقة لمن يحكم الأقاليم الشمالية مدينة الكاب الواقعة في إقليم طيبة الجنربي » كذلك فإن الشواهد 
تشير إلى أن سيدنا يوسف عاش ف المناطق الشمالية وله مشاريع زراعية في الفيوم والشرقية ق عصر المكسوس 
ولم بيعش ل الحنوب وبالتالى فإن كانت له مخازن فهى ف الشمال. 
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المدن المصرية قد دفنت تحت المدن الحديثة أو تهدمت بالأنشطة الزراعية ولذا فإن الموقع 
المكتشف في تل أدفوا يعتبر واحدا من الآثار القليلة حدا سهلة الوصول بغية تفعيل 
الدراسات العلمية. 


مناطق تنقيب في تل أدفو توضح طبقات متراكبة لمستوطنة مع مجموعة من صوامع الخزن ترجع 
للأسرة السابعة عشرة 1650-1620 ق.م. 


وكخلاصة فإن القران الكريم ف قصصه وحبرة كان ينبئ ويشير لأحداث وقعت ف 
الغيب الماضي الم يعرفها أو حب يجزم با أحد. لتطاول العهود واضطراب الأحوال 


والأدوار» وف تفسير سيدنا يوسف علية السلام لرؤيا ملك مصر .حين قال فقي كتاب 
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!لا [١‏ فرعون ذر الأوناد 
لله : "قَالَ تُرْرَعُونَ سَبْعَ مينين دَأبَا فم حَصَدَتُم فَذَرُوَهُ في سُثيلِهِ إَِا قليلا مما تأكلرن» 
إشارة واضحة إلي أن ممتمع تلك الفترة اشتغل وأمتهن الزراعة ومن رده كذلك علي 
ملك مصر حين قال: إمَالَ أَجْمَل عل حَرَآيِنِ الْأَرْضٍ” إن حَفِيةٌ عَلي2ٌ4 
|يوسف/:55] نفهم وبوضوح مرة أحري وجود غنازن للحبوب والغلال الزراعية 
طلب يوسف عليه السلام توليته عليهاء لأحذ ما يلزم من تدابير إزاء المجاعة» إذا فقد 
أخبرتنا القصة القرآنية علاوة على سيرة البي يوسف علية السلام وبكلمات معدودة 
حالة مجتمع في حقبة داحل حضارة استمرت لفترة زمئية طويلة» فكل من الزراعة 
واسلوب الخزن المنظم كان سائدا في حضارة مصر وكما رأيناء وخحبر القصة معجز في 
أبلاغة عن غيب ماضي لا يتعارض مع الحقائق التاريخية البعيدة عن الظنون والمدعومة 
بالكشف العلمي الصريح؛ ولا يسعنا هنا إلا أن نسلم ونشهد بأنه ولا ريب وحي 
وك كلمات هذا النبي الصالح وأحداث القصة من الزمن الغابر 
هناك إلى الحاضر هنا . 
ونلاحظ أن الله عز وجل قد ذكر لفظة " حزائن الأرض" إشارة إلى خزائن مصر ‏ 
ولنا هنا وقفات هامة نوجزها فيما يلى: 
كانت المضازة عل فج العصوى القدقه مر تكرة فق الخرق لقنم وا محية ف 
مصر » حيث لم يشهد التاريخ بأسره حضارة بازغة في كل المحالات مثلما شهد 
حضارة مصر القديمة » الى كانت وسوف تظل المنبع الذي نشر الحضارة في 
البشرية جمعاء » ولنا أن نتيقن بأن الحضارة في العالم القدم لم يكن لها وحود 
على الإطلاق سوى في الشرق » فلم يكن للغرب وقتها وحود يذكر » ففسي 
الوقت الذي بئ فيه المصري القدتم أهرامه كانت الشعوب في أوروبا ما زاالت 
تعيش ف الكهوف » ومن ثم كانت مصر سيدة العالم القدم بلا مازع لأفا 
كائتك أكثر ختضارات العررق دما وازدهازار 
2. كانت مصر بحكم موقعها وطبيعتها الحغرافية اللتان لم يوجدا إلا فيها » مآل 
كل خيرات قارة أفريقيا الذاحرة بالخيرات الغير مستغلة حي يومناهذاء 
فكانت مياه هر النيل الوفيرة تصب بأكملها في مصر ء ولا نعرف مكانا على 


0 
الحسين شميمد الحربة - جامعة عمر المختار +- ليبيا. 
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وججه الأرض يصلح لتسميته هذا الاسم إلا "مصر وادي النيل" البلد الزراعي 
الأول ف العالم القدسم » وبجمع ومصب كل فروع النيل » ومحخط المياه الآتية من 
أعمق أعبماق القارة الأفريقية » وكان كل الطمي الآي من أعماق أفريقيا 
يستقر في أراضيها الزراعية » فتمئلت الخنصوبة على أحسن ما يكون في أرض 
مصر » فبر ع أهلها في الزراعة الفائقة الى اعتمدت على نظام الفيضان الموسمي » 
والذي كان يحافظ - بل يزيد -- من خصوبة تربتها عاما بعد عام » فكانت' 
الخاصيل وفيزة ». والقلال أكثر منن أن تحن أو كعد فامتحقت مفضر :ذلك 
أن تكون نحزائن الأرض بحق. 

3.عرف المصريون إلى جانب علمهم بالزراعة وبراعتهم فيها وسبقهم كل مالك 
العالم القدكم في هذا المظتهمار خرقوا اسالية ووسائل لم يفطن إليها غير 
وتذللك النقسحالأسباتت ا ب ا 
الصوامع » والمخازن والمستودعات المعدة نخصيصا لهذا الغرض » وهو الأمر 
الذي قلما كان يفكر فيه غيرهم من الشعوب » الذين ما كانوا ينتجون سوى 
ما كان يكفي قوقم بالكاد . فلم يكن لدى هؤلاء الشعوب أي داع لإقامة 
مثل تلك الصوامع والمستودعات يذه الأحجام والسعات » ومن ثم لا نحجد 
بطول التاريخ من كان يعرف تخزين الغلال والحبوب مثل المصريين القدماء » 
إلى حانب غزارة إنتاجها حينذاك من القمح والشعير والغلال الي تنتج من 
1 قدو الوا ا ار ل للف 
مفروضة ف أيام فا أ كوف لس هه 
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لوحة حجرية من مصر القدمة تمدل موسم الحصاد ودرس الحبوب وتخرينها 
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18 1[ فرعون ذر الأوتاد 


ونسوص المصريين تشهد كذا » وما دون ف البرديات وعلى الجداريات المختلفة » 
وحن ما تخلف من صور مرسومة تفيد باعتناء المصريين الشديد وتنظيمهم الفائق في 
تخزين الحبوب والغلال في الصوامع والمحازن » وبراعتهم في ذلك وحاحهم فيه على مر 
ألاف السنين ومئذ قبيل عهد الدولة القديمة في الوقت الذي لم يعرف فيه أحد شعوب 
العالم القدمم مثل ذلك النظام والدراية الكاملة بتخزين الغلال وحفظها لفترات طويلة. 

وكان للمصريين القدماء عيدا سئويا يسمى عيد الحصاد ؛ والنقش الخداري التالي 
يتحدث عن الحياة اليومية. 

وكانت تعتبر مواسم البذر والحصاد مواسم وأعياد عظيمة ويشارك الملك فيها . 
ويتألف الرسم المرفق من صفوف أربعة» أعلاها يصور الحصاد والدراس» كما يصور 
الصف الثاني حصر الغلال وتصنيفهاء» ويسجلها الكتاب والعمال أمام المحازن. 

واقتصر الصف الثالث على مناظر إعداد الأوان وتعبئتها بالجعة. وثمة عمال آخرون 
يعدون الخبزء من بينهم امرأة تنقي الغلال» وأخرى تطحنها. 

ويصور الرابع منظر صنع الجرار. كما نرى منظرا نادرا للنحاتين يعملون» وقد 
أنخروا نحت تمثالين وصقلهما. وغيرهم من الصاغة منهمكون في وزن المعدن» وصهره 
وطرقه. 

ني يست رعى النظر ما نحد هنا من شرح للمناظر» وحوار العمال» ا 
با ميروغليفية» مثل: تعبئة الجعة» والتصفية والطحن. وكذلك تشجيع أحد العمال زميلا 
له أن "اطحن جيدا"» وجواب الآخرء "إن لأطحن بكل قواي". 
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]|| فرعرن دو الأوناد 


نماذج مختلفة لصوامع الغلال وصور لأنشطة المصريين أثناء موسم الحصاد ودرس الحبوب وتخرينها » وبالأسفل 

نغوذج لصومعة ضخمة بخمس غرف خزين, طليت باللون الأسود؛ باستنناء الجزء العلوي الذي طلي باللون 

الأبيض. وطليت الأبواب باللون الأصفرء مع خطوط بنية تمثل المقابض. ولكل غرفة خزين سقف مقبب وباب 
صغير في وسط الواجهة. ويوجد إلى اليسار درج يؤدي إلى داخل الصومعة؛ وربما أيضا إلى السطح. 
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وهناك العديد والعديد من المناظر الأحرى الى توضح مواسم الحصاد في مصر 
القديمة » وصوامع الغلال الي أتقن صنعها واستغلانها المصريون القدماء » والصور 
التالية تعبر عن بعضا من هذه المظاهر. 

ولما كان يوسف عليه السلام عالما بفنون وطرق التحزين وإقامة الصوامع 
والمستودعات » وعلى علم من الله تعالى حيث يقول المولى سبحانه وتعالى : 

«ا وَلمابَلَعَأَسْدَمم َايسَهُ حَكما وعِلْمَا وكدَِكَ يحزى الْسْحَسِِينَ © يوسف22 

ويقول يوسق كلك مظير واضقا نقسه لققعه بالله تال الذع غلنه: 

( فَالَاجْعَلن ع1 حَرَآبِ نِالْأرْضِ إن حَفِيظ عِلِيدٌ أ يوسف 55 

لذلك كان يوسف هو المؤهل الأول لتلك المهمة نظرا بهل هؤلاء الحمكسوس البدو 
الذين أتوا من الصحراء » وحديثو عهد بالزراعة والاقتصاد » ولاستحالة أن يفكر ملك 
من الملوك المحتلين الأحانب أن يولي هذا المنصب الحام لأحد أفراد الشعب امحتل 
(المصريين)» فكان يوسف وافدا من أرض البدو ولكن الله تعالى قد آتاه من العلم ما 
يفوق علم هؤلاء الرعاة الذين لم يعهدوا في حياتهم من قبل صنعة الزراعة وتخزين 
الغلال » ويعد هذا دليلا آحر على أن هؤلاء الأقوام لم يكونوا من المصريين بأية حال ع 
وسبق وأن أوضحنا كيف كان المصريون على دراية كاملة بالطرق السليمة لتخزين 
الغلال خلال عهود طويلة سبقت يوسف عليه السلام » فلو كان هؤلاء القوم الذين 
كانوا يحكمون البلاد من المصريين لما كانت أدى مشكلة ف تأويل رؤيا الملك ولا في 
الاستعداد لأزمة الحفاف الي كانت تلوح في الأفق. 

ونرى أيضا في بعض نصوص المصريين ما نصه ( الملك يي الثاني ): 

" إن غئٍ بقمح الشمال حيث كانت الأرض في حفاف » فأعشت مدينى وأذنت 
للصغير أن يحمل لنفسه من قمح الشمال مع زوحته » وللأرملة مع ولدها » ونزلت 
عن الضرائب ال وحدت آبائى قدروها . 

ومن عصر الأسرة الحادية عشر نقرأ : 


مصر ف القرآن والسنة - د, أحمد عبد الحميد يوسف. 
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80 !ا 1[ فرعرن ذر الأوتاد 
الل 00 
الكهان جفاي » في سنين الضيق والشدة" 
ويروي أمين من الأسرة الثانية عشر " وكان أن حدثت أعوام المجاعة » فكان أن 
حرئت الحقول من إقليم الوعل حي تخومه الحنوبية والشمالية » وأعشت أهله وكفيته 


غذايه فيه حائع »2 إذ أعطيت إلا كالسيدة ذات ال 1 عظيما 
5 يبى 2 2-2 رز 36خ (مير 
١‏ 0 


يقول الكاتب محمد أبو رحمة في كتابه " الإسلام والدين المصري القدم 9 


إن هذه الوثائق التاريخية الي تعود إلى زمن يسبق وجود يوسف عليه السلام .صر 
بسنوات قليلة -- لهي دليل دامغ على أن المصريين - وهم مجتمع ذو حضارة زراعية عريقة- 
كانوا يقومون بتخرين القمح في زمن القحط والمجاعات » وهذه الوثائق تشهد أيضا 
للععريين كرا كرولا رإتار حي ررد الول كارو الك تجاه 6[ ا ناتك إل 1ت 


من السئين لم تسبق دحول بي ! : جودهم ذاته على كو كب 
الأآرض » فقد تم العثور على مطا ' ذليوم » يبلغ عددها 165 


ومن الداؤلي عم له الا 11 
"المصريين خرجوا .مطامير عن منطقة المساكن 50 فوق ربوة عالية بعض 
الشيء بعيدة عن مساكنهم » ورتبوها في ساحتين ترتفع إحداهما عن مستوى الأخرى» 
وحفروا كل مطمورة فيها على هيئة مستديرة » تفاوت قطرها بين القدم والثلاثة 
أقدام» وكسوا قاعها وحوانبها بأغشية من النوص والقش والحصير وأعواد الأثل 


ينا - امايق 


"رس ا للمزيد من الحصريات انضموا لجحروب ساحر الكتب 
"سبع ذكر.. 04©01علاع .ا 16.6017/01010105/52376[ 136500 
* حذور الحضارة المصرية > د. إبراهيم يوسف الشتلة. 

0 المر جع السابن. 


للكلب الحصر رن سه فقو انلف فقوم وان 
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وكانوا يكسون جدراها في أغلب الأحوال بالطين» واحتفظت مطاميرهم ببقايا نادرة 
من القمح والشعير وبذور الكتان ونباتات 0 

وهكذا نرى أنه لم يعد أي شك ف أن المصريين القدماء كانوا بارعين في كلا من 
مضمار تفسير الأحلام » كما في مضمار مواجهة الأزمات وموجات الحفاف 
والمجاعات . مع علمهم العظيم بفن تخزين وطمر الحبوب والغلال » وهو ما كان يفتقر 
إليه الحكسوس البدو » الذين أرسل الله يوسف عليه السلام ليعلمهم كيفية مواجهة 
الأزمة » ويكون ذلك سببا في تمكينه في الأرض. 


يعقوب والأسياط فى مصر 

وعلى أثر تلك الجماعة الى استمرت سبع سئين كاملة كما في قصة يوسف وإخوته 
ويعقوب عليه السلام هاحر آل يعقوب جميعا وعددهم سبعون نفسا من صحراء 
كنعان إلى مصر حيث يؤكد العهد القدمم والقرآن أن يعقوب وأبناءه الاثى عشر قد 
تركوا صحراء كنعان الحنوبية في خحضم بجحاعة شديدة واستقروا في حاسان في همال 
موصن 
يقول المسعودي : قال المسعودي دحل يعقوب إلى مصر مع ولده الاسباط 
وأولادهم حين أتوا إلى يوسف في سبعين راكبا وكان مقامهم ممصر إلى أن خرجوا مع 
موسى صلوات الله عليه نحوا من مائتين وعشر سنين. 

ويقول بن حلدون : "وكان وصول يعقوب صلوات الله عليه في سبعين راكبا من 
بنيه واستقروا جميعا.مصر". 

ويقول أيضا : "وكان ذلك سببا لانتظام شمله بأبيه واخحوته (أي حيئما تقلد يوسف 
منصب العزيز ممصر) لما أصابتهم السنة بأرض كنعان وحاء بعضهم للميرة وكال لهم 
يوسف عليه السلام ورد عليهم بضاعتهم وطالبهم بحضور أخيهم فكان ذلك كله سيبا 
لاحتماعه بأبيه يعقوب بعد أن كبر وعمى (قال ابن اسحق) كان ذلك لعشرين سنة 


9 0 
المرجع السابق. 
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5 !ا ١‏ لرعون ذو الأوناد 


من مغيبه ولما وصل يعقوب إلى بلبيس قريبا من مصر حرج يوسف ليلقاه ويقال حرج 
مولع وامووف أرقن اجر" ميكنون جا ريهدرن. 

ولا شك عندنا أن قدوم يعقوب والأسباط إلى مصر قد تم في عصر المكسوس 
أيضاء يقول زينون كاسيدوفسكى: 

"ويتوقع أن تكون عشيره يحوي وق جاعيت افص بع سر المكسوس أو بعد أن 
أقاموا سيطرقم فيها . وقد أستقبل يعقوب ومن معه استقبالاً طيبا ى مصر لأنهم كانوا 
أقرباء الممتلين». . ومن جهة أخرى ليس من الصعب أن نتوقع أن الفراعنة المكسوس لم 

يثقوا بالمصريين » وكانوا يثقون بأنساهم الآسيويين الذين يجمعهم معا المدشأ فالا 

وفي زمن "الريان" دحل "يعقوب" وأولاده مصرء واجتمع بولده يوسف »2 وهم 
بومتك ثلاثة" تهون نما > عابيق برسدل وار |4 وطفل. +بويقال أفنم كارا عرق 
نفسا » فأقاموا يما وتناسلوا إلى أن خرجوا مع "موسى" عليه السلام 


أرض جاسان: 

وهي منطقة خصيبة في مصر كثيرة المرعى. للقطعان والمواشي في ذات الوقت حيث 
تنقاطع أرضها داحل أرض الدلتا الخنصيبة الي كان يطلق عليها أرض رعمسيس ف 
بعض أوقات مصر القديمة وبين الأرض الواسعة شبه الصحراوية الي تقع إلى الشرق 
من دلتا النيل حن مشارف سيناء وكان يطلق على تلك المساحة وادي طميلات »؛ 
وهي المنطقة المعروفة الآن بالجزء الممتد من شرق وجنوب شرق محافظة الشرقية إلى 
بلبيس والزقازيق في اتحاه الغرب ومن جوار أبي زعبل إلى البحر ومن برية جعفر إلى 
وادي طميلات ويقال أن بلبيس الى تنتمي لنفس المحافظة كانت جزء من جاسان ) 
وقد أعطاها يوسف لأبيه وإحوته فسكنوا فيها هم وذريتهم من بعدهم طوال فترة 
بقائهم في مصر وكانت تعد من "أفضل الأرض" أي أكثرها خصوبة وأصلحها للرعي 
حيث كانت مليئة بالمراعي وهي بذلك كانت محاورة للعاصمة أواريس عاصمة 
المكسوس الى كان فيها مقر الحكم وقصر الملك في الجدوب منها » وكانت أرض 
حاسان وفقا لذلك الوصف تعد محمية طبيعية منعزلة عن باقي مصر وعما يحيطها من 


بن 7 0 
بلميس : همي مراكز من مراكر شمافظة الشركية ف «مصر. 
“” الواقع والأسهاورة في التوراة - زينون كاسيدو فسكي. 
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أراضي وذلك لانحصارها بين 0 النيل المندئر المسمى بقناة سيزوستريس من ججهة 
الشمال حيث كانت جاسان تقع إلى الجنوب منه ويحدها من الشرق البحيرات المرة 
ومن الغرب فروع النيل 0 الي كانت تحري في أرض الدلتا وبذلك تمكن ب: 
إسرائيل من العيش بشكل منعزل عن باقي أراضي مصر وسكافا داخل تلك المحمية » 
وهناك استقبل يوسف أباه وإحوته لما حضروا من أرض كنعان. 

وذكر بن خحلدون ف تاريخه أن يوسف عليه السلام استقبل يعقوب عليه السلام 
حين ججيئه إلى مضر بأرض بلبيس بالشرقية ويروى أن الملك بنفسه كان في استقبال نبي 
الله في ذلك المكان وأطلق لهم أرطن لبي يكوقن ‏ :و وطين 1-0و كان وصول 
يعقوب صلوات الله عليه في سيعين فردا من ينئيه. 

وطبقا لرواية التوراة ورواية المؤرحين بالإضافة للشواهد الأثرية والتاريخية المختلفة 
فإن حاسان المذكورة في التوراة هي المنطقة الممتدة ما بين شرق الدلتا حيث محافظة 
الإسماعيلية الخالية وما بين الزقازيق وبلبيس وهي بذلك كانت تقع جنوب مركز 
فاقوس الذي يحتوي على آثار مدينة أواريس عاصمة الحكسوس القديمة. 


5 د الع تلمع 011] عي 


59 موت .لوا عبسو 
سس سح يا ل 2 ا ا 
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!ا ١‏ فرعون ذو الأوناد 

ويقال إن مديب بيثوم / بيتوم ورعمسيس اللتان ذكرا بالعهد القدم كانتا تقعان ف 
أرض جحاسان . كما يقال أن منيا القمح والواقعة الآن في محافظة الشرقية قد سحميت 
بذلك لشهرقا برراعة القمح وتخزينه منذ القدم وأا كانت من المدن الى يخزن كا 

وقك اشتهرت تحافظة الشرقية المصرية أيضا بالخيول العربية الأصيلة وهذا لا يرجع 
فقط إلى تاريخ الفتح العربي لمصر وما بعده لكنه يرحع الى عصور بعيدة في التاريخ منذ 
دمل |الخصان لأول مرة ل 0 2 عهد المكسوس وتر كزت نر بيته ورعايته 2 
ار فنة قبل عن بحر اخ 7 


كيف تملك الهكسوس على أرض مصر حتى حدود طيبة بعد أن كانوا فى 
الدننا ؟: 

يعطلالعنا التاريخ القدمم بأحداث استيلاء الممكسوس على الحكم وبدون حرب - كما 
أوضحنا - وكيف أهم تركزوا ل البداية على هيئة طوائف نازحة ف شرق الدلتا 
وفدوا من أحل ممارسة التجارة ورغبة ف بعض الاستقرار حيث الماء والغذاء الوفير ) 
والذي لم يكن متوفرا في الأماكن الي نزحوا منها » وبدأت حركات التروح هذه منذ 
عهد الأسرة الثانية عشرء ثم ازداد تواجدهم بكثافة في عهد الأسرة الثالئة عشر والذي 
تزامن مع بداية موحات الحفاف ف غرب أسيا وتزامن أيضا مع عهد عهد الفوضى 
وانتشارها في مصر وتدهور السلطة الملكية » والذي كان له أعظم الأثر في استيلاء 
المكسوس على شرق الدلتا في عهد الأسرة الرابعة عشر والي لم ينتهي وحودها إلا 
كان للهكسوس السلطة المطلقة على أراضي الدلتا بالكامل . 

وبمكن لنا أن نتصور حدوث هذا التوغل ال مكسوسي في المملكة المصرية إبّان 
عصور الضعف والتفكك الب سادت ف مصر إثر اهيار الأسرة الثانية عشر » وخلال 
الأسرة الثالثة عشر والذي هيأ للهكسوس الاستيلاء على السلطة في أراضي الدلتا على 
أحسن ما يكون . 


ل 26 
«وعن سممد سالم -- فرعرن وقرومه كانوا هكسوسا. 
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غير أننا لا نعرف على وجه التأكيد كيف استطاع الحكسوس الاستيلاء على 
الأراضي المصرية بالكامل دون حرب ؟ » ولاذا لم يفرضوا سلطتهم بالكامل لتشمل 
طيبة ( الأقصر حاليا ) في جنوب مصر ؟ . حيث تم إبعاد الحكام المصريين إلى هناك 
لتنحصر سلطتهم على أرض طيبة فقط دون غيرها من أرض مصر » حيث ظلوا 
ماكثين بل منفيين هناك طوال فترة حكم المكسوس بالكامل. 

هذه الأسئلة لم يستطع الإحابة عنها علماء المصريات والتاريخ على وجه اليقين ‏ 
بل كانت كلها محض افتراضات لا تستند إلى دليل أثري أو تاريخي. 

والجبواب يأ في عبارة مقتضبة حذًا وهي " الأرض مقابل الغذاء " » وتفسير هذه 
العبارة يعد من أكثر الافتراضات منطقية وأقريها للصحة » ذلك الافتراض الذي ينص 
على أن يوسف عليه السلام قايض المصريين على أراضيهم ف مقابل الغذاء لصالح 
المكسوس ف أيام المجاعة والقحط » حيث أن يوسف عليه السلام قد استثمر الأزمة 
على أحسن ما يكون وأخذ يقايض الشعوب ببضائعهم مقابل الغذاء » وكانت تلك 
الشعوب قد بدأ الجوع ينخر في كياها نتيجة الجاعات ونوبات الجفاف ال ضربيت 
المنطقة في غرب آسيا » وطالت أماكن كبيرة من قارة أفريقيا وصولا إلى منابع النيل 
نفسها » فدفعت شعوب آسيا إلى اللجوء لمصر طلبا للغذاء » والجدير بالذكر أن 
المصريين أيضا الذين كانوا يعيشون تحت الاحتلال المكسوسي كانوا يعيشون نفس 
الأزمة الطاحنة » وأصاهم الجوع كغيرهم من الشعوب وخاصة مع توقف الزراعة في 
سنوات اللحدب السيع » وخاصة مع هجرة الكهنة والعلماء والاقتصاديين والحكام إلى 
طيبة في الجنوب » وتركوا الشعب المصري يقاسي الأمرين تحت الاحتلال واجحاعة » 
ولا شك أن الكهنة والعلماء الذين استوطنوا اللجنوب في طيبة إلى حين » كانوا على 
علم بكيفية مواجهة الأزمة الطاحنة أثناء المجاعة واللجفاف » خاصة مع ما كان يتوافر 
هم في جنوب مصر دون همالها من مياه ولو بالقدر اليسير ما كان يساعدهم على 
مواصلة العيش » فعاشوا اكتفاءا ذاتيا يكفيهم العيش به أثناء فترة الحفاف الطويلة » مما 
يضمن لهم عدم اللجوء للهكسوس الذين سيطروا على المخزون الأكبر للحبوب 
والغلال في الشرق بأسره بفضل براعة يوسف عليه السلام وعلمه الذي علمه الله . 

وف أآيات القران دليل على مقايضة يوسف عليه السلام للشعوب بالبضائع 
والأموال والثروات مقابل الغذاء » حيث يقول تعالى : 
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كُ دا سموء . اس كار 2 
16:7 تيد لنتؤايتع فرعي لكر يترا 


وقال 00 

الما مكايا لعزي مولن لسْوَيعْنَاِصنعَةٍ مُيْسَةٍ دوف لَنا 

الكل رمدت علا نامعن النشرورت حت © (58) 

وهذه الآيات تبين مدى ما وصل إليه أهل البدو والحضر سواء بسواء من حدب 
وجماعة وقحط ». ومدى الفاقة الى وصلوا إليها بعد أن نفذت أموالهم وبضائعهم الحيدة 
الى كانوا يقايضوفا ف مقابل الغذاء » فظل يوسف عليه السلام يقايض أهل البدو 
والحضر ببضائعهم في مقابل الغلال طوال سنوات الحدب والقحط يمن فيهم المصريين 
أنفسهم الذين تركهم حكامهم وكهافم وعلمائهم وأصحاب الرأي والوجاهة فيهم 
وهاحروا إلى طيبة فما كان لديهم أي حيلة ولا علم في مواجهة الحفاف » فصار 
المصريون الفقراء مغلويين على أمرهم » بمتلكون الأراضي ولا يزرعوفما لندرة الماء ) 
ولا يجدون ما يقوهم هم وأبنائهم » فانتقل بهم الحال لمقايضة المواشي والخيول والأغنام 
بعد أن نفذت أموالهم وبضائعهم » حى وصل كم الحد إلى نفاذ كل ما يمتلكون قلم 
يجدوا بعد ذلك ما يقايضوه في مقابل الغذاء. 

وتحدثنا الرواية التوراتية لقصة يوسف عليه السلام كيف قايض يوسف عليه السلام 
المصريبن بأراضيهم مقابل الغذاء. 

يقول ابن ظهيرة : فلما كان يوسف عليه السلام في الستين الجدية اشترى جميع 
رادي صو ركجاراها الل بير صاحب الرؤياء وهو " الريّان"2 ثم استنبط له من قراها 
كثيرأء ومنها مدينة الفيوم” 

ويلاحظ أن يوسف 0 السلام قايض المصريين أنفسهم والكنعانيين أيضا .ما 
يملكون من فضة ومواش والخيول الآتية من آسيا في بادئ الأمر مقابل الخبز والغلة في 
سئوات القحط » ويلاحظ أيضا وجود الخيل كعنصر من عناصر المقايضة. 

فلما فرغت الفضة من ارض مصر ومن أرض كنعان أتى جميع المصريين إلى يوسف 
قائلين أعطنا خبزا » فلماذا نموت قدامك.لأن ليس فضة ايضا. فقال يوسف هاتوا 


05 


الفسائل الباهرة لابن ظهيرة 
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مواشيكم فاعطيكم كواشيكم ان ُ يكن فضة ايضا. فجاءوا بمواشيهم الى 
يوسف.فاعطاهم يوسف حبزا بالخيل وممواشي الغنم والبقر وبالحمير.فقاهم بالخبز تلك 
السنة بدل جميع مواشيهم (47) - 15: 17. 

ويلاحظ هنا أيضا - حسب الرواية التوراتية - أن المصريون ( والمقصود الحكام 
المصريون والكهنة وكبار الموظفين وايش وكل من له علاقة بالسلطة ) قد نفوا إلى 
أقصى أرض مصر » لأن جميع أرض مصر أصبحت ملكا للملك » لكن كاتبوا التوراة 
بالغوا ف الأمر فادعوا أن جميع المصريين قد خحرجوا من أراضيهم وحقولحم » لكن 
المتبقة امع ظلرا ن اباكتهم وأضبع ميم الشعي عاملا لذي اللك على اراضيه ما 
عدا أرض الكهنة وال كانت متاحمة لمعابدهم » ومن المعروف أن أكبر نصيب من 
الأراضي كانت للكهنة المصريين في تلك العصور كانت لكهنة آمون رع في الجدوب » 
وال كانت متاخمة لطيبة ولأها كانت أوقافا للمعبد ولآلة المعبد. 

"فاشترى يوسف كل ارض مصر لفرعون » إذ باع المصريون كل واحد حقله : 
لأن الجوع اشتد عليهم » فصارت الارض لفرعون » واما الشعب فنقلهم الى المدن من 
اقصى حد مصر الى أقصاه » إلا أن ارض الكهنة لم يشترها » إذ كانت للكهنة فريضة 
من قبل فرعون.فا كلوا فريضتهم الى أعطاهم فرعون.لذلك لم يبيعوا أرضهه" ©. 

ويلاحظ هنا أن التوراة تؤكد أن الحاكم المكسوسي كان يخرج أيضا فريضة لكهنة 
طيبة » وهو الأمر الذي يبدو مستغربا في حالة إذا ما كان الحاكم وقومه غزاة على 
أهل البلد » ويهذا تنصب رواية التوراة على فرضية أن الحاكم والشعب كلاهما من 
جحنس واحد وشعب واحد وهو ما تبين خطؤه. 

كما يلااحظ أيضا استخدام التوراة للفظة فرعون في قصة يوسف عليه السلام ) 
كما استخدمت مع الملك الذي عاصره إبراهيم عليه السلام » وكذلك استخدمت مع 
فرعون الملك الذي عاصر موسى عليه السلام » وهذا التعميم ورد أيضا في كتابات 
المؤرححين العرب الذين أطلقوا على ملوك العماليق كلهم اسم فرعون كلقب » وهذا 
يؤكد أن الرواية التوراتية وكذلك روايات المؤرخين العرب وإن احتوت على أحداث 
حقيقية » إلا أنما قد داخلها الكثير من الأحداث المفتراة والملفقة وال يغلب عليها 
الطابع الأسطوري أقرب منه إلى الحقيقة » لذلك يجب علينا أن نتعامل بحذر مع الكثير 


0 
سفر التكوين. 
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نما حاء يا إلا ما توافق منها مع ما ورد ف القرآن الكريم والسنة الصحيحة كذلك مع 
ما ورد أيضا في كتب التاريخ الموثقة. 

يقول بن عبد الحكم عن الليث بن سعد قال: حدثئ مشيخة لناء قال: 

اشتدَّ الجوع على أهل مصرء فاشتروا الطعام بالذهب حتى لم يجدوا ذهباء فاشتروا 
بالفضة حي لم يجدوا فضةء فا شتروا بأغنامهم حي لم يجدوا غنماء فلم يزل سيعهم 
الطعام حين لم ببق لهم فضّة ولا ذهب ولا شاة ولا بقرة ق تلك السنتين فأتوه اق 
الثالئة فقالوا له: لم يبق لنا إلا أنفسنا وأهلونا وأرضونا. فاشتر شترى يوسف أرضهم كلها 
لفرعون, ثم أعطاهم يوسف طعاما يزرعونه على أن لفرعون الخمس. 

ل و ا ال 00 
حيث كان يعيش تحت الاحتلال المكسوسي » وكان محاصر! في أرضه بين أسياد الدلتا 
الجدد الذين يعيشون في شال البلاد والذين يعلكون كل نخيرات البلاد ويقبضون على 
حزائن الأرض » وبين الإقليم الجنوبي الذي يضم طيبة والذي عاش فيه أسياد الجترب 
المصريين » والذي فضل أن يعيش فيه الحكام المصريين والكهنة والعلماء وعلية القوم 
وأصحاب المناصب الرفيعة » وتركوا الشعب دون معين » خاصة وعندما بدأت المجاعة 
تضرب الأراضي المصرية » فازداد تمسك هؤلاء الحكام والكهان بإقامتهم في الجنوب 
أكثر وأكثر » وهاحر من بقى منهم ف أرض مصر إلى طيبة ليلحق بقومه. 

وتعد من أحدث النظريات حاليا تلك النظرية الى يتبناها بعض علماء المصريات من 
أن امبراطورية الحكسوس قد شملت طيبة أيضا في عهد الملك ايان / الريان بن الويد ؛ 
والذي رعا أدحل إقليم طيبة في حدود إمبراطوريته الواسعة منذ وقت حدوث المجاعة 
الى قايض فيها الناس على أراضيهم بسبب سياسة مقايضة الأرض مقابل الغذاء الي 
اتبعها يوسف عليه السلام مع الأغنياء والإقطاعيين. 

وهكذا أصبحت أرض مصر بكاملها من الها المطل على البحر المتوسط » وحيّ 
حدود طيبة جنويا ملكا للهكسوس » حيث أصبحت كل أرض مصر مملوكة للحاكم 
الأحببي ملك المكسوس دون النوض في حرب ضد المصريين الذين أفمكتهم المجاعة 


قل 
" فتوح مصر والمعرب -- بن عبد الحكم. 
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اتساع الدولة المصرية فى عهد الهكسوس 

تكونت إمبراطورية المكسوس في مصر والشام وامتدت لاماد بعيدة وصلت إلى 
أحزاء من الرافدين أي العراق وشمالا حي جنوب الأناضول حسب بعض الدلالات 
وبعد بناء عاصمتهم أواريس في الدلتا واصلوا تمددهم جنوبا فاحتلوا منف وأقاليم مصر 
ا ا ل ا 0ن 

لكن أحدث النظريات الخالية عند بعض العلماء الغربيين يستدلون بشواهد كثيرة 
أن امبراطورية المكسوس امتدت وتوسعت لأكثر من ذلك حيث ضمت طيبة وهي 
الأقصر الحالية في جحنوب مصر إلى .حدود الدولة في عهد الملك يان / الريان بل وامتد 
سلطان الدولة إلى إقليم النوبة ودولة الكوشيين جنوبا بالسودان وقد ثبت ذلك من 
السجلات الي عثر عليها تؤرخ لتواصل النشاط التجاري مع تلك النواحجي ووجود 
بعض الشواهد الأثرية للهكسوس بأماكن متفرقة منها. 

والأقرب للعقل أن تلك السيطرة م تكن دائما بالحرب والهيمنة العسكرية بل 
كانت ف بعض الأقطار بعقد التحالفات كما حدث في أقاليم الشام الشمالية أو بفرض 
الزية على مقاطعات الحكم الذاي كطيبة وغيرها. 


ملوك العماليق الستة أو ملوك الهكسوس الكبادبة95 

تتفق الشواهد الأثرية مثل بردية تورين وغيرها مع رواية مانيتون عن ملوك 
المكسوس مع ما ورد قٍ كتب التاريخ العربية عن أن ملك ال مكسوس العماليق قي مصر 
قد اقتصر على حكم ستة ملوك فقط لا غير وهم ما يعرفون تاريخيا عملوك الأسرة 
الخامسة عشر المكسوسية الى تواجدت ف العصر الانتقالىي الثاني ف الفترة ما بين القرن 
الثامن عشر والقرن السادس عشر قبل الميلاد. 


ري لفط امم - ععزعل الماحدي. 

7” خالد علي نبهان - التحليل اللغوي لأسماء المكسوس : وبلغ عدد ملوك المكسوس من الأسرة الخامسة عشرة 
ستة أطلق عليهم اسم (المكسوس الكبار) وكان يعاصرهم عدد من الملوك الأحانب الذين كانوا » على ما يبدو ) 
يحكموتن ف الوقت ذاته فى مناطق محدودة المساحة » وهم ملوك الأسرة السادسة عشرة » ويطلق عليهم اسم 
(المكسوس الصغار) . ولما كان هؤلاء حكاما محليين فإن آثارهم أقل بكثير من آثار المكسوس الكبار » وعرف 
من أسمائهم ثلاثة » كان واحد منهم يحمل انما ساميا هو (عنات هر) » يتضمن اسم المعبودة الكنعانية المعروفة 
عنات » وقد عثر لأحدهم على خحنجر مصنوع من البرونز الدمشقى فى منطقة سقارة. 
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لكن مانيتون قد ناقض نفسه حين نقل عنه أفريكانوس ف قوائمه المختصرة أسماء 
تصل إلى 32 ملكا من ملوك الحكسوس وأسماهم الأسرة السادسة عشر بالإضافة 
لإيراده 43 ملكا من ملوك الأسرة السابعة عشرة المصريين سكان طيبة وهي الأقصر 
وادعى بأن هناك نفس العدد من ملوك الممكسوس ال 43 قد حكموا جنبا إلى جنب 
مع ملوك طيبة وهي الأعداد المشكوك في صحتها بكل تأكيد!. 

وتأت بردية تورين الممزقة لتؤكد وحود ست ملوك على الأقل حكموا ف العصر 
الانتقالي الثاني أي عصر المكسوس رغم كل ما طاها من تمزيق وطمس وفقدان ف 


رم د 
للمزيد من الحصريات انضموا لجروب ساحر الكتب 
ع 11017 
للكلب الخصربة عه 111 0ع . 111 1اع[ 2.1 1١‏ © 2.7 5 . نكا زرا ين 


])00 


تنسب هذه البردية إلى مدينة تورين الايطالية حيث تحفظ يمتحفها؛ وقد ذكر أنه عثر عليها في منف وأفا 
وصلت إلى إيطاليا في أوائل القرن التاسع عشرء وأصبحت ملكا لمتحف مدينة "تورين" الإيطالية عام 1820 
ميلاديا وى عام 1824 بدأ "لجان فرانسوا شامبليون" يهتم بالتواريخ ال حاءت على هذه البردية» وبدأ في 
فحصها ف متحف "تورين"؛ حيث وجدها ممزقة إلى أكثر من حمسين قطعة» وحاول بعد عناء شديد ترميمها 
وجمعها. وق عام 1826م حاول أحد العلماء الألمان (ويدعى "سيفارث (11315611/آ©5 "تمسين عمل 
"شاموليون" الترميمي»؛ فاطلع على البردية من الوحه والظهر. ومن المؤكد أن البقايا الصغيرة الي أعيد ترميمها 
قد رمت بطريقة غير سليمة؛ إذ ما زالت محاولات تصليح ترميمها الخطأ جارية ح الآن. وتؤرخ البردية لعهد 
الأسرة التاسعة عشرة وتضم 300 اسم مبتدئة بأسماء الآهة الذين حكموا مصر ومنتهية بأسماء ملوك الأسرة 
السابعة عشرة » وترجع وترحع بردية تورين إلى عصر الملك رمسيس الثاني» وقد اكتشفت بردية تورين في دير 
المدينة بطيبة بواسطة برناردينو دروف (المعروف بقنصل نابليون) قبل عام 1824م تقريباء وقد كتبت هذه 
البردية حرالي عام 1160 ق.م على ورق بردي بالخط الميراطيقي» وكتبت أسماء الملوك المهمين باللرن الاسرد 
وقسمت البردية إلى مموعات نسبت كل بجموعة منها إلى العاصمة الى استقرت فيها. 
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و 1 

لكنا الآن نستطيع وبكل ثقة أن ندعي بأن ملوك المكسوس لم يكونوا بكل هذه 
الكثرة ال لا تتناسب أبدا مع الفترة الزمنية الحكمهم واليَ تنحصر وفقا لآراء المدارس 
المحتلفة ما بين 250-150 عاما. 

لكن تظهر معضلة أخرى تحتاج لتفسير وهي وحود جعارين وشواهد أثرية أخحرى 
لأعداد كبيرة من الحكام المكسوس الى وجدت في أماكن متفرقة لأشخاص يحملون 
ألقابا ملكية واضحة كأمثال : ابن الشمس » الإله الطيب / الراعي الصالح / الراعي 
الصالح ء حاكم البلاد الأحنبية » وغيرها من الألقاب الي كانت تعطى للملوك في 
مصر القديمة وتم إطلاقها على حكام المكسوس جريا على نفس العادة. 


وهم «سد4ة «دامع 


٠ قبوء عبش ٠راء عاق نن٠راء عحيان‎ ٠ 
رصستورة) (رأقشقل‎ 
٠) إقفى ( أبوفيس‎ 0 


خراطيش ملكية لبعض ملوك الهكسوس 
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لكن المخر ج من تلك المعضلة كان سهلا ميسورا حين علمنا أن .حكم الممكسوس 
العماليق كان حكما مركزيا قائما على التحالف بين القبائل وكان لكل قبيلة أمير أو 
رئيس أو زعيم أو ملك وهو اللفظ الذي كانت تفضله جميع الشعوب السامية قي 
الشرق الأدن. 

لذلك نستطيع وبكل يقين أن نتأكد بأن هذه الأسماء الكثيرة وفترات الحكم الطويلة 
لأمراء المكسوس ورؤساء القبائل أو ملوكها إن شعنا الدقة وفما لمسميات ال مكسوس 
وقتها ولم تكن أسماء للحكام المركزيين الذين حكموا الدولة المصرية وكان غالبيتهم 
الذين كانوا يحكمون القطر بأكمله » وكان كل منهم يحكم قبيلته في مقاطعة مختلفة 
عن الأخرى أو بحاورة لقبيلة أحرى في نفس المقاطعة يحكمها ملك مختلف. 

ومن العجيب حقا أن نعرف أن غالبية المصادر المعتمدة للتأريخ المصري وتوثيق 
يرجحع لأسباب عديدة منها أن المصريين القدماء اعتبروا فترة حكم المحكسوس من 
الانتكاسات الي مرت بتاريخ مصر القدم وغيرها من المبررات الي أمعن فيها 
المور مون الغربيون . 

لكنا نرى أن عدم ذكرهم لم يكن لهذا السبب فقط » ولكن ثمة سبب آخخر عرفتناه 
من القوائم الأخرى الي ذكرهم وهو أن جميع المصادر الي أتى فيها ذكر ملوك 
المكسوس هي إما محطمة أو مهشمة أو مفقودة أو ممزقة وهو ما ينطبق على بردية 
تورين نفسها الي وجد الأثريون كا ذكر لستة حكام من الحكسوس مع العلم بأن ما 
بخيطها من أسماء قد فقدت أو وجدت ممزقة أو غير واضحة مما زاد الصعوبة في تحقيق 

أما ما زاد الطين بلة هو أن المصدر الثاني الذي يمكن التحقيق من خلاله وعقد 
المقارنات معه للتوصل للحقائق بشأن المكسوس هو تاريخ المؤرخ المصري مانيتون 
المفقود والذي من المعروف أنه قد فقد في حريق مكتبة الاسكندرية وقد كانت التسحخحة 
الوحيدة داخل القطر المصري أما النسحة الأخرى في اليونان فلم تظهر للنور ولم يعلم 


عنها أحد شيئا بعد تاريخ حريق الاسكندرية. 
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وكانت الخريمة الأكثر براعة هي قيام يوسفوس اليهودي بالادعاء بالنقل من تاريخ 
مانيتون المفقود فقام بالادعاء بأن الحكسوس هم اليهود ثم ادعى أيضا أن كلمة 
هكسوس معناها الملوك الرعاة ليكسب قومه مكانة في دفاعه عنهم أمام مناظره أبيون 
الذي كان يحط من قدر اليهود. 

أما جرعته الكبرى فنعتقد أكًا في إنحفائه الأسماء الحقيقة الدقيقة والتاريخ الحقية 
للهكسوس وذلك ليتمكن من الإدعاء بتفاصيل قصة أخرى قريبة من الحقيقة لكنها 
محرفة في بعض تفاصيلها ليتوصل بذلك إلى صورة مغايرة للواقع التاريخي وهو ما جح 
فيه إلى حد بعيد وكان ما فعله يوسفوس من أهم المحطات المبكرة لتهويد تاريخ تلك 
الفترة تحديدا لما لما من أمعمية عند ببئ قومه من اليهود. 

وهذا الذي دفعنا للتفكير في أنه من المحتمل جدا أن يكون هذا الفقدان والضياع 
والتحطم قد طال هذه الآثار والمدونات عن عمد لإخفاء الحقيقة لأغراض سنعرفها ف 
الصفحات القادمة. 

غير أننا حاولنا الاجتهاد بقدر المستطاع وعقدنا المقارانات الواسعة للوصول 
للحقيقة حول هؤلاء الحكام المجهولين ومحاولة اكتشاف أسعائهم وتاريخهم المطمور من 
جحديد ء ونحسب أننا قد توصلنا إلى شيء في هذا الأمر للربط بين التاريخ المقارن 
واكتشفنا أن هناك روابط وإشارات حي وإن كانت بعيدة بين أسماء هؤلاء الملوك 
الذين تم إكام تاريخهم وهوياقم عن عمد » والحدول التالي فيه مقارنة بين أسماء بعض 
ملوك الحكسوس العماليق من المصادر المختلفة سواء كانت المصادر المصرية القديمة مثل 
قوائم الملوك والقطع الأثرية المختلفة والبرديات والجعارين وغيرها وبين المصادر المكتوبة 
مثل ما وصلنا من تاريخ مانيتون عن طريق يوسفوس وأفريكانوس وغيرهم وبين 
التاريخ العربي الذي كتبه المورحون العرب والمسلمون. 
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© مارت بعر أصراء ملوك وحكام افكسرس مع المصامر التارينية المعروقة: 


برادية تور صيغة الإسم من التاريخ للكترب عبد متيعون 


صفغة الإمم على اجعاريزن 


(قانمة ملولك مصر القديمة ) / يوسفوس./ أفريكاترس ولاثار 
. 0 102 0 7 5 ' : : . 
(باخام : أباشنان / أباحناس / يام لم يتم مقاربة الاسم مع أي ورد عند المورخحين العرب أنه الملك الذي عاصره إبراهيم عليه السلام وجو الذي كال يريد احد 


صار يعتقد أنه تمه الملك 
"ساليتيس/سايتيس/شاليك” الذي ذكره 
عانيتون / يوسفوس في كتابام 
وقد ورد بتتويعات عنتلة مثل : 


م يرد ذكر اي ملك باسم 
مطاين لاسم "ساليتيس" 2 
قوائم الملوك ورحح البعض أنه 
ن. الأسماء المفقردة وبيظن 


3 


اسم آخبر في المعثور عليه 
وقد حاول بعض الباحدين 
التوحيد بين أباخناس / 


أباشتان وبين أبيب / إفني 


سارة + وبروي بعضهم أنه أخو الملك الضحاك المشهرر باليمن واسمه الضحاك ين علوان 
ويدو أن منان بن علوان كان يقبم في أحد الأقاليم الشرقية في مصر وهر إقليم الغرما . 
الذي يقع لي ثمال شبه ججبزيرة سيناء ويشرف على الدلنا الشرقية وذلك أثناء انشعال ححكاء 
مصر وملرك الأقاليم بالصراع على الحكم ما أعطى فرصة لقبائل العماليق بالسبطرة عنى 


آخرون أن اسنه كان لي بعض | ساليطيس / سال 193 لكنها مقاربة بعيدة الإفليم الشرقي وبسط نفوذهم على تلك النواحي. 
الآثار المصرية "سين / سايق" | شيشي / سين / ساي وقال المؤرححون العرب أن حاكم مصر العمليقي الأول كان يدعى سنان بن علران”. وهنا 


ما يقول به المسعودي الذي يعذف اسم علوان ويبقي على اسم الملك: ستات. 

اعثيره البعض ساليتيس / سليطيس أنه وزيرا لأول حاكم هكسرسي وقالرا إنه قائد 
عسكري للملك الوليد بن دومَم العمليقي ويحتمل أنه تنصب ملكا على بعض امقاطيات 
أو القبائل » بل ويحتمل أنه صار ملكا بعد الوليد بن دومغ وم برد ذكر ساليتيس / 
ساليطيس ف تلك الروايات العربية. 

بينما ينقل يرسنوس عن المؤرخ مانيتون أن املك ساليتس (والذي يعتقد أنه شيشي كما في 
المصرية) أخذ يجمع الضرائب من الإقليمين الشمالي والجتري كما أنشأ نكنات وقراعد 
عسكرية في أهم الأماكن وقام بتحصين النطقة الشرقية عحوقاً من أن يزداد الأشوريورن قوة ١‏ 
ويطمعوا ف مملكته ويهاجمرها رلذلك أقدم على إعادة بناء مدينة (حت-أواريت ١‏ 
أواريس) ذات موقم متاز إلى الشرق من فرع النيل البوباسطي تسمى حسب التقاليد 
الدينية القدبمة * آواريس” فحصنها بأسوار متينة جداً وأسكن فيها حوالي 240 ألما من 
الجنود امهزين بأسلحة ثقيلة وكان الملك يأف إلى هذه المدينة في الصيف لتوزيع القمح على 
الجنود ودفع رواتبهم والعناية بتدريبهم وإحراء الاستعراضات العسكرية الي تدب الرعب 
في نفوس الأجانب. 


2" عالد علي نيهان - تليل أحاء المكسوس - مقال : اتناس 11211121935 : وبعرف ف الآثار يامم : (أبى خنس) وقد حكم سبعاً وعشرين منة من سنة 1715 إلى 1688 قاءم. 

7 ساليتيس : ملك المكسوس يسمى (سليت) س فل اليوثانية 5813115 : ويرى <.على فهمى حشيم في كتابه رحلة الكلمات أفا على صلة بلفظ (السلطات) ثم صارت علماً عليه ه واللقب الفصيح : السليط ء أى المتسلط ه ويرى الأستاذ حالد تبهان 
أن ما ذكره المورخ البهردى (يوسفوس) أن أول ملوك المكسوس ملك بدعى (ساليتيس) أو (شلاتيس) ومكن أن يكون الأصل من (سل) أو رشل) ‏ ومنها اشتق (للشلشل) وهنا يعن أن سالعس ( شلانيس) - ( المشلشل) وهو منان بن علرات » 
ويرى الدكتور علي فهمي ندشيم أن (سلت) أو (حلت) هما أصل واحد ومصدر واحد ومن هنا يرى أن سالبتبس لها علاقة يجالوت وكلاهما من العماليق. 


[١| 8‏ فرعون ذر الأوتاد 
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بردبة تورين صيغة الاسم من الآثار / هائيتون / صيغة الاسم أر 
( قائمة هلوك مصر القديمة ) يوسفوس / أفريكانوس اللقب عن المؤرخين 


اك كين أبن إن 


ملك الوجهين القبلى والبحرى 


ورذ عند المؤرخين العرب أن بعض حكام مصر المتصارعين على الحكم في ذلك 
العصر الانتقالي استعان يملك يدعّى الوليد بن دومغ العمليقي وهو ملك من ملرك 


ابن الشمس عاو سر رع ” العماليق ليستنصر به على خنصومه من الحكام المحليين في مصر » فطمع العماليق في 
أبو فيس مصر أكثر وأكثر وبّحرأ الرليد بن دومغ فأرسل قائد عسكري على رأس جيش 


لمناصرة بعض الأمراء على بعض » ثم طمع في مصر فدخلها يميش كليف وسيطر 
على إقليم شرق الدلتا فيما يبدو وفقا لرواية الإخباريين وهو يعد بذلك أول ملوك 
العماليق الرسميين وبه تبدأ الأسرة الخامسة عشر في مصر. 

وأبرفيس هذا غير أبوفيس الآخر ع حيث يوجد ملك آخخر يحمل نفس الإسم لكنه 
يختلف ف اللقب الحوري أو الشمسي الملكي وقد ورد ذكره بالآثار بإسم الإله . 
الطيب / الراعي الصالح رب الأرضين "ابن الشمس نب خبش رع " أبو فيس. 
ويعاول بعض الباحثين توحيد هذا الملك بالحاكم "ساليتيس / سالاتيس" عند 
مانيتون فهو يروي نفس القصة تقريا كما نقلها عنه مانيتون واقترح البعض بأن 
ساليتيس هو القائد العسكري للوليد والمعروف بإسم أييب أو أبوفيس وهو ما يمتاج 
إلى المزيد من التحقيق بلا شك, 
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ام | بردية نورين صيغة الاسم من الآثار / مانيتون / | صيفة الاسم على الجعارين | صيغة الاسم أو اللقب عن ملاحشات | - 
| ( قائمة ملوك مصر القديمة ) يوسفوس / أفريكاتوس والآثار امزرخين العرب : 0 
3 إحان بانلى / أبائس 7 إيان / يناس ريان بن الوليد / هر الللك الذي عاصره يومف ويعقرب علبهما للاء وهر ماحب كر اذا 
حاكم قبلاد الأحية (حقا خا الريان بن الرليد المشهررة بالسبع العحاف ولي عصره ثم تمكين يوسف وأصبح عريزا لمصر وقد 24 
سوت) "خحيان” آمن بدعوة يوسف عليه السلام ومات على ذلك والتتي ل حيانه يعقوت ' ل 
عليه السلام ؛ ولي عصره ثم تنزين الفلال واخبرب ومقايضتها مع أهز مصر 0 6 
وأهل البلاد الأخرى اللاحتين إلى مصر ولي عهده امتدت امراطررية المكوس 
من مصر إلى أرجاء الهلال الخصيب والشام وازدهرت الثروة في أيدي العماليز 
واشتهر شهرة واسعة لاستعانته بيوسش عليه السلام. 
وفد وحدت له فائيل صغيرة وحعارين في أرحاء كثير في بلاد الشرف. 
( رامع حديثنا عن املك خيان / الريان في هذا الفصل ) 
5 [حْ يقترن ذكر "دارم" بإسم ]ل يرد ذكره عند مانيتون م ينم مقاربة الإسم مع أي | دارم بن الريان وهو إبن الملك الريان وفقا للروايات العربية وتوقي يوسف عليه السلاء في عصمره 


منابه لأي ملك في فوائم اسم آخخر في المعثور عليه ؛ وبعد مرت يوسف عليه السلام بفترة غرق دارم في النيل بين طرة وحنران 

الملوك ولعله من الأسماء ري وفنا لكلام الإخبارين العرب وفد تقدم ذكره لي هذا الفصل ‏ 

المفقودة 

ورد ذكر أحد الملوك باسم ورد ذكره عند ماتيتون بإسم يلم + 1 هناك من يرحح بأنه هر بنفسه "فرعون” الذي عاصر موسى عليه السلام لكن لا 

"بينم" في قوائم الملوك "ييعرن/ بنون 13612011/ بينون قابوس ب: مصعب يوجد دليل على ذلك » أما العرب فقالوا إن اسم فرعون هو "الوليد بن مصعف” 
0" وحاول البعض مقاربته وهو الإسم الذي يطلقه المورحوتن العرب على فرعون موسى عليه السلام !! » 
مع اسم "فرعوان” ويقول بعضهم.أن الوليد وقابوس هما شخص واحد ويقول البعض أهما أخحري ١‏ 
لكن يرسفوس قال إن الملك الذي وهو اضطراب ظاهر عندهم ف تعبين اسم فرعون. 


طرد اليهود هو أ“مس نفسد! 
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صيغة الاسم من الآثار / مانيتون / | صيغة الاسم على المعارين | صيغة الاسم أر اللقب عن 
يوسفوس / أفريكانوس 


بردية تورين 
( لانمة ملوك مصر القديمة ) 
م برد ذكر أسبى في قوالم 
الملوك 


أسيس / أسيث وهر منصب يبدو في سياق الفصة أنه أحد الحكام الكبار تمت منصب الملك 


(لقب أمم أو وزير) مباشرة لكنه يكرن متصرفا ومعنيا بأحد شعون الدولة الكبرى ؛ فمثله كعزيز ‏ | 
الشرطة مثر العزيز الذي ربى يوسف وتسميه التوراة قوطيفارع / فوطيفار بيدما 
أسماد المررخون العرب إطفير / قطفير » وعزيز الزراعة وصرامع الغلة وهر 

٠‏ | المنتصب الذي تقلده يومف عليه السلام. 

والعزيز لقب هذا الحصب لم يعرفه المصريوث لكنه لقب عري عمليتي كان 
معروقا عند المكسوس العماليق. 


3 
1 
9 
: 
5 


|| فرعرن ذو الأوتاد 


وتوحد بمموعة أخخرى لم يتضمنها الجدول وهم باقي ملوك العماليق الستة الذين 
ورد ذكرهم عن المورخين العرب كما ورد ذكرهم في الآثار والقوائم بأسماء مختلفة 
ومنهم سكير-هار أو ما يمكن نطقه صقر-حر وقد ذكرنا هنا بهذا الجدول سنان بن 
علوان وهو الملك المعاصر لإبراهيم عليه السلام وكان بأقصى شرق مصر عند الفرما 
بشمال سيناء كما أوضحنا من قبل. 

وذكرنا أيضا الوليد بن دومغ العمليقي وهو أول ملك يتمكن من الحكم المركزي 
في مصر . والملك حيان أو ريان بن الوليد وهو أعظم ملوكهم على الإطلاق وهو 
الذي رأى حلم الجاعة الشهير وعاصر يوسف واستوزره وآمن به حى مات » ونذكر 
منهم اننا الأسعاء التالية: 


٠»‏ دارم بن الريان 
وهو الملك اا يه سنان بن علوان والوليتيبن دمغ وريان بن الوليد وهو "دارم بن 
الرئان'بو الوليد" أي لوقا 1 الح يا 0 لالدلا يو اس كن 
لم مسق 2 بعد الراك د ادم 
وقد تأذى من أفعال دارم هذا 1 2 رلسامع تر ا لك 
كا 
على ذمه . . فركب النيل للنزهة » وثار بتصوري عات تفلاق. 


يقول المقريزي : 

"'وملك بعده (أي بعد الريان) دارم بن الريان وسمته القبط "وبموص" وكان يوسف 
مدبر أمره بوصية أبيه ومات لعهده فأساء السيرة وهلك غريقا ف يد 

ويذكر المقريزي أيضا أن دارم قد حالف سنة أبيه » وكان يوسف ححليفته أي نائبه 
كما كان ثائبا للملك الريان » فقبل منه تارة وحالفه تارة» وظهرت ف أيامه بعض 
المعادن من فضة وغيرها في أرض مصر فحصل منه شيئا عظيما" . 


''' المراعظ والاعتبار في ذكر الخطب والآثار للمقريزي. 
2" الصدر السابق. للمزيد من الحصريات انصموا لجروب ساحر الكتب 
»!١ع‏ .12200111015537 
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ودارم هو الى تروي المرويات ال ركب النيل للترهة في كاية 02 
يكرْق#افلم يوعد إلا بباسية اسظطنو قي لوقيل انخرقه فيما بين طرة وحلوان 


٠‏ أكسامس / كاشم بن معدان بن دارم بن الريان 

وقد ورد اسممه بصيغ متعددة منها كاسم/ كلسم / أكسامس / كشم / كاشم / 
كاتم / كاغم / طاشم / قاسم » وهو اضطراب واضح في ضبط الاسم كما يظهر : 
لكنا نوردها هنا للاستئناس ويقال إنه وضع الناس في مراتب» وقسم الأعمال 
والمقاطعات » وأمر بإنشاء الأبئية والمباني » واهتم بالصناعات» ووسع على الناس ف 
أرزاقهم» وأمر بتنظيف المياكل والمعابد وتحديدها والعناية بأوانيها ومحتوياتما وزاد في 
القرابين وهو نحامس الملوك العماليق وفمًا للروايات العربية ومن عده السادس فقد 
أطأ فقد سبقه سنان بن علوان والوليد بن دومغ وابنه الريان ثم دارم بن الريان ثم 
كاشم بن معدان الذي لم يكن أباه ملكا أو لم يستمر في الملك. 

ويقال إنه طال ملكه وأنه قد أنشأ مدنا كثيرة وأعمالا جحيدة في القطر المصري 
وأقام سبع سنين بأجمل أمر ومات وزير أبيه فاستخلف رجلا من أهل بيت المملكة 
يقال اله ظلهنا برخ فوشن وكان. ييا ١‏ عد المواهب وبارعا في كل فن وورد في 
سيرت ظلما بن قومس عجائب وشرافات لا تصدق ولا فائدة من إيرادها هنا غير أنه 
كان يتطلع للملك وقد اتهمه الناس بأنه قتل كاشم بن معدان بدك 


٠‏ لاطيش بن اكسامس 

ويروي المقريزي عن سيرة لاطيش بن اكسامس ويعدد فيه الصفات السيئة وساق 
فيه العديد من الروايات والمبالغات الى لا فائدة من المرور عليها وتخلص جميعها إل أنه 
كان ظالما وهو أول من بدأ في اضطهاد بن إسرائيل في مصر ونزعهم من مكانتهم 


103 شطانوف قرية ,بمحافظة المنوفية بالدلتا همال مصر. 
4 المواعظ والأخبار بذكر الخنطط والآثار للمقريزي. 
7" المواعظ والأخبار بذكر المخطط والآثار للمقريزي. 
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ااا نس نح5نيويتت 
818 فرعرن ذر الارناد 


ا ا ل لل يتا 
عليه السلام 'ذاك فركز وسلطة .بين قبائل العمل 08 


» فابوس بن مصعب / الوليد بن مصعب 
وهذا هو فرعون عند الإخباريون: العرب » وبعضهم يسميه الوليد ين مصعب» 
وقيل هو من العمالقة وهو سابع الفراعنة العماليق إذا بدأنا العد بالملك سنان بن علوان 
» أما إذا احتسينا الملوك بدءا من الملوك المركزيين الذين حكموا الدولة المصرية بكل 
أقاليمها ومقاطعاتها وفرضوا الحزية على باقي المقاطعات والأقاليم الى ظلت تحت 
الحكم الذاتي فإننا يبدأ بالوليد , بن دومغ ويصبح ترتيب هذا الملك - الوليد ين مصعب 
- السادس بين ملوك العماليق. 


أمراء الهكسوس أو الهكسوس الصغار أو ملوك القبائل والمقاطعات: 

من واقع الآثار امحدودة المعثور عليها لفترة الحكسوس داخل مصر وخارجها ومن 
واقع القوائم الى سبق ذكرها بالإضافة إلى ما تقل لنا عن تاريخ مانيتون بواسطة 
يو سفوس وأفريكانوس وجوليوس فقد تجمع لدى العلماء مجموعة كبيرة من الأسماء الى 

من المفترض أفا لحكام المكسوس. 

وقد ذكرنا من قبل كيف أن تلك الأسماء الكثيرة يستحيل أن يكون أصحابا قد 
00 مصر مر كماو لما اراك 0 0 حكام 000 وأمراء مقاطعات كانوا 


ور اسايق 
”' خالد علي نبهان - التحليل اللغوي لأسماء المكسوس - مقال : وبلغ عدد ملوك الهكسوس من الأسرة النامسة 
للم ا ل ا ورا مدو مجه ل 00 
؛ يحكمون فى الوقت ذاته ق مناطق محدودة المساحة » وهم ملوك الأسرة السادسة عشرة » ويطلق عليهم 
ا الصغار) . ولما كان هؤلاء حكاماً محليين فإن آثارهم أقل بكثير من آثار المكسوس الكبار , 
وعرف من أسمائهم ثلاثة » كان واحد منهم يحمل اما ساميا هو (عنات هر) » يتضمن اسم المعبودة الكنعانية 
المعروفة عنات . وقد عثر لأحدهم على خخنجر مصنوع من البرونز الدمشقى فق منطقة سقارة . 
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ونلاحظ ف أن هؤلاء الحكام قد لا بالألقاب الملكية المصرية واقترن اسم 
بعضهم ب"رع ' إله المصريين ء وبعضهم قد ثم تلقيبه بلقب "الإله الطيب / الراعي 
الصالح" ويقال أن هذا اللقب يعين "الراعي الصالح" » كما تم تلقيب بعضهم بلقب 
"ابن الشمس' ' ؤرفيما يلي , عر اميه يي الا ارد القبائل المكسوسية: 


© الإله الطيب الراعي الصالح "عاقنن رع ابن الشمس " أبو فيس (مفصر الأمسير 
الكسوس الذي بدا المصريون الطر بض المكسوس فق ع7 


أبوفيس : ومني > فاخب ناراك لكك ها لو ويقاة و شف ابو ناك واو وده اق سالك قن 
موصوف به ء انظر د.على فهمى نحشيم : (اللاتينية العربية) » ص 37 » (فيس) > (قي) وتعين (الحية) والسين 
(زائدة لغوية) » وقد يشير معين اللقب إلى الارتباط بالحية (في) أو ادعاء الألوهية مثلما ارتبط اللقب (قرعون» 
بالحية وادعاء الألوهية أيضاً! وكانت الفتيات فى مصر القديمة يعلقن فى رقاهن ما يعرف برقية (أبو فيس) المعبود 
وهو ثعبان الكوبرا الضحم . كذلك كانت توضع تمائيل هذا الإله فى البيوت للحمايتها » وبصفة عامة عبد - 
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د د 9 ع عرحجرت ا رحس 00 


حاكم البلاد الأجحنبية (حقا حا سوت ) " سمقن" 
» حاكم البلاد الأجنبية (حقا خا سوت ) " عانت هر" 
© الإله الطيب / الراعي الصالح "عا حتب رع " 

* الإله الطيب / الراعي الصالح "مرو سر رع " 

« الإله الطيب / الراعي الصاح "وازد" 

© الإله الطيب / الراعي الصالح "ع وسر رع " 

© الإله الطيب / الراعي الضالح "سخع ن رع " 

© الإله الطيب / الراعي الصالح "ماع اب رع " 

« الإله الطيب / الراعي الصالح "نب تاوى رع" 

© الإله الطيب / الراعي الصالح "جع مو رع" 

© أبرد الشتمسن شاش ” 


اسم يعقوب يظهر 2# الآثارالمصرية / الهكسوسية : 

وجد اسم يعقوب- هر أو ما يحتمل قرائته يعقوب-حار / يعقوب-إل / يعقوب- 
حر على أحد حعارين فترة المكسوس ومكتوب باللغة المصرية القديمة وبالكتاية 
الميروغليفية التصويرية » واعتقد البعض أنه ملك من ملوك الحمكسوس المركزيين لكن 
الأرجحح هو أن الاسم قد تم تسجيله على هذا الجعل / الجعران على أنه حاكم قبيلة أو 
أمير مقاطعة أي أنه ملك من ملوك قبائل الممكسوس المتحالفة الى كان لكل منها ملك 


- المصريون التعبان السام (الكوبرا) ق شكلين مختلفين » وإن كان كل منهما يؤدى وظيفة الحماية عينها : الأول 
ق صورة الالهة بوتو حامية ملك مصر ء والثاق هو الصل حامى إله الشمس وزميله ؛ العلاقة إذا وثيقة بين اسم 


الملك (أبرفيس) و(الحية). 
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أو أمير ويحكمون ف الوقت ذاته بعض المقاطعات وهم من أصبح يطلق 'عليهم الآن 
(المكسوس الصغار). 

رورغم كل #اللاءا عار اشح على أن الا قاس بيده ايعتوي ضلية لجار مين 
كان ملكا لقبيلته. في مصر وحاكما لما في عصر المكسوس إلا أننا لا ند عالما واحدا 
يتبئ تلك النظرية 'لأسباب غير مفهومة. 

لكن الآن يمكننا الترجيح بشكل كبير.على أن هذا الأثر الفريد من نوعه يؤكد على 
حقيقة وحود بن إسرائيل في مصر في عهد المكسوس تحديدا كما يؤكد على أن 
يعقوب والأسباط كانوا يكونون قبيلة من قبائل التحالف الحمكسوسي للعماليق في مصر 
وأم قد اتبعوا هذا النظام الملكي القبلي حريا على نفس العادة الي اتبعها الممكسوس 
. رغم اشتراكهم جميعا تحت الحكم المركزي للهكسوس الكبار. 

وهذا ما يتوافق مع الآية الكريمة الى ذكرناها ف الفقرة السابقة: ورفع أبويه على 


جعران من فترة الحكسوس وجد في إقليم شرق الدلتا يظهر عليه اسم يعقوب 


« اسم "قارون" يظهرب2 الآثارالمصرية / الهكسوسية: 

وكها اننا وقيق طبيعة 0 ابي كانت تعيش تلك الفترة فإن 
الأسماء المقترنة في آحرها بصيغة "ون" أو " ان " مثل فرعون وهارون وهامان وقارون 
وصيدون وجدعون وعسقلون / عسقلان » 0 » شمشون وغيرها من الأسماء 


18 | !| فرعرن ذر الأوتاد 
القديمة قد اتفق على أن تلك النهاية هي لازمة لغوية توضع في هماية الأسماء وقد كانت 
معتادة عند كل شعوب الشرق الأدن القديمة وق كن لام ولا 7 

لذلك لم يكن من الصعب المقارنة بين ما وحد كاسم أحد الحكام ف عصر 
المكسوس وقد كان ملكا لقبيلته في تحالف القبائل الممكسوسية على الراجح وهو 
لكام الداكورى والتدي قاو 1 

وبالطبع إذا كان اما كاسم هارون المتكون من جزئين (هار -- ون) ويعني الجبل / 
الحبلي كناية عن القوة / موطن القوة. 

واسما كاسم هامان (هام - ان) ويعئ صاحب الطامة أو الجسيم أو الفارع. 

وجحدعون (جدع - ون) وهو إسم كنعاني معناه "حاطب" أو "قاطع بشدة" من 
الفعل 0 وهو نفس المعين باللغة العربية مثلما يقال " جدع أنفه " أي قطعها أو 
كسرف !! 

وشمشون (همش - ون) وهو إسم كنعان وبابلي أيضا ومعناه الشمس أو الشمس 
الصغيرة بصيغة التصغير كما في اللغة العربية وغيرها. 

وعلى نفس هذا النمط ف تركيب الأسماء السامية القديمة نحد "قارون" ال تتركب 
من الممطعين "قار-ون" 5 وذلك الفعل "يقر" العبري هو الفعل 'وقر" العربي وكلاهما 
يفيد معان الثقل والعظمة والمال» فالوقر يعيئ الحمل الثقيل والوقار من معانيه العظمة» 
وحينما اشتق القرآن الكريم من "يقرون” اسم قارون لم يبعد كثيرا عن قواعد اللغة 
العبرية والكنعانية حيث يشتق من "يشرون" اسم "شارون", فاحتيار القرآن لاسم 
"قارون" كان إعجازا لفظيا ء إذ يتماشى مع قواعد اللغة العبرية والكنعانية» وفي نفس 


0 


#4 أ 


1 


مؤمن محمد سالم - فرعون وقومه كانوا هكسوسا ولم يكونوا مصريين. 

''' رحح البروفيسير حيمس بيتر ألن أن الاسم المكتشف "قار" يرحع لعصر المكسوس أثناء حكم الأسرة المنامسة 
عشر وليس للأسر المصرية كما كان يعتقد لأنه اسم سامي كنعاني » انظر 511531 ,8672-1017 1103م203] 
0 عط©أ أه ماأعاألا8 نما .كوصكا لم3 ادع :تمعاام .0 كعوموق[ رمعاام .ل 
50.3159 لأععقعوع8 اأتخدء 0:1 أو و5امواء5 

"5 وهراما يقازله في اللعة العرية انا كام “هاشم" الآتية دن الطفر “حعم:" آي عدر وملعء ويسير اسم "هاشم "عو السحة 
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الوقت يعين المنير وهو نفس اسم "يصهار"» كما أنه يتضمن الحمل الثقيل» 00 
لكر لو لا با يا ع راع رع الو ايا وهالو لخدام 

ويقول أكثر المورغين وأهل الل 13 ": إنه كات ابن عنم نوسى خ عليه الستلام. - 
فهو قارون بن يصهب / يصهار بن قاهث بن لاوي» وموسى هو ابن عمران بن 
قاهصث بن لاوي بن يعقوب وقيل: إنه يضهار عم موسي الذي ورد ذكره ف التوراة 
ولكنا نعرف الآن أن يصهار هو والد قارون. 

وظهور اسم قارون بهذا الشكل ف آثار المكسوس الباقية يؤكد أن قبيلة بئ إسرائيل 
كانوا جزءا من قبائل المكسوس الى كانت تحكم مصر في العصر الانتقالي الثاني. 


جعران من فترة المكسوس يظهر عليه اسم قار/ قارون بالكتابة واللغة المصرية وقد ورد كحاكم مقاطعة وملك 
من ملوك القبائل ا مكسوسية 


8 توهم وقورع الخلط في القرآن بشأن قصة قارون- بحث - موقع بيان الإسلام. 

3 قصض الأتبيا عسد عتوق الشتعراؤيء دار القدسن'القاغرة»132: 2006م).صض 345: 

“أ فضلا عن أن اسم قارون يحمل معين آخرء حاء في تفسير القرطي والرازي » وحاء في قصص الأنبياء كذلك أن 
قارون كانت كنيته ف قومه المنور؛ لوضاءته وحماله وحسن صوته بالتوراة » كما أن الجذر العبري "قرن" معناد: 
"أنار وأضاء وأشعء واشتق منه: قارون بمعيئ الأوار المنور" » وبالتاللي فنسبه يكون : قارون بن قاهث بن لاوي بن 


يعقوب - عليه السلام - وليس كروسوس ولا قورح أو حب قورش. 
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ا !م فرعرن ذر الأوتاد 
وفاة يوسف عليه السلام: 

عندما توثٍ يوسف عليه السلام أراد من تبقى من إخوته وأولاده نقل جثمانه إلى 
فلسعلين لكن عوام الناس المؤمنين بدعوته من أهل مصر ومن العماليق ال هكسوس أيضا 
منعرهم من ذلك وتجمهروا على ذويه كل منهم يطلب أن يدفن ف منطقته لنيل 
البركة» ووصل هم الخلاف والتراع حين كاد أن يقع بينهم قتال حبا فْ يوسف 
ولألاقه وعدله وسيرته الحسنة » قتوصل بنو يعقوب وأحفاده إلى أن يدفنوه في تخوم 

ارال حك الجن التترات ابابا حو عو اا الى لوقه ادا ور رك ارم 
أحد منها فقبل الجميع بذلك واقتنعوا بالفكرة فصنعوا صندوقا من رام المرمر 
ووضعوا حسد بيهم ومليكهم يوسف عليه السلام فيه » ثم وضع الصندوق في 
صندوق آخر من معدن وسد بالرصاص لإحكام غلقه وجعلوه في بجرى من النيل 
وأثبتوه بالسلاسل عند القاع عند أحد الروافد المارة بمدينة منف وقيل عند أحد 
مغايض النيل بأرض جاسان» وهو المكان الذي أخرجه منه موسى وهارون عليهما 
السلام عند الخروج من مصر تنفيذا لوصية يوسف بدفنه مع آباءه وأجداده في مغارة 
المكفيلة في مدينة الخليل حبرون. 

وكان يوسف عليه السلام قد أوصى أحاه الأكبر منه يهوذا » وهو على ما يبدو 
من تبقى من أكبر إحوته أن يكون ملكا على قبيلة بئ اسرائيل بعد موته وذلك عندما 
عدن يوقتو أجلة و تدبووري تددر اقيق هعاب اباد ينق ويعلةه الفلا رذغره أن ريدق 
به فعرف أنه ملاقيه بعد وقت قصير » وقيل أنه قد لحق به بعد رؤياه بثلاثة أيام فقط ع 
باتعا رص اده الات ارو عار ره ع ور وسار 

"رب قذ آتيتني بِنَ الْمُلكِ وَعَلَمْتِي من تَأوِيلٍ الأَحَادِيثْ فاطِرَ السسَّمّاوَاتِ وَالأرض 


نت وَلِيّي في الدنيًا وَالآحرَة توفني اي وَألْحِقني بالصّالسين"7'. 


سورة بو سف. 
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وفي هذا يقول الطبري في تاريخه: 

'عَن ابْن إِسْحَاقَ » قال : قبض الله يوسف ء وهلك الملك الذي كان معه الريان 

بن الوليد » وتوارئت الفراعنة من العماليق ملك مصر »ع فنشر الله بها ب إسرائيل » 
ررح سني لون واد لي عا ع مر ا ب 
حوفه المأء.4 فلم يزل. بعو:إسرائيل تخت أيذي القزاعنة + واهم علق بقايا:فن ديتهم مما 
كان يوسف » ويعقوب » وإسحاق » وإبراهيم » شرعوا فيهم من الإسلام متمسكين 
به » حن كان فرعون موسى الذي بعثه الله إليه ." 

ويقول ابن حلدون : "وأقام يوسف صلوات الله عليه بعد موت أبنة ومعه احوته 
إلى أن أدركته الوفاة فقبض لائة وعشرين سنة من عمره وأدرج في تابوت وححتم عليه 
ودفن قي بعض بمحارى النيل وكان يوسف أوصى أن يحمل عند حروج بى اسرائيل إلى 
أرض اليفاع فيدفن هنالك ولم تزل وصيته محفوظة عندهم إلى أن حمله موسى صلوات 
الله عليه عند خحروجه ببئ اسرائيل من مصر ولما قبض يوسف صلوات الله عليه وبقى 
من بقى من الاسباط احوته وبنيه تحت سلطان الفراعنة .صر تشعب نسلهم وتعددوا 
إلى أن كاثروا أهل الدولة وارتابوا بهم فاستعبدوهم". 
ويقول أيضا في وفاة يعقوب ودفنه خارج مصر في مدينة الخليل حبرون : 

"ثم قبض يعقوب صلوات الله عليه لسبع عشرة سنة من مقدمه ولمائة وأربعين من 
عمره وحمله يوسف صلوات الله عليه إلى أزضن فلسطين وعحرج معه أكابر مصر 
وشيوحها بإذن من فرعون واعترضهم بعض الكنعانيين في طريقهم فأوقعوا بحم وانتهوا 
إلى مدفن ابراهيم واسحق عليهما السلام ددر ا عددها : 

عَنِ ابْنٍ عَبّاسِ » قال: "كان امم الذي اشثر اهُ وَطْفِيرَ » وَقِيل : إن ا : أَطْفِيرُ بْنُ 
روحيْب » وهو الْعَرِيرُ » كان عَلَى حَرَائْنٍ مِصْر » وَالْمَلِكُ يو ميل : الريّان بن اليد » 
كير التكائى "7 كذناة خدذن ابِنُ حُْمَيْدٍ » قال : 0 ٠‏ عَنِ ابن 
إسحاف : اماه ذانه قال : كَانَ يَْمَيذ الْمَلِلك بمِصُر وَفاعُوئهَا : الريّان بن الولِيد 
بن ثَرْوَانَ بن أَرَاشَة بن قَارَانَ بن عَسْرو بْنٍ عِمْلاق بن لارذً بن سام بن لوح » وقد قال 
بَعْضْهُمْ : إن هَذَا الْملِكَ لَمْ يمت حَتّى آمن وَاتْبْعَ يُوسْف عَلَى دينه » ثُمّ مات 
ويُوسف يَعْدُ حي نم ملك بَعْدَُ فَابُوسُ بْنْ مُْعَب إن مُعَاوِيَة بْن لمي بن السلواس 
بْنِ قارّان بْنِ عَمْرِو بْنِ عِسْلاق بْنِ لارِذ بْنِ سَامٌ بن وح عَلَيْهِ المّلامُ » وَكَانَ كَافِرًا » 
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تحصحمديح ها 


|( لرعرن ذر الأرناد 
َدَعَاهُ يُوسُف إلى الإسّلام فأبى أن ن يقل ٠‏ وَذْكرَ بَخْضُ أل التوْرَاة أن فِي التُوْرَاةٍ : إن 


الذي كان مِن أمْرٍ يُوسْف وَإِخْرَتهِ, وَالْمَصِرٍ به إلى صر » وَهُوَ ابْنُ سَبْمَ عَشْرَة سنّة 
يَوْمَئْذ » وَإِنهُ أقَامَ في مُنْرل العريز ر الذي ا ترا ثلاث عَرَةَ سلنة ‏ وَإلهُ ما تمّتا لَه 
لاون سئة اسَوْررَة عون مر » اوليك : بْنْ الريّان > وإِنَّه مات يوم مَاتْ وهو ابن 
ان سن وَعْشْرٍ ينين وأُوْصى إِلّى أخيه يَهُودًا , وَإنّهُ كَانَ بَيْنَ وِرَاقِِ يَعْقُوب وَاحْتِمَاعِه 
مَعَهُ بمِصرٌ انان وَعِشْرُونَ سئة » إن مُقَامَ يَعُقوب مَعَهُ بعر بَعْدَ مُوَافاتهِ يأَهْلِه سبع 
سه ل صَى إلى يُوسُف عَلَيْهِ الستّلامٌ : 
ركان دخول يعُقوب مِصر في سبعِين إِنْسَّانًا م مِن أهله" 

وبذلك فقد مات الريان بن الوليدء» ومات بحري عل التاق ودفن ف مدينة 
الخليل حبرون في فلسطين ثم مات يوسف عليه السلام عن عمر يناهز مائة وعشرة سئة 
ودفن ف تابوت تحت مياة النيل وكل هذا ومازال بنو إسرائيل يعيشون ف عهد 
العماليق المكسوس كما هو واضح ح أدركهم الزمان الذي حكم فيه فرعون ذو 
الأوتاد. 


بنو إسرائيل 4 مصر من بعد ذبي الله يوسف: 

لا شك أن بن إمبرائيل في مصر في عهد يوسف عليه السلام وبعده - كملا رأينا - 
قد وصلوا إلى مناصب رفيعة » وكونوا قبيلة وطائفة خاصة يهم على غرار قبائل 
المكسوس الى أصبحت القوةً المسيطرة على مصر كما علمنا » فضلا عما امتلكوه من 
الأرض» وتذكر التوراة أضهم امتلكوا أراضي ف أفضل وأخصب الأرض الى كانت ف 
أرض جحاسان وفتا للرواية التوراتية أما مدينة رعمسيس الى ذكرقا التوراة في سياق 
القصة فنحن نعرف جيدا أما راكنا إلذ تدعا الالحسر قرو واكم تسق أن 
دللنا من أن من كان يحكم مصر في تلك الآونة هم الممكسوس وليس المصريين» والأدلة 
والشواهد على ذلك كثيرة ومنها ما أوردنا في الفصل السابق وف هذا الفصل» يقول 
الأستاذ سليم حسن في كتابه مصر القدعة17! 


“!! الكامل في التاريخ لابن الاثير. 
17 مصر القدرمة - سليم حسن - الجرء الرابع > الهيئة المصرية العامة للكتاب. 
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7 00 8 0] 

وبعد فترة من الرمن د حلت أسرة يعقوب مصر وانخدوها موطنا طم ومن المحتمل 
أن لدينا قي هذا الحادث ذكرى لاحتلال المكسوس الشامل للوجه البحري" أ. هم 
ويقول في نفس الموضع : 

" لا نزاع أن قصص الأنبياء تحفظ لنا ف ثناياها ذكريات ف حوادثها لها قيمتها 
التاريخية ؛ وقد أماطت اللثام عن بعضها الكشوف الأثرية الحديئة من ذلك القصص 
الى تحتوي على عناصر من القانون الحوراني ( سفر التكوين في العهد القدم ) » وتدل 
شواهد الأحداث أن يوسف كان وزيرا لأحد الفراعنة المكسوس في مصر ( سفر 

8 - ء. 5 ١‏ الا 

وقد أصبح الآن من المؤكد لدينا من هذا الكلام وغيره أن أحداث قصة يوسف 
عليه السلام قد جرت في عهد المكسوس دون غيره من العهود ٠.‏ 2 

وتذ كر ا ا ل ا 


000 
قبل وبعد وفأه الملك الممكسوسي الذي كان ف عهد يوسفف عليه السلام وصو الريان 
بن الوليد العمليقي أو الملك حيان » فضلا عن كوفم “ملوكا على قبيلتهم » وقد تملك 
يوسف عليه السلام نفسه ملك مصر بالنيابة عن الملك فقد كان نائب الريان وعزيزا 
لضر وعو أكبر معتصب بعد هتضب الملك هباشرة + قال تعالى : 


للمزيد من الحصريات انضموا لجحروب ساحر الكتب 
لاع .قرع 52001.20111/01010105/527ع1360 


8 ذهب 'الدكتور رشدي البدراوي إل: أن فترة دخول إبراهيم عليه السلام لمصر كانت في عهد الملك المصري 


سيثو سمر نشكا 
9 المصدر السابق. 


للكلب الخصريبة عه درون . طاااتاعا اد ع2 5. نر يناريا 


١ 1 1 ٠ 
فرعون ذو الأوناد‎ ١ |! 5 


7 اس و لحاس َعَلْمْتِي من تأويل الأحادويف نط السنّمَاوَاته وَالأررض 
أنت وي في الكييا والاعرة توفي شلا َالْحِقَني بالصّالِحِين"77. 

لكنا نعرف أيضا على وجه الترحيح أن كل من يعقوب ويوسف ويهوذا على 
الترتيب قد أصبحوا ملوكا لقبيلة بئ إسرائيل أثناء فترة إقامتها الموقتة في مصر »2 ورغم 
ا 
ملكا ورئيسا للقبيلة أسوة مما كان حاريا وقتها عند باقي قبائل اللمسكوس وتقديرا من 
ا ا ل ل 
7 ورقع بوي دع لمر يوسف 100" 

ويد هذ لل قول ل ال عل سان موسي عله اسل : 

7 ,222 5 مراع نين عل» > سم 
© وَإِذْ ١‏ َال موس ةن ينوم أذ كرو ْعَمَة لَه عَليَكُْ إِذ اك 
مر سس عي ايا يي 2 
وَجَصَكَكم مأو وا 000 يد سن 
سي ري ال ا 05 
أو بعد عهده مباشرة » وهو ما يتزامن مع عهد المكسوس » حيث أن الفترة الي تسبق 
دحوهم إلى مصر لم تكن فترة ملك » ولكنها كانت فترة قبلية وبداوة » ولم يعرف 
البي يعقوب عليه السلام حياة المدنية إلا في أواحر أيامه في مصر ء ثم أعقبتها فترة 
حياته في مصر قبيل وفاته » تم عاش بئ إسرائيل من بعده فترة الملك المحتملة هذه » ثم 
تدهور بمم الحال من بعد عهد يوسف عليه السلام بفترة حين اضطهدهم فرعون 
وسامهم سوء العذاب » فأصبحوا عبيدا بعد أن كانوا سادة وملوكاء ثم أعقب ذلك 
الكريمة السابقة » وعلى ذلك فإن الفترة الوحيدة الي يحتمل وصول بن إسرائيل فيها 
إلى الملك » هي تلك الفترة الي عايشوها مع يوسف وبعد عهده بقليل أي أثناء حكم 
المككسوس ». لأن ما قبلها كانت حياة بداوة وقبلية » وما بعدها كانت حياة عبودية 


1 ال 
سورة يوسف. 
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وقهر » ثم انتهت عبوديتهم بخروجهم المعروف من أرض مصر إلى صحراء سيناء واليّ 
أعقبها ضياعهم ف التيه. 

فقول موسى عليه السلام ينحصر في هذه الحقبة الي عاشوها بين حياة يعقوب في 
أرض كنعان وبين ضياعهم في التيه » مرورا بفترة اضطهادهم ثي. مصر على يد فرعون 


الطاغية . 

لا الب ابا كارا بو رويك من الحكم الذاي كباقي 
رن سار ف لومم و ارد قاد رسلكر: وود نرج كز تين ستيه 
التكوين 27 :47 

وكلمة تملكوا فيها تعن أنهم أصبحوا ملوكا على قومهم وتملكوا الأرض الي عاشوا 
عليها. 


ولم يتغير الأمر كثيرا بعد وفاة كل من يعقوب عليه السلام ثم الملك الريان ثم 
يوسف عليه السلام » وأصبح يهوذا بن يعقوب ملكا لقبيلته وظل بنو إسرائيل على 
دينهم وأموالهم ومناصبهم كرؤساء لمراعي الماشية إلى أن جاء أحد ملوك ال مكسوس 
العماليق الذين بدأوا يحطون من قدرهم. 

عن ابن عبّاس أنه قال: إن الله تعالى لما قبض يوسف وهلك الملك الذي كان معه 
(الريان العمليقي)» وتوارثت الفراعنة ملك مصر » ونشر الله ببئ إسرائيل » ولح يزل بنو 
إسرائيل تحت يد الفراعنة » وهم على بقايا من دينهم ما كان يوسف ويعقوب 
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واسحاق وإبراهيم شرعوا فيهم من الإسلام » حي كان فرعون موسى. 

والملفت للنظر في تلك النصوص هو التأكيد المتواصل على أن الفراعنة قد توارثوا 
مُلك مصر وأن بين إسرائيل قد ظلوا تحت حكمهم » وقد علمنا مسبقا على وجه 
التأكيد كيف أن هؤلاء الحكام كانوا من اللمكسوس العماليق » وأن جميع المؤرخين 
العرب ما زالوا يؤكدون أن الفراعنة هم عمالقة مصر » فما مدى صحة هذا الكلام 
كا ؟ 

هذا ما سنبينه بالأدلة المناسبة في الفصل القادم. 
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818 فرعرن در الأرتاد 


بئنو إسرائيل ... ملوكا١!!‏ 

كان المكسوس يحكمون حكما مركزيا مثل المصريين ف عهد الأسرة الخامسة عشر ١‏ 
المكسوسية » ومع ذلك فقد احتفظوا بالنظام القبلي مع إقامة تحالف يجمع كل القبائل 
المكسوسية الى كانت تعيش في مصر وقتها والحفاظ على نظام الملك الداحني لتلك 
القبائل. 

فكان لكل قبيلة شيخ رئيس أو زعيم لكن اللقب المعروف دائما لرئيس القبيلة هو 
"ملك". 

وقبيلة بئ إسرائيل لم تكن استثناءا وتحديا منذ قدومها إلى مصر حيث أصبحت 
ا ا ا 0 
لذلك وعجرد قدوم يعقوب وأبناءه إلى مصر كان من المنطقي أن يرفع يوسف عليه 
السلام أبويه على العرش تكربًا لمما ولإقرار الوضع الطبيعي بأن يكون يعقوب عليه 
السلام ملكا على قبيلته الى أنشأها من ذريته. 

ل ا 
أبواه على العرش مسبقا - وهو عرش الملك لقبيلة بن إسرائيل - حين قدومهم إلى 
مص فلما مات يحقزتث اطيح يوبيف لكا لتييلتة. + وهو الذى لق الأباي قد تقد 
منصب العزيز منذ أن ولاه الملك الريان المنصب لإدارة أزمة المجاعة » ولكنلا نرى أن 
يوسف عليه السلام يوصي إخوته عند وفاته بأن يحل محله أخحوه الأكبر يهوذا الذي 
يبدو أنه كان أطول عمرا من يوسف عليه السلام أو أنه أكبر الأسباط المتبقين على قيد 
الحياة عند وفاة يوسف عليه السلام. 

وقد استخلف يوسف عند موته أحاه يهوذا ملكا على قبيلة بن إسرائيل وفقا لعادة 
المكسوس العماليق الذين كانوا يحكمون مصر وقتها » والآية القرآنية واضحة الدلال 
حدا في هذه النقطة : 

1 د ركد ءاتسَنٍ مِن املك و و من تأويل الختاويف َاطرَلسمئوانت وا رض 
أت دلوق الذنا رالكرة 6 0 يوسف:101. 

إذن فيوسف عليه السلام كان ملك لعيلته يحو وقاة يعقوت عليه الضاقة ار كان 
نائبا للملك ف الدولة المصرية الي يحكمها المكسوس وهو أعلى منصب ملكي بعد 
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الفصل الثالث: يوسف ف مملكة المسكسوس | | ١‏ 


ونزو عاق "الأتر أن للك الريان “قال لتوست عليه السلذم :© "لبيك أعظكه سلف إلا 
لها 
بالكرسي". 
أما الآية التي تقول : 
ل اس سس 57 و هه م 7 اس ص سا اجا ١‏ مسر جس ا ثور حت ١‏ سر سل صر دء عأ عرب 
مو وإ َال مومئ لِمَوَمِد- يَنقَوم أذ كروأ يعْمَةَ أله عَلَيَكُمْ إذْ جعل فيكم يسا 
آذ رص ا اس برس اسل لز فرح سر جل سيل 
وجَصَلَكم ملوك وَءَاَسَكم ما لَمْ يْوْتِ أحدايَنَ الْعَئكِنِينَ © سورة المائدة 20 
وهذه المقولة قد حدثت بعد الخروج من مصر مباشرة » وهم قبل إقامتهم قْ مصر 
كانوا في فترة بداوة وترحال وأثناء إقامتهم في مصر في عهد فرعون كانوا في حياة ذل 
وعبودية » فمى يمكن أن تكون تلك الفترة الى ذكرها موسى عليه السلام ؟ 
إن الجواب هو أن الفترة الوحيدة الي أصبح فيها بن إسرائيل ملوكا هي الفترة 
امحصورة من تقلد يوسف منصب العزيز وحى قبيل فرعون » والملوك المذكورين هم 
على الترتيب "يعقوب » يوسف » يهوذا » ولم يصبحوا ملوكا لمصر كما كان يتصور 
البعض» بل إنم كانوا ملوكا على أنفسهم أي لقبيلتهم الى كانت تعيش فُ.مصر 


شعيسية مؤفته. 


- 
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المصل الرابع: "فرعون ذو الأوتاد" ملك الهكسوس العماليق! 


لمهيد 

رواية ابن عباس المطوّلة لقصة موسى وهارون مع فرعون. 

كيف بدأ اضطهاد بني إسرائيل فى مصر بعد أن كانوا سادة ؟ 

اذا اضطهد فرعون بني إسرائيل دون سواهم ؟ 

جعل أهلها شيعا ! 

حقيقة الاضطهاد والاستضعاف والعذاب. 

فائدة وعظة من علو فرعون وإسرافه فى القئل والتعديب والطفيان. 
شرذمة قليلون ! هو تعداد بني إسرائيل عند الخروج من مصر! 
نسب موسى والقترة بينه وبين يوسف عليهما السلام. 

يوسف بعايش قاهث قبل أن يموت. 

بقاء الأسباط فى مصر يزيد قليالا عن عمرامرأة عجوز من بني إسرائيل ١‏ 


عه ود هو 


المدة الحقيقية لبقاء الأسباط فى مصر منذ دخولهم وحتى خروجهم مع موسى عليه السلام. 


المعاصرون ليوسف هم نفس المعاصرين لموسى وهارون عليهم السلام. 

اشتراك بني إسرائيل مع الهكسوس فى الأصل والجذور. 

سنة الله فى إرسال الأنبياء لأقوامهم وبالسنتهم. 

موسى عليه السلام رسول إلى الهكسوس العماليق وبني إسرائيل. 

استحالة إرسال موسى وهارون وأنبياء بني إسرائيل عليهم السلام 0 ومخالقة 
ذلك لسئن اللله. 

فرعون اسم علم وليس لقبا ! 

تحفيق أسماء قوم فرعون وقوم موسى. 

التسميات الملكية فى اللغة العربية وكيف تحول اسم فرعون للقب الفراعنة. 
العماليق هم الفراعنة وليس المصريون ...١(‏ حقيقة واضحة ينجاهاها الجميع. 
فرعون والفراعنة العماليق فى كتب التراث العربي. 

لغة الأسباط وآل فرعون هي لغة واحدة. 
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لغة بني إسرائيل وموسى ولغة مدين هي لعة واحدة. 
الحذر من الإخراج من الأرض والتوجس من ضياع الملك من سمات العماليق وآل فرعون. 
حديث الجنود ... قبيلة فرعون الهكسوسية المحارية. 

يوم الزينة هو عيد العماليق فى كل مكان. 

الأوتاد من صمات العماليق وثقافتهم. 

آلهة فرعون. 

الطين المحروق ... الفرق يبن عمارة العماليق والعرب وبين عمارة المصردين. 

ميراث أرض مصر وميراث الأرض المقّدسة يكنعان وسقوط إمبراطورية العماليق فى 

مصر والشسام. 

جنات وعيون مصر القديمة. 

إنذار العماليق بمصير قوم ذوح وعاد وثمود واقتران ذكرآل فرعون بقوم تبّع. 

فرعون الأبتر. 

الجائحة الشنعاء ودليل آخر من ورقة سالييه. 

التبني عادة من عادات العماليق الهكسوس لم نكن عند المصريين. 

التطير من صفات العرب والعماليق. 

عقوبة الرجم عند العرب والعماليق الهكسوس. | 

الخنان عادة مصرية قديمة من عادات القبط وسنة من سئن الشرائع الإبراهيمية لم 
يعرفها الهكسوس العماليق. 

عقوبة الصلب تثبت أن آل فرعون من العماليق. 

هل كان السحرة عصريين ؟ 

دمار آثار فرعون وقومه ... وهل تم تدمير ما تبقى من آثار الهكسوس يفعل فاعل 9 
تدمير النصوص المصرية عن الهكسوس وإخفاء الأدلة عمدا. 

سربردية الخروج !!! ... هوارد كارتر يهدد بإفشاء سر البردية التي عثر عليها فى 
مقبرة توت عنخ آمون! 
فرعون ملك الهكسوس. 
المصردون خارج المعادلك. 
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الفصل الرابع: "فرعون ذو الأوتاد" ملك المكسوس العماليق! |[ ]1 100 


"فرعون من الهكسوس ..... (!!" 

عبارة صادمة للبعض » ونحل استنكار البعض الآخر » ينقسم حوطا الناس بين مؤيد 
وصخارض بونكدب لكديااة تبقى في النهاية هي الحقيقة الحردة الى أصبحت يقينية بالنسبة 
بولكسر من لكايهو نكري الذين سبقوئ بتداول تلك الحقيقة!.. 

إن موضوع البحث عن فرعون والكشف عن هويته قد استحوذ على الكثير من 
الجهود ف البحث والتنظير ولم يحظ موضوع مثله من مواضيع البحث الدائب عن 
الحقيقة بكل هذا الاهتمام وهو أيضا من أكثر المواضيع إثارة للجدل ف أوساط 
اللتخصصين والمهتمين على حد سواء ف الآونة الأخيرة رغم احتلاف أهداف الباحثين. 

لا بأس إذا في ذلك » فنحن أمام حاكم طاغية حكم مصر في فترة من فترات 
تاريخها القدم وتحدى الإرادة الإلهية وتجاوز كل الحدود وتخطى كل المنطوط الجمراء ) 
فأرسل الله إليه نبيه ورسوله موسى وأخيه هارون عليهما السلام لينذراه ويحذراه من 
عذاب الله » وليأمراه بأن يرسل معهما بئ إسرائيل ولا يعذهكم » فكذب وأبى وازداد 
في عناده وكان من العالين المسرفين » وادعى الألوهية لنفسه » فكانت عاقبته أن 
استحق عذاب الله تعالى في الدنيا بغرقه » كما استحق في الآخرة أشد العذاب . 

ولم تغفل الكتب المقدسة ذكر هذه الواقعة الى جرت في التاريخ القدمم » فذكرها 
كاتبوا التوراة » كما ذكرها الله تعالى ف القرآن الكريم في مواضع كثيرة » ليخبرنا 
كيف كانت عاقبة المكذبين الطغاة » ويحذر العالمين من الانسياق وراء سلوكهم حىّ 
لا يصير مصيرهم إلى ما صار إليه أولئك الضالين من البشر. 

وقد ورد ذكر "فرعون” في القرآن في حمس وعشرين سورة من القرآن وورد اللفظ 
"فرعون" في 73 موضعا بدء من سورة البقرة وحين سورة الفجر. 

وقد توصلنا في ارد السابقة إلى مجموعة حقائق يجدر الإشارة إليها قبل أن 
نواصل الإبحار في بقية هذا الموضوع ومنها : 

كاتف مو الشرق الأدن القديم والحزيرة العربية والشام والرافدين من أصل 
واحد وقرو ع متعددة. 

العماليق هم شعب كبير انتشر ف البلاد وعاصروا الأنبياء. 
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8 !1 | فرعون ذر الأرتاد 
- حكم العماليق مصر أيضا باسم المكسوس. 
- إبراهيم عليه السلام كان نبيا مرسلا لسلالات الساميين من العماليق وغيرهم. 
- إسحق ويعقوب عليهما السلام نبيان في عصر العماليق. 
- يوسف عليه السلام رسول إلى العماليق في مصر. 
- إجماع الأدلة على معاصرة بي إسرائيل في مصر لعهد المكسوس العماليق. 
- أصبح بنو إسرائيل الأسباط في مصر قبيلة من قبائل المكسوس المتحالفة. 
- وفاة يعقوب ثم وفاة ملك اللممحكسوس الريان بن الوليد تلاه وفاة يوسف عليه 
العنااة مرف ش 
- يهوذا بن يعقوب ملكا على قبيلة بن إسرائيل خلفا لأخيه يوسف عليه 
السلام. 
9 مصر تحت حكم ملك حديد لا يعرف يوسف ولا يعرف , بي إسرائيل وتولي 
قارون رئاسة قبيلة بن إسرائيل في مصر. 
ويتلخص الموقف أن قي« إسعراليل. من يك يجقرايج ويوسف عليهما السلام كانوا 
قبيلة من قبائل تحالف المكسوس العماليق وعشائرهم المختلفة الذين كانوا يحكمون 
ضر خلال الفثرة هرم أوالسر القرن الثافق. عشر :وحن مخصضق القرق الخامس.عشر 
قبل الميلاد » وأن قبيلة بئ إسرائيل كان ا ملوك يتولون أمرها ويتعاقبون في رئاستها 
وأرهم يوب عليه الام سه م يوسق :م وهزدا غ الى فلك القبيلة 'قارون” ف 
زمن موسى عليه السلام لكنه بغى عليهم وسيأتي ذكره في هذا الفصل. 
وكان النظام الذي كان فرعون وقومه يتبعونه نظاما عشائريا وقبليا واضحا حيث 
كان لكل قبيلة رئيس أو زعيم ومعه بجموعة من الحكماء الذين كانوا مستشارين له 
. وهذا يظهر اق كلام فرعون للملا من حوله. ٠‏ 
وقول الدتعوى ابو اكات عساو أن الكنعانيين كانوا يتخذون النظام القبلي 
قبل انشاء المدن وكان لكل قبيلة رئيس او زعيم لكن بعد انشاء المدن أصبح منصب 


1 الما.ن الفينيقية - أبو ا اسن عصفرر. 
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ملك المدينة او المملكة بديلا عن منصب رئيس القبيلة » وهو ما حدث مع المكسوس 
وبين اسرائيل حين استوطنوا في مصر. 

لقد كانت فترة الاحتلال الممكسوسي لمصر غامضة مبهمة وساقطة من التاريخ 
المصري لذلك لم تدون تفاصيلهاء وسمح ذلك لم أرادوا تزوير التاريخ أن يفعلوا ما بدا 
لهم لتهويد التاريخ وفق ما يريدون وبدأوا تزوبرعم من التوراة نفسها لتبدأ عملية 
التهويد منذ عصر مبكر جدا لإعادة كتاب التاريخ وفقا لأهوائهم وأهدافهم المستقبلية) 
ولكن القرآن الكريم المهيمن على ما سواه من الكتب أخبرنا بتفاصيل وأجمل لنا أدلة م 
تتوافر ف غيره وال كان من أهمها إخبارنا عن تفاصيل استطعنا من خحلالها تصور ' 
كيفية هلاك أكبر اللحيوش المكسوسية وموت قائده فرعون ووزيره هامان بطريقة مثيرة 
غرقا أثناء مطاردته لقبيلة آسيوية بدوية إسمها بن إسرائيل وكل ذلك قبل أن تبدأ 
معارك أحمس والمصريين ضد من تبقى من المكسوس بعد تلك الوقائع. 

فلم يكن من المعقول أن يخرج ملك مصري بكل جيش مصر خلف قبيلة بدوية 
يتراوح عددها مابين 4000 : 6000 فرد » فبئو إسرائيل لم يكن عددهم ستمائة ألف 
كما ادعت التوراة » ..ولا يعقل أن يترحى ملك مصري حاشيته في أن يذروه ليقتل 
آسيويا من قبيلة بدوية كموسى ولا يعقل أن يكون ملك مصري بتلك الهيمنة الضعيفة 
كي يتواعد مع موسى ف يوم الزينة ويجمع السحرة لذلك. 

إنما هو ملك هكسوسي آسيوي لغته ولغة قومه مثل لغة موسى. .إنها اللغة الكنعانية 
بلهجة آرامية وهي من أقدم اللغات السامية وشقيقة اللغات السامية كالعربية القديمة 
والعبرانية الى أتت فيما بعد وانبئقت عن اللغة الكنعانية القديعة. 

الخلاصة هى أن هؤلاء الأنبياء والرسل السابقين عندما أرسلهم الله للبشر" كانوا 
مرسلين إلى قومهم وجنسهم بنفس لغاتمٍ وكذلك" فرعون موسى و"آل 
فرعونء فأولئك لم يكونوا من أهل مصر أصلا....ولا علاقة لهم بل" قدماء 
المصريين".. سوى أفم كانوا محتلين لبلادهم ... وهذه حقيقة يحب أن نتذكرها 
دالفا بن وكيق اق الأذهاة دين و أذ هف الستسال القمب ني الأنيساة .جنا 
من" إبراهيم "ثم" إسماعيل "ثم" إسحاق "ثم" يعقوب "ثم" يوسف "ثم" موسى"عليهم 
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8 8 |[ فرعون ذر الأوناد 
السلام أجمعين » كانوا مبعوثين إلى أولتك "المكسوس" أو "الأعراب " أو "العماليق " 
أو "قبائل البدو الحنود. 


رواية ابن عباس المطولة لقصة موسى وهارون مع فرعون: 

وقبل أن نبدأ في سياق الأدلة لإثيات هوية فرعون وقومه » كان لا بد لنا أن نبحر 
في قصة فرعون وموسى ون تعرض وقائع تلك القصة من وجهة نظر شاملة تروي لنا 
بشكل عام تلك الأحداث وتلم بتفاصيلها .ما يتوافق مع القرآن الكريم والأحاديث 
الصحيحة . 

فيخبرنا القرآن الكريم ضمنئيا من خلال سياق الآيات عن صفات فرعون الحاكم 
الطاغية » وعن صفات قومه كذلك » غير أن تلك الإشارات لما دلالات لم ينتبه إليها 
غالبية الناس يمن فيهم الكثيرون من المفسرين » لكن كما سبق لنا الكلام عن أصول 
قوم فرعون » وتركيبة الشعوب ف تلك المنطقة وقتها » كان من الأهمية .ممكان أن 
نسلط الضوء على طبيعة فرعون وقومه من خلال الأحاديث النبوية وآثار الصحابة 
ومروياتهم جنبا إلى جنب مع الآيات القرآنية حيث أن الأحاديث والآثار توضح وتبين 
ما فهمناه من آيات القرآن الكريم حول القصة وملابساقا. 

وقد تعددت روايات الإخباريين العرب والمورخخين المسلمين عن قصة موسى عليه 
السلام مع فرعون كما تقدم في الفقرة السابقة» ولعل من أهمل تلك الروايات هي 
رواية ابن عباس موقوفا أي من روايته هو مباشرة وليس من قول النبي صلى الله عليه 
وسلم وال يبدو أن التابعي سعيد بن حبير قد نقلها عنه ثم أوردها ابن كثير وابن 
حرير الطبري في تفسيرهما ويبدو أن هذه الرواية مما أبيح نقلها من الإسرائيليات عن 
كعب الأحبار وغيره فنقلها بن عباس رضي لله عنه لعدم تعارضها مع القرآن الكريم 
بل وتوافقها مع الايات كما سنرى. 

ونستطيع أن نستشعر همولية تلك الرواية منذ اللحظة الي قرر فيها فرعون اضطهاد 
بي إسرائيل وتقتيل أبنائهم وحن إلى ما بعد الخروج وضلالهم ف التيه أربعين سنة. 

رفيما يلي رواية ابن عباس مقسمة وفمًا لكل مرحلة من مراحل القصة: 

قال سعيد بين جبار : سألتُ عبد الله بنَ عباس عن قول الله عر وجل لموسى عليه 
السلام كاك درن »افحاقة عن المثون ماهر # قال : استأنفف النهار ا 
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فإن لها حديئا طويلا : فلمًا أصبحت غدوت إلى ابن عباس لأنتجرّ منهُ ما وعدي من 
حنايف الشوة ؛ 

وعد إبراهيم ورؤيا فرعون وبدايه الااضطهاد 

فقال ابن عباس : تذاكرَ فرعون وجَلساؤٌُةُ ما كان الله وعد إبراهيمٌ عليه السلامٌ أن 
بعل في ذريته أنبياء وملوكا » فقال بعضهم : إن بن إسرائيل ينتظرون ذلك » ما 
يَشْكُونَ فيه » وكانوا يظُونَ أنّهُ يوسفُ بن يعقوب » فلمًّا هلك قالوا ابن مكلا 
كان وعد إبرأهيم » فقال فرعون : فكيف ترَرْنَ ؟ فائتمروا وأجمعوا أمرهم على أن 
يبعث رجانًا معهم السَمَارُ » يطوفون في ؛ ا م يراه 
وخر > ففعار ا ذللك نم كلما رأننا أن الكبارٌ من بن إسرائيل بموتون بآحالهم » والصِغارٌ 
تدحون م قالوا .+ ترفك أن درا بين إسرائيل » قتصيروا أن تُبَاشِرُوا من الأعمال 


والخدمةٍ الي كانوا يكفويكمب: 2*0 وتسيليد_ذكر » فَيَقِل أبناؤهم ؛ ودعوا 
اي 05 7 الر, من الكبار » فَإنّهم لن 
وكقدو ا عع السخفيون 8 اعن تقتلون وتتاجون 
إ فاطو ار يوا 1 8 ظ و او 


ع 
فيه الغلمان © فولدنه ١‏ 
2 خجاير .نو يملق 


2000 3 يا ابن بير ما دخحل عليه في بطن أُمّه : 
يًّ يراد به . للمزيد من الحصريات انضموا لجروب ساحر ألكتب 
5 015/537 01/1». كاوه جاع13©6 
. دجاه موسى عليه | اسلوم من لديح 


قاوس الله إليينا ]ف دا تحاف ولا تحزني | ناد رادو إِليِكِ 0 
المُر ملي فأمرها إذا ولددت أن جمعلَهُ في تابوت ث تُلْقِيهِ في اليم د 
يي م مي ا » لو 
ذبحَ عدي فواريكه وكفهُ كان 2 إلي من أن ألقنة إلى واي البحر وحيتانه . 


فانتهى له حق أرق ب عد فض تي حواري امرأة عون فلا رأ سد 


ئ# الى 


00 لحي د مين بحي ره البيات نذا 


للكنب الحصررن سه ححرم» . فذقت ع1 1و هرم دك يتين 
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فتحةٌ رأنتا فيه غلامًا » فألْقِي عليه منها عمبة ل يُليِ منها على أحاد قط » وأصبحّ فواة 
َم موسى فارعًا من وكْرٍ كل شيء » إلا من ؤْكْرٍ موسي . فلمّا مع الذبّاحون بأمرو ) 
أقبلوا بِشِفَارَهِمْ إلى امرأة فرعون ليذبحوةُ : وذلك من الفتُونٍ يا ابنَ جبير » فقالت لهحم: 
بره فإنّ هذا الواحد لا يزيد في بئ إسرائيل حت آنٍ فرعون فأستوحيةُ منه » فإن 
وهبةُ لي كنتم قد أحستم وأجملتم » وإن أمر بذييه ل لمكم . فأنت فرعون فقالت 
ره عَيْنٍ لي ولك . فقال فرعون : يكون لك . فأمًّا لي فلا حاحة لي فيه : فقال 
رسول الله صل الله عليه وسلَم : والذي يُخْلْفْ به لو أَقَرّ فرعون أن يكون قرّة عين 
لوكا اند إن يدا ان كا داعا ولك ونه دللقه 


5 فالتقطه آل فرعون .. وتحريم المراضع عليه / 
فأرسلت إلى من حوها » إلى كل امرأةٍ لها لبن لتختارٌ لهُ ظِثرًا » فجعل كلما أحذثة 
امرأة منهنٌ ل َيعةُ لم يُقبل على ثديها حى أشفقت امرأة فرعونٌ أن يمتح من اللبن 
فيموت » فأحزفا ذلك ) فأمرت به فأَمْرجَ إلى السوق وبجمع الناس » ترجو أن تمد له 
ليرا تأده مها + ؛ فلم يُقبل » وأصبحت أم موسى واًا »'فقالت لأحده : قصي أثر 
واطلبيه ) » هل تسمعين لهُ ذكرًا » أحي ابن أم قد كلت الدواب ؟ ونسيّت ما كان الله 
وعدها فيه » فبصرت به أحمٌهُ عن ُنب وهم لا يشعرونٌ - والمكّب : أن يُسمُو بصر 
اناد ال حرء يع ومر اال م 0 
ل ا يُكفلوئة لكم وَهُمْ لَهُ ناصِحون . 
فأحذوها فقالوا ما يُدريك ؟ و وما نصحهم له ؟ هل بعرفولة ؟ حن كوا في ذلك . 
وذلك من الفتُونٍ يا ابنَ حبير . فقالت : نصحهم 0 عليه رغبتهم في ظؤرة 
كلل ل ووضاء كشعة اللاقا.. تقا ردنا سا لاقيف إلى أموااع ا عفر ة) ا - حساك 
مهُ » فلمًا وضعيْهُ في حجرها نَرَا إلى ثديها فمّصَّهُ » حن امتلاً جنباهُ ريا » وانطلق 
اللتشزاء :]ل ادر او فرعون اوقا : أن قد وجدنا لابنك ظِثرًا . فأرسلت إليها » فأتت 
ل ا ل ل : امك رطعي اب هذا فإ 1 حب شيئا 
000 . قالت َم موسى : لا أستطيعٌ أن أدعٌ بي وولدي فيضيعٌ » فإن طابت 
و و ؛ فيكون معي لز آلوة اا ااا 
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امرأٍ فرعون » وأيقئت أن الل مُنْجرٌ وعد » فرجعتا به إلى بيتها من يومها » وأنبئَه 
اله نبانًا حسًا » وحَفِظَهُ لما قد قضى فيه . 


يوادي سال الوقن تح الترؤزي مدن بار امسر والظلم ما كان 
فيهم » فلمًا ترعرعَّ قالت مرأة فرعون لأمّ موسى : أثريي ابئ ؟ فَوَعَدَنْهَا يومًا ثريها 
ات امرأء د كارا وظورها لي 
إنسان منكم ع ل ال راكنا سما من عبن ومو أن 
إلى أن دخل على امرأة فرعون » فلم ما دحل عليها َحَلَيْةُ وأكرمتّة » وفرحت به » 
وتَحَلّت أَمهُ لحَسْن أثرها عليه » ثم قالت : لين بو فرعون فلينحَلنُُ ولكَرٍمُة » فلما 
ل ا ل ا 
فرك هيحت قا لدوائة د دمر ووالشتين اللترف يا ار جيعد 
كل بلاء ابثلِيّ به » وأريد به . فجاءت امرأة فرعونٌ فقالت : ما بدا لك في هذا الغلام 
الذي وحبتةُ لي ؟ فقال : ألا تَريْنهُ يزعم أنَهُ يصرعيي ويعلون . فقالت ابعل انق 
ال لي لي ليد 
لمت ان الحا ل برد مجرتي على لازارس روسو ون + ارب 4 ساود 
الجمرتيْنٍ » فانتزعهما منهُ مخافة أن يحرقا يده »'فقالت امرأةٌ فرعون : ألا ترى ؟ فصرقة 


ل 


الله عنهُ يعد ما كان قد هم به » وكان الله بالمًا فيه أمرَهٌ . 

| : فتئة موسى وقثله رجلا من ال فرعون‎ ٠ 

فلمًا بلغ أسْدَهُ وكان من الرحال ٠‏ لم يكن أحدٌ من آل فرعون يخلصٌُ إلى أحدٍ من 

بن إسرائيل معهُ بظلم ولا سخرةٍ » حي امتنعوا كل الامتناح » فبينما موسى عليه 
السلا يكشي في ناحية المدينة » إذ هو برحلينٍ هه أحدهما فرعون والآخرٌ 
إسرائيلي 3 فاستغائة الأسترائيلى "على على الفرعوي » فغضب موسى غضيا شديدًا 4 لاله 
تناولةٌ وهو يعلم مرلتَةُ من , بن إسرائيل وحفظه لحم » لا يعلم الناسُ إلا إنما ذلك من 
الرضاع » إلا أمّ موسى » إلا أن يكون الله أطلعَ موسى من ذلك على ما م يُطْلِمْ عليه 


357 


8 ]| |[ فرعرن در الأرتاد 


. فوكرٌ موسى الفرعوي » فقتلهُ وليس يراهما أحدُ إلا الله عر وجل الا سرائيلي » 
قال موسي حين كل الرجل : هَذَا مِنْ عَمْلِ الشيْطان إِنّهُ عَدْوٌ مُضل مُبينٌ . ثم قال : 
رسا إلي ١‏ ظَلَمْت نفسو َاغفِر لي فَكفَرَ لَه إِلّهُ هَُ العمُور ال ل 
حائنا 00 اا لتر وال : إن بن إسرائيل قتلوا رحلا م 0 
“ا ران كد سر جوااريد ل مع لا ان د قر يد ردك 4 لاسرا 
ِلْمَ ذلك آَمْدٌ لكم بحقكم . فبيدما هم يطوفوف ولا يجدون نينا إذا موسى من الغد 

قد رأ ذلك الاسراتيلى يتايل رجنًا من آل فرعون حفر © فاسعفاثة لاسرال على 
الفرعرنٍ » فصادف موسى قد ندم على ما كان منهُ وكرة الذي رأى » فغضب 
الإسرائيلي وهو يريد أن يمطش بالفرعوي » فقال للإسرائيلي لا فعل بالأمس واليومٌ : 
نك لَمْرِي مُبينْ . فنظر الإسرائيلي إلى موسى بعد ما قال 00 
كغضبه بالأمس الذي قتلَّ فيه الفرعوق فخاف أن يكون بعدما قال له إِنّكَ لَمْوِيُ 
البيكرق آنا أذ وم يكن أرا» ولا أرة الرعون »تحاف لسرا وال : 
م اا و ا ا 
نل ملأ قبي نا قت" كشن بالأشي فارسل فوعوة لان ليتوا موسى. 
فأحذ ل لل ا ل ل ل بوسئ اوكعالا 
اد أن يفوتهم » فجاء رجحل من شيعة موسى من أقصى المدينة فاختصر طريقًا حى 

سبقهم إلى موسى فأخيرة » وذلك مزالو و ار ير 

٠.‏ شروب موسى من مصبرومعيهته في هدين: 

ا بحل العام ري ا 
رك ال ا ل ان 
لنا قوة تَُاحِمٌ القومّ وإثما ننتظرٌ قُضُولَ حياضهم ؛ » فُسّقى لهما فجعل يغترفُ في الدَلُو 
5 كان أول الرّعَاء » فانصرفتا بغنمهما إلى أبيهما وانصرف موسى عليه 
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السلام فاستظل بجر وتان رب ني لِمَا رت ِلَّ ين حير فَقِيرٌ واستدكر أبوهما 
سرعة صدورحما بغدمهما حْمْلًا بطَانًا فقال :إن لكما البو مي 
موسى » فأمر إحداهما أن تدعوةٌ » فأتت موسى فدعتّهُ فلمًا كلّمَهُ قال لَا َحَفْ خف تجوت 

ِنَ الْقَْمٍ الظلينَ ليس لفرعون ولا لقومه علينا سلطان » ولسنا.ئي مملكيه , فقالت 
إحداههما : يا أَبت استأحرة إن خَيْرَ مِنَّ امستأحرت القري الأْمِينُ فاحتملتهُ لير على 
أن قال لما : ما يُدْرِيكِ ما قوثُةُ وما أمانثهُ ؟ قالت : أما قُوَنهُ فما رأيتُ منهُ في الدَلْو 
حين سقى لنا » لم أرَ رجلًا قط أقوى في ذلك السسّفي من » وأما الأمانة فَإنّهُ نظر إلي 
حين أقبلت إليه وشخصّت له لما عم أن امرأة صو رامة غلم يروفك دق ,له 
رشالتكَ : ٠‏ ثم قال لي ع ا لس ردم 
تان عن اميا بوم نيك رط نه الدع نالك ل دشقال اله به للف أن الكت يد 
ال خاي على أن تأحرى لحري حم دا انتحت ضدنا فين ونرلة ونرب أ 
َسْقّ عَلَيِْكَ سَتَحِدُني إن شاء الله مِنَ الصّلِحِينَ ففعل فكانت على ني الله موسى تمان 
سنن واجحبة وكانت سَئَنَانِ عِدَةَ منهُ فقضى الله عنةُ عِدَنَهُ مها عشرًا رالال سيد عر 
ابن ججبير : فلَقِيّتي رجحل من أهل النصرانية من علمائهم قال : هل تدري أي الأحلين 
قضى موسى ؟ قلت : لاء وأنا يومئذٍ لا أدري » فلقيت ابن عباس فذكرنت ذلك له 
فقال يي ا ل ا 
ويعلمٌ أن الله كان قاضيًا عن موسى عِدَئهُ الي وعدهٌ فهِدتُهُ الي وعذهُ فإِنّهُ قضى عشرٌ 
سنينَ » فلقيت النصراى فأحبرئة ذلك فقال : الذي سألتَهُ فأخبرك أعلمٌ منكَ بذلك 
قلت + اجل :واولن.:. ش 

» تلقي موسى الرسالة ورجوعه إلى مصر لمااقاة فرعون: 

فلمًًا سار موسى بأهلِه كان من أمر النار والعصا ويدِه ما قَصّ الله عليك في 
القرآنء فشكا إلى الله تعالى ما يُتَحَرّفُ من آل فرعوثٌ في القتيل وعٌقْدَةٍ لسانه » فَإنّهُ 
كان في لسانه عُقَدَةٌ تمده من كثيرٍ من الكلام » وسأل ربة. أن يُعِيئَهُ بأحيه هارون 
يكزرن لهُ رذءا ويتكلم عن بكثير نمأ لا يُْصِحُ به لسالهُ » فآناةُ الله سُولَهُ وحل عقدة 
من لسانهٍ وأوحى الله إل هارون ره أن يلقاه » فاندفع موسى بعصاةٌ حى لقي 
.هارون عليهما السلامٌ فانطلقا جميعًا إلى فرعون فأقاما على بابهِ حيئًا لا يُوْذَنْ هماء ثم 
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ذِنْ هما بعد حجاب شديدٍ فقالا إِنّا رَسُولًا ريك قال : فمن ربكما ؟ فأخرَةُ بالذي 
نص أن دكن ادر او كال : فما تريدان ؟ وذَكرَهُ القتيل فاعتذرٌ يما قد سمعت » 
قال : أرِيدٌ أن تُؤْيِنَ بالله وتُرْسل معي بن إسرائيل » فأَبَى عليه وقال ات بآيةٍ إن 


1 الو 7 


كُنْت مِنَ الصّدقِينَ فألقى عصاهُ فإذا هي حيّة تسعى عظيمة فاغِرَة فاها مسرعة إلى 
فرعون ١‏ فلمًا ر أذ عافد اليه ه خافها فاقتحمّ عن سريرهٍ واستغاث .موسى أذ كا 
عن ففعل ) ؛ ثم أخرج يده من جيبه فرآها بيضاء من غير سرء يعني من غير برص ثم 
رَدُهًا فعادت إلى لوقا الأول » فاستشار املد حولَةُ فيما رأى » فقالوا له : هَذَانِ 
سَاحِرَان يُرِيدَانٍ أن يُخْرِجَاكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ بسحْرِهِمًا ويَدَمَبَا بطرِيقيِكُمْ الْمتلَى يعني 
الى افوفيور سمي را علد يدر ا لطر لش لاطي رار ا 
اجمع لهما السحرة انهم بأرضك كثيرٌ حق تَغْلِبَ بسحرك سحرهما » فأرسل إلى 
المداء ئنٍ فحُشيرَ له كل ساحر متعالم ؛ فلمًا أكوًا فرعون: قالوًا : بم يعمل هذا الساحرٌ ؟ 
قالوا العم الاك قالرا : فلا والله ما أَحَدْ في الأرض يعمل بالسحر بالحَيّاتٍ 
والحبال والعصي الذي نعمل » وما 0 إن نحن عَلَبَنَا ؟ قال لهم : أنتم أقاربي 
وخاصي » وأنا صانع ! كل شيء أحببتم » فتواعدوا يوم الزينةٍ وأن يُحْشَرَ الناس 
ضحئ » قال سعيد بن حبر : فحذَلي ابن عباس أن يوم لزي الذي أظهر اله فه 
موسى على فرعون والسحرة هو يومٌ عاشوراء . 

© مبارات موسى مع السحرة : 

فلمًا احتمعوا في صعيل واحد قال الناسُ بعضهم لبعض : انطلقوا فلنحضر هذا 
الأمر لَعَلنَا تب السك د إن كاتراءش كزين يعنون موسى ارون استهزاء يما ء 


1-4 
ع 


فقالوا : يا موسى لقدرهم بسحرهم إِما أن , وإناأن تكرن كدن الملفن» كال بل 
لْمُرا لقا حَالهُعْ وَحِصيُهُمْ وقاوا بره فرعو إِنَا لَنَْنْ الْمَلبُونَ فرأى موسى من 
سحرهم ما أوحس ف نفس حيفة » فأوحى الله إليو أن أل عصالك » فلمًا ألقاها 
صارت ثعبانًا عظيمة فاغِرَة فاها » فجعلت العصِي تلتبس بالحبال حى صارت جَرَرا 
إلى التعبان » تدخحل فيه » حت ما أبقت عصًا ولا حبانًا إلا ابتلعّةٌ » فلمًا عرفت 
السحرةٌ ذلك قالوا » لو كان هذا سحرًا لم يبلغ من سحرنا كل هذا » ولكنةُ أمرّ من 
الله عر وحل ؛ آمنا بالله وما حاء بهو موسى » ونتوبُ إلى الله ما كنا عليه » فكسر الله 
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ظهرَ فرعرنٌ في ذلك الموطن وأشياعه, وظَهَرَ الْحَقْ وَبَطِلَ ما كَانُوا يُحْمَلُونَ فَعْلِبُوا 
هَْالِكَ وانقلنا صَاغِر ين واجراة فقون بارزة متبذلة تدعو الله بالنصر لموسى على 
فرعون وأشياعه » فمن رآها من آل فرعون ظنّ أنّها إنما ابعّذِلَتْ للشفقة على فرعون 
واشباعو ون إلا عاق حوكا وشمها لوس : 
٠«‏ الآيات التسعة التي أصابت فرعون وقومك: 

للك ال كف هن عراعيدٍ فرعون الكاذبة » كلما جاء بآية وعدّه عندها أن 
يُرْسِل معةُ بن إسرائيل » فإذا مَضَتْ أخلف موعدة وقالٍ : هل يستطيع ربك أن يصن 
غير هذا ؟ فأرسل الله على قومه اران وَالْجَرَادَ وَالْعَمّلٍ وَالصفادٍعَ وَالدَم آيات 
يم ا ل لي يد 
يُرْسيل معهٌ بين إسرائيل » فإذا كف ذلك عنهُ أحلف موعدَهُ » ونكث عهد 


9 الإذن بالخروج من مصر وانشقاق اليحرلموسى وقومه: 

حب أمرَ لله موسى بالخروج بقومه هِ فخرج هم لينًا » فلمًا أصبح فرعون ورأى أكهم 
قد مَضًَا أَرْسّل فِي الْمّدَائْنِ حَاشِرِينَ » فتبعَهُ يحنودٍ عظيمة كثيرةٍ » وأوحى الله إلى 
البحر : إذا ضربكَ عبدي موسى بعصاه فانفلق الي عشرة فِرْقة » حي يجوز موسى 
ومن معةُ » ثم التق على من بَقِيَّ بعد من فرعون وأشياعِهِ . فنسيّ موسى أن يضرب 
البحرّ بالعصا وانتهى إلى البحرٍ وله قصيفٌ » غنافة أن يضريَةُ موسى بعصاءٌ وهو غافل 
فيصيرٌ عاصيا لله . فلم تراءعى الْجَمّعَانٍ وتقاربا قال أصحابُ موسى : إن لَخُدركونٌ ) 
افعل ما أمرلك به ربك » فإنهُ يَكَذِبْ ولم تَكَذِبْ . قال : وعدن أن إذا أتيتُ البحر 
الْفرّقَ الي عشرة فرقة » حق أَجَاوِرُةُ : ثم ذكر بعد ذلك العصا فضرب البحرّ بعصاه 
لاطا كرو اراح كدري نار بد كد اما رب ركد 
وعف عون 
2 غرق فرعون وجنوده وخروج بدنه من البحر ونجاة موسى ومن معه: 

فلمًّا أن جاز ري وأصحابة كلهم البحر ؛ ودخل فرعو وأصحابةٌ التق 
عليهم البحرٌ كما أَيِرَ فلمًّا جاور موسى البحرّ قال أُصحابَه : إن نخافُ أن لا يكون 
فرعون عَرِقَ ولا تمن بملاكه . فدعا رَبَّهُ فأخرحَةُ لهُ ببدنه حى استيقنوا يُلاكِه . 


361 


8 !| فرعرن ذو الأرناد 


٠‏ ذهاب موسى لميقات ربه واتخاذ بني إسرائيل للعجل فى غيابه: 
ثم موا بعد ذلك عَلَى ْم يَمْكِفونَ عَلَى أَصنَامٍ لَهُمْ الوا , ا مُوسَى اجْعل لنَا 
سي هلوت إن مؤلاء مير اع يه َل لوا فطلو 
ده لد عار الزن الس ل ا 
٠‏ إلى بلي ١ ٠‏ 
وَأَخُلْهُمْ ثلائينَ يومًا أن يرجم إليهم فيها » فلمًا أتى ربهُ وأراد أن يُكلمّهُ في ثلاثين 
يومًا وقد صامهُنٌ لِيلهنّ وفارمُنَ » وكرة أن يُكَلْمَ ربهُ وريحٌ فيه » ريح فم الصائم ‏ 
فتناول موسى من باتو الأرض شيئا فمضحَةُ » فقال له ربةُ حين أتاهُ : لم أفطردت ؟ 
وهو أعلم بالذي كان : قال : يا ربا » إن كرهت أن أكلْمَكَ إلا وقَمِي طَيْبُ الرّيح 
قال ل ات ل ل ا 
0 تبني . ففعل موسى عليه السلامٌ ما مر به » فلمًا رأى قوم موسى أنه م يرحع 
سه" #واكان هارو اقل طبهم وقال : إنُكم قد خرحتم 
ل ل ل ل اك 
ل ل ل 
لودات اكبرء نم أوقدَ عليه النار فأحرقة' » فقال #الامكرن ابامولا ل 
لامر ادو يعبدون + حول لق إسائل : وم مكن من بن سراي 
ل :يا سامرييٌ » ألا لقي ماي يدل ؟ 
وهو قابضٌ عليه » لا يراه أحد طُرَالَ ذلك » فقال : هذو قبضة من أَنْرِ الرسول الذي 
حاوز بكم البحر » ولا ايها لشيء إلا أن تدعو الله إذا ألقيتهًا أن يكوث ما أرية . 
فألتاها » ودعا لهُ هارون » فقال : أُريدُ أن يكون عِجْنا . فاجتمع ما كان في الخفير 
ل ا ا 
خُوَارٌ قال ابن عباس : لا والله » ما كان لهُ صودتٌ قط . إِنّما كانت الريحٌ تدل في 
بره وشخرج من فيه » فكان ذلك الصوت من ذلك فتفرّقَ بنو إسرائيل فِرََا » فقالت 
فرقة : يا سامري » ما هذا ؟ وأنت أعلم به تقال +:هذا ربكو ولكو موس أضل 


١ 


د 
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العلريق اوقالك قراقة :+ لا ُكَذْبُ يهذا حى يرجم إلينا موسى » فإن كان ربنا لم نكن 
ده وعجر وو جو رايا »وان | مك سافنا ل الول توسريدرذالكا وله 
هذا عمل الشيطان » وليس بربنا ولا تُؤْينُ به ولا نُصّدَقُ » وأشرب فرقة في قلوهم 
الصدق ما قال السامريٌ في العِجْل » وأعلنوا التكذيب به » فقال لحم هارون : يا كوم 
نما فيكُمْ بو ون رَبكُمْ الرّحْمَنْ «أقالوا هيا بال موس «وعدنا لانن يونا 2 
أخلفنا؟ هذه أربعون يومًا قد مضت ؟ وقال سفهاؤهم «أخطا ريه فهو يطلية ويتبعة 


5 
وم مار 


فلمّا كلّمَ الله موسى وقال لهُ ما قال : أَخْبَرَهُ بما َي قومٌهُ من بعلده » فرَحَمَ ل 
َوه عَضببَانَ أسيفًا فقال لهم ما سمعتم في في القرآن » وأحذ برأس أيه يَجْرَهُ إليه » وألقى 
٠ 0‏ ثم أنه عدر أعجاة بعذرهٍ » واستغفرً له وانصرف إلى السامري 
فقال له : ما ححملاك على ما صعت ؟ قال : قَبَلت قَنْضّة مِنْ أَثْرِ الرسُول » وفطنت ها 
ا ل ل 0 
أن تقول ل ساس :وإن للك 2ك [ تخلمة وانظ” إلى اليلة الي للق عليه عاكنا 
ََحَرْقنهُ ثم لَتْسفنةُ في اليم تنما » ولو كان إِهًا لم يُُخْلَصْ إلى ذلك منهُ » فاستيقنَ بتو 
إسرائيل بالفتنةٍ » واغتّبط الذين ” 


٠‏ تكمير بنى إسرائيل عن ذنبهم بقتلهم أنمسهم 

فقالوا لجماعتهم : ا ا 000 0-7 
ام" طدانا. .كالسا موسق فرق يف تريدلا: لزلاك ٠‏ لا يَألُو الخيرٌ » خيارٌ بن 
إسرائيل » ومن الم يرك في العِجلٍ » فانطلق بهم يسأل لهم التوية » فرجحفت مم 
م ل : رب لو 
شعت أما 3 مِنْ قبل وباي أنُهْلِكنا بمًا فَعَلَّ السّمَهًا مِنّا وفيهم من كان اطُلّمَ الله 
م على نا أت جد دن حب للبشل كللان با طلللت رخف ف الأرض) لقان : 


روحمتي وَسِعت كل شياء فسأ كبهًا لين إيتّهون ويدتورن الرّكاة وَالْذِينَ هُمْ بِآيَاتِنا 
يُؤْمئون الْذِينَ يتبحُون ار 2 المي الي يَحَدُونَة هُ مَكنُويًا عِنْدَهُمْ في التَوْرَاةٍ 


01 
0 


وَالْإِنْجيلٍ فقال : يا رب سأك ١‏ لتوبة لقومي » فقلت : إن رحميٍ كتبنّهًا لقرم غير 


تر الل أشني حى كرحي أقد دلا الإيصل الوصو مدال ره : إن توبتهم 
أن يَقَثل كل رحا ل منهم من نَقِيّ من واللد وول فيقتلةُ بالسيفي ولا يُبَاِي من قتل في 
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00 لس سم 
٠‏ التوجه إلى الأرش القدسةوبداية اله فى الصحراء:. 


ر ارا لي 


لا ا م 0م 
با أن يُقرُوا بها » فلئقَ الله عليهمٌ الحبل كانه ظلةَ ودنا منهم حين خحافوا أن يق 
عليهم فَأََْدَوا الكتاب بأعام وهم فكو ن اف ون إلى الحبل والكتاب بأيديهم » 
وهم من وراء الحبل عفافة أن يقعّ عليهم 0 عي اك الأرضة المقدسة فرصيدا 
مدينة فيها قومٌ حَبَارُونَ حَلْقَهُمْ خلق م: ز» وذكروا من ثمازهم أمرًا عجيبًا من 
عِظمِهًا » فقالوا : يا موسى إن فيها قومًا جَبّارِينَ لا طاقة لنا يهم » ولا ندخحلها ماداموا 
جي دان تر جواسيها د حارف ل الور جلا ومو لطر عائرن فل ابره : هكذا 
قرأهُ ؟ قال : نعم » من الحَبّارِينَ آمَنا موسى » وخرجا إليه فقالوا : نحنُ أعلم بقومنا إن 
الح نا تازه لالش تن ا للشاتهن عاد وي ار لقو رلالنة سايتت 
فادحلوا عليهم الباب فإذا ا دخلتموة فائكم غالبون ٠‏ ويقول أناسٌ : إِنّهِم من قوم 
0 0 عار حر أبادل تراه ل دجوا يدا ما ذَامُوا 
ناسقين » وم يدع عليه قبل ذلك :ما وأئ. منهم المعصية وإساءقهم حيئ كان 
برمنرء فاستحاب الله لهُ وسمّاهم كما سمّاهمٍ فاسقين ١‏ فحرّمَهًا عليهم أربعين سن 
تيهون في الأرض » يصبحون كل يوم فيسيرون ليس لهم قرار ثم ظلل عليهم الخمامً في 
الله واترل عليه ان والملوق وحمل ل تايا له تلن و7 تقس وجعل بان 
ظهرانيهم حَجَرًا مُرَيعَا وأمرَ موسى فضريّةُ بعصاهُ فانفجرت منه اثنتا عشرةً عيئًا في كل 
احية ثلاث أعين » وأعلم كل مربْط عَيُْمُ ابي يشربونٌ منها فلا يرتحلون من مْقلٍَ إلا 
وحدوا ذلك الحجرٌ معهم بالمكان الذي كان فيه بالأمس.” 


, 
” الراوي :سعيد بن حبير امحدث :ابن كثير - المصدر :7 تفسير القرآن - الصفحة أو الرقم 5/279 : خلاصة حكم 
الث مرقرف وكأنه تلقاه ابن عباس رضي الله عنه مما أبيح نقله من الإسرائيليات عن كعب الأحبار أو غيره. 
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وحن فترة التيه بعد الخروج من مصر. 


كيف بدأ اضطهاد بني إسرائيل فى مصر بعد أن كانوا سادة ؟ 

ونستطيع أن نفهم أن وحود بي إسرائيل كقبيلة قي تحالف المكسوس الذي يحكم 
مصر لم يكن يمثل مشكلة ولم يكن ذلك مثارا لأي نوع من أنواع العداء بين بن 
إسرائيل وباقي قبائل العماليق الكنعانية من جهة أخرى فهم كانوا كغيرهم من الأقوام 
الى سكنت مصر وكانت حزء من نظامها الحاكم الي ترأسه قبيلة أو قبيلتين من قبائل 
التحالف » وقد كان ملوك أو رؤساء قبيلة بئ إسرائيل أثناء إقامتهم في مصر هم 
عوابا ابوس هود يعوب على اللواية د 0 0 

قال الطبري وابن كثير أن يوسف حين أتته الوفاة : أوصى إلى أححيه يُهُوذا. ” 

ولانشك أن هذا النظام طل متعاتحق أضيح قازون ملكا عليه قبيل عه توش 
عليه السلام لكن قارون بغى عليهم وظلمهم وتحالف مع آل فرعون وهامان » ثم 
أصبح موسى عليه السلام ملكهم قبل خروجهم من مصر. 

وك ع دين ل الا ا سرك د 

لا وَإِدْ دَالَ مُومئ لِمَوموء يمَوْم كوأ يمَمَد الله عَلِيَكُم إِذْ جَعَلَ يكم أبيياه 
وبحَصَلك ملو وَءَاتَسَكم مَل يُوْتِ أَحَداينَ الْمَلْدِينَ #. سورة 1 المائدة 20 

وهذه الآية تدل على أن بن إسرائيل كانوا ملوكا على قبياتهم أثناء إقامتهم الموقتة 
ف مصر وبعد خروحهم منها » فما الذي تغير بعد أن كانوا قبيلة من قبائل تحالف 
المكسوس العماليق في مصر ؟ وما الذي حعلهم مضطهدين بعد أن كانوا سادة ؟ 

لقد ظل بنو يعقوب على دينهم معتنقين التوحيد ولم يحيدوا عنه » ففي تاريخ 
الطبري : 

من ابن ساق » قال 


ار 


1 


لو ماد 
انظر تفسير الطبري وابن كثير 
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"قبض الله يوسف » وهلك الملك الذي كان معه الريان بن الوليد » وتوارثت 
الفراعنة من العماليق ملك مصر » فنشر الله بما بن إسرائيل » وقبر يوسف حين قبض » 
كما ذكر لي ؛ في صندوق من مرمر في ناحية من النيل في جوف الماء » فلم يزل بنو 
إسرائيل تحت أيدي الفراعنة » وهم على بقايا من دينهم ما كان يوسف » ويعقوب » 
وإسحاق » وإبراهيم » شرعوا فيهم من الإسلام متمسكين به" . 

لكن سرعان ما تغير هذا السلام والسكون وتغير الوضع بسرعة على بن إسرائيل الذين 
أصبحوا قبيلة ذات أفراد أكثر وفروع أكثر من ذي قبل خلال فترة إقامتهم في مصر ء 
فتملك ملك على مصر ل يكن يعرف لحم قدرا ولا لأنبيائهم مقاماً » وكان ملكا طاغية 
ظالما غرف بقسوة القلب والشدة والتجبر على كل رعيته وهذا الملك هو "فرعون" . 

يقول ابن سحق أيضا: 

"حي كان فرعون موسى الذي بعنه الله إليه » ولم يكن منهم ملكا أعبى منه على 
الله ولا أعظم قولا » ولا أطول عمرا في ملكه منه » ولم يكن من الفراعنة من هو أشد 
غلظة » ولا أقسى قلبا » ولا أسوأ ملكة لبئ إسرائيل منه » يعذيهم فيجعلهم خدما 
وسخولا » وصنفهم في أعماله » فصنف يبنون » وصئف يحرئون » وصنف يزرعون له ) 
فهم في أعماله » ومن لم يكن منهم ف صنعة له من عمله فعليه الجزية » فسامهم كما 
قَالَ الله : سُوءً الْعَذَابِ” » وفيهم مع ذلك بقايا من أمر دينهم لا يريدون فراقه". 

يقول الطبري: ٌْ 

وأما ابن إسحاق فإنه يذكر أن سبب الاضطهاد كان بسبب ما رآه منجموا فرعون 
وعرافيه وهو أقرب للمنطق والعقل » وي ذلك فيقول: ٠‏ 

"وذكر لي أنه لما تقارب زمان موسى أتى منجموا فرعون وحزاته إليه » فقالوا : 
تمل آنا :ف بو علطا" أذ سر ارقا قي بون الراقيل قن أطللة ساف النع م زولك قن 
بسلبك ملكك » ويغلبك على سلطانك » ويخرحك من أرضك » ويبدل دينك » فلما 


عن 5 
5 
' سورة البقرة آية 410. 
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قاو له ذلك أمر يفتل كل مولوة يوكدمن ينين إشراقيل من الخلماة: بوآمن بالسناء 
يستحيين » فجمع القوابل من نساء أهل مملكته » فقال لمن : لا يسبقطن على أيديكن 
غلام من بن إسرائيل إلا قتلتموه » فكن يفعلن ذلك » وكان يذبح من فوق ذلك من 
الغلمان » ويأمر بالحبالى فيعذين حي يطرحن ما في بطوفن"”. 

وهذا الكلام إنما يدل على أن الفترة بين وفاة يوسف عليه السلام وبين تولي فرعون 
لملك مصر موصولة لا انقطاع فيها وهو من أكبر الأدلة على أن أحداث قصة يوسف 
عليه السلام وأحداث قصة موسى عليه السلام مع فرعون كانت في نفس الفترة الزمنية 
وكانت معاصرة لنفس الأقوام الى كانت معاصرة لبئ إسرائيل ف مصر وهم 
المكسوس العماليق وسيأىّ في حينه الكلام عن تفصيل الأدلة على ذلك. 

كما يدل أيضا بشكل شديد الوضوح على أن فرعون قد اضطهد بنو إسرائيل وقد 
بدأ يحذر من هلاك ملكه على أيديهم إما خروج مولود منهم يقضي على سلطانه أو 
لرؤيا رآها أفزعته من افيار ملكه على أيدي أحد أبنائهم أو لنشيثه أن يكثر عددهم 
فينضموا لأعدائهم وكلها أسباب محتملة. 

يقول تعالى : 

وى فوت وَعَنمَنَ وَحَبوَد هُمَاْهُم مَاحكَانوأحَدَرُوت 4. القصص 6 

وهذا الحذر يمنع قدر الله من الوقوع فأراهم الله منهم ما كانوا يحذرون. 
لماذا اضطهد فرعون بني إسرائيل دون سواهم 5 

تذكر التوراة أن فرعون الذي أصبح ملك مصر لم يكن يعرف بن إسرائيل وكان 
يمخشى هو وقومه من تكاثر ب إسرائيل وزيادة عددهم وانضمامهم لأعدائهم إذا 
وقعت الحرب وصعودهم وعلوهم على حساب قوم فرعون لذلك فقد بدأوا 
اضطهادهم وتعذيبهم » وهو المبرر الذي تقدمه التوراة كسبب لاضطهاد فرعون وقومه 
لب إسرائيل : 


6ل 20 8 
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"ثم قام' ملك حديد على مصر لم يكن يعرف يوسف » فقال لشعبه هوذا بنو 
اسرائيل شعب أكثر و أعظم منا » هلم نحتال لهم لثلا ينموا فيكون اذا حدثت حرب 
انهم ينضمون إلى اعدائنا و يحاربوننا و يصعدون من الارض » فجعلوا عليهم رؤساء 
تسخير لكي يذلوهم بائقالهم فبنوا لفرعون مديني مفازن بيثوم و رعمسيس » ولكن 
بمسبما أذلوهم هكذا نموا و امتدوا فاخ حتشوا من بين اسرائيل". سفر الخروج 

لكن المرويات العربية والإسلامية تحدثنا عن سبب آخخحر مختلف بعض الشيء » فمنذ 
اعفان روك كراسي الله افقلا رقف نون "تادر رقنانا 3 والياقه"اللخليقة ران مدعل و ززرف.: 
وبدأ في اضطهاد بئ إسرائيل الذين تناقلوا بينهم نبوءة روج مولود منهم يقضي على 
ا ا ال ال ل 

(ونمكن - 32 لْأرضٍ وبر فرعورت وهدمدن وحنودهما مِنْهُم مَا كانواأ 
خذروست » القصص6 

"يخافون من المولود الذي يذهب ملكهم على يديه"7 

وف تفسير القرطبي : 

"وذلك أهم أخبروا أن هلاكهم على يدي رجل من بن إسرائيل فكانوا على وجل 
( منهم ) فأراهم الله ما كانوا يحذرون قال قتادة : كان حازيا لفرعون - والحازي 
المنجم - قال إنه سيولد في هذه السنة مولود يذهب بملكك فأمر فرعون بقتل الولدان 
ف تلك السنة". 

براح المصين 0 

"أن الله يريهم أو يرون هم الذي كانوا يخذرون منه ويجبتهدون ف دفعه من ذهاب 
ملكهم وهلاكهم على يد المولود من بن إسرائيل المستضعفين " 

ويقول بعض أهل التفسير” : 


"بن لسرن 
* الستمون اسرد 
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'وتمكن لمم في الأرضء وجعل فرعون وهامان وجنودهما يرون من هذه الطائفة 
المستضعفة ما كانوا يخافونه مِن هلاكهم وذهاب ملكهم» وإخراجهم من ديارهم على 
يد مولود من بن إسرائيل . ظ 

ونحو ما تقدم عند جمهور المفسرين في كل من تفسير البغوي والبيضاوي وفٍ 
الوحيز للواحدي وتفسير أبي السعود وكذلك في الدر المنشور وف تفسير النسفي وفي 
روح المعاني وغيرها في الكثير من التفاسير. 

ويقول ابن كثير في البداية والنهاية : ظ 

"وكان الحامل له على هذا الصنيع القبيح ( أي ذبح أبناء بي إسرائيل )أن بي 
إسرائيل كانوا يتدارسون فيما بينهم ما يأثرونه عن إبراهيم عليه السلام من أنه سيخرج 
من ذريته غلام يكون هلاك ملك مصر على يديه وذلك- والله أعلم - حين كان 
جرى على سارة امرأة الخليل من ملك مصر من إرادته إياها على السوء وعصمة الله 
لها وكانت هذه البشارة مشهورة في بئ إسرائيل . 

وقال أيضا : 

'وعن أناس من الصحابة أن فرعون رأى ف منامه كأن نارا قد أقبلت من نحو بيت 
المقدس فأحرقت دور مصر وجميع القبط ول تضر بين إسرائيل فلما استيقظ هاله ذلك 
فجمع الكهنة والحزأة ( المنجمون ) والسحرة: وسألهم عن ذلك فقالوا هذا غلام يولد 
من هؤلاء يكون سبب هلاك أهل مصر على يديه فلهذا أمر بقتل الغلمان وترك 
النسوان”", 

أما رواية ابن كثير كثبر الطويلة الي أوردناها في مطلع هذا الفصل فتقول: 

زكر وماليازة م اراك وعد راي اتويات أذ مكل و الاري ااه 
وملوكا ٠‏ فقال بعضهم : إن بن إسرائيل ينتظرون ذلك » ما يَشُكُونَ" فيه » وكانوا 
و اله وس غود ا ملك كار : ليس هكذا كان وعد إبراهيم » فقال 

:.فكيف ثرون ؟ فاتمروا وأجمعوا أمرهم على أن يبعث رجانًا معهم الشّمَارٌ : 

0 » فلا يجدون » مولودًا ذكرًا إلا ذيحوةٌ » ففعلوا ذلك » فلمًا روا 
أن الكبار من بن إسرائيل ونون ب[حالهم » والصغار حون قالوا : يوشك أن فكو 
ب إسرائيل » فتصيروا أن تُبَاثيرُوا من الأعمال والخدمةٍ الي كانوا يَكْفوتَكُمْ » فاقتلوا 
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عامًا كل مولوجٍ ذكر ٠‏ فيل أبناؤهم . ودعوا عامًا فلا تقتلوا منهم أحدًا » فَيَشِبُ 
الصغارٌ مكان من يموت من الكبار » فَإنهمٍ لن يكثروا حمن تستحيون منهم فتخافوا 
تكائر م إياككم »تون يمرا ين اتتتلوت وتنا جود إليهم . فأَحْمَعُوا أمرهم على ذلك . 
فحملت أمّ موسى بمارون في العام الذي لا يُدَيَحُ فيه الغلمان ‏ فولدُهُ علانية آمنة . فلمًا 
كان من قابلٍ حملت بموسى عليه السلام » فوقع في قابها الحم والحزن » وذلك من الفتُونٍ 
ا بن حير ما دحعل عامه ي بطن آم » ا راك به . 

يكم تعن اقل الروايات العربية من أن المنجمين والكهان قد أتوا إلى فرعون 
ذرونه من اقتراب قدوم مولود من بن إسرائيل يقضي على ملك فرعون وقومه 
وبديل ديئهم ومن ثم قرر فرعون أن يبدأ في اضطهاد بئ ع إسرائيل وتقتيل أبنائهم: 

حول ابن اسطق فعض انون ز خرعوة )+ وم عت يديه و#دكمرا طرياد 
بسومهم سوء العذاب » فلما أراد الله نيفو عه دبلغ موسى الأشد أعطي 
الرسالة.وال : وذكر لي أنه مأن 0 
1 1 0 


اران تل أمر بقعل فربولد. من 0 الغلمان وامري بالنساء 
يستحيين » فجمع القوابل من م ملك ل يسقطن على أيديكن 
غلام من ب في رتل إلا شموةج فكي بيك دلت يفعلن ذلك » وكان يذبح من فوق ذلك من 
الغلمان » ويأمر بالحبالى فيعذبن حى يطرحن ما في بطوفن". 
ون ذلك يروي الطبري أيضا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إسحاق » عن عبد الله بن أبي بجيح , 
عن ججاهد » قال : " أنه كان يأمر بالقصب فيشق حى يجعل أمثال الشفار » ثم يصف 
بعضه إلى بعض » ثم يأنِ بالحبالى من بِنٍ إسرائيل فيوقفهن عليه فيحز أقدامهن » حق 
إن المرأة منهن لتمصع بولدها فيقع بين رجليها » فتظل تطؤه تتقي به حز القصب عن 
رحليها » لما بلغ من جهدها » حى أسرف في ذلك » وكاد يفنيهم » فقيل له : أفنيت 
الناس » وقطعت النسل » وإنهم خولك وعمالك » فأمر أن يقتل الغلمان عاما ‏ 
للمزيد من الحصريات انضموا لجروب ساحر الكتب 
7170 2 ا 
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ويستحيوا عاما » فولد هارون في السنة الي يستحيا فيها الغلمان » وولد موسى ف 
السنة الي فيها يقتلون » فكان هارون أكبر منه بسنة"7 

يقول ابن إياس وغيره من المؤرخحين: "أن فرعون رأى ثلاثة أحلام في الليلة الأولى؛ 
سمع ف الحلم هاتفاً يقرل له: "ويلك يا فرعون» قد قرب زوال ملككء ويكون على يد 
فى من بنٍ إسرائيل". وف الليلة الثانية؛ رأي في منامه وكأن شابا دخل عليه وهو 
يركب أسداً عظيماً» وبيده عصا يضرب بها رأس فرعون» وف الليلة الثالثة؛ رأى نفس 
حلم الليلة الثانية» ولما جمع الكهنة» أخيروه بولادة مولود لببيئ إسرائيل» يسلب ملكه. 
وأشار عليه وزراؤه بأن يحضر إلى قصره كل امرأة أوشكت على الولادة تلد هناك؛ 
فإن كان المولود أنثى استحياهاء وإن كان ذكرا قتله..". وقد ذكر الإاخباريون 
المسلمون هذا الحديث على خلاف طفيف فيما بينهم. 

فيذكر المسعودي: "أن أهل الكهانة والنجوم والسحر أنخبروا فرعون أن مولودا 
سيولّد في بن إسرائيل ويُزيل ملكه ويحدث ببلاد مصر أموراً عظيمة..". ويذكر 
المقريزي : "أيضاء أنه عندما أحبر العرّافون فرعون ,يلاد ذلك الطفل» منع بين إسرائيل 
من المتاكحة للمدة ثلاث :شين. :.". :ويذكن .ابن. كتير <١‏ "أن: فزعون .رأائ ىق 
منامه وكأن نارا أقبلت من ناحية بيت المقدس فأحرقت دور مصر وأهلها ولم تضر 
بي إسرائيل .. فأمر فرعون بقتل الغلمان..". : 


” تاريخ الأمم والممالك - ابن جرير الطبري. 
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جعل أهلها شيعا :١‏ 

لكن القرآن يروي أيضا أن فرعون لم يضطهد بي إسرائيل وحدهم وهو ما يفهم 
من ظاهر تلك الآيات يقول تعالى : 

به إعدء سل لني 2 لني مسرم +ع سر العو عن شاع اع سدس عو خس مخ 

إن فرعويت علا في الارض وجصل أهلها شِيعًا يشتضوف طايفة عنم تيح 
بنَآء هُمْ وَيَسْتَحء نسَآءَهُمْ إِنَهْكا من ألْمُفْسِدينَ © (4) القصص 

وتحدثنا الآية عن أن فرعون قد جعل من أهل مصر شيعا » أي فرقا وطوائف 
البعض » بل إنه قد جعل كل طائفة تعادي الأخرى وتُكن لما الحقد والكراهية » وقد 


وكان فوق كل ذلك يستضعف طائفة من سكان مصر وقتها ويوقعهم تحت 
الاضطهاد والتنكيل وهم طائفة بين إسرائيل. 

ويخبرنا الله عز وجل بعبارة هامة وواضحة الدلالة عن ميل فرعون الطاغية إلى 
الاستعلاء واضطهاد أهل الأرض » فيقول تعالى : 

( إن فصوت عَلا في الْأَرْضٍ وبَصلَ أَخْلَّها ينِيَعًا يَسْتَضْعِفُ طَأيِقَةٌ مني يديم 
نآ هُمْ وَيَسيَخء نه إِنَهكمِنَالْمُفْدِنَ 1القصص4 

وهكذا يظهر تحبر فرعون وغروره بقوته وكيف كان طاغية استعلى ف الأرض بغير 
حق » وجعل من أهلها فرقا وأحزابا وطوائف » منهم طائفة هم السادة » ومن المؤكد 
أن طائفة السادة في عصره كانوا من قبيلته وعشيرته دون غيرها بالإضافة إلى الطائفة 
الى تضم حلفاءه واليّ كان ينتمي إليها هامان وزيره والقبائل المتحالفة معهم »2 ثم 
اضطهد طائفة أخرى وهم المصريين حيث استفز حكامهم من الأرض وطردهم 
حارجها » ونحن نعلم كيف كان بعض حكام المكسوس يتعاملون مع المصريين بتعال 
وتكبر وقد بلغ التعالي مداه في عهد فرعون تحديدا » وكيف اضطر الحكام المصريون 
0 


الماك بيو مي مهران - مصصر والشرق الأدن القلمم. 
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وحاشيتهم ووزرائهم وكهنتهم إلى الزوح للجنوب في طيبة بعد أن تملكوا أرض مصر 
أثناء فترة الحفاف واجاعة » ورمما بدأ فرعون المكسوسي باضطهاد المصريين أيضا في 
عصره وأمعن في ذلك » ثم استضعف طائفة أخرى وهم بي إسرائيل » فكان يذبح 
أبنائهم الذكور ويبقي على الإناث » حيث يقول الله تعالى : 

دود بسكم ين َال فِرَعون يسوموة سو العلاي يحون أنماء 5 :و ستحجيون 
ا :دف كم لكين ركم عَظِيمُ 4# البقرة49 

مول نين كتيرا فق التفمين + 

" وَجَعَل أَمْلَهًا شيعا : أي قسم عه إن أقسام وفرق وأنواع يستضعف طائفة 
منهم وهم شعب بن إسرائيل" أ.ه 2 2 

وبالنظر في الطوائف والأنواع البشرية الى كانت تعيش وقتها في مصر فسنجد 
ثلاثة أصئاف: 

- قبائل العماليق ا مكسوس المتحالفة الي يتزعمها فرعون الملك وهامان الوزير 

- بن إسرائيل وهي قبيلة كانت منضمة لتحالف قبائل الممكسوس. 

ذ...عواق 'اللصويوين" الففظة .ع «الفلاسين والعمال. و لمعا تن 5 العسدب 

المصري. 
- الملوك والوزراء والحاشية من المصريين الذين ارتحلوا إلى المنوب ف طيبة 
وهجروا جميع المناطق الي يحكمها العماليق. ظ 

وبذلك أيضا يتضح وجود أكثر من فرقة وأكثر من طائفة فقد جعل من العماليق 
المكسوس طائفة ومن المصريين طائفة أخحرى ومن ببيْ إسرائيل طائفة ثالثة » وهذه هي 
الشيع المقصودة ف الآية على ما يظهر لنا. 

وبالنظر ف تلك الأنواع من الناس فلا شك أن الاضطهاد قد وقع من فرعون 
وهامان وقومهما من العماليق على كلا من عوام المصريين الفلاحين والمستضعفين من 
الشعب المصري ( القبط ) لكن الاضطهاد الحقيقي والتنكيل كان من نصيب بئ 
إسرائيل دون غيرهم وذلك للحذر الذي كان يحذره فرعون وقومه منهم من قدوم 
مولود يدمر ملكهم وينتزع منهم سلطانهم كما تقدم. 


3/13 


]| !م فرعرن در الأرناد 


حقيقة الاضطهاد والاستضعاف والعذاب 


قال تعالى : 
وذ تجيتاكم مَنْ آل فرعن يُسوموككم سْوَءَ الْعَذَاب يُذَبْسُونَ ابثاءكم 


مم اهم ور ال راس م ولي د قي قاس ول في 
ويستحيون نساء كم وَفِي ذلكم بلاء من ربكم عَظِيم #4 (49) سورة البقرة 

سؤال يطرح نفسه » هما أن آل فرعون كانوا يسومون بئ إسرائيل سوء العذاب ) 
فهل تم تسخير بئ إسرائيل في البناء والتشييد كما تقول التوراة وكما شاع عند جميع 
الناس ؟ 

فبعد استعراض الأسباب الحقيقية للاضطهاد فهمنا أنه كان عند آل فرعون ما يبرر 
اضطهاد هذه الفئة المستضعفة الي كانت لها السيادة والملك لفترة » ليتحول أمرهم إلى 
الاضطهاد والعذاب بعد أن كانوا سادة وملوكا. 

إن حكام مصر من المصريين القدماء لم يكونوا يوما بحاجة إلى هذه الشرذمة القليلة 
المتمثئلة في بي إسرائيل واليَ أكدها القرآن الكرمم فقد شيد قومهم مننذ آلاف السنية 
وقبل قدوم بئ إسرائيل المقابر الضخحمة وخاصة في عهد الأسرات من الأولى إلى الثانية 
عشرة وكذلك في تشييد المقابر والمعابد المصرية خلال عصر الدولة الحديثة وما بعدها 
والي م تدع التوراة أن من قاموا بحا هم بنو إسرائيل حيث إن النصوص والمناظر 
المصرية تحدد تماما جنسية القائمين بما وهم من المصريين القدماء.!! 

ولم يكن المصريون القدماء القبط في أي عصر من عصورهم ف حاجة إلى غيرهم 
حى ف أيام الضعف والاضمحلال حيث كان لديهم أعداد كبيرة من الحرفيين المهنيين 
2 عنتلف المجحاللات وخاصة في حال البناء والتشييد وكانوا يتميزون مخبره وكفاءة 
ودراية تفوق أمئالما لدى الشعوب القديمة الأخرى . 

ودليلا قاطعا على أن المصريين لم يكونوا بحاحة إلى حبرات بن إسرائيل أو غيرهم 
سواء قي حال البناء أو حى ف كل من المجال الاقتصادي أو التجاري أو العلمي أو 
الأدبي أو العسكري إذ أن النصوص المصرية وما عثر عليه من آثار تؤكد تفوق 


| 7 
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المصرييبن عن غيرهم في تلك المحالات جميعا يعئ أن كل من كانت له القدرة لدى 
المكسوس على حمل السلاح قد ضموه إلى قواتهم العسكرية وهذا يع أيضا أفهم لم 
يكن لديهم عمال يقومون بتأدية أعمالهم المدنية المحتلفة ولذا وحدوا ضالتهم في بئ 
إسرائيل حيث جعلوهم خدما في قصورهم وبيوت أشرافهم ولم يسمحوا لهم بالرحيل 
من تعر برغم الاتادمات الشديدة الى أصابتهي قي عافة أوبحه لياه 12 

وكل ماني الأمر أن المكسوس قوم فرعون' قد سخروا بن إسرائيل كخدم وعبيد 
وفسلهم كان كل تخسارة كييرة لفقدان الأيدئ العامله” 13 

وأما ما تدعيه التوراة وما يدعيه مفسريها التوراتيين من أن سبب الاضطهاد كان 
بسبب زيادة عدد بئ إسرائيل عن عدد المصريين » وأن المصريين كانوا يخشون اتحاد 
بنو إسرائيل مع أعدائهم في حالة تشوب الحرب أو ما إلى ذلك من التلفيقات الكاذبة 
فكله نحض افتراء وكذب لخدمة أغراض يرمون إليها ويروجون لا. 

يقول الحافظ بن كثير في كتابه البداية والنهاية: 

"وعند أهل الكتاب أنه إنما كان يأمر بقتل الغلمان لتضعف شوكة بين إسرائيل فلا 
يقاوموم إذا غالبوهم أو قاتلوهم وهذا فيه نظر بل هو باطل وإنما هذا في الأمر بقتل 
الولدان بعد بعثة موسى كما قال تعالى :"فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا اقتلوا أبناء 
الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم" ولهذا قالت بنو إسرائيل لموسى أوذينا من قبل أن 
تأتينا ومن بعد ما جكتنا فالصحيح أن فرعون إنما أمر بقتل الغلمان أولا حذرا من 
وجود موسى هذا" أ. 6 

وهكذا يظهر زيف كذبة أحرى من الكذبات التوراتية في الادعاء بأن المصريين 
كانوا يخشون من ازدياد عدد بن إسرائيل وتفوق تعدادهم على تعداد قومهم » أو أنهُم 
كانوا يخشون من تحالف بن إسرائيل مع أعدائهم إذا ما هاجمهم عدوهم » وريما كان 


8 انظر ابن كثير - تفسير القرآن العظيم - املد السادس 


13 ملوك مصر القديمة - محمد راشد حماد - دار الكتاب العربي 


“! تفسير القرآن العظيم - الحافظ بن كثير 
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2» ذلك أليق بالمكسوس لأنهم دخلاء وأقل عددا من المصريين القبط أصحاب الأرض‎ 
وبالتالي تصلح هنا المقارنة بين تعداد آل فرعون تحديدا وتعداد بن إسرائيل كقبيلتين‎ 
متناظرتين.‎ 

تقول الرواية التوراتية : ٠‏ 

"ثم قام ملك جديد على مصر لم يكن يعرف يوسف. فقال لشعبه هوذا بنو 
اسرائيل شعب اكثر واعظم منا. هلم نحتال نهم لثلا ينموا فيكون اذا حدثت حرب انهم 
ينضمون إلى اعدائنا ويحاربوننا ويصعدون من الارض. فجعلوا عليهم رؤساء تسخير 
لكي يذلّوهم باثقالهم.فبنوا لفرعون مديني مخازن فيثوم ورعمسيس. ولكن بحسبما 
اذلرهم هكذا نموا وامتدّوا.فاحتشوا من بئ اسرائيل. فاستعبد المصريون بن اسرائيل 
بعنف. ومرروا حياقهم بعبودية قاسية ف الطين واللبن وف كل عمل في الحقل. كل 
عملهم الذي عملوه بواسطتهم عنفا . 

وقد رأينا محاولات تضخحيم بي إسرائيل لأعدادهم وفترات بقائهم في مصر لحاجحة 
حبيئة في نفوسهم تخدم محاولة إثبات أن لهم حقا في أرض مصر لمواطنتهم فيها حينا من 
الدهر » وتشكيلهم لحزء كبير من سكاها في وقت من الأوقات » حت يتسئن لهم بعد 
ذلك تحقيق ما يرمون دوو لتحي ارجراة اياي الكرع بن لعز ارات 
عاد ممه ظ 

أما الزعم بأن الاضطهاد والعذاب كان بتسخيرهم ف البناء والتشييد والعمارة فهو 
ادعاء توراي آخر يخلو من الصحة . 

فضلا عن أنه لا يوحد لدينا نص واحد من القرآن الكريم أو من السنة المطهرة 
يوكد تسخيرهم في أعمال البناء المزعوفة » اللهم إلا ما ذكر صراحة في القرآن الكريم 
من أن آل فرعون كانوا يسومون بين إسرائيل سوء العذاب .حيث كانوا يذبحون 
أبناءهم ويستحيون نسائهم - أي يتركوهم أحياء - للخدمة والامتهان » ولذلك قرن 
لله هذين الأمرين بقوله : 


وَفِي ذلكم بلاء من ريك فلي 1 سورة البقرة. 
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أي أن ف فقدكم لأبنائكم الذكور وإمتهان بناتكم الإناث لمعيشتهم دون رجاهم 
بلاء عظيم واختبار من الله تعالى حي يزسل الفرج من لدنه. 

وهكذا نرى كذبة أخرى من كذبات كاتبوا التوراة وإدعاء آخر من ادعاءاقم بأن 
ب إسرائيل قد تم تسخيرهم ف البناء والتشييد والسخرة » وهو الأمر غير المنطقي فهر 
أيضا مرتبط بتعدادهم المذكوز في الفقرة القادمة » فالأعداد الى وصل إليها بنو إسرائيل 
في مصر لا تتعدى بضعة 'آلاف وعلى أقصى تقدير فقد بلغ عددهم ما بين 4000- 
0 نسمة في أواحر فترة إقامتهم في مصر الى لا تتعدى مائة وثمانين عاما وقد 
دحلوا إلى مصر وعددهم سببعون نفسا كما سبق ذكره. 

إن تضخيم العدد والزعم بأكهم قد بنوا مدينتين من المدن المصرية وهما بيثوم/بيتوم 
ورعمسيس وتزوير أسماء الأماكن الي لم تكن موجودة ف تلك الحقبة الزمنية وادعائهم 
معاصرة أعظم الملوك المصريين لمي مزاعم يهدفون من ورائها الوصول لأهداف أكبر 
اتضحت في العصر الحالي » وتنوعت بين ادعائهم أُم بناة حضارة مصر وأهم كانوا 
جزء كبير من الشعب المتوطن ف أرض مصر »ء وأفم أقاموا في مصر فترة طويلة 
وأصبحوا من أصحاب الأرض !! وغيرها من المزاعم الوهمية الى يروحون لما مستغلين 
جهل غالبية الناس بالتاريخ الحقيقي » وقد تزايدت تلك الادعاءات ف التهويل للدرججحة 
الي سمعنا فيها بعضهم يدعي أن بن إسرائيل هم بناة الأهرام ال كانت قد بئيت قبل 
عهدهم ءما يقترب من 2500 عام !! 

فيالها من ادعاءات مستنكرة لا يصدقها إلا الغافلون من الناس ! 
فائدة وعظاهء من علو فرعون وإسرافه فى القثل والتعذيب والطغيان : 

يقول ابن كثير في البداية والنهاية : 

"والقدر يقول يا أيها ذا الملك الحبار المغرور بكثرة حنوده وسلطة بأسه واتساع 
سلطانه قد حكم العظيم الذي لا يغالب ولا بمانع ولا يخالف أقداره أن هذا المولود 
الذي تحترز مته.وقد قتلت بسيبه من النفوس ما لا يعد ولا يحصى لا يكون مرباه إلا ف 
دارك وعلى فراشك ولا يغذى إلا بطعامك وشرابك في مترلك وأنت الذي تتبتاه 
وتربيه وتتعداه ولا تطلع على سر معناه ثم يكون هلاكك في دنياك وآخراك على يديه 
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لمحالفتك ما جاءك به من الحق المبين وتكذيبك ما أوحى إليه لتعلم أنت وسائر الخلق 
أن رب السماوات والأرض هو الفعال لما يريد وأنه هو القوي الشديد ذو البأس 
العظيم والحول والقوى والمشيئة الي لا مرد لما . 
شردمة فليلون ١‏ هو تعداد بئي إسرائيل عند الخروج من مصر!: 
تعداد بئي إسرائيل وقت خروجهم من مصر 
لم يشكل بنو إسرائيل في مصر: أعدادا كبيرة بالرغم ما كانوا يسببونه لفرعون 
وقومه من مشاكل عديدة ممنها عدم الاعتراف بألوهيته والاستهانة والاستهتار بآة 
ومعبودات قومية وتسفيهها وتحقيرها والإقلال من شأها ودعوة الناس إلى تركها 
وعبادة الله تعالى » وهذا ف حالة عدم اعتمادنا على ما كتبه كتّابٍ التوراة عن أعداد 
بق إلترافيل. فق رمات فرعون باعتبارهم قد درجوا على الكذب وهذا ثابت عنهم 
00 والبراهين واعتمادا على القرآن الْكريم الذن تكفل الله بحفظه حيث ورد فيه 
على لسان فرعون بأن لوي 
( سل يعون المتإن درمت (2) إذ كؤلة يدزدمة ياوه( َم نا لتإطرة لتم 
َإِنا لي دوي دروت هه ((4)0 الشعراء 
واكافف أعداد ذرية يعقوب لا: تزيد عن سبعين نفسا حينما استدعاهم يوسف عليه 
السلام للإقامة في مصر بينما بلغ تعداد جنود المحكسوس العماليق ما يزيد عن مائتين 
وأربعين ألفا من الجنود المدربينن فضلا عن أعداد النساء والأطفال والفئات الأحرى. 
وهذا ب يعي أهم رغم قلة أعدادهم فإهم كانوا يشكلون أمية لدى فرعون وقومه." 
ونلاحظ من ألفاظ الآيات أن الله عر وجل قد بين لنا أن العذاب والبلاء 
والاضطهاد كان يتمثل ف أشياء بعينها » وهي. قتل الأبئاء الذكور وذبحهم » واستبقاء 
النساء للخدمة والامتهان والإذلال » وهو نوع من ألوان القهر والترهيب » وليس 
الأمر كما حاول أن يصوره لنا اليهود في كتابهم الذي حرفوا فيه ما شاءوا وما توافق 
مع أهوائهم » حيث زعموا أن العذاب كان متركزا في تسخير بئ إسرائيل في أعمال 


اي : كَْ القدعة - د كتور محمد اشد جما - اليا : دا الكتاب ١‏ 
راح مصبر رر ر اه لي 
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البناء والتشييد وهو الأمر الذي يستنكره العقل والمنطق . كما تؤكد زيفه الحقائق 
التاريخية » فبنو إسرائيل -- كما سيأتٍ - لم يكونوا بالعدد الكائي الذي يسمح 
بتسخيرهم ثي البناء والإفادة من كثرقم » بل إهم كانوا شعبا بجهريا قليل العدد ْم 
يتجاوز المكات » بعد مرور ثلاثة أجيال فقط من عهد يوسف عليه السلام » فموسى 
عليه السلام الذي كان محور أحداث واقعة الصراع والخروج كان حفيدا للسبط 
لاوي» ومن المرحح أن قهاث / قهات / قاهث - جد موسى - وابن السبط لاوي 
أو يوسف الأكبر سنا من يوسف عليه السلام كان من الوافدين على مصر من جملة 
السبعين نفسا الذين دخلوها ف زمان لاوي بن يعقوب » فتكون الأجيال من يوسف 
لموسى عليهما السلام لا تزيد عن ثلاثة أجيال لا غير » حيث أنه من المعروف أن 
نسب موسى عليه السلام هو أنه ( موسى بن عمرام "عمران" بن قاهات بن لاوي بن 
يعقوب ) كما ورد في التوراة » أو أنه (بن عمران بن قاهث بن عازر بن لاوي بن 
يعقوب ) كما أورده بن كثير في البداية والنهاية في إحدى روايتين *'» وهكذا نرى 
أن الأحيال المنحصرة بين موسى ويوسف عليه السلام لا تزيد عن جيلين أو ثلاثة 
أحيال على الأكثر » لا بمكن أن يزيد فيها عدد بن إسرائيل من سبعين نفس إلى 
ستمائة ألف كما ادعوا في التوراة المحرفة الملفقة » في وقت كان فيه المصريون أنفسهم 
وهم أصحاب الأرض لا يتجاوز تعدادهم اللبوين "انل عو ذلك نهها + 
ولكن أغلب الظن أن بن إسرائيل في فترة أحيال ثلاث أو أربع لا يمكن أن يزيد 
عددهم بأي حال عن بضعة مئات فضلا عن أن يتخطى عددهم حانة الألاف. 

ومن هنا نرى أن بن إسرائيل كانوا طائفة بشرية قليلة وضعيفة لا يمكن الإفادة 
منهم ف أعمال البناء والتشييد الضخمة كما ادعت التوراة المحرفة للدرجة الى تجعلهم 


16 يذكر كلا من أبى الفداء و ابن خحلدون و المسعودي أن نسب موسي هو ؛ موسي بن ععمران بن قاهصث بن 
لاوي بن يعقوب 

'! يرحح علماء المصريات أن تعداد مصر ف الدولة القديمة كان يربو على مليون ونصف المليون » ثم زاد قليلا في 
عهد الدولة الوسطى ليقترب من المليونين » ثم زاد عن ذلك في عهد الدولة الحديثة وقبيل الميلاد ليربو نحو ثلاثة 


لايين ونصف تقر يبا 
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يبئون فيها مدينتين كاملتين » والدليل على ذلك القول ما ورد على لسان فرعون نفسه 
بعري على الدطارة» بي إسرائيل : 
:© وَأَوحيناً إل مومع أن أسر عبادئ إنكر متبعون (85) فَأَرْسَلٌ فِرَصَوْنُ في الْمكآين حشْرِينَ (55)! 
إن ةمه لير (2) وبلا لتطرة (2)وَإنَ بيع موت (4)2 الشعراء 

إن تعداد بي إسرائيل في مصر لم يصل في أقصى ذروته عن الستة آلاف نفس بل 
الأرحح أنه أقل من ذلك » أما ادعاء التوراة بأن أعدادهم قد وصلت لستمائة ألف 
نفس 600000 لمو التبجح بعينه ولا يمكن وصفه إلا بأنه نوع صارخ جدا من 
الاستغفال والاستهانة بعقول الناس » إن سبعون نفسا وهو العدد الذي دخل إلى مصر 
من بن إسرائيل في عهد يوسف عليه السلام لا يمكن أن يصبحوا ستمائة ألف نفس في 
مائة وثمانون عاما هي مدة بقائهم في مصر على أقصى تقدير » بل لا يمكنهم الوصول 
إلى ذلك العدد في حمسمائة عام ولا في ألف عام في تلك الأزمان البعيدة. 

وقد ذكرنا في الفقرة السابقة أن الأعداد الي وصل إليها بنو إسرائيل في مصر لم 
تعد بضعة آلاف وعلى أقصى تقدير فقد بلغ عددهم ما بين 6000-4000 نسمة ف 
أواحر فترة إقامتهم في مصر الي لا تتعدى مائة وثمانون عاما وهو العدد الذي يمكن أن 
حتسبه متوالية حسابية بسيطة خلال المائة وثمانون عاما المذكورة من واقع سبعون نفسا 
هي جملة من قد دخلوا مصر مع يعقوب عليه السلام. 

وقد حأ كثير من علماء الكتاب المقدس الغربيين إلى محاولة تبرير هذا التناقض وهذه 
السقطات الفادحة كمحاولة منهم لترقيع تلك الفجوات المهولة في نسيج القصة 
التوراتية » فأقر أحدهم هما نقوله الآن وقال إن الأرقام اليهودية الى كتب با الكتاب 
المقدس قد تخدع القراء بخصوص العدد الحقيقي المقصود في النص » وأن الأصفار الي 
أضيفت إلى الترجمة قد تزيد بصفر أو صفرين عن العدد الأصلي » وقد رحح هؤلاء 
العلماء التوراتيون أن التعداد الحقيقي قد يكون ستين ألفا أو ستة آلاف !! 

وهكذا يتضح زيف كذبة أحرى من كذبات اليهود » الذين دأبوا في تلفيق وتزييف 
ما يخدم أغراضهم سواء في التاريخ أو في أي كتاب حي وإن لى يسلم كتاكم المقدس 
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المزعوم نفسه من هذه التحريفات الصارحة وسوف تتناول أيضا مسألة تعداد بئ 
إسرائيل في وقت الخروج ثي الفصل القادم لنثبت التهويل والتضحيم الذي قام به 
اليهود في تعداد بئ إسرائيل أثناء خروجهم من مصر. 
نسب موسى والمترة بينه وبين يوسف عليهما السلام: 

إن السؤال الذي يطرح نفسه بشدة هو : 

هل ولد موسى عليه السلام بين المصريين وعاش بينهم وبعث فيهم رسولا ؟ وما 
هي الفترة الزمنية بين وفاة يوسف ومولد موسى وهارون عليهما السلام ؟ 

وهذا السؤال من أشكل الأسئلة وأشدها صعوبة على كل من يبحث في هذا 
الموضوع » والإجابة عنه تحل الإشكالية بالكامل وتثبت بما لا يدع بحالا للشك أن 
فرعون هو ملك من ملوك ال مكسوس وأن موسى ولد في عهد أحد ملوكهم وأن واقعة 
الخروج إنما وقعت في فترة حكم هؤلاء الفراعنة الحكسوس عماليق مصر. 

ويتبئ معظم المعاصرين اليوم نظرية -خحارجة عن المنطق بالكلية حيث يؤيدون امتداد 
وحود بن إسرائيل وبقائهم إلى ما بعد عهد المكسوس » فيقولون : "بأن الشعب 
المصري الذي كان محتلا من المكسوس قد اضطهد , بي إسرائيل الذين كانوا متحالفين 
مع المحتلين » فكان الاضطهاد هو اجراء التقائى عن قرو يهنن ارال را 
لهم على معاونتهم لطؤلاء المحتلين وتحالفهم معهم ظ 

وهو الرأي الذي يخالف الكثير ا يخالف الأدلة التاريخية ال قدمناها 
والي تثبت : دون جدل أن بئ إسرائيل لم يظلوا في مصر كل هذه المدة الى يدعيها 
اليهود في التوراة *! » وأن دخولهم مصر وخروجهم منها لم يخرج عن نطاق عصر 
المكسومن» 


١ 2 - 3 0 .. ]8‏ اولوت اه #و دكن 0 
تذكر التوراة أن يقاء .بق إسرائيل في فصر قد انفد '1) يقرب مق أريتمائة وثلاثون عاناء ولكن سبق أن أثيشا أن 


فترة بقائهم لا بمكن أن تزيد بأي حال عن مائة وثمانون سنة على أقصئى' التقديرات. 
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هده إذن من الأدلة القوية الي تثبت أن فرعون ذي الأوتاد كان من الفراعنة 
المكسوس عماليق مصر ولم يكن من المصريين القدماء » لكن ما هو الدليل على 
معاصرة مرسى عليه السلام لفترة اللمكسوس ؟ 

إن التوراة قد وضعت حجابا كثيفا جدا في على الفترة الواقعة بين وفاة يوسف 
عليه السلام وبين ميلاد موسى عليه السلام » ورغم أن التوراة تذكر ف كل مناسية 
أعمار كل من ذكرقّم من أجيال الآباء وكم كان عمرهم حين ولد أبنائهم وغيرها 
من التفاصيل » إلا أن كاتبوها قد ضربوا صفحا عن المسافة الى تفصل وفاة يوسف 
عليه السلام وحين ميلاد هارون وموسى عليهما السلام وأوردت المعلومات متفرقة 
على غير العادة الى يتبعها كاتبوا دائما. 

ولو تتبعنا مسار الأسباط وعددهم وذريتهم الى وفدت إلى مصر لعلمنا من التوراة 
ومن غيرها أن لاوي أخو يعقوب الأكبر قد دخل مصر مع الداخلين إليها من بئ 
إسرائيل واباهم يعقوب عليه السلام » بل إن لاوي قد حاء مع أبناءه كذلك وهم 
أحفاد يعقوب » فعندما جاء يعقوب قد بلغ من العمر مائة وعشرون عاما وفقا لرواية 
الدوراق ”وق أحضر معه جميع أبناءه و كذلك جميع أحفاده. 

واق التوراة : 

ا ل ل 
بيه و كل نسله جاء يم معه إلى مصر" 

وهكذا يتضح أن لاوى بن يعقوب وهو أو يوسف بن يعقوب عليهما السلام 
وكذلك حفيد يعقوب عليه السلام واسمه :قاهث بن لاوى بن يعقوب قد وفدوا جميعا 
إلى مصر. 


ل 
. قصصى الأنبياء - عبد الوهاب النجار,. 
20 


1 
بر اللكرين 46 70 
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يقول ابن -حلدون : وكان قاهث بن لاوى من القادمين الى مصر مع يعقوب عليه 


"وهذه أمماء بئ اسرائيل الذين جاءوا الى مصر : يعقوب وبنلوه .. بكر يعقوب 
"رأوبين" .و بنوا رأويين : حنوك وفول و حصرون وكرمى . وبنو شمعون : يموثيل و 
يامين و اوهد و ياكين و صرحر و شأول ابن الكنعانية » و بنو لاوى : (حرشون و 
قاهث و مرارى) .. الخ " 

إذن فقد كان (قاهث بن لاوى بن يعقوب) ممن حضروا الى مصر فى عهد ثاني 
ملوك الكبوس اللك الرياكا بين الوليتا للك النخاليق اللي كان درمتي عدا لير تايان 
وف الآثار حيان / حايان. 

يقول ابن “حلدون في التاريخ: وكان قاهث بن لاوى من القادمين إلى مصر مع 
1 2 

فمن هو قاهث أو قاهات بن لاوي بن يعقوب ؟ 

إن قاهات أو قاهث حفيد يعقوب هو نفسه جد موسى وهارون عليهما السلام ع 
تقول.التوراة إن نسب موسى عليه السلام أنه : 

. 26 
موسي بن عمرام بن قهات بن لاوي بن يعقوب 


وجمعون و لاوى 50 
2 ف سفر الخروج : 16:6 : "وهذه اسماء بن لاوى : جرشون و قاهث .... " 
0 و سفر الخروج : 18:6 :" وبئو قاهث : عمرام و يصهار 3 


4. وف سفر الخروج : 20:6 :"واحذ عمرام زوجة له فولدت هرون و موسى" 


7 سنفر التكوين 46: 11-8 

24 انظر كتاب قدماء المصريين أول الموحدين للأستاذ نديم السيار 
2 تاريخ ابن خلدون 

انظر سفري التكوين والخروج 
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ال اا 110 
8 ال ١‏ فرعرن ذر الارياد 


أما عند امؤرحين العرب فيذكر أبو اران حلدون كر ا 
رع جني ترب 

وهكذا ايضا تذكر التوراة وجميع المراجع اليهردية”ر المسسسةفة و الاسلامية. 
خلال جيلين فقط”” 

وعلى هذا ف'قاهث / قاهات بن لاوي بن يعقوب " وهو جد موسي عليه 
السلام أي والد أبيه قد جاء مصر في عهد الملك اللممكسوسي الثاني وهو الريان بن 
الوليد قبل أن ينجب ابنه عمران ثم ينجب عمران موسى وهارون وهذه هي كل الفترة 
الواقعة بين دحوم ومولد موسى عليه السلام الذي حرجوا في عهده. 

لكنّ كاتى التوراة أرادوا اللعب بالعقول والعبث بالتاريخ وتزييف الحقيقة فكان لهم 
رأيا آخر . 

فبعد أن ذكروا معترفين أن قاهث جد موسى عليه السلام قد حضر إلى مصر فى 
عهد الملك المكسوسى الثاى فقد تحاوزا عهد الملك المكسوسى الثالث و الرابع 
والخنامس والسادس فتجاوزا بذلك فترة حكم الممكسوس ومازال موسى فى إدعائهم لم 
الاسرة المصرية ال 18 » فعبروا عهود جميع ملوك هذه الأسرة أيضا : عهد أحمس 
ومن بعده أمنحوتب الاول ثم تحوتمس الاول ثم تحوتمس الثاى ثم امنحوتب الثان ثم 
تمرتئمس الرابع ثم امنحوتب الثالث ثم انحناتون ثم مدخ كارع ثم توت عنخ امون ثم آى 
ثم حور محمب » وبذلك تنتهى عهود جميع ملوك هذه الاسرة الثامنة عشر 14 ملك وما 
زال موسى ق زعم اليهود ل يولد بعد!!! 


35 انظطر قاموس الكتاب المقدس /ص 930 
"2 قدماء المصريين أول الموحدين - ندم السيار 
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ثم دحلوا بعد ذلك على الاسرة ال 19 » فعبروا عهد اول ملوكها ثم الثاى حى 
وصلوا الى ثالث ملوك هذه الاسرة "رمسيس الثان" ليقولوا لنا هذا هو فرعون موسى. 

كل هذه العصور... قد مضت جميعا مابين قاهصث وموسى » وهل احتاج قاهث 
لكى ينجب حفيده موسى الى كل هذه الاحقاب؟ » استخفاف بالعقول واستغفال 
للناس فاق حد المنون وتزييف وتأليف فاق كل تخريف. 30 

وهذه المبالغات والإمعان في الكذب لا يمكن أن يغير ف حقيقة أن موسى وهارون 
عليهما السلام قد ولدا ق عصر ال مكسوس و هذا ما يؤكده المؤرحون المسلمون :2 

يذكر أبو الفدا : "وكان اول قدوم (بن اسرائيل) مع يعقوب.المضى تسع وثلاثين 
سنه من عُمر يوسف عليه السلام". 

- فاقاموا قى مصر بقية عمر يوسف عليه السلام ..وهو 1غاما لآن'يوسيض عليه 
السلام عاش مائة وعشر 000 

- ثم اقاموا أيضا مدة ما كان بين وفاة يوسف عليه السلام ومولد (موسى ) وهو: 
4 عاما وبالتاللي تكون المدة الى انقضت ما بين دخول بن اسرائيل : وفيهم قاهث 
حقيد بحرت بوحد فوشي وجاروة > سق عولد موب عليه السدلام في 0 العام 
من دخحول بيني إسزائيل مصر وحن وفاة يوسف + 64 عام من وفاة يوسف المولد 
موسى ) - 135 عام. 

وهذا يعبئٍ أن موسى عليه السلام قد ولد بعد 135 سنة من دحول حده قاهث / 
قاهات حفيد يعقوب عليه السلام فقاهث جد مومسى عليه السلام قد دحل مصر مع 
باقي بي إسرائيل في فترة حكم الملك الممكسوسي الريان بن الوليد وهو ثاني الملوك 
العمالقة 'ق.:مضر : 

يقول الأستاذ ندتم السيار : 


ايفن التكوين 50:4 
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يستحيل أن يكون موسى نخارج نطاق عصور المكسوس بأى حال من الاحوال . 
ولا ذرة شك - نقولها ونكررها بكل يقين : (لا ذرة شك)- فى أن موسى قد ولد 
الاسرة المكسوسية الاولى » بل ورا كان خامس ملوك المكسوس - بالتحديد- هو 
الذى تلقى موسى رضيعا . 

هذا ما يقوله المنطق » و ما تقولة ايضا حقائق التاريخ » ومن الغريب ان هذا الذى 
32 

وحين نعلم أن فترة اللمكسوس في مصر قد امتدت على أرجح الأقوال إلى ما يقرب 
السلام قد ولد حلال فترة المكسوس وف عصر أحد ملوكهم » وقد رجح الكثيرون 
من مشاهير المفكرين المعاصرين -- فضلا عن قدامى المؤرحين العرب - أن ولادة 
موسى عليه السلام قد تمت في عهد خامس أو سادس ملوك المحكسوس تحديدا ومنهم 
الد كتور مصطفى محمود سحاد ندم السيار والكاتب الأستاذ منصور عبد الحكيم 

| 7 يع 

١ الكثيرون.‎ 

وق الواقع» فإن ما احتلف فيه العلماء اليهود و الغربيون قد كشفه القرآن الكريم و 
من بعده العلم الحديث »2 فقد ذكرت التوراة أن فترة استعباد اليهود قْ مصر كانت 
“زعام الصزيين أول الرتجدين جانيم السبال: 

33 من المفكرين المعاصرين الذين ذهبوا إلى نفس النظرية الدكتور مضطفى محمود الذي ذكر ذلك في عدة مقالات 
والأستاذ ندبم السيار صاحب كتاب قدماء المصريين أول الموحدين » والمهندس عاطف عزت صاحب كتاب 
فرعون من قوم موسى والأستاذ مؤمن سالم صاحب كتاب فرعون موسى كان هكسوسيا ولم يكن مصريا » 
والدكتور محمد راشد حماد ق كتابه ملوك مصر القديمة من عصر إبراهيم إلى عصر موسى عليهم السلام وكلهم 
قد ذهبوا إلى ما ذهبنا إليه من أن فرعون كان من العماليق المكسوس مع بعض الاختلافات في التفاصيل واليٍ لا 
توثر على حرهر الفكرة. ْ 


23566 


الفصل الرابع: "فرعون ذو الأرناد" ملك المكسوس العماليق! |[ |[ ا 


أزيعة الخال .ررق كل اأضاء عساتره يدق عطي 1ه أزيحة ابعيال: عن موعن 
لموسى عليهما السلام (و ف أماكن أخرى من التوراة ذكِرَ أَنهم مكثوا فى مصر 
أربعمائة و ثلاثين عاماً)...و علن أعن عال.هنا درج هو الحديث عن الأجيال الأربعة 
لا سرع عن" عر ان عر الست انام انارق :زان عمو انر حدقي كر بون 
أربعمائة سنة فى مصر - وهو الأمر الذي لم يحدث بكل تأكيد - هو أن :متاك نا 
وتطلوعا بين ورسه و 'مراسى لني النياذم. نااوقو الشكر م عر لماي تح اله ابره 
بأن فترة تواحد أسلافهم حمصر لم تكن بكاملها سوى فترة الذل والاستعباد لهم على 
ضفاف النيل - وهو على العكس ما يوجد من الأدلة ما هو قادر على دحضه و تأكيد 
فعكشة: 

ويروي المؤرخون العرب والمسلمون ف سياق واقعة احتلال اللمكسوس لأرض مصر 
كيف أن جد موسى وعمران عليهما السلام وهو قاهث بن لاوي بن يعقوب قد وفد 
مع الوافدين إلى مصر : 

يقول ابن ظهيره : فطمعت فيهم (أي : في المصريين) العمالقه فملكهم خمسة ملوك 
من العمالقة . قال قتاده : اولهم كان في زمن الخليل ثم الثاني الريان وهو فرعون 
يوسف عليه السلام » قال المقريزي : ذكر القبط ان الفراعنه اولحم فرعون ابراهيم و 
الثاني الريان فرعون يوسف عليه السلام » إذن النبي يعقوب قد دحل مصر في عهد 
الملك المحكسوسي الثاني » فقد جاء يعقوب مصر و عمره 130 سنه (قصص 
الانبياء/355/1) وكذلك جميع ابنائه و احفاده ( ابن حلدون) ويهمنا من كل هؤلاء 
هو ابنه لاوي و حفيده قاهث بن لاوي ويؤكد علي هدا ابن خلدون كما تؤكده 
التوراه ( سفر التكوين ). 

إذن فقد كان ( قاهث بن لاوي بن يعقوب ) من حضروا الي مصر في عهد الملك 
المكسوسي الثاني 

ويذكر كل من : ابو الفدا و ابن حلدون و المسعودي (ان نسب موسي هو) : 
موسي بن عمران بن قاهث بن لاوي بن يعقوب »© فالنبي موسي هو ابن عمران بن 
قاهث أي بين موسي وقاهث جيلان فقط» و قاهث جاء في عهد الملك الممكسوسي 
الثاني » وبالمنطق فإن حفيده موسي حاء في زمن المحكسوس مع العلم أن : 
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ثاني ملوك المكسوس الدي جاء ف عهده قاهث حكم مصر 44 سنة 

ثالث ملك حكم 36 سنة 

رابع ملك حكم [6 سنة 

حامس ملك حكم 50 سنة 

سادس ملك حكم 49 سنة4ة 

و هؤلاء الملوك السته يمثلون ملوك الهكسوس الكبار وهم الذين امتد حكمهم 
لحوالي مائتان وأربعون عاما متتالية -- 240 عاما » ولا يشمل حكمهم الحكام الذين 
سبقوا فترة الحكم المركزي للهكسوس كلملك سنان بن علوان المعاصر لإبراهيم عليه 
السلام والذي كان يمثل حاكم اقليم أثناء فترة تفكك الأقاليم بعد الدولة الوسطى ف 
مصر » ولا يشمل حكمهم أيضا فترة حكم الأمير المكسوسي "أبوفيس" الذي حاول 
استعادة زمام الأمور بعد غرق فرعون وقبيلته وجنوده في البحر وقد حكم فترة لا تقل 
عن عشر سنوات بعد الجائحة الشنعاء الي أصابت فرعون وقومه وهم أكبر القبائل 
المكسوسية » وقد وقعت فترة إقامة بن إسرائيل في مصر خلال هذه السنوات الي 
حكم فيها ملوك المكسوس الكبار أرض مصر. 

إذنث يستحيل ان يكون موسي خارج نطاق عصور المكسوس باي حال من 
الاحوال » هذا مايقوله المنطق و كذلك حقائق التاريخ » وبرغم ان هذا هو نفسه 
دائل كزه ون و كلاه :آيطنا مي الرابجم الامتلاميه + وبرخي هذا الا "انيد يلعقث الذلك 35 
يوسف يعايش قاهث قبل أن يموت: 

ورد بالعهد القدكم : 

ورأى يوسف لأفرايم أولاد اليل الثالث. وأولاد ماكير بن منسى أيضا ولدوا على 


ركب رسف التكوين 23-50 


01 9 : 
ْ لاثم السيار ومصادر متعددة د .سليم حسن . مصصر الفرعونية لأحمد فخخرى و مانيتوك. 


5 نبا لسريو أزل"الوكوو دح تدم السبار: 
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وهذا معناه أن يوسف عليه السلام عايش أبناء أحفاده والذي منهم ماكير بن 
منسى ابن يوسف. ْ 

أما أحفاد لاوي أخوه الأكبر ومنهم عمران بن قاهث بن لاوي فمن المؤكد أكُم 
قد ولدوا ف حياة يوسف عليه السلام وبذلك يثبت لنا أن عمرام / عمران حفيد 
لاوي قد عايش يوسف وعاصره قبل أن يموت » وعلى أبعد تقدير فيمكن أن يكون 
مولد عمران كان بعد وفاة يوسف بقليل » وبذلك يثبت أيضا أن الفترة بين وفاة 
يوسف ومولد موسى وهارون أبناءٍ عمران ليست بعيدة بل تنحصر عقود قليلة قد تبلغ 
العقود الخمس أو الست عقود فقط وهي تؤكد كما أسلفنا أنما حوالي 64 عامًا مرت 
بين وفاة يوسف ومولد موسى عليه السلام. 


بقاء الأسياط فى مصر يزيد قليلا عن عمر امرأة عجوزمن بني إسرائيل ! 

يقول ابن جرير الطبري: "عن ابن إسحاق: وهلك الملك الذي كان معه الريان بن الوليد ‏ 
ررارت التراعا العماجزي كلك سوام افر لكا بياغ لير عرست كين توي 
كما ذكر لي » في صندوق من مرمر في ناحية من النيل في جوف الماء . 

وروي أن يوسف عليه السلام لما مات دفنوه ف النيل في صندوق من رخام ع 
وذلك انه لما مات تشاجر الناس عليه » كل يقول يجب ان يدفن ف محلته » لما كانوا 
يرحون بركته » وبعد ذلك هموا أن يدفنوه في النيل فيمر الماء عليه ثم يصل الى جميع 
أراضي مصر » فيكون كلهم فيه شركاء وف بركته سواء » فكان قبره في النيل27. 

وتؤكد التوراة تلك المعلومة : 

أواخلة موسي صطظاع: يرسق تعد "لآنا كان نقذ الصبحلقى : زق ساكول لفن :فايلا 
إن اللله سيفتقدكم فتصعدون عظامي من هنا معكي" 38 


6 


3 
تاريخ الرسل والملوك - التفسير للطبري 
3 قصص الأنبياء -- عبد الوهاب النجار 


© سفر الخروج - 19:13 
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> ور 9 ,> ترغرتة در الاوناد 


لكن السئة النبوية الصحيحة تضيف لنا معلومات لا تتوافر فيما سواها وهي من 
الأدلة ال لا تتوافر إلا في النصوص الإسلامية وال تؤكد على نفس الدليل السابق 
لذلك الدليل وتتوافق مع كل الأدلة السابقة ف هذا الفصل وحاصة ما أثبتناه عن الفترة 
عراب فأكرمه فقال له اا فأناه فقال رسول اله صل ال عليه وسلم ل حاسقك 
00 فقال إن موسى لما سار ب ا 0 


5-1 


الطْريقَ فقال ما هذا فقال علماؤهم إِنّ يوسف كا حضره اللومث أذ علينا مو من 
لله ألا خْرٌجَ ين مصرّ حتّى ننقل عِظامّه معنا قال فمّن يعلّمُ موضيعٌ قبره قال: جوز 
ين بن إسرائيل فبعّث إليها فأئثه فقال دُلْيي على قير يوسُّف قالت حنّى تُْطيي 
حُكْمي قال وما حُكْمُكٍ قالت أكون معك ف اله فكرة أن يُعْطِيها ذلك فأوحى الله 
ل ا 0 
الماء فأنضّبوه قالت احتفرو ١‏ واستخرجوا عِظامٌ يوسفا فلمًا أقلوها إلى الأرض إذ 
الطريقٌ مثل ضوء هار 

إن كلك الراة العصور الى تقطن غدرها الالة عام بكل تأكيد.وقت "اتروع حاتت 
معاصرة لواقعة وفاة يوسف عليه السلام » والذي كانت وفاته تسبق ميلاد موسى عليه 


"قال الأنام ف التلسلة المحددة" 1 مققاة أع يهم أن ول ل "سيكو "لومم و ال 15 
404 - 4005 , |57 -572) وقال صحح عل. شراط مسلم » فهذا الحديث وود فدلاتنقا عظاممع)؛ (اعظام 
د سف4)ه هذا 3 ظاهاه أنه لى سة, مء ب سف -عله السلام-الا عظامى : هذا ما تعارطم مع ما بحاء قل 
اليك العصطز اللف اعحه أن كاده قا شعه انوس زراسك صل أله عليه ماسقال ؤكات اله عم عن 
الأرض . أن تأكا أحساد الأنساء»». ,قال الأنشاد, تعليقا : 5) السلسلة الصحصحة19١624-623)‏ للاكنت 
المشكلت فنعا قلف هذ لديف "عطاء وبق "“ لثنة عارش مطاف مع الورك العهبه.: :أن اال 
دو عل الأركد أن ناكا امات الأباء "عم واكك ل تعدينة! ادن عير وقد الله فنا .“أن الات 
فيك الك عله لوك 11 ردق قال له عن الماع :4 ال اعت لك مكةااننا وس ل لوغيد اند قي عكلايلن؟ 
قال : بل . فاتخل له ملما م قاتيت, " . أ جه أب داءد 1081١‏ /) باسناد جد عل, شاط مسلم . فعلمت منه 
أنهم كان ١‏ بطلقون " العظام " 6ه د ندون الندن كله ؛, م.. باب اطلاق الجزء و إرادة الكل » من المحاز المرسل 
علاقته النزئية , كقوله تعالى *( و قرآن الفجر)* أي : صلاد الفجر. 

ل تر جه بن حبان والميئمي وعيرد 
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السلام بحوالي أقل من السبعين عاما » ولو أضفنا إلى ذلك عمر موسى عليه السلام 
حي أتته النبوة وهو أربعون عاما أو يزيد قليلا لبلغت المدة مائة وعشرة عاما » وبذلك 
تكون هذه المرأة الى شهدت وفاة يوسف عليه السلام قد تحاوزت المائة وعشرون عاما 
من العمر يزيد عن ذلك أو يقل قليلا وهي متوسط الأعمار في ذلك الوقت » وهي 
تقريبا تقارب الفترة الى أقامها بنو إسرائيل في مصر بعد وفاة يوسف عليه السلام 
وح المنروج » فقد قضى بنو إسرائيل في مصر أثناء حياة يوسف عليه السلام سبعين 
عاما أحرى تضاف إلى السنوات ال تلت وفاته » وبذلك تكون فترة بقائهم في مصر 
حوالي المائة وثمانين عاما يزيد عن ذلك أو يقل بسنوات قليلة. 


نؤمووء .41 


صورة تخيلية لبن إسرائيل يحملون تابوت يوسف عليه السلام أثناء خروجهم من مصر 


المدة الحقيقية لبقاء الأسباط فى مصر منذ دخولهم وحتى خروجهم مع موسى عليه السلام: 

قال امور حون: وا اجتمع يو سف عليه السلام بأبيه بعد الفراق كان عمر يعقوب 
0 سنةء ثم توق يعقوب بعدها بسبع عشرة سنة. وعاش يوسف عليه السلام 110 
سنوات» ومات ل مصر وهو في الحكمء ودفن بماء وكان قد أوصى إحوته أن يُحمّل 
معهم إذا حرجوا من مصر فيّدفن مع آبائه» وقد نقل رفاته إلى الشام أيام موسى عليه 
السّلام» وذفن بنابلس على الأرجح. 

كانت وفاة يوسف عليه السّلام بعد ميلاد حجدّه الأكبر سيّدنا إبراهيم عليه السّلام 
ب361 سنة» وقبل مولد سيدنا موسى عليه السّلام ب64 سنة على الصّحيح من الأقوال. 
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8 | | نرعرن ذر الأرتاد 
قد طلب عليه السّلام. من ريه جل وعلا حين ذنا أجله أن يُميته على الإيمان: وأن 

0 بعباده الصّالحين» فقال: رب قد يني م قن المللقة وَعَلْمتِيٍ سن | تيل 
الأحَاديث؛ فاطر انم انك والأرض» أَنْتْ ولي فِي الدَنيًا وَالآخِرَة تُوفني ليا 
َالْحِقني بالصَّالِحينَ4؛ ؛ وقد استجاب الله دعاءه فنقله إلى الرفيق الأعلى رحمه الله رحمة 
واسعة ورزقنا الموت على الإيمان» نه سميع بحيب الدعاء'* . 

وتذكر الكثير من المصادر الإسلامية والكتابية أن قدوم يعقوب عليه السلام 
ودخحوله إلى مصر كان بعد مضى تسع و ثلاثين سنه من عمر يوسف عليه السلام » 
كما تذكر ذات المصادر أن يوسف عليه السلام قد عاش 110 أعوام » وبالتالي فقد 
عاش يوسف عليه السلام بعد قدوم بئ إسرائيل 71 عاما قبل أن ينتقل للرفيق 
اه 

- ثم اقاموا أيضا مدة ما كان بين وفاة يوسف عليه السلام ومولد (موسى ) وهو: 
4 عاما وبالتاللي تكون المدة الى انقضت ما بين دخحول بئى اسرائيل -- و فيهم قاهث 
حفيد يعقوب وجد موسى وهارون - حى مولد موسى عليه السلام هي > (71 عامًا 
من دخول بن إسرائيل مصر وحن وفاة يوسف + 64 عامًا من وفاة يوسف لمولد 
موسى ) - 135 عاما. 

وهذا يعين أن موسى عليه السلام قد ولد بعد 135 سنة من دحول حده قاهث / 
قاهات حفيد يعقوب عليه السلام فقاهث جد موسى عليه السلام قد دخل مصر مع 
باقي بن إسرائيل في فترة حكم الملك المكسوسي الريان بن الوليد وهو ثاني الملوك 
العمالقة ف مصر . 

ويضاف إلى المدة السابقة ما بين دخول بن إسرائيل مع يعقوب إلى مصر وحى 
ميلاد موسى عليه السلام أي 135 عاما » يضاف إليها العمر الذي قضاه موسى عليه 
السلام منذ مولده ؤحى بعثته وهي على الأرحح أربعون عاما ويزيد عليها أيضا الفترة 
"١‏ بتصرفء من "النبوة والأنبياء'' للصابوي 
*' انطلر سفر التكرين 
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ال ظل يطالب فيها فرعون بأن يرسل معه بن إسرائيل حى خروحهم من مصر وقد 
تصل إلى شهور أو سنئوات قليلة. 
إذن اتح اي سا عير 90 ال 180 عاما بأي حال من الأحوال 
لاتقل مده بلاس عن لل 7 
وقد قام اليهود المعاصرين بإطالة ومط الفترة مابين وصول قاهث حي ميلاد حفيده 
القدماء بأية وسيلة » فجعلوا هذه الفترة تمتد وتمتد لقرون عديدة و تتخطى عهود 93 
4 -5-0 44 
ملكا ممن تعاقبوا على حكم مصر. 


5 قام مفسروا العهد القدتم استنادا إلى ما ذكر بسفر الخروج (4:12) أن إقامة بن إسرائيل الي أقامرها قي مصر 


كانت 430 سنة وبالمفهوم الرمزي تصبح مدة ال 430 سنة هي منذ دعرة الله لإبراهيم بالخروج من أور 

حي خروج الشعب من أرض مصر وهي تمثل فترة الغربة بالكامل » أما بقاء شعب إسرائيل في مصر فكانت 

مدته حوالي 215-210 سنة وقد قاموا حساب المدد كالتالي:- 

1. المدة من دعوة الله لإبراهيم وهو ف ما بين النهرين في أور إلي خروجه من حاران كانت 15-5 سنة 

ولنقل أنها 5 سنين. 

2. المدة من ترك حاران ودخوله كنعان إلي ولادة اسحق 25 سنة لأنه ترك حاران وعمره 75 سئة وولد 
إسحق وعمره 100 سنة (24:12 + 25:21). 

3. من ولادة اسحق إلى ولادة يعقورب 60 سنة (26:25)., 

4. من ولادة يعقوب حت دعوله إلي أرض مصر مع بنيه 130 سنة (1:47) وبذلك تكون مدة تغرّب 
إبراهيم وبنيه في أرض كنعان: 5+ 220-130+60+25 سنة 

وتصبح مدة الغربة والإقامة في مصر: 430 -220 - 210 

وهم بذلك يستندون إلى قول التوراة "نسلك سيكون غريبا في أرض ليست هم" : (كنعان ومصر) 

ويستعبدون لهم هذه تمت في مصر ء ويفسرون أيضا أن الله لم يكشف اسم مصر لأن الغربة شاملة مصر 

وكنعان في أيام إبراهيم وإسحق ويعقوب » وهو بذلك حساب مقارب لما ذهبنا إليه وذهب إليه التلموديون 

لتصل المدة من )170:18 عامًا بعد استبعاد فترة التيه الي سبقت توجههم للأرض المقدسة 


44 : 
قدماء المصريين أول الموحدين - ندم السيار. 
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بقول الدكتور محمد راشد حماد عن نظرية وقوع الأحداث في الدولة الحديثة 
نا بقاء بي إسرائيل في مصر بعد حروج الممكسوس ): 

إن الآراء الي ترى بأن بئ إسرائيل قد آثروا البقاء في مصر أو أنه تم أسر أغليهم 

وإعادتهم إلى مصر واستمروا يعيشون ما حى عصر الدولة الحديثة بعيدة تماما عن 

الصواب. 
- احتلافهم لغة وجنسا وعقيدة وعادات عن المصريين القدماء ( القبط ) سيحول 

دون تأقلمهم مع المصريين خاصة يعد رحيل القوم الذين كانوا يشا ركوهم الجنس 

واللغة والمهنة. 

لقد كان لاوي يكبر أحماه يوسف بحوالي تسع سنوات ودخل معه أيضا حفيد 
يعقوب عليه السلام قاهث / قاهات » ليكون كل من لاوي ويوسف وقاهث قد 
عاشوا جميعا متعاصرين ولا يفصلهم عن عصر موسى إلا عمران بن قاهث أي جيل 
واحد فقط. 

وتؤكد النصوص التوراتية أن إقامة بي إسرائيل في مصر كانت لأكثر من أربعة 
قرون متصلة وهو الأمر اللمخراقي الذي لا يستند لأي سند تاريخي ولا أثري صحيح ولم 
يشذ عن ذلك إلا نص تلمودي واحد أفاد بأن إقامتهم في مصر كانت حوالي قرنين 
من الزمان تشمل فترة التيه في سيناء أي أن فترة إقامتهم في وادي النيل أقل من ذلك 
1 

وتوحد طرق عديدة للتأكد من تحقق تلك الفترة الى أوردناها وقد ذهب إليها 
الكثيرون من الباحثين التوراتيين وغير التوراتيين » فلو حسبنا مثلا - وفقا للعهد القدم 
أيضا -- بعد تحاوزنا فترة 13 عاما من عمر يوسف عليه السلام منذ دخوله مصر وحيّ 
تقلده منصب العزيز ليصبح عمره 30 عاما » وبعد تحاوزنا أيضا سبعة سنئوات إضافية 
هي فترة ابمجاعة وهي أول سبع سنوات قضاها ف منصبه من جملة 80 عاما قضاها في 
المنصب كنائب للملك وعزيزا لمصر حى توفي » ثم نختسب الفترة الى قضاها في منصبه 
بعد مرور السبع سئوات وهي 3غاما حيرف أن دحول يعقوب وبنيه إلى مصر قد 


عمد راشد حماد -- ملوك مصر القديمة من عهد إبراهيم إلى عهد موسى - دار الكتاب العربي. 


304ظ3 


الفصل الرابع: "فرعون ذو الأوتاد" ملك المكسوس العمالين! [ 18 84 


وقع بعد انقضاء السنوات العجاف » يضاف إليها الفترة من وفاة يوسف وحين مولد 
موسى وهي حوالي 64 عاما + الفترة الى عاشها موسى عليه السلام في قصر فرعون 
حى قتل النفس والهروب إلى مدين وهي حوالي الثلاثون عاما + الفترة الي قضاها 
موسى في مدين حى عودته إلى مصر وهي 10 سنوات + العام الذي قضاه موسى 
عليه السلام في مصر حق حرج ببئٍ إسرائيل » وبذلك يكون المجموع - 
3-++1+10+0- 178 عام قضاها بنو إسرائيل في مصر منذ دخوههم مع يعقوب 
عليه السلام وحى خروجهم مع موسى » وهي مقاربة جدا لفترة ال 180 عاما الي 
احتسبناها. 

وقد اعترف التلموديون أن بقاء ب إسرائيل في مصر منذ دخحولهم في عهد يوسف 
عليه السلام وح خروجهم مع موسى عليه السلام حوالي 215 عاما يحتسب من 
ضمنها 40 سنة ف التيه الذي قضوه ف صحراء سيناء ف المنطقة المحصورة بينها وبين 
الأردن في طريقهم للأرض المقدسة في فلسطين » وهي بدون سئوات التيه تساوي 
000 كاين 

وكان هذا الاعتراف يشكل عنالفة كبيرة للتوراة الى قالت بأن بن إسرائيل قد 
ارات معي لله 0و ضام جام لمر الذن كن اهايانث ركد أقد ره رقاء 
بئ اسرائيل في مصر كانت 215 عاما فقط تتضمن سنوات التيه الأربعين وهذا يعي 
أن بقاءهم في منطقة وادي النيل كانت حوالي 175 عاما فقط وهو ما يتطابق مع 
الحساب السابق (حوالي أقل من 180 عاما ) وهو الأكثر منطقية » وقد ادعى علماء 
اليهود أن بن إسرائيل قد خرجوا من مصر على مرحلتين مرة بعد 215 عاما ومرة 
أحرى بعد اكتمال ال 430 عاما وهو الإدعاء المثير للسخرية إلى أبعد حد كمحاولة 
للخروج من مأزق التناقض الذي وقع فيه كاتبوا التوراة وكاتبوا التلمود على حد 
موا 


أتعطعاط) وموعيز 215 تولحده كود غ1 مغمدعع علساحاطة: عدعتعتة عط لحصلج]' عجل مع عضتل جمععم 9 
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إن الحصار فترة بقائهم في مصر على هذه المدة يدل على معاصرقم لفترة المكسوس 
الي تزيد عن هذه الفترة بعقود قليلة » فقد دحلوا مصر في عهدهم وخرحوا ف عهد 
أخبر ملوك الممكسوس الكبار وهو فرعوث. 
المعاصرون ليوسف هم ذمس المعاصرين لموسى وهارون عليهم السلام: 

قال تاك كلل سور عاد : 
َال رَجْلْ مون مَنْ َال رعو يَككثُ إيمدئة: لومملا أن يَُولَ ون أنه 


-_ه 


-205-5 5-5 ا 0 أو عط 0 
وَقَدَ جَآء كم لدت ون تيك ون 0 فاك تلمتصكاة 


2 2 بَعَمْس ألَزِى يع د ِنَ لل لا وف من هر مرف كَذَابُ ((ن) يعُوم لم 
م5 د 5 بم 0” ا لك سو إن اس سرس رصم عر 
0 هرتف الْرَضٍ فَمِن يضمي ميس أله إن اا فَالَ ورَعَونُ مآأريكُم 
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توم الا أب ب قوم نويج واد وتُمود وَألْذِينَ مِنْ بعدهم وما 
3 وَينَعَوْمٍ ِف 1 مدبرينما لَكم من الله مِنْ حَاصِي ومن 
م يُصبِلاَه ماله 00 لهم من عاد (وج)4 

وكيا لنفس التحذير والإنذار الذي صدر من مؤمن آل فرعون في الآيات 


السابقة » فقد حمل كلام الرحل إشارات أخحرى تدل على هوية قومه » فتقول الآيات 
عن لمات هنذا الريسا : 


20000 رء رروير 42 سس 22000 0 2" سق سر الغ د سور ا 

ا من ملُ باليتتنت فا - في سك جَآءَ حكم بوء حم إذا 
5 23 220 

ل 001171 كر 5-8 ا 0 يه 7+ وو م م2 اليل يخ >> عر 


اك (42 خادر 

إن هذه الآية الكريمه حمطاب من مؤمن آل فرعون لقومه يذكرهم بأنه قد جاءهم 
يوسف عليه السلام بدعوة الله من قبل » فكيف إذن جاء يوسف عليه السلام بالدعوة 
لآل فرعون وهم يعيشون فى عهد موسى عليه السلام الذي أتى بعد عهد يوسف 

الإحابة : هى أن آل فرعون أنفسهم هم من نفس القوم الذين عاش بينهم يوسف 
عليه السلام وهم العماليق المهكسوس. 
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وهنا تتضح حقيقة واضحة وهي أن قوم يوسف هم قوم فرعون . أي أن القوم 
الذين بعث؟ فيهم يوسف عليه السلام هم أنفسهم القوم الذين بعث فيهم موسى عليه 
السلام أي آل فرعون وقد عاصروا يوسف عليه السلام ويعرفونه حيدا وعاصروا 
موسى عليه السلام أيضا » والدليل أنه يخاطبهم .منتهى الوضوح ويذكرهم بأن يوسف 
عليه السلام قد جائهم من قبل بالبينات وقد شكوا فيما جاء به وقد ظنوا ألن يبعث 
الدتعق بعك موسق سول خرن 

وإذا أكملنا الآيه بحد أنه يستمر في تذكيرهم بأفم مازالوا فى شك مما جاءهم به 
يوسف عليه السلام »فلما مات يوسف عليه السلام قالوا لن يبعث الله من بعد يوسف 
رسولا. 

والسؤال الآن ماعلاقة آل فرعون بالقوم الذين عاش بينهم يوسف عليه السلام وهم 
المكسوس العماليق ؟ 

الإحابة هي أن آل فرعون هم أنفسهم القوم الذين كانوا يعيشون في زمن يوسف 
من ستة عقود سابقة أضيف إليهم أبنائهم وأحفادهم . ولو كان آل فرعون من. 
المصريين القبط للزم أن يكون القوم في زمن يوسف من المصريين لأن مؤمن آل فرعون 
يخاطب نفس القوم » وقد تبين لنا بالأدلة المتواترة أن يوسف عليه السلام كان معاصرا 
'للعماليق المكسوس وبذلك يلزم أيضا موجب تلك الآية أن يكون آل فرعون من 
الممكسوس أيضا. 

سين عدا "حَتَى إِذَا هَلَكَ قَلكُمْ لَنْ يَنِعَت اللَهُ مِنْ بَعْدِد 
و" نك أنهم هم أنفسهم من القوم الذين عايشوا حياة كوه يوسف وعاصروا 
وثانه وروعيم اسن القرم الاين اكالوا كات وداة يواسيقت اللا ل ا 
إنغم هم آل فرعون الذين أرسل الله لحم يوسف من قبل وهم اللحكسوس أمثال قطفير 
وزليخة والريان بن الوليد وحزقيل واسيا بنت مزاحم وكل من ورد من شخصيات فى 
قصة يوسف وموسى عليهما السلام. 

وقد فسر المفسرون تلك الآيات بتأويلات بعيدة من قبل لكن بوجهات نظر أخرى 
جانبت الصواب » فالآية الكريمة قطعية الدلالة على أن حكام مصر ف عهد يوسف 
عليه السلام هم أنفسهم حكامها في عهد موسى عليه السلام » ويلزم من ذلك أنه لو 
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كان حكام مصر ف عهد يرسف عليه السلام مصريين » لكان حكامها ف عهد موسى 
عليه السلام مصريين أيضا » ولو كانوا غير ذلك لكانوا في عهد موسى من نفس 
الأصل وفقا لنص تلك الآية الكريمة. 
إذن فالرحل يُناطب نفس القوم الذين عاشوا أيام يوسف عليه السلام وعاصروا 
دعوته وظلت ذريتهم باقية فيما تلاها من عقود حى جاء موسى عليه السلام » بل إن 
بعضا منهم تمن عاصر يوسف عليه السلام قد ظل على قيد الحياة حى عاصر موسى 
عليه السلام » وقد بينا من قبل كيف أن الفترة بين وفاة يوسف عليه السلام وبين 
ميلاد موسى عليه السلام هي 04 عاما » وقد يعيش شاب بي العشرين من عمره في 
عصر يوسف عليه السلام حى يبلغ من العمر مائة وعشرين أو مائة وثلاثين عاما ليبلغ 
عصر موسى عليه السلام وهي نفس معدلات أعمار الناس ف تلك الأزمان وخاصة 
العماليق وبنو إسرائيل » ونصوص سفر الخروج زاخرة بأعمار أناس على نفس النمط 
مئل عمر لاوي وقاهث أجداد موسى وهارون عليهما السلام اللذين عاشا لأعمار 
تراوحت بين المائة وعشرين والمائة وأربعين عاما. 
ونستنتج من هذه الآيات القرآنية أن يوسف وموسى عليهما السلام قد بعثا لنفس 
القرم وأنه لا احتلاف بين القوم في عهد يوسف والقوم في عهد موسى » بل إن القوم 
ني عهد موسى من ذرية ونسل القوم في عهد يوسف” » ولذا أكد الرجل المؤمن 
الذي من آل فرعون : 
أ. أن يوسف عليه السلام قد جاء لأجدادهم بالآيات والبينات المؤكدة لرسالته 
ولبولةه 
ب, أن أجدادهم وآبائهم كانوا يشكون ف نبوة ورسالة يوسف 
كد أن 0 انتقل يوسف إلى جوار ربه قالوا إنه آحر الرسل ولن 
يبعث الله من بعده رس ولوك 


'' ملوك مصر القديمة منذ عهد إبراهيم حين عهد موسى - د. محمد راشد حماد - نشر دار الكتاب العربي 53. 
ويم البيار 2 قذماء الكروة اول ردي 
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وقد سبق لنا إثبات أن الحكام ف زمن يوسف عليه السلام كانوا من غير المصريين» 
ودلائل ذلك كثيرة منها وصف يوسف عليه السلام لؤلاء القوم بأنهم لا يؤمنون بالله 
ويكفرون بالاحرة » بالإضافة لعدم قدركم على تعبير الرؤى على تخحلاف المصريين ) 
ومنها أنهم قد ولوه نحزائن الأرض ونصبوه في أرفع المناصب بعد منصب الملك لكونه 
كانت الكنعانية باللهجة الآرامية كأبيه وججحده وجد والده عليهم جميعا السلام » وهي 
نفس جنس لغة المكسوس » على عكس المصريين الذين كانوا حاميين من الأفارقة 
وكانت لهم لغتهم الخاصة يهم وهي اللغة المصرية القديمة » ومنها أيضا أن العماليق 
المكسوس كانوا أقواما بدوية محاربة وكانوا حديثوا عهد بالتمدن والمدنية » ولم يكن 
لهم معرفة بالزراعة ولا بفن تخزين الغلال والاستعداد للأزمات وامحاعات ونوبات 
الجفاف على عكس المصريين الذين كانوا خبراء العالم القديعم في هذا امحال بلا نزاع 
وقد تقدمت كل تلك الأدلة الي أثبتت هوية القوم الذين كان يعيش بينهم يوسف 
عليه السلام وقد سبق لنا في الفصل السابق إفراد البحث ف تلك الأدلة. 

إذن فمؤمن آل فرعون يخاطب قومه من قبائل العماليق وخاصة عشيرته الأقريين من 
يعيشون منذ عهده حى أظلهم عصر موسى عليه السلام » وهذا دليل دامغ آخر على أن 
فرعون كان من ملوك المكسوس العماليق الذين عاصروا يوسف وموسى عليها السلام. 
اشتراك بني إسراتيل مع الهكسوس فى الأصل والجدور: 

استعرضنا في الفصل السابق علاقة العبرانيين بالمكسوس » ورأينا كيف أن بي 
إسرائيل هم فرع من فروع العبرانيين أو العبيرو وكيف أن اليهود استطاعوا بتزويرهم 
أن يحصروا الصفة العبرانية على بن إسرائيل القدماء دون سواهم ثم احتكروها لليهود 
المعاصرين رغم أن هذا حطأ فادح وتزوير صارخ منهم قليما وحديثا... 

ورأينا 7 أن العبرانيين هم أبتاء عابر حفيد سأم رك نوح عليه السلام وأم 
الأحداد الأوائل لكل الآباء الذين أتى من نسلهم بئ إسرائيل أبناء يعقوب والذين 
ينتمي إليهم إبراهيم وإسماعيل وإسحق ويعقوب والأسباط » كما استعرضنا بعض 
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المعلومات عن العبيرو الذين تواحدوا في نفس العصور والذين كانوا يشتركون مع ب 
إسرائيل في الأصل » بل إن بي إسرائيل هم فرع من فروعهم ويحملون مثلهم الأصل 
السامي كما يشتركون معهم في ترحالحم وبداوتهم ولغتهم ولهجاتهم » والحقيقة أن 
الشعوب الى تكون منها المكسوس كانت في غالبيتها تحمل الصفة العبرانية السامية ‏ 
وهم العموريون والكنعانيون والعماليق الذين ينتمون إلى الكثير من بلاد الشرق في 
الال الخصيب » وكان بنو إسرائيل من جملة تلك اللجماعات الشرقية الآسيوية الي 
تشترك معهم في صفاتمم وأصلهم الأول الملتقي عند سام بن نوح عليه السلام. 

وكما أنهم يشتركون مع تلك الشعوب في أصلهم العرقي (الإثني) الذي بمتد إلى 
سام » فهم أيضا اشتركوا معهم في كل النواحي الثقافية الى سادت المنطقة في تلك 
الأحيان » فاللغة كانت واحدة برغم بعض الاختلافات في اللهجات » والعادات 
والتقاليد واحدة » والثقافة واحدة » غير أن ما تميز به يعقوب وبنيه في هذا الوقت هو 
انتساهم لعابر دون سواه من ذرية سام بن نوح » أما تلك الأطياف والشعوب الأخرى 
فانحدرت من الفروع الأخرى للساميين العروبيين وحى تلك التقسيمات ف النسب لا 
تفلو من الشك لكوفا تقسيمات توراتية ليس عليها سند قوي من مصدر آخر موثوق» 
لكنا على يقين بأن المكسوس العماليق وبنو إسرائيل كانوا أصحاب أصل مشترك. 

وبالتأمل ف حياة الحكسوس ونظامهم الملكي » نحد أن هؤلاء الطوائف السامية. 
المشتركة ف الأصل والمخحتلفة في الفروع والبقاع واللهجات قد تأثر كل منهم بثقافة 
عنتلفة من ثقافات الشعوب » وصنعت من ثقافة كل الشعوب الي أتوا منها وخالطوها 
مزيها مدهشا من الثقافات الى يصعب - إن لم يكن من المستحيل - تمييزها أو عزوها 
إلى ثقافة بعينها » فلقد أتو بثقافة الآريين من الشعوب الهندو-أوروبية وما يشوبها من 
ثقافة بلاد فارس » بالإضافة إلى ما أتت به الشعوب السامية من آسيا » إلى جانب 
قبائل البدو والقبائل العربية القديمة الى قال البعض عنها أنهم من الأعراب البائدة من 
شمال اللتزيرة العربية كما أوضحنا » لكن معظم طوائفهم كانت من عشائر وقبائل 
العماليق الكنعانيين والعموريين وهم من الساميين مثل بن إسرائيل تماما » ولم يكن 
العبرانيين يختلفون عنهم في تلك الصفات والسمات العرقية والثقافية فقد كان ديدهم 
الدائم التنقل والترحال كما أشرنا » وبالتالي شكل هؤلاء الكنعانيون 
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بالإضافة إلى بعض الحورانيين من جنوب سوريا أو شمال الأردن والحرانيين الآتين من 
الفرات الأوسط أصحاب الثقافة الآرامية الى كانت في عصرها المبكر وقتها وغيرهم 
من الأطياف ذات الأصول الموحدة والفرو ع المتعددة وقد اخحتلطت ببعضها البعض » 
وجمعتها حركة الروح إلى مصر » وضمتهم ف مزيج عجيب من الثقافات ال أتوا يما 
من بلادهم الأصلية إلى حانب الثقافات الى تأثروا بها أثناء ترحالحم ومرورهم بالبلدان 
المحتلفة » فكان منهم من يتكلم اللهجات السامية الي سادت هذه البقاع من غرب 
آسيا » ومنهم من تأثر بلغة البلاد الى وفدوا إليها )2 ؛ كما حدث معهم حين دخلوا 
مصر وتأثروا بلغتها بل وتسموا بأسماء المصريين » وبقي بعضهم على الاحتفاظ ببعض 
أسمائهم الآسيوية الى كانت سائدة في تلك العصور. 

0 بشكل م إلى 0 المكسوس السامية العروبية بفروعها المختلطة » 

خلض: بي بن إسرائيل لم مثلرا بلنسمة 


لجس مل يان الأسل السام : 
ل 0 


فب إسرائيل “كانت . عشائر المكسوس الى كان 
منهم بدوا ساميين نعيف ْ عبرإنيين. ,و غِيرْهلمْنٌ الأجناس الي منها من اختلط 
بغيره » ومنها من احتفظ بأصله العبران - صن سر رياه 
تعالى لمؤلاء الأقوام المختلطة الأجناس المشتركة في الأصل » أنبياء يشتركون قْ 
أصلهم » وهؤلاء الأنبياء قد قضى الله أن يكونوا من بي إسرائيل » فيكون 20 إلى 
كل هذه الشعوب السامية أمرا متقبلا ومنطقيا ومتوافقا مع سنة الله عز وحل في رسله 
وأنبيائه عند إرسالهم لأقوامهم وبلسافهم. 
ونحن لا ندعي بذلك أن المكسوس هم بنو إسرائيل كما ادعى المؤرخ اليهودي 
يوسيفوس » ولكن رغم احتلاف الفرعين يكون تصور تقاريهما من حيث الأصل 
والمصدر والمدشأ واللهحات والثقافات أمر قريب للذهن ومقبول من الوجهة التاريخية 
والاجتماعية . 
للمزيد من الحصريات انضموا لجروب ساحر الكتب 
ا 0 
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وحيث أن موسى وهارون عليهما السلام لم يكونا مصريان » فلا يصح بذلك أن 
يرسلهما الله عز وحل إلى أهل مصر » لأنهما ليسا من قومهم » ومن الممكن أنمما كانا 
يتكلمان اللغة المصرية إلى جانب لغتهما الأم نظرا لأن الحكسوس أنفسهم كانوا 
يتحدثرن المصرية لاصطباغهم بالصبغة المصرية هذا إلى جانب تحدثهم بلغاتم السامية 
العروبية أيضا » لكن الشرط الآخر لإرسال موسى وهارون إلى المصريين لم يتحقق 
لاختلاق الأصل والعرق بين المصريين القبط الحاميين الأفارقة وبين بئن إسرائيل 
العرانون السافيت الاسير يون بزهلن ند انقزة اران انا اللد فق رس سوم ارون 
العبرانيان الآسيويان إلى المصريين الحاميين الأفارقة يعد من الافتراضات المخالفة لسنة 
الله المذكورة » وعلى هذا أيضا فإنه يلزم أن يكون قوم فرعون من نفس الأصول الى 
ترجحع إليها أصول بن إسرائيل » وهو ما يتوافق تماما مع فرضية أن يكون فرعون 
وقومه من المحكسوس الذين يشترك الكثير من طوائفهم مع ب إسرائيل في أصوهم 
الآسيوية والعبرانية أيضا » واستنادا إلى هذه الفرضية فإن الكثير من الإشارات القرانية 
الآيات إل تفركر تلك الواقعة - وكما سنرى - تؤكد أن فرعون وقومه لم يكونوا 
مصريين ) بل كانوًا ينتمون إلى تلك العشائر البدوية الآسيوية المختلطة الفروع . 

إذن فقكسكاث بنو إسرائيل والمحكسوس فرعين من أصل واحد وليسوا من أصول 
عكانة وطن م يسنقيم يذلاك أ ركره كرضي عن #الببام رشن العراق النساني 
الآسيوي رسولا إلى العماليق الساميين الآسيويين الذي اتصفوا بالصفة العبرانية البدوية 
مثئل بي إسرائيل. 
سنة الله فى إرسال الأنبياء لأقوامهم وبألسنتهم 

حيث أبى الله تعالى أن يرسل كل رسول إلا إلى قومه خاصة » ولا يتكلم إلا بلسان 
قومه » يقول النبي صلى الله عليه وسلم قي الحديث الصحيح : 

'وبعثت إلى الناس كافة وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة". 

ومن هنا يظهر لنا بخلاء أن الله عز وجل كان يرسل الرسل إلى أقوامهم وبلغتهم ؛ 
وكانت هذه سنة كونية لم يحد عنها رسول واحد » فئرى في سورق الأعراف وهود 
تكرار لفظ " أحاهم " على كل من هود وصالح وشعيب على الترتيب والأمثلة على 
للف كتير : 
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« © وَإِلَ ااه هود َالَ يمو مٍأعْبَدُوأ أله ما لَك من ِل غَرهر أَفَلَا كلدو 4 
تَمُودَ َحَاهُمْ صَدِلِا َال يهَوْم ا 


4 
م أ 3 


اتيك ادام شعكنا ذال تدرو متدرا انما 
1 يلموم 


#7 
من 1د 
عرف يندت 


0 
سر و ا ا اي او 1 
في سور أخرى لفظ "قومه" على كل من نوح وإبراهيم ولوط » والأمثلة على ذلك 
أيضا 0 
«الَمَد أَوسَلَمَا موكًا إِك قَوْمِو فَقَالَ يمو أَعَبْدُوأ أنه ما لَك مِّنْ لدو غيرة: يه أدَاذ 
2 أن دن ليس 4. الأعراف 


قال تنا ل + ْ 

«وَرهِيمٌ إذ كل لِمَرَيه اقبذوا الله وأتثوة «لحكر حر ل إن حكُدثر 
تكلمُورت 4 

وقال تعالى : 

© وَلْوَطَإَِ كَالَ لِقَوْمِءَآمَأَوْنَ الْمََحِمَّةَ مَاسَبفَكْبَامِنَ أَحَرِيِسَ الْعلمِينَ 4 

كما 0 تعالى : 


مل تم بََتَنَامِنْ بَحَدِوء رسلا إِكَ مومهم لخاءوه بالْيتئنت قما كانوأ ليؤْمِمُوأ يما كَدَبوابوء من 
جل كُدَِكَ يع ل ناشين هد نس 74 

وهذه الإإشارات الواضحة تعين أن الله تعالى بعث من بعد نوح عليه السلام بالرسل 
إلى أقوامهم وهي سنة إلية لا تتغير ولا تتبدل كما أوضحنا » وموسى عليه السلام من 
هؤلاء الرسل » أرسله الله عز وجل إلى أقوام تضمهم أصول مشتركة وموحدة» فكان 
إرساله إليهم شيئا منطقيا ومصداقا لسنة الله الكونية الي لا تتغير ولا تتبدل » فلم 
تقتصر رسالته على بن إسرائيل فقط ولكن رسالته تضمنت إرساله إلى فرعون وملأه 
0 ؛ يقول 3 
«وَلْقَد أرَسَلنَا مون ايسا وَسْلْطنِ ميت 52 إل هوب وَعَسَضَّ وَقرُوَ 


اي مذ أن م 
ولا بد بذلك أن يكون فرعون وقومه من نفس الأصول الى تحدثنا عنها. 
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عب نتيا 7 
8[ !م !م فرعرن در الأرناد 


90 من سل إلا بيسَان مه إشبيّنه لم مضل َه من 
وَدَهَدِى من يَشَآءُ وَهْوَالْمَرِيِرٌ آلْحَكِيِمْ 4 . 4 سورة إبراهيم 

وهذه الآية تبين بوضوح أن سنة الله عز وجل هي إرسال الأنبياء والرسل لأقوامهم 
وبألسنتهم ولم يُستثن من تلك القاعدة أحد من الرسل عبر التاريخ بدءا من آدم عليه 
السلام وح عيسى عليه السلام » أما الرسالة الخاتمة وهي رسالة محمد صلى الله عليه 
وسلم فقد كانت للناس كافة. 

يقول الدكتور رشدي البدراوي : " كانت تعاليم الرسل تنسى أو تندثر أو يصيبها 
التحريف فتكون الحاجة إلى رسول آخر كما أن جماعات بن البشر كانت متباعدة 
منفصلة ومنعزلة عما سوها » لذلك كان كل ني أو رسول يبعث إلى قومه خخاصة حي 
إذا ما وصلت الحضارة الإنسانية إلى مرحلة تمكنها من تدوين التعاليم السماوية بطريقة 
صادقة فلا يصيبها التحريف ولا يأ عليها الاندثار لم يعد هناك بال لإرسال رسل 
عده» :وكات ذلك هر اال مع الررسالةاالفاقة رفي الانسلهم ىب ” 

ويقول المؤرخ فيليب فاراداى 1735208 .1 م1114 أن المكسوس والعبرانيين 
تربطهم صلات نسب ومصاهرة 7 

إذن موسى عليه السلام - ومن قبله كل أنبياء بي إسرائيل - كانوا رسلا إلى الفراعنة 
المكسوس عماليق مصر الذين تربط موسى عليه السلام وتربط بئ إسرائيل مم صلات 
نسب ومصاهرة واشتراك في الأصل ولم يكن موسى ولا هارون عليهما السلام رسولين إلى 
المصريين القبط وهذا دليل آخر يضاف إلى جملة الأدلة الى تأي تباعا. 
موسى عليه السلام رسول إلى الهكسوس العماليق وبني إسرائيل: 

وكما كان إبراهيم عليه السلام رسول إلى قبائل العماليق ثٍ كل بلاد الشرق 
القدتم» وكذلك إسحق ويعقوب عليهما السلام الذين عاشا وسط قبائل العماليق قي 
كنعان والشام قبل أن ينتقل يعقوب عليه السلام للمعيشة في مصر أواخخر عمره ) 
وكذلك كما أثبتنا في الفصل السابق أن يوسف عليه السلام كان رسولا للعماليق ف 
لبس الاج رفارع - - المرء الأول -- رشدي البدراوي 
'" هذا بيان للئاس - عاطف هلال - شبكة الإنترنت. 
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مصر » فإن موسى وهارون عليهما السلام كانا رسولان لقبائل العماليق ف مصر لأن 
كل هؤلاء الأنبياء تكلموا لغتهم واشتركوا معهم فق الأصل والحذور. 

فيكون بذاك يعتونيد و كلمن اعدير امن أبنائه واسفافة أنبياء رسكن لاوا مهي 
المكسوس العماليق الذين يعيشون في مدينة صغيرة على حافة الصحراء » فيعقرب هو 
الجد الثالث لموسى الذي اسمه الكامل " موسى بن عمرام بن قاهث بن لاوي بن 
: يذ" عاين 7 

لقد كان بئ إسرائيل منذ نشأقم ععائلة صغيرة لا تتجاوز الخمسين فردا ف 
صحراء كنعان ضيوفا على الكنعانيين وبحرد قبيلة مرتحلة أخحرى سمح لحم قبائل 
الكنعانيون وقبائل العماليق الأحرى بالإقامة في تلك النواحي » وبالتاللي أصبحت تلك 
العائلة الى صارت قبيلة فيما بعد جزءا من تلك القبائل الرحالة المقيمة في صحراء 
كنعان » ولم يكن نزولهم مصر شيئا مختلفا عن ذلك المفهوم » ففي مصر أصبحوا قبيلة 
من ضمن قبائل العماليق الكنعانيين وقبائل العماليق العموريين الأحرى وكان جميع 
الأنبياء الذين خرجوا من نسل سام بن نوح من فرع عابر وجميعهم مرسلون إلى فروع 
الساميين الأخحرى ومنهم العماليق. 

وموسى عليه السلام رسول من نسل يعقوب حفيد إبراهيم الذي هو بدوره حفيد 
عابر من نسل سام بن نوح وفقا للنسب التوراي » أما العماليق فهم ساميين أيضا كما 
أوضحنا في الفصل الأول والثاي وبالتالي فهم مخاطبون بدعوة أبناء عمومتهم من 
الأنبياء العابريين. 

لجا لات روسل على الجا وما ول :"و كان نَ التي يُبْحَثْ 
إلى قوْمِهِ خاصة؛ و) بُعنْت إِلى النّْس كافة" صحيح البخاري ”. وني الرواية الأخرى: 
وان حل كير نش ِلَى قَوْيِهِ خخَاصّة وَبْعِنت إلى كل أَحْمَرَ وأَسْوّد". صحيح مسلم 
وهذا د د إل قونتة:الذين هنم من 
أصله ونسبه » وموسى عليه السلام ليس استثناءا من هذه السنة الإلهية » وهذا يثبت 


11 َ ' 
فرعون موسى من قوم موسى - عاطف عزت 
52 * 5 ع 2 : ل .ام 0 
متفق عليه من حديث جابر رَضِي الله عنه » وهو في صحيح البخاري (438) » وفي "صحيح مسلم" (521) 
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8 !م ١!‏ نرعرن ذر الأرتاد 
بكل تأكيد أنه كان رسولا للفراعئة المكسوس عماليق مصر الذين حكموها فترة من 
الزمان. 
ونورد هنا كلاما قيما للأستاذ نديم السيار نورده كما هو لقيمته الكبيرة في خدمة 
تلك النقطة : 
"منذ بدء تكليف الله سبحانه وتعالى لموسى بالرسالة بعثه إلى فرعون (وذلك قبل 
بعثه إلى بن إسرائيل) , 000 
ردن الالاسويت مرش د لتر * فلمًا أنَاهًا نُووي يا مُوسسَّى ني أنا اريك * 
وَأنا اخترئك فاسْتمِح لما ؛ يوحى * اذهَبْ 9 فرعون ل -24 
" مل أثالد حويف ريت ناذه ريه والواف المتدون طر © باهي ل ل انه 
طَنّى * فقل هَل لَك إِلَى أن تَركى * وَأَهْدِيِك إِلَى رَبك فتَخْشَى " النازعات 15- 19 
"وقال موسى يا فرعون .. . إن رسول من رب العالمين" الأعراف / 104 " 
تن ل ا يان ره 'ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان 
مبين ... إلى فرعون وهامان" غافر / 24 
"وفرعون وهامان ... ولقد حاءهم موسى بالبينات فاستكبروا فى الارض" 
العدكبوت / 39 
كما كان .رسولاً ايضا الى قوم فرعون: (آل فرعون) جميعا. 
'وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين ... قوم فرعون ألا يتقون" الشعراء / 10 - 11 
'ولقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه ... فقال. إق رسوال رب العالمين" 


الز خحرف/ 46 

إذن فقد كان موسى رسولاً مبعوثاً إلى فرعون ووزيره وجميع قومه » وق هذا دليل 
أيضاً على هكسؤسية فرعون وقومه. 

ويقول تعالى عن جميع الرسل بلا إستثناء : "وما أرسلنا من رسوال إلا بلسان قومه 
لببين لهم " إبراهيم / 4 


وكذلك يقول البى ص : "لم يبعث الله عز وجل نبيا إلا بلغة قومه" 
إذن بئص القرآن الكريم ذاته وبنص الحديث الشريف لابد وأن لغة موسى كانت 
هى نفس لغة القوم الذين أرسل إليهم وهم فرعون وآل فرعون. 


006 


الفصل الرابع: "فرعون ذر الأرتاد" ملك المكسوس العماليقنا |[ 8[ 7986 


فما قولكم إذن فى هارون أحى موسى الذى لم يدشأ فى قصر فرعون ولم يُفالط أو 
يعايش أهل فرعون وإنما كانت حياته كلها بين اهله (بئ اسرائيل) وبالتالى كانت لقته 
الوحيدة بالطبع هى لغة بئى اسرائيل : اللغة الارامية » هذا بالإضافة إلى أننا نعرف ان 
هارون كان بدويّاً يعمل فق الرعى وطبيعة الحياة البدوية الرعوية تفرض العزلة ق 
البوادى حيث المراعى » بل وحياة بئ إسرائيل كلها كانت قمة العزلة. 

يذكر د. حسن محمود : "لم يكن بنو إسرائيل مندبمين فى الشعب المصرى ىق 
الريف او العاصمة .. إذ انهم كانوا يألفون بجتمعا مستقلا فى بلاد حاشان يعملون في 
رعى الاغنام والماعز .. كما كان المصريون يتجنبوفه" 2 

[ذة كاز يوعد اع اتسنا لق كون مارزوة عازه يع ول غزره لام بسيظة” باللدة 
الور 

ونخلص من هذا إلى أن هارون كان يعرف ويتكلم اللغة الارامية فقط » ونحن 
تفز انم كان نيعم كام رسولة انض ال ترعون قرفم ابل :رعدةن كمعن 
فرعون وقومه برفقة موسى كان هو الذى تولى مهمة التحدث معهم نيابة عن أنخحيه 
م | 

وق التوراة انه عندما كلف الله موسى بالذهاب الى فرعون ومحادثته .. إعتذر أنه 
افيد الكل سيك ووه ل شق ا 3 افقال موسي "انام الرتيكيةة لقنا آنا اعلقت 
الشفتين .. فكيف يسمع لى فرعون" وف التوراة ل "قال موسى ‏ للرب» + آنا 
ثقيل اللسان فحمى غضب الرب على موسى وقال : أليس هارون اللاوى أنخحاك ؟ 


5 حضارة مصر والشرق القديم / 351 


*” قصص الأنبياء / ع.النجار / 174 


7 (إصحاح 6 / آية 30) 


6 وحروج / 4: 10- 15) 
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111 الرعون ذو الأوئاد 
فنكلمه وتضع ل ا ل ل ل 
كلامك إلى فرعون. 57 

وق القرآن الكريم أيضًا أن الله :مبحاتة عندها ظلي من موسق الذحاتب: إل 
فرعون ونحادثته .. طلب موسى ان يذهب معه احوه هارون ليتحدث نيابة عنه لأنه 
أفصح منه لساناً ى قوله تعالى : "واحلل عقدة من لسان يفقهوا قولى .. واجعل لي 
وزريرا من اهلى هارون اخى" طه / 30-27 

"قال رب انى احاف ان يكذبون » ويضيق صدرى ولا ينطلق لساى » فارسل إلى 
هارون احى" الشعراء / 13-12 

"وأخى هارون هو افصح مئ لساناً .. فأرسله معى" القتصص / 34 

على هذا كان هارون ايضا رسولا مبعوا الى فرعون وقومه " قال رب ان اخاف 
ان يكذبون .. ويضيق صدرى ولا ينطلق لساى » فارسل الى هارون احى » قال 
فاذهبا بآياتى » فأتياة فقولا إنا رولا ربك" طه / 47-42 

'ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا .. فقلنا اذهبا الى القوم 
الذين كذبوا بآياتنا" الفرقان / 36-35 ١‏ 

إذن فقد كان هارون أيضاً رسولاً مبعوثاً إلى فرعون وقوم فرعون كما انه هو الذى 
تولى مهمة التحدث نيابة عن موسى مع فرعون وقومه. 

والتوراة تعطى مزيدا من التفاصيل لما.حدث: ) فهئى تذكر بادىء ذى بدء أن الله 
سبحانه يعلم مسبقاً ان هارون هو الذى سيتولى مهمة التكلم. 

فعندما اعتذر موسى عن الذهاب إلى فرعون والكلام معه قائلاً للرب الببت آنا 
صاحب كلام ... بل أنا ثقيل الفم واللسان" حروج / 4 : 10 

عندئذ تذكر التوراة : "حمى غضب الرب على موسى وقال : أليس هارون اللاوى 
أححاك ؟ انا اعلم انه هو يتكلم" خروج / 4 : 14 


'* يقرل المهندس عاطف عزت : دعك من القصة الساذجة الي تحكي أن موسى لعق جمرة من النار فأصبح أدلغ » 
دلك لأن الآية تتحدث عن فصاحة اللسان والتمكن من اللغة وليس اللدغ » فهي أحد قصص التلفيق من أجل 
الدرفيق. 
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ثم تستطرد التوراة تذكر ما أوضحه الله له فتقول : "انا اعلم انه هو يتكلم .. 
فتكلمه وتوضع الكلمات فى فمه وهو يكلم عنك وهو يكون لك فم 0 
16-4 وق آية أحرى تقول التوراة : "فقال الرب لموسى انت تتكلم بكل ما آمرك 
وهارون اوك يكلم فرعون" خروج / 7 عد وهو يتولى مهمة 
نقل كلامك الى فرعون. 

وى القرآن الكريم ألا أن الله كانم :تفال لا عط شولا إل قري إلا إذ1 كان 
من مني متبسهم 

ولنتحدث أولا عن الجنس الذى ينتمى اليه موسى نفسه : 

نحن نعرف أن موسى كان من بئ اسرائيل » وجميع بين إسرائيل كانوا من البدو 
الرعاة » فجدهم الاعلى ابراهيم كان بدويا وكان من الرعاة وكذلك كان ابنه اسحاق 
وحفيده يعقوب (إسرائيل) و كذلك كان جميع بئى اسرائيل منذ بدء حياهم في مصر. 

ففى التوراة يقول يوسف عندما استقدم اوته بئ اسرائيل : "واقول لفرعون : 
إخوتى وبيت أبى جاءوا الى والرحال رعاة غنم وقد جاءوا بغنمهم وبقرهم" .. فيكون 
إذا دعاكم فرعون وقال ما صناعتكم ؟ ان تقولوا اهل مواش منذ صبانا إلى الآن . 
نحن واباؤنا جميعا " 77 

وكذلك أيضاً كانوا طوال مدة إقامتهم فى مصر وح نخخروجهم منها بقيادة موسى 
حي استقروا فى ارض كنعان. ٍ / 

يذكر د.حسن محمود : "وكان بنو اسرائيل فى مصر يؤلفون بحتمعا مستقلا يعمل 
فق رعى الاغنام والماعز" 7" ويقول أيضاً : ركاف نو إعرالال كل مرا ران رص 
كنعان - فلسطين يعيشون عيشة البدو يرت الأعا وطون 0 

أما عن موسى بالتحديد فبرغم قضباقة سئوات طفولته.وشباية مترودا 0 قصر 
فرعون ... إلا انه بعد ذلك مارس حرفة قومه بي إسرائيل وهى رعى الاغنام. 


“” سفر التكوين / 46 : 34-31 

8 0 

39 حضارة مصر والشرق القدم / 5351 
"اليناف لذ 
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يذكر اتشارلس ماكننوكن. + "الاداننا :تر هومن تار كا قضير. فرعو هد نرافيا 
: شْ 6 
لقعليع من الغدم وراء البرية 
َه 1 3 602 20-6 

وعندما هرب من مصر إلى أرض مدين وهو ف الأربعين من عمره” حيث تزوج 
لالس اميسل أيقا دري الأغنام ففى التوراة : "وأما موسى فكان يرعى غنم 
(يشرون) حميه كاهن مدين" . 

ويذكر الشيخ / عبد الوهاب النجار : "ولما حاء موسى الى الشيخ .. قالت احدى 
عه يا ايت امنا جره ارزع ماقي "5 

ويذكر الاستاذ عفيف طباره : "وطلب الشيخ الى موسى ان يخدمه فيرعى له غنمه 
9 .»65 
فقبل موسى طلب الشيخ” ٍ 

وعندما رحل موسى من أرض مدين كان أيضا راعى غنم : يذكر الثعليى : “فلما 
فى موسى الأحل .. سار بأهله من أرض مدين ومعه امرأته و اغنامه" 

وعندما بحلى اله وكلمه كان انذاك يرعى الغنم » يذكر الشيخ عبد الوهاب 
النجار: "بنتينا هو سى, يعن لغيه راي نارا من بعيد .. إل وحينئذ مع صوتا من 
وسعذك النار يناديه : يامو سى إن أنا 4 

وق القرآن الكرع أيضا ان الله سبحانه وتعالى سأله : "وماتلك بيمينك يا موسى .. 
قال هى عصاى أتوكأ عليها وأهش كا على غنمى" طه / 17 - 18 

وعندئذ كلفه الله تعالى بالرسالة وبعثه إلى فرعون. 


الأددي 3 0 ٠.‏ 0 68 
يذكر الدميرى : وق الحديث للقغيى : بعث الله موسى عليه السلام وهو راعى غنم 


'' شرح الكتاب : مذكرات على سفر المخروج / 36 
*" العبر / ابن خلدون / مج 2 / قسم 3 / ص 154 
روج / 3 : 1 

قصس الانبياء / 168 


605 8 
الاي 254 


للك 
العر الس 


' قصص الانبياء / 1703 
'"' حياة الحيران الكبرى / مج | / ص 89] 
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ا 0 0 اد ب من لم 1 
واحدة من قبائل أوليك البدو الرعاة .. وهى القبائل العبرانية ذات الثقافة الآرامية 


المبكرة. 
وقد سبق أن ذكرنا قول الله تعالى "وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم" 
إبراهيم / 4 


أى أن هذه سنته تعالى بالنسبة لجميع الرسل بلا أى إستثناء » وى التفسير : "هذا 
من لطفه تعالى بمخلقه ... اله ببرسل 1د رسلا منهم بلغاقم .. ليفهموا عنهم 
مايريدون وما أرسلوا به إليهه" 

إذن فالرسول - أى و00 وأن يكون من نفس القوم الذين أرسل إل 
أى منهم. 

ومفودانا لظي ل تدان "زد يعدم لزي موطار ان الفسق ".1ل عم ان /104 

70, 

وف التفسير : "أى من جنسهم ليتمكنوا من مخاطبته وسؤاله .. لخ 

:+ جرعي اراد الحيم <الكر روصو الت الي لطر مايه بلا يا 
وأن يكون الرسول "موسى" من نفس جحنس القوم الذين أرسل إل وهم فرعون وآل 
فرعون. 

وبما أن ' اموسى" كان من البدو الرعاة » إذن لابد وأن "فرعون" و "آل فرعون". 
كانوا أيضا قن مين لفون الرعاة » ونحن نعرف أن الفراعنة الذين حكموا مصر من 
البدو الرعاة. وهو (الفراعنة : المهكسوس ) » إذن وبنص كلام الله ذاته : كان فرعون 
و 00 من 00 0 
لذن الاوز الرعاة ... هري وأكثرها : 0 


69 


تفسير ابن كثير / 522/2 


0( 
“بن ا ا 1ق 
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واحدة من تلك القبائل الأرامية » فعن أول ملوك العماليق (المكسوس) الذين غزوا 
مصر يذكر الدينورى : "وكان الذى وجه إلى ولد حام - أهل مصر - الوليد بن 

٠.‏ ل 71 ع 
الريان بن عاد بن إرم ‏ أى أنه ينتمى إلى (إرم). 

ويذكر د.حواد على : "و (إرم) هو (آرام) التوراة وهو جد الآراميين على 
اصطلاح التوراة وكانوا يتكلمون اللغة الآرامية" : 

إذن فقد كان أول أو ثان الفراعنة المكسوس "الوليد بن دومع" ينتمى إلى قبائل 
البدو (الاراميين) 2 ويواصل الدينورى صاحب الأخبار الطوال : "ومن ولد (الوليد بن 
الريان) الآرامي -- (الريان بن الوليد»ه صاحب يوسف ومن ولدهما - أى من 
' 0 3 
تبزنلهها ب فرعول مو سىن, 

إذنث فقد كان مو سبى بالتحديد من البدو الاراميين 2 وقد سبق أن أوضحنا أن 
موسى كان أيضا من البدو الاراميين » أى أن "موسى" و "فرعون" كانا بكل المقاييس 
من نفس النس. 

فكلاهما من البدوٍ الرعاة وكلاهما من القبائل الارامية » وهذا مايؤكده قوله سبحانه 
"إذ بعك فيه رسولاً من النسهي' ' آل عمران / 164 

وعلى الجانب الآخحر ؛ فبنص القرآن الكريم ذاته لابمكن ان يكون (فرعون موسى) 
من قدماء المصريين.. يستحيل» هذه بديهية وحقيقة قرآنية واضجة كل الوضوح, إذ 
أن القدماء المصريين... لم يكونوا من نفس حجنس موسى. 

ل الرعاة .. ولا هم من القبائل الأرامية » وهذا قليل قرا دامغ 
م رام على أن فرعون موسى لم يكن مصرياً » ومن لايؤمن يبهذا ويعارضه فهو 


7 اعبار اللوال عر 

*” اللفصل نٍ تاريخ العرب قبل الاسلام / 1 / ص 266 

5 الاخبار العلوال / ص 4 

3 الصفحات القليلة السابقة منقولة بشيء من التصرف من الكتاب القيم للأستاذ ندم السيار : قدماء المصريين 
أول الموحدين 
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استحالة إرسال موسى وهارون وأنبيياء بني إسرائيل عليهم السلام 
للمصريين ومخالمة ذلك لسئن اللكه: 

ولم يكن المصريون في هذا الزمان - زمان موسى - إلا حاميين من نسل حام بن 
نوح وهم عنصر أفريقي لا علاقة له بالساميين الآسيويين الوافدين من غرب آسيا » ول 
تكن لغتهم لغة سامية خالصة بل تصنف من جملة اللغات الحامية الي تأثرت بعض 
الشيء من اللغة السامية رغم وحدة الأصل في اللغتين » لكنها من عائلة لغات مختلفة : 
وبالتالي لم تربطهم أي أصول أو صلات نسب بالعبرانيين أو الساميين الآسيويين إلا 
عند نوح عليه السلام الحد الأكبر لكل السلالات القديمة » وكانت سنة الله الي قمنا 
بشرحها في هذا الفصل هو إرسال أي رسول لقومه الذين هم من أصله ونسبه 
ويتحدثون بلغته ولسانه » أما إرسال رسول من الساميين الآسيويين إلى شعب من 
الحاميين الأفارقة فهو الأمر الذي يخالف سنة الله مخالفة صريحة لا يمكن تصديقها » بل 
كا تثير السخرية أحيانا من فرط سذاجتها الواضحة والحلية وال لا يلتفت إليها كل 
من كارا لف رسف بهذا تربع اللرطلةالأرل. 

وبالتالي فإن إرسال موسى عليه السلام أو غيره من أنبياء بن سام أو من رسل بِيْ 
إسرائيل إلى المصريين الحاميين هو أمر مستبعد تماما ومستحيل ف السنن الإلطية. 


0013 
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فرعون اسم علم وليس لقبا ! 

بعد أن تكشفت حروف الكتابة الميروغليفية الي أعلنها شامبليون من خلال 
استقرائه حجر رشيد ثلاثي 06" بدأ علماء المصريات الغربيون رحلتهم الطويلة 
في شحاولة العثور على قصة اللمخروج التوراتية من الآثار المصرية » وكانوا على أمل كبير 
أن يمدو بغيتهم وأن يحققوا هدفهم لكن البحث استمر طويلا دون طائل » عشرات 
من البرديات والرسائل والحداريات قد تم ترجمتها » العديد من الأحداث الى جرت 
في مسر القديمة قد تكشفت للباحثين » الصورة العامة ف الحياة اليومية لقدماء القبط 
المصريين أصبحت معروفة ومسجلة » العديد والعديد من التفاصيل والأحداث فيما 
بخص التجارة والصناعة والزراعة والعبادة والدين وكل شيء يخص حياقهم أصبح 
معروفا ومسجلا » لكن ... لم يجد أحدهم شيئا يذكر عن تلك القصة » قصة خروج 
بي إسرائيل من مصر وصراع موسى عليه السلام مع فرعون » ولا حي طرفا صغيرا 
من القصة أو جحانب واحد من الأحداث ... لا شيء البتة .. 

وأصاب علماء المصريات الاحباط الشديد » وبدأ بعض العلماء الذين يلون 
للعلمانية إلى التكذيب الكامل بقصة موسى وفرعون وتحدث الكثير عن أنها قد تكون 
ترد نحرافة توراتية أخحرى. 

بل ولم يجدو جرد ذكر وحيد للفظة "فرعون" على أي أثر أو داحل أي نص من 
نصوص الاثار المصرية بطوها وعرضها. 


00 رشيد بالكتابة الميروغليفية المصرية والديموطيقية الدارحة والإغريقية اليونانية وكان مفتاحا لحل لغز 
الكتابة المروغليفية» سمي بجر رشيد لأنه اكتشف ,مدينة رشيد الواقعة على مصب فرع فر النيل في البحر 
المتوسطل. وكان عحتوى الكتابة تمجيدا الحاكم مصر بطليموس الخامس وإنحازاته الطيبة للكهنة وشعب مصرء 
وقد كتبه الكهنة ليقرأه العامة والخاصة من كبار المصريين والطبقة الحاكمة » وبسيب أن الأسماء الملكية كانت 
مكتوبة داحل أشكال بيضارية (خراطيش)»؛ فإن هذا الاكتشاف أدى إلى أن فك العالم الفرنسي جان 
فرائسرا شامبليون رموز الميروغليفية» واستطاع شامبليون فك شفرة الهيروغليفية عام 1822 م, وكان النص 
البوناي عبارة عن 54 سطرا وسهل القراءة ما جعله يميز أسماء الحكام البطالمة المكتوبة باللغة العامية المصرية » 
وهاءا الكشف فتح آفاق التعرف على حضارة قدماء المصريين وفك ألغازهاء وترجمة علومها بعد إحياء لغتهم 
بعد موهمًا عبر القرون. 


ا د #2 اج اف 


الفصل الرابع: "فرعون ذو الأوتاد" ملك المكسوس العمالين! |[ |[ 01لا 


وقد تسببت ححيبة الأمل تلك في محاولة هؤلاء العلماء وخاصة أصحاب الخلفيات 
التوراتية منهم محاولة تقر يب أي لفل من الألفاظ أو الألقاب الي وجحدوها بالآثار 
والنصوص المصرية مع لفظ "فرعون" حي وجدوا بغيتهم ف أحد التراكيب الذي ظهر 
في أوان الدولة الحديثة ثم منذ بداية ر الاضمحلال في مصر القديعمة وهو تركيب 
8 0 1 6 ءًُ 37 00 0 ٠.‏ 
(بر- عا) والذي يعبئ البيت العالي ومن ثم بدأوا ف تعميم هذا اللفظ على جميع 
ملوك مصر القدبمة على أنه لقب من الألقاب الملكية الرسمية لحكام مصر »© وقد 
استطاعوا في تحقيق هذا الحدف إلى حد بعيد لدرجة أن جميع العالم قد اعقد مثلما 
ادعوا من أن لفظ"فرعون" هو لقب للملوك مصر وأن "بر-عا" هي بعينها المصدر 
اللغوي الذي اشتق منه لفظ "فرعون" وهو الوهم الكبير الذي استطاعوا بيعه للناس 
على أنه حقيقة. 
فيه أحداث موسى وفرعوكث »2 ففي عصر بعض الشاشانقة من الاسترية الثانية 
والعشرين والسادسة والعشرين حجاءت كلمة "فرعون" كلقب مقرون بالإسم 
الشخصي للملك » وهما أسرتان ليبيتان » إذن فهذا الإسم لم يكن إسما مصريا بالمرة 
حالص ظهر أول ما ظهر في عصر العماليق وحكمهم لمصر. 

وبذلك عرفنا أن كلمة ( فرعون ) هي اسم علم لرحل من الرعاة المكسوس الذين 
احتلوا مصر وحكموها راسم هذا الرحل ( فرعون ) لاا يمت بصله لأسماء أو القاب 

فإذا رجعنا للقرآن الكريم كمرجعية دينية وتاريخية مقدسة » ولعلم الآثار الذى يعثل 
مرجعية تاريخية موثقة سنجد أن : "كلمة ( فرعون ) اسم علم لرجل » وهذا الاسم 
( فرعون ) لايمت بصله لأسماء أو القاب ملوك وادى النيل" 


“” أجمع ثقاة علماء الآثار المصرية وعلى رأسهم السير ألالن جاردنر ف كتابه النحو المصري » والسير أرثر ايقانز 
والعالم ألن شورتر » والعديد غيرهم أن كلمة ( بر - عا) المعتقد إنها اصل كلمة فرعون باللغة المصرية » معناها 
الحرق البيت الكبير أو القصر وليس لما أي علاقة بشخخص الملك أو اممه 

ل ١‏ 
فرعون من قوم موسى -- عاطف عزت 
فرعون من قوم موسى - م. عاطف عزت 
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» اسم فرعون فى اللغة العربيك: 

ماذا يقول لسان العرب عن (فرعون) ؟ بحد ف مادة ( فرعن : فرعن القرْعَئَة الكِبر 
والتَخبر .او فِرْعَوْن كل تبي مَلِكُ دَمْره ؛ قال القطامى : شق البَحْرُ عن أصحاب 
سي وغرقلت الفراعِئّة الكفار 

و(فرعون) الذى ذكره الله تعالى كتابه من هذا ء. وإنما ترك صرفه فى قول 
بعضهم لأنه لا يل له كإبليس ؛ قال أبن سيده : وعيدق أن (فرعون) هذا العَلّم 
أعجمئ » ولذلك م كرب 

وكل عات فِرَعَوْن ) والعتاة اي وقد تُفرْعَنَ وهو ذو فَرْعَئّة أي دهاء رن 
وى الحديث : أَحذَنا وِرْعَوْنَ هذه الأمة. 

والقاك عن رين أن دين لم تذكره التوراة ولا حي أمحت له 2 وهو أن 
(لرفون: كانانفف المدذاتة ,و أمر لاس ععاقاتة هرو دوق رانو السماو لقي وحن معارة 
لابد قد تواترت حى وصلت عرب الجزيرة وعرفوها وفهموها. 

ولكي نثبت ذلك للقارئ سوف نسوق فيما يلي بعض الأدلة والشواهد الى تؤكد 
أن "فرعون" إسم من الأسماء السامية وقد تسمى به حكام المكسوس وليس لقب لملوك 
القبط الذين حكموا مصر القدعة » فهيا بنا نبحر فقي تلك الشواهد القيمة: 

٠‏ الخراطض للعترية الايية الخاضنة باسشماء للازك خلوا من اعم ترون وددرقه لقي برها" 

لا نحد دليلا في خرطوش واحد بي ادر اطي ك7 ' الي تحمل أسماء الملوك ف 
وير القنعة يق إل ذللقي اللشي" مدعا ل و وكاو مين للك غناو للاتكز لاك العلما 
الغربيين للتوفيق بين الاثار والتاريخ وبين ما ورد في التوراة» حيث اشارت التوراة في 
سفري التكوين والخروج لملوك مصر بلقب "فرعون" »غير أن التوراة لم تفرق في ذلك 


"” المخرطوش الملكي هو شكل مستطيل بيضاوي يوضع داحل نصوص الكتابة الميروغليفية في كتابات مصر القديمة 
وذلك لوضع أسماء الحكام والملوك بداحلها وهو ما بميز تلك الأسماء عن غيرها من النصوص بغرض تعظيم 
الملك وإحلاله وتمييز إسمه عن باقي الأسماء والمفردات داخل النص » وقد كان المخرطوش من الأسباب الرئيسية 
النَ قادت شامبليون ف فك كتابات حجر رشيد لأنه قابل الأسماء الي داخل الخراطيش بالأسماء الي في النص 
الروناي بنفس ترتيب ورودها في النص المصري. 
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اللقق يق لللوك: الفلوكة اليو كانوا مكبو وا مهبر هيا اللو غاضروا البناء الل 
إبراهيم ويوسف وموسى عليهم السلام على الترتيب» بل عممت التسمية والتلقب 
فا للقي عن كل من حك معيرو يون يود ال نظ عوط ال برظور اللقبي "كلقب 
ثانوي" للملوك إلا في عهد الأسرة الثامنة عشرة وما ا 

ولم يفلح علماء المصريات التوراتيين في إيجاد كلمة فرعون داخل أي خرطوش من 
الخراطيش الملكية في كتابات مصر القديمة ولم يعرف أيضا كلقب لملوك وادي النيل 
القبط وهو ما يمثل أكبر دليل على عدم مصرية فرعون وعدم انتماؤه لملوك القبط ولم 
يتحقق أن ل الإسم على أي ملك أو رجحل مصري لأن فرعون ببساطة لم يكن 
رجلا مصريا. , 


نموذج لخرطوش ملكي من الذي يحمل أسماء الملوك في مصر القاديمة 


المصري كلقب حقيقي رسمي للملك » ويوكد ذلك جميع علماء الآثار والمصريات 
دون استثناء » أن هذا الاسم لم يستعمل طوال التاريخ المصري إلا خلال فترة حكم 


١ 31‏ 
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المكسوس لمصر » ويؤكدون أنه ومنذ هذا الوقت - فقط منذ هذا الوقت - اصبح هذا 
الاجع 9 لقا تالريا من العاي دان المع 3 

إن تحاولة الادعاء بأن كلمة فرعون هي كلمة بر-عا المزعومة ومعناها البيت الكبير 
وال احتلقوا منها إشاعة أا تطابق لفظ فرعون يتيح لليهود ومن على فكرهم إلصاق 
المويه "الفرعونية" علي آثار مصر القديمة كذبا » وقد علمنا الآن أن الحضارة المصرية 
القديمة ليست "فرعونية" كما يزعم اليهود وكما أشيع بين الناس » والزعم فيما بعد ان 
هذا اللقب "البيت الكبير" يعن فرعون وأنه يمثل (لقب للملوك) هو تزوير واضح 
وكذبة كبري في تاريخ مصر القدتم.. 

وأتعجب كثيرا: هل البيت الكبير يصح أن يكون لقب ملك؟ » هل البيت الأبيض 
لقب؟ هل الكرملين لقب؟ إُم يفرضون علينا أكاذيب احتلقها العقل اليهودي من 
أحل الأحندة الصهيونية وللأسف نحن نعيش أكبر كذبة في تاريخ مصر والمنطقة 
بأسرها حين بحاريهم فيما ادعوه ونطلق على أنفسنا "فراعنة" » لقد ادعى لنا اليهود 
تاريخا افتراضيا » وأشاعوا أن هذه الكلمة بر-عا مرت عراحل تطور من اليونانية 
والقبطية واللاتينية إلى أن أصبحت بالأنحليزية (82:20م) وهي "فرعون" 


رواماتع السويرفية لابق لبك ين لات ارغرن مان ولا سر ؛ من تخلال 
جميع الأفلام والبرامج العلميه وجميع الكتب, حعلهم ينجحون ف أن يلصقوا الموية 
"الفرعونية" المزعومة وجعل "فرعون” لقبا معمما على كل ملوك القبط المصريين 
وإشاعة ذلك زورا وكذبا علي آثار مصر القديعة بحيث أصبحت حضارة مصر القديمة 
"فرعونية" حين في نظر أهلها المصريون بل وف عقول الناس جميعا » لقد ححوا ف 
الخداع والنفاق وتزوير التاريخ بأكمله وهذه هي مهارة الصهيونية في تزوير التاريخ 
وتزوير الوعي والحقيقة. 
لقد صارت كذبة "الفرعنة' ' مكشوفه لدينا 5 جميع الباحثين والمتخصصين ف 
المصريات لا يستطيعون الخروج عن هذا التيار الكاذب مهما ادعوا معارضتهم 


ا 1 5 5 
فرعون من قوم موسى -- عاطف عزت 
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لعاولات شُويد التاريخ المصري والعربي » فالأمر يحتاج إلى ثورة وعي”" ناجحة 
لتخليص المتخصصين أنفسهم من المسميات المغلوطة قبل تهاولة تغييرها عن عامة 
الا 53 

لا يوحد ملك مصري قديم ف عصور الدولة القديمة والوسطي استخدم هذا اللقب 
برعا أبداء» ملوك بناة الأهرامات لم يشر أحد منهم إلي هذه الكلمة. 

عصور الدولة الحديثة: ادعوا أن الملك تحتمس الثالث بدأ في استخدام هذه الكلمة 
البيت الكبير كلقب ملكي بعد كمايه ما يسمي حكم المكسوس المزعوم. 

أغلب ملوك مصر ,ما فيهم ملوك الدولة الحديثة لم يستخدم منهم الا عدد قليل جدا 
هذا اللقب في عباره أو جملة واحده وليست مكررة. فيما يععئ أن هذا اللقب المزعوم 
لم يكن لقب ملك وأنما رمز معبر استخدم من حين لآآخر. 

لكن المؤسف في الأمر أن المتخصصين أنفسهم قد خحضعوا لهذا التفسير وح علماء 
الآثار المصريين أنفسهم قد خحضعوا أيضا لتلك التفسيرات التوراتية الكاذبة واليّ 
اعتبرها الناس مسلمات وزعموا كما زعم علماء الي الغربيون أن كلمة فرعون 
مشتقة من اللفظ المصري (بر-عا) والى تع البيت الكبير.* 


» المصادرالمصرية التاريخية القديمة تخلو من اسم فرعون: 

لم يرد اسم فرعون في كتابات مانيتون وهو أقدم مؤرخ مصري وهو الذي أذ 
عنه المؤرحون قوائم ملوك مصر ». وتقسيمها إلى 30 اسرة » ولم يستخدم لفظ 
"'فرعون" » وغير صحيح أن ملوك البطالمة كانوا يسمون أنفسهم فراعنة » كانوا 
يقلدون. ملوك مصر بي وجود عدد من الأسماء الحورية » كلها داخل خخراطيش » ثما 
يع أنه إسم ملكي » وبعضهم فقط حجعل من ضمن اسمائه اسم "بر عا" الذي يميل 
بعضنا لإعتبار ذلك الإسم اصل لفظ "فرعون" دون أن يكون ذلك موكداء في 
المقابل قوائم أسماء الأسر الحمكسوسية فيها إسم واحد صريح إسمه "فرعون" قد يكون 
"يد الاقنائ نو اح هانقالات | اعرف عرزت وف القديمة لا تعرف فراعنة ولا اسرائيلين). 
"” فرعون من قوم موسى - عاطف عزت ش 
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ذلك تحريف وتليد سئ للقب الملكي المصري "بر عا" إلا أنه يبقى اسم شخص 
هكسوسي » وليس صفة أو مصطلح ملكي لكن الثقافة العبرانية فرضت إرادتًا على 
معظلم كتارات" الؤرعين: 4 لا اصوجة تلك الثقافة هي مصدر الديانات السماوية 
الثلاث » وإلتزم الكتاب المنتمين لتلك الديانات بإطلاق مصطلح "فرعون" على كل 
من حكم مصر ء دون أي دليل أثري أو تاريخي محايد» وعندنا وثيقتان محايدتان بين 
الملك المصري "تحتمس الثالث” وملك السوريين» بعد قهر السوريين في معركة 
"ماحدو" » وكذلك إتفاقية السلام الشهيرة بين رمسيس الثائى والحيثيين » بعد معركة 
"قادش" » لم يستخدم في أي منهم لفظ "فرعون" » حىّ مكاتبات "إخناتون" الحكام 
الولايات الشرقية » لا يوحد فيها لفظ "فرعون” » إذن الموضوع هو فرض الثقافة 
العبرانية الإسرائيلية على ثقافة العالم. 


٠‏ لطل"فرعون" فى الأبحاث الحديثة: 

يشير لفظ "فرعون" ف الأبحاث الحديئة وأحدث أبحاث اللغة إلى أن لفظ "فرعون" 
هو لفظ آرامي معناه " راعي " أي أمير أو حاكم كبير ونسبه البعض للموك الرعاة 
لكن لا دليل على ذلك » وقد أشار إلى ذلك الباحث طارق أبو هشيمة ف كتابه 
'أضول الكليائق "77 الفرنادر ديا ستول الكلماتت الى ولت على اللقة العرزية وبا 
أصول من لغات أخرى» وذهب البعض إلى أن لفظة "فرعون" تعينئ : الفرع الصغير : 
ويلقى ذلك الضوء بشدة على أصل فرعون موسى الذي ما وتأكد ف الفترة الأخيرة 
الاعتقاد بعدم مصريته وانتماءه للهكسوس أو الملوك الرعاة أو العماليق كما سبق 
التوضيح؛ وعليه فإن لفظ " فرعون " هو لفظ لا ينتمي إلى اللغة المصرية القديعة بالمرة 
وإنما هو لفظ كنعان آرامي - وهي أخوات اللغة العربية القديمة - ويشير إلى العماليق 
المكسوس الذين غزوا مصر في أحد عصورها القديمة وحكموها لفترة تتعدى القرنين 
من الزمان. 


”أ أصول الكلمات معجم تفسير الألفاظ الدخيلة في اللغة العربية - طارق أبو هشيمة 
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»ء اسم فرعون عند علماء المصريات: 

هناك شك كبير عند علماء المصريات أنفسهم وحى عند الغربيين منهم في حقيقة 
أصل هذا الاسم وانتسابه إلى المصريين القدماء » فالمصريون القدماء لم يسموا أنفسهم 
أبدا بالفراعنة ؛ رغم شيوع وذيوع استخدام المسمى ف العقود الأخيرة » إلا أن 
الفراعنة كلقب لم يعرف إلا ثي العصر الحديث نتيجة إصرار علماء الغرب على إطلاقه 
على ملوك مصر القدبة تمشيا مع التوراة » ومع ذلك يقول كتاب ( معجم الحضارة 
المصرية القديمة ) تأليف ( حورج بوزنر -- سيرج سونرون -- جان يويوت -- 
أ.س.ادواردز - ف.ل.ليونية -- بحان دوريس ) والصادر عن مكتبة الاسرة سنجد فق 
معن كلمة ( فرعون ) الآت : | 

'لم يستعمل هذا اللقب الذي يوحي إلينا بشخصية ذات عظمة ومحد من غابر 
الأزمنة إلا في الألف سنة الأولى ق.م كلقب للملك عندما انخرت مصر ما أراده لما 
القدر ول يعد ملوكها يبهرون الدنيا باعمالهم كاسلافهم الذين حكموا أيام عظمتها : 
نقلنا كلمة (فرعون) عن لفظ حقيقي رسمي في التوراة » وهي مشتقة من اللفظ 
المصري ( بر-عا ) اى ( البيت العظيم ) الى بعد استعماها للقصر استعملت لصاحبه 
(وبطريقة مشاكة استعمل الباب العالى للدلالة على السلطان العثماني ) » غير ان لقب 
فرعون لم يستعمل في اى وقت من التاريخ كلقب حقيقي رسمي للملك" .أ.ه 

ومن هنا يتبين عدم صحة الادعاء بتسمية ملوك مصر بالفراعنة وكذب الادعاء 
بتسمية أي ملك مصري باسم "فرعون" بشهادة فطاحل علماء المصريات الذين عمموا 
التد كل كن علو اتير لفكتي وا اكوا داورو اضرا انر ارا يار لسري اي 
نسبة هذه التسمية." 
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ه اسم"فرعون" لميأت بصيغة الجمع 2 الكتب المقدسة: 

لم يأت لفظ فرعون. بصيغة الجمع لا في القرآن ولا في التوراة ولا قي أي مصدر 
أ جر » إلا أن الا حباريين العرب قد استخخدموا صيغة "الفراعنة" في زمن متأخر جحدا عن 
زمن الأحداث الحقيقية وهو ما يزيد عن الألفي عام بعدة قرون » وهذا يدل على أنه 


١ 


اقتران اسم "فرعون" بأسماء أخرى من نمس جنسه: 

ذكر الله اسم فرعون مقترئا بأسماء أخرى فجاء في وسط إسمين علمين ف سورت 
العدكبوت وغافر » حيث قال تعالى : 

وقد سنا موس يَيكَاوَسْلْلنٍ يي 2 إل وغوت وض وروت 
فَفَالْوْْسَحٌ حكَدَابٌُ )4 سورة غافر 

وقال تعالى: «إووكروت وؤرعورت وَهمر وِلِقَدْ جَاءَهُم مُوبى بِالِيْنتِ 
سك روأ في الْارّضٍ وَمَاكَافاً تبرقت [4)51 العنكبوت ظ 

وذهبت بعض الآراء أن (فرعون) صفة لملوك مصر مثله مثل (كسرى) و (قيصر) 
أباطرة الفرس و الروم وذهبت آراء أخرى إلى أنه اسم رجحل » ودللت على ذلك 
باقتران ذكره الدائم باسمى (هامان) و (قارون) ووقوعه بينهما أحيانا ق السرد وهو 
الراحح وأزيد هنا أن الملك المصرى الذى كان يوسف عليه السلام وزيرا فى عهده 
كان يلقب بالملك كما أحيرنا بذلك القرآن الكريم وكذا ق أثار المصريين دائما ما 
بلقب الخالسن على الفرش :للك فكيق: يكوة قرعوت إذن صقة ولينيات انا +9 

أسم (فرعون) جاء فى الآية السابقة بين اسمين معروفين » ومن المعروف لغويا أن 
كل ما وقع بين اسمين فهو اسم : قاعدة لغوية في اللغة العربية وغيرها (وقارون 
وفرعون وهامان)”* » إذن هو إسم شخص ول يكن يوماً ما لقب ملكى خاص 
بالملوك الذين حكموا مصر كما يدعى المورحون » بل الأصح أن يقال أنه أصبح فيما 


07 كك : : 


002 


الفصل الرابع: "فرعوتث ذو الأوناد" ملك الممكسوس العماليق! ١‏ ها 


بعد لقبا نخاصا بالملوك بعد أن كان اسما للملك الذى عاصر الببى موسى عليه 
08 
السلام. : 


٠‏ اسم فرعون وأدوات النداء: 

ارتباط اسم فرعون بياء النداء دون إضافة أدوات للتعريف » فمن المعروف أن 
الألقاب إذا اقترنت بياء النداء ف اللغة العربية وحب إضافة أداة التعريف وهي الألف 
واللام » لكنا بحد ياء النداء تستخدم مع اسم فرعون دون إضافة الألف والياء » قال 


تعالى : 
أ عل حيط سا مراع عل ل اح لمر يي م اح ار سه 


رسي 3ت 01 ةرب السمرتك وال رضن 
بَصَآبِرَ وإ نك ينفرعوت متبورا (4]5 الأسراء. 

وقال تعالى : 

"رَقَالَ مُوسَى يا فرعو إني رَسُول من رب الْعَالَمِينَ" 

وقد انعقدت المحادية نين اعون وموسى ع السلام فيحدث كل منهما الآخر 
بإسمه فيقول فرعون : ياموسى » ويقول موسى عليه السلام : يا فرعون » وهي مقابلة 
واضحة جدا لإيضاح أن الشخصين يخاطبان بعضهما البعض بالصيغة اللغوية السليمة 
ويناديان بعضهما البعض بأسمائهم اعردة > فليس: 0 هاهنا في موضع التعظيم من 
فسوي عل اليناف حي انر يلقي أ هحايس 

وعلى النقيض نحد لقب العزيز يتم مناداته بالأدوات المناسبة حيث يئاديه الناس 
باستخدام أداة التعريف المناسبة: 


8 عالد على نبهان > احلة الكصرية + فرعوك مسر كان عربيا 

ك م. عاطف عزت - فرعون من قوم موسى : من الاستحالة أن تكون كلمة فرعون لقبا لحاكم لأن الألقاب 
تقرن بأسماء الملوك بغرض التفخحيم والتعظيم وتطلق مجردة زيادة في التفخيم » هذا ولما كان النص القرآن قد 
أفاد فى كثير من الوجوه إحرام هذا الملك ووصفه بكل عيب ونقيصة » فليس من المعقول أن يأني النص يعد 
ذلك معظما له فيناديه بلقبه ( تعظيماً ) وليس باسمه ( تقليلاً ) 
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11 0 0 0 


علَِهِقَالُويتأيبا لمَرِييٌ سنا وأَهْلناالصْرَوحِنَْابِضلحَةَ مُيْصةٍ َأَوفٍ كنا 

الا وات دك ا رن انه عرف اسروك هم 4 ؛ سورد يوسف 

0 الكريم معرفة مثل ( الملك أو الأمير أو الإمبراطور 
أو العزيز ) بل دائما تأي نكرة على صورة بحردة هكذا ( فرعون ) ما يدل على انه 
اسم علم وليس صفة أو منصبا. 

فضلا عن الاحتلااف الراسم وق الريك لاسرال الاق انسور الف ااا 
6ت وا ار الإ او الح و ا 
بين جملة "إمرأة فرعون" دون استخداذم الألف واللام وجملة "امرأة العريز" باستخدام 
الألف واللام » فالأولى استخدمت مع إسم علم لرجل والثانية استخدمت للقب. 

ذكر القرأن (امرأة العزيز) » باعتبار أن (العزيز) كما هو واضح بأداة التعريف أفا 
لقب » لكن القرأن نفسه ذكر را عمران و امرأة وج و امرأة لوط وعلى نفس 
النمط ذكر امرأة فرعون 0 مل _امر لد مر تمر تسرفة بأداة لمر إذا كان فرعون 
لتب!! و(فرعون) هو اسم الما !3 تحت © 


٠‏ القرأن يؤكد أن (فرر مون 

لو أفترضنا أن .فم 05 
فكان من المفترض أن يتعامل القرآن مم تلت 
فيمكن تعريفه ب (ال) ٠‏ فماذا قال القرأن عن (امر العزيز) ؟ 

0 ' وَقال انْسوة 0 المدكة امرأة العريز تُرَاودُ. فيَاهًا عَن 0 [يوسف] 5 
إقالت ا العريز الآن يا الل أ راود عن نْفْسَه وَإنَه لجر 
الصسّادِقِينَ] 5 [يوسف]. 

وماذا قال عن امرأة (فرعون) 9 

اوضرب اللهُ مَثلا ِلذِينَ آمنوا | امرأة ِرْعَوْنَ إِذ قَالَتَ رب ابن لي عندَك بَينَا في 
الجدّة 3 ونُجني مِن فِرَعون 'وَعَمَلهِ وجني مِنَ القوْم الظَالِمِينَ4)11 [التحريم]ء 

للمزيد من الحصريات انضموا لجروب ساحر الكتب 
طه16هعااع. رع 5/5237م01010/لاه0. كاه ه6ط136] 


7 حالد على نبهان - الحلة المصرية - فرعون مصر كان عربيا 


1 
الكنب الحصربية عه 11روع . 1ا نا داع[ 1 2 271١‏ 5ك ,يا رين 


اللفصل الرابع: "فرعون ذو الأرناد" ملك المكسوس العمالين! |[ ][ 198 


«( وقالت امرأت فِرْعَوْن رت عَيْنٍ آي ولك لا تَقكلرهُ عَسَى أن يَنقعَنَا أز تَخِذة وَلَدًا 
وَهُمْ لا يَسْعْرُون4)9 [القصص| وكما ترى أن القرآن تعامل مع امرأة (فرعون) 
ليس كما تعامله مع امرأة (العزيز) .. 0 سد ل ١‏ 
(فرعون) هنا هو بع امخض ارليضى لقي . وهناك أيات أخخرى : «إإذ قَالّت امرأة 
عِنْرَانَ رب إني نَذرْت لك ما فِي بَطْني(4)35 [آل عمران] » 9 صرب الله مُثلا 


ع مام ماة اللا رد يم 


لين روا اهرأة 2 لوط كَاتَنَا تحت عَبَدينِ مِن بادا صالحين فَحَاتَنَاهُمًا 
فلم يعني عَنْهُما من الله شيعا وَقِيل دخلا الْثَارَ مع الدَاَحِلِينَ4)10 [التحريم] : 

ترى أن النص القرآن تعامل مع امرأة (فرعون) مثلما تعامل مع امرأة (نوح) وامرام 
لوط) وامرأة (عمران) .. فكما أن (نوح) و(لوط) و(عمران) ليسوا القاب ف 
(فرعون) أيضا ليس لقب:وإلا كان القرآن تعامل مع امرأة (فرعون) مثلما تعامل مع 
امرأة (العزيز). 


اسم فرعون لا يمكن أن يأتي على سبيل التعظيم: 

ليس من المنطق أن يتحدث الله عن فرعون بذكر "البيت الكبير " كتعبير بحازي 
كانه عله ويعطليه ؟ ندل رادي الله تعال رفول نياضه ارد "موس" ويعادي عدرقيا 
بتعبير بخازي يوحي بالتفخيم والتعظيم !؟ ' ٍ 

بل إنه من الاستحالة أن تكون كلمة فرعون لقبا لحاكم لأن الألقاب تُقرن بأسماء 
الملوك بغرض التفخيم والتعظيم » وتطلق بحردة زيادة في التفخيم » هذا ولما كان النص 
القرآي قد أفاد فى كثير من الوجحوه إحرام هذا الملك ووصفه بكل عيب ونقيصة : 
فليس من المعقول أن يأ النص بعد ذلك معظما له فيناديه بلقبه ( تعظيماً ) وليس 
باسمه ( تقليلاً )72 


ا : 
فرعون من قوم موسى - م. عاطف عرت 

12 1 5 
فرعون موسى من يكون وأين ومى - د. سعيد ثابت 
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!ا ١‏ فرعون ذو الأوتاد 


"٠‏ شيوع استخدام اسم فرعون كلقب 2# العصر الحديث: 

إن كلمة "فرعون" ريما قد أصبحت تستخدم استخداما شائعا في العصور الحديثة 
كلقب للحاكم ف مصر القديمة لأسباب ترجع إلى الميول العقائدية ومخاولات التفسير 
التوراتية من زاوية واحدة» على أن التحقيق اللغوي للفظة يظل بعيدا كل البعد عن 
ا ل الي 

* التوراة تذكر فرعون على إنه اسم الملك وليس لقبه: 

ذكرت التوراة بشكل واضح اسم الملك في عهد موسى عليه السلام لكنها عممت 
الاسم على كل الملوك الذين :سيقوه والذيخ أتزا خف بعذه وكات رامن اسااجم 
من محداع كاتبيها ومن أمثلة ذلك: 

"ادخل قل لفرعون ملك مصر أن يطلق بئ إسرائيل 

"شدد الرب قلب فرعون ملك مصر ”" 

"هما اللذان كلما فرعون ملك مصر فى إخراج بئى إسرائيل ... 

وهذه الجمل قد أوردت الاسم واللقب معا فالاسم "فرعون" واللقب "ملك مصر"؛ 
واقك:ذ كرره' كاتبق التوراة نصا دون مواربة لكنهم أطلقوا الإسم على كل الملوك 
الآخرين للايحاء بأنه لقب وليس إسماء وكانت تلك ستعد واقعة مستغربة ألا.تذكر 
التوراة اسم أهم الملوك الذي عادى بئ إسرائيل واضطهدهم وكان بطلا لأشهر وأهم 
قصص نشأقم على الإطلاق رغم أنه قد ورد بالتوراة أسماء ملوك مصريين أقل شأنا 
من فرعون كالملك شاشانق والملك غخاو وغيرها 76 


93 


95 


“7 خحروج 14/8 
حرزع 6/27 
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فرعون من قوم موسى -- عاطف عزت 


426 


الفصل الرابع: "فرعون ذو الأوتاد" ملك المكسوس العماليق! |[ ]| |80 


٠‏ اسم فرعون ينتمي للغات السامية: 

اسم فرعون هو اسم عرويي تم اشتقاقه من اللغات السامية كالكنعانية والآرامية ولا 
علاقة له باللغة المصرية القديمة لغة القبط » ويرحح الدكتور علي فهمي شيم أن 
التفسير الوحيد الممكن هنا هو أن هذه "الفرعونية" وأصلها ومشتقاتها ليست قلعا 
نخاصة .صر » بل الأصل تعبير عروبي سواء جاء من شرق مصر أو غربا أو نبع منها 
ذاه مضا عدر وااشيعفالا باللعة العوتة ار أعو اقم اللقاته العرؤيية الأخرى. 
يقول الياحث حخالد نبهان : وإذا كان (فرعون) كما يذكر المؤرحون هو لقب 
مصري قديم وليس عربيا » فلماذا عرّب القرأن أسم (تارح) العبرى - أبو | 
إبراهيم - إلى أزر » كما عرب (يصهر) العبرى - عم النبى موسى - إلى 50 
كما عرب (شاؤل) العربى إلى (حالوت)» بينما لم يتم تعريب (فرعون) المصري؟” !! 

ويمكن القول أن أصل اسم (فرعون) هو الفعل (فرع) والنون في آحر الكلمة أصلية 
ف أثناء تطور العزبية واستعيض عنها بالتنوين الذي ينطق ولا تكتب نونه » أو أن 
الجذر العربي ( فارع ) هو أصل فرعون ويعينٍ العلو والطغيان وهذا وارد. 

وحيث اعتبدنا مع الأسماء السامية القديمة الي كان يطلقها الناس وقتها على الموالياء 
وفقا للمناسبة الي ولدوا فيها أو وفقا لصفة المولود حين ولد أو وفقا لما يريده ويتمناه 
أهله من صفات يأملون أن تتحقق في مولودهم فقّد أوزد القرآن الكريم اسم فرعون 
ف كثير من المواضع مقترنا بصفاته وهي من السئن الربانية ومن اللطائف اللغوية الرائعة 
في القرآن الكريم عند ذكر أسماء الشخصيات المحورية في القصص القدعم فيصف فرعون 
| بنفس المشتقات العربية الى تعين العلو والطغيان والاستكبار » يقول تعالى: 
"إن ترعرت لغالهي الارض 3 يونس 
"إن فِرْعَْن عَلا فِي الأرض وَجَعَلَ أَمْلَهًا شِيّعًا' سورة القصص 
"قن كنا بني إسرائيل من الْعَذَابِ المُهِين (230 مِنْ فرعن إن كان 
ليأ مِنَّ الْمُسْرِفِينَ (31) " سؤرة الفعحا 


7 0 ' 
بحئا عن فرعون العربي - و -- آلحة ٠.صر‏ العربية - د. علي فهمي خشيم 
خالد على تيان 2 الملة الأسرية > هروك هر كان عربيا 
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1 ]|| فرعون ذر الأوتاد 


'' اذهب إلى فرعون انه طغى" 17 النازعات 
" فقال أنا ربكم الأعلى" 24 النازعات 


ء الجذراللغوي للإسم فرعون: 

يمكن القول أن أصل اسم (فرعون) هو الفعل (فرع) والنون ف آحر الكلمة أصلية 
في أثناء تطور العربية واستعيض عنها بالتنوين الذي ينطق ولا تكتب نونه » أو أن 
الجذر العربي (فارع) هو أصل فرعون ويعينٍ العلو والطغيان وهذا وارد وهي الصفة الي 
اقترنت:بذكر فرعون في القرآن الكر.م 

القرآن الكريم الذي يصف فرعون بنفس المشتقات العربية العلو والطغيان : 

«وإن فرعون لعال في الأرض *4 83 يونس 

«إفرعون إنه كان عالياً في الأرض 4 31 الدحان 

«إؤاذهب إلى فرعون انه طغى 4# 17 النازعات 

فقال أنا ربكم الأعلى 4 24 النازعات 

ورعما يكون الاسم مشتقا من اسم البلدة العربية الي أتى منها وهى ( فاران ) كما 
يقول ابن عبد الحكم ف كتابه فتوح مصر .”7 


. القبط المصريون لا يعرفون اسم فرعون فى لغتهم بينما يعرفه العرب: 

لم يكن اسم فرعون متداولا فى مصر لا قديما ولا حديثا » ويكاد ينعدم استخدامه 
في مصر فلا تحد مواطنا مصريا حاليا يتسمى أو يتلقب بلفظ فرعون في العصر الحديث 
ولا ف تاريخ مصر السابق بأسره. 

وقد كشف المسعودي من المسح التحقيقي الذي أحراه بنفسه في أيام زمانه» ومع 
من وصفهم "بأهل الخبرة" من الأقباط» كشف لنا أن أهل مصر لا يفقهرن ماهية هذا 
الاسم الشهيرء بل لا يوحد ف لغتهم. كما اكتشف المسعودي بنفسه» وأرجع ذلك 


لايم : 1 : ْ 
فرعون من قوم موسى - م. عاطف عزت 
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1 الفمل الرابع. "فرعوتن ذو الأوناد" ملك المكسوس العماليق! 1 1 2 


مما حدث من تغير اللغة المصرية القديمة الى صبغ اللقب فيهاء كتغير اللغات الأخرى» 
الأمر الذي نتج عنه جهل أقباط مصر بمعناه القديتم) وافترض المسعودي أنه كان معة 
للوك مصر الأقدمين» ويمكن القول أن نظرة المسعودي هذه نظرة علمية تتسم بالدقة 
وسلامة المنهج. ش 

يقول المسعودي: سألت جماعة من أقباط مصر بالصعيد وغيره من أهل الخبرة عن 
تفشين اسع قرعوت فل مخبروى عن معين ذلك ولا تحضل لي في لعنيي 7 

وهذا يدل على أن اسم فرعون هو اسم غريب عن المصريين ولم يتحقق في تاريخهم 
أبدا إلا في عصر المكسوس الذين لى يكونوا من أهل بلاد وادي النيل المصرية ويختلفون 
ار ا ا 

لكننا في المقابل بحد الاسم منتشرا وبكثرة حي اليوم فى الحزيرة العربية واليمن 
والأردن والعراق وف دول المغرب العربي وعند العديد من الدول العربية كإسم علم 
للكثير من الأشخاص والعائلات الكبيرة والمشهورة » ومن أشهرهم عائله الدكتور 
"رشاد فرعون" الدبلوماسي السعودي المعروف » وغيث فرعون رجحل الأعمل الشهير 
صاحب بجموعة فرعون » وغسان نحيب فرعون صاحب المستشفيات » وعائلة ميشيل 
فرعون وزير الدولة لشؤن مجلس النواب اللبناى » وف المؤتمر الأول لمنظمة المرأة العربية 
الذي عقد ف البحرين عام 2006 تم تكرع السيدة السورية قمر فرعون » وفي سورية 
أيضا هناك هشام فرعون أستاذ القانون وصادق فرعون أستاذ الطب بجامعة دمشق » 
كذلك هناك ليث فرعون البطل السعودي في الزوارق المائية » وإذا سألت عن فرعون 
الشعر فهو شاعر مضر * ناصر الفراعنة " والفراعنة فخذ من قبيلة سبيع بالحزيرة العربية بية 
وقبيلة سبيع الغلباء هى من القبائل المشهوره الى حملت لواء الإسلام ومازالت وهى من 
القبائل الى لها وزن وتأثير تاريخى وثقاق ولا يضرها تسمي أفرادها بهذا الإسم أو 
التلقب كذا اللقب. 
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١ !! 5]‏ فرعون ذو الأوناد 


أما الأدهى فهو اسم المدعى العام العراقى القاضى الذى حضر إعدام صدام حسين 
فاسمه " منقذ آل فرعون " من عشيرة آل فرعون بالفرات الأوسط » أما اسم أخخيه فهو 
عاد آل فرعون ! ويالما من مفارقة تثير العجب . 

فضلا عن المواقع والأماكن الي تسمت باسم فرعون والفراعنة » فحديثا جد اسعه 
عخلدا للعديد من الأماكن في الدول العربية » ففي فلسطين قرية "فرعون" ومدرسة 
"بنات فرعون" وحبل فرعون ممحافظة طولكرم وعلى جبل لبنان بلدة فرعون » وفي 
قلب بيروت "شارع فرعون" وبنك فرعون" لمؤسسة "ناجي فرعون" وأشهر قصورها 
"قصر فرعون" » وحى لا تستثى دولة عربية بالافتخار بفرعون وجدنا بالأردن في 
مديئة: العقبة "حزيرة فرعون" فضلا عن "حمامات فرعون" الي تقع حارج وادي النيل 
في شبه حزيرة سيناء!. 

هذا بالإضافة إلى أن اسم فرعون ما زال موجودا بين البربر فى اللنزائر والمغرب وهو 
دليل .يدعم اه القائلة بأن فرعون وقومه كانوا من الممكسوس من الشام وشبه 


الجزيرة العربية 


101 5 اد 
فر عول عوسسى من قوم موسى, صف عزات. 


في بحث للأستاذ الدكتور عبد العزيز المقالح بعنوان(وسائل الإعلام والفصحى المعاصرة)» كتب فيه بعد السطر 
العشرون(ومن أهم الباحثين العرب» الذين يذهبون إلى أن الأمازيغية بقايا لمجة عربية قليمة» الباحث والمؤرخ 
الجزائري عثمان سعدي الذي يرى( أن كل الدلائل تشير إلى أن البربر عرب في أصولهمء وأن اللغة البربرية 
لمجة من لمجات العربية القديمة» وأن كل المتخصصين في الدراسات البربرية أثبتوا أن البربرية واحدة من اللغات 
السامية العربية القديمة» فقد تكون مشتقة من اللغة البونيقية مثلما يرى صراحة المؤرخ الفرنسي للحضارة 
العربية "غوستاف لوبون". وكل المكتشفات الأثرية المتعلقة بالنقوش والكتابات القديفة أثبتت أن البربر أقرب 
إق الكرووة وان فشرات عذيدة: تح ين اقزيزة الدرية إلى تاق افريقيا:» فشكو حلة شع شاخر 
من الحزيرة العربية واستقر فٍ مصر في الفترة ما بين 1730 و1570 قبل الميلاد » وهي من هذه المجرات 
السامية الي سجلها التاريخ » فالمؤرخ التونسى عثمان الكعاك يرى "أن البربر قدموا من الجزيرة العربية في 
زمن لا يقل عن ثلاثين قرنًا قبل الميلاد» و أن الفينيقيين اختلطوا بالبربر على طول السواحل الأفريقية المغربية ف 
القرن الثاني قبل الميلاد. ولما كان البونيقيون عربًا من بن كنعان فقد احتلطوا بالبربر الذين هم عرب من العاربة 
القحطانية؛ ويؤكد المورحون أن مدينة سوسة بتونس بناها العرب القادمون من جنوب الجزيرة العربية» قبل 
أربعة آلاف سنة وأعطوها اسم (حضرموت) ويسجل التععرق الألان سا رولعازت القشاره بين الأكدية و 
البربرية". 
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وممن تسسمى باسم فرعون على سبيل المثال لا الحصر الكاتب الجزائرى "مولود 
فرعون" فقد تأثر البربر الحاليون (الذين هم أصلا عرب مهاجرة خلال ال هجرات القديمة 
من شبه الحزيرة العربية وفقا لأبحاث حديثة بالبصمة الحينية) بالموروث الثقاق القديم 
لدى المهاحرين القدماء وهذا يدلل على أنهم أصلا عرب هاجروا من موطنهم الأصلى 
ف العصور القديمة وهو شبه الجزيرة العربية والشام إلى مناطق مال إفريقيا حاليا. 

إذن الثابت أن اسم فرعون هو اسم قديم تسمى به الناس فى شبه الجزيرة العربية 
والشام قديبما وحديثا ونحد بعض العشائر ق شبه الحزيرة العربية مازالت تحمل اسم 
فرعون أو الفراعنة » ومازالوا يتسمون بإسم فرعون برغم هجرقدم لمنطقة همال إفريقيا 
البعيده جغرافيا عن شبه الحزيره العربية»وهذا كله يثبت أن فرعون موسى من 
المكسوس وكذلك قومه. 

ونرى بذلك أن فرعون هو اسم سامي عروبي مثل (خلدون زيدون بيضون سمعون 
هارون قارون شارون سيحون جدعون رعنون مامون قلمون مرون رحمون 
ممشون) وكلها اسماء عروبية وسامية قلبمة أما هامان فمنتشر أيضا عند العرب» 
ومثله مثل (غسان سلمان سمعان فهمان عمران سحلفان مهران) وكلها كما لا يخفى 
ان كروي ع 10 ٍ 

لكن من أكثر الأشياء غرابة ومدعاة للدهشة أن المصريين لم يستخدموا أبدا لفظ 
افرعون" للدلالة علن :للك أو على اناكو طوال تارديب "ءاليش الأثر مدعها؟!!! 


5 5 . 3 

04 . 1 1 3 / 
فرعون من قوم موسى - م. عاطف عرزت بتصرف 

. 5 : . 05 

فرعرن من قوع موسى - م. عاطف عرزت 
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100 
م 


نتحقيق بعض أسماء قوم فرعون وقوم موسى عليه السلام 

لو تأملنا أسماء العماليق وبئ إسرائيل لوحدنا أنها تكشف عن الحقيقة ... 

هامان - آسيا بنت مزاحم - فرعون - حزقيل - قارون - موسى - هارون - 
قطفير / إطفير - زليخا  ....‏ 

وإذا كان إسما كإسم هارون المتكون من جتزئين.(هار - ون) ويعين الخبل / الجحبلي 
كناية عن القوة / موطن القوة » وإسما كإسم هامان (هام -- ان) ويعين صاحب الحامة 
أو اسيم أو الفارع » و صيدون (صيد - ون) وهي مدينة واسمها الحالي صيدا واسعها 
يعيئ “مديئة الصيد » وجدعون (جدع - ون) وهو إسم كنعان معناه "حاطب" أو 
"قاطع بشدة" من الفعل "جد ع" وهو نفس المعيئ باللغة العربية مثلما يقال "حدع أنفه" 
أي قطعها أو كسرها”! » وشمشون (شمش - ون) وهو إسم كنعاني وبابلي أيضا 
ومعناه الشمس أو الشمس الصغيرة بصيغة التصغير كما في اللغة العربية وغيرها. 

فالأسماء: فرعون - هامان - قارون وحن حزقيل أو إطفير أو آسيا هي أسماء 
آسيوية وغالبا هي كنعانية آرامية / سريانية حالصة أو تمت بصلة للأسماء البابلية » وقد 
سبق لنا أن بينا في الفقرة السابقة أن فرعون إسم كنعانٍ / آرامي يعين راعي » أي من 
آل الرعاة وهم الملوك الرعاة أو المكسوس كما سماهم اليونانيون » وهذا يفسر أن 
يكون وزير حاكم مصر آنذاك إسمه هامان وقد ذكر أن هامان هو إسم بابلي أتى ممع 
المكسوس الذين كان أغلبهم يتحدث بالآرامية» يقول د. محمد السيد غسلاب: 
"وال ممكسوس حملوا لقب فراعنة" أي أطلق عليهم فراعنة» ويقول ابن حلدون: "قال ابن 
إسحاق: ومن العماليق فراعنة مصر" » وقال الطبري: كانت الفراعنة ,عمصر من الرعاة. 

إن أسماء الملوك والحكام المكسوس تتشابه مع أسماء الأفراد في بلاد الشام وهي ف 
معظامها سامية كما أكدت النصوص المصرية أنهم قبائل بدوية أتت من الشرق أي 
آسيا حيث كانت تسكن أقوام نوح وثتمود وعاد وهذا كله يندرج تحت ما أكده 
6 ملوك مصر القدعة - د. محمد راشد حماد 
وهو ما يقابله ف اللغة العربية اسما كإسم "هاشم" الآتية من المصدر " هشم " أي كسر وحطم » ويعتبر اسم 
"هاشم " هر النسخة العربية من اسم " جدعون. 
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القرآن من وجحود صلاات أو علاقات أمترية حيئ علاقات جوار بين فرعو وقومه 
وبين الأقوام الى أهلكها اله كقوم نوح وعاد وثمود مما يفهم منه أن فرعون وقومه من 


»ء حقائق حول اسم هامان .. وعلاقته بهامان فى قصة استير !: 

هامان هو الشخصية الثانية بعد الملك وكان له جنود حاصة به وقد قام مجمجموعة من 
المتخصصين ف اللغة المصرية القديمة بالبحث في أسماء الأفراد في مصر القديمة والمناصب 
الى شغلوها والألقاب الى حملوها قي حياقم الدنيا وخاصة حلال عصر الدولة الحديثة 
ومنها منصب الوزير أو كبير الكهنة و كانه اليش اد المشرفوغاكن' الميشات إلا أنهم 
لم يجدوا شخصا يحمل هذا الاسم كما أمم لم يجدوا بعض المهام الى ارتبطت به. : 

فإذا كان هذا الاسم لم يعثر عليه ضمن أسماء المصريين القدماء (ملوك القبط) فإنه 
قد وجحد ضمن أمماء الأفراد في بعض الممالك في آسيا فقد أشارت التوراة إليه باعتباره 
اسما فارسيا وبابليا ونطقه كتاب التوراة "هيمان" ولا تزال بعض الأمماء القريبة من هذا 
الاسم مستخدمة إلى يومنا هذا في إيران والهند وغيرها من بعض الأقطار الآسيوية ومن 
الجلي حدا أنه من الأسماء غير المصرية » و تقول المراجع إنه من الأسماء الى كانت 
مستخدمة فق منطقة شرق وجنوب الأناضول وهى من المناطق الى جاء منها بعض 
قبائل الممكسوس و لايعقل أنه كان وزيرا لرمسيس الثاقى سليل أحمس محرر مصر من 
المكسوس » كما يدعي بذلك بعض الذين جاولوا الدفاع عن نظرية أن فرعون هو 
رعسيسشن العا .وشياق الكلام عن ذلك في حينه في الفصل السادس تحت عنوان "براءة 


السو 
ويعتقد بعض الباحثين أن اسم هامان اسما عربيا وليس أسما أعجميا مثله في ذلك 


مثل اسم طالوت وهو يقابل شاؤول ف الكنعانية العبرانية وسليمان وهو يقابل 
شلومون بالكنعانية العبرانية وإن كان لا يعرف الاسم الأعجمي المقابل لحامان فإنه 
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يجح -حجيار7ر/0ا000007ااا 
ا ا ا ار 
لابن 1! 

ا لم يكن اسما مصريا وإنما اسما متداولا ببلاد الشام وبابل 
القديمة والي يمثلها هنا هامان ما يؤكد ف النهاية أن كلا من هامان وفرعون من جنئس 
آسيوي مثلهم مثل قارون الذي ينتمي لقوم موسى الذين قدموا من أرض كنعان 
وأقاموا فق مصر. 

وقد أجمع كل المورحين وكل رجال التاريخ 2 الآثار المصرية على شي لد 
ا رؤرتف واه عن إتجاز القر انه في العبارة الآتية 
هامان ل لي اد ل ل 0 
ال ل ل ل اللا الت ل 
"حهامان", 1 

ومن اليسير العودة ذا الاسم لجذر ثي اللغات 2527 مشتقة من 
الفعل "هيمن" معئ سيطر وراقب » وهو اسم سامي كنعاني مشهور فقد ذكر ف قصة 
أخرى بعد روج موسى عليه السلام من مصر ب.مئات السنين » إذ تحكي لنا التوارة في 
سفر "إستر" أن هامان بن همداثًا الأحاجى كان عدوا لليهود وكان مقربا للملك 


احفتويروشن [ازير كمسين. 


] 0 


اللخ لصيل 
''' رؤوف أبو سعدة - من إعجاز القرآن 

98 طارق فرج - فرعون موسى وهوية جديدة 
5 فرعون م.رسى من قوم موسى 
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: حزفيل / حزبيل بن صيورا‎ ٠ 

وهو الاسم الذي أورده المؤرخون العرب والمسلمون عن مؤمن آل فرعون وقد 
تقدم ذكره في الفقرات السابقة في هذا الفصل » وقال القرطبي أن معظم المفسرين قد 
أجمعوا على أن اسمه حزقيل بن صبورا وعلى أنه ابن عم فرعون أي من نفس قبيلته ) 
وكما نرى من الإسم أنه عثل إسما آسيويا ساميا حالصا لا ينتمي للأسماء المصرية 
الحامية من قريب أو من بعيد. 

ويعد حزقيل بن صبورا وهو مؤمن آل فرعون وابن عم فرعون وامرأة فرعون 
والرحل الذي أبلغ موسى بأن القوم يأتمرون لقتله وصحه بالحمروب وكذلك سحرة 
فرعون والماشطة كلهم من المؤمنون من آل فرعون. 77 

عن السدي: في قوله تعالى " وَقال رَجْل مُؤْينٌ مِنْ آل فِرْعَوْنَ يكتم إعانه أتقعلون 
رجلذ أن يقول. ني الله روقة عداء كم بالبينات من ويك " 28 غافر " قال: هو ابن عم 
فرعون. 

وقد قيل إن هذا الرجحل اسمه “معان بن إسحاق ... ( تفسير الآلوسي) ولكن الثعلبي 
قال اسمه حزقيل بن صبورا وأجمعت معظم التفاسير على إنه أبن عم فرعون. 

ولقد أجمع معظم التفاسير على أنه ابن عم فرعون » ويقول ابن كثير : 

"وزعم بعض الئاس أنه كان إسرائيليا" » غير أن كلام القرآن عن أنه كان من قوم 
فرعون تحديدا كلام واضح لا يقبل التأويل. 

ونلاحظ أن مؤمن آل فرعون حين تحدث إلى قومه ومن بعده موسى يتحدث فقط 
عن ثقافته العروبية وتاريخ وأنبياء الأعراب والعبرانيين ويأق لقومه بأمثلة يعرفوها 
وعايشوها كقوم نوح وعاد وتمود » إن يوسف عليه 1 |الجد الثاني للستي 
ويكون موسى بكل بساطة في نفس العهد ومرسل لنفس القوم. 


ااعيه ير هيران ت المشارة الضرية القدمة 


014 . : ْ 
فرعون موسى من قوم موسى - عاطف عزت 
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» إطمير / فقطمير / فوطيمارين رُحيب : 
وهو العزيز الذي ربى يوسف ويقال أن "فوطي فا رع" كاهن أون شخص آخر 
غير فوطيفار العريز » وواضح من الإسم أنه إسم سامي عروبي واسيوي لا يمت للاسم 
المصري الذي ادعاه كاتبوا التوراة بأي صلة » 


٠‏ آسية بنت مزاحم ... امرأة فرعون العمليقية 
وهله المرأة الصالحة المؤمنة الى ضرب الله بها مثلا للذين آمنوا تستحق أن نفرد لما 
حوءا كافنا تيم البيضية عدوالات اسعها الذي ورد ف السنة النبوية والأحاديث والأثر يعد 
من أقرى الأدلة الدامغة على هوية فرعون وقومه فإسمها الأسيوي السامي لا يقبل 
الجدل ف إثبات الأمر وبالتالي فهو يخدم موضوع بحثنا أيما نحدمة )ع وقد حاول الكثير 
من الباحثين الذين تناولوا الموضوع واستماتوا لإثيات أن فرعون من المصريين القبط أن 
جد لإسم هذه المرأة نظيرا من الأسماء المصرية المعروفة لزوحات ملوك مصر القدليمة من 
القبط » لكن كل محاولاتهم لم تكن لتقنعهم هم أنفسهم ولا تقدم لهم دليلا يستند إليه 
لم ل ا را سر ا ا اي 
إن التراث العربي حمل نسب تلك السيدة المؤمنة . منتهى الوضوح والقوة » ويبين 
- إلى جانب إثباته وتحقيقه لأممها السا مى العروبي الافيوع د ييا نيا 1 الملك 
205 جدها الأكبر » فنسبها هو المجة يت جراعم رن عي برج ارب لابين 
الوليد" الذي كان ملكا لمصر فى زمن يوسف عليه السلام. 
يقول أبن كثير في قصص الأنبياء : "أمها آسية بنت مراحم بن عبيد ابن الريان الذي 
كان فرعون مصر فى زمن يوسف". 
يانه لرعر نيرمق بولجزداليع ان الاق 
0 ؛ بل جحزء من فيض من أقوال المور.حين المسلمين فارجع إليها إن 
شئت الحقيقة . 


4. 


”'' انظر كذلك الطبري في تاريخ الأمم والملوك وفي الكامل في التاريخ لابن الأثير 
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ويبدو أن الله سبحانه وتعالى قد حفظ ذرية الملك الريان الذي آمن بيوسف عليه 
السلام فأحر ج من تلك الذرية تلك المرأة المومنة الي بئ الله لما بيتا في اجلدئة وضرب يما 
كاذ لالدو امد 3 قال مرمنحا مدؤوطرتن الله مفلا للديق اضرا امراف فزضق إذ كانت 
رب ابن لي عندك بيتا في الجنة وبح من فرعون وعمله وبحنٍ من القوم الظالمين (11) 
سورة التحريم 

قال يحى بن سلام : قوله "ضرب الله مثلاً للذين كفروا" سورة التحريم 10. 

مثل ضربه الله يحذر به عائشة وحفصة عن المخالفة حين تظاهرتا على رسول الله 
صلى الله عليه وسلم » ثم ضرب شما مثلآً بامسرأة فرعون ومريم بنت عمران » ترغيبآ 
ف التمسك بالطاعة والئبات على الدين » وقيل : صذا حث للمؤومنين على 
الصبر فى اللشدة » أى لا تكونوا فى الصبر عند الشدة أضعف من امرأة فرعون 
حين صبرت على أذى فرعون » وكانت آسية آمنت مموسى » وقبل : هى عمة موسى 
آمنت به ؛ قال أبو العالية : اطلع فرعون على يمان امرأته فرج على الملا فقال لهم : 
ما تعلمون من.آسية بنت مزاحم؟ فأئنوا عليهاء فقال م: إهًا تعبد ربأ غيرى » 
فقالوا له: أقتلها . فأوتد لما أوتادآ وشد يديها ورجليها فقالت (رب ابن لي عندك بيتا 
في الجنة) ووافق ذلك حضور فرعون فضحكت حين رأت بيتها فى الحنة » وقال 
فرعون : ألا تعجبون من جنوفها ! ش 

إنا نعذبها وهى تضحك » فقبض روحها وقال سلمان الفارسى فيما روى عنه 
عثمان النهدي: كانت تعذب بالشمس » فإذا أذاها حر الشمس أظلتها الملائكة 
بأحنحتهاء وقيل: سمر يديها ورجليها فى الشمس ووضع على ظهرها رحبى؟ 
الرحى أداة معروفة تستخدم لطحن الحبوب وعرفت فق ترائنا مند فترة قليمة حدًا وهي 
عباره عن حجران مستديران: رحى » فأطلعها الله حي رأت مكافا فى الجنة » وقال 
الحسن: إنه من درة» ولما قالت: ونحئ. نحاها الله أكرم نحاة» فرفعها إلى الجنة» فهى 
تأكل وتشرب وتتنعم. 

فهذه امرأة مؤمئة » أقامت تحت فرعون إقامة اضطرار » وكان زوجها من أكفر 
الخلق برب العالمين» فقد ادعى الريوبية والألوهية مع الله » فما طاوعته على ذلك » بل 
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انانف إل" اله اق عسرهنا" يسدنه © وحاركف إل اله ببالدعاك تسالة النحاة من فرغون 
وعمله بالكفر والظلم والشماته ؛ كما تسأله النجاة من القوم الظالمين وهم القبط أهل 
مسر » فما تغلفت عنها الإجابة فقد رفعها الله مكانًا عاليًا » وبين لما نِينا فى الخنة ‏ 
وصارت قصتها مثلاً يضرب. 

ولقد احتار المورحون فى أسم (أسية) على أعتبار أنه أسم عربى » فكيف تزوج 
(فرعون) الأعجمى من امرأة عربية ا وحيرقم في الواقع كانت نابعة من 
حهلهم بأن فرعون لم يكن مصريا أو أعجميا كما ظنوا بل هو عمليقي من المحكسوس 
الذين يعدون من العرب البائدة » ومعرفة ذلك تزيل كل لبس وتعجب وغرابة عن 
ذلك الأمر بالمرة. 

يقول المهندس عاطف عزت : 

فاو حلط مق أقوااة. الأعواب» والعيزانيين والملكسوون) شير اها" أقنت دعو ذا عرسي 
1 

وكانت مؤمنة موحدة بالله تعالى ويبدو أهها حرجت من 7 مؤمن في الأساس 
فكانت مؤمنة كجدها الملك الريان بن الوليد الذي آمن بيوسف عليه السلام! فهي 
إذن ذرية بعضها من بعض. 

يذكر ابن كثير فى كتابه " قصص الأنبياء " بج 1 ص320 الآنى " :قال ابسن 
إسحق : كانت" إمرأة العزيز "بنت أحت" الملِك - المكسوسى " + صاحب مصسر 
"ويؤكد المورخون المسلمون أن زوجة فرعون موسى واسمها"آسية بدت مزاحم بن 
عبيد - "الى آمنت وورد ذكرها فق القرآن الكريم - كانت" هكسوسية وليست 


“'' خالد على نبهان 
00 
فرعون موسى من قوم موسى - عاطف عزت 


0038 


الفصل الرابع: "فرعون ذو الأوتاد" ملك المكسوس العماليق| |[ | ]لا 


مصرية وهذاواضح جدا من اسمها 2000 وكانت حفيلة فرعون 
يو سف المكسوسى 5 "ويقول الطبرى فق كتابه" تاريخ الطبرى"ح 380 / 1 0 
غييك لين" الريان خ- "ورهون" يوشفة ين .زحي وق هذا يمد كراصيون > كشتهررق 
كتابه" قصص الأنبياء ".حل / 2 ص ) : 8 وذ كر المفسرون أن"امرأة 
فرعون"... آسية بنت مزاحم بن عبيد ابن" الريان - "الذى كان فرعون مصر فق 
زمن "يوسف ... (يقول الطبرى ق كتابه" تاريخ الطبرى "ج):386-387 /1 عن 
اسحاق قال: قبض الله" يوسف "ومَّلك الملك الذى كان معه ... وتوارثت الفراعنة 
من" العماليق "ملك مصر ... فلم يزل" ببسو اسرائيل "ريييتك اسل الفراعنة 
1 100 3 5 118 5 

العماليق"...حي كان" فرعون موسى 

وبالرحوع إلى اسمها "آسية بنت مزاحم" بحد أننا أمام أسماء من صلب الأسماء 
السامية العروبية » وليس ها بحرد ملمح اسم أو لقب مصري » ومع ذلك نتغاضى 
ونسد آذاننا و نجحعلها وزوجها من المصريين » والدليل على ذلك أن نسبها يصل لملك 
العماليق ق زمن يوسف لهذا من الطبيعي أن يتزوحها ملك العماليق ق زمن 

1 6 119 

انرسي | ش 
ويحكى السهيلى ويؤكد: .... أُا كانت من بئ إسرائيل من سبط موسى بل 
وكانت عمته !!! ليؤكد كلامنا : أن.فرعون كان من قوم موسى . 

وتحت عنوان : امرأة فرعون .. هكسوسية » يقول الأستاذ ندم السيار : 

يؤكد المؤرخين المسلمون ان امرأة فرعون - الى ورد ذكرها فى القرأن الكريم- 
كانت حفيدة الملك الريان المعاصر ليوسف المكسوسى » فيذكر الطبرى ق حديئثه عن 


5 مون اليا 


7 المصدر السابق 
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8 1[ | نرعرن ذر الأوناد 


زمن موسى : "وكانت امرأة فرعون مصر : آسية بنت مزاحم بن عبيد بن ريان - 
رو دا 

و يذكر ابن كثير: "وذكر المفسرون ان امرأة فرعون اسية بنت مزاحم بن عبيد بن 
الريان - الذى كان فرعون مضر فى زمن يوسف"21, 

و.يذكز الأنهاذ عبد افيد عنؤدة الستحان |ث“ قال المفسروؤن ان امرأة فرعون :الم 
التقعلت موسى من اليم هى : اسية بنت مزاحم: 

واستندوائى ذلك الى احاديث نبوية. 

0 الاخباريون : انما قم عبيد بن الريان - فرعون يوسف- 


وكسوب 7 


آحاديث واردة فى امرأة فرعون 
قال صلى الله عليه وسلم : " كمُل منّ الرّحال كثيرٌ » ولم يكمل من النّساء إِنَا : 
مرجم بنتُ عمرانٌ » وآسية امرأة فرعون » وفضل عائشة على النّساء كفضل الثْرِيدٍ على 
ا ل كا 
ولي حلديث آخر : 
حمطا رسول الله صلى الله عليه وعلى الله وسلّم في الأرض خطوطًا فقال اتشوفن 
ما هذا ؟ قالوا : الله ورسوله أعلم لقال ارول ا ااي لمعيه رعلي الا اود 


'*! تاريخ الطبرى /386/1 
ابي الاتياء / 8/2 

**' اضواء على السيرة النبرية 50/17 
6 الراوي :أبو موسى الأشعري عبدالله بن قيس. المحدث :البخاري -المصدر :صحيح البخاري - الصصفحة أو 


الرقم3/702: :خلاصة حكم المحدث ؛: صحيح 


10 


بس لوحت ا يا ا ا و ين 


الفطل ازا" “فرعون ذو الأوناد» طلنة اموي الساليق! 1|1 88 - 


وسلم: "أفضل نساء أهل الم حديجة بدت وياد » وفاطمة بدت محمد » ومرتم بدت 


124 
بعر روات هد رس ازراه اوور 


الل لنسياء عر اججنة خدضة لب وياد و فاطمة بنلت محمد وعم حينكت 
غامران) وآسية بنتُ مزاحيء 0000 


0 

موسى اسم سامي على النمط الكنعاني أوالعبراني الآرامي وليس اسما مصريا: 
حول اسم موسى 1 0 

ادعى علماء التوراة أن موسى اسم مصري معناه ابن الماء أو مولود الماء وأن 
مقطعي الاسم (مو -- سى) ما مقطعان مصريان موحودان باللغة المصرية القديمة وهو 
ادعاء باطل لا دليل عليه بالمرة وكل محاولاهم لتقربة تلك المقاطع من مقاطع مشاكة في 
اللغة المصرية هي محاولات ضعيفة لا ترقى لمستوى الدليل. 

أما التوراة نفسها فكانت واضحة جدا في تفسير الاسم بأنه اللأخودهن الماء" 

ولك كبر الولد نه به إلى ابه عون فصارٌ لها ابئاء ودعت اسمة «موسّى» 
وَقَالَت: "إنّي الْتسَلتُهُ مِنَ الْمّاء". سفر المخروج 2 : 10 

وهذا التفسير بالطبع قد وقع باللغة الى كتب با العهد القديم في أقدم عصور 
لذلك فمحاولة تفسير الاسم بعيدا عن اشتقاق اللغات السامية وخاصة الكنعانية 
والآرامية هي محاولة سخحيفة وفيها الكثير من التضليل. 

وما أن آل فرعون قد أطلمًوا اسسما ساميا عبرانيا على الطفل فلا يمتاج الأمر إلى 
استنتاجات كثيرة لنعرف. أهم اححتاروا له اسما بلغتهم الى هي نفسها لغة بئ إسرائيل 
كما أوضحنا في فقرة سابقة » وبالتالي يتضح لنا أن آل فرعون ماهم إلا قبيلة وعائلة 


© الراوي :عبد الله بن عباس وصححه :الوادعي في صحيح دلائل النبوة برقم 474 : وقال ورجاله ثقات . 
وصحه المحدث أحمد شاكر -ف مسند أحمد - برقم 4/232: ورقم 4/323 

25 الراوي :عبدالله بن عباس وصححه الألباني ف تحقيق صحيح الجامع - الصفحة أو الرقم 1135 وفي السلسلة 
الصحيحة برقم 1508. 
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١ ١! 5‏ فرعون ذو الأوتاد 


من عائلات العماليق الساميين الذين كانوا يحكمون مصر وعرفوا لاحقا باللمكسوس 
وكانت لغتهم هي الكنعانية باللهجة الأرامية المبكرة. 
ش إن وحدة اللغة بين قوم فرعون وبين بن إسرائيل كقبيلة كانت تعيش ف عصر 
المكسوس لمو أكبر دليل على أن فرعون من هؤلاء الممكسوس ولم يكن مصرياء فالاسم 
الذي أطلقه آل فرعون على موسى عليه السلام لا يمكن أن يكون اسما مصريا أبدا ع 
بل هو اسم سامي على النمط الكنعاني ومعناه واضح وجلي كما ذكرت التوراة 
نفسها وهو "المأخحوذ من الماء" أو "المنتشل من الماء" أو "الآ من الماء" . 

ولا يمكن أبدا أن نتصور أن تقوم أسرة ملكية مصرية من القبط أن تسمي أحد 
الأطفال الذي قرروا أن يتبنوه لديهم .باسم عبراني من أسماء العبيد وامخدم الذين هم بنو 
إسرائيل. ش 

لكن الأقرب للتصور والمنطق هو أن لغة الحكام والمحكومين ومنهم بن إسرائيل هي 
لغة واحدة لذلك كان إطلاق هذا الاسم بتلك اللغة من الأسرة الحاكمة أمرا منطقيا 
وغير مستغربا بالمرة » فلغة الملوك هي لغة العبيد في٠فترة‏ حكم المكسوس. 


» قارون كان من قوم موسى .. فيغى عليهم , 

سبق لنا قي الفصل السابق التعرض لبعض الأسماء السامية الى صيغت على التمط 
الكنعاني والآرامي ومنها اسم "قارون" » وعرفنا أن قارون كان من قوم موسى حيث 
بكتد نسبه إلى بئ إسرائيل » وكيف أثيتنا أن اسم قارون قد تم العثور عليه في جعارين 
المكسوس الذين حكموا مصر كحاكم أو ملك قبيلة هي قبيلة بي إسرائيل » حيث 
عثر على جعران من فترة المكسوس يظهر عليه اسم قار/ قارون بالكتابة واللغة المصرية 
على نمط جعارين المكسوس وقد ورد كحاكم مقاطعة وملك من ملوك أحد القبائل 
المكسوسية المتحالفة. ظ 

ورأينا كيف أن تركيب كل الأسماء الى كانت تعيش تلك الفترة كالأسماء المقترنة 
في آخرها بصيغة "ون" أو "ان" مثل فرعون وهارون وهامان وقارون وصيدون 
وجدعون وعسقلون / عسقلان » وحبرون » شمشون وغيرها من الأسماء القديمة قد 


002 


الفصل الرابع: "فرعون ذو الاوتاد" ملك الممكسوس السمالبن) | 1[ 1لا 


اتفق على أن تلك النهاية هي لازمة لغوية توضع في هاية الأسماء وقد كانت معتادة 
عند كل شعوب الشرق الأدن القدبعة وف كل لهجاقم ولاك 7 

لذلك لم يكن من الصعب المقارنة بين ما وحد كإسم أحد الحكام في عصر 
الهمكسوس وقد كان ملكا لقبيلته في 0 القبائل اللحكسوسية على الراحح وهو 
الحاكم المذكور بإسم "قار" ابن الشمس. 002 

وعلى نفس نمط ف تركيب الأسماء السامية القديمة نحد كلمة "قارون" الي تتركب 
من المقطعين "قار-ون” : وذلك الفعل "يقر" العبري هو الفعل "وقر” العربي وكلاهما 
يفيد معان الثقل والعظمة والمال» فالوقر يعن الحمل الثقيل والوقار من معانيه العظمة: 
وحينما اشتق القرآن الكريم من "يقرون" اسم قارون لم يبعد كثيرا عن قواعد اللغة 
العبرية والكنعانية حيث يشتق من "يشرون" اسم "شارون"”, فاحتيار القرآن لاسم 
"قارون" كان إعجازا لفظيا » إذ يتماشى مع قواعد اللغة العبرية والكنعانية» وقي نفس 
الوقت يعينٍ المنير وهو نفس اسم "يصهار"» كما أنه يصون الحعل اللقول) وافية ره 
إلى كنوزه ال كانت مفاتيحها من الثقل» بحيث يعجز عن حملها الرجال الأشداء. 

ويقول أكثر المؤرحين وأهل العلم”” ': إنه كان ابن عم موسى - عليه السلام - 
فهو قارون بن يصهب / يصهار بن قاهث بن لاوي» وموسى هو ابن عمران بن 


126 ا : , 
مؤمن محمد سالم -- فرعون وقومه كانوا هكسوسا ولم يكونوا مصريين 


4 رجخ البروفيسير حيمس بيتر ألن أن الاسم المكتشف "قار" يرجع لعصر المكسوس أثناء حكم الأسرة الخامسة 
عشرة وليس للأسر المصرية كما كان يعتقد لأنه إسم سامي كنعاني » انظر 51005319 ,862-101 1103م03] 
ضوع نرع مث عطا أه صلؤغعااياة نذا .كعمصكا صق كاأوعك :زمعاام .86 كعوووقزل ,معاام .ل 
9 ,50.315 طاعرندعوعظ أتخطءة 0 أه و5أمولاء5 

توهم وقوع الخلط في القرآن بشأن قصة قارون- بحث - موقع بيان الإسلام 

© عيمن الأبياق من متول الستراروض:ذان القنس: القاغرة 12 22006 ضر 345 وو فيلك أوزد ابن 
حرير الطبري أنه ابن عم موسى عليه السلام وأن نسبه هو قارون بين يصهار بن قاحث . وقد كان كلا من يصهر/ 


يصهار والد قاروت وعمران / عمرام والد موسى وهارون أخوين من الأب قاهمث. 
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فاهث بن لاوي بن يعقوب وقيل؛ إنه يصهار عم موسى الذي ورد ذكره ني التوراة 
م 30] 

ا 

البزائيل 00 00 0 ام بان ف العصر الانتقالي 

الثاني كقبائل متحالفة. 

وقد رردت بعض الروايات ف الأحاديث والأثر عن الصحابة ال ترام منها ما رواء 

ابن عباس حيث قال : كان موسى يقول لبن إسرائيل إن الله يأمركم بكذا حتّى دحل 

علوم في أمرالوم فشق ذلك علي قارون فقال لبي إسرائيل , سرت يرك 00 

95000 لكا عتطري مون قالوا له <.وإن كدت أنت ؟ قال > .ورن مكلت أنه.. 

فقالوا : فقد زئيت » فجَزعَ » فأرسلوا إلى المرأَةٍ فلمًا حاءت عظمٌ عليها موسى ) 

وسألها بالذي فلق البحرّ لبئ إسرائيل إلا صدّقت » فأقرّت بالحقّ » فخرٌ موسّى ساجدًا 
00 ع عه 0 ع 01 ع 42 8 كك “فين مره 2 

ييكي » فأوحى الله إليه : إني أمرت الأرض أن تُطيعك فأمرها ما شئت » فأمرها 


3 2” 2 


2 9 © اه :2 
ياست بعارون ومن معه. 


1531 


وعن ابن حريج » قوله : إن قارُون كان مِن قم مُوسّى سورة القصص آية 76) 
قال: ابن عمه أي أبيه ) قال: قارون بن يصهر : هكذا قال القاسم: وإنما حو يصهر 


1.١ 
فضلا عن أن اسم قارون يحمل معيئ آخحر» جاء في تفسير القرطبي , والرازي » وجاء قي قصص الأنبياء كذلك أن‎ 9 


قارون كانت كنيته في قومه المنور؛ لوضاءته وحماله وحسن صوته بالتوراة » كما أن الحذر العبري "قرن" 
معناه: "أنار وأضاء وأشع؛ واشتق منه: قارون بمعيئ الأوار المنور" » وبالتالي فنسبه يكون : قارون بن قاهث بن 
لاوي بن يعقوب - عليه السلام - وليس كروسوس ولا قورح ولا حي قورش. 

'”' موقوف من قول ابن عباس » الحدث :اين حجر العسقلاني -المصدر :فتح الباري لابن حجر - الصفحة أو 
الرقم 6/6 51 : خلاصة حكم المحدث :إسناده صحيح 

3 موقوف من قول ابن عباس » المحدث :ابن حجر العسقلاي -المصدر :فتح الباري لابن حجر - الصفحة أو 


الرقم7/6 51 ؛ غملاصة حكم المحدث :إسناده صحيح 
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ابن قاهصث » وموسى بن عمران / عرمر ( عمرام ) بن قاحث» وعرمر بالعربية: عمرانء 
هكذا قال القاسم : وإنما هو عمرم. 
وعن قتادة وغيره كثير» كنا نحدث أنه كان ابن عمه أخبي أبيه» وكان يسمى: المنور 
من حسن صورته ف التوراق» ولك كن عدو الله نافق كما نافق السامري» فأهلكه البغي " 
وعن مالك بن دينارة قال: بلغي أن موسي تسن عضوان كننان: احير عم 
كروت و كان نك اقب اناو تقال كر كما وعيقه ام عر ويد طقال "11د فين 
الْكنُوز مَا إن مَمَاتِحَهُ لقُوء بالْعْصْبَة أولي الْقوَة" سورة القصص أية 76 » يعئ بقوله 
وعن أبي صالح: "ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة» قال: كانت مفاتيح حزائنه تحمل 
على أربعين بغلا" 
وعن نخيثمةع قال: "كانت مفاتيح قارون تحمل على ستين بغلا» كل مفتاح منها 
لباب كتر معلوم 
وعن شهر بن حوشب وعن قتادة : فوعظه قومه على ما كان من بغيه ووه عنهه. 
و ل ا ل ل و ل 


عنهم) 00 ُو له : قال ن لإ َال له عومدلا فقن نايب مريت رابج ّ 
فيمآ ا هاضر وَلَاتَسَتصِسَكَ مر الدنيا 1010 


2 7_7 و 2 جيه 


كك ولاكيع اتاد الب نَأسَه لا يحب الْمَفْسِدِينَ (4090 سورة القصص آية 
عن انقوله :ولا مو بصي ف مرت الذ1ن) * سورة القصص آية 77 : 
لا تنس في دنياك أن تأحذ نصيبك فيها لآخرتك » فكان جوابه إياهم جهلا منهء 
واغترارا بحلم الله عنهء ما ذكر الله تعالى في كتابه أن قال لهم: َال سما أُويسُعَلَ عِلْوِ 
) عندق # سورة الس 1 78 


وعَنٍ ابْنِ عَبّاسِ) فال "لما كر لع ال كاه أنئ قار ون مُوسى قَصالَحَهُ عن كل للف 


ديئار ار ون الى دِرّهَمٍ رهما » وَعَلَى كل ألف شيع شَيباء أو قال: 
وَكل لف شَاةٍ شاه » قَالَ أَبو حَحْمَر الطبري : أنا أَسْلكُ » قَالَ 0 أت كه فحية 
١‏ 


٠)‏ مي م صم مل 


445 


0 | |[ فرعرن ذر الأوناد 


فمرئا يسا شعت + فقال : أمركع أن تحينوا بغلائة البَفِي كسْملرا لها حملا تقرف 


لمرسى : إن تفلف فى ان ]ا تَأمُرَهُمْ وَتَنْهَاهُم فرج م لمهم وهم فِي اراح ين 
الأْض » فقال : يا بتي إملرائيل » مَنْ رق قطنا يَدهُ » ومن افعرى لذن ثمانين» 


ومن زَئى وَلَيْسَ لَهُ امرأة جَلدنَاة يائة » ومن زَنْى وله امرأة حَلَدنَاهُ حَتّى يَمُوت » أو 
قال ا الود لت آنا 
قال -: ن بني إِسْرَائيل يَرْعْمُونَ أنْكَ فَجَرتَ بفكائة » فَقَال: ادْعُوهًا » فإن قَالْت فهر 

ا ٠‏ فلمًا أن جَاءتْ قَالَ لَه مُوسَى :يا فلائة + قال + يلك + قال :: أنا 
ملت بلك ما يول حوْلَاء؟ قَالَتْ رك عر تتقاصي الما 
. عقوتب ء فَسَحَدَ وَهَْ هم » وأوجي إل : مر الْأَرْضّ بمًا شِكِت قال : فَذَلِكَ 

قله : فرج عَلَى قوْمِه ف توافتي الفصص ادر 

به : و 


وعن قتادة ": فَحَسَفنًا , 2 
5 ليوم القيامة. 


"وقارون وفرعون وهامان/ 
كانوا سابقين فكلا أحذنا برك 


كائرا نهم ا ١‏ 0 9م 40. 
فالذي حسفت به الأرض قارون» كما تقدم » والذي أغرق فرعون » وهامان ع 
وحنودهما ) إم كانوا 0 
لم يكن قارون إذن تابعا عر بل كان رئيس قبيلة بن إسرائيل وملكها وكبير 
الملا المستشارين من بئ إسرائيل أنفسهم الملتفين حول 07 القائد الأعلى لجموع 
القوم » وهم الذين حالوا دون دحول قوم موسى في الإبمان. 
للمزيد من الحصريات انضموا لجروب ساحر الكتب 
010 »لاع . :7 5/523ه12.60111/01014 1306500 
37 البداية والنهاية - ابن كثير 


اذا ل ى 1 ْ 
فرءون ».وسى ءن قوم «وسى - عاطف عزت 


للكنب الخصررثن سه محرطق كط 11 عا 1ه ١ه‏ برج ك .ين يتا نكا 
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يقرل تعاللى 1 ر 

كَمَآءَاسنَ لموموة | اديه ين مَوْمِوء عل حون يّن ورعَوْنَ وَمََإِيْهِمْ أن يَفْدِئَمُرْ وَإنَّ 
دِرَعوتَ ا وَإنَه لمن ألمت رين 4 .53 سورة يونس 

إذن فقد كان قارون من أهم شيوخ بن إسرائيل وأهم شخصية في ملا فرعون هو 
وهامان بل كان سوط في يد فرعون على قومه من بي إسرائيل وجمع ثرونه و كنوزه 
من عرقهم ودمائهم لهذا كان أول امحاربين والرافضين لخروجهم مع ابنه عمه موسى 


الدسول رصمل ابي 


التسميات الملكية فى اللغة العربية وكيف نحول إسم فرعون للقب المراعتهة 
إشارة أحرى واضحة تضاف إلى جملة الإشارات والأدلة » فبعد أن ثبت لنا بالأدلة 
أن فرعون هو إسم لرحل أي علم من الأعلام » وبعد أن حرى العرف والاصطلاح 
بتسمية قومه بالفراعنة بالتعميم على اسمه» بقي لنا أن نتعرف على تلك العادة عن 
الشعوب العريية وعلى عحريان تلك القاعدة فق اللغة العربية: 
فالأمثلة على ذلك كثيرة ومتعددة ومنها : 
- قيصر 086588 كان اسما لشخص وهو يوليوس قيصر / جوليوس قيصرةة 
الإمبراطور الروماني لكنا نرى أنه قد تم تعميم اسم قيصر وتحويله للقب يطلق 
على كل أباطرة الرومان من بعده ليصبح لقبهم كطائفة من الملوك هو 
"القياصرة" تعميما على اسم أحدهم وهو يوليوس قيصر. 


5 الأمبراطور غسايوس يوليوس قيصسر (باليرنائية :م1>40160 10132106) (باللاتينيية: 
7 71175 ) (بالإنليزية :26533) 1111115[ 0321115) جنرال وقائد 
سياسي وكاتب روماني ولد عام 13 يوليو 100 ق.م وتوفي عام 15 مارس 44 ق.م وهو أول من أطلق 
على نفسه لقب: إمبراطور وتولى الحكم (29 أكتوبر 49 ق.م - 15 مارس 44 ق.م). 
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كسرى الأول 1 11051010 (501- 30)579 وقد كان اسما لشخص وهو 


إمبراطور الفرس الشهير لكنا أيضا نرى أنه قد تم تعميم امه وتحول إلى لقب 
وأطلق على كل أباطرة الفرس ليصبح لقبهم كطائفة من الملوك وهم 
"الأكاسرة" وبذلك تم تعميم اسم كسرى الأول ليصبح لقبا لكل ملوك الفرس 
فيما بعد. 

النحاشي : الأصحم بن أبجر / أصحمة بن أبجر » كان أحد ملوك الحبشة, 
استقبل الصحابة المهاحرين إليه » واجتمعوا به ف الفترة ما بين 610- 629 م) 
وهو الوحيد الذي صلى عليه رسول الإسلام صلاة الغائب لما علم بوفاته ) 
وهكذا أصبح "النجاشى" لقبا لكل ملوك الحبشة. 

المنذر بن النعمان بن امرئ القيس سابع ملوك الحيرة حكم ف الفترة (418- 
2) م وقد تم تعميم اسمه أصلا هو وكل بين قومه سواء من تسمى منهم 
بنغس الإسم كالمئذر بن المنذر أو من تسمى بأسماء أحرى كالملك النعمان 
وغيره » لكن هذه العائلة المالكة تسمت على سبيل التعميم على اسم أحدهم 
به" التاذرة"”* وأضيع لفيا لكر ملوك النائرة وعلضة على عاتاتيم اللكية. 
عمليق بن لاوذ بن سام بن نوح وهو أبو "العماليق" عند المؤرخحين والنسابين ) 
وقد سبق لنا بيان معيئ اسممه "الفارس البدوي" أو "فارس الصحراء" بالمعئ 
المنداول » وتم إطلاق إسمه كلقب على كل بن قومه وجميع القبائل الت أتت من 
نسله وتعمم لقب " العماليق " عليهم جميعا في كل الأصقاع الى وفدوا إليها 
وانبئق منهم فروع ذات ألقاب مشهورة كالخبارين أو الحبابرة عماليق فلسطين 
وشمال الجزيرة العربية والعموريون عماليق سوريا والبابليون عمالقة الرافدين 


كسرى الأول : معروف أيضا بأسم أنوشيروان العادل (بالفارسيه :اتوشيروان دادذكر) واسمه كسرى أتو 


شروان بن قباذ بن يزدحرد بن كرام حور ؛ واعتلى العرش بعد ابيه قباذ الأول وضع الاسس لمدن وقصور وبناء 


العديد مل التسور والسدود وخلال عهدد ازدهرت الفتون 2 العلوم تٌّّ باد فارس» وكانت الإمبراطورية 


الساسانية في قمة بممدها وهو احد الاباطرد الاكثر شعبية في الثقافة الايرانية والادب. 


17 


المداذرة سلالة عربية قامت في دوادي الرافدين قبل الاسلام » عاصمتها الخيرة الشريبة من الجن » اسسها العرب 


الذين هاحروا من اليمن بعد اغيار سد مأرب. 
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والعمو / المكسوس عمالقة مصر وغيرهم من أصناف العماليق الى أفردنا لما 
اليبحث في الفصل السابق. 
- وجريا على نفس العادة ف إطلاق التسميات الملكلية ف اللغة العربية فتقد تم 
إطلاق لقب " الفراعنة" على قبيلة فرعون والمعروفة في القران ب "آل فرعون ء 
وهي أسرة أو عائلة أو قبيلة إن جاز لنا إطلاق تلك التعبيرات اكتسبت هذا 
اللقب الذي عممه عليهم الإخباريون العرب على غرار كل القبائل والعائللات 
والشعوب المعروفة في التاريخ ليتلقبوا هم أيضا باسم أحدهم. 
قال تعالى : 
"إن اللّهَ اصطفى آدَُمْ ووحا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عَمْرَانَ عَلَى الْعَالْمِينَ" آل عمران 33 
وقال تعالى : ْ 
"أمْ يَحْسْدُون النّاس عَلَى ما آتَاهُمْ اللَهُ مِن فضلِه فقن آتينا 
وَالحِكمَة وَآتَيْنَاهُم ملكا عَظِيمًا" النساء: 54 
وقال تعالى : 
"وَلَقَدَ أخذنًا آل فِرَعَوْن بالسنين وتقص مِن القمرات لَعَلَهُم يذ كرون" الأعراف: 130 
قال ما 0 1 
"قَالتَمَطَهُ آل فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوَا وَحَرَنًا إن فِرْعَوْنَ وَعَامَانَ وَحُنُودَهُمَا كَانُوا 
حاطِيئين" القصص : 8 
وقال تعالى : 
"وَإِذ َرَقنَا بكم الْبَحْرَ فأَنْحَينَاكُمْ وَأَغْرَقنَا آل فِرْعَوٌْ وَأَُمْ تَنْظَرُونَ" البقرة : 50 
وكل تلك الآيات السابقة تبين المقابلة الواضحة بين آل ابراهيم وآل عمران وال 
فرعون » فالحديث هنا عن عائلات وأسرات وقبائل وليس عن شعوب كبيرة » ومنه 
نعرف أن "آل فرعون" هي عائلة أو قبيلة ليس أكثر من ذلك كانت من جحملة القبائل 
المكسوسية العمليقية الي حكمت مصر في فترة المكسوس » لكن اليهود لهم غرض فٍ 
تعميم التسمية على المصريين جميعا !. 
يقول المقريزى: (فرعون) صار اسماً لكل من تحير وعلا أمره» ومن هنا أطلق 
المورحون هذا الاسم على كل ملوك العماليق حى الذين سبقوا فرعون نفسه بأثر 


1409 


آل إِيْرَاهِيمٌ الكتَاب 
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رحعي » وأصبح معمما عليهم وبرغم أن المؤرخين العرب قد عمموه على ملوك 
العمالقة الذين حكموا مصر لكنهم قصروه على عماليق مصر فقط وهم المكسوس 
دون غيرهم » رهو على كل حال أمر شائع فكثير من أسماء الأعلام ود 
لوقك ال 38 

و جنك قف قت انه رن تلك فلن كر السزانز نلق لسري از 
تعميم أحد أسماء الملوك على عائلته الملكية ورءما على كل قومه ليصبح الاسم لقبا لكل 
الملوك من بئ قومه » وهذا ما حدث مع قبيلة آل فرعون الحكسوسية الي طبق 
المورخين العرب نفس القاعدة عليهم فانختاروا اسم أبرز ملوكها على الإطلاق وهو 
"فرعون”" وأكثرهم شهرة وعمموه على كل العائلة الملكية الى حكمت مصر في ذلك 
الزمان فأصبح لقب شهرتم هو "الفراعنة" وهو لقب شهرة مخصوص ومحصور على 
'عمالقة مصر" في زمنهم وإن كانت الطائفة الكبرى الى انتشرت في كل. البلاد القديعة 
تسمى "عمالقة" جريا على نفس القاعدة لكن "عمالقة مصر" أصبح لهم لقب شهرة 
حصري وهو "الفراعنة . 

لكن وعلى غير المنطقي وحدنا أن هذه التسمية الملكية قد تم تعميمها في العصر 
الحديث على ملوك مصر بواسطة اليهود وأصبحت التسمية تطلق على كل مصري 
بتعميم غريب لا يتناسب مع معناها الحقيقي بل وبالغ البعض لدرجة إطلاقها على 
منتخب كرة القدم! والغريب أن المصريون تقبلوا ذلك وصدقوه بل وافتخروا به 
أنفها | : ْ 

إن هذا التشويه المتعمد الذي طال ثقافة المصريين وترائهم كان من ورائه هدف 
كبير وهو تثبيت الخرافة القائلة بأن "الفراعنة" هم ملوك -مصر » وهو تزوير يهودي 
قدم بدأ منذ عهد بعيد أيام فلافيوس يوسفوس المؤورخ اليهودي الشهير في القرن الأول 
الميلادي » وهاهي نتائج التزوير توف ثمارها وأكلها ويتعمم اللفظ على كل المصريين 
الذي صدقوا الأكذوبة هم أيضا وآمنوا بأهم "فراعنة"!. 
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إن أمة لا تقرأ تاريذها لمي أمة منقادة بمتلك أعداؤها زمامها ويوجهها في الاتحاه 
الذي ينشده؛ وها هو التاريخ العربي والمصري والفلسطيئن وتاريخ الشرق بأسره بين 
أيدينا في كل مكان سهلا ميسورا » لكن أبناء الأمة قد ولوا ظهورهم لهذا التاريخ 
العريض وتركوا عدوهم يلقنهم التاريخ البديل » وأصبح كل منهم مدافعا بشراسة عما 
تم تلقينه به من خرافات ومغالطات تصل لدرجة العقيدة الراسخة والمسلمات في أذهان 
أبناء الأمة. 'ْ 1 

لقد مح اليهود ف تبدديل الأدوار وتسمية 00 "'بالفراعنة" بدلا من "العمالقة" 
المكسوس الذين حكموها قديما » لتنتقل التسمية بذلك إلى المصريين أنفسهم بدلا من 
غيرهم » وتنتهي سيرة العماليق بين ركام التاريخ وأطلال الأسطورة وينسى الدميع أن 
هؤلاء العماليق كانوا هم السكان الأصليين لبلاد الشام ومناطق شاسعة من بلاد العرب 
والشام والخلال النصيب » لقد اندثرت سيرة العمالقة في التاريخ وعلى ألسنة البشر ع 
واختفى المسمى وفقا للإرادة اليهودية » وانمحى ذكرهم كما شاؤا » وح لقبهم 
الشهير الذي حكموا به.مصر قد نسب للمصريين بدلا منهم » وكل هذا من أجل أن 
يخفي اليهود هوية الشعب الأصيل الذي كان يعيش في فلسطين أرض كنعان القديمة 
حين عاشوا ضيوفا على أهلها ثم دخلوها غزاةً فاتحجين حين خروجهم من مصر. 

لقد أصبح لدينا تفسير للعداء الهائل والعظيم الذي تمتلئ به التوراة ضد العماليق 
وظلت هذه الكراهية مثار دهشة الباحثين ورجال التاريخ » ولكن بدءا من اليوم وبعد 
فنا ةد شرن خقائق تبان الغلاقة انهه مكرو ل الته هس 137 

لقد كان العمالقة الكنعانيون سكان أرض كنعان وهي فلسطين القديمة هم 
أصحاب الأرض الأصليين الذين عاشوا فيها لآلاف السنين قبل ظهور بن إسرائيل : 
وقد حكموا جميع البلدان قبل أن تتكون قبيلة ب إسرائيل الصغيرة الضئيلة في الحجم 
والتاريخ » لكن تاريخهم قد تم نسيانه في سهوة من الزمان تارة وتم تشويهه وتحريفه 
وإخفاءه عند عمد تارة أخرى » لذلك لم يرى اليهود صعوبة كبيرة في محو هذا التاريخ 
وإزالة سيرم من على خخارطة البشرية» وتسمية شعوب أخرى بأسماء سكافا الأصليين 
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لتضيع القضية تاريفيا منذ بدايتها وجذورها » وهذا بالفعل ما اقتربوا من تحقيقه إلى 
.حد كبير ممساعدة أبناء أمتنا الذين استسلموا لما تم تلقينهم به من تاريخ بديل تم 
صناعته على الطريقة اليهودية الصهيونية!. 


العماليق هم المراعنة وليس المصريون !!... حقيقة واضحة يتجاهلها الجميع: 

ليسوا من القبط المصريين ... الفراعنة من المكسوس .. 

هده حقيقة ناصعة َم إتحفاوٌّ ها .لمكجموعة من المغالطات وم تعميم لقب الفراعنة 
على المصريين سكان وادي النيل بلا أي وجه حق يذكر أو دليل معتبر. 

وحلال كل ما استعرضناه من صفات "الفراعنة" أو "آل فرعون" رأينا كيف تحبروا 
وتكبروا في الأرض بغير الحق وكيف فرقوا سكان مصر باختلاف طوائفهم و كيف 
استضعفوا بعض تلك الطوائف وجعلوهم عبيد! لهم يخدموفهم بالسخرة بل وقاموا بذبح 
وقتل أبنائهم وآذوهم أشد الأذى .ما لا يقارن بغيرهم في التاريخ. 

فلم يعهد أن المصريين على امتداد تاريخهم القدم أو الحديث أم قد قاموا بقتل 
الأبرياء أو تشغيل العمال بالسخرة وبدون مقابل بل هم على العكس من ذلك قد 
أعطوا لخدمهم وأرقائهم من الحقوق مالم يعطه غيرهم بل حاولت كثير من الشعوب 
القديمة الاقتداء هم وجعلهم مثالا يحتذى لهم » فقد كان الإنسان في مصر القديمة 
مكرما حي وإن كان خارجا عن القانون فقد رفض أحد الكهنة إحراء تحاربه في 
السحر على أحد السجناء المحكوم عليه بالإعدام وكانت هذه التجارب تقتضي فصل 
رأسه عن بجحسده م إعادته لاله الأولى دون إصابته ا 

ونعتقد بذلك أن حكام مصر ابتداء من دخول إبراهيم وح خروج موسى يثلون 
حنسا واحدا ريما من قبائل البدو الذين عاش بنو إسرائيل في كنفهم والذين خرجوا 
أيضا في عهدهم وأنه من غير المنطقي أن نقسم حياة بئ إسرائيل إلى فترتين إحداهما في 
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الفصل الرابع: "فرعون ذو الأوناد" ملك المكسوس العمالين! [[ |8 /8ا 


كنف المكسوس والأخرى ف كنف حكام مصر النحليين (القبط) خلال عصر الدولة 
لوقه الا 1 

ولكل الأسباب الى سبقت لا نعتقد كذلك أن يوسف قد تولى مسئكولية الإشراف 
على خزائن الأرض في حكم مصري قددم (قبطي) أو أنه قام باستدعاء قومه من أرض 
كنعان في ظل هذا الحكم » وقد أثبتنا بشكل حلي وواضح لا يقبل الجدل في الفصل 
السابق معاصرة يوسف عليه السلام للعماليق الممشكسوس. 

أن “والسية القيلة زيف الم رناكن اعد عدراة قائر من تمن ندر عضر 
الدولة الوسطى فيعتقد بعض الباحثين هم من ذرية سنوحي ذلك الضابط المصري 
الذي اخري :إل اها وعاق. قي وسط البنو و روج متهم واصي دري عبيرة وصار كل 
ولد من أولاده ل ل ذريتهم ويرححون أن بعضهم أتى إلى مصر في 
زيار توعية عله الع وياد الابعة لي 
لكنا نراها نموذجا ممتازا للشعوب الآسيوية الشامية الى كانت تزور مصر في تلك 
الاونة وكانت تعيش ف تلك الحقبة. 

ويتضح لنا بعد كل ما استعرضناه من معلومات وقول حقيقة بارزة وواضحة 
وضوح الشمس يصر الجميع على تجاهلها ألا وهي : أن من تسموا "بالفراعنة" لم 
يكونوا مصريين بأي حال من الأحوال » وقد قدمنا الكثير من الإثباتات والبراهين أن 
المصربين الم يتخذوا أبدا لقب "فراعنة" حلال عمر الدولة المصرية 00 العصور 
وحن الأزمنة المتأحرة من الأسر الحاكمة في مصر القديمة » لكن من اتخذ هذا اللقب 
وتلقب به أقوام آخمرون وهم العماليق أو العمالقة الذين فصلنا فيهم الخطاب في 
الفقرات السابقة من هذا الفصل وثي الفصول السابقة 

ولا عجب إذن بعد أن عرفنا الألقاب المختلفة لهؤلاء القوم الذين غرفوا في كل 
مكان ممسمى مختلف حيث عرفوا فقي فلسطين أو كنعان القديمة بالكنعانيين وأحيانا 
تصن السارن 
7 انظر الفصل الأول تحت عنوان " هل وفد إبراهيم عليه السلام إلى مصر ؟" في معرض الحسديث عن إبشا 

وزيارته هو وقبيلته كما تم تصويرها على جداريات "بي حسن" بمحافظة المنيا المصرية 


ذ4] 
]اذ السك الكشي» عن مكان عبور موسى 
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١! 8‏ فرعرن ذر الأوثاد 
2 !ك1 5 ءَ : 5 5 

بالحبابرة أو الحبارين 2 وفي الأردن وسوريا الوسطى والسفلى بالعموريين وف بابل 
والرافدين عرفوا بالبابليين والكلدانيين والأكاديين قليما » وف الجزيرة العربية عرفوا 
بالأعراب وقد بقيت بعض قبائلهم على مسماها القدم وهو العماليق أو العمالقة أما في 
مصر فتسموا بالفراعنة وهو المسمى الذي تم نقله عمدا ليُطلق على المصريين بدلا من 
الغماليق لأسباب لا تخفى على الباتتين الحققين. وقد سبق لنا بيان جاتب من تلك 
الأسباب . 

وبعد هذا التهويد التاريخي المتعمد أصبح المصريون فراعنة وأصبح فرعون مصريا 
وتم تأريخ الصراع وتصويره على أنه صراع مع المصريين بدلا من العماليق وهم 
الفراعنة الحقيقيون وهذا التزوير أهداف قوية جدا في أعين من زوروا التاريخ سنتحدث 
عنها في الفصل السادس بالتفصيل لإظهار مدى الاستفادة الى جناها هؤلاء من ذلك 
التبديل الصارخ. 


فرعون والفراعئة العماليق يك كتب التراث العربي: 

هشام والطبري والثعلبي وابن ظهيرة وابن إياس والدينوري والجرجان وياقوت الحموي 
والمقريزي وابن -خلدون : وغيرهم على أن فرعون موسى من الرعاة العماليق الذين 
حكموا المصريين بعد افيار عصر الدولة الوسطى وهم الذين أطلق المصريون القدماء 
عليهم "الحا خاسوت" أي حكام البلاد أو الأرض الحبلية ويرون أن بئ إسرائيل قد 
عاشوا في مصر وزاد عددهم وكثر نسلهم تحت أيدي الفراعنة العماليق ومنهم فرعون 

145 
هو سىئى العمليقي. 


!1 + 5 ع 0 
' يقرل الد كتور محمد راشد عن القوم الخبارين : يبدو ان هزلاء الوم الذين أقاموا قل بللاد الشام بصفة عامة او 
في فلسعلين بصفة حاصة كانوا فيما يعتقد من جنس قبائل المكسوس الذين احتلوا مصر والذين تتطابق صفاهم 


5 
''! عمد راشد حماد - ملوك مصر القديمة. 
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الفصل الرابع: "فرعون ذو الأوتاد" ملك المكسوس العمالين! ][ ][ 716[ 


يقول المؤرخ ياقوت الحموي: "فطمع فيهم ( أي ف المصريين ) العمالقة وهم 
الفراعنة وكانوا يومئذ أقوى أهل الأرض وأعظمهم ملكا وحسوما وهم ولد عمليق بن 
لاوذ بن سام بن نوح» عليه السلام» فغزاهم الوليد بن دوموز وهو أكبر الفراعئة وظهر 
عليهم ورضوا بأن يملكوه فملكهم حمسة من ملوك العمالقة: أولهم الوليد بن دوموز / 
دومع هذا ملكه نحوا من مائة سنة ثم افترسه سبع فأكل لحم ثم ملك ولده الريان 
صاحب يوسف» عليه السلام» ثم دارم بن الريان وف زمانه توي يوسف» عليه السّلام» 
م غرّق الله هارما ف اليل فيما ين لزة وتحلوان» ثم “ملك بعدة: كام اين معان هلما 
هلك صار بعده فرعون موسىء عليه السّلام76! 

ويقول في موضع آخر: "وقيل إن فراعنة مصر كانوا من العماليق 


يقول المقريزي: "وسموا فراعنة» بفرعان الأوّل فصار اسما لكل من تحبر وعلا 
148 
نك 


147 


أمر ' 
يقول بن حلدون ف التاريخ : "وف قول فراعنة مصر من القبط ونساب العرب 
يأبون من ذلك ونسبوهم إلى عملاق بن لاوذ كما مر". 
ويذكر الاستاذ عبد الحميد جودة السحار : "قال المفسرون و الاخحباريون المسلمون 
ا 149 
ان فرعون موسى هو من العماليق 
ويذكر الباحث العراقى ناحى زين الدين المصرف:"أن البحوث العلمية الى قام كا 
اللتسيس قوفبى الزو افق ل على :ان سللك العمالقة هو الل معام الل و ادا 
ويذكر الثعلبى : "قال أهل التاريخ : لما مات فرعون مصر صاحب يوسف علية 
السلام ملك بعده قابوس وكان حبارا ثم هلك وقام بالملك أخوه وكان أغ وأفجر و 


ع معجم البلدان لياقوت الحموي 


المواعظ والاعتبار في ذكر الخنطط والآثار - تقي الدين المقريزي 
أضراء على السيرة النبوية <- عبد الحميد حودة السحار 
50 موسوعة الخط الإسلامي العري /162/2 
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| | فرعون ذو الأوتاد 


أقام بنو إسرائيل بعد وفاة يوسف علية السلام وكثروا وهم تحت العمالقة حى كان 
ا 51] 
فرعون موسى 
ريذكر الطدرى تن الاك م للك 
العماليق حي 0 
ويذكر ابن ظهيرة :"و قالوا : فرعون موسى من العماليق 
وعن غزو العماليق (المحكسوس) لمصر .. يذكر الدينورى : "فسار الوليد بن 
ا يك ل اننا الريان بن الوليد - 


530 


صاحب يوسف- ومن و لدهما فرعون مو 
ويذكر ابن جلدون : "قال الجرحان 7 الام مصر نكا فرعون ابراهيم و 
فرعون يوسف وايضا منهم فرعون موسى كذلك”7 
"وتنازع الناس ف أمر فرعون موسى؛ فمنهم من رأى أنه من العماليق» ومنهم من 
قال :هو من لخم من الشام» ومنهم مر' ن رأه أنه من الفرس من مدينة اصطخر » ؛ ومنهم 
متراق انددمن القيط من زولد«مصراع» والقيط تبنت تنبت ذلك» وزعم قوم أنه من الأعاجم 
من الأندلس من قرموئة؛ وذكروا: أن اسمه الوليد بن مصعب"56! 
وعند ابن عبد الحكم : "حدثنا دي رع مان الت ادس 
فرعرن موسى ‏ كان من العماليق وكان يكن بأبي مرة" 


أ5! عرائس المجالس /96 


2 تاريخ الطبرى /387-386/1 

(5! الفضائل الباهرة / 91 

الأعسار الطوال للدينرري 

العبر /مج 2 /قسم 3 / ص50 

الحميرئي :محمد بن عبد المنعم)(ت900©ه :(الروض المعطار في خبر الأقطار») تحقيق: إحسان عباسء» 
بيرورت», 1979م( ء ص 551؛ ابن عبد الحكم :فتوح مصرء ص 18؛ ابن محشرة :الاستبتصارء ص /77؛ 
المسعردي :مروج الذهب. ج2. ص 397). 
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قراح هد واخيارها 
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الفصل الرابع: "فرعون ذر الأوتاد" ملك السكسوس العماليق| ا 


وانظر الى قول ابن ظهيرة7”7 : " ال ااا العمالقة وهم 
الفراعنة" . ثم يضيف : "فغزاهم الوليد أ كبر الفراعنة فظهر عليهنم" + ويك كن أبضا + 
"قال قتادة : الفراعنة أوف كااتقاريق اول .. ثم الثانى وهو فرعون يوسفف . م 


فرعون موسى ... إل" 
ويذكر لمق ريز : "الفراعنة أولهم فرعون 0 - والثانى وهو فرعون 
يوسف... إلخ ثم فرعون موسى عليه السلام ... إل" : 


وف دائرة المعارف الحديثة : "ويذكر مؤرخو العرب ثلاثة من الفراعنة وهم فرعون 
إبراهيم وفرعون يوسف وفرعون موسى ... !لخ 5 

ويذ كر ابو الفدا : "'وكان من العمالقة فراعنة مصر"» ويذكر أيضا: "وقال الطرري. 
كانم الفراعنة .مصر من العمالقة”61! 

وكذلك يعتبرهم ابن اياس هم الفراعنة ا 000 
الفراعنة) » يقول ابن اياس : "قال ابن عبد الحكم « الجاع تين حيرا رصر دا 
هم فرعون ابراهيم وفرعون يوسف » ٠...‏ وفرعون موسى 

وقال قتادة : الفراعئة أولهم كان في زمن ن الخليل ثم الثاي الريان وهو فرعؤت يوسف 
عليه السلام . 

وقال المقريزي "اكز القرططا ان الفراسنة رطم الوضوفة لزاهيم بوالنان الزياق قروز 
022 0 
ويذكر ابن اين : الفراعنة العماليق الذين ملكوا مصر خمسة وهم فرعون إبراهي 
عليه السلام 


58] قدماء المصرين أول امو دين 
الفضائل الباهرة 
الفضائل الياهرة 


تاريخ أبر الفدا 


159 
160 
61 
7 الفشائل الباهرة. ” 
013 50 
بدائع الزهور بي وقائع الدهور 
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0 #| | فرعون ذو الأوتاد 

إن جميع المؤرحين المسلمين يؤكدون أن ملوك العماليق الذين نعرفهم بإسم 
"المكسوس" في عصرنا الحديث هم فقط الذين يحملون لقب "فراعنة" » ولسبب غير 
معروف لا أحد يهتم جما قاله المورحون القدامى عن فرعوك سخاصة » ويتهموهم 
اي ل 11 

وقال عدد من المؤرخحون : "وانقرضت من حينئذ دولة العمالقة من مصر 
زوجته والأصح أنا زوحته حسبما نطق به القرآن العظيم ولما كان منه ومن موسى ما 
تَقَدُم دك من أظهار الآيات لفرعون وهى العصا ويده البيضاء والخراد والقمل 
والضفاد ع وصيرورة الماء دما وغير ذلك سلم فرعون بن إسرائيل إلى موسى عليه 
السلام ولما أحذهم موسى وسار يكم ندم فرعون على ذلك وركب بعساكره وتبعهم 
كت ”» 166 

يقول ابن الأثير : "فمن ولد لاوذ: فارس وجوجان وعمليق وهو أبو العماليق الذين 
منهم جبابرة الشام الذين يقال طم:الكنعانيون. ومنهم الفراعنة ا 

وغن مظن يقول:شنهاته الدين البوداؤى 157 "فطمع قييم اللتطالقة بو نهنم الفراعنة 
وكانوا يومئذ أقوى أهل الأرض و أعظمهم ملكا وجسوما وهم ولد عمليق بن لاوذ 
بن سام بن نوح عليه السلام » فغزاهم الوليد بن دوموز و هو أكبر الفراعنة و ظهر 
عليهم ورضوا بأن يملكوه فملكهم حخمسة من ملوك العمالقة : أوهم الوليد بن دوموز , 
هذا ملكهم نحوا من مائة سنة ثم افترسه سبع فأكل لحمه؛ ثم ملك ولده الريانت صاحب 
يوسف عليه السلام » ثم دارم بن الريان وق زمانه توق يوسف عليه السلام» ثم غرق 


165 


. 14 


16 . ,5 1000 4 1 
تاريخ الرسل والملوك - الكامل في التاريخ - المختصر ف أخبار البشر 

166 تاريخ أبي الفداء - الملك المويد إسماعيل بن أبي الفداء 

5 حالد نبهان - فرعون مصر كان عربيا - مقال - احلة المصرية 
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الفصل الرابع: "فرعون ذو الأوتاد" ملك المكسرس العماليق! 1 ]| [80 


الله دارما النيل فيما بين عر وحلران, ثم ملك بعده كاتم بن معدان فلما هلك صار 
بعده فرعون موسى عليه السلام ". 

ويذكر الثعلبي : "قال أهل التاريخ : لما مات فرعون مصر صاحب (يوسف) عليه 
السلام » ملك بعده قابوس وكان جار يك للعو فاع جاللللف بعدة أخحوه وكان اعت 
وأفجر + وأقام بئو اسرائيل بعد :وفاة يوسش عليه السلام وكثروا وهم تخت العمالقة ؛ 
حي كان فرعون موسى.77! 

ويذكر ابى إياس : “وما مات الريان » استخلف بعده ابنه (داروم) وهو (الملك 
التالق ".+ و كان خبانا عنيدا فأظهر عبادة الأصنام » ولما هلك تولى بعده (الملك 
الرابع)» ثم تولى بعده ( الملك الخامس) » وهو فرعون (موسى) عليه السلام !7 ! 
وقال ابن جرير الطبري في التفسير : 

"وهلك الملك الذي كان معه الريان بن الوليد » وتوارثت الفراعنة من العماليق 
ملك مصرهء فنشر الله بها ب إسرائيل » وقبر يوسف حين قبض » كما ذكر لي » في 
صندوق من مرمر في ناحية من النيل في جوف الماء » فلم يزل بنو إسرائيل تحت أيدي 
الفراعنة» وهم على بقايا من دينهم نما كان يوسف » ويعقوب » وإسحاق » وإبراهيم, 
شزعوا فيهم من الإسلام متمسكين به » حى كان فرعون موسى الذي بعثه الله إليه» 
ول يكن منهم فرعون أعي منه على الله ولا أعظم قولا » ولا صول عمرا في ملكه 
منه» وكان اسمه . فيما ذكروا لي : الوليد بن مصعب » ولح يكن من الفراعنة فرعون 
أشد غلظة » ولا أقسى قلبا » ولا أسوأ ملكة لبئ إسرائيل منه » يعذكم فيجعلهم خدما 
وخولاء» وصنفهم في أعماله » فصئف يبنون » وصئف يحرئثون » وصنف يزرعون له » 
فهم في أعماله » ومن لم يكن منهم في صنعة له من عمله فعليه الحزية » فسامهم كما 
قال الل © سرع العذاته سوزوة البقرة طآية 49 * 

وَكَال مودي + المت في املولة الأرضنع فيان البيم من السام تلك مره 
ملوك العماليق» يقال له الوليد بن دومع فكانت له حروب ياء وغلب على الملك» 


7 معجم البلدان - شهاب الدين ياقوت الحموي البغدادي 


قصص الأأنبياء(عرائلس أجالس) للنعلي 
بدائع الزهور ْ وقائع الدهور -- إبن إياس الحنفي 
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| | 1 نرعون ذر الاوتاد 
فانقادوا إليه» واستقام له الأمر إلى أن هلكء» ثم ملك بعده الريان بن الوليد العملاقي» 
وهو فرعون يوسفء» وقد ذكر الله تعالى خحبره مع يوسف وما كان من أمرهما في 
كتابه العزيزء وقد أتينا على شرح ذلك في كتابنا الأوسطء ثم ملك بعده دارم بن 
الريان العملاقي؛ 9 ملك بعده كامس بن معداكن العملاقي» شم ملك بعده الوليد بن 
مصعب وهو فرعون موسى» وقد تنوزع فيه: فمن الناس من رأى أنه من العماليق 
ومنهم من رأى ا من لخنم من بلاد الشام» ومنهم من رأى آنه من الأقباط من ولد 
مصر بن بيصرء وكان يعرف بظلماء وقد أتينا على ذلك ف الكتاب الأوسطء وهلك 
فرعرن عرق حين حرج في طلب بي إسرائيل حين أخرحهم موسى بن عمرانٍ وججعل 
الحو طرينا ى المع 15 

وقال الزعخشري: "ولقد توارثت الفراعنة من العماليق بعده مصرء ولم يزل بئو 
إسرائيل تحت أيديهم على بقايا دين يوسف واباتي "إل أن بعك الله موسي غلة 
الساده"173, 

وقال ابن الجوزي عن العماليق:"والطائفة الى كانت منهم بالشام يقال هم الكنعانيون 
وكانوا أصحاب أوئان يعبدوماء وهم الحبابرة المعروفون والطائفة الى كانت مصر يقال لهم 
الفراعنة» ومنهم فرعون يوسف» وكان اسمه الريان بن الوليد" 

ويقول ابن عبد الحكم : او د قال: حدثنا عن هانيع بن المنذر أنه 
(أي فرعون) كان من العماليق وكان يكتى بأبى مرة" 77 . 

وقال الصحاري عن نسب عمليق بن 0 "لق ع أولاده بالشام» فمنهم 
كانت العمالية ق الذين قاتلهم مرسى يبي إسرائيل» ومنهم فراعنة مصرء ومنهم فرعود 
يوسف واسمه الرَيّان بن الوليد بن ثروان بن أراشاةُ بن قاران بن عمرو بن عِمّلاق بن 
لاوذ بن إِرّم بن سام بن نوح ومنهم قابوس بن مصعب بن معاوية بن سير بن السلواس 


الكشاف للر مخشري 

7 المننظم في التاريخ - ابن اللموزي 

“” الكتاب: فتوح مصر والمغرب » المؤلف: عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الحكم؛ أبو القاسم المصري (المتوق: 
7هس2) 
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بن فاران بن عمرو بن عملاق بن لاوذ بن إرم بن سام بن نوح. اللو لعن في أيام 
يَوسُّف. ومن ولد الريان آسية بنت مزاحم بن عبيد امرأة فِرّعون موسى" 

وتُروى قصة عجيبة عن كيفية تولي فرعون الحكم وكيف استطاع الرصول إلى 
ملك مصر غير أننا نوردها فقط من باب النقل العلمي ولا نصدقها ولا نكذها : " م 
يكن فرعون من أولاد الملوك» وإنما أحذ ملك مصر بحيلة ويقال في رواية لعبد الله بن 
عمرو أن أولاد الملوك الحتلفوا .مصر فيمن يكون الملك » فرضوا يمن يحكم بينهم وأن 
يكون من يطلع من الفج» فطلع (فرعون) فاعترضوه » وسألوه الحكم بينهم؛ و أنخبروه 
باحتلافهم » وأن يختار للملك واحدا منهم » فقال : أكره أن تخالفوئ فأعطوه المواثيق 
ماي ب ا لوو الحو ل لوست 
أحذ يقتلهم واحدا بعد واحد » وكان من خخحبره ما قصه الله عز وجل' 

دح وي نار كن لوال العمالرن زرف كموي وك الم اتدل القيو مارم لقني 
فرعوتث. ْ 

وهكذا نرى أنه رغم احتلاف أهل التاريخ في نسب فرعون وإسمه » غير أن الشاهد 
التاريخي وإجماعهم يقر بأنه من نفس جنس وأصل العماليق وبئٍ إسرائيل. 
تفصح بالإأجماع عن هوية فرعون وقومه. 

يقول الدكتور نديم السيار : ":"فعلماء المصريات والآثار يذكرون أن الأسرة 
المكسوسية الأولى كانت تتكون من (ستة) ملوك » إذن .. فكل المراحع العربية و 
الإسلامية بجمع على أن (فرعون موسى) كان وا كما أنه كان الملك 
الممكسوسيى (الخامس) 0-3 بالتحديد 3 وهذا المللى (المكسوسى الخامس) .. هوق الذى 
1 179 
تلقى(موسى) رضيعا - 


راشيابي لاه 


5 ,.. 7 
. 8 
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قدماع المصر بين أول ا مو حدين - نلام السيار 
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برجب سس وري بر 2 

8 ]م فرعون در الأرناد 

إن التجاهل التام لكل تلك الأخبار - الي أوردنا منها حانبا فقط - واعتبارها على 
التاريخ المكتوب الذي يعبر عن جزء لا بأس به من التراث الإنساني لا مفر من 
الاعتماد عليه واعتماده من ضمن مصادر التاريخ » بل هو - إن شتنا الدقة - أصح 
من الكثير من غيره من المصادر التاريخية الى لا تعتمد إلا على التاريخ الذي تم تلقينه 
للشعوب بواسطة اليهود وأعوافم في العصر الحديث. 

أما هذا التاريخ الذي جائنا من فطاحل العلماء المسلمين والعرب - حن وإن داخله 
بعض التهويلات الأسطورية في بعض أجزاء التاريخ القدمم - إلا أنه في غالبيته يحمل 
آثارا صحيحة وبقايا مؤكدة عن حقب تاريخية غابرة ذهبت في غياهب الماضي ول يعد 
ها أثر يذكر إلا عن هؤلاء اللجهابزة » وبالتالي فإن تجاهل كل تلك الأدلة يعد خخطنا 
فادحا يحرمنا من أحد أهم المصادر الى تكمل لنا أجزاء الصورة المفقودة عن تلك 
الأزمان الموغلة 2 القدم. 


لغْةالأسباط وآل فرعون هي لغة واحدة: 

كانت لغة إبراهيم عليه السلام لغة شامية صرفة » وهي فرع أو طجة من اللغة 
العروبية الأع الى تحدثنا عنها سابقا في الفصول الأولى من هذا الكتاب » ولا انتقل إلى 
حرّان ومر على قبائل مصطبغة بثقافة الآراميين -- وهي القبائل الى تمت بصلة لاخوته 
وعمومته - فوصفته التوراة بأنه آرامي تائه لم يجد صعوبة كبرى في إتقان لحجة 
الآراميين فهي لمجة معروفة عنده كان يتحدثها إحوته وبنو عموته » ووصفه بالصفة 
الأرامية كان محرد اكتساب ثثقافة الاراميين والإتصاف بعاداقم وتقاليدهم المعيشية ) 
كما لم يجد صعوبة أيضا في فهم كل اللهجات الأخرى الى مر عليها منذ أن خرج من 
أور أرض الكلدانيين الى وصفتها التوراة » فلم يجد صعوبة في التحدث بلهجات كل 
البلاد الي مر عليها في سوريا وكنعان » فلغة كل من كانوا يسكنون تلك الأراضي 
واحدة لا تختلف عن بعضها البعض إلا في اللهجات الى تشبه في احتلافها لمجات 
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أما آل فرعون العماليق الذين حكموا مصر هم وكل القبائل المكسوسية الأخخرى 
الى كانت متحالفة معهم في حكمهم لمصر فلم تختلف عن تلك اللهجات الي كانت 
سائدة في كل بلاد الشام والرافدين وكان يتحدثها بنوا إسرائيل أيضا باللهجة الكنعانية 
الآرامية » فلم يكن لب إسرائيل لغة في ذلك العصر سوى اللغة الكنعانية أو اللهجة 
الآرامية الى خخالطوا أهلها في كثير من الأحيان. 

ونرى ذلك بجلاء في جميع تعاملات إبراهيم وإسحق ويعقوب والأسباط مع كل 
قبائل العماليق والعموريين والكنعانيين الى كانت تسكن فلسطين في ذلك الوقت 
بالإضافة لكل القبائل الأخرى الي نسبت للآراميين في فدان آرام أو آرام كمرين وهي 
حرّان في وسط الرافدين بين العراق وسوريا » فلم يكن بنو إسرائيل شعبا لتكون لهم 
لغة مستقّلة عن الشعب الذي كانوا يعيشون بين أفراده وقبائله » فقد كانوا برد عائلة 
ظلت تتزايد في العدد حي أصبحت قبيلة صغيرة بعد هجرقا إلى مصر أثناء إقامتهم 
المؤقتة فيها. 

كما أنه من الواضح تماما أن لغة آل فرعون المكسوس ليست هي لغة المصريين 
القدماء فلغة القبط المصريين هي لغة حامية أفريقية حي وإن خالطها بعض الألفاظ 
السامية في بعض فتراتا القديمة لكن التمايز والاختلاف واضح جدا عند المتخصصين 
وغير المتخصصين أن لغة قبائل البدو الرعاة (الممكسوس) ليست هي نفسها لغة 
امضريين القدماء القبط .وهذا لا ينع أن.:بعضن حولاء الملوك الرعاء قد استخدع 'اللغة 
المصرية القديمة في مراسلاته وخطاباته مع بعض المملاك الأخرى وإن لم يكن ذلك على 
نطاق واسع. 

إذن كانت لغة آل فرعون وكل حلفائهم في مصر هي اللغة الكنعانية مع وجود 
اللهجة الآرامية المبكرة عند بعض قبائلهم ولم يكن ذلك غريبا على بن إسرائيل الذين 
كانوا يتقنون اللهجتين » وبالتاليى فإن حدود اللغة بين بئ إسرائيل كقبيلة قي مصر وبين 
قبائل المكسوس العماليق لم تكن موجودة أو تمثل حاحزا في التعامل والتفاهم فهم لم 
يكونوا سوى جزء من شعب العماليق المكسوس الذي حكم مصر فعاشوا بينهم في 
مصر مثلما عاشوا بينهم قْ كنعان قبل بجيئهم إلى مصر. 
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أما ما يسمى اليوم كذبا ب " اللغة العبرية" فليست سوى خليط من اللغة الكنعانية 
وبعض المفردات الآرامية مع بعض التطوير ف الأبحدية وبعض التراكيب والقواعد 
اللغوية المستحدثة » ولَم يتحدثوا با كلغة رسمية إلا قي العصر الحديث » وما كانت 
العبرية الى كانت ف زمن سليمان ون زمن السبي البابلي إلا نفس الكنعانية القديعة 
الى تحدثها الفلسطينيون القدماء مع بعض التغييرات الطفيفة. 

والصحيح أن لغة ب إسرائيل في مصر لم تكن لغة جديدة » بل هي بعينها لغة 
كنعان الى رقتو ينها ١‏ ل دعر لوعي ب لايع إل انال لم يكونوا إلا عائلة 
صغيرة تعيش ف أطراف أرض كنعان في الجزء الصحراوي الجنوبي » ولم يتحدثوا بلغة 
مخصوصه يمحم إلا اللغة الي تحدث كا أهل البلاد الأصليين وهم الكنعانيين أحداد 

إذن فقد سرق اليهود لغة الفلسطينيون الكنعانيين ولم يكتفوا بسرقة الأرض ! 

وقد انخدع المعاصرون في أوطاننا الحالية وظنوا أن بين إسرائيل منذ أن وجدوا 
كعائلة ليعقوب عليه السلام قديما ثم كقبيلة كانت هم لغة مستقلة يمم » وهو التصور 
الساذج الذي لا يعتقد فيه إلا مخرّر أو مخدوع ولا يدعيه إلا كاذب أو مخادع. 

واشتراك بنو إسرائيل قٍ نفس اللغة مع العماليق الذين جاءوا من فلسطين وجميع 
أنحاء الشام هو دليل على أن فرعون ملك من ملوك العماليق المهمكسوس وأن موسى 
عليه السلام وجميع أنبياء العبرانيين كانوا مرسلين إلى تلك الأقوام بنفس لسائهم ولغتهم 
الموحدة ولهجاهم. 

إذن فلغة بئ إسرائيل في مصر كانت هى اللغة الكنعانية الى تأثرت باللهجة 
الآرامية البكرة اين وناوضة بخد ةرهاق عقر وف ةا ندا وله رمعو نةيق: الشرق 
الأدن وهي نفسها لغة عماليق مصر الحكسوس ومنهم آل فرعون. 


قال تعالى : 
لمعه مين نضا ةين قل كشرع ارت الملانأئرروة يد متك تحزن 


لَك من الكو حيرت 6 2 بوه الي انلا 
تن الع رد سس سوا ءألتجِيلٍ 429 
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إن الآيات السابقة لمي أكبر دليل على وحدة لغة بين إسرائيل في كنعان وفي مصر 
وكذلك تطابقها مع لغة أهل مدين » والدليل على وحدة كل لغات الشرق الأدن ف 
ذلك العصر وأن الاختلاف لم يكن سوى اختلاف ف اللهجات فقط هو دخول 
موسى عليه السلام إلى أرض مدين وإقامته فيها فترة من الزمان بلغت العشر سنوات 
وتحدثه مع الرجل الصالح وابنتيه بلا أي صعوبة دون أن يحتاج إلى ترجمان » فلم يكن 
أهل مدين أيضا أو ما تسميهم التوراة بالمديانيين يتحدثون سوى نفس اللغة الموحدة 
الى كان يتحدث با بنو إسرائيل أيضا وهي نفس لغة العماليق أيضا » فلا يوحد أي 
فرق :سو فق اللهينة كنا ينا عدر 150 
يقول الد كتور محمد راشد : 

"حينما فر موسى عليه السلام من مصر خوفا من أن يقتله فرعون وقومه لأنه قتل 
نفسا منهم توحه تلقاء مدين وتحدث مع أحد شيوخها وابنتيه ولم يكن بينهم ترجمان 


كما عاش موسى بين أهل مدين عشر سئوات متصلة دون أن يجد صعوبة في التفاهم 
181 


الحذرمن الإخراج من الأرض والتوجس من ضياع الملك من سمات العماليق 
وآل فرعون: 

رأينا في مطلع هذا الفصل كيف أن فرعون وهامان وقومهما اضطهدوا بئٍ إسرائيل 
لما كانوا يحذرونه منهم من ضياع ملكهم على يد أحد أفراد ب إسرائيل » وإخراجهم 
من الأرض الي استوطنوها وهي أرض مصر ظ ْ 


000 ى, 5 ع 0 1 ١‏ 00 5 3 5 1 
مؤمن محمد سالم : تحدث موسى مم أهل مدين بلا ترجمان وهذا يعينٍ أنه يفهم نفس لغتهم ويفهموته وهي 


نفس اللغة الي كان يتحدثها ف مصر مع قومه ومع قوم فرعون وقد تكلم ها في مدين 
5١‏ تاريخ ملوك مصر القديعة - د. محمد راشد حماد - دار الكتاب العربي 
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لذلك تكرر ادعاء فرعون وقومه بأن غرض موسى وأخحيه أن يذهب ملكهم 
وبخرحهم من الأرض » قال تعالى في قول فرعون: 
الإيْرِيدُ أن يُخْرِ بكم من أَرْضِكُمْ فَمَاذًا تَأمُرُونَ #الأعراف10 1 


وقال تعالى : 
لقال متنا فر نا من أَضينًا بسحْر لك يا مُوسَى#طه57 
وقال تعالى : ش 


جذاس تام بسِحْره فَمَاذاتَأمُرُونَ#الشعراء35 
وقال تعالى في قول فرعون : 
لقال فرعَونٍ ل 1 آذن لك إن تلمك ور طرفي المره” 


لشُخْر جوأ مِنْها أَهْلَهًا فسَر 1 الأعراف 123 
وأخير عانعن قول 0 
لإقالوا إن هّذَانِ اياعر ان يُريدانٍ أن يُخْرِحَاكُم منْ أَرْضِكُم بسحرهِما وَيدَحيا 
بطر يفتكم المثلى 4 طه63 ظ 


وقال في قول ملا فرعون : 

طقلا أحننا تتا موحد عله امنا وكُونَ لَكُمَا الكريَاء في الأْض وتنا 

نَحْنُ لَكُمًا بمّؤْيننَ» يونس78 

وهكذا كان المكسيوين العبناليق في فترتم الأخيرة في مصر على حذر دائم وتوجس 

من الخروج من أرض مصر أحاصة بعد أن جاءهم موسى بالرسالة والبينات » وألفاظ 
القرآن صريحة في الدلالة على ذلك » أما التوراة فكانت واضحة أيضا حين وصفت 
0 آل فرعون من 0 : بن إسرائيل 0 إذا قامت ا 2 ركام 


مئر بصين ومستعدين للانقضاض 0 إذا د وقنا 0000 
الممكسوس. : 


"فقال لشعبه هوذا بنو اسرائيل شعب اكثر واعظم منا. هلم نحتال لهم لثلا ينموا 
فيكون اذ1 سجددة حرب اكم ينضمون الى اعدائنا ويحاربوننا ويصعدون من الاارض. 


فجعلوا عليهم رؤساء تسخير لكي يذلوهم باثقالهم".سفر الخروج. 
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إن فرعون قد اعتبر الأرض الي احتلها هي أرضه ويرفض الخروج منها فهو في 
نفسن الخددق الذي فيه بنو إسرائيل فهو أكبر أعضاء الأحلاف المكسوسية وحاكمهم 
والذي يتكلم بإسمهم » وف حالة تحقيق كلام موسى عليه السلام وتلبية طلبه بالسماح 
لبن إسرائيل بالخروج من مصر لوجب عليه أن يخرج معهم هو وقومه ويعترف بزعامة 
' موسى الدينية ويسلمه الزعامة .الدنيوية أيضا. 

أما في الآثار فلقد تبين .من خلال ورقة سالييه وهي البردية المحفوظة الآن بفرنسا 
وسيأنٍ الكلام عنها في موضعه أن الأمير أبوفيس - والذي لم يكن يوجد غيره وليا 
على. أرض مصر بعد هلاك جيش فرعون وهامان وجنودهما -كان ما يزال متوجسا 
من الخروج من أرض مصر وخاصة بعد ما أصاب حنود أعظم قبيلتين من قبائل 
المكسوس العماليق بغرقهم في واقعة الخروج وخاصة بعدما شعر بمحاولة المصريين في 
طيبة من الاستعداد بتدريب اليش والتسلح من بحديد تحسببا للانقضاض على 
المكسوس ف مال مصر واستعادة الملك الضائع على كل بلادهم. 

لذلك حاول "أبوفيس" أمير الممكسوس بعد غرق فرعون أن يفرض سلطانه من 
حديد وإثبات وحوده وقوته كحاكم على أرض مصر هو وقومه فقام بتحدي ملك 
مصر المنفي في الحنوب وإسمه "سقنن رع" - وهو والد الملك أحمس المعروف - 
والذي لم يكن. سلطانه ممتدا إلا على إقليم طيبة فقط في جنوب مصر لكن تلك امحاولة 
من فرض السلطان وإثبات الوحود انتهت بتغلب المصريين على الممحكسوس وطردهم 
فائيا من مصر وافيار ملكهم وامبراطوريتهم في كل بلاد الشرق الي كانوا قد بسطوا 
عليها نفوذهم ١‏ وسيأتقٍ الكلام عن هذه الواقعة في موضعه عند الحديث عن ورقة 
سالييه. 


إذا فقق كان هذا التونسن مين اللتروج :من :الأرض جاكزما لكل ملق ال قرغرة 
المكسوس في سنواتهم الأخيرة وح بعد غرق أكبر قبيلتين في التحالف فقد بقي 
المكسوس على نفس التوجس والنوف بل وازداد حوفهم أكثر وأكثر حين فقدوا 
جيوش أكبر قبائل التحالف وهم جنود فرعون وهامان. 

وهذا يثبت أيضا أن آل فرعون من المكسوس ويعد دليلا يضاف إلى جملة الأدلة. 
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حديث الجتود ... قبيلة فرعون الهكسوسية المحاريك: 

قال تعالى : 

مل أتاك حَدِيث الْجْنُودٍ * فِرَعَوْنَ وَنّمُودَم البروج18-17 

يخبرنا الله تعالى ف هذه الآيات أن فرعون وتمود كانوا من الحنود » أي أنهم كانوا 
أقراما محاربين » هذه هي تركيبتهم الى تكونوا منها ودأبوا عليها » كانوا محاربين 
بالكلية رجالا ونساء وأطفالا » وكانت بنيتهم الاجحتماعية قائمة على ذلك. 

وقد ذكر الله تعالى فرعون مع ثمود باللجمع بينهما في هذه الآية فقط دون غيرها من 
الآيات الى ذكروا فيها في كل آيات القرآن » وذلك لأسباب منها: 

1. أن ذكر فرعون وتمود في الآية جاء على سبيل ذكر قومين أو طائفتين أو قبيلتين 
من البشر » ونلاحظ تسمية كلا القومين باسم أحد أفرادهما » حيث تسمى قوم ثمود 


إبراهيم الخليل عليه السلام وكانت مود بعد 2ا3 ومساكنهم مشهورة فيما بين الحجاز 
وفي تفسير فتح القدير للشوكاني: 
"وثمود قبيلة موا باسم أبيهم" » وفيه أيضا "وامتناع مود من الصرف لأنه جعل 
اسما للقبيلة وقال أبو حاتم : لم ينصرف لأنه أعجمي"أ.ه » وأما تسمية تمود لقلة 
مائها كما قال بعض المفسرين من الفعل "عمد" قول بعيد عن الصحة. 


للمزيد من الحصريات انضموا لجروب ساحر الكتب 
0 .757 *ة 111 


,. 2 


تفسير الطبري 5 
للكلب الحخصررن سمه لل نا 
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يقول الد كتور محمد محمد راشد : "ارتبطت قبائل ثمود بالجنود كما ارتبط أيضا فرعون 
بالجنود وهذا يدل على اهتمام تلك القبائل البدوية باحياة العسكرية مما يضمن لهم 
055 18 

الأمن والأمان فضلا عن فرض الحيمنة والسلطان على من هم أضعف منهم قوة 


على قا ناك تسم القيلة باع فرد متها كان اعرد اسائدا فى فلك رةه بلق 
حرى العرف في ذلك أيضا في تسمية شعوب وطوائف وأعراق كاملة بأسماء أحد 
أفرادها أو أحد عظمائها أو آبائها » بل تسمت أغلب البلاد والمناطق والأقاليم القديمة 
بل وشعوب كثيرة -- والى ما زال أغلبها ساريا حى اليوم ف منطقة الشرق - بإسم 
أبائها الأوائل 2 ونذكر من ذلك 0 الكنعانيين باسم أبيهم كنعان . والساميين 
ني الل إسرائيل ك أيعنواني + وع ران ل ا والقبائل الي 
تسمت باسم فرد منها ع » كذلك وعلى غرار ذلك فقد تسمت قبيلة فرعون اللمكسوسية 
باممه وهو اسم علم كما سنرى » فأصبحت "قبيلة فرعون" أو " آل فرعون" أو " قوم 
فرعون كما ماهم الله في كتابه أو باللفظ 00 حي يومنا هذا "الفراعنة" والذي 
ذكر الله الامعين على سبيل 0 ية القوم بأحد الأفراد. 

2 وصف الله عاك كان توه فرعوك وقوم نود بالخنود » ويحتمل من هذا 
الوصف تفسيرين عند أغلب المفسرين » فقد تعيئ الحنود - وهي جمع جند - الأمة 
العظيمة أو القوم الكثر الذين تحربوا على أنبيائهم وكذبوهم وحاربوهم » لذلك أطلق 
الله تعالى على كل الأمم التالية لنوح عليه السلام صفة " الأحزاب " لتحزهم على 
أنبيائهم ومحاربتهم وتكذيبهم لمم » وأما المعئ المباشر لتلك الصفة هي أنهم. كانوا 
جنودا فعليا » وهو الأمر الذي لا يبعد عن فرعون وقومه من المشكسوس العماليق الذين 
وقرآنيا ولغويا » فلقد اقترن ذكر الحنود دائما بفرعون وهامان في آيات القرآن كما 
يدل السياق على أن قوم فرعون وهامان وجنودهما كانوا شيئا واحدا » يقول تعالى : 


م |[ فرعرن ذو الأوتاد 

الإفَالتَقَطهُ آل فِرْعَوْنَ ليكون لَهُمْ عَدُوَا وَحَرَنا إن فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَحُْودَهُمَا كانوا 
حَاطِئِينَ ]4 القصص 8 00 

أي أن آل فرعون أ قومه وآل هامان أي قومه كانوا جحنودا لهما وتدل ألفاظ 
الآيات على أنه كان لكل منهما -- فرعون وهامان - جنده الخاص المنفصل عن 
الأخرء وهذا يدل على أن الطائفة بأكملها كانت طائفة محاربة وقد ثبت لنا في الفصل 
القالث : إثبات” تفسين كلا كن كلمة "عماليق ['عتموليك" و كلمنة "مكسوس” أفنها 
تعنيان "الحنود البدو" وهو ما يتطابق مع نفس المعيئ هنا » ولنا أن نتخيل أقواما رعوية 
تعيش معيشة الترحال » ليس لها وطن ثابت » تكونوا من قبائل متحالفة » معيشتهم 
قائمة على الغلظة والخشونة وشدة العيش »© يعيشون على الإغارة على الشعوب 
وشيوحهمء دأبوا على ذلك عقودا طويلة » فأصبحوا على استعداد للحرب في كل 
وقت وحين» لكن ثقافتهم كانف ‏ عترايدة ومسافنة ٠‏ باستعران سيت ها يكتسيوزه 
ويتأثرون به من الشعوب المحاورة لهم أثناء ترخالهم » لهم عادات خاصة مرتبطة كلها 
بحياة الترحال والتجوال والبداوة » وكانوا يتأثرون بلهجات الشعوب الى كانوا 
يخالطوها أثناء فترات تنقلهم بل وتنتقل إليهم أيضا أسماء الشعوب والأجناس الى يمرون 
عليها ويختلطون كا. ْ 

وقد أتى ذكر المكسوس العماليق وتفسير مسمياقم المحتلفة وقد أثبتنا في الفصلين 
السابقين مما لا يدع بحالا للشك أن تفسير كلا من كلمي "المكسوس" و "العماليق" 
اي 8 الجنود البدو أو ججحنود الصحراء أو الفرسان البدو أو فرسان الصحراء وغيرها من 
المسميات الى تعد مترادفات مختلفة لنفس المعئ » وأن كل تلك المسميات تعبر في 
النهاية عن الصفة العسكرية وصفة الحندية الي اتصف كا الممكسوس العماليق وقوم 

ويقفز إلى الذهن حيئما نتناول سيرة المكسوس حنس آخر مختلف تمام الاختلاف 
عن المكسوس في الأصول وفي الرمن» ولكنه يشترك معهم في ذات السمات وهي 
سمات التر حال والبداوة والطبيعة الحربية النشنة » وهذا الجنس هو جنس المغول » أو 
التنار كما ذكرهم المؤرخحون العرب» ورأينا كيف كانوا معدومي الثقافة والحضارة » 


000 
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ولكنهم بالرغم من ذلك برعوا في الحروب والمعارك» فكانوا قوما محاربين استطاعوا أن 
يخضعوا العالم في العصور الوسطى لسيوفهم إلى أن قضى الله عليهم بالتشرزم والشتات 
ثانية على يد المسلمين » وهو ما حدث ثماما مع الممكسوس قبلهم بآلاف السنين حين 
قضى الله على امبراطوريتهم بالسقوط فشن المصريون عليهم حملاتهم لطردهم من 
مصرء وكانت فايتهم إلى التشرزم والشتات والتشرد ف أواسط آسيا كما كانوا. 

ويبدو أن حياة البداوة والترحال تلك كانت تكسب تلك الشعوب روح الخحرب 
والحندية كمنهج لهم لا يحيدون عنه هم وأقوامهم » فتشب أفراد قبائلهم على هذه 
الأنظمة القبلية العسكرية» فتصبح القبيلة بالكامل مهيأة سلنوض الخروب طوال الوقت ع 
ولا عجب إذن من تسميتهم بالعماليق أو المكسوس أي "الجنود البدو" أو "فرسان 
الصحراء" » أو "فرسان البراري" » غير أن توحد هذه القبائل المشتتة والمتفرقة لا يحدث 
إلا بعد تنامى قدراتا البشرية وتكاثر أعدادها بشكل كبير » ثما يكون له الأثر في 
تطلحيب إل عزى الأنتبوالشتوب والبالك الخاورة الي تعيش معيشة المدنية والتحضر. 

ويبدوا أيضا أن جرءا كبيرا من أسلاف قوم فرعون وهامان من الفراعنة المكسوس 
عماليق مصر كانوا قبائل رعوية محاربة دأبت على الترحال والتجوال كما أوضحنا في 
مواضع سابقة » دفعت كا عوامل عدة للتروح ومواجهة الممالك المحيطة بهم فجمعت 
بينهم أصوم الآسيوية السامية العروبية» وحركتهم عوامل المجاعات والقحط والنفاف 
في آسياء إلى جانب أعدادهم المتنامية والمتزايدة الي شجعتهم للقيام بتلك الغارات 
الكبيرة حيث أصبحوا.ءقوة ضاربة لا يستهان ا . فكونوا حلفا قويا يجمع بين 
قبائلهم-- على اختلاف أصوهم - ليغيروا به على الشعوب المحاورة لحم » ورا كانت 
تلك القبيلتان - قبيلة آل فرعون وآل هامان - الدور الأكبر في مهاجمة الحدود 
المصرية أو التروح إليها دون حرب تمهيدا لفرض هيمنة وسطوة المكسوس العماليق 
على ممالك الشرق ومصر . ٠‏ 

ونظرا لاهتمام المكسوس بأمر الحرب والجحندية » فقد كان أغلب ترائهم وآثارهم 
الباقية تدور حول الحرب والسلاح والمعدات الحربية بل ورهما الحيوانات الي لما دور في 
حروكم تلك ». فنجد أن أغلب آثارهم - على قلتها - تمثل سيوفا وخناجحر ) 
وعجلات حربية ودروع برونزية » وغيرها من أدوات الحرب والقتال إلى جانب 


| لاا فرعون ذو الأوناد 


ا اا ل 
وطوارات ضخمة . 

“فيا برك اننا التارية كن فيل عه الفيرون اكول سيق 52-7 
معروفا ولا مستخدذما في مصر حى عهد الدولة الوسطىء إلى أن فرض المكسوس 
سيطرتهم على البلاد وجلبوا معهم عجلاتهم الحربية الي تحرها الخيؤل واليّ كانث من 
أشهر الأسباب الي كان لها الأثر - ولو بدون حرب - في التغلب على المصريين الذين 
لم يكونوا يعرفون شيئا عن استخدام الخيول أو العجلات حن ذلك الوقت. ّْ 

وقد كان لدى فرعون قواته العسكرية الضاربة وال جهزها بالعتاد الذربي وحرص 

1 1 154 

على حسن تدريبها. 

وحشد قوم فرعون مئات الألوف من الحنود سن الي بالأسلحة » فقد 
بلغت أعداد عسكر مدينة أواريس تلك المدينة المحصنة "الي اتخذؤها عاصمة لمم فائتين 
وأربعين ألف رجل من الجنود الالو لل ا ار 
الاسماعيليين من ذرية إبراهيم . 

راتكن فل كوس الل غلك طهر ونيا رتوار ار قا ل 
ا حيواناتهم ولكنهم كانوا أهل حرب وكر وفر.: ٍ 

وقد شيدوا بعض الحصون المنيعة داخل قا عالت" عضر :وغل 001 الشرقية 
فضلا عن استغلالهم للحصون الى أقامها ملوك: مصر خلال 'عصر الدولتين القديمة 
والوسطى وكذلك الأسوار المحصنة كحائط الأمير» وقد جهزوا هذه الحصؤن بعدد من 
الكتائب والفرق العسكرية بغرض قمع أي ثورة يقوم بها المصريون ع ساق 
القضاء على أية حركة تمرد أو أية فتن أو دسائس. 1 

ويبدو أنه لطبيعة قوم فرعون وهامان عار فى اتوي رم 1: 
تلك الموقعة الى حشد فيها فرعون وهامان كامل قرم وعتادهم ؤأهليهم' مس كما 
سنرى في فصل ملحمة الخروج - فما بقي منهم فرد إلا ورج معهم » فخرج فرعون 
4! محمد بيرمي مهران - المزء الثالث : مصر ء منذ قيام الملكية حين قيام الدولة الحديئة 
53 دكتور محمد راشد حماد - تاريخ ملرك مصر القديمة > الناشر : دار الكتاب العربي 


0/2 


الفصل الرابع: "فرعون ذر الأوتاد" ملك المكسوس العماليق! ][ ]1 10[ 


وهامان وجنودهما وقومهما بالكامل خلف موسى عليه السلام وب إسرائيل » حيث 
أنه. - وكما ذكرنا د أن قوم فرعون وهامان من الحكسوس كانوا قوما محاربين بالكلية 
رجالا ونساءا وحين شيوخا وأطفالا » فما كانوا يتوحهون إلى موقعة من المراقع إلا 
بكامل أفرادهم وعشائرهم » وهي عادتهم ال دأبوا عليها » وهذا يفسر هلاكهم 
جميعهم بالغرق' كما ذكر الله تعالى في القرآن الكريم وكما سنوضح بالتفصيل في حينه. 
لكن بعض الإخباريين العرب يزعمون بأن الغرق قد طال جميع التنود الذين 
خرجوا وهم كل. من يقدر على حمل السلاح من آل فرعون وآل هامان » أما النساء 
والأطفاء فكانوا متروكون خلهفهم في المدينة وهو افتراض جيد أيضا لا يتناقض مع 
الايات. ش 
ويبدو أيضا أن لغرق جنود قبيلي فرعون وهامان الحاربتين في اليم أثناء مطاردقم 
لموسى وقومه أعظم الأثر في اندثار أكبر قوة محاربة في قبائل المكسوس , ما شجع 
الحكام المصريين الذين كانوا منفيين في الجنوب ف الإعداد لاتخاذ قرار حرب التحرير 
ضد ما بقي هن قبائل المكسوس الذين فقدوا أكبر قوة ضاربة من القبائل المحاربة الي 
حرجت نحلف موسى وقومه فغرقوا في اليم » وخاصة بعد ما قام المصريين في سنوات 
حكم العماليق بالإعداد للحرب وبحهيز اليش بل وتطوير العجلات الحربية الي تحرها 
الجياد لتتفوق على عجلات المكسوس » وكانت الفرصة الذهبية لاقتناص النصر هي 
. تلك السنوات القليلة الى تلت غرق فرعون وهامان وجنودها في اليم » واستغلال 
حالة عدم التوازن الى كان يعيشها المكسوس بعد غرق هاتين القبيلتين احاربتين. 


يوم الزينة هو عيد العماليق 4 كل مكان: 

يقول الدكتور محمود بيومي مهران والدكتور محمد راشد : 

يعتقد أن ,يوم الزينة كان عيدا معروفا جعله فرعون عيدا له ولقومه رما كان يظهر 
أو يتجلى فيه فرعون على قومه حيث كان يرتدي أيهى حلله ويزين رأسه تاحه العظيم 
المرصع بالجواهر النفيسة مستقلا م ركبته الفحمة الى بحرها اتخياد ومن حوله كبار 
رحال الملكة وأشرافها يركبون أيضا مركباقم الي تجرها الحياد ويحيط يهم جنود 
فرعون وهامان الذين يمتطون أظهر الحياد ومدحجين بأسلحتهم ومن خلفهم حاشياقم 


تفلل 
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ثم عامة الشعب وكان هذا الموكب المهيب يمر بشوارع عاصمة الملك ثم يتجه إلى 
ساحة كبرى بمهزة ممكان لوس فرعون وكبار رجال الممكلة فضلا عن مكان آخخر 
لاستيعاب الخنود والخدم وعامة الععب وكانت بحري به بعض المنافسات الرياضية 
وبعض ألوان من أعمال السحر الي تدحل البهجة والفرح على قلوب ونفوس 
الحاضرين ويبدو أن هذا العيد كان يرتبط .بفصل الربيع حيث تكتسي الأشجار 
والنباتات على اختلف أنواعها بالنضرة وتنمو الورود ذات الألوان الجميلة والرائحة 
العطرة لذلك أسماه قوم فرعون بيوم ال ينه 156 ٠‏ 

وهذا العيذ غير معروف عند المصريين القدماء ( القبط ) ول يشيروا إليه في 
نصوصهم ويبدو أنه عيد غير ديئ ولا يرتبط بأي إله من الآلمة الي يعبدها اللمكسوس 
أو غيرهم لأن موسى عليه السلام هو الذي تخير هذا اليوم وهو لن يتخير يوما يعلى فيه 
كلمة الله تعالى ويجري فيه احتفالات وطقوس موجهة لغير الله ومن المعلوم أن معظم 
أعياد المصريين القدماء ( القبط ) ترتبط بالآلغهة » لكن هذا العيد كان عيدا لآل فرعون 
دون غيرهم. ظ 

ويبدو أن المصريين القدماء (القبط) لم يكونوا طرفا في هذه المناظرة السحرية» حيث 
كان الحدف منها أن يثبت فرعون لقومه أن ما يدعيه موسى من أنه رسول من رب 
لان اتن له مكتيفة انا رايا جر لانت ررد اد تووم بن ارضهم بكرن له 
ولقومه الملك ظاهرين في الأرض.. 

وي هذا اليوم حشر الناس ضحى وبدأ سحرة فرعون بإلقاء عصيهم وحبالهم 
فسحروا أعين الناس وبدت لحم كأها حيات تسعى ولم ينج موسى من سحرهم 
فأوجس في نفسه حيفة ثم أمره الله بإلقاء عصاه فإذا هي ثعبان مبين يلتهم عصي 
وحبال سحرة فرعون وحينما تبين لهم قوة رب موسى خروا سجدا لرب العاملين إلا 
أهم ظلوا على كفرهم لتأتيهم تسعة ابتلاءات أخرى من رب موسى إلا أفهم كانوا 
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يزدادون كفرا وإلخحادا حئ غرق فرعون وجنوده في بحر لحي عميق ومن بقي من 
ا ل 1887 

هؤلاء المكسوس بعد فرعون وحنوده طردوا من مصر ليتشتتوا في الأرض. 

ومن هذه الأقوال للعالمين المذكورين فإن هؤلاء القوم الذين أطلق عليهم المكسوس 
فيما بعد - ومنهم آل فرعون -كانوا أقواما نازحة من آسيا » حيث كان منهم 
العموريون الآتين من بلاد ما بين النهرين والشام » والكنعانيون الشرقيون » والعماليق 
البدو» وغيرهم من أحناس أخرى جاءت من بلاد ما بين النهرين والهلال الخصيب وما 
حوله محملين بثقافات عدة حلبوها من كل الشعوب الي تخالطوها ( وتأثروا 2 
عاداتهم بثقافات مختلفة أثرت على متغيرات كثيرة في عاداتهم اللغوية والحربية 
والعسكرية والدينية» وأثر ذلك أيضا على معبوداقم وأسماء أعلامهم وأزيائهم بل وح 
في طابعهم المعماري» فتأثروا بأسماء الشعوب الى أتوا منها ومروا عليها » فكانت في 
أسمائهم - على سبيل المثال - سممات آرامية وكنعانية وحورّانية وبابلية وغيرها من سمات 
الأعلام الي استخدمها شعوب تلك المناطق » فلا شك والحال كذلك بأن أعيادهم 
أيضا الي كانوا يحتفلون با وأيامهم الى كانوا يقدسوئما كانت تختلف عن الأعياد الي 
كانت معروفة ف مصر ولو من ناحية التسمية وطريقة الاحتفال » حيث كان 
المصريون يحتفلون بأعياد أبحرى لا يعرفها الفراعنة المكسوس الذي أتوا من أماكن 
مختلفة من الشرق » غير أن لعيد الربيع طابعا خاصا عند المصريين وعند غير المصريين 
أيضا من شعوب العالم القديم » فقد كان هناك شبه إجماع عند تلك الشعوب بالاتفاق 
على الاحتفال بذلك اليوم » وبالنظر إلى الأعياد المشهورة وال كانت معروفة في تلك 
البلاد » فإننا لا نكاد نحد عيدا مشهورا وشائعا في تلك العصور أكثر شهرة من عيد 
النيروز أو النوروز - كما يطلقون عليه -- ثم إنه قد اقترن أيضا بالربيع حي في مصر 
إليهم كل حسب معتقده وتأريخه؛ فتارة بحد الفرس ينسبون النوروز إليهم ويقولون 
باهم هم أول من احتفل به» بينما ينازعهم الأكراد الادعاء بأهم هم أول من احتفل 


د محمد بيومي مهران - الحضارة المصرية القديمة - الجزء الثاني 


475 


8 !م ١!‏ فرعون ذو الأوناد 
هذا اليوم ويسمونه العيد الأكبر » بل ونحد عند بعض الاخباريين كلاما يؤكد هذه 
الوجهة. 

يذكر الدكتور والمؤرخ حواد علي ف كتابه المفصل بي تاريخ العرب قبل الإسلام : 

'النيروز" عيد شهير من أعياد الفرس من أصل "نو" جمعين جديد و"روز" .معن يوم 
أي: أول يوم من السئة الإيرانية الشمسية." ا 

ويقول صاحب كتاب المواعظ والاعتبار في ذكر الخطب والآثار - الجزء الثاني : 

'النيروز: هو أول السنة القبطية .بمصر وهو أول يوم من توت وسنتهم فيه إشعال 
النيران والتراش بالماء وكان من مواسم لمم المصريين قدا وحديئا" 

ثم قال أيضا: 

"قال ابن وهب: بردت النار في الليلة الي ألقي فيها إبراهيم وف صبيحتها على 
الأرض كلها فلم ينتفع يما أحد في الدنيا تلك الليلة وذلك الصباح فمن أجل ذلك بات 
الناس على النار في تلك الليلة الى رمي فيها إبراهيم عليه السلام ووثبوا عليها وتبخروا 
كما وسموا تلك الليلة: نيرورًا والنيروز في اللسان السرياي: العيد. " 

وسئل ابن عباس عن النيروز لِمَ اتخذوه عيدا؟ فقال: إنه أول السنة المستأئفة وآخر 
السنة المنقطعة فكانوا يستحبون أن يقدموا فيه على ملوكهم بالطرف والحدايا فاتخذته 
الأعاحم سنة" 

وقال أيضا : 

"قال الحافظ أبو القاسم علي بن عساكر في تاريخ دمشق من طريق ابن عياس 
رضي الله عنهما قال: إن فرعون لا قال للملاً من قومه: إن هذا الساحر عليم قالوا له: 
ابععث إلى السحرة فقال فرعون لموسى: يا موسى اجعل بيننا وبينك موعدًا لا تخلفه 
نحن ولا أنت فتجتمع أنت وهارون وتجتمع السحرة فقال موسى: موعدكم يوم الزينة 
قال: ووافق ذلك يوم السبت في أول يوم من السنة وهو يوم النيروز وفٍ رواية: أن 
السحرة قالوا لفرعون: أيها الملك واعد الرحل فقال: قد واعدته يوم الزينة وهو 
عيدكم الأكبر ووافق ذلك يوم السبت فخرج .الناس لذلك اليوم قال: والنوروز أول 
'5! المحلد التاسع - الفصل الحادي والخنمسون - المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام 
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سنة الفرس هو الرابع عشر من آذار (مارس) وق شهر برمهات ويقال: أول من 
أحدثه جمشيد من ملوك الفرس وإنه ملك الأقاليم السبعة فلما كمل ملكه ولم يبق له 
عدو اتخذ ذلك اليوم عيدًا وسماه نورورًا ف اليوم الجديد " 

5 تابع قائلا : 

"وقال على بن حمزة الأصفهاني في كتاب أعياد الفرس: إن أول من اتخذ النيروز 
حشميد ويقال: جمشاد أحد ملوك الفرس الأول ومعين النوروز اليوم الدديد والنوروز 
عند الفرس يكون يوم الاعتدال الربيعي كما أن المهرجان أول الاعتدال الخريفي 
ويزعمون أن النوروز أقدم من المهرحان فيقولون: إن المهرحان كان في أيام أفريدون 
وإنه أول من عمله لما قتل الضحاك وهو بيوراست فجعل يوم قتله عيدًا ماه المهرجان 
وكان حدوثه بعد النوروز بألفي سنة وعشرين سنة". 

وقال ابن وصيف شاه في ذكر مناوش بن منقاوش أحد ملوك القبط ف الدهر 
القدتم : "وهو أول من عمل النوروز عمصر فكانوا يقيمون سبعة أيام يأكلون ويشربون 
اكرانا للكراكن؟" ارهد 

ويقول بن كثير ف تفسيره : 

"[موعدكم يوم الزينة) يعو زوم تعيدم ونيروزهم وتفرغهم من أعمالهم 
واجتماعهم جميعهم ليشاهد الناس قدرة الله على ما يشاء ومعجزات الأنبياء وبطلان 
معارضة السحر لخوارق العادات النبوية ولهذا قال : [وأن يحشر الناس) أي جميعهم 
([ضحى] أي ضحوة من النهار ليكون أظهر وأحلى وأبين وأوضح وهكذا شأن 
الأنبياء كل أمرهم بين واضح ليس فيه حفاء ولا ترويج ولهذا لم يقل ليلا ولكن فارا 
ضحى " أده 

ويقول القرطبي في تفسيره لنفس الآية عن يوم الزيئة: 

"وقيل ( عن يوم الزينة ) : يوم النيروز ذكره الثعلبي" أ.ه | 

ومثل ذلك أيضا قد ورد في تفسير فتح القدير وتفسير البغوي وتفسير أبى السعود 
وتفسير النسفي وني روح المعاني للآلوسى وزاد المسير.وتفسير الكشاف » كما ذكره 
صاحب التحرير والتنوير وغيرهم. 
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وت المصباح المنير وتاج العروس : 

"واليروز : اسم أوَّل يوم من :السَنَةِ .عند 5 تُرول. ار وَل الحمل ‏ 
وعند القبْط وَل وت كما في المصباح مُعربُ وروز أي اليومٌ الجذيد" أ.ه 00 

وعلى ما تقدم فإن النيروز كان معروفا عند شعوب العالم القدم . رن لاسا 
امحتمل لتوقيته وتسميته عندهيم:-<.ولكن٠أرحح‏ الأقوال أن آل فرعون ال مكسنوس 
عماليق مصر كانوا من يختفلؤن به :في توقيت أول. السنة الفارسية الي تَبْدا بداية برج 
الحمل أي :في: “أواخر' شهر ارس وهذا مما .نقلؤه معهم من أراضي. كتعان نا 
والرافدين قبل قبل دخوهم إلى "مصر ».وهو ما يتوافق مع توقيت. بداية فصل: الربيع » ولعل 
هذا يلقي ضوءا على سبب تسميثة بيوم “الزينة:غند آل فرعون » فهو ثوقيت تتوافر فيه 
التواكه والثمار واخاصن: ريغل حفاتلر' | والناخ وتتفيخ فيه الأزهار وتكتسي فيه 
الأشجار بالخضرة + ويكزن.فاره ضحوًا معتدلا: ٠‏ فكإن ذلك من أسباب اعتبارهم له 
بأنه عيدهم الأكبر. تماما كما يختفل به تعض الشعوب حي يومنا هذا. 0 

ومن 'هنا نعرف أيضا كيف .نزح ذلك العيد - عمجا «اللكلق عن شمن 
المصريين - مع هؤلاء النازحين من الشرق إلى..مضرزء وكيف ظلوا على عاداقم في 
اتفاذ هذا اليوم عيدا يحتفلون فيه ويتمسكون به حى بعد استقرارهم في أرض أخرى 
ووطن جديد » برغم اختلاف طريقة الاحتفال والمسمى بينهم وبين المصريين. 
والعجيب في الأمر أننا نكاد لا نحد شعبا من شعوب العألم القدعم إلا ويحتفل هذا 
العيد تحت مسمى وطقوس مختلفة بشكل أو بآخر » فكما ذكرنا فإن الفرس 
والأكراد- وقليا البابليين وشعوب ما بين النهرين - يحتفلون كذا. العيد تحت مسمى 
النوروز أو النيروز في اللفظ المعرب » والمصريون يحتفلون به تحت مسمى شم النسيم 
في توقيت مقارب » وجميع الشعوب الي تمت لبلاد وشعوب فارس والعراق وآرام 
قدبما ما زالت تحتفل بهذا العيد إلى يومنا هذا » ثم إن الأمر الأغرب هو توافق يوم الزينة 
- يوم مباراة السحرة - في نفس الموعد من السنة مع يوم خروج بن إسرائيل من 
مصر -- كما يقولون في التوراة -- حى تحول هذا اليوم إلى عيد لليهود أيضا باسم عيد 
الفصح (بالعبرية : بيسح / بيساح / فيساح / بيساك 199 ومنها حائت فساح / 
نصح باللفظة العربية ) أي عيد الخروج أو العبور » تخليدا لذكرى خروجهم من مصرء 
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ويحتفلون به سبعة أيام من 21-15 إبريل » الأول منها عطلة » والعيد في أصوله البعيدة 
موصول عندهم بموسم الربيع باعتباره فترة نمو وازدهار وحياة جديدة» ثم صار من بعد 
يرمز إلى خلاص: بن إسرائيل من العذاب في مصر وخروجهم منها بقيادة موسى 
زهازوةة وعكةا عول. يرع الزينة الذي كاق قيدا بده الصرون: و عه النسيم) 
والآراميين و الفرس والعراقيين (النيروز)؛ ثم عيدا للملوك الرعاة (الذين احتلوا مصر) 
بالتبعية (يوم الزينة)» تحول هذا اليوم إلى .عيدا لليهود (عيد الفصح اليهودي) تخليدا 
لذ كرق خروحهم من مصر. 

والعجيب ف الأمر اع أن لسار قد شبد دهان الف اا 
اليوم عيدا لهم أيضا تحت. مسمى عيد القيامة أو الفصح المسيحي ويحتفل به في أواخر 
مارس أيضا عند الغربيين » غير. أن المسيحيين الشرقيين يحتفلون به في القترة ما بين: 
إبريل ومايو من كل عام » نسبة لنفس موعد احتفال اليهود به حيث كانت المائدة الي 
نزلت من السماء على الحوازيين توافق اللي كني الطرائيل عه الفصيع اليهودي 
أيضاء » وعليه يتوافق توقيت عيد النصارى مع عيد اليهود.. | 

ويعود انفصال النصارى عن الأعياد اليهودية إلى العصؤر الأولى المبكرة للنصرائية ) 
ولكنهم ظلوا لفترة عن ارين #اظلرق فصع التعيراق ل لتم اتويت تفال النفي 
اليهودي في اليوم الرابع عشر من نيسان(أبريل). ' 7 

وحقيقة الأمر أن عيد النصف من نيسان سابق على اليهودية » وكان موجودا ف 
الزوزتامة “القدعة البائليةالأصلء: كما كان موجودا عند العري القذامى - ولاسيما 
سكان البادية» ويحتفل به رعاة بدو من أجل خير ماشيتهم؛ ولا يزال هذا التقليد قائما: 

حى اليوم عند بعض البدو في فلسطين» وكاتوا 0 كين الاععار القسر والشمسن 
ف توقيت العيد» فالشمس لتعيين بدء الربيع عند نضج الشعير» والقمر. لتأمين الضوء 
ليلة البدر. 

باركس الاين ا الس لحي ل الي انرا الكويها ) الدي 
دعا إليه الإمبراطور قسطنطين ف عام 5 بعد الميلاد » وأثبت الجمع قانوناً لم يزل 
النصارى يسيرون عليه حي الآن وهو أن عيد الفصح يقع في الأحد الأول الذي يلي 
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بدر القمر الواقع في أول الربيع» فكان هناك عنصران لتعيين الفصح » عنصر مسي 
وهو [2 أذار ( مارس) يوم التعادل الربيعي وعنصر قمري وهو 14 من الشهر 
القمري» وهذا يعي أن يكون الأحد الذي يلي بدر الربيع هو عيد الفصح عند جميع 
النصارى. 

وما حاء في رسالة الإمبراطور قسطنطين إلى الأساقفة المجتمعين في نيقية ما يلي: 

(إنه “لا يناسب. على الإطلاق» :وخاصة فق هذا العيد الأقدس .من كل الأعياد أن 
نتبع تقليد أو حساب اليهود الذين عميت قلوهم وعقوهم وغمسوا أيديهم بأعظم 
الجرائم فظاعة» وهكذا إذ نتفق كلنا على اتخاذ هذا الأسلوب ننفصل أيها الإخوة 
الأحباء عن كل اشتراك ممقوت مع اليهود). ' 

وأعطى المجمع لكنيسة الإسكندرية الحق في تعيين يوم الفصحء نظرا لشهرقا البالغة 
في العلوم الفلكية» وقدرقا على الحساب الدقيق» فكان أسقف الإسكندرية يعين تاريخ 
عيد الفصح: ماكر عد عد لطا ويُعلم بذلك أساقفة الكراسي الأخرى. 

وقبل انعقاد هذا المجمع كانت كنيسة الإسكندرية قد غضت النظر عن الحساب 
اليهودي» واتخذت لنفسها قاعدة خاصة جعلت عيد الفصح يقع بعد أول بدر بعد 
اعتدال الربيع في الحادي والعشرين من آذار» وهو ما اعتمده مجمع نيقية و تتبعته جميع 
الكنائس في العا لم الكن 170 

وهكذا نرى أن هذا العيد كان بمثل أحمية خاصة لدى الكثير من شعوب الشرق 
القديم تحت مسميات وطقوس مختلفة تختلف من شعب لآخر ومن-زمن لآحر » غير أن 
الملفت في الأمر أن يتوافق توقيت يوم الزيئة - كما نرجحح - مع توقيت الخروج في 
نفس الموعد من العام. 

وتذكر التوراة أن اليهود قد اختاروا - على حَدِ زعمهم - ذلك اليوم بالذات 
لخروجهم من مصر حى لا يشعر يحم آل فرعون أثناء هرويمم حاملين معهم ما سلبوه 
من ذهب القوم وثرواتهم؛ لانشغاهم بالاحتفال بعيدهم» ويصف ذلك "سيفر الخروج" 


يي هد القيامة 
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من "العهد القديم" بأئهم: "طلبوا من المصريين أمتعة فضة وأمتعة ذهب وثيابّاء وأعطى 
الرّب نعمة للشعب في عيون المصريين حى أعاروهم. 000006 

وف القرآن الكريم يقول تعالى : 

"كالوا ما ما أَعْلفنًا مَْعِدَك مكنا لكا علا ورا رن زيئة ْم ففَدهاه كك 
ألْقَى السابِري" 

رليك أله انريفس ل أنه وال لزنت اقاولة لاشيم هن الكل من طالقروة 
والتشنيع عليهم لحقد اليهود غير الخفي على مصر والمصريين » فهاهم يعمدون إلى 
وضع بعض النبؤات الى تنذر المصريين بالشر الوبيل وسوء العاقبة » وبالرغم من 
معرفتهم أن فرعون لم يكن مصريا بالمرة » وإنما هو من الفراعئة المكسوس أقرباء بى 


سر اا 
0 الد ان فى مودي لاسثفكر مصر فى التوراة إلا ويتهددها رب 
7 يه - 31 0 , 0 9 
الما ا 0 قددم » ويخطئ من 
هذا الحقد وتلك الكر بووليد ادوم عبان ايك (1948) أو ما تلاها من 
حروب وجولاات 6 سا 7 2 مل له جذور تمتد فق أعماق 
التاريخ . - ة 


ولأتمم بدلوا التوراة الى نرلت على موسى عليه السلام + وألصقوا يا .وغد الرب 
هم بفلسطينء عزتراا ات ان بتر الموانيهاة تراز ما دامت مصر متماسكة متحدة) 
فراحوا يضيفون أسفارا نسيوها لأنبيائهم: وملأوا هذه الأسفار . مما تتميئ صدورهم) أن 
يصيب مصر والمصريين من خراب وتدمير وفرقة وتقتيل . 
وما يهمنا من هذا البحث هو بيان أن الحمكسوس العماليق قد احتفلوا ذا العيد 
وهو يوم الزينة في جميع أنحاء البلاد الي سكنوا فيها قبل دحوهم إلى مصر » فكان عيدا 
لمهم ف سوريا وكنعان والرافدين والأردن ثم نقلوه معهم إلى مصر ليحتفلوا به على 
طريقتهم الي تخالف طريقة الف اع ري كنا ليون اسل 
للمزيد من الحصريات انضموا لجروب ساحر الكتب 
0100» !اع .105/527 500|1.201/010ع1]1322 


ا 3 
للكنب الخضررة > رررون . ااا تداع[ 1 رع دك نل اين 


6 ]| فرعون ذو الأوتاد 
الأوتاد من صطات العماليق وتثمافتهم: 

تناقضت الأقوال كثيرا في تفسير لقب "ذو الأوتاد" الذي التصق باسم فرعون في 
بعض آيات القرآن الكريم » وقرأنا الكثير من التفسيرات غير المقنعة الى حاولت 
التحايل على المعئ الأصلى أو المقاربة بين اللفظ وبين الصورة الذهية المألوفة عن 
فرعول: ' 
فنقرأ كثيرا عن الذي فسر الأوتاد بالملك الراسخ ع ومنهم من دلل عليها بأكا كل 
على العظمة والحاه والسلطان » ومنهم من فسرها على أكا الجنود الكثيفة » ومنهم من 
فسرها بالأهرام » بل ومنهم من قال إن الأوتاد هي المسلات » والمفسرين لذلك بأنها 
الأهرام والمسلات إنما حاولوا التقريب بين اللفظ وبين الصورة الي رسموها لفرعون 
على أنه ملك مصري صاحب ملك عريض ومبانٍ شاهقة وصروح عظيمة. 

لكن كل هذه التفسيرات قد حانبها الصواب وابتعدت كثيرا'عن المعئ الحقية 
للأوتاد المقصودة » مع أن الأحاديث النبوية الصحيحة وما ورد ف الأثر اديج عن 
الصحابة الكرام فيه ما يدل بشكل قاطع على معي الأوتاد المذكورة. 

يقول الدكتور محمد راشد: 

من المعلوم أن البدو الرحل الذين يحترفون مهنة الرعي يعتمدون على الأوتاد "قي 
حياهم ولا يكاد يتسطيع أحدهم أن يعيش بدوفكًا فهم يربطون دواكم يما كما 
يستخدموفا في تثبيت حيامهم الي يأوون إليها طلبا للظل والراحة والخلود للنوم. 

وقد احتلف في تفسير الأوتاد فمنهم من قال إنا الأهرامات أو المسلات أو 
اللوحات أو الساريات ومنهم من قال إنما الأعتكدة الضخمة الى ترتفع في أروقة 
المعابد وأكائها أو تلك الصروح الضححمة الي تتقدم واجهات المعابد في شكل جبلين 

لكن لفظ الأوتاد المذكور ف القرآن هو جاء لفظا شاملا مانعا جامعا مما يعئي 
انطباقه في الشكل والهيئة فضلا عن الغرض والوظيفة. 

ونستنتج من هذا أن المقصود بالأوتاد هنا هي تلك الي يستخدمها البدو الرعاة 
الذين دحلوا مصر إبان ضعفها ف فاية الدولة الوسطى فْ تثبيت الخيام وربط الدواب. 
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وهناك تفسير آخر لارتباط فرعون بالأوتاد حيث استخدمها في وثق وربط امرأته 
ارات اك برسي ١‏ ان اماجها حو ار قرو حا سد 7 

إن وصف فرعون بأنه " ذو الأوتاد " تتناسب مع طبيعته البدوية وأصول قومه 
الذي جاء منهم » فالأوتاد هي دعائم الخيام » كما أنا من وسائل التعذيب الى كان 
يستخدمها قومه » وتذكر الأحاديث الصحيحة قيامه بتثبيت الأوتاد لتعذيب امرأته 
السيدة آسية وكذلك استخدامه الأوتاد في الصلب. 

أما في التفاسير والآثار الصحيحة من أقوال الصحابة والسلف الصالح فنجد ما يلي: 

- ففي الأثر الصحيح من كلام أبي هريرة قال: 

إن فرعوث أُوئدَ لامرأته أربعة أوتادٍ في يديها ورجُلَيها فكان إذا تفرّقوا عنها أظلثُها 
لملائكة فقالت ري ابن لي عِنْدكد با في امن نسي مِنْ فرْعوْنَ وََمَلِه ونجِّي من 
لقَوْمٍ الظَالون فكشف لا عن بيتها في امن" 

- وف أثر اكو واي راض كان 

وَّدَ فرعون لامرأته أربعة أوتادٍ ثم حمل على بطنها رَحَّى عظيمة حق شاقت 

عون ماما وان رض برضي انيعي كال: 

كانت امرأة ذرعون تعدية بالكيهز .: فإذا اتعرفواعنها أظطاكها الماذنكة ا لديا 
وكانت ترى بينّها في امدنة. 5 ْ 

كما بحد في التفاسير كتفسير ابن كثير والطبري والقرطبي وغيرهم جمعا غفيرا من 
أقوال السلف رضوان الله عنهم أجمعين يؤكدون ذات المعين ومنها: 

عن بمجاهد قال: كان يوتد الناس بالأوتاد وهكذا قال سعيد بن جبير» والحسن» 
والسدي. 
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أخخرججحه الميئمي في مجمع الزوائد والبوصيري ف إتحاف الخيرة المهرة وابن حجر في المطالب العلية وقال 0 
موقوف وصححه الألباني رحمه الله وقال أثر موقوف وإسناده صحيح على شرط مسلم 
3 3 


ان ا في السلسلة الصحيحة : صحيح على شرط الشيخين 
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عن سعيد بن جبير قال: كان يجعل رجلا هاهنا ورجلا هاهناء ويدا هاهنا ويدا 
هاهنا بالأوتاد. 

زع سعيد بن كبز أرما قال كان لامتاراك يعد هم ايها 

قال السدي: كان يربط الرحل» كل قائمة من قوائمه في وتد ثم يرسل عليه صخرة 

قال العوق» عن ابن عباس: الأوتاد: الحنود الذين يشدون له أمره. ويقال: كان 
فرعون يوتد أيديهم وأرحلهم في أوتاد من حَديد يعلقهم كا. 

وقال ثابت البناني» عن أبي رافع : لأنه ضرب لامرأته أربعة أوتاد» ثم جعل على 
ظهرها رحى عظيمة حى ماتت. 

وقال البعض : لأنه كان إذا أراد قتل خصومه فإنه كان يضرب لهم في الأرض 
أوتادا يشد إليها أطرافهم؛ ثم يقتلهم بالنبال. 

وقال بعضهم : كان يربط الرحل في كل قائمة من قوائمه في وتد ثم يرسل عليه 
صحرة عظيمة فيشرخه با. 

وقال اخروق؟ يل ذللق الأنه كان :يعدب النآنن بالأوثاد, 

وقال 1خحرون: بل قيل له ذلك لأنه كان يوتد الناس بالأوتاد. 

وقال آخرون: إنما قيل ذلك لأنه كان له بنيان يعذب الناس عليه. 

ويعلق ابن جرير الطبري قائلا .بعد أن عدد الأقوال المختلفة في تفسير الأوتاد : 
وأولى هذه الأقوال عندي بالصواب قول من قال: عني بذلك: الأوتاد الي تُوتّد» من 
حشب كانت أو حديد» لأن ذللك هو العرو قن معاق الأوتاد» ووصف بذلك لأنه 
إما أن يكون كان يعذب الناس يمآ كما قال أبو رافغ وسعيد بن .بير وإما أن يكون 
كان ولج لكا 

وهكذا نرى بالدليل القاطع الذي لا يقبل الحدل أن الأوتاد هي أوتاد حقيقية 
ليست كناية عن معن آخر ولم تستخدم في النص القرآني أو في غيره للتدليل على 
معان وتأولات بعيدة عن المعيئ الحقيقي لما » ففرعون لقب ب " ذي الأوتاد " لأنه 
كان يعذب حصومه وضحاياه بالأوتاد إما بتعذييهم كما في الصحراء تحت أشعة 
الشمس الحارقة وباستخدام الحجارة الثقيلة وهي الصورة النمطية المعروفة للتعذيب عند 
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العرب ف الحزيرة العربية وغيرها وهو ما حدث مع مشر كي قريش عندما قاموا 
بتعذيب المسلمين ف بداية ظهور الإسلام وانتشار الدعوة » كما أنه كان يستخدم 
الأوتاد للتمثيل بأحساد الضحايا وقطع أطرافهم إمعانا في العذاب وهو ما يدل على 
آلهة فرعون : 

قال القرطبي في التفسير : وق التزيل : "وقال الْمَلاْ مِن قوم فرعون أَتَذْرٌ مُوسَى 
وقومه 9 اندرا في الاوضن يدرك والهتك كال تسيا أَبتَاءهُم وَتسئحْي نسَاءهُم 
ْنا َقهُمْكاهرُونَ" ( 127) الأعراف 0 | 0 
قال اين : كان فِرْعَوْنَ يَعْبّد الأَصِنَامٍ » فكان يَعْبّد يعبد وَيعْبّد #-قال سليمات التبمى : 
لعي أن فِرْعَوْن كان يعبد البَقر . قال الَيِمِي : فقلت لِلْحَسَنِ هَل كان فِرْعَوْنَ يعد 
شيا ؟ قال عَم : إِنهُ كان يَحْيْد شيا كان قَذْ حل في عُتُقه. وَقِرَاءَة الْعَامّة " وَآلِهَتك " 


َو 


كَمَا تدم » وَحِى مَبْيّة عَلَى أن ِرْعَوْن إِدَعَى الربوبيّة فى ظاهِر أَمْرِهِ وَكان يعلم أنه 
لت . وَكِيل ه هَذَا قؤله عِنْد حُضْور الْحَمَام ءا منت أَنَهُم لا إِلَهَ إلا الى ءاممَتٌ يد ينوا 
إِسَرِيلَ © 90 يوس ش 

م تل هذا لول يثة َم أكى به فد إطلاق باب الو . وَكان قَبْل هذا الْحَال 
لَهُ إله يَحْيْدهُ يرا دون رب الْعَالمِينَ جل وعر : قَالَهُ الحَسَن وَغَيْرِهِ . قَالَ الرّحَاجٍ : 
كان لَهُ أَصْتام ميعار يَعْبّدهَا قؤْمه تقربًا إَِيّهِ فُسبَت إِلَيْهِ : وَلِهّذا قال انا أريكه 
الأعغلى. 

قال إِسْمَاعِيل بْن إسحاق : قل فِرْعَوْنَ أنا رَبَكُمْ الأعْلَى 

يَدُلَ عَلَى أَنَهُمْ كاثوا يَعبُدُونَ سيا غَيْره » وَقَدْ قبل : إن المُرَاد بالإلاهَةِ عَلَى قِرَاءة 
ا ن يعبدهًا . 
كان 5 له يد قال لس نو كن رطان إل يده في لمر » وَكَالَ 


م قاقر 


فور ان اح كان لتخانة ف حتت انلنة تنه رهد 
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١ ١‏ فرعون ذر الأوتاد 


الطين المحروق ... الطرق بين عمارة العماليق والعرب وبين عمارة القبط المصريين: 

قال تعالى : 

"ركَالَ فِرْعَوْنَ يا بها ْمَل ما عَلِمْتْ لَكُمْ مِن إل غَيْرِي فأوْقِدْ لي يا سَامَانَ عَلسى 
دلّن ذاشئل لي متنا أعلي للع فى له موسى وإنسي لأطلة يسن لكاي 
(القصص:38). 

وقال تعالى: 

"زقال عون اشاكان ل صرحا علي الك الاشاي > اجات السسمارات 
أطْلعَ إلى لو مُوسى وَإنَي , لط حلؤاً كلك ين فرع نوم عَمَلِهِ ولد عن 
الستُبيل وَمَا كيْدُ فرْعَوْكَ إلا في تياب" (غافر : 36 -37). 

يحَدَئنا القرآن الكريم عن ظاهرة غريبة عن عادات المصريين القدماء الي نعرفها من 
حلال كل الميراث الذي تركوه لنا من حلفهم منذ آلاف السنين » فيخبرنا الله تعالى 
من لال هذا الحوار الذي دار قي الماضي بين فرعون وبين هامان أنه يطلب من وزيره 
هامان أن يوقد له على الطين لإنشاء صرح » والصرح هو المبى الضخم الشاهق 
الارتفاع» لكن الذين لديهم العلم والخبرة المناسبة يعلمون جيدا أن المصريون لم 
يستخدموا الطين المحروق ولم يوقدوا أبدا على الطين أو يحرقوه في أي منشأة من 
منشآقم » فالمعابد كانت تبئ بالحجر والصخور » وكذلك المقابر الى كانت أحيانا ما 
تبى بالأحجار مثل المعابد أو عن طريق استخدام المغارات الطبيعية » أما البيوت 
والقصور فكانت تبئ بالطوب اللبن المخلوط بالقش ثم تطلى بطبقة ناعمة من المصيص 
قبل تلوينها وتزيينها. 

لكن وحى نستطيع فهم طبيعة عمارة المصريين واستخدامهم للطوب اللبن علينا 
اولا أن نعرف ماذا تعبئى كلمة طوب وما هو اصلها ؟ وم كان استخدام هذه المادة 
ف البناء ؟ وكيف كانت طريقة تصنيعه قدبما؟ وماهي اهميته وسبب البناء به ؟ ثم هل 
يوحد شيئا يدل على بنايات للطوب اللبن للمصرى القدعم حي الآن ؟ 

كلمة طوب ف الحقيقة هى كلمة مصرية قديمة كانت تنطق دوب ثم عربت تدريجيا 
لأن اصبحت طوبا وهى مصنوعة من الطمى ولماء المستخرج من النيل مضافا اليهما 
قليلا من التبن (القش الناعم). ا 
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وعرف المصرى القدم الطوب واستخدمه لفترة تزيد عن حخمسة الاف سنة الا انه 
نخلى عنه بالطوب الا“مر وبالحجارة فى اللنمسين سنة الاخخيرة. 

وكانوا أولا يأتون بالتراب أو الطمى النيلى ثم يضاف له القليل من الماء والتبن 
ويوضع فى قوالب حشبية ليأحذ الشكل المرغوب ثم يترع القالب ويترك تحت اشعة 
الشمس ليجف بعدها يشر ع ف استخخدامه ف بناء والبيوت والقصور. 

ومن المعروف بدون شك ان المصرى القدتم اهتم اهتماما كبيرا بفكرة الخلود والدار 
الاخرة من هنا كان لابد من الاهتمام بتشييد مكان ينتقل منه المصرى القديم الى الدار 
الاخرة بأمان فبدأ بتصنيع الطوب اللبن وب به القبور بشئع من البساطة فق البداية ثم 
حركت تدريجيا الى ان اصبحت يما نراه الان من مقابر ومعابد. 

ومازلنا حي اليوم نخد الاماكن والمبائ ال نحت من الفيضان والئ كانت فى 
الطقوس الحارة فى أقصى الصعيد في مصر ومنها قرية دير المدينة فى الأقصر همال وادى 
الملراك: واف كانق مقر للعمال واشرفيى اللين ثانوا مناغ قتابو المدوية التماء قتا 
ايضا هرم اللاهون الذى بناه الملك سنوسرت الثاائن من الاسرة الثانية عشر يقع هذا 
الهرم على بعد 22 كيلو مترأ من مدينة الفيوم وهو بناء بالطوب اللبن مكسو بطبقة من 
الحجر الحيرى فى النهاية ل يحافظ على هذا الارث المعمارى حديثا سوى من سكن فق 
صعيد مصر اى فى اسوان والاقصر وبعض مناطق الصعيد القروية ويرجحع هذا الى 
طبيعة ما تنتجه هذه المواد اى الطوب اللبن من رطوبة صيفية ودفئع شتائى 
196 

ولم يوقد المصريون على الطين أبدا عبر تاريخهم إلا في صناعة الأوانٍ الفخارية 
والخنزف فلم يكن استخدام الطوب المحروق من ثقافتهم ولا من طريقتهم في البناء. 

أما في الحضارات المحيطة فقد كان ذلك مألوفا ومعروفا منذ القدم ونستطيع أن تبين 
ذلك ني كل الحضارات القديمة كحضارة سومر وبابل وآشور وماري وثيٍ كل المدن 
الفلسطينية كأريحا وبحدو وغيرها من الممالك القديمة» بل وما زال مستخخدما ف كثير 
من البلدان العربية مثل اليمن وغيره. 


أوقد لي على الطين .. عمارة العماليق - بقلم الآثارى/ محمد الشاعر 
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وقد كانت عمارة العماليق على نفس الأنماط فهم بأنفسهم كانوا من صناع تلك 
الحضارات المذكورة وكانت حضارقم مبنية على هذا النوع من الإنشاءات ف إقامة 
القصور والأسوار والمخازن والمستودعات وغيرها من المنشآت المتنوعة باستخدام 
الطوب المصنوع من الطين ا محروق الذي يوقد عليه في أفران خاصة » وهو يشبه إلى 
حد كبير قوالب الطوب الأحمر الذي نستخدمها في العصر الحديث مع فارق الأحجام 
بالطبع. 

كانت تلك الحصون المنيعة الى شيدها الممكسوس قد استعصت على دخول قوات 
الأمير الطيبي أحمس الأول إليها لمدة ثلاث سنوات متتالية كما استخدموا الطوب 
المحروق وهو مايسمى بالطوب الأحر في إقامة بعض المنشآت وهو ما لم يعرفه 
المصريون إلا لال الأسرة التساعة عشرة واستخدموه على نطاق ضيق ولكنه ل 'يلق 
ترحيبا من المصريين فتخلوا عنه حى أدخله الرومان إلى مصر ولم يكتب له الانتشار ف 
مصر إلا في منتصف القرن العشرين بعد الميلاد . 

وتتواتر الأدلة الأثرية والتاريخية الى تخبرنا عن براعة المهمكسوس في استخدام الطين 
الخحروق كمادة للبناء -- عكس المصريين القبط تماما - واعتمدوا على ذلك في بناء 
مدنم المحصنة وأبراحهم وف جميع البنايات الطينية الموجودة في اليمن والحزيرة العربية 
والشام والعراق » وتمثل مباني أريحا وق نموذج ممتاز للأبنية الطينية المحروقة الي 
كان يستخدمها اللهكسوس ويتقنون صناعتها 

لقد عرف كثير من الممالك والإمارات سواء قي بلاد الحلال الخصيب أو في مصر 
القديمة تشييد الصروح ولكن المصريين لم يشيدوا تلك الصروح أبدا طوال تاريخهم من 
الطوب المحروق الذي لم يستخدموه أو عزفوا عن استخدامه رغم علمهم به لأسباب 
تتعلق بطبيعة الظروف المناحية في بلادهم أو لأسباب اقتصادية لتوفير الوقود المستهلك 
في حرق الطين في منافع أحرى أكثر أهمية فضلا عن أسباب أخحرى وإنما استخدموا 
كتل الأحجار الحيرية وغيرها في بنائها وذلك ابتداءا من عصر الدولة الوسطى. 


007 , 
لور الدين 352 الصمكد. 
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ولا ينلبق مع ما أمر به فرعون وزيره هامان على حال المصريين القدماء' في بناء 
الصروح وإنما ينطبق على حكام شاع استخدام الطوب المحروق في منشآقهم كما 
استخدموا الطوب المحروق وهو مايسمى بالطوب الاجر في إقامة المنشات وهو ما لم 
يعرفه المصريون مثلما عرفه ملوك وأمراء الممالك والإمارات الشرقية الذين يتوافر في 
بلادهم الوقود اللازم الحرق كميات هائلة من الطوب اللبن. 
إن هذا الأمر الملكي الذي صدر من فرعون طامان لا ينتمي لحاكم من جنس 
المصريين القدماء فرغم أن المصريين قد عرفوا الطين المحروق على نطاق ضيق خلال 
أواسط عصر الدولة الحديثة وخاصة الأسرة التاسعة عشرة واستخدموه في أثاثات 
منشآقم المختلفة وبعض أعمدقا إلا أهم قد قنعوا بتشييد مساكنهم سواء لملوكهم أو 
أشرافهم وغيرهم من الطبقات الأحرى في المدن أو القرى من الطوب اللبن خلال 
عصورهم المخحتلفة. ش 
ولصعيل سا مدن دوه موسي عليه السلام لمصر آتيا من مدين» ويواجه حاكمها 
"فرعون » ويدور بينهما الحوار التاريخي» وتبلغ المواحهة ذورقّا حين يطلب فرعون من 
وزيره "هامان"2 أن يبن له "برجا من الطين" م لكي يطلع إلى إله موسي» بزعمه 
والمفارقة الكبري هنا تتمثل ف صعوبة تخيل أن مصر ذات حضارة العشرة الآلاف عام 
الى عاش ملوكها وسط المعابد الحجرية الشاهقة والأهرامات السامقة والمسلات الي 
تناطح السماءء يأتي ملكها ليطلب من وزيره في لحظة تحد تاريخية علي رؤوس 
الأشهاد, أن يبئ له برجا من "الطين الله فهذا الطين كان أساس الحضارة الكنعانية 
وغيرها من -حضارات أخري في المنطقة» لكن ليس من بينها المصرية بكل تأكيد ”17 


وبالرغم من أنه خلال فترة .الاحتلال اليوناني الروماني لمصر ف عصور لاحققة قد 
درج حكامها الأحانب على تشييد أكثر منشآقم من الطوب المحروق إلا أن المصريين 


ين عمرو عبدالر حمن - الأكذوبة اليهودية الكبري - مقالة - حريدة الاتّماه الالكترونية 
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قد ظلوا يستخدمون الطوب اللبن ول يرضوا عنه بديلا حى النصف الثاني من القرن 
7 
العر 20 
حيث بدأوا يتخلون عما اعتادوا عليه في بناء منشاهم الصريج اللبن وبدأوا 
يشيدوهًا من الطوب الأ“مر وغيرها من أنواع الطوب الأخرى المختلفة. 7 


أما الصرح نفسه الذي أمر فرعون وزيره هامان أن يبنيه يذكرنا ما كان واقعا ف 
بابل ( باب إيل أو با إيلو يعين باب السماء بالآرامية أو البابلية القديمة ) نظرا لما كان 
معروفا من أنه كان في انل ل برجا عاليا له نوافذ من ناحية السماء للنظر إلى 
النجوم » وقد كان أناس من أهل بابل في ذلك الوقت عبدة للنجوم والكواكب وكانوا 
يديمون النظر إليها من خلال ذلك البرج) ولأحل ذلك سميت بابل 130/102 
(بابيلون/باب إيلون) أي باب السماء. 

وهو ما يدل أيضا على أن ثقافة إنشاء الصروح والأبراج العالية الى تطل إلى 
السماء هي ثقافة آسيوية سامية كانت معروفة لدى قبائل العماليق في أماكن كثيرة 
ومنها شعوب بابل والرافدين الى تنتمي إلى نفس قبائل العماليق الي ينتمي إليها 
المكسوس عماليق مصر. 

إن هذه الآية لمي إشارة واضحة وعلامة ناصعة على هوية فرعون وقومه » فلا 
تتخيل ملكا مصريا يطلب من وزيره أن يوقد له على الطين لبناء أحد الصروح وهي 
ثقافة غريبة على المصريين في كل عصورهم » لكن البديهي هو أن قائل تلك العبارة 
وطالب هذا الطلب الغريب لا يمكن إلا وأن يكون من نفس ثقافة هؤلاء القوم الذين 
يبون حضارقدم بالطين المحروق وما برج بابل الذي يحكى عنه في التاريخ عنا بيعيد 
فلقد ذكر كثيرا في المصادرة البابلية القديمة أنه قد بئ بالطين الذي يتم تقويته بالحرارة 
وتعريضه للنار أما في حضارات سوريا وفلسطين فجميع أطلال المدن والممالك القديمة 
الي عثر عليها تظل شاهدا على هذه الثقافة وتظل كل تلك الأدلة شاهدا على فرعون 


الاقنع 


بوزلر .ج : معجم الحضارة المصرية القديمة 
الال 
دكتور محمد راشد حماد - تاريخ ملوك مصسر القديمة - دار الكتاب العربي 
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وقومه الكسوس العماليق وأصلهم الذي أتى من بلاد الشرق الأدنى من عرب وشام 
وغيره. 

إننا حين نتكلم عن بزوغ الحضارة المصرية القديمة وحواضرها لا يفوتنا أن نضع 
خحطا تحت شواهد بناء هذه الحضارة ومن أهم تلك الشواهد ماده مصنوعة من طمى 
النيل الذى -حياه الله لأرض مصر ألا وهى الطوب اللبن. 

أفا ' شعوبه 'شية. الكزيرة العربية فقد: دابت. علئ 'بتاء: بيوثا من الطين»بل بنرا 
ناطحات سحاب من الطين وإذا رجعنا سريعا لقوله تعالى (وَقَالَ فِرَعَوْنَ يا يها الما 

ما علس 1 كُم منْ إِلَه غَبْري فَأوْقَد بي يا هَامَانَ عَلَى الطين فَاجعل لي صرحا لَعلي 
لطن إلى له نوس وى نانثا مِنَ الْكَاذِيينَ) [القصص:38] .لنستنتج أن قوم فرعون 
إعتمدوا على الطين المحروق ف بناء الصروح العاليه»وهذا واضح وحلى ق البنايات 
الطينيه الموجوده فى شبه الجزيره العربيه (بشكل إحترائيٍ ) 

إن محل بحثنا هو إستخدام الطين المحروق لبناء صرح عالى فى زمن (فرعون وموسى) 
وليس بحثنا هو محرد إستخدام الطين ق بناء المنازل الريفيه وبالتالي لا بد أن نعرف لاذا 
الب كا لسري اوه و ل اوه 
ظاهرة بناء الصروح العاليه من الطين. 
شبه الحزيرة العربيه»رغم تراجعها فى العقود الأحيره .إذن بناء الصروح بالطين قديما هو 
ماكان يحدث فى شبه الخزيرة العربيه والشام عنما يؤكد بأن العماليق المكسوس كانوا 
معتمدين على الطين احروق فى بناء الصروح العاليه»وهذا بالفعل ما يفسر قول فرعون 
الممكسوسى طامان: "فأَوْقِدْ لي يا مَامَانَ عَلَى الطين تامشل اه صرحا "ثما يدلل على 
أن فرعون وقومه كانوا من قبائل العماليق من شبه الحزيرة العربية والشام . 

وف اليمن استمرت حضارة البنايات العالية المبنية بالطين كثقافة قليعة وأزلية ف 
شبه الزيرة العربية. 

إذن هذا دليل جحديد يثبت أن فرعون وقومه كانوا من العماليق او ته 


١ 1‏ فرعون ذو الأوتاد 
العاليهءتماما كما كان يستتخدم منذ زمن قريب قل شبه از يره العر بية والشام بسكل 
احتراق لعمل صروح عالية من الطين. 


لني في العام 
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عأدد 
سم مومه 


5 
د 

2 
37 


أحد العمارات الطينية في حضرموت أعلى منارة في جنوب الجزيرة العربية مصنوعة من 


قصر الإمارة التاريخي بنجران على مساحة تزيد عن 20 قصر العان بنجران وهو مصنوع من الطين أيضا 


0 مم وهو مصنوع بالكامل من الطين 
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ميرات أرض مصر وميراث الأرض المقدسة بيكنعان وسقوط إميراطورية 
العماليق فى مصر والشام: 

قال تعالى : 

«(# يسنا إل مويك 3 أر سادق انكر تبون (5) كارَسلَ عون في الْسَدَين 
عضي 22 مول زد مون (2) وَييْ كنا لَلظْونَ اي 0 
210001011111111 
إسَي يل ()4 الشعراء 

وقال تعالى : 

كَأَسَرٍ يعبادى لاا إنَحكم مُتَبَعُود مُتَبَعُونَ 0 وأترك البحر رهوا نَم ند عرفو كم 
رو من حَنتِ وعيون اث دوع عقا وكيرٍ (©)::ة26ا « فيها مكهينَ © ك1 
وَأوَرَبْسهَا قَوْمًا ءَاحَرِبينَ ((461)0 الدسحان 

فما الفارق بين بين ميراث الأرض ف الآية الأولى والآية الثانية ؟ وهل ورث بنو 
إسرائيل أرض مصر بعد هلاك فرعون وقومه ؟ وكيف يرثون أرض مصر وهم بالكاد 
قد خحرجوا منها ؟ 

تضارب كبير ذلك الذي أصاب جميع المفسرين والباحثين في تلك النقطة فأصبحت 
معضلة تاريخية بكل المقاييس ». وسبب هذا التضارب ببساطة أن كل من حاول تفسير 
الآيات لم يضع في حسبانه حقيقة هؤلاء القوم الذين حكموا مصر والشام وبلاد اخحرى 
ف نفس الوقتء؛ إن الآيتين تؤرحان بوصف دقيق لسقوط مملكة العماليق قي مصر 
والشام وباقي النواحي الي حكموها » وتصف أيضا أن ملكهم في أرض كنعان 
والأرض المقدسة قد سقط وحل محله حكم بن إسرائيل ولو بعد فترة وجيزة من 
الزمان هي فترة القضاة الى قضاها بئ إسرائيل بين شد وجذب وقتال مع قبائل 
العماليق في كنعان » أما في مصر فقد استرد المصريون أرضهم وورثها مرة أخرى بعد 
أن فقدوا الملك عليها أثناء فترة حكم هؤلاء العماليق المكسوس ٠»‏ وبذلك فإن آية 
الشعراء تصف سقوط حكم العماليق في أرض كنعان والأرض المقدسة ليرئها بنو 
إسرائيل من بعدهم » وهو ما تدل عليه ألفاظ الآية من سورة الشعراء حيث ورد فيها 
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الجنات والعيون والكنوز وهي من صفات أرض الشام عموما. وأرض فلسطين على 
وحه المنصوص » وكان ذلك تأكيدا على الميراث الذي وعد الله به ب إسرائيل إذا 
ساروا على منهج الله عز وجل فيقول الله تعاللى في سورة الاعراف: 

"وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاريما الى باركنا 
فيها وتمت كلمة ربك الحسئئ على ب إسرائيل بما صيروا ودمرنا ما كان يصئع فرعون 
وقومه وما كانوا يعرشون" الأعراف 137 

والآية الأخيرة تتحدث .منتهى الوضوح عن الأرض الي "باركنا فيها" أي الأرض 
المقدسة وهي الي وعد بما بنو إسرائيل إذا ساروا على منهج الله وأوفوا بالعهد. 

ويقول تعالى في سورة القصص : 

َرْيدُ أن سن عل ليرت اتتعوارا ف الأرض وَيحْملْهُمْ أَيمَّهُ وَيَحْحَلْهُم 

الو 23 1 2 فى الأرضن وضرِى فرعورب وهلمدن وَحَنودهْمَاسنَهُم ما حكانوأ 
دروت (4)2. سورة القصص 6-5 

وهي آية واضحة الدلالة في الحديث عن , بني إسرائيل دون غيرهم فهم الوحيدون 
الذين كان يحذر منهم فرعون وهامان وجنودهما إلا أن الله حقق وعده يجعلهم الوارثين 
للأرض المقدسة الي كان يسكنها العماليق أيضا وهم إخوة لقوم فرعون الْمكسوس 
الذين عاشوا في مصر ف نفس الآونة وكان ملك مصر امتدادا لملك إحوائهم في الأرض 
المقدسة حى أورثها الله لبي إسرائيل من بعدهم. 

أما آية سورة الدحان فتصف سقوط حكم المكسوس الفراعنة عمالقة مصر في 
أرض مصر الى حكموها حوالي القرنين من إلزمان ليرث حكمها المصريون من جديدء 
وهو ما يظهر أيضا في ألفاظ الآية حيث ورد فيها الجنات والعيون لكن هذه المرة 
ذكرت الآية أن من صفات تلك الأرض هي الزروع والمقام الكريم وهي صفة أصيلة 
لأرض مصر في ذلك العصر القدمم واليَ اشتهرت أكثر من غيرها بالزروع الغزيرة 
والغلال الوافرة وهو ما أهلها أن تكون حزائن الأرض أثناء المماعة بلا منازع. 

إن مسألة توريث الأرض لقوم آحرين يختلفون ف سياق الآية عن الطائفتين 
اموريتين اق القصة وهما بنو إسرائيل وآل.فرعون » وبالتاللي جاء وصف المصريين 
ب "القوم الآخرين" وصفا مناسبا تماما لأن المصريين لم يكونا طرفا في الصراع 
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الدائر بين موسى وفرعون » وبالتاللي كان المصريون في هذه المعادلة ال تتكون من بئ 
إسرائل وآل فرعون طرفا غريبا عن المعادلة وبالتاللي كان لا بد من وصفهم بأنهم " قوم 
آخرين" » فمصر بعد خروج الرعاة ورثها أبناء الأرض الأصليين وهم المصريين الذين 
كانوا مستضعفين أيضا وقت وجود المحتل » فالذي يرث هو صاحب حق فق الميراث 
ومعيئ هذا الكلام أن من ورث أرض مصر هم المصريين اصحاماء وبيت المقدس ورثها 
بنو إسرائيل بعد هزيمتهم للقوم الحبارين بقيادة يوشع بن نون (والايات توضح ذلك في 
موصعان )1 ١‏ 

وكذا يظهر دقة اللفظ القرآئ الذي فرق بين المكانين الذين تم توريثهما وهما مصر 
وكنعان والوارثين ف كلا الموضعين بعد سقوط ملك العماليق في كل منهما فأورث 
مصر للمصريين من جديد وأورث الأرض المقدسة في كنعان فلسطين لبن إسرائيل 
حى حين » وهذا يثبت من جديد أن من كان يحكم مصر والشام وكل مالك الشرق 
الأدن في ذلك العصر هم العماليق وكل القبائل المتحالفة معهم في كل تلك البلاد : 
وأن فرعون كان ملكا للعماليق الذين حكموا مصر. 

يقول الدكتور محمد راشد : "روج آل فرعون الحكسوس من الحنات والعيون في 
مصر والشام وانيار امبراطورية المكسوس وتشتيتهم في الأرض "04" 

لقد فقد الحكسوس العماليق السيادة على مصر وأملاكها في بلاد الشام نتيجة لملاك 
أكثرهم وإن بقي منهم جحيوش قليلة انننيا فقد أصبحوا جرد أسرى ورقيق مهانين 
ومقهورين أو شتتوا في أراض نائية بعيدة عن العمران. 

وقد كان لفرعون وقومه من المكسوس نفوذ عسكري كبير على بلاد الشام حيث 
كانت نحاضعة لسلطتهم وحكمهم وأنه عندما غرق فرعون وآله وجنوده في البحر 
على إثر المعجزة الإلهية الى أيد ها الله نبيه موسى فقدوا هذا السلطان وامارت 
مملكتههم وخحرجوا من هذه الأرض إلى الأبد ليرئها بنو إسرائل والمصريين من بعدهم. 

أما المصريون القدماء (القبط) فلم يخرجوا أبدا من أرضهم ولم يتركوها لأي سبب 
من الأسباب رغم ما أصاا من بجحاعات واحتلال أجنبي كما أنهم لم يتعرضوا لإبادة 


ور وو القوة احد ييل وان حماد > الناشر : دار الكتاب العربي 
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جماعية كبيرة. تيضم من قوع مود عاد ار ل روال سعيم عيضي اران 
مصر وح تقوم الساعة إن 03 


جنات وعيون مصر المّديمك: 

أنكر البعض أن يكون خحروج فرعون وقومه من مصر أرض القبط الواقعة بواذي 
النيل برد أن ظاهر الآيات تدل على أن خروجهم المذكور كان من جنات وعيون » 
وادعى البعض أن مصر يندر فيها ف الوقت الجالي في العصر الحديث وجود العيون 
والآبار وهو أمر طبيعي لأن الآبار والعيون لاتدوم طويلا مثل الأفار » فالعيون تنضب 
وتنتهى ويفجر الله عيونا أخرى فى أماكن أخرىءوقد مرت قرون عديدة منذ فترة غزو 
المكتسورى لير 4 اوتسدد قرت لقان ل قناع ةر هي لوعي كر انر ا لمات اكير 
من الآبار والعيون القديمة » وقد فصلنا ف الفقرة السابقة الفرق بين آية سورة الشعراء 
وآية سورة الدحان » وأن التفريق بينهما إنما كان بسبب الاحتلاف اللفظي بين كنوز 
الشام وزروع مصر » وأن ذلك لا ينع من خخروج الحمكسوس عماليق مصر من مصر 
والحبابرة عماليق الشام من فلسطين والأرض المقدسة. 
لكو ذكن اللنات والغوةق آية عوزة الدهان: كباى :قزل ال : #كمتركوأ ين 
حت وشيون 2 ودوع وَمَمَا وكير (8) وَيحَمَةَكَانُوأ < ب نكيت © كلية نا 25-5 
وما َلكَرِبينَ (()4: 

يدل على وحود جنات وعيون ف تلك الأرض الي تركرها فرعون وقومه 
وأخرجوا منها » وهو ما دفع بعض الكتاب والمفكرين والمؤرخين لإنكار وقوع القصة 
في أرض مصر بالكلية ! وهو أمر مثير للعجب فعلا » إذ كيف تكون أرض مصر 
موصوفة ومعروفة بمياه النيل الغزيرة والأراضي الزراعية الخصبة ثم توصف بعد ذلك 
بالعيون والآبار » فهل كان ممصر القديمة عيون وآبار ؟ 


3 ر الدين عبد الصمد. 
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لقد كانت أرض مصر القدبمة عامرة بالعيون والمياة ابحوفية والآبار الى كانت 
يكار ةق مدن مس تالقزرعة نيا إل سنب مع عياه الثل أوفروطه إلى كانت غديدة 
.ذلك الزمات: 

وليين أدل على للك دو تللق الآثان المششرة 0 وق وافي الس 
بأرجائه المحتلفة لتلك الآبار والعيون القديمة وقد م تسجيل وجحودها في غالبية مدن 
ل امون د : 

اشتهرت .مصر القديعة بكثرة البساتين حول التغدرن وحول منازل الأثرياء» 

0 الزراعة في مصر القديعة تعتمد أساسا على النيل وتنتشر على جانبيه من 
الصعيد إلى الدلتاء وكانت الحقول والبساتين المجاورة للنيل وتفرعاته وقنواتها تُرْوّى 
باستخدام بعض الوسائل البسيطة كالشادوف والدلو لرفع الماء إلى مستوى التربة» وأما 
المناطق الأبعد عن بجرى الماء فيستلزم لريها حفر آبار حيث لا يحتاج الوصول لمستوى 
الماء جهد كبيرء» وكانت الآبار ذات أهمية أكبر في المعابد المتطرفة والمناطق غير الزراعية 
أو غير المأهولة كما في سيناء» فقد كان لمصر قديا قلاع على طريق شمال سيناء نحو 
سوريا وفلسبطين ومحاجر في الجنوب» وقد تُستَشْكل الإشارة في القرآن الكريم إلى كثرة 
عيون الماء في مصر القدببعة باعتبار وفرة مياه النيل والتصور بعدم الحاجة إلى الآبار 
ولكن مصادر علم الآثار تشير إلى أن الآبار. قد استخدمت في مصر القديمة على الأقل 
منذ بداية عهد المملكة الحديدة حيث وجحدت عدة آبار عامة غير آبار البيوات؛ وكان 
ها سلالم حلزونية تصل إلى مستوى الماء » وفي آخر اكتشاف حديث في أكتوبر 
9 وجدت آثار أربعة آبار مطمورة تنسب لعبد ,ممصر القديمة تابع للمعبودة موت 
7410 ممنطقة صان الحجر؛ اثنان متهما دائريان بعرض 210 -220 سم والاجراد 
مربعان» وف قوله تعالى :رادي فِرْعَوْنَ فِي قَوْمِهِ قَالَ يَا قَوْم ألَيْسَ لي مُلْكُ مطر 
وَهَدِهِ الأنهَار تحر ي مِنْ تَحْتِي أقْلَا تُبْصِرُونَ# الزحرف: 451 يتفق مع المعرفة 8 
مياه الري ف عصر المصريين القدماء ال هيأت قدبما لاستغلال أكبر مساحة للزراعةع 
ويسّر فرع قدتم للنيل ممتد إلى خحليج السويس وصول السفن الشراعية إلى البحر الأحمر 
وتوسعة رقعة التجارة البحرية» وف قوله تعالى :«لكم تركوا مِنْ جنات وغْيْونٍ# 
الدحان: 5 نستطيع أن نستوعب أن يرد لفظ (جنات) مع توفر مياه النيل وفروعه؛ 


ددا 


١ 1! 8‏ فرعون دو الأوتاد 


الملبيعية في سياق بيان بالغ الرخحاء 57 . 


- ا 


5 


0 5 ا سسه عو بس يسيم ل 


آثار الآبار في صان الحجر وهي مديئة بررعمسيس أو تانيس في مصر القديمة 


اليه 


حنات وعيون مصر القديمة - مقال للدكتور محمد دودح عضو ومؤسس للهيئة العالمية للاعجاز العلمي في 
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كا مسد لا م 1 


١ 
1 


. 
/ احا ا 
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١ 


آثار بئر كان يغتسل يا كهنة معبد أبيدوس في مصر القديمة 


إنذارالعماليق بمصير قوم نوح وعاد وثمود وافتران ذكرآل فرعون بعوم تبع: 
قال تعاللى على لسان مؤمن آل فرعون : 
ا مَل رَجل مُؤْمُيَن ال وروت يكثة إيمدكة. أنْفَمَلُوتَ رَمَلًا أن يَقُولَ رقت 


َه وَهَدَ جَاءكم يلدت م من ريك و إن يَكَ كاذ كان بانساعة كذ ري 
5 بعل اليك إنَّ أله لايع من هو مترف كدب )يمر ول 
آ نك الَو ظَبْهِرينٌ فى الارض فُمن ينصمة سياد أكون عاونا قال ورَمَون مآ أ ريك 
7 وَمَا ] آمك إلا سيل ال د (8)وكَلَالرعءا امن يهو إِوََلَحَافُ 46 ِ ل 
ْم الَْحرَاب (2) يذل دا عوذج واد وََمُوَ وألدِنَ نا بيصم وما له بيد نا 


ا 0 000 ب 0131 ء عسل رح هه رص ره حر - له سس ا و 
لاد ((5) وَيكمَوْمٍ إِيّه أحَاف عَلَتَكرْ نوم لََادِ () يوم مولُوتَ ديرت مَا لَك من أله مِنْ 
عاص وَمَن صللا" ها لمن عاد (ج)4 سورة غافر 
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همه الأيات تحمل دلاللات قاطعة على هوية قوم فرعون » فمؤمن آل فرعون وهو 
رحل من قوم فرعون كان يكتم إيمانه يحذر قومه من مصير قوم نوح وعاد وثمود » ولا 
يتصور أحد من الناس أن المصريين في هذا الزمان وهم من الحاميين الأفارقة أبناء حام 
بمكن أن يتم تحذيرهم من مصير أقوام بعيدة عنهم مثل قوم نوح وقوم عاد وثمود الذين 
عاشوا ف مابين الجزيرة العربية والرافدين » بينما عاش المصريين ف وادي النيل المنعزل 
لفترات طويلة عن تلك المناطق » فلم يعاصر المصريون هؤلاء الأقوام ولح يخالطوهم » 
وبالتالي فإنه ليس من المنطق أن يتم إنذارهم ممصير أقوام لم يروها ولح يعايشوها ولم 
يشمواغنها ولس لديهم أ خبارها: 

إن من ينذر قومه ممصير "قوم وح وَعَادٍ وَنُمُودَ وَالّذِينَ م مِن بَعْدِجِمَ" لا بد أن يكون 
رحلا ينتمي لقوم قد وفدوا من تلك البقاع في الحزيرة العربية والشام والعراق » 
يعرفون مصير هذه الأمم المالكة تمام العلم ولديهم أخبارهم » فلن يكون للإنذار أي 
وفع أو تأثير على أناس لا يعرفون مصير هؤلاء الهالكين. 

لذلك فإن مؤمن آل فرعون الذي هو فرد من قبائل العماليق يحذر قومه من آل 
فرعون العماليق مصير إنحواهم وأبناء عمر حي رمن القبائل السامية الآخحرى كتمود 
وعاد ومن قبلهم قوم نوح ومن بعدهم من أقوام أخرى عاشت في نفس المناطق وكلها 
أقوام سامية عاشت في مناطق الشام 000 واحزيرة العربية بعيدا عن مصر الى لا 
يعرف قومها تلك الحضارات الغريبة عنهم 

إن فرعون 0 نوح وعاد وتمود وما حدث لهم من انتقام 
إلمي نتيجة لكفرهم وعنالفتهم أنبيائهم والذي تمثل ف الطوفان والريح العقيم والصيحة 
ولقد أقاموا في شبه الجزيرة العربية وبلاد الحلال الخصيب وكان من صفاقم الخبروت 
وهي من أبرز صفات فرعون وقومه أيضا. 


005 , 2 
فرعمون وقومه كانوا هكسوسا ولم يكونوا مصريين - مؤمن محمد سالم . 
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ومن المعتقد أن المصريبن القدماء لم يكن لديهم علم بأقوام نوح وعاد وثمود خلال 
عغعصر الدولة الحديثة أو سحي" العصر السابق. لما يسبيب بعك المسافة بينهم وبين هذه 
الأقوام فهؤلاء في قارة آسيا وأولئك في قارة أفريقيا 06 
وعاد وتمود » أما القبط المصريين فلا يعرفوشم في ذلك الوقت وهذا دليل قرا أخخر 
قاطع الدلالة على أن فرعون وقومه كانوا من الحكسوس العماليق ولم يكن للمصريون 
ل ل 

يقول المهندس عاطف عرزت :" إنه عدي ون توم نوح وعاد وتمود وكلها أقوام 

من العماليق الأعراب الذي يعرف تاريخهم جيدا لأنهم أحداده » فهو 35 لم يحدتهم 
عن قوم إدريس لأنهم مصريون ولح يحدئهم عن لقمان ذلك الحكيم المصري (هذا بغض 
النظر عن الرسل والمنذرين لكافة أمم الأرض ومنها الصين والهند وفارس وهى أمم 
ذات علوم اوستضارات كيم جيك عدم كن ترم (نوح) الأعراب » وقوم 0 
وكاتوا غريا يسكنون الأحقاف » وقوم (تمود) وكانوا عربا عاربة يسكنون الحجر بين 

6 1 

المحاز وتبوك ٠‏ والذين من بعناهم أي (الذين أزسلوا إلى أقوامهم الحعلة لضع "7 

ولم تقتصر معرفة قوم فرعون بقوم نوح وعاد وثمود فقط ء فقد دللت الآيات أنه 
هناك ثمة علاقة بين فرعون وقومه وقوم تبع. 

ل 


ولد َتنا بو إِسَرِيلَ مِنَ الْعَدَابٍ ألْمهين )ين ذرَعوت إِنَّهْ كن عَإِلَِا من 
ال ف لخر ا علي (لج) وءَالسهُم 0 يت ما فيه 
70 0 5 لذن 1 .2 اح مل 
بكو جيك 50 > كك غات إن م إلا الأرل اطي 
©5705 تر سكيوت © أنه حيد لون ةيد لين أنلكلة لك 
م عم 
كانا ميك 450 
5 دكتور محمد راشد - ملرك مصر القدكة من عصر إبراهيم وح عصر موسى عليهم السلام - نشر دار 
الكتاب العربي. 
207 


فرعون موسى من قوم موسى - عاطف عزت 


503 


18 فرعرن ذر الأرتاد 

والآية 34 السابقة من سورة الدحان هي موضع الربط بين قوم فرعون وقوم تبع ) 
حيث تشترك الفئتان في كفران الآخرة وإنكار البعث والحساب . 

وقوم تبع هم من أهل سبأ وكانوا يعيشون في بعض جهات همال شبه اللجزيرة 
العربية قبل أن يهاجروا ال الب ووسجترواءها وكائوا [1 ملك ريسم ملك انعوه نينا 
وأنهم كانوا ذوي قوة وبأس شديد فرضوا سيطرقهم وهيمنتهم على غيرهم من الأمم ف 
عصرهم وقد قاركهم الله تعالى بأقوام أخحرى كانت لا تؤمن بالآخرة ولا بالبعث ولا 
النشور ودليلهم ف ذلك أن الموتى لا يمكن إعادة الحياة لهم مرة أخرى كما أنه لا دليل 
على عودة أحد من الأموات إلى الحياة الدنيا وقدم مثلا لمؤلاء الأقوام وهم فرعون 
وقومه مما يعين أنهم كانوا جميعا بدوا عاشوا في شبه الجزيرة العربية وقد ورثُوا 
معتقداقهم الدينية جيلا بعد جيل ولم يتخلوا عنها لحظة واحدة وهو تطابق في كفران 
الآخرة والمعتقدات الدينية. 

ع بذلك من عماليق 00 العربيةوإحترةبالعماليق المهكسوس الذين حكموا 

لابن كوس ال[ مصر وهم بذلك يعدرا 

7 علوان ملك العماليق 


المكسوس كان أنحا للضحاكء 
الجدير بالذكر أن تلك الأ 1 
270 


ف جميع آثارهم و كتاباتهم الغزيرة. 


فرعون الأبتر: ظ 
' كان فرعون أبتر » يعي منقطع الأثر وليس له من يعقبه من الأولاد خاصة الذكورء 
وهي إشارة حلية حدا وواضحة من آيات القرآن الكريم» حيث قالت له زوجته كما 
0ه 

010 2 سبي 2ع سء 0 لوه عسي" أن : 2 1 و 
لدو ددر رات 


للمزيد من الحصريات انضموا لجروب ساحر الكتب 
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وطبعا لا يمكن لشخص عنده بنين وذرية أن يقال له "عسى أن ينفعنا أو نتخذه 
ولدا"» وهو بالطبع ما كان يفتقر إليه فرعون حيث لم يكن له ولد يرثه ولا أبناء 
يخلفونه في ملكه. 

أما البنات ففيما يبدو أنه كان له إبنة حيث ذكر في حديث ماشطة بنت فرعون 
وهو حديث ضعفه بعض أهل العلم لكن صححه الشيخ أحمد شاكر رمه الله: 

" لما كانت الليلة ال أسري بي فيها أتت علي رائحة طيبة فقلت : يا جبريل ما 
هذه الرائحة الطيبة فقال : هذه رائحة ماشطة ابنة فرعون وأولادها قال : قلت : وما 
شأمًا قال : بينما هي تمشط ابنة فرعون ذات يوم إذ سقطت المدرى من يديها فقالت: 
بسم الله فقالت لما ابئة فرعون : أبي قالت : لا ولكن ربي ورب أبيك الله قالت: أخير 
بذلك قالت : نعم فأحبرته فدعاها فقال : يا فلانة وإن لك ربا غيري قالت: نعم ري 
وربك الله فأمر ببقرة من نحاس فأحميت ثم أمر يما أن تلقى هي وأولادها فيها قالت له: 
إن لي إليك حاحة قال : وما حاجتك قالت ا 0 
في ثوب واحد وتدفننا قال : ذلك لك عليئا من الحق قال : فأمر بأولادها فألقوا بين 
يديها واحدا واحدا إلى أن انتهى ذلك إلى صبي لها مرضع وكأئًا تقاعست من أجله 
قال : يا أمه اقتحمي فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخحرة فاقتحمت قال : قال 
ابن عباس : تكلم أربعة صغار عيسى بن مريم عليه السلام وصاحب جريج وشاهد 
يوسف وابن ماشطة ابئة فرعون". 

وهو ما يعيئن إن صح هذا الحديث أن فرعون كان له ابنة ولم يكن له أبناء ذكور 
كما ورد ني الآية » وتؤوكد التوراة هذه المعلومة حيث تقول : 

فتَرلَسو انه عون إِلَى النّْر بتَممْسِل» رَكانت حَوَارِيهًا مَاشِيّاسمٍ عَلَى جانب النّهْر. 


ها م 20007 


فرَأت السّفط بَيْنَ الْحَلْقاءء فأَرْسَلْت أَمََهَا وَأحدنة. سفر المذروج 2 3 


ويقول ابن خلدوت: 
'وولد عمران .مصر وولد هارون لثلاث وسبعين من عمره وموسى لثمانين فجعلته 


218 ا 2 0 
رواه عبدالله بن عباس كما في مسند أحمد - وقال الشيخ احمد شاكر :إسناده صحيح 
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لهجا يرت اناي بوه إلى التحر يع جروا ويه الكرانه واتتخراحت من العارويت ترحد 
وقالت هذا من العبرانيين فمن لنا بظئر ترضعه فقالت لها أحته أنا اتيكم يا وجاءت 
يمه "والينترظيقها الهنابنه فرعن إلى أن قصل فاتك به إلى ابئة فرعوق وا و20 

وعلى فرض صحة هذه الروايات فإن فرعون لم يكن لديه ولد يرثه » لكن في حالة 
أنه قد ولد لفرعون ذكر بعد واقعة التقاط موسى عليه السلام فإن واقعة الغرق قد 
قضت أيضا على كل وريث للعرش عند فرعون حيث غرق هو وآله جميعا. 

و+حدير بالك كر 0ن الادعاء بأن ا فرعورة اوعس أو أي ملك آخر من ملوك 
الطب اصرون تساف الف تورف بالتران الكرم الذي بو زد يوا قولف تغال : #إوإذ 
ب بين 5 وََعْرَقنَا آل فِرْعَوْنَ وَأَهُمْ تَنظرُونَ (4)50 سورة البقرة. 

وهذا يعن أن جميع أسرة فرعون الذين لهم حق خلافته على عرش مصر قد غرقوا 
ني نين هودق صن نزام كو 1 نير لمر الك إن الت ار د 
قبائل المكسوس لكن حكم تلك الأسرى الثانية لم يكتمل » وانتهى بحرب المصريون 
لهم وطردهم حارج البلاد . 


الجاتحة الشتعاء ود ليل آخر من ورقة سالبيه !21 

أشار تمرين مدرسي لتلميذ مصري يدعى بنتاؤر إلى جائحة شنعاء وقعت ف بلد 
العامو (أواريس): 

"حدت أن أرض مصر كانت في جائحة شنعاء ول يكن للبلاد حاكم يعد ملكا في 
هذا الوقت وقد -حدث أن سقنئن رع كان حاكما على المدينة الجنوبية طيبة لكن 
النائحة الشتعاء كانت في بلد العامو أواريس". 


209 
تاريخ بن خختلدرن 
210 1 506 0 
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وقد حدد النص المشار إليه الجائحة الشنعاء قد وقعت فق أرض العامو ( أورايس ) 
حيك أقانزا فيه واكذوها عاض عرق سزق"الدلنا سيت كانت قزيية من الأراضئن 
الزراعية الشاسعة فضلا عن البحيرات والمستنقعات الى تعد موطنا للضفاد ع والبعوض 
والحراد الذي أشارت إليه التوراة حينما تحدثت عن الابتلاءات الي أصابت فرعون 
ورف ! ْ 

غرق فرعون ملك مصر وجنوده وجنود هامان وزيره وهما أكبر قبيلتين ف التحالف 
وأكثرهما قوة وعتادا وحنودا وبالتالي لافيت عضري ايارم يعيد وحدة البلاد بعد 
انقسامها ويفرض سلطانه عليها من أقصاها إلى أقصاها . 

وسيأق ذكر تلك الجائحة الشنعاء ووقائع ورقة سالييه في الفصل القادم عند 
الحديث عن الخروج. 


التبني عادة من عادات العماليق الهكسوس لم تكن عند المصريين: 

لم يكن المصريون يهتمون بالتبئي ولم يشكل دورا هاما في حياتهم » لكنا نراه يتكرر 
في قصة يوسف عليه السلام وفي قصة موسى عليه السلام مع فرعون وقومه. 
قال العزيز لامرأته : 
وَكَالَالَذِى أسْتَرَنْهٌ من يَصْرٌ لأمر أاء أحكرِي موه عسو أن ينه ما اه 
ل 1 م 0ه سف فالارّضٍ وَلنْدمَهُ يل ادب و ل 
1 و ولحدن 4 اه سورة يوسف 


ع عه اج سمل سيل اص بصعم ساو ع و 


عه 
0 تقر فييث عفن في وار 2 عمس أن ينقعمنا أو نخد م ولد وهم 
ره ل تعزوت (2) 4 4 سورة ة القصص 
بي ل ال لل 0 نتنحذه ولد" ا ل 
ا 0 
7 عمد راشن - ملو مضير القدعة ميد حهد إبراعيع حي عهدا موسى ت داز الكتابالعرب " 
ات 
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ففي المقابل لم تذكر النصوص المصرية القديمة عن تبئ أحد حكامها أو امرأته أي 
لفل لعدم قدرتّما على الإنحاب لأن وراثة العرش الملكي كانت تنتقل من أسرة إلى 
أخمرى عن طريق الأنثى الحاملة للدم الملكى وكذا يضمن عدم وحود صراعات بين 
الأسر الالكة سيف يرتيطوة يعضهب البعض بصلاك: القرى :الى تخلنها الانالك 214 

إذن فالتبئ عادة غريبة عن القبط الممترزيك: الما .و ل علذقة شؤلاء القوم بالمرة 
بالمصريين » وهو ما يثبت أيضا أن حكام مصر ف عهد يوسف وموسى عليهما السلام 
كانوا من المكسوس العماليق الذين يعرفون عادة التبئ واتخاذ الأولاد من غير نسلهم 
وهي عادة عربية أيضا لا تختلف كثيرا بلدان الجزيرة العربية عنها في الشام وباقي بلاد 
الشرق الأدئ منذ عصور قليمة وتوحد أدلة تاريخية وأثرية كثيرة تثبت ذلك. 


التطيرمن صمات العرب والعماليق: 

لم يكن التطير من عادات المصريين القدماء القبط ولم يرد نص واحد يتحدث عن 
التطير في نصوص مصر القديمة » والتطير هو التشاؤم وهي عقيدة من العقائد الباطلة 
العماليق بكل أنواعهم وقبائلهم استثناءا من هذا الأمر. 

وعادة إطلاق الطير والاستدلال ممساره كانت منتشرة عند شعوب الشام القديم 
أيضا ونحدها في آثار تمالك سومر وبابل وكنعان وسوريا وغيرها من ممالك الشرق 
الأدن القدسم. 

أما عمالقة مصر الذين تسموا بالمكسوس وكان منهم آل فرعون فقد ظهر ذلك في 
وقرع المصائب وهو من التشاؤم المذموم الذي كان من عادات هؤلاء القوع. 
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قال تعالى : 
ٍ إدَإِدًا جا نهم سمه 0 [ أ هدو وَإن تَصِبهع سيدكة يطيروأ يمومئ ومن معدم 
أل إِنَّما ا م عند الله ولح هم لَايُمْلمُونَ © (131) الأعراف 


ومن الثابت تاريخيا 0 00 البدو في آسيا خاصة أولعك الذين أقاموا في 
بقاع مختلفة في شبه الحريرة العربية وبلاد الهلال الخصيب حيث كانوا يزجرون الطير 
فإن طار يسارا تشائموا وإن طار بينا تفائلوا وعزموا على تنفيذ مقاصدهم إذ يعتقدون 
أن ما يعتزمون القيام به ستحل به البركة ويكلل بالنجاح وإن رجع وعاد الطير إليهم. 
ألغوا ارتباطاهم وأعمالهم وكافة مشاريعهم كما تعدى ذلك إلى الطيور ال تحلق في 
السماء فإذا حلقت في ماهم البوم والغرابيب تشاءموا بينما لم تكن حركات الطيور 
عند المصريين القدماء ترتبط بالتفاؤل أو بالتشاؤم بل كان الكثير من الطيور محل 
تقديس وتبجيل اورثع بعضها إلى مصاف الألحة ومنها الصقور والنسور وطيور أبو 
منجل وغيرها.” 


عقوبة الرجم عتد العرب والعماليق الهكسوس: ظ 

ويشير القرآن الكريم إلى استخدام الرحم كوسيلة للتعذيب فنجد موسى عليه 
السلام يستعيذ بالله العظيم من أن يرجمه قوم فرعون : 
«(وأن لا شارا عل أله ف اتيك بلطن بين (5)َإنٍ عَذ تبر متك أدتومو )تاد 


7 


ملي عزون ((4)5: الدخان . 
' كما أشارت التوراة أيضا إلى الرحم في عهد موسى وهم نفس القوم 'الذي أشار 
القرآن إليهم والذي يستعيذ موسى عليه السلام منهم وهم قوم فرعون. 

" فدعا فرعون موسى وهرون وقال أذهبوا أذبحوا لإلمحكم في هذه الأرض. 
فقال موسى لا يصح أن نفعل هكذا. لأننا إنما نذيح رحس المصريين للرب إطنا » إن 
ذبحنا رحس المصريين أمام عيوهم فلا يزجموننا" خروج 8 - 25: 26 


الم ام 3 500 
دكتور محمد راشد - ملوك مصر القليمة من عصر إبراهيم وحيّ عصر موسى عليهم السلام -- نشر دار 
الكتاب العربي 
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كما شرعه الله تعالى لبن إسرائيل كعقوبة عن جريمة الزنا وجتك العرض فٍ 
.. 216 
التورأة. 


الختان عادة مصرية قديمة من عاداتث القيط وسنة من سثن التوحيد مند 
بدء الخليقة والشرائع الابراهيمية لم يعرفها الهكسوس العماليق: 

ووفقا للتوراة فإنه حينما عثرت "ابنة فرعون" على الوليد أو الطفل الرضيع بداخل 
صندوق طافيا على سطح الماء أيقنت أنه من بن إسرائيل حيث وحدته مختونا » فقد 
درج بنو إسرائيل على تان أطفالهم في اليوم ب من ميلادهم وذلك على عادة 
أبيهم إسحق الذي -حتنه والده إبراهيم الذي انحتتن ن أيضا هو وأهل بيته وخدمه جميعا 
ف وقت سايق. 

فإذا كان من التقطوه من الماء مصريون من القبط لْم يكن الختان ليسترعي انتباههم 
لأن المصريين القدماء كانوا أسبق من بئ إسرائيل في نتان 'أطفالهم وكان يختن أطفال 
الأسرة الملكية ف اليوم السابع من مولدهم بينما بقية الأطفال في مصر القديمة كان يتم 
حتاشم في مرحلة الصبا مما يقارب السن الذي ختن فيه إبراهيم ولده إسماعيل. 

إذن فابنة فرعون - وفقا لرواية التوراة - أو زوجته وفتا لرواية المؤرحين العرب 
كانت ابنة حاكم من الشكسوس الذين م يكونوا يختنون أبنائهم ولا 300 بفندة 
إبراهيم في الختان رغم علمهم به ولذا فقد استرعى انتباهها غحتان الطفل 7! 

وما أننا افترضنا أن القوم الذين التقطوا موسى عليه السلام من اليم هم من 
المكسوس العماليق » فقد يقول قائل أن المصريون أيضا يختتنون » فلماذا لم يشك آل 
فرعون في أن يكون الطفل مصريا وليس عبرانيا ؟ 

والإحابة بسيطة جدا عن هذا السؤال » فقد كانت الواقعة في أورايس مقر حكم 
المكسوس الثريية من أرض حاسان الي كان يسكن فيها بنو إسرائيل » وتم إلقاء 
العلفل في التابوت من أحد مواقع جاسان الواقعة في الدنوب من أورايس لتصل إلى 


0 تاريخ ملوك مصر القئهة - د. محمد راشد - دار الكتاب العربي 


'2 تاريح ملوك مصر القديمة - محمد راشد > دار الكتاب العربي 
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الموضع الذي كانت به النسوة مجتمعين للاغتسال في النهار إلى الشمال من بيت أم 
موسى عليه السلام » وتلك المنطقة بأكملها كانت تسمى "أرض رعمسيس" كما ورد 
بالتوراة » بيئما كان المصريون يطلقون عليها أيضا "أرض العمو" أي أرض العماليق أو 
المكسوس مثلما ورد في ورقة سالييه الى تقص بداية حرب المصريين ضد المكسوس 
وطردهم من مصر. 

إذن م يكن للمصريين وجود ف "أرض العمو" وإنما كانت مسكونة بال هكسوس 
العماليق والعبرانيين ©؛ وكان التمييز بالختان دليلا قويا على هوية قوم فرعون الذين لم 
يكونوا مختتنين ولا يتبعون الشرائع السماوية في ذلك » بخلاف العبرانيون بئ إسرائيل 
الذين كانوا على ملة إبراهيم عليه السلام » وكذلك بخلاف المصريون الذين كانوا 
متمسكين ببقايا التوحيد القديمة في دياناتهم » غير أن المصريون لم يكونوا من سكان 
"أرض العمو" ف ذلك الوقت » وبالتالي فإن الطفل المحتون يجب أن يكون من الطائفة 
الوحيدة الى كانت تختعن وتعيش فُ.ذات الوقت على تلك الأرض بجوار المكسوس 
العماليق » وكانت تلك الطائفة هي بنو إسرائيل. 


عفقوية الصلب تثيبت تثبت أن آل فرعون من العماليق؛ 

تطالعنا حقيقة هامة مرتبطة بعقوبة الصلب الى استخدمها فرعون ضد السحرة أ 
وهي تطابقها مع عقوبة أحد الفتيين الذيْن دحلا السجن مع يوسف عليه السلام. 

وقد حكم على هذا الفى بالإعدام بأسلوب الصلب مع قطع اليدين والرحلين من 
حلاف وتركه للطيور الجارحة لتفترسه وتنهش في لخمه قطعة قطعة أمام عينيه وكان 
يشهد إعدامه كافة الموظفين والعاملين التصر الملكي حي يكون ذلك موعظة لكل من 
تسول له نفسه منهم التآمر على حياة الملك. * 

عو تك ماري حامق مص التدقة كر اباعلرب الصلب لكن اتبعت وسائل 
الأحرى منها المنوزقة 


5 ييه الدذجاي - يوسف قي القرات الكريم والتوراة 


0 
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ول تشر النصوص إلى قطع الأيدي والأرحل من خلاف إلا في عهد مرنبتاح من 
ملوك الأسرة التاسعة عشر في الدولة الحديثة. 

ويبدو أن هذا الأسلوب ف تنفيذ عقوبة الإعدام كان قاصرا على قبائل البدو 
اللمالاق قثا وتنا نكر ا بين وكبو ل مصر بوالاليط ااه على عرشها وكيوا 
أهلها كانوا يعاقبون الحناة سواء من قومهم أو من غيرهم , بالصلب. 

لا يَصَحِي اليج نَم ل ل ا يِضَبُ سكل اير 
ل نيالم الى فيه مَمَتَفِِيَانِ 

ويبدو أن الصلب كان معروفا قِ عهد الملك الذي عاصر يوسف عليه السلام 
حيث ورد في إلقرآن كما سبق الإشارة إلى ذلك قوله تعالى آم ا لخر فيلت 
تاخز الل من رانيد عن ىَالْأَم رْالرى فيه سَتَكَفتِيَانِ (40 يوسف 

وهذا ب يعن أن لصنت و حورت لمعن كاد عر لوكي اكراتي الى كدان كيادية 
حياة حكام 0 أو استقرار ملكهم. 

ولم يعرف المصريون القدماء القبط الإعدام بأسلوب الصلب إلا في مرحلة متأخرة 
في تاريخهم وحاصة في عهد الملك مرتبتاح الذي أحذه عن بعض الممالك في آسيا أو 
عن حكام المكسوس إذ ورد نقش يذكر ذلك يرجع إلى السنة الرابعة من عهد هذا 
الملك نصه : "إثما قطع من حلاف وصلب" 

بل إن هذا شرع سماوي قديم أحذه الناس واستمروا في تنفيذه وخاصة من القبائل 
الآسيوسة مثله في ذلك مثل شريعة الختان الى استمر استخدامها في مصر دون غيرها » 
وهو ما تبقى من عقيدة التوحيد الموروثة عن أوائل البشر»حيث لم يثبت أن أسلوب 
الصلب عرف في مصر القديمة حي الأسرة التاسعة عشرة وقد أحذوه إما عن هؤلاء 
الحكام المكسوس أو من بعض الإمارات انالك الي 7 
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الكتاب العربي 
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يقول تعالى في سورة الأعراف : 
١ٍ‏ أي ألصَحَرَةُ سَجِدِينَ (5) نَالْوَاْ امنا رت الْعلِينَ 0 رت مومئ 
وَطدرون 9 قَالَ فرعو انتم بو قبل أَنَ عَادَنَ 0 33 مدا -- اه 
لدُخرجوأ نهآ هلها موف تَعلُونَ (5) لَأعولسن يك وَاتِجْلكم يَنْ لض ثم لَُصَلدكم 
لحرت 4 الأعراف 
ويقول تعالى في سورة طه : 
(لالشس يج را و 71 0 سم ليل أن َادنَ لَك إن 
الى حر ير الأقلمي يريك وباك ين نكي للك فى حدر 
لشَخْلٍ وللعلم نينا ام-0 طه 
والمتأمل ف الأمر يجد أن تمائل تلك العقوبة مع العقوبة الي أقرها فرعون ضد 
السحرة في عصر موسى عليه السلام وتكرارها بتلك الكيفية يجب أن يشير .عنتهى 
الوضوح إلى أن القوم الذين كانوا يحكمون مصر ف زمن يوسف عليه السلام هم نفس 
القوم الذين كانوا يحكموفا في زمن موسى عليه السلام » وأن الملك المعاصر ليوسف 
وهو الريان بن الوليد العمليقي » وفرعون ذو الأوتاد الملك المعاصر لموسى عليه السلام 
ما من المكسوس العماليق لتماثل العقوبة المتبعة. 
هل كان السحرة مصرببن 
قال تعالى في سورة الشعراء : 
اران أرِجة ولاه وْعَتْ ف لذن حشري )انوك يكل سَخَارِ 
ل علوم (وََ لتيب هل م مُه )علا 
َم تعر إن كانوا هُمُ الْمَيلِيينَ تلع 5 لماه لحر الرا درن أبن لنا لخدا إن كا عن 
كي © ع يم ذا لمن لْمعريينَ 8 َال طم موبج الفا ما الم اشرو لمر 
ش 0 وَعِصيَِهُمْ وَقَالوا بعرّة عون إنَا لحن الْعلبونَ ((ن) فَأَلقَ مومئ عَصَاهُ وَإِذَا هى 
ما يَأَفَكُونَ از (ك) كات 0 انان ءامنا يرب الْعلمِينَ تارب موس 
00 3502 َاسَثْرٌ له ميل أ ادم ك5 إِمَدُ لكبرّة الى لم5 ليحر فسَرقٌ 
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0 فرعون ذو الأوتاد 


0 افلم ليدبك وَأرَجْلكٌ لف وَلَصَلسكُم أب مجرت (8) انوأ لا مير لا ِلك رب 
00 تطمع أن يعفر لنارينًا يننا أن 1 التزميين (2) 

ع ا ون الو ا وك ب دع 
السحرة الذين خاضوا مباراة السحر مع موسى عليه السلام » لكين أميل إلى كوكم 
غير مصريين مثل حكامهم ال مكسوس العماليق الوافدين من خارج بلاد وادي النيل. 

فعن ابن مسعودٍ وابن عباس وغيرهما من الصّحابة » في قوله تعالى : «#إإن هَذَا 
0 هُ ِي الْمَدِيَقك » قالوا : التقَى موسّى عليه السسَّلامُ وأميرٌ السسّخَرةٍ » فقال 
له موسى : أرأشُكَ إن علبّكَ أتؤمنُ بي » وتشهدُ أن ما جعت به حق ؟ قال الستّاحرٌ : 
لآتينّ غدًا بسحر لا يغلِبة مبحرٌ » فوالله لبن ليت لأومدنٌ بلك ولأشهدن أئلك حق 
وفرعون يكل البيينا + اقالوا ف لين قال اال 77 

وهذه الرواية تظهر تحاور وض 2ن السا يع النددر 1 كمال ودون -حاجة 
إلى مترجحم حيث يبدو من الحوار أنه يفهمهم ويفهمونه بلا أي عوائق في تبادل الحوار. 

والسحر وإن كان معروفا في مصر القديمة فقد كان معروفا أيضا في فلسطين وبابل 
كان منتشرا انتشارا كبيرا في كل بلاد الشرق ومنها الشام والهلال الخصيب وقصة 
سليمان عليه السلام تبين ذلك » وقد اتمم جميع الأقوام السابقة لفرعون وموسى 
أنبياءهم بالسحر لأهُم جميعا عرفوا السحر ومارسه افراد منهم. 

لكن بعض الباحثين التقطوا إشارات قرآنية من بعض الآيات تدل على إكراه 
فرعون للسحرة .كمارسة السحر وطلبهم الأحر ف مقابل ما سيقومون به ف منافسة 
موسى عليه السلام. 

يقول تعالى في سورة طه: 

و«( كارا ل تزدرك عق مانا ورك التق والرى قطي فأفو ما أت اف سسا لقن 


اا ل ال ل ا جم سر عر رصي كك مدرو 6 


232*101 0 بن البخي وله 


بق )4 


0 الراوي - :المحدث :ابن كثير -المصدر :تفسير القرآن- العظيم الصفحة أو الرقم3/455 : خلاصة حكم 


المحدث ؛إسناده مشهور 


الفصل الرابع: "فرعون ذو الأوتاد" ملك المكسوس العماليق! |[ ]| 0 
السحرة كانوا مصريين يي حين كان قرعون من الممكسوس. 
لكن نعود 00 تلك الآيات المذكورة حيث يقول تعالى في سورة 


طه أيضا : 
كاك تج ثُوين تدك ل توأ عل أله زم مدو يعدي وعدا بَمَنْ 
0-5 فرعو أمْرهم ينه وَأَسَرُوا لجو (05) فَالْوَاِنَ هَدَانِ لحرن يريا أن 
اه من ْضِكُم بِحوَهِمَا ويد با بِطرِبقَكُم النذق )تاهما حكيدَة ثم أذنوأ صَد 
وعد ا كفل )4 سورة مله 


ويبدو من تلك الآيات أن سحرة فرعون لديهم نفس المحاوف والموااجس من 
الإخراج من الأرض وهي نفس المواحس الي انتابت فرعون وملأه حين كذب موسى 
في بداية لقاءه به و.تخويفه لقومه بشكل دائم ومستمر من أن موسبى سيتسبب في 
حروجهم من أرضهم الى اعتبروها كذلك بسبب طول بقائهم يا لكنها في الواقع 
كانت رشن الضريية القبعك كان ,والاك الترا تفرد ليت 
عا كر تو 
يُرِيدُ أن ير منْ أَرْضِكُمٌ قَمَاذًا تَأمُرُونَ4 الأعراف10 1 


وقال تعالى : 
مإقال المل ا تر و 0 مُوسَّى : طه 57 
وقال تعالى : 


جا يديقف نو لمكو ني ولظانا ار بعر 7 

وقال .تعالى في قول فرعون : ٍ 

قال فِرَعَوَنِ آمَنثم به قبل أن آذن لك إن ددا لمكا مكو في الْمَدِيئَة 
لتُخْرِجُوا مِنْهًا أَهْلَهًا درن تتلمون #الأعراف123 

وقال في قول ملا فرعون : 


الوا أحنتنا لِتَلِْنَا عَمّا وَحَدنَا عَلَيِْ آبَاءنَا وَتَكُونَ لَكْمَا الْكبْرِيَاء في الأرْض وَمَا 
نَحْنُّ لَكُمَا بمَمِنين4 يونس 785 


١ 8‏ فرعورن ذو الأرتاد 


إذن فقد كان السحرة من قوم فرعون ولم يكونوا من المصريين القبط وهذا ما يبدو 
ظاهرا من تلك الدلائل السابقة الى وردت في الآيات. 


دمار آثار فرعون وقومه ... وهل تم تدمير ما تبعى من آثارا لهكسوس بمعل 


فاعل ؟ 

قال تعالى : 

"ودمرنا ما كان يصئع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون" 

لا يستطيع أحد من الناس مهما كانت درحة علمه وبراعته وذكاءه أن يدعي بعد 
قراءة هذه الآية ومعاودة قرائتها مرات عديدة أن آثار الملوك المصريين القبط سكان 
وادي النيل قد تم تدميرها بالكامل كما تصف الآية » وأنا أزعم بيقين أن كل محاولات 
تفسير الآية لم تصب هدفها لأنما رجت عن سياقها ولم تضع الآية ف مناسبتها 
السليمة ولا أحداثها الدقيقة. 


إن الكارئثة الكبرى الى أصابت أمتنا في هذه الأيام أن كل من يحاول قراءة قصة 
موسى وفرعون ف الأيام الحالية من المسلمين أو من غيرهم لا يقرأها إلا من نافذة 
توراتية دون أن يشعر. 

لقد مح اليهود للأسف من "ثورتة" الأفكار لدرجة أُم جعلوا المسلمين أنفسهم 
يستميتون في الدفاع عن أفكار يهودية بل وصهيونية صرفة استطاعوا بدهائهم أن 
يجعلوها مسلمات في عقيدة المسلمين وغير المسلمين » لكن تأنى لحظة محددة تصطدم 
فيها المعتقدات المشوهة بصخرة الواقع وهو ما يحدث عندما يأيٍ أي إنسان معاصر 
يعتقد بأن فرعون من قدماء المصريين ثم يقرأ تلك الآية " ودمرنا ما كان يصنع فرعون 
وإما أن يبدأ في لي عنق الآيات وتطويعها على المعين التوراق الذي تسرب إلى وعيه 
دون أن يشعر وترسخ في عقله وذهنه خلال رحلة طويلة من تزييف الوعي سامت 
فيها كتب التاريخ المغلوط والمناهج الدراسية المقولبة والخطاب الديئ الذي يعتمد على 
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إسرائيليات مدسوسة وتفسيرات توراتية للقرآن فيخرج من تلك القراءة لآيات القران 
د ا ل ا 
ل 20 ع روي لا كر رن 
:ذا قلت 0 قد ال غلااف خارحي متين عي 0 0 ذلك 9 
ال ال لاو ا ع 5 
تملا شرق البلاد وغركا وتنتشر انتشارا واسعا من اها لجنوكا ومن شرقها لغرها! 
فهل دمر الله تعالى آثار المصريين ؟ إذن ما كل تلك الآثار الي تملا جنبات مصر؟ 
بل وما زالت يكتشف الحديد منها كل يوم.0” 
إن معين الاية واضح تمام الوضوح لا يحتاج إلى تأويللات بعيده ولا إلى تفسيرات 
توراتية ولن أقتبس من هنا أو .من هناك لأحاول الاستشهاد بأقوال عالم مصريات أو 
أستاذ جامعي أو مؤرخ مشهور ء فالآية تقول بممنتهى الوضوح أن الله سبحانه وتعالي 
قدر قضى بدمار كل ما كان يصنع فرعون وقومه وكل ما كانوا يبنونه من مباني 
وقصور ومعايد ومنازل وكان هذا كينا شائيا لا يحتمل أن يتخلف من صناعتهم 
000 
ال الل الا ا وك أن شيء أقاموه 
تحدثنا في أوائل الفصل السابق عن أواريس عاصمة المكسوس وجدنا أن جميع آثار 
المدينة قد تدمر بالفعل بسبب عوامل كثيرة » فالتدمير قد وقع لأسباب كثير منها : 
د التدمير عن طريق المصريين و جحيش أحمس أثناء معا ركهم مع المكسوس وبعد 


3 . 7 
فر خول من قوم موسى 
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- التدمير الذي وقع ف العصر الحديدي في الفترة ما بين القرئنين الحادي عشر 
والثامن قبل الميلاد حين حف فرع النيل البيلوزي المار بأواريس وفقدت المدينة 
أو ما تبقى منها أهميته تدريجيا ثم نقل الحكام التاليين كل ما با من حجارة 
ومواد بناء وبقايا أطلال المدينة القديمة شمالا إلى العاصمة الحديدة تانيس. 
- التدمير عن طريق العصر الرومانى والإسلامي حين حلت العمارات الجديدة 
مكان القديمة وعلى أطلال المدينة المندثرة. ْ 
- التدمير المتواصل بسبب الزراعة والحرث والري الذي يجري منذ عصور بعيدة 
كما أقرت البعثة النمساوية للموقع بذلك. 
إذن فقد تمت عملية تدمير منظمة وممنهجة عبر كل مراحل التاريخ ليس فقط أثناء 
معارك التحرير الي قادها أحمس الأول ودمر عمارقم عن عمد » ولكنه حدث أيضا 
بشكل ممنهج غير متعمد ف كل العصور الي توالت على مدينة أواريس بكل ما فيها 
من آثار ومنشات وصناعات كانت لفرعون وقومه وهو تنفيذ للوعد الإلهي بتدمير ما 
كان يصنعه آل فرعون وجميع منشاكم. 
وأنا أزعم مرة أخرى أنه يستحيل العثور على آثار فرعون وقومه وصناعاتمم 
خاصة» وما عثر عليه من آثار للهكسوس هي آثار نادرة وقليلة جدا ولا تخص قبيلة آل 
فرعون تحديدا ولكنها تخص قبائل العماليق الأخرى. 
ورغم أن الآثار الحسية والمعنوية تدل بشدة وتشير إلى مكان إقامة آل فرعون 
محافظة الشرقية والي كانت تسمى في عهدهم "أواريس" » ومكافا قي العصر الحديث 
في مدينة فاقوس بالشرقية حاليا » وبميز هذا المكان وحود قرية تسمى "قرية فرعون” » 
غير أن كل تلك المواقع المكسوسية الي تمثل في بحملها ما تخلف من عصر المكسوس 
وآل فرعون وال تحدثنا عنها في الفصل الثالث تم العثور عليها كأطلال وآثار مدمرة 
وممطمة عبر عصور مختلفة. 
ويقم "تل فرعون” بين عدة مواقع تاريخية هامة منها صان الحجر وقنتير وتل 
الضبعة» ويقع على مسافة 9كم همال شرق مدينة فاقوس وترحع أهميتها التاريخية 
لكونه موقع مدينة أواريس القديمة عاصمة المحكسوس حين احتلوا مصر . 
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وأول من قام بالحفائر في هذا الموقع هو الأثري الإبحليزي (بتري) ثم توالت حفائر 
هيئة الآثار المصرية منذ عام 1962م) وتم الكشف عن خرائب المدينة 
القديمة أمنت بعناصرها السكنية من مقابر ومعبد واحد» ففي المدينة السكنية تم 
الكشف عن مجموعات عديدة من أساسات اللبن لوحدات سكنية ومناطق صنااعية 
يرجحع تاريخها إلي العصور المصرية القديمة واليونانية الرومانية. 

يقول الد كتور محمد راشد أن تلك الآيات تشير وتوضح بجلاء تام أن الله تعالى قد 
دمر كل ما شيده أو تركه فرعون وقومه ولم يبقى منه شيئا ظاهرا على سطح الأرض. 

ولكن الله سيحاته وتعالى لم يذكر كيف تم هذا التدمير وم حدث وهل تم قبل 
غرق.فرعون وجنوده أم بعده ؟ ويعتقد أن هذا التدمير لم يكن بآية أو معجزة من الله 
وإلا ذكرت ف القرآن لوم يكن قبل غرق فرعون وجنوده لأنه سيفترض هلاك فرعون 
وقومه نتيجة هذا التدمير أو على الأقل بقاء فرعون وآله على قيد الحياة لا قوة ولا 
سلطان لهم قبل غرقهم وهذا يخالف ما ورد ف القرآن الكريم من أن القوة والسلطان 
كانا في يد فرعون واله حى الحظة غرقهم في البحر. 

وكان التدمير على يد أمراء طيبة حينما دحلوا أواريس عاصمة فرعون وقومه 
أحرقوها ودمروها عن بكرة أبيها وجعلوا عاليها سافلها انتقاما منهم ولما سببوه لحم 
ولقومهم من الام وعذاب واه الططييم كير من الحنود المصريين وكثيرا من أمراء 
طيبة في فترة الكفاح المسلح. * 

والحقيقة الى لا مراء فيها ولا حدال أن جميع عصور مصر القديمة نتج عنها الكثير 
من الآثار الى تملأ شرق مصر وغركا كآثار الدولة القديمة والوسطى والحديثة أما 
التدمير المذكور فلم يحدث إلا في موقوع واحد حيث كان يقيم فرعون وقومه ع 
ويفهم من ذلك أن التدمير قد حدث في موقع واحد حيث يقيم فرعون وقومه. 

وقد طال التدمير كل المباني الضحخمة العظيمة خاصة أنهم كانوا يعرفون البناء 
بالطوب الأحمر أو الطوب الآجر. 
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رق فرج - فرعون موسى وهوية حديدة 
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ويربط المورحون بين حالة الآثار الي عثر عليها للملك رمسيس الثاني وبين ما ورد 
في القرآن الكريم : "ودمّرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون" سورة 
الأعراف. ظ 

ويظن من يستمع لأصحاب هذا الرأي أن جميع آثار ملوك مصر قد عثر عليها 
سليمة لم تمس بشيء باستثناء ما تركه هذا الملك ولكنه ف الواقع أن حالة الآثار الي 
ترجع إلى عصر هذا الملك أحسن حالا بكثير من المرات من حالة الآثار الي تركها 
غيره من ملوك مصر ء بل يعد رمسيس الثاني أكثر الملوك المصريين الذين تركرا آثارا 
سليمة لم تصب بسوء وأن ما أصباب بقية آثار هذا الملك كغيره من أسلافه مرده إلى 
قمر الرمان نو الانمنان الذافئ :ل يترك بشينا كلل حداله. 

إن التدمير المذكور في الآية لا بد وأن يكون تدميرا شاملا جامعا مانعا لا يترك شيئا 
وراءه وإن ترك القليل فإنه قد تكفل به الزمان والإنسان حى أفناه وهو ما حدث مع 
آثار اللمكسوس. ظ 

وخلاصة القول أنه لا أثر لفرعون وقومه داخل المدينة الى كانوا يسكنون كا جميعا 
حيث اتخدوها عاصمة لمملكتهم في مصر وخارجها بعد أن تم طردهم من منف وقد 
دمرت جميع المنشآت الى شيدوها با ولم يبق منها شيئا ظاهرا على سطح الأرض 
باستثناء بعض الحصون والمنشآت الأخرى الي شيدوها بعيدا عن هذه المدينة المنكوبة 
سواء في مصر أو حارجها. 

لم يعثر مديئة أواريس على أية آثار سليمة سوى أطلال وبقايا قواعد مدفونة 
ومطمورة تحت الطمي ولم يعثر يما على أية آثار ثابتة وسليمة كتلك الآثار ال تركها 
المصريون القدماء (القبط) » بل تكاد تكون آثار المهكسوس منعدمة حي كان من 
الصعب على علماء الاثار تتبع تاريخهم لهذا السبب. 

بينما على العكس نحد آثارا مصرية ثابتة للمصريين القدماء (القبط) على انحتللاف 
معررم الح راكرها الى ار من اكبيي كا لاعت اد وك رةتر ره بن جنس 
المصريين القدماء وهم القبط. 223 
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وإضافة إلى هذا الكلام فإنه لم يرد نص صريح ف القرآن يدين المصريين القدماء 
على غرار ما نزل فى القرآن الكريم عن أقوام عديده أغلبها في شبه الزيرة العربية 
والشام والرافدين مثل أقوام نوح وعاد وثمود وسبأ ولوط والموتفكة وقوم تبع 
وأصحاب الأيكة وأصحاب الرس وأصحاب الأخدود وغيرهم. 

بل وورد التحذير صريح من رسول الله لنا بعدم الدحول إلى ديار قوم عثمود ق 
منطقة الحجر فق همال الخزيرة العربية وحين الأردن » وذلك حى لا تصيبنا لعنه كما 
أصابتهم » ونحد هذا التحذير في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فى هذا الشأن 
فقد حاء في الصحيحين وغيرهما بالإسناد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: "لما نزل 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أرض ثمود المبجر في غزوة تبوك استقى الناس من بثرها 
واعتجنوا به » فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يُهريقوا ما استقوا من بيارهم 
وأن يعلفوا الإبل العجين » وأمرهم أن يستقوا من البئر الي كانت تردها الناقة» وثبت 
أيضًا أنه عليه الصلاة والسلام لما مر باليجر قال :"لا تدسحلوا مساكن الذين ظلموا إلا 
أن تكونوا باكينَ أن يصيبكم ما أصاهم" ثم تقنّع بردائه وهو على الرحل"2 رواه 
العيخان: ظ 

ينما لا بحد مثل تلك التحذيرات عن مصر وأهلها ولا نيحد كذلك تحذيرا من ارتياد 
ديار المصريين على مثال عاد وثمود وغيرهم من الأقوام الى غضب الله عليها وعاقبها 
وحذر من ارتياد ديارهم والاستقرار فيها وهو مالم يحدث مع الديار المصرية ول فرق 
أي تحذير في شريعة الإسلام تقضي بهذا » إلا أن اليهود لم يفوتوا الفرصة حى شحنوا 
كتاهكم برسائل الكراهية والتحريض ضد المصريين تحديدا وتمت شيطتتهم بطريقة 
مقصودة وهو الواضح جدا لكل من قرأ التوراة وتحجول في أسفارها. 

ويربط المؤرخون بين حالة الآثار الي عثر عليها للملك رمسيس الثاني وبين ما ورد 
ف القرآن الكريم : "ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون" سورة 
الأعراف 

ويظن من يستمع لأصحاب هذا الرأي أن جميع آثار ملوك مصر قد عثر عليها 
سليمة لم تمس بشيء باستثناء ما تركه هذا الملك ولكنه في الواقع أن حالة الآثار الي 
ترحع إلى عصر هذا الملك أحسن حالا بكثير من المرات من حالة الآثار الى تركها 
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يا ور ا اي 0000 0000 
عامل الزمان والإنسان الذي لا يترك شيئا على مه 

إن التدمير المذكور ف الآية لا بد وأن يكون تدميرا شاملا جامعا مانعا لا يترك شيئا 
وراءه وإن ترك القليل فإنه قد تكفل به الزمان والإنسان حي أفناه وهو ما حددث مع 

وخلاصة القول أنه لا أثر لفرعون وقومه داخل المدينة الى كانوا يسكنون ا جميعا 
حيث اتخدوها عاصمة لمملكتهم في مصر وخارحها بعد أن تم طردهم من منف وقد 
دُمرت جميع المنشآت الى شيدوها كا ولم يبق منها شيئا ظاهرا على سطح الأرض 
باستثناء د وامنشانت الأخرى الى شيدوها بعيدا عن هذه المدينة المنكوبة 

ذه لق عن النايكت أ أن الحضارة المصرية ملعونة ة وقومه الممكسوس 
عماليق مصر ساروا على هج آباءهم فى التكبر والكفر والعناد مع الله » أمثال أقوام 
هؤلاء الفراعنة العماليق وبين أسلافهم من الأقوام البائدة إلا أكهم كانوا موحودين على 
أرض مصر حين مكنهم الله من حكمها فترة من الزمان. 

وتذكر التوراة وتؤكد ف أكثر من موضوع كيف أن الأمر الإلحمي قد صدر بإبادة 
العماليق وتدميرهم ومحو ذ كرهم : : 

"قال الرب لموسى اكتب هذا تذكارا فق الكتاب وضعه تحت مسامع يوشع. قا 

228 

مواقيه اعير كر عناليي عور يت النفاء 


دكتور محمد راشد - ملوك مصر القديمة من عصر إبراهيم وح عصر موسى عليهم السلام - نشر دار 
الكتاب العربي 

77> وكتزر ين راسوات مارك عط القدقة من عصر إبراهيم وحى عصر موسى عليهم السسلام - نشسر دار 
الكتاب العربي 

رو 16/17 
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وكذلك وصية الرب لإسرائيل: ا لو ا 

ادرفم أن 0 التدمير راداده التامة ذكرها القرآن الكريم ا ايك كان 
يعم رعو وَقوْمُهُ وما 0 روه 137 ارا 
فرعون 0 وججنوده وتم تدمير كل ما صنعوه من مبانٍ وعروكن خلن: أرطن 
الدرية اأخعلة :. 

والتدمير يعين الإبادة التامة والإهلاك وليس بحرد الكسر » وهذا يعئ أنه قد تمت 
الإبادة التامة لفرعون وقومه وكل ما صنعوا وأقاموا من عروش . 

والآن هل تستقيم هذه الإبادة التامة مع آثار القبط المصريين القدماء ومعابدهم 
وعروشهم وكل صناعاهم الى تملا أرحاء الوادي» فوق الأرض وتحت الأرض ؟ أم 
تستقيم مع الحكسوس والعماليق الذين تمت إبادتم وتدميرهم. 

وحين تؤكد آثارنا وصناعاتنا وعروشنا إكا ليست المقصودة بالتدمير واخمو احتلت 
موضعح الصدارة ق كل متاحف الدنيا وميادينها وطافت بعظمة كل أرجاء المعحمورة 
لتزهو على حضارات العالم معلنة عظمة بلادنا وحلود لم 20 ينا 
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تدمير النتصوص المصرية عن الهكسوس وإخضاء الأدلة عمدا: 

إن المتأمل في جميع آثار المكسوس الباقية ليدرك حقيقة واضحة وجلية » إن جميع ما 
كرك هؤلاء الأقوام قد تم تدميره وهو ما أسلفنا ذكره ف الفقراءت السابقة من هذا 
الفصل » فلا تكاد تحد قصرا من قصور الحكسوس ف الأراضي المصرية أو حي 
الفلسطينية والسورية ولا بيتا ولا متزلا ولا مقبرة من مقابرهم ولا أي نوع من الأبنية 
إلا وقد طالتها أيدي التخريب أو عوامل التعرية معاول الحدم على فترات متباعدة من 
الزمان » وهذا جزء من التدمير الذي توعدهم الله تعالى به في القرآن الكريم. 
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230 
فرعون موسى من قوم موسى عاطف عرزت 
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لكن المثير للدهشة أيضا هو أن التدمير قد طال ما تركه المصريون أنفسهم عن تلك 
الفترة » والمتتبع لسيرقهم في التاريخ وف كتابات المؤرححين وعلماء الآثار والمصريات 
يكاد لا يقتنع بالمبررات الي أوردها هؤلاء عن تلف كل المصادر الي تتحدث عن 
امشكسوس. 

وتدور المبررات حول مجموعة أسباب منها أن المصريين كانوا يكرهون المكسوس 
ويبغضون سيرم ويحاولون محو ذكراهم من التاريخ فعمدوا إلى إتلاف كل المصادر 
الى أتى با ذكرهم !! 

وهذا المبرر تحديدا يجعل أي صاحب عقل يرفضه رفضا باتا » فالمنطقي هو أن 
يضرب المصريون صفحا عن ذكرهم ف آثارهم وهذا مفهوم » لكن أن بحد المصريين 
يسجلون ذلك على أحد أثارهم ثم نكتشف لاحقا في عصرنا الحديث أن هذا الأثر قد 
تم إتلافه فهذا لا يعيئ إلا أن هناك يدا قد قامت بإتلافه عن عمد. 

إن تسويق فكرة إتلاف المصريون لأثر قاموا هم بصناعته بحجة أفم كانوا يريدون 
مخو ذكرى الهمكسوس طى فكرة تستحق السخرية إلى أبعد حد! » فما كان المصريون 
لكلعوا اثار اس ضائقوننا 

ولنا أن نحصي ما تبقي من آثار المصريون ما يسرد وقائع احتلال الحمكسوس لبلادهم 
وحكمها لفترة ليست بالقصيرة وحينها لا نستطيع أن نتذكر إلا أشياء بسيطة قد 
تبقت عن تلك الحقبة وما بعدها ومنها بردية تورين الي صنعت لتؤرخ لكل ملوك 
مصر منذ الدولة القديمة وحن العصر الى سجلت فيه » وقد تم تمزيقها تمريقا تاما !2 
وقد عرف عن بردية تورين أنما الورقة الوحيدة الي أوردت ملوك الممكسوس وتم 
صياغتها بواسطة المصريين أنفسهم » ثم لا تحد شيئا آخر يتحدث عن المكسوس وفترة 
حكمهم إلا مقبرتٍ أ-مس بن أبانا وأحمس بن نخبت وهما القائدين العسكربيين الذين 
توليا المسئولية في عهد ملوك طيبة كاموس وأحمس الأول وهم من واجهوا الممشكسوس 
ف معاركهم الأخيرة قبل جلائهم من مصر » وقد ورد على جدران المقبرتين 
المذكورتين بعض التفاصيل والوصوف عن المعارك الي جرت بين المصريين وبين 
المكسوس أثناء الحرب الي حرت بينهم لإزاحة الحكسوس عن الحكم » لكنها في 


النهاية تبقى تفاصيل وضعت فقط لوصف المعارك والأحداث الى جرت أثناء الحرب 
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ولا تؤرخ لأي شيء آخر قبل هذه الفترة وهو الأمر الذي لا يسمن ولا يغ من 

أما ورقة سالييه الى كانت تخص أحد الطلاب أثناء تلقيه دروس ف الكتابة 
والإملاء فقد تم كتابتها في عصر متأخر حدا عن وقت الأحداث الحقيقة ويقدر بحوالي 
أربعمائة عام » لكن بالرغم من ذلك فقد أفادتنا البردية أيما إفادة في معرفة الكيفية الي 
بدأ فيها الصراع بين المصريين وبين المكسوس تتبدأ الحرب بين الحانيين قبل جلاء 
المكسوس من مصرء بالإضافة لبعض الإشارات والأدلة الى تغبت هلاك ملك 
المكسوس وجيشه وغيرها من الإشارات الحامة الي سيأ ذكرها في هذا الفصل عند 
الحديث عن تلك الورقة. 

ويبقى في النهاية المصدر الذي يحمل أكبر قدر ممكن من الشلك والريبة وهو ما 
وصل إلى أيدينا من تاريخ مانيتون الكاهن المصري الذي عاش في القرن الثالث قبل 
الميلاد » وقد كانت فرصة رائعة جدا أن نعرف تفاصيل وافرة عن تاريخ مصر القدمم 
لو كنا تمكنا من الحصول على نسخة ذلك الكتاب الذي كتبه مانيتون بناءا على طلب 
بطليموس » لكن المعروف تاريخيا أن تاريخ مانيتون قد احترق في مكتبة الاسكندرية - 
أو هكذا ادعوا - بينما النسخة اليونانية لم يعثر لها على أثر حى الآن » وبيسبب هذا 
الضياع فقد اضطر علماء التاريخ اللجوء لمؤرحين آخرين جاؤوا بعد مانيتون وادعوا 
بأفم نقلوا من تاريخه! ومنهم أفريكانوس وجوليوس لكن أكثر من نقل عن مانيتون هو 
المورخ اليهودي يوسفوس الذي سنأق بقصته في الفصل السادس. 

والعجيب ف الأمر أن أكثر الفترات الى اهتم بها يوسفوس ونقلها من تاريخ 
مانيتون كما ادعى هي فترة ال مكسوس هؤلاء. 

ومن ثم حق لنا أن نضع الكثير من علامات الاستفهام حول هذا الأمر» ونضع 
الكثير من نقولات يوسفوس عن المورخ مانيتون ف ميزان الشك والريبة » فيوس فوس 
م ينقل عن مانيتون ف موضوع المكسوس إلا ما توافق مع فكره التوراتٍ المزيف » بل 
إن يوسفوس قد ذهصب إلى أبعد من التزييف التوراتيي حين ادعى بأن المكسوس هم 
اليهود أنفسهم وهو ادعاء فيه بعض الصحة وكثير من اخلط والتزوير. 
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هذه هي إذن جميع المصادر ال توافرت عن الحمكسوس وتاريخهم ووقائع حكمهم 
محدودد وهي كتره الحرب ء أما أكثر ما يعتمد عليه المؤرخون فمصدره رجحل يهودي 
يد لاوا د اس او عي ساي ب و 
اسرائيل ويصفرت بالورخ 
المخفية عن فترة معيشة بئ إسرائيل ف مصر أثناء عهد المكسوس وتظل قصة الخروج 
الموثقة في التاريخ المكتوب مفقودة وغامضة للأبد بسبب. تلف المصادر المكتوبة لتاريخ 

كل هذه الشواهد تدلل لنا بشكل قاطع أن واقعة الخروج لم تقع إلا في فترة 
العصور القديمة » وح التاريخ المكتوب الوحيد على يد أقدم-للؤرخحين المصريين لم 

الحقيقة الى يجب أن يدركها الجميع الآن أننا مع الأسف نقرأ في هذا العصر وكل 
يوم التاريخ الذي اصطتحه اليهود وليس التاريخ الحقيقي الذي -حدث بالفعل .وحق 
نستطيع أن نصحح كل الأغلاط الي وقعت في التاريخ المكتوب فنحن نحتاج إلى 
عشرات من أمثال هذا الكتاب الذي بين أيديكم الآن بل والعشرات من الأفلام 
التسجيلية والعملية بل والسينيمائية لتصحيح الوعي المزور في عقول بن أمتنا... وليتنا 
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سر يرديةالخروج ل هوارد كارتر يهدد بإخشاء سر البردية النسي عثر 
عليها 4 مقبرة توت عنخ آمون! 

أثناء كتابة هذا الكتاب وقع في يدي قَدَرَا كتابا عظيما في موضوعه صادقا في نقله 
للوقائع الى استشهد ا فضلا عن حيادية وجهة نظره الي ابتعدت بشكل كبير عن 
النظرة المقولبة والأفكار الجاهزة الن حشرها التوراتيون ف عقول الناس ف العصر 
الحديث. 


- 


كان الكتاب مكتوبا بتجرد شبه تام ويوثق انب كبير من المؤامرة الي تجري على 
قدم وساق وبشكل مستمر منذ آلاف السنين لتزوير التاريخ وقويد أرض فلسطين 
تحت مسمى الأرض الموعودة بل إن الكتاب كان صريحا حدا ف اعامه للرواية التوراتية 
بالاضطراب والتبديل وعفالفة الحقيقة وقد تصدى للكثير من الأغلاط والمغالطات الى 
وردت بالتوراة المحرفة لاسيما في قصة موسى وفرعون ووقائع الخروج لكنه وقع في 
النهاية في أغلاط أكبر حين حاول إثبات أن موسى عليه السلام هو نفسه الملك 
المصري إسحناتون أو أمنحتب الرابع الذي يدعي الأثريون أنه مؤسس التوحيد فْ مصر 
القديمة! وهي نفس النظرية الى يدعيها سيجموند فرويد عالم النفس الشهير!. 

وقد اضطررت إلى التوقف عن المواصلة في كتابة كتابي هذا حي أتم قراءة هذ 
الكتاب الشيق والهام حدا في موضوعه والذي وقع ف يدي لأول مرة منذ نشره في 
السنوات القليلة ا وخر كناب يوان 5 توت عنخ آمون - مؤامرة الخروج 
حقيقة أعظم لغر أثري 

وش ساب القد عفان غويياف جنا ا ابت ونين المؤامرة الى وقعت 
لتروير قصة الخروج الي وصفتها التوراة والكتب المقدسة ووقع فيها التضارب 
والتخبط والإيهام الذي تعجز الأقلام عن وصفه. 


حم 


7 الكتاب تأليف أندرو كوليتر » و كريس أوجيلفي - هيرالد وترجمة رفعت السيد علي - دار العلوم للنشسر 
والتوزيع - الطبعة الأولى 2005 » وقد جاء في مقدمة الكتاب كلمة بارزة بعد الغلاف كشعار ومنهج للناشر عن 
مكافحة شويد التاريخ تقول:"دعوة مفتوحة للدفاع عن التاريخ القدم » تمدف للتعريف بالثقافة المضادة وترجمة 
نصوصها ونشر الردود علينها ِي سبيل المساهمة في إحياء حركة تنوير فكرية وتاريخية تعتمد العلم والأصالة واللددية. 
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والكتاب يبدأ ف توثيق قصة السير هوارد كارتر واللورد كارنرفون الاجليزيين 
اللذين قررا أن يكتشفا كشفا أثريا مدويا في وادي الملوك بالأقصر ويحكي عن أن 
اللورد كارنرفون قد قرر تمويل المشروع بينما تولى كارتر التنقيب والبحث عن 
الكشف الأثري المنشود وقد عثرا بالفعل علي مقابر في أثناء رحلة البحث عن الكشف 
الأكبر وال استغرقت حمس سئوات كاملة لكن ذلك لم يكن هدفهما النهائي كما 
اتضح فيما بعد. 

لكن هوارد كارتر وكارنرفون قاما بفتح المقبرة سرا ليستكشفا حتوياتا قبل أن 
تفوح أخحبار اكتشاف المقبرة في كل الأوساط حيث يعد ذلك هو الحدث الأكبر الذي 
سيهز العالم فيما بعد خلال عامي 1922 و1923 وحيى عام 1924 م لأن هذا 
الكشف هو المقبرة. الملكية الأولى الى تم اكتشافها في وادي الملوك بكامل محتوياتها دون 
أن يسرق ما بداحلها! اي ل ا ل لا 
في التاريخ كما سنرى. 

لكن تلاحقت بعد ذلك الأحداث وتدهورت صحة اللورد كارنرفون بسرعة ثم 
توق ف ظروف غامضة عزاها البعض للعنة الفراعنة المزعومة وعزاها البعض لخالة 
تسمم أصابته من جراء فتح المقبرة وكثر اللغط والحديث عن اللعنة ثم ما تلا ذلك من 
تبعات سريعة من إغلاق المقبرة وإلغاء التصريح وتوقف العمل تماما يبهذا الكشف 
الأثرى الأهم في تاريخ الآثار المصرية. 

وحاول كارتر باستماتة استعادة التصريح للعمل بالمقبرة دون جدوى ودخحل الأمر 
ساحات المحاكم وانخرط كارتر في نزاع مع وزارة الأشغال ومصلحة الآثار والحكومة 
المصرية بلا حدوى وحاول اللجوء لسعد زغلول لإقناع الحكومة المصرية بالعدول عن 
قرار إلغاء التصريح بل حاول الوصول للسير اللبي بلا أي تقدم ملموس في الأمراء 
حئ اضطر السير هوارد كارتر للجوء إلى القنصلية البريطانية ف القاهرة ومحاولة لقاء 
القنصل الإنحليزي للتدحل في الأمر. 

وما حدث بعد ذلك .هو ما يهمنا في هذه القصة كلها » فبعد نقاش حاد نشب بين 
السير كارتر وبين موظف كبير في القنصلية البريطانية انفجر كارتر منفعلا بعد أن فقد 
صبره وقد أنخبره المسؤول الذي أبدا تعاطفا مع قضيته أن القنصلية لا تملك ما تفعله أمام 
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قرارات الحكومة المصرية وأن الأمر فوق قدراتًا » لذلك حن جحنون كارتر وفقّد توازنه 
وتملكه الغضب لتظهر الحقيقة في كلماته وقد هدد مسؤول القنصلية هديدا نصه: 
إن لم أحصل على ترضية تامة وحقوق كاملة سأنشر على العا م كله نص البردية التي وجدقا 
با لقبرة والتي تظهر الوقائع ا حقيقية خروج أبناء إسرائي ل كما سجاتها ا حكومة ا لصرية القديمة 
عن ا خروج من مصر ". ظ 

وهنا تظر الحقيقة عندما أفلت كارتر بلسانه بعد أن تملكه الغضب وأحرج ما 
بداخله من سر دفين لم يكن يعلم به سواه وكارئرفون الذي فارق الحياة ف ظروف 
غامضة جدا وملتبسة بعد فتح المقبرة بأسابيع قليلة وابنة كارنرقون الى كانض ها تال 
على فين اللكناة. 

ولم يكن أحد ليعلم ما ورد في واقعة شجاره مع مسؤول القنصلية إلا بسبب ثرئرة 
كارتر فيما بعد مع رحل أمريكي يدعى لي كيديك صاحب مكتب لتنظيم المحاضرات 
بأمريكا وهو الذي سرب تلك المعلومات فيما بعد وعرفت وانتشرت وشكك فيها 
البعض واعتبرها جرد تديد أحوف ولا توجحد برديات حقيقية تخص هذا الأمر » غير 
أن رسالة كارنرفون في عام 1922 لصديقه عالم المصريات المعروف آلان جاردنر 
كشفت بوضوح عثورهم في المقبرة على صندوق يحتوي. على برديات أنكر كارنرفون 
وكارتر فيما بعد عثورهم عليها وأكد ذلك في رسائل. تالية موجودة بخط يده حىّ 
اليوم » كما أن كارتر نفسه وهو الخبير ف الآثار قد أدلى بنفس التصريحات إلى 
الصحافة عند بداية فتح المقبرة » بل وأرسل كارنرفون لاحقا برقية إلى جحاردنر يطلب 
فيها موافقته على ترجمة البرديات الي وجدوها في مقبرة توت عنخ آمون » غير أن 
تلك البرديات تبخرت فيما بعد وادعى كارتر أنه اتضح لهم لاحقا. أنهما ليسث برديات 


بل إن الأدهى من ذلك هو حين حضر السير آلان حاردنر وفقا للاتفاق المسبق بينه 
وبين كارنرفون اقتصرت مهمته في النهاية على ترجمة ما ورد على الحداريات ولم 
يتطرق إلى ذكر البرديات لا من قريب ولا من بعيد. 

ويبقى سر الصندوق رقم 101 مخفيا عن الناس » ويبدو أن السر قد دفن مع السير 
هوارد كارتر واللورد كارنرفون والليدي كارنرفون ابنته » أما بالنسبة الحاردئر فلا 
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نستطليع الحزم أو النفي إن كان على علم ما حرى وقتها أم أنه كان ضحية حداع مثل 
باقي الداس وبالتالي لا نستطيع اقامه أو تبرئته من تلك التهمة. . 

إن هذه الكلمات الى وردت في قديد هوارد كارتر أظهرت .منتهى الوضوح أن 
مقبرة توت عنخ آمون كانت تحتوي على بردية تتحدث عن واقعة خروج بن إسرائيل 
من مصر وهي الواقعة الحقيقة بالطبع كما سجلها المصريون وليس كما سجلها كاتبوا 
التوراة أو اليهود في العصور اللاحقة لعصر الخروج. 

وهذا يدل بوضوح على أن المصريون كانوا على علم ما يحدث وكانوا يتابعون 
الصراع الذي دار بين المكسوس وبين ب إسرائيل والذي انتهي بغرق ملك الفراعنة 
المكسوس عماليق مصر والمسمى ب"فرعون"! 

لقد عقد اتفاقا في مكتب المسؤول الكبير في القنصلية بينه وبين هوارد كارتر لا 
يعرف فحواه إلا الله سبحانه وتعالى » ويناءا على هذا الاتفاق فقد أعيد التصريح بعد 
فترة وجحيزة وواصل كارتر العمل بالمقبرة بينما احتفت البرديات وتبخرت وصمت 
كارتر للأبد عن سر البردية الي سرقها هو وكارنرفون حين.فتحا المقبرة سرا وبطريقة 
غير مشروعة واليٍ تبين فيما بعد أنما تقص رواية المخروج من وجهة النظر المصرية 
وليس اليهودية » ولا بد أما كما قال كارتر تخالف الرواية اليهودية عن الأحداث 
وتقلب كل المعتقدات اليهودية رأسا على عقب » بل والأدهى كانت كفيلة بإحداث 
عاصفة سياسية لا قدأ بين بريطانيا الى كانت تسعى للاعتراف بحق اليهود في فلسطين 
تحت مسمى أرض الميعاد وبين العرب واليهود وتفجير الموقف في العالم العربي بأكمله 
ولا نظن أن شيئا يمكنه فعل ذلك سوى انكشاف حقيقة أن فرعون لم يكن من 
المصريين على وجحه الإطلاق بل كان ملكا غريبا عن مصر من زمرة أناس غرباء 
حكموها لفترة من الزمان ثم زالوا عنها كلاك ملكهم وعاد الحكم للمصريين مرة 
أخرى وورثوا دولتهم من حديد بينما ورث بنو إسرائيل باقي إمبراطورية هؤلاء القوم 
في أرض كنعان. 

لقد اكتشف كارتر وثائق الخروج ف مقبرة توت عنخ آمون الذي عاش ومات بعد 
أحمس وقبل أن يولد رمسيس ء وهذا معناه أن أي وثائق تكشف بالمقبرة لا بد أن 
تتناول أحداثا تسبق إغلاق المقبرة » وبداهة يكون الخروج قد تم ف عصر الملك أحمس 


5330 


الفصل الرابع: "فرعوث ذو الأوناد" ملك المكسوس العماليق! |[ ]| /لا 


السابق ومن المستحيل أن يكون في عصر رمسيس الثاني اللاحق لعصر توت عنخ 
آمو 

ويمكن أن ند ركأن قديد كارتر لم يكن تديدا أحوفا بل كان وائقا أن في حوزته 
وثيقة تحتوي على معلومات سخطيرة تضع قصة الخروج التوراق في حرج بالغ 232 

إن هذه المخطوطة كانت تتحدى المعتقدات التقليدية الراسحة الى نح البهورة أ 
نشرها في وعي العالم عن الخروج التوراتي وعن أصلهم وحقيقتهم وتاريخهم والغزو 
العبراني لكنعان بل وأصل الديانة اليهودية المختلقة وال انحرفت عن الشريعة الموسوية 
الأصليق وقد أحفاها كارتر وكارنرفون لأا لو كانت قد ظهرت وأعلنت لكانت قد 
غيرت وجه الشرق الأوسط إلى الأبد لأا تتنسف كل المعتقدات عن أكذوبة الأرض 
الموعودة وزيف الإدعاء بالحق الإلمي لبئ إسرائيل ف فلسطين » لذلك كان إحفائها 


1002 ين 


فرعون ملك الهكسوس: 
بعد استعراض الحقائق السابقة الى تؤكد بلا أدن شك أن هوية قوم فرعون تشير 
بكل وضوح إلى أهم من الحكسوس العماليق الذين استقروا في مصر لمدة تزيد عن 
القرنين من الزمان» وتطالعنا الكثير من المصادر والأبحاث الحديثة -. حجن ال أعدت 
منها بواسطة باحثين وزواة حينا كيدات هذه الحقيقة» حيث تؤ كد جميعها بأث الخخروج 
قد وقع ف زمن المكسوس التقريبي » بل ووصل الأمر إلى حد تصوير الأفلام العلمية » 
فقام اليهودي الكندي سيمشا جاكوبوفيتشي 12606010161 59112088 بتصوير 
2 . 1 : 
فرعون موسى من قوم موسى - م. عاطف عزت 
5 يتساءل الكتاب عن السبب الذي من أحله اعتقد كارتر أن بإمكانه دفع الإدارة البريطانية في القاهرة إلى اتخاذ 
حطوات عملية لدعمه وذلك بتهديدهم أن بحوذته وثائق بردية تحتوي على حقيقة واقعة الخروج ؟ وعلل بأنه 
لا توجحد إجابة. منطقية إلا بافتراض أن المادة. المسجلة على تلك البرديات كانت تمس أمورا سياسية حساسة 
حدا ما يتم احفاءها لا نشرها لأا تحتوي على وقائع وشكل لقصة الخروج تتناقض مع الوقائع والشكل 
المذكورة به في التوراة. 
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الفيلم الوثائقي "حل شيفرة الخروج". "0660060 15200105" واقترب كثيرا من 
الحقيقة وإن كان له غرض آخر من بحثه الذي صبغه بالصبغة العلمية » وهو إلصاق 
التهمة بأ<مس بدلا من رمسيس الثاني وبدلا من أن يكمل الصورة الخ.بدأها ويغترف 

أما عالم المصريات جيم فيليبس والذى هو فى نفس الوقت متخحصص فق الديانات 
القديمة فيقول أن فرعون موسى هو احد ملوك المحكسوس » ويشاطره فى هذا الرأى 
عالم المصريات الشهير الدكتور زاهي حواس وبالتحديد يرجح أن فرعون هو آخر 
ملوكهم قبل أحمس وكذلك يذهب الدكتور محمد عبد المقصود. 

ويسوق الأستاذ ندم السيار أقوالا سبق لنا أن أوردناها مسبقا للمؤرحين العرب 
والسسامار كلع تي لوعو وين ارات الك يوي تيت لجا انار و0 كا حامس 
ملوك الممكسوس . 

وقد ورد ذكر تلك الحرئية في أقوال الكثير من المؤرنخحين ومنها : 

ابن ظهيرة: "فملك المصريين حخمسة ملوك من العمالقة ملك الوليد ثم ملك ولده 
الريان - صاحب يوسف علية السلام - ثم دارم ثم كان - بخامسهم - فرعون 

235, 

يقول يوسيفوس : 

'واضعين في حساب الوقت نسيان الفوائد الى حصلوا عليها من يوسف -خاصة أن 
حاء من أسرة أخرى غير الأسرة الحاكمة المكسوسية ولم يأحذ الحكم بالوراثة عن 


يي ا ١‏ 10 0 1 
بأنٍ ترتيب فرعون بين ملوك الممكسوس كخامس ملوكهم دون احتساب الملك الذي كان يحكم اقليمائٍ 
شرق مصر وهو سنان بن علوان ويعد هو أول ملوك المكسوس بينما يعد فرعون وفتَا هذا الترتيب سادس 
ملو كهم بعد الملك الأول سنان. ش 

9 لول الباهزة لسن 5] 
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ويذكر ابن تحلدون: "واما ابن سعيد فيما نقل من كتاب المشارقة قال: وجاء ملك 
العمالقة يومئذ وهو الريان وملك ديار مصر . الخ . ثم استكفى من بنيه-الريان- 
صاحب يوسف.. وملك بعده دارم بن الريان.. وملك بعده أبنه معدانوس بن دارم .. 
فترهب .. ونصب احر من نسل ندراس فتجبر وتذكرالقبط انه فرعون موسى . 

و يذكر المسعودى: "فطمعت ف المصريين ملوك الأرض فسار اليهم من الشام ملك 
من ملوك العماليق يقال له الوليد فكانت له حروب كا غلب على الملك فانقادوا اليه 
الى ان هلك . ثم ملك بعده الريان ابن الوليد العملاقى وهو فرعون يوسف. ثم ملك 
بعده دارم بن الريان العملاقى. 9 ملك بعده كامس بن معدان العملاقى. م ملك 

0 2370 
بعده- من العماليق- فرعون موسى 

ويذكر ابن اياس "ولما مات الريان استخلف بعده ابنه داروم وهو الثالث .. وكان 
جبارا عنيدا البو ا الاصنام» و لما هلك تولى بعده الرابع» ثم تولى بعده الخامس 
رخو شرع رن ردي , 

و نكتفى هذا القدر من المراجع منعا للاطالة.. 

إذن فكل المراحع العربية' والإسلامية تجمع على أن فرعون موسى كان هكسوسيا 
كما كان ترتيبة : الخامس . 

وهذا للق اللكسوين النامين شو انق تلن موس زفنيها 


إذن لم يكن "فرعون" ملكا مصريا أبدا بل هو آخر ملك من ملوك المكسوس 
العماليق الكبار ولم يكن استكمالا للأسرة الحاكمة ال سبقته على العرش» بل كان 
من أسرة عنتلفة» ويعوته إنتهت أهم فترة من فترات حكم المكسوس لمصر وانقصم 
ظهرهم وبدأت إمارات الضعف والوهن تدب في جسد امبراطوريتهم الكبيرة وبداً 
عهد أسرة هكسوسية أخرى أضعف مين الأولى ودب الضعف شيا فشيا في 
المكسوس ودولتهم حّ استخدم الله المصريين بقيادة أحمس لتدمير عاصمة المشكسوس- 


6 العبر |مج2/قسم3/ص 144-141 
37 مروج الذهب /358/1 
5 بدائع الزهور /ج1/قسم1/ص 82-81 
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١ 1 ]5‏ فرعون ذو الأوتاد 


أواريس - وتدمير ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون وكافاً الله 
ل ره والدلا اراي كان الكسوسس لد مسارم 

نعم... إسمه "فرعون" ء وهذا إسمه وليس لقبه وكان من الممكسوس هو وقومه وهم 
قبائل العماليق الآسيوية الى تحمل الثقافة الآرامية في غالبيتها وتحمل الأصول العمورية 
والكنعانية من الرعاة البدو وكانت مواطنهم في جميع بلاد الشرق الأدنى والجريرة 
العربية والهلال الخخصيب وكانت لغتهم هي بعينها لغة موسى وهاروث وبين إسرائيل 
الذين هم ف الأصل قبيلة من القبائل الى عاشت على أطراف كنعان بين القبائل 
الأخحرى وكانت لغتهم الكنعانية القديمة باللهجة الارامية المبكرة قبل ظهوهم جميعا 
كلغات مختلفة ومتمايزة عن بعضها البعض. 

لقد كانت مصر وملوكها القدامى بريئون من "الفرعنة" الى نسبهم لما الصهاينة 
والغرب والعالم كله حريا على نفس الادعاءات» فلقد كان كنت وتدليس اليهود من 
أمثال مؤرخهم يوسيفوس وفرويد وموريس بوكاي اليهودي الفرنسي الذي هو من 
أصل مغربي لا ينتهي بشأن ملوك مصر وهدفهم هو الكيد لمصر ولحضاركا وانتحال 
صفة الحضارة والتاريخ بالكذب وإحفاء هوية القوم الذين كانوا يحكمون الشام ثم 
مصر من أقدم العصور وهم العماليق الذين هم من قدماء العرب كما أسلفنا وماهم 
وقومهم اليهود إلا أقزام صاغرون أمام تلك الحضارات سواء الحضارة المصرية أو 
الحضارات العربية القديكة. 

و سل عه لك عن عاسو ون انكر الصهاينة بشأن شخصية 
فرعون وكثير من مشاهير المفكرين ؤالنجوم والمثقفين والنخبة يجزمون بأن فرعون هو 
ر مسبيس الثاني دان 2 ذلك لأقوال الصهيوني موريس بوكاي وغيره من 
التوراتيين! 
الكبرى الي وقع فيها العالم وفضحتها آيات القرآت الكريم امعجز 


ا 001 : ش ش 
فرعون موسى من قوم موسى - م. عاطف عزت 
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الفصل الرابع: "فرعون ذو الأوتاد" ملك المكسوس العمالين! [ |[ ]0 


لقد شاء الله تعالى أن ينقصم ظهر المكسوس وتنهار دولتهم .في مصر أولا بغرق 
آخر ملوكهم الكبار ف مصر الذي يشابه امه ما ورد في أسماء ملوك المكسوس الكبار 
باسم "بيعون / بينون صدمحءط /صم'ء 13" (غير أننا لا نستطيع أن بحرم أو ننفي أن هذا 
الملك الممكسوسي تحديدا هو فرعون ذو الأوتاد أو غيره)» ثم بغرق فرعون وحنوده في 
البضر وصعدو عن اتن كين أن تقوم هم قائمة أخرى فيتحرك اليش المصري بقيادة 
سقئن رع ثم ابنه كامس ثم أحمس الأول على الترتيب من أقصى الجنوب ليجتاحوا 
أواريس وينهون بذلك ملك العماليق المكسوس في مصر ويطاردون فلولهم» ويدمرون 
عاصمتهم أواريس ثم يستمر ملوك مصر من بعد أح-مس في إعادة تمصير شرق الدلتا 
وإزالة آثار المهمكسوس العماليق بل ومطاردقم باستمرار في جميع أرحاء الشرق الأدن 
والتضييق على من بقي منهم وجعلهم بشكل متسمر تحت السيطرة المصرية. 

لقد كان غرق فرعون وجنوده هو الحدث الفارق الذي مثل نقطة التحول نحو 
افيار ملك العماليق المكسوس وضياع سلطافهم للأبد في مصر والشام وكل البلاد الي 
كانت ف قبضتهم. 

إن كل من حاول إثبات أن فرعون هو أحد الملوك المصريين قد أغفل العديد من 
العبر والعظات والمغازي ف تلك القصة » ونظر إليها بسطحية شديدة » فلا يكن أبدا 
لمن حاول أن يأحذ هذا المنحى في التفكير أن يستطيع البرهنة على غرق المصريون 
جميعا أو انتهاء ملكهم أو تدمير الأرهم لما كبا حو بالبرعية على تطايق القع اعد 
جميعها على آل فرعون المكسوس. 

لقد كان فرعون ملكا للهكسوس بلا شك . وآخر ملوكهم الكبار » ثم بكفره وتحديه 
لإرادة الله فقد أصدر الله تعالى حكمه بزوال ملك آل فرعون بل والمهكسوس العماليق 
بالكامل » وكان هذا حكما فائيا دون أية استثناءات » فلم تقم لهم قائمة بعد ذلك أبدا 
ولم يصمد أثرا واحدا من آثارهم الإنشائية أو البنائية مصداقا لآيات الله عز وجل. 
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[١ 9‏ ترعرن ذر الارتاد 


المصريون خارج المعاد لك: 

وبعد استعراض كل تلك الأدلة السابقة نستطيع أن ندرك يمنتهى الوضوح أن 
المصريين القدماء وهم القبط سكان وادي النيل منذ أقدم العصور لم يكن لهم في هذا 
الصراع وتلك الأحداث الي وقعت خلال قصة دخول وخحروج بن إسرائيل قْ مصر 
أي دحل » إذ لم يكونوا طرفا في الصراع مع فرعون وقومه ولا مع بن إسرائيل : 
فصراع المصريين كان منحصرا ف فترات محددة عند بداية غزو المحكسوس لمصر وعند 
طرد من تبقئ منهم بعد واقعة نخروج بن إسرائيل وغرق فرعون وجنوده , أما خلال 
فترة الاحتلال فلم يكن هناك صراع مشتعل بل كانت فترة استتب فيها الملك 
للهكسوس العماليق' في مصر ورضخ المصريون الحكمهم فترة طويلة وانزوى ملوكهم 
وكهنتهم ونبلائهم في الجنوب داحل إقليم طيبة ولم يكن للفلاحين وعامة الشعب من 
المصريين القبط أي اختيار في مقاومة أو نزاع العماليق الذين كانوا يحكمون البلاد بقوة 
ورسوخء فضلا عن استقرار ملكهم أكثر وأكثر بعد النجاح في إدارة الأزمة الي 
أدارها يوسف عليه السلام أثناء المماعة وحروج العماليق المحمكسوس بقيادة الملك الريان 
بن الوليد ملك يوسف عليه السلام من تلك الأزمة يممكاسب كبيرة وبإمبراطورية 
واسعة شاسعة الأطراف وبخزائن مملوءة على آخرها بخراج وبضائع وأموال دل تنعم بما 
مصر طوال تاريخها القدمم والحديث وذلك كله بسبب حسن إدارة يوسف عليه السلام 
لشؤوون مصر خلال فترة المجاعة وتحويل الأزمة إلى فرصة ضححمة للثراء وجلب 
الإيرادات والثروة وهو نتاج الرحي الإلحي الذي اتبعه يوسف عليه السلام كسائر 
الأنبياء. 
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القسم الأول :ما قبل الخروج 


ما قبل الخروج 
الآيات والضربات التي أصابت فرعون وقومه 2 القرآن والمصادر الإسلامية واليهودية. 
بردية اببوير... هل تؤرخ لاضربات التي أصابت فرعون وقومه ؟ 
طبيعة أرض جاسان كمحمية منعزلة ودورها بك حماية بني إسرائيل من البلاءات. 
ظاهرة طبيعية تشبه معجزة شق البحر 
تمسير الضربات من وجهة نظر الكنابيين ( تمسيرات مادية / فيزيائية / علمية). 
بركان ثيرا اليوناني وعلاقته بالأحداث. 
ملابسات الخروج بثك كل من مصر والشام والأحوال السياسية مث محيط مصر. 
تعداد بني إسرائيل وقت الخروج. 
القسم الثاني : وقائع أحداث الخروج 
أدلة جديدة تظهرية موضوع خروج بني إسرائيل من مصر. 
الجغرافيا التاريخية لنطقة أحداث الخروج. 
رواية التوراة عن مسار الخروج . 
محطات الخروج ومواقعها الحالية: 
- أولا: مواقع ومحطات في مسار الخروج داخل مصر قبل عبور البحر. 
- ثانيا: مواقع ومحطات في مسار الخروج داخل سيناء بعد عبور البحر. 
- ثالثا: مواقع ومحطات في مسار الخروج بعد الخروج من سيناء. 
مسار الخروج المرجح وموقع عبور يني إسرائيل وغرق فرعون على الوجه الصحيح. 
الحصار. 
- أكذوبة البحر المالح. 
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- غرق فرعون وجنوده وأسرته أجمعين... وأكذوبة غرق القبط المصريين جميعا !! 
- غرق فرعون في الماء العذب ! وابعلاعه أوحال البحر. 
نظريات الخروج والرد عليها. 
- مبالغات عن الخروج ونظريات خيالية. 
نظرية موريس بوكاي عن الخروج. 
نظرية التوراتيين وعلماء الكتاب المقدس عن العبور من خليج العقبة ( البحر 
الأحمر). 
نظرية عبور بحيرة المزلة. 
نظرية عبور ثمر البحيرات المرة. 
نظرية عبور خليج العقبة. 
نظرية عبور بحيرة قارون! 


أسباب خطأ نظريات الخروج. 
توقيت الخروج وترامنه مع عيد الفصح وتشريع صيام عاشوراء عند المسلمين. 


القسم الثالث : ما بعد الخروج 


وقائع وإرهاصات الخروج وما بعله. 

هل عاد بنو إسرائيل إلى مصرمرة أخرى بعد خروجهم منها ؟ 

استمزاز الهكسوس للمصردين لاستعادة هيبتهم وقوتهم الني ضاعت يغرق فرعون 
وجنوده. 

ورقة سالييه تذكر الجائحة الشنعاء التي ألمت بالهكسوس بغرق آل فرعون. 

حرب الملوك المبط المصربين صد الهكسوس وطردهم. 

هزيمة المصريين للهكسوس ذنيجة هزيمة موسى لمرعون وجنوده. 

تفكك النظام الملكي الموحد للهكسوس ل مصر بعد غرق آل فرعون. 
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مقاطعة الفرما الهكسوسية تتحول لمدينة مصرية حصينة. 

انهياردولة الهكسوس ب مصر والشام وسقوط الإمبراطورية وتدمير آثارهم. 

رسائل تل العمارنة تكشف أوضاع فلسطين 2 عهد إخناتون وظهور العبيرو آي كنعان. 
من كان القدس وفاسطين عند دخول بني إسرائيل إليها ؟ 

بنو إسرائيل ب عصر القضاة وحنى قيام مملكة داود وسليمان. 


المسم الراببع : مسائل منعاقة يقضية الخروج 
معنى النجاة بالبدن والعظة من ذلك. 
هل لبني إسرائيل حق ع فلسطين ؟ 
فائدة وعظه من علو فرعون وإسرافه 2 القتل والتعذيب والطفيان. 
كتب ومصنفات عن الخروج. 
أعمال أدبية عن الخروج. 
أفلام علمية ووثائقية عن الخروج. 
أشهر الأفلام السينمائية عن الخروج. 


للمزيد من الحصريات انضموا لجروب ساحر الكتب 
0ع .05/5237 /1.2001 12200 


للكنب الخصربةت »عه 11ر00 . 112 نأ داع[ 1 2 271 5. ينا ينا يلا 
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الفصل الخامس: ملحمة الخررج |[ 8[ 180 
نمهيك : 

عرضنا ف الفصل السابق الأدلة الوافية المتعددة لإثبات حقيقة وهوية فرعون وقومه. 
وقد استفضنا بقدر الإمكان في عرض كل ما وقع تحت أيدينا من أدلة وبراهين عقلية 
ونقلية وشواهد أثرية وتاريفية لبيان تلك الحقيقة وإثباتها كما أننا سنتعرض للرد على 
كل الشبهات والادعاءات والنظريات الخاطئة الى أثيرت في هذا الموضوع. 

وسنتناول تي هذا الفصل الحزئية الخاصة مخروج بن إسرائيل من مصر بدءا من 
ملابسات ما قبل الخروج ومسار الخروج مع تحقيق أهم محطات الخروج والمواقع 
التاريفية الى ذكرت: في كتاب العهد القدم ودلت عليها الشواهد الأثرية والتاريخية. 

وعثل هذا الفصل أهمية كبيرة في نحدمة الغرض من الموضوع » حيث أنه يكمل 
الصورة الى بينّاها منذ بداية فصول هذا الكتاب » ويبرهن على واقعية ما ذهبنا إليه من 
حقائق لا تقبل التشكيك » حيث أن قضية الخروج مرتبطة ارتباطا وثيقا بموية قوم 
فرعون وطبيعة الأحداث والظروف السياسية الى كانت تحري وقتها بالإضافة لارتباط 
واقعة الخروج بالمواقع التغرافية الي تشير بشكل واضح إلى مقر إقامة كلا من آل 
فرعون وبنٍ إسرائيل على حد سواء » وبالتالي فإن تحقيق مسار الخروج وزمنه يشير 
منتهى الوضوح إلى نقطة إنطلاق بن إسرائيل من مصر والوجهة الي توجهوا إليها بعد 
العبور والفترة الزمنية الى قضوها أثناء تلك الرحلة » وهو ما يثبت كله ويؤكد على 
نفس النتيجة الي توصلنا إليها خلال صفحات هذا البحث منذ أولى صفحاته وحيّ 
أخخره. 

إن واقعة الخروج تمثل معين روحيًا للخلاص المادي والمعنوي » وتتجلى يما آيات 
الئحاة والانتصار على الظلم » كما تبرز سنة الله عز وجل في الانتقام من الظالمين 
وعدالة الخالق عز وجل وعقاب الطغاة ونصرة المظلومين وهي معاني روحية حلت في 
تلك الواقعة الحامة الى أمذدت حيزا كبيرا في القرآن الكريم والكتب المقدسة عند 
أصحاب الديانات الأخحرى وأثرت على الوجدان الجمعي للعنصر البشري منذ قرون 
طويلة وح يومنا هذا. 

لقد انحرف اليهود ومن على عقائدهم الباطلة عن الغرض والهدف والعظة من قصة 
الخروج ووظفوها توظيفا يخدم أغراضهم وأطماعهم » وبالتاللي كان لابد لحم من 
إضافة بعض التفاصيل الى تمهد لكل تلك الأهداف لتظل حية ف وجدان المؤمنين 
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5 1 نرعرن ذر الارتاد 


بقدسية التوراة والعهد القددم على مر الأزمنة حي لو بالتزوير والتحريف وهو ما أمماه 
اللم بت "القمرة القليل" الذي اشعروا نيه آيات الله عر ومنل واشعيدلوا الذي هو ادق 
بالذي هو خير. 

وا على ا اال كار عر الك الات الصارحة الى وضعوها 
في سفر الخروج تحديدا للإشارة إلى بعض الحقوق المزعومة والكاذبة وال يتبجح ها 
الوورد ناعير كادي ويا لمكي تمداد ابر سرائيل أثناء معيشتهم في مصر 
وقبيل خحروجهم وذلك لإشعار الناس بأنهم كانوا يثلون جزءا كبيرا من سكان مصر 
في ذلك الوقت وبالتالي يبررون التحيم ورا حدق على ارص تقر أو على حزء 
منها بمئل الضفة الشرقية من النيل الي تمع - متاحمة جدود أرض الميعاد المرعومة وهو 
تبرير آخر لفلسفتهم المزعومة الي 0 أحقيتهم في دولة كتزق: كله مرق ١‏ العيل 
للغرات!. 

كما أم أطالوا الفترة الى مكثها بنو إسرائيل في مصر فجعلوها أكبر من فترة 
إقامتهم الحقيقية وأضافوا عليها ما يقارب ثلاثة قرون إضافية عن الفترة الحقيقية الى 
تعد فترة قصيرة حدا ف عمر الزمان » وبالطبع فإن هدفهم من وراء ذلك إشعار قاريء 
التوراة بأنهم ظلوا فترة طويلة من الزمان ماكثين في تلك الأرض ومثلوا جزءا أساسيا 

من التركيبة البشرية الى عاشت على تلك الأرض وهو الأمر الذي نستطيع نفيه .منتهى 
اليبسر والسهولة إذا علمنا أن فترة إقامتهم المؤقتة ة ل تبلغ القرنين من ) الزمان بل أقل من 
ذلك يكل تاكيك 

هذا ومن جملة الزيادات والإاضافات والتحريفات الي طالت سفر الخروج ادعاء 
كاتبوه أن فرعون ملك مصر قد سخر بن إسرائيل في أعمال التشييد والبناء » بل 
وتبجح هؤلاء الكتبة عندما أمعنوا في المبالغة وادعوا أن بئ إسرائيل قد تم تسخيرهم في 
بناء مديني صوامع الغلال بيتوم ورعمسيس ف أرض جاسان الى سكنوا فيها » ولا 
عكن أن يتصور عاقل أبدا أن هذه الشرذمة القليلة الى وصفهم يما فرعون يمكن لما أن 
نب مدينتين كاملتين » بل إن العمل والمنطق والتاريخ والآثار تشهد بأن مدن الغلال 
المسرية حي من قبل المكسوس كانت متواجدة في جميع أرجاء مصر بطوهها وعرضها 
ولا حاحة للهكسوس ولا للمصريين في تسخير بن إسرائيل الضعفاء والذين كانوا 
بمثلون أقلية معدودة في بناء مدينتين لتخزين الغلال لفرعون أو لغيره!. 
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لكن الأكثر فداحة من كل ذلك ليس النص التورات احرف فقط وتأثيره على كل 
من يؤمن بقدسيتهء لكن الفادح في الأمر هو التفسيرات الي احتهد في تثبيتها في وعي 
الناس جميعا كل العلماء التوراتيين وأصحاب الخلفيات والثقافات اليهودية والحاخامات 
وعلماء الكتاب المقدس وغيرهم بل وساعدهم في ذلك الكثير من أبناء أمتنا العر بية 
والإسلامية بأن قاموا بترديد وتكرار وتبرير كل تلك الإدعاءات والتفسيرات الى 
زادت من فجوة البعد عن الحقيقة. 

لذلك حاولنا بقدر الإمكان عرض ما توصلنا إليه في موضوع الخروج من مصر 
بشكل علمي تاريخي وأكاديمي سليم لإثبات أحداث الخروج الحقيقية وتنقية ما تم 
إضافته وزيادته على الرواية الأصلية في التوراة وغيرها ونقد التفسيرات والتأويللات 
والافتراضات والنظريات الي أثارها كل التوراتيون والمتهودون عن قصة الخروج 
ومساره ومواقعه وتفاصيله اللجوهرية الى تؤثر على جملة الحقائق الخناصة كوية فرعون 
وقومه ونتائج القصة الى وصل المدى من تأثيرها أن غيرت خريطة المنطقة والعالم عبر 
قرون طويلة نتيجة اعتبار تفاصيلها الواردة في التوراة المزيفة على أها تفاصيل مقدسة لا 
ينبغي المساس ها ولا تكذيبها وقد تبلورت في النهاية على هيئة نتيجة مفادها صنع 
وطن قومي لليهود على أنقاض الدولة الفلسطينية واغتصاب الأرض المقدسة لصالح 
اليهود المعاصرين على دماء وأحساد الفلسطينيين. 

وف هذا الفصل حاولنا قدر جهدنا أن نروي قصة الخروج وأحداثه برؤية حديدة لم 
يتم التطرق لا من قبل وانتهجنا منهجا علميا واضحا ودقيقا لبيان المسار الحقيقي 
للخروج والمحطات الي مر كا بنو إسرائيل أثناء تلك الرحلة وقمنا ببيان الموقع الحقيقي 
للعبور كما حددنا زمن الخروج وتاريخه التقريي وبالتاليي احتلفت الصورة الكلية 
وانتفت الرواية التقليدية عن الخروج وما توتب عليها من نتائج أوضحنا جانبا منها 
وسيرى القاريء بنفسه كم المغالطات التاريخية والتحريفات والمبالغات الي تم وضعها 
ف القصة عن عمد لإيصال صورة مختلفة وتبديل الحقائق. 
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8 !ا ١‏ فرعوت ذر الأوتاد 


ما قيل الخروج: 

كانت حالة بئ إسرائيل قد وصلت للحضيض قبل الخروج مباشرة » وكان 
التحدي والعناد لدى فرعون قد بلغ مداه » وتراجع فرعون في وعده لموسى عليه 
السلام أكثر من مرة . | 

وكان ظلم فرعون وقومه قد بلغ إلى أقصى حد في تلك الفترة وهو ما تعبر عنه 
الآية اشر أده حر قر لتقن مسر اكين ارمس : 


عسو ج- 0 0 00001 - أ - دس خم 9 م 2ر 2 3 
«( كَالْوَا أوذينًا ين كَبَلٍ أن تَأَيِيَنَا وَمِنْ بَحَدِ مَا حِمْتَسَأ قَالَ عسئ ربكم أن مُهَللكتَ 


عَدُوَّكُحْ وَسَنَْفْلِفَكُمْ ف الْأَرْضٍ يظرَ كيف تْمَلُونَ 0597 وَلَمَد هذه 
َال عو ناسين ونَقْصٍ ينَ ّمت لمَلَهُمْ يَدحكَرُونَ (400 سورة الأعراف 
وتبين الآيات القرآنية مراوغة فرعون ونكوصه ورجوعه في وعوده لموسى عليه 
السلام وعدم موافقته هو وقومه على إطلاق سراح بن إسرائيل حى بعدما رأوا الآيات 
وعاينوها وأصابتهم البلاءات » يقول الله عز وجل: 0 
أجل همش إنا يكن 49 سورة الأعراف 
بينما تبرز التوراة تلك النقطة تحديدا وتبين رضوخ فرعون بعد انتشار الطاعون في 
قومه ثما اضطره ف النهاية السماح لبن إسرائيل بالرحيل من مصر. 

٠‏ وقد يأس موسى عليه السلام من إيمان فرعون وقومه واستجابتهم لدعوته وعلم من 
الله تعالى أن هؤلاء القوم هالكون ولا محالة فاضطر موسى وهارون عليهما السلام 
للدعاء عليهم فاستجاب الله دعوتهما وأذن لما بالخروج من مصر في التوقيت المحدد ) 
يقول الحق تبارك وتعالى : : ' 

«( وال موي رَبَنآ تلك ابت يعور وَمَلَاه” يس مولا فى اليو لديا رين 
يكوأ عن لِك ونا ليس َلك أموبليهت وأسْدد عل مويو كَكَابوْمنأحقَ رودا 

:. ا 


زر > 4 مم يه 5 له له ١‏ صر لل )م لاس شم 0 04 
الألم مدال هد حيبت دَعْوَنسكُما فَأَسْمَقِيمَا ولا نيَمكِ سيل لد لا يَسَلَمُونَ 


(41: سورة يونس. 


181 
ا 
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الآيات والضريات التي أصابت فرعون وقومه 2 القرآن والمصادر الإسلامية 


واليهوديك: 

كانت واقعة الخروج ملحمة بكل المقاييس »© وه.مجزة كبرى د شق الله فيها البحر 
لبئى إسرائيل بقيادة نبي الله موسى عليه السلام » وقد انعقد المحصار على ب بئ إسرائيل 
في تلك اللحظات المصيرية قبل أن يأ أمر الله عز وجل بالعبور داخح| ل اليم وإغراق 
فرعون وجنوده وقومه أجمعين بعد أن حاول تتبعهم والعبور تخلفهم. 

ولكن قبل أن تصل الأمور لتلك الحدود فقد أصاب فرعون وقومه ضريات مؤلمة 
وطامات صادمة لإاجباره على السما الى ولول الخادر صر رار كو وي 
واضطهادهم غ؛ وق الفقرة التالية ل ات الي أصابته هو وقومه لكن من 
منظور مختلف تماما. 

قال تعالى: "ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات فاسأل بئ إسرائيل إذ جاءهم فقال 
له فرعون إن لأظنك يا موسى مسحورا" الإسراء: 101. 

إن المفسرين يذكرون ف معين (الآيات البينات) الي أوتيها موسى عليه السلام 
تفسيرات غخفتلفة » لكن الراحح في تلك الآيات أمُا المعجزات والضربات والطامات 
الى أصابت فرعون وقومه ء قالوا: والمراد بكذه المعجزرات والآيات قوله تعالى: "فأرسلنا 
عليهم الطوفان والحراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا 
قوما بحر مين" (الأعراف: 133). ٍ 000 

وهذه الاية ذكرت حمس آيات » وأضيف إليها أربع أخر هي: معجزة العصا عند 
فرعون وإبطال سحر السحرة » واليد البيضاء » والسئون ونقص الثمرات أي الجدب ” 
والأخيرتين آية واحدة أن السنين هى اللحجدب والقحط. ونقص امراف هي اتتيعحه 
ذلك؛ فهى ليست معجزة مستقلة » ولكنها تفصيل » وهو قول ابن عباس وبجماهد 
وعكرمة والشعبي وقتادة وقال عنه ابن كثير في تفسيره هو قول ظاهر حلي حسن 
قوي» ويبدو أن الطاعون الذي أدى إلى موت الأبكار من آل فرعون الذي ذكرته 
التوراة هو تاسع تلك الآيات وقد قال آخحرون أن الآية ا هي الطمس على 
الأموال والقلوب وفقا لقول الله عز وجل:. 

إوقال موسى رَبَنَا إِنّكَ اتيت فِرعون وَمَلاُهُ زيئة وَأَمْوَالا في_الْحَيَّاةٍ الذنيًا ينا 
الغيلوا عن سيلك ييا أَطّْمِس عَلَى أَمْوَالِهِمْ اده عَلَى قلوبهم فلا يُوْيِنُوا حتّى يرو 
الْعَذَابَ الأليم» يونس 8585 


545 


لكن الراحح أن الطمس على الأموال جاء بعد انقضاء الآيات التسع وبعد أن يئس 
موسى عليه السلام من استجابة فرعون وقومه لدعوة الله. 

وقد ماطل فرعون كثيرا بعد كل آية عند كشف البلاء عنهم ينكث على عهده 
ويعرة :إل طنادة الأول حي كان القرق أمرا كمي ل مف من بعد إقامة اللعة هرم الله 
عليه وعلى قومه فانتقم الله منهم أجمعين » قال تعالى : 
ناذا 20 ا 0 أل 
نما طَِِرُهُمْ عند أله وَلَكنَ حك يرهم لَايَعَلمونَ (5 وَقَالُوأ مَهَمَا تابو مِنَْايةٍ لسرن 
3 ا © اعت عي اه 3 والقيل باسنا وال 
يت مض م0 معي الا د ممح حي 


2 .- ا 2000 م د يه سل سر ا 


د 58 حمَننَا كب عن انك ار ا 9 


ع منه فأَغْرَقتَهُمَ في لمم بأ َم كَذَّبُوابَِايدِنَا وَكَانوا َنبا عَنفِِتَ 09 مدنا 
0 ره 0 ا سل ره آذآ 0 أ م 

الى الزمتة انوا مستصعو ره تتكرف الكرض وَمَعَسَرِبَهَا اق سرك و 

و م رَيْكَ آل م ق عل ب 0 وما مَا ماس يَضْحَعْ 


سني مه ل ال 6 سرس 

ورعورت وقومة, وما كاووا يَعَرِسُورت حت 45 سورة الأعراف 

وقد ذكر العهد القديم : اراد والضفادع والدم والبعوض والذبان ( وهي أنواع 
من الحشرات تقابل القمّل الذي ورد ذكره في القرآن ) » وضربة المواشي » البثور ‏ 
#اليرة والنار ( وقد أدى ظهور البرد والنان إلى نقض التمزات وتلف الخاصيل والجدب 
كما ورد بالقرآن ) » الظلمة + والطاعون الذي أدى لموت الأبكار. 

ومن اللي حدا أن الاحتلاف الذي يظهر بين الآيات الى ذكرت في التوراة 
والآيات الى ذكرها القرآن إجمالا هو احتلاف ناتج عن تقديعم وتأخير النتائج 
والمسبيات » فمّصها الله في القرآن إجمالا بينما أورد كاتبوا التوراة المسببات على أمما 
ضربات وبلاءات أصابت فرعون وقومه. 
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فالبرد والنار واللتراد كدللهة قن ادع كل معيو إل وقوع اونب ونقص الثمرات 
وتلف المحاصيل » لكنا لا نرى ذكر ذلك في القرآن فأورد النتيجة بدلا من المسببات : 
فاعتبرقا التوراة ضربات وبلاءات بيئما اعتبرها القران مسببات وم يهتم يل كرها 
وذكر نتيجتها وهي نقص الثمرات والأحذ بالسنين. 

وقد يكون من نافلة القول أيضا أن ل ا ارون 
إصابة قوم فرعون بالبثور والدمامل وقد يكون ذلك أيضا سببا في نفوق المواشى 

كما يحدثنا القرآن الكريم عن القّمل وتفسيره في معاحم اللغة العربية كالتالي : 

القكّل : شيء يقع ف الزرع : يأكل السنبلة وحي عَضمّة قبل أن تخرج ؛ ورما تكون 
هي الى تسمى الآن ب(التَطّاط) ؛ ويبدو أيضا أن ذلك من جملة البلاءات الي أصابت 
الزروع والثمار والإنسان على حد سواء وأدت في النهاية إلى الجدب والجوع. 


بردية إيبوير ... هل تؤرخ للضربات التي أصابت فرعون وقومه ؟: 

اكتق يف .بردية اود 0 ف القرن الثامن عشر الميلادي ويعود تاريخ 
كتابتها إلى القرنين السادس عشر والخامس عشر قبل الميلاد في منطقة ممفيس قرب 
الأهرام بسقارة الأثرية بواسطة أحد المنقبين » وبيعت فيما بعد إلى متحف الآثار 
الوط قي ليدن هولندا سنة 1828م وتصئف في المتحف حت رقم 344 2 وتم ترجمتها 
أول مره سنة 1908 3 وقد قيل عنها أما تخص الدولة القدكة أو ما بعدها أثناء العصر 
الانتقالي الأول لكن تبين فيما بعد أنما تعود الي العصر الانتقالي الوسيط وفتّا لأحدث 
الأبحاث وهو عصر المكسوس. 
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صورة لصفحة من صفحات بردية إيبوير الحفوظة في متحف ليدن بمولند! والتي يرجح البعض أنها تؤرخ 
لأحداث الخروج وما قبله من ضربات أصابت فرعون وقومه 


وكان أول ما نشر عنها في المحلات العلمية والصحافة في عام 1997 وقام بدراستها 
العديد من العلماء منهم العالم اليهودي إيمانيول فيلكوفيسكي وهو الذي قال عنها أفما 
وجهة نظر المصريين عن الضربات الى أصابت فرعون » ثم قام علماء آخخرون بإعادة 
ترجمة نصها بالكامل وتعد تلك البردية من أكثر النصوص القديمة إثارة للجدل حيث 
تناول تحليل محتوياتًا الكثير من علماء اللغة والآثار مابين شد وجذب ومابين مؤيد 
ومعارض لنظرية فيل> فيسكي 

وبشكل عام فإن اعتبار بردية ايبوير كتصديق وبرهان على واقعة الخروج 
(وأحداث الصراع بين موسى وفرعون) قد قوبلت بالرفض من الكثير من علماء 
المصريات الذين دائما ما يؤرخحون واقعة الخروج بعصر متأخر عن عصر البردية 
وتجعلون الخروج ْ عصر الرعامسة» وتحديدا إلى عهد رمسيس الثاني وابنه مرنبتاح 
لكن أعداد المؤيدين من الفريق الآحر تزايدت في الفترة الأحيرة وأصبحت نظرية تعيين 
وقت المخروج في العصر الانتقالي الثاني (عصر المكسوس) أكثر قبولا عند الكثير م 
العلماء والمهتمين. 
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وتمثل البردية إحدى نصوص الشعر المصري القدمم وقد عرفت بمعاتبة إيبوير أو 
حوار بين إيبوير و "رب الجميع” وهو الذي لم تبين البردية عن شخصيته وإن كان حيا 
أم من الأموات !! 

وتبدو صياغة النص وكأنه يتكلم مع ملك غائب أو ميت أو غير موجود » وهي 
محفوظة في المتحف الوطي المولندي للآثار في ليدن» بعد أن تم شراؤها من "جيوفانٍ 
أنستاسي" القنصل السويدي في مصر في عام 1828. 

والبردية يرجحع تاريخها تحديدا إلى القرن السادس عشر قبل الميلاد وحاول البعض 
حعلها تخص القرن الثالث عشر قبل الميلاد ليثبتوا الحقبة الي يزعمون أن موسى عليه 
السلام قد حرج فيها وهي عصر الملك رمسيس لكن تلك المحاولات بعيدة عن الصحة 
كما هو واضح ومنطقي. 

ولم يعرف ما هو "صوت القلاقل” الذى هزم الملك يجبروته وعناده وفقا لنص 
البردية! » ومن هو هذا الملك الذى نطق بالزور والبهتان ؟ » وهل اتمم أي ملك 
مصرى سابق أو لاحق يمثل هذا الاقام؟؟. ولو بحثنا ف تاريخ وادي النيل كله فلن بحد 
أبدا مثل ذلك سوى تلك الورقة الي ورد فيها مثل هذا الكلام » ول يحاول عالم واحد 
استنتاج ما هو قول الزور والبهتان الذي نطق به الملك المذكور الذي أوصل البلاد إلى 
هذا الخراب وأدى الأمر إلى فقدانه هو نفسه ف ظروف غامضة لم يحدث لما مثيل وفما 
للمخطوطة. 

أوضحت هذه الورقة بأن الأمراء والرحال ذوي القوة والشكيمة أصبح لا حول 
لمهم ولا قوة أمام هذا الخراب الشامل فق البلاد» بل انتهت السطلة تماما فى مصر 
وأصبحت البلاد بلا راع لها وهو ماظهر ف اتهامات إيبوير الصريحة والمباشرة للملك 
المفقود أو الميت وانه هو السبب الرئيسى فى هذا الخراب لعناده وهكذا وصلت البلاد 
الى المحلاك الكامل ولم تحد من ينجدها من هذا كله ولا حي الألهة المصرية » وكان 
إيبوير على ما يبدو من كل تلك الشواهد معاصرا للأحداث وليس متنبئا لما. 

وتصف البردية معاناة مصر من الكوارث الطبيعية وحالة من الفوضى» جعلت 
الأمور تنقلب رأسًا على عقب» حيث أصبح الفقراء أغنياء والأغنياء فقراء» وأصبحت 
الحرب والمجاعة والموت في كل مكان وترحع البردية سبب ذلك إلى ثورة الخدم 
وتركهم لحياة الخدمة ويرجحح البعض الآخر من الباحثين أن ما ذكر عن ثورة العبيد 
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تشير إلى ثورة بيني إسرائيل على الحاكم وهو ما يطابق في وحهة نظرهم احداث ما قبل 
هذه الواقعة ويصف أيضا كيف أن العبيد الذين كانوا يقومون بأعمال شاقة في الخدمة 
قد شقوا عصى الطاعة وأظهروا العصيان » وقد وردت بردية أخحرى مشاكة تعود إلى 
لكن يرجح أن بردية نفر-رهو تؤرخ لدخحول المكسوس إلى: مصر واجتياح الأحانب 
لأرض القبط المصريين ويبدو أن الكاتب يحكي عن تلك الوقائع على أنما حجرت ف 
الماضي؛ ' ' 

وطذه الأسباب » واستنتاجا من هذه الجمل وغيرها » كتحول النهر إلى دم » ترجحم 
البعض هذه الوثيقة على أننا رواية مصرية للبلاءات الى حلت كا قبيل واقعة الخروج 
التوراة من قبل العديد من المؤسسات الدينية » وقد قارنوا البردية بأحداث الكوارث 
الى أصابت مصرء وسفر الخروج ف العهد القدتم» معتبرين أن العبيد إشارة إلى بي 
إسرائيل » وغالبًا ما يشار إليها كدليل على صدق رواية الكتاب المقدس من قبل 


' ملخص هام للجزء الأصلى من الورقة الى كتبها نفر-رهو (( ... انصت يا قبى وانع تلك الارض الى فيها 
نشأت لقد اصبحت هذه البلاد خرابا فلا من يهتم بما ولا من يتكلم عنهاء ولا من يذرف الدمع عليها. فأى 
للانسان ان يخوضه بالقدم» وصار الالسان عندما يريد ان يبحث عن ماء لتجرى عليه السفن يجد طريقه قد صار 
شاطنا او الشاطىء صار ماء » كل طيب قد احتفى وصارت البلاد طريحة الشقاء بسبب طعام البدو الذين يغزولت 
البلاد وظهر الاعداء فى مصر فاتمدر الاسيريين الى مصر... ساريك البلاد وهى مغزوة تتأم. وقد حدث ق البلاد 
ما لم يحدث قط من قبل... فالرحل يجلس فق عقر داره مواليا ظهره عندما يكون الاخحر يذبح إجواره» ساريك 
الابن صار مثل العدو» والااخ صار خصماء والرحل يذبح والده. وكل الاشياء الطيبة قد ولت والبلاد ختضر. .. 
الاك الرحل تغتصب منه وتعطى للاجحنيى... سأريك ان المالك صار فى حاجة والاجنيى فى غينء وإن الاض قد 
نقصت وق الوقت نفسه تضاعف حكامها وصارت الحبوب شحيحة فى حين ان المكيال صار كبيرا» وتكال 
الحرورب حى يطفح الكيل... ساريك البلاد قد صارت مغزوة تتام وان منطقة عين #مس لن تصير بعد مكان 
ولادة كل إله هكذا ... اين المنجد ؟... )). 
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مختلف الطوائف الدينية» وهو ما رفضه بعض علماء المصريات » لكن بعضهم قبل ذلك 
التفسير ومنهم جاردئر وفيلكوفيسكي وغيرهم. 


البروفيسير اليهودي الروسي إبمانويل فيلكوفيسكي الذي ترجم نص البردية بالكامل إلى اللغة الإنجليزية 


وجدير بالذكر أنه قبل اكتشاف هذه البردية كان الكثير من الغربيون يظئون أن 
الضربات الى أصابت فرعون وقومه هي بحرد أسطورة دينية مدونة في المصادر الدينية 
فقط وأفنا الب لا أل في التارية المعيتى. .ولكن .ويعد أكتشافهنا وترجزة خترياتا 
تبين لهؤلاء المنكرون أما قد سجلت الكثير من الأحداث الي ذكرت عن البلاءات الي 
أصابت فرعون وقومه كما وردت في التوراة والقرآن مثل تحول مياه النيل إلى دم 
وغيرها من البلاءات المذكورة » ومنذ ذلك الحين بدأت البردية في لفت نظر العال إلى 
أن قصة الضربات حقيقة وليست أسطورة. 

وقد قام بترجمة أجزاء منها إلى الإنجليزية مسبقا البروفيسير حاردنر وهو الذي أكد 
من قبل أكُا تتكلم عن كوارث حدثت ف مصر وتأكد أنه وجد النسخة المصرية من 
قصة الضربات العشرة ء وقد صرح أها رسالة أو قصيدة أو مرثاة عن المصائب 


8 1[ |[ فرعرن ذر الأرتاد 


الشديدة الى أصابت مصر ولم يكن كاتبها فرك شيعا خن الكتابجه المقددن أو القر ا 
في هذا الزمان المبكر. 

واقترح العالم "ديفيد رول" تأريخا منقحا لواقعة الخروج وفقا لتلك البردية » حيث 
إلى أن إسوير ريما قد يشير إلى ما حدث ف هذا العصر من فوضى أثناء الاحتلال » 
ولكن اقتراحه قوبل بالرفض من قبل الكثير من علماء المصريات رغم وجاهة افتراضه 
واقترابه من الحقيقة. 
وجنهها الأمامي قصة شخص يسمي إيبوير والوجه الخلفي قصيدة مكتوبة بالكتابة 
اشيراطيقية وهى إحدى الطرق الدارحة لكتابة اللغة المصرية القديمة. 

ويأق في الفقرات الأخيرة من البردية حوار بين شخصيتين » تم تحديدهها فقط 
الجميع !! وأحيانا الراعي الصالح) » وبالرغم من أن هذه الأحزاء من البردية قد تم 
تدميرها بشكل سيء » ولكنها ظاهريا تناقش أسباب الشر والفوضى في العالم » 
والتوازن بين مسئولية الإنسان والسماء عن هذه الرذائل » ويعد الحوار من أقدم 
الاستقراءات في أدب العالم في المسألة اللاهوتية إذا تم النظر إليها من الجانب الفلسفي 
والعقائدي وليس من الجحانب التاريخي. 

أما من الحانب التاريخي » فيستند الفريق المؤيد لاعتبار البردية قد كتبت لتؤرخ 
أحداث الخروج إلى أنما تكلمت عن البلايا والمصائب الي أصابت فرعون وقومه ومنها 
الدم وموت الأسعااك ومووات المواشى وضربة البرة المصحوب بنار والضحيج والرعد 
ووقوع الدب وهلاك الزروع والثمار أكثر من مرة بسبب الجراد وغيره إلى جحانب 
آيات أخرى ورد بالتوراة أما أصابت مصر ومنها الظلام الدامس الذي حل على البلاد 
وموت الأبكار من أبناء قوم فرعون وأغلبها قد وردت ف إشارات بتلك البردية المثيرة 
للحدل. 

ويرى هذا الفريق إلى أن البردية قد تكلمت بوضوح عن الدم وضربة الماشية وضربة 
البرد المصحوبة بئار وضربة الزرع الى هي غالبا الجراد وضربة الظلمة وضربة الطاعون 
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في موت الكثيرين لانما تكلمت عن الموت بأمراض تنتلفة في أكثر من موضع » غير أننا 
نعتقد أيضا أن إيبوير في معرض حديئه عن تلك الكوارث الي أصابت قوم فرعون 
وأرض الدلتا استشهد بالأحداث الي جرت في أوائل عصر المكسوس كأسلوب بلاغي 
منه في وصف فترة حكم ال مكسوس بأكملها على أنما فترة كوارث وحروب وجَدّب » 
فاحتلط في كلامه أحداث بداية دول بن إسرائيل بأحداث خحروجهم وهو ما يظهر 
من نص البردية المترجم. 


وفيما يلي بعض المقارنات التي أوردها المترجمون واخللون للنص الذي احتوته 
البردية من وجهة النظر الدينية : 
1. تحول ماء النهر | ذكرت آية الدم | 20:/تفعل هكذا مرسى | إلررقة رقم (10 -2) تمول 
إلى دم بحملا في الآية و هرون كما امر الرب اهندم 
(انتشار العطش العصا و ضرب الماع الذي 
في النهر امام عي فرعون ر الزرقة بركرا/720)تل 1ل 


وموت ايأسياك 


امام عيون عبيده قتحول كل 
الماء الذي في النهر دما 
1 مات السمك 
الذي في النهر و انتن النهر 
فلم يقسدر الصسريون ان 
يشربوا ماء من الدهر و كان 


4 , حفر جمييع 
المصريين حوالي النهر لاحل 
ماء ليشربرا لانم لم يقدروا 
ان يشربوا من ماء النهر 
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الذي في النهر تحول إلى دم 
الورقة رقم (2:10) عاف 
الناس شرب الماء وابتعلوا 
عنه وانتشر العطش 

الورقة رقم 10-13 :3) 
(هذا هو فرنا ومياه شربنا 


كل ارض مصر والنهر أنعن 


١ 7‏ فرعرن در الأوتاد 


2. ادوع ونقشص 
الثنمرات (بسبب 
نزول البرد على 
الأراقتحتكيي 
الزراعية 
والأشجار وفقا 


للتوراة) 


نقص ف الثمرات 
ذكرت إحمالا في 


الآيات 


2 قيال ارتب 
ارين ند بدك ين التبماء 
ليكون برد في كل ارض 
مصر على الناس و على 
البهائم و على كل عشب 
الحقل قي أرض مصر 

3 :9فمد موسى عصاه 
حو السماء فاعطى السسرب 
زعوداءو بردا و جرت جار 
على الارض و امطر السرب 
بردا على ارض مصر 

4 :لنفكان بردو نار 
متواصلة في وسط البرد شيء 
عظيم جدا لم يكن مئله ف كل 
أرض مصر منذ صارت امة 
5 الفضرب البرد في كل 
ارض مصر جميع ما في الحقل 
من الناس و البهائم و ضرب 
البرد جميع عشب الحقل و 
كسر جميع شجر الحقل 

6 :الا ارض جاسان 
حيث كان بنو اسرائيل فلم 
يكن فيها برد 

1 :9 فالكتان و الشعير 
ضربا لان الشعير كان مسبلا و 
الكتان مبزرا (مقطع الأعراد) 
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الورقة رقم (4:14) ربت 
الأشجار ومانت 

الررقة رقم ([ 0:1) ما عادت تثمر 
وما عادت الأرض تخرج الكل 
الورقة رقم (6 - 3 ) هلك 
الحصول من كل جحانب 

الورقة رقم (4-11) أصاب 
الدمار البلادت ضراب الجفاف 
والضياع مصر 
007 0ه 
هنا - لا ثمار ولا عشب- لا 
شيء سوق الجوع هنا») 
لاتو جد فاكهة ولا أت اب 
الملوع 2 آآد 1 الارض 
ستتوكف عن الضجيج والخليه 
لا محدث بعد. 

الورفة رقم -10:3) 
(6وبكت معصر اتعدمت 
مصادر العيش سحلت 
القصور من القمح والشعير 
والطيور والأسماك 

الورقة رقم (6:3) فسدت 
الررقة رقم) (5 :3) كل ما 


كان بالأمس هنا موجودا بات 


غير موجويا أصاب الأرض 
التعب والخراب كما لو كانت 
ارض كتان قعلعت أعواده. 


الفصل الخامس: ملحمة الخررج |[ ][ ]000 


1 :9 واما الذي لم 
يوجه قلبه إلى كلب إلرت 


الررقة رقم(9:9) حق 
مواشيناء بكت قلوهم وناحت 
الررفة رقم( 2-3 :9 ) انر 
- ها هي الماشية تر كت هائمة 
وليس من احد يرعاهماء كل 
ربخل ومطاد التقسة اهن له 


فترك عبيده و مواشيه ل 


الحقل 


9:2-3 هوذا لا رؤساء ف 
اماكنهم وأصبحوا يشسبهود 
قطيع خائف بدون راع هوذا 
الماشية تر كت مشتتة ولا يوجد 
احد يجمعهم معا 
الورقة رقم (7:1) انظروا 


النار هاهي قد ارتفعت عاليا- 


لم تذكر الدار كآية 
منفصلئة عن الآيات 


الأخرى ف القرآن 


3 998 فمد موسى عصاه 
عن السبياء خاغطى الرب 
رعوداو بردا و جرت نار 
على الارض و امطر السرب 
بردا على ارض مصر 

4 :9 فكان برد و نار 
متواصلة في وسط البرد شيء 
كل ارض مصر منذ صارت 
امة ( النار والبرد وردت ف 


آية واحدة في التوراة) 


الورقة رقم 10 :2) 
(اتتشرت الحرائق - المترقت 
البوابات والأبئية والجدران قد 
ذهبت صوب أعداء الأرض 
هوذا قد النار اطلقفت من 
الاعلي وطيبها يذهب ضد 
اعداء الارض بكاء الارض من 
كل جنب تبكي 

ُ يأت ذكر الفقصفادع ف 
البردية 


5 :8 فقال الرب لموسى 
قل رون مد يدك بعصاك 
على الاغار و السواقي و 
الاجام و اصعد الضقادع 


الضفادع إحمالا من 
حملة الأيات التسع 


على ارض مصر 
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00 
١! ١ 5]‏ فرعون ذو الأوناد 

6 :8 فمد هرون يده على 

مياه مصر فصعدت الضفاد ع 


2 :8 ثم حرج موسى ر 


هرون من لدن فرعرن رو 
صرخ موسى الى الرب من 
اجل الضفاد ع الى جعلها 
على فرعون 
3 :8 ففعل الرب كقول 
موسى فماتت الضفادع من 
البيوت و الدور و الحقول 
4 :8 وجمعرها كوما 
كثيرة حى انتنت اللارض 
5. البثور والدمامل 0 :9 فاحنذارماد 
(انغفردت كا التوراة) الاترن و وقفا امام فرعون و 

ذراه موسى نحصو السماء 
فصار دمامل بثور طالعة في 
الناس وف البهائم 
1 :9و لم يستطعم 
العرافون أن يتتفوا امسام 
موسى من اجل الدمامل لان 
الدمامل كانت في العرافين و 
في كل المصريين 

ذكر القرآن التَمل 6 :8 ثم قال الرب لموسى 

ول يذكر البعوض» | قل لهرون مد عصاك و اضرب 

ورمما يكون القمل | تراب الارض ليصير بعوضا 

المذكرر في الأبدات في جميع ارض مصر 

هو نوع من البعرض 
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7 :8 ففعلا كذلك مد 
هروك يده بعصاد و ضرب 
تراب الارض فصار البعوض 
على النان و على البسنهائم 
كل تراب الارسن عتسار” 
بعوضا في جميع ارض مصر 
ذكر القرآن الحجراد | 19 :8 فقال العرافون | لم يرد لها نص في البردية 
ولم يذكر الذباب | لفرعون هذا اصبع الله و 
(الذبان وفقا لرواية | لكن اشتد قلب فرعون قلم 
التوراة) سبدوصا وات 
4 :8 ففعل الرب هكذا 
فدحلت ذبان كثيرة الى بيت 
فرعوك و بيوت عبيده و ثي 
كل ارض مصر خربت 
الارض من الذبان 
لم يرد ذكره في | 10:21ثم قال الرب | الورقة رقم(9:11) عم 
القرآن الكريم | لموسى مد يدك حو السماء | الظلام الأرض ( لا يوجحد ضوء 
ولعلها من الآيات | ليكون ظلام على ارض | على الأرض ) 
الن لم يفصل | مصر حى يلمس الظلام 
ذكرها في باقي | 10:22فمد موسى يذه 
التسع الآيات نحو السماء فكان ظسلام 
دامس في كل ارض مصر 
ثلاثة أيام 


ااه و لا قام احد من مكانه 
اسرائيل كان لهم نور قٍ 


مساكنهم 
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ذكر الخراد إجمالا 
من ضمن الآيات 
التسبع الي ذكرت 


قِِ اللايات 


ُ تذكر نصا قٍ 
القرآن ولعلها من 
باقي التسع آيات 
اليَّلم تأي في 
النص القرآي 


82م قال الرب لموسى 
مد يدك على ارض مصر لاحل 
الخراد ليصعد على ارض مصر و 
ياكل كل عشب الارض كل ما 
تركه اليرد 

3 فمد موسى عصاه 
على ارض مصر فجلب 
الرب على الارض ريا 
شرقية كل ذلك النهار و 
كل الليل و الما كان الصباح 
حملت الريح الشرقية اراد 
4 خفصعد الحراد على 
كل ارض مصر و حل لي 
جميع تخرم مصر شيء ثقيل 
حدا ل يكن قبله جراد هكذا 
مثله و لا يكون بعده كذلك 
5و غطى وجه كل 
الارض حى اظلمت الارض 
واكل جميع عشب الارض 
وجميع ثمر الشجر الذي تركه 
البرد حى لم ببق شيء اخضر 
في الشجر و لا في عشب 
الحقل ف كل ارض مصر 

4 ,و قال موسى هكذا 


يقول الرب اني نحو نصف 
الليل احرج ف وسط مصر 


في ارض مصر من بكر 


558 


نم يرد الحراد قي نص البردية 
ولكن وردت إشارات عن 
حللاك الحاصيل اللنضراء 


لاتوجد فاكهة ولا اعشاب 


اللروع.. إآه 0 الارض 
ستتوقف عن الضجيج والخلبه 


لذتحدث بعد. 


لورقة رقم (6:12) ها هم 
أولاد الأمراء ملقرن ف الشوارع 
الورقة رقم (13: 2) كثيرون 
هم الذين يودعون إحوائهم 
التراب في كل مكان 


فرعرن الخالس على كرسيه 
الى بكر امإدارية الى خلف 
الرحى و كل بكر كيمة 

6و يكون صراخ عظيم 
في كل ارض مصر لم يكن 
مثله و لا يكون مثله ايضا 

9 إفحدث في نصف 
الليل ان الرب ضرب كسل 
بكر ان ارض مصر من بكر 
فرعون الخالس على كرسيه 
الى بكر الاسير الذي في 
السجن و كل بكر كيمة 

0 :12فقام فرعون ليلا 
هو و كل عبيده و جميع 
المصريين و كان صراخ 


1 اأاقذعا عستي 5 
هرون ليلا و قال قوموا 
ارجحوا هن بين شعي انتما 
وبنو اسرائيل جميعا و اذهيوا 
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الورقة رقم( 14: 3 )ف 
كل مكان أنين ونواح ويكاء 
الورقة رقم ( 4:4 ) همولاء 
الذين كان يرقدون ف غرفسة 
التحنيط طرحوا هناك على 
أكوام القمامة 


الورقة رقم (14: © ) هل 
سيباد الرجال 

النساء ولا تلد ! وهل ستنعدم 
الحياة على الأرض ويتوقف 
الصحب 


١! | ]5]‏ فرعرن ذر الارتاد 


3 فها يد الرب تكون 
على مواشيك الي في الحقل 
على الخيل و الجحمير و 
الجمال و البقر و الغنم وباءا 
تقيلا جدا 

4:, عيز الرب بين 
مواشي اسرائيل و مواشي 
المصريين فلا يموت من كل 
ما لبي اسرائيل شيء 

5 (, عين الرب وقتا 
قائلا غدا يفعل الرب هذا 
الآمر في الارض 

6 :9ففعل الرب هذا الامر 
في الغد فماتت جميع مواشي 
المصريين و اما مواشي بي 
اسرائيل فلم يمت منها واحد 


م يرد ذاكرها في البردية 


ولكن وردت إشارات عن 
حالة الماشية أثناء تلك الفرضى 


الررقة رقم (5:5) حى 
مواشيناء بكت قلويكم وناحت 
الورقة رقم ( 2-3 :9 ) أنظر 
- ها هي الماشية ترركت هائمة 


وليس من احد يرعاهاء كل 
رجل يصطاد لنفسه ما هي له 

9:2-3 هوذا لا يوجد رؤساء 
في اماكنهم وأصبحوا يشسبهون 
قطيع خخائف بدون راع هوذا 
الماشية ترركت مشتتة ولا يوجد 


احد يجمعهم معا 


أحداث أخرى غير الآيات التسع القرآنية والآيات العشر التوراتية : 


ذكرت حادثة الغرق 
في سورة البقرة وسورد 
طه ويونس وغيرها من 
الايات 


آيات القران تتحدث 
عن زوال ملك فرعون 
وتدمير آثاره وتوريث 
الأرض لبن إسرائيل 
ولغيرهم قبل وبعد 


ذكرت واقعة الغرق في 
سفر الخروج 15 لكن 
سياق الكلام تحدث عن 
غرق المركبات والجنود ونم 
يتحدث بشكل مباشر عن 
غرق فرعون نفسه 

إصحاحات سفر الخسروج 
تتحدث عن دمار كتبير 
وفوضى عامة وقعت في 


وجنوده انتهت بغرق الحنود 


560 


الورقة رقم (7:1-2/ ) هاهو 
الملك قد فقد في ظروف_ لم يحدث 
مثلها من قبل 


الاجنبيه علي مصر 


الفصل الخامس: ملحمة الخررج |[ ][ ]104 


ووصف البردية | غرق فرعون وجنوده الورقة رقم: (2-8) لقسد دارت 
لسقوط مصر في يد | وقومه الأرض كما لو كانت طبق طعام 

الأجحانب الورقة رقم (3:13) وعم المخراب 
ووصف القرآن الورقة رقم (6:3) حي السجون خربت 
لدمار أبنية فر عون الررقة رقم (4:7) وانقلبت المسكرنة 
وقومه وما كانرا 


اررقم رس (8:2) ريسيت 
يعر شون سنوات من الفوضى لافاية شا 
الورقة رقم (4:2) الكل هنا 


عظيم كان أو صعلوك يتمئ الموت 
الورقة رقم (2:5-6) المصائب 
الورقة رقم (21:/) كان الدم في 
أنحاء ارض مضر الكل أصبح خراب 
الورقة رقم (4:3) وهام أولاد 
الأمراء يتخبطون بين الجدران 
الورقة رقم (6:1) ها قد توقفت 
الفوضى وانتهت المعمعة 


طبيعة أرض جاسان كمحمية منعزلة ودورها 4 حماية بني إسرائيل من 


البلاعءات: 

لقد كانت لطبيعة حاسان كمحمية طبيعية منعزلة - وفقا لروايات التوراة 
المتعددة- دورا هاما في حماية بين إسرائيل من البلاءات والأمراض والطواعين الي 
أصابتهم » فكان لموقعها المنعزل نوعا عن أواريس ( مقر آل فرعون ) في اللنهة 
الشمالية من الدلتا العامل الجوهري في حعلها توفر نوعا من الحجر الصحي من ناحية 
ومنطقة معزولة عن باقي البلاءات والظواهر العجيبة الي وقعت في مدينة ال مكسوس من 
جهة أخرى. 


8 ا ١!‏ ترعرن ذر الأرناد 

او 

" ثم قال ؛ ارب لمُوسى: «بَكرْ في الصباح وقف أَمَامَ ورْعَوْنَ. إن يرج إِلَى المّاء. 
قل َهُ: هكذا يُقول الرّب: أطلق شعبي لِيَعْبدُوني ال 0 
نا أزسيل عَلَيِكَ وَعَلَى عَبِيدِكَ وَعَلَى شَعْبِكَ وعَلَى بيُوتَكَ تك الذبّان ٠‏ فتَمَيلئ بيو 
الْمِصْربِينَ ذَيّانًا. ريض ار الي 2 عَلَيها + ولك امير ” فى للك البراع 
رض اسان حَيْث شخي مُقِيمٌ حَنّى لآ يكُون هنا ماك جا لكئ تَعْلمَ أَنّي أن الرّب في 
الأرْض." سفر المخروج 8 - 20:22 

وتقول التوراة أيضا : 

فكان رده وار مُتوَاصلة في وَسط الْرّو. شيء عَظِيمٌ جدًا لَمْ يَكُنْ مِثلهُ في كل 
رض مِصر مُنْذ صَارَت أمّة. 

فَضَرَب الَْرَدُ في كل أرض مِصْرَ حَمِيعَ ما في الْحَفْلٍ مِنَ الئاس وَالْبَهَائِم. وضرب 
ل ب ل ٠‏ إلا أُرْض جََاسَانَ حَيْثْ كان 

إمثرائيل؛ هْلَمْ يكن فِيهًا بَرَدٌ. سفر المخروج 9- 24:26 

و ا اا احمية الطبيعية المعزولة عن 
باقي أراضي الدلتا ببعض الحواجز الطبيعية والمائية ومحاطة بالصحراء من كل جانب 
وبالتالي لم يطالمها ما طال مدينة أواريس / فاقوس ومدينة صوعن / صا الحجر مقرات 
المكسوس العماليق الى يقيم فيها آل فرعون من أوبئة وأمراض وبلاءات سلطها الله 
عليهم. 

ولكي نفهم طبيعة تلك الأرض وجب علينا استعراض خصائص تلك المنطقة 
وظروفها اللجغرافية والمناخية وموقعها الفرية الذي لعب ذورا: فق أحجدات الخروج وما 
قبله » ودور هذا الوم فى كرض الخصان على مي إسزائيل أثناء الخروج والذي انقلب 
على فرعون وجنوده حيث مثل لحم فخا وأغراهم ف تتبع بئ إسرائيل لظنهم أُم 
أصبحوا محاصرين في فاية تلك الأرض تحدهم الموانع المائية من كل اللنهات. 
يقول قاموس الكتاب المقدس عن أرض جاسان: 

هي منطقة خصيبة في مصر كثيرة المرعى للقطعان والمواشي» واقعة شرق الدلتا » وهي 
المعروفة الآن بالشرقية الممتدة من حوار أبي زعبل إلى البحر ومن برية جعفر إلى وادي 
طلميلات وقد أعطاها يوسف لأبيه وإخوته فسكنوا فيها هم وذريتهم من بعدهم نحو مائيّ 
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مف جو اقائف كاي "أفه ا كال رط "كلد نف 34 راك 6 ررح سكن جرع من أرط 
مفسدييى “روفاك لتيل رسيت اماد احوقة ما سين ١‏ من ارض كنعان 
(تك 46: 29,27) وفي وقت اضطهادهم كان الشعب مقيمًا هناك إخر 8: 22). 

إذن فأرض جاسان هي منطقة تحدها الصحراء من الشرق وصولا إلى خليج 
الشمال» ويحدها من الناحية الغربية دلتا النيل حيث تقع مديئة بلبيس على طرف الدلتا 
وهي بداية أرض حاسان من جهة الشرق » ثم صحراء مصر الشرقية من جهة الجنوب» 
وهي بذلك هي معزوله تقريبا عن باقي أرض مصر وأراضي الدلتا الزراعية فيما عدا 
الناحيه الغربية الى تتصل بالدلتا وبالمناطق الزراعية اللخنصبة. 

كما عبرت التوراة عن عزلة أرض حاسان ا 0 
00 صان الحجر غاليا؛ حيث ذكرت في الإصحاحات السابقة كيف أن الذباب 
عنهم .كوانع طبيعية لاختلاف طبيعتها عن الطبيعة الزراعية » فإن 0 
تطال تلك الأرض المحمية المعزولة » فنجد أن معجزة تحول الماء إلى دم قد أصابت كر 
النيل وفروعه ومن البديهي أن ذلك لم يطال الآبار والعيون الى يعدن اررض حاسان 
3 3 تقع على ا ار 0 لطبينيها البرية » سن حاسان أرضص رعي 
تكيدعان تاذ قر اليل رذ ى الناظق الكاورة التروعه فقنط .قلا ار اتات 
عندما تحول الماء إلى دم ونم ينعن أي شيء ف أرض حاسان لاعتمادها على الابار 


والعيون ثي الري والرعي والشرب. 


“ركرة أرض جحاسان جزءا من أرض رعمسيس كما أقر بذلك علماء التوراة فإن ذلك يعد دليلا على أن أرض 
رعمسيس المذكورة في التوراة كانت أرضا خصبة واسعة وممتدة وهي أغلب الظن أخحصب أراضي الدلتا في 
منطقة شرق الدلتا الكبرى وبالتاللي فإن كلا من أواريس عاصمة المكسوس وجاسان أرض المراعي الواسعة وم 
ب إسرائيل كانتا واقعتين ف أرض رعمسيس الكبرى وفقا لهذه الحقائق الراجحة. 
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وعلى غرار ذلك حد أن آية الضفادع قد اقتصرت علي المياه الجارية أيضا حيث 
تتواحد الأغار والترع والمصارف الزراعية » أما الآبار فلا تعيش كا الضفاد ع » وكذا لم 
يصب هذا البلاء أيضا أرض جاسان ولم يؤثر علي بئ إسرائيل ومموت الضفادع الي 
أنتنت أراضي آل فرعون لم تتأثر أيضا أرض جاسان بتبعات نفوق الضفادع وتعفنها 
من انتشار الذباب / الذبان المذكور في التوارة كآية من الآيات الي أصابت فرعون 
وقومه وغيره من الآيات المترتبة على بعضها البعض وبالتالي لم تصب مواشي بي 
إسرائيل بسوء من حراء انتشار الذباب مثلما وقع في الأراضي الي يسكن ها آل 
فرعون همالا داحل أراضي شرق الدلتا الزراعية ما ترتب عليه أيضا عدم انتشار 
الدمامل والبثور المذكورة في التوراة والي قد نتجت غالبا عن كل هذا التلوث الذي 
وقع في جميع الاراضي الزراعية في منطتمة شرق الدلتا » غير أن منطقة جاسان المتطرفة 
والواقعة في طرف البرية لم تصب بكل هذا ولم تتأثر لعدم وجود المسببات الي أدت 
إلى كل تلك التوابع. 

وكذلك إذا تأملنا آية البعوض الذي يتكاثر في الأماكن الى فيها مسطحات المياة 
الي لم تكن تتوافر في أرض جاسان الصحراوية أو شبه الصحراوية وبالتالي لم يصب 
البعرض أرض جاسان بأي ضرر مثلما أصاب الأراضي الزارعية ف الدلتا وكل ما 
اتصل بالأفار في تلك الأرض وما حوها من أراض ومنها مدينة فرعون وقومه الي 
تضررت أشد الضرر من تكاثر البعورض واجتياحه لمساكنهم. 

أما الحراد الذي يتحرك مع الرياح » فالرياح كانت تبعده عن أرض جاسان لأنه 
جاء مع ريح شرقية حي حط على الأراضي الزراعية المثمرة عند أواريس وأراضيها 
الخصبة وثمارها اليانعة وبذورها الوفيرة ولم يهبط اللحراد بذلك جنوبا إلى أرض جاسان 
الواقعة في جنوب صوعن وأواريس عند وادي طميلات الصحراوي وذلك تبعا لاتحاه 
الريح الشرقية الي حلبته إلى أرض أواريس في الشمال وأيضا بسبب انعدام الثمار 
والزروع والبذور في أرض جاسان لكنها كانت وفيرة في أرض صوعن وأواريس. 

وح حينما طرد انراد بسبب هبوب رياح غربية شديدة كما ذكرت التوراة فلم 
خط على أرض جاسان الحنوبية لأن الريح ساقته بقوتها وألقته في يم سوف أي في 
البحيرات المرة الى تقع شرق أرض جاسان وبالتالي لم يتوقف الحراد في أرض جاسان 
الي كانت تتوسط المسافة بين البحيرات المرة وبين شرق الدلتا. 
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أما الطاعون الذي أصاب فرعون وقومه ف مدينتهم وتسبب في موت الأبكار وفقا 
لرواية التوراة فلم يصب أرض حاسان أيضا وفقا لتفسير علماء التوراة الذين حاولوا 
إثبات علاقة الطاعون بنوعية الطعام والشراب الذي كان يتناوله قوم فرعون في 
مدينتهم » أما بنو إسرائيل فقد حالفوا العادات الغذائية المعتادة في تلك الآونة تحديدا 
بسبب بدء أعياد الفصح واليّ يتناولون فيها الأغنام الصحراوية المطهية على النار عن 
طريق الشوي » فهي لا تتناول طعام المدن والقرى الزراعية ولا يتم طهوها كما يتم 
طهو الطعام في المدن والقرى الزارعية المحيطة بم وبالتالي لم يحمل طعامهم المرض الذي 
أصاب ف المقابل فرعون وقومه وساكين المدن والقرى الواقعة في شرق الدلتا ومنها 
أواريس وصوعن » وهو تفسير بعيد جحدا لكنه يظل احتمالا مفترضا على أية حال. 
ومن خلال ما تقدم من بعحث نستطيع أن نلخص تلك الخحقائق عن أرض جاسان 
أرض جاسان في أغلب الأقوال وأصحهاءتقع في وادي طميلات وتمتد من بحيرة 
التمساح حب فرع النيل الشرقي وتقع علي الحد الشرقي لدلتا كر النيل بحاورة 
لصحراء سيناء الي تقع على الشرق من بحيرة التمساح والإسماعيلية » ولم تكن 
إقليما زراعيا رغم أنها واقعة تحث فرع نيلي عذب وهو قناة سيزوستريس » 
لكنها ظلت مكانا ملائما لرعي الماشية وتذكر في الاثار المصرية باسم ارض 
جسم او حاسم وقال بعضهم أما تقع في همال سيناء بين تانيس ( صا الحجر ) 
والعريش وهو قول بعيد عن الصحة. 
" ولعل يوسف عليه السلام قد احتار أرض جاسان بالذات لإسكان أبيه وإخوته 
لملائمتها لرعي مواشيهم ولأمًا بعيدة نسبيا عن المصريين إذ إن آل فرعون 
المكسوس "العماليق يعد سكنهم .مصر ولبسهم لعباءة المدنية كانوا لا يرحبون 
برعاة الغنم والمواشي وكأفم يتبرأون من ماضيهم تقول التورة :(لان كل راعي 
غنم .رحس عند المصريين ) والتوارة هنا تقصد بالمصريين أي الحكسوس الذين 
تمصروا بإقامتهم في مصر وقد تقدم الإثبات في الفصل الثالث كيف اصطبغ 
المكسوس بالصبغة المصرية وكيف تقمصوا! طرائق الحياة المدنية على الطريقة 
المصرية ف ملبسهم ولغتهم وأسمائهم ٠‏ وبالتالي أراد يوسف عليه السلام 
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10 لل و لعي ل يا م اي ا ا ل ا ات وش يجيي عسي ا يسوي ادي و اوسن موه 1 من موتكم 


باختيار هذا المكان ألا يكون هناك إحتكاك كبير بين قومه وبين آل فرعون من 
المكسوس مما قد يولد حلافات ومصادمات هم في غيئ عنها. 

رغم عزلة أرض حاسان في وادي طميلات كما أوضحنا لكن المدينة الى 
كانت تقع عند مركز فاقوس حاليا ممحافظة الشرقية على طرف الدلتا الشرقي 
الجنوبي بقيت قريبة من عاصمة الحكسوس الي يقطن فيها آل فرعون وقومه 
حيث يحكم فرعون ملك المكسوس ٠»‏ وكانت عاصمة المكسوس هي مقر 
يوسف عليه السلام فأراد أيضا أن يكون قريبا من أبيه وقومه وف ذات الوقت 
يسكنهم في منطقة مخصوصة يهم ومناسبة لهم في خخصائصها » وكماسبق أن 
أوضحنا أكُا كانت بعيدة عن أماكن سكن المكسوس من جهة وبعيدة عن 
سكن القبط المصريين الذين لم يكونوا ليقبلو العبرانيين رعاة الغدم بينهم أيضا. 


ولكل هذه الأسباب المتقدمة فإن الحتيار أرض جاسان الواقعة في وادي طميلات 
في المنطقة المحصورة مابين بحيرة التمساح والبحيرات المرة من جحهة وبين فرع النيل 
المندثر المسمى بسيزوستريس من الشمال إلى حدود شرق الدلتا عند بلبيس من جهة 
أخرى » كان أنسب الأماكن من جميع النواحي المنطقية وهو ما كان وحيا من الله 
لنبيه يوسف عليه السلام وسبب لقبول يعقوب عليه السلام أن يسكن في تلك الأرض 
الي أمر الله نبيه باحتيارها. 

سكن بنو إسرائيل أرض جاسان وعاشوا في رغد من العيش وهذا معناه أنه كان 


يجري عليهم الأرزاق والطعام من غفازن الدولة ولم يكن هم أن يدفعو ثمنا للعيرة 
وهم من أهل عزيز مصر ونائب الملك وهكذا فإن كل إنتاج المراعي والأغنام 
كانت تبقى لهم بأكملها فكثرت أموالهم وعاشوا في بحبوحة من العيش ولكن 
كل ذلك تغير حين أتى الوقت الذي تولى فيه فرعون مُلك مصر وأصبح خروج 
بن إسرائيل من مصر أمرا حتميا. 

أكد كاتبوا التوراة أن هذه الابتلاءات الم تصب بن إسرائيل رغم قريهم من 
عاصمة الملك ( أواريس ) وبالتاللي فإن هذه الابتلاءات أيضا لم تصب المصريين 
القدماء ف مقاطعاقم المحتلفة وهذا يفسر صمود فرعون وقومه أمام هذه 
الابتلاءات رغم شدقا وقسوقا حيث كانت تأتيهم الجرية والضرائب من 
مختلف هذه المقاطعات المصرية ومن الممالك الخناضعة لنفوذ وسلطة الحكم ف 
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مصر وال تتضمن الطعام والشراب والكساء وكافة أنواع المشغولاات 
والمصنوعات ال كانا في حاجة إليها.7 
وهذا التفسين تلاقى مع ما .ورد ق.ورقة سالنية الى شياق كرما هد انسل 
حيث يؤكد كاتب ورقة سالييه بأن ما أسماه ب "الجائحة الشنعاء" قد وقعت في أرض 
العمو (أي الحكسوس) أي أرض الدلتا الى تقع فيها عاصمة المكسوس العماليق 
ويسكن فيها آل فرعون ولم تقع في أي أرض أحرى سوى أرض العمو ومن الواضح 
أن أرض حاسان الحاورة لأرض العمو ف الدلتا م تتأثر بتلك الكوارث لعرزلتها 
الطبيعية. 


وعو ‏ عو 


ظاهرة طبيعية تشبه معجرزة شق البحر! : 

بجوار إحدى كرو الكرية ا بسيو ريدة ددن 100]. توحد ظاهرة فريدة من 
5 57 ف با نز لسن ١)‏ 5 د 00 
ا ا ل ا 


"عاع 1/112 وعوه/! اك 0 ع وقد بم كذا 0 تيمنا .معجزه نيبى الله 
مو سى ل دل 1 ودف هده الظامره بحرن بق 
كرجا وت تحير ف - بالبيجل بيدا فل بكرم سلوب ييل أشي جاف يبد لاف 
8 كلم وعرض 40 0 1 بين جزيرت:جنلار ”11000 و “مودو 
“71/000 ولمده ساعه واحده فقط يكل :مدة ! 
وتقيم وزازة السياحة الكورية المهرجانات لتشحيع السياحة في هذه المنطقة في 
توقيت حدوث هذه الظاهرة مرح كل عام وال تحذب أعدادا كبيرة من الزوار حيث 
شهد هذا الحدث 50 ألف شخص ف عام 2011 وحده. 
وبقيت هذه الظاهره مجهولة للناس حى عام 1975 حين زار السفير الفرنسي 
كوي اشنويية رو لق" لوقت وير عدف الي » الترسية ١‏ بذاك وموك ولك رفنت 
يتوافد الناس من جميع أنحاء العالم لمشاهدة هذه الظاهرة الطبيعيه المدهشة. 
للمزيد من الحصريات انضموا لجروب ساحر الكتب 
لطاع .ع1105/527 101/010 5200ع136 
3 تعمد راشد حماد - ملوك مصر المديمة. 


للكنب الحصررة عه 60111 . 11 ا أ نا[ 2712.1 5 . ناكرا را يا 
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ل لسري 
أله تمتك 3 حميي لهات ب وحم ها لابجل لر#يهم . - إتيد م يمي 
دين 


ظاهرة جزيرة جيندو 
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مشاهد من الظاهرة العجيبة التي تشبه ظاهرة عبور البحر التي حدثت مع بني إسرائيل 


وينتظر الناس امحسار البحر عن المنطقة المرتفعة نسبيا وال تربط بين جزيري جندو 
ومندو عند منصة كبيرة في حزيرة جندو والمرتفعة نسبيا عن جزيرة مندو »2 تقيمها 
وزارة السياحة في الجزء المقابل تماما الحدوث هذه الظاهرة الى تحذب الكثيرين من أنحاء 
العالم. 

ومباشرة عند إنحسار الماء بالكمية الى تكفي لأن يتم السير على الأرض يقوم الناس 
بالمسير على المرتفع الذي ظهر بسبب إنحسار الماء بفعل ظاهرة الحزر بإستخخدام أحذية 
مطاطية طويلة ويقومون بجمع الطحالب الخنضراء ونوع من المحار والذي تشتهر به هذه 
المنطقة. 

ورغم أن تلك الظاهرة قد أعادت للأذهان مشهد الخروج الخالد في وجدان العالم 
بتشاكها مع معجزة عبور بن إسرائيل للبحر وغرق فرعون - وقد حاول البعض 
الإدعاء بأن معجزة الخروج قد حدثت بنفس الكيفية - إلا أن المعجزة تبقى معجرة 
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ربانية وليست بمحرد ظاهرة طبيعية » وهو ما لا يفهمه الملحدون والطبيعيون ومن أحى 
وهم في محاولاتهم الدائبة لإيجحاد تفسيرات علمية للمعجزات والخروج من إطار 
الاعتراف بالقدرات الإلحية والتدحلات الربانية » وهدم المعجزة الى أظهرها الله عز 
وجل على يد أحد أنبياءه في نظر المؤمنين بها وتحويلها نحرد ظاهرة طبيعية لا فرق بينها 
كظاهرة المد والحزر وبين الأمر الخارق للطبيعة ولقوانينها الى وضعها خالق الطبيعة عز 
وجل. 
يقول الحق تبارك وتعالى: 

ل ال أحيحتت رمه ذو ]لكا نوق سبدب © 
أَوِحَيِمَ إل مُومَي أن أضرب 0 َنفَاقَ فَكَانَ 1 فرق كالطود ] لْعَظِيِرِ 42 
سورة 5-5 

والطود: هو الحبل المتطاول أي المرتفع في السماء » وهذا يعين أن الماء قد افترق عن 
بعضه البعض . عيارة انه توقد عن بيويا ف اصرا نه قف رق الألم الشازرق :ف اليك لاتير 
عن الأرض بقوة إعجازية للدرحة الى جحعلت كل جانب من جاني الماء حول الطريق 
المشقوق » كالجحبل العظيم في ارتفاعه. 
وقد تناولت التوراة نفس المشهد : 

وَمَدّ مُوسَى يْدَهُ عَلَى الْبَحْرِء فَأبدْرَى ارب الْبْحْرَ بريح شَرقِيّة شَدِيدَةٍ كل اللَيْلِء 
وَجَعَلٍ ل ان العام دحل بو إسْرَائيل فِي وَسَّطٍ البَحْرِ عَلَى الْيّاِسَةِ) 
وَالْمَاء سُورٌ لَهُمْ عَنْ يَمِينهمٌ وَعَنْ يسارهم. سفر المثروج 14 
وفي موضع آخر في سفر الخروج أيضا: , 00 

ترَاكمّت الْمِيّاهُ » الْتَصَبّتٍ المَجَارِي كرابيّةِ » تَجَمَّدَت اللْحَجّ في قلب الْبَحْر. سفر 
الخرو ج15 

وقد حاول بعض علماء الكتاب المقدس أيضا تفسير ذلك المشهد بأن الريح الرقية 
الشديدة المذكورة عملت على تحميد المياة بعد أن أزاحتها عن قاع البحر قي موضع 
العبور فصار الماء كسور كبير على حاني الطريق المشقوق بفعل التجمد » وهو تفسير 
فيزيائي مادي أيضا قد نقبله لكن في إطار المعجزة وليس في إطار كوها ظاهرة طبيعية 
استئنائية وهذا هو الفرق بين المؤمنين بالغيب وأتباع المدارس المادية ومنكري المعجزات 
النارقة للطبيعة. 


500 


الفصل الخامس: ملحمة الخررج |[ ][ 10 


تمسير الضربات من وجهة نظر الكتابيين ( تمسيرات مادية / فيزيائية / علمية): 
وقد اسبند هذا الفريق إلى بعض التفسيرات: العلمية الى سببتك تلك. الآيات 
والمصائب ومنها : 

تووان يركان ق حوبت اليل شسنبة قن التشاو علوثات» أدك: إل تحؤل. لونن 
النيل إلى لون الدم ويؤكدون بوجود أدلة علمية على حدوث هذا البركان 
الال القرق السام عقر أو نايس فقتو قا للد قن تعدوي لتيل ك4 وق 
أدى ذلك إلى حدوث عطش شديد لامتناع الناس عن شرب الماء كما 
يررجحون هطول أمطار غزيرة بعد هذا الحدث ف بحيرة فيكتوريا الى ينبع منها 
النيل ف الحبشة لتغسل بحري النيل ويختفي اللون الأحمر مرة أخرى » وقد أشار 
فريق آخخحر إلى أن اللون الأحمر للمياة قد يكون سببه هو انتشار فطريات لوا 
أحمر قتلت السمك ولوثت المياه وجعلت المياه لوكا دموي ثما أدى إلى أن 
الملوئات قتلت كل السملك. 

2. أدى تلوث مياه النهر إلى هجرة الضفاد ع من الماء وهي تنتمي للفصيلة البرمائية 
وتستطيع الخروج من الماء على عكس الأسماء وقد خحرحت من النهر بكميات 
كبيره وهذا أدى إلى وفامًا لاحقا. 

سين م الضفاد ع للمياه وهي تتغذى على الحشرات مثل البعوض الذي 
يتوالد علي سطح المياه بالتوتر السطحي جعل البعوض يتكاثر بشدة ويختل 
التوازن الذي تصنعه الضفاد ع حي جائت الأمطار وقللت من تواحده. 

4 وبسبب موت الضفاد ع أيضا الي كانت تأكل الحشرات مثل الذباب فإن تحلل 
اجسناة الضفاد ع بالإضافة إلى موت الأسماك جعل الذباب يكثر بشدة لفترة 
حي انتهى تحلل الكائنات الميتة ما قلل من أعداد الذباب تدريجيا. 

5. وبسبب زيادة البعوض الذي يتغذي علي امتصاص الدماء فمّد انتقلت الأمراض 
وانتشرت الأوبئة بين الماشية وتسببت في وفاة معظمها في وباء مفاحئ. 

6. أما زيادة الذباب فقد أدى إلى تزايد الأمراض الحلدية الي أصابت البشر 
وتسببت في ظهور الدمامل والبثور والأمراض الججلدية. 
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7 وبسبب زيادة النشاط البركائ في منطقة حوض النيل فقد أثر ذلك على 


اللقس وتسبب ف نزول هيل مصحوب بقذائف كبريتية مشتعلة ما تسبب فقي 
الزرراعية ونقص ف الزروع والغلة والثمرات 3 و شديد. 


. أما البقية الباقية من لحاصيل والثمار والشحر 0 من 0 والغار فتقد 


اراد سيسبا قلة المزروعات فتقد كان وججحوده كثيفًا علي المتبقي 0 تلك 
المحاصيل والزروع فهلكت بالكامل. 


9. وبسبب نفس الأنشطة البركانية فقد ارتفعت سحابة من الرماد غطت السماء 


.10 


لعدة ايام تاركة مصر ف ظلمة تامة » لكن قام البعض بتفسير مختلف حيث 
فسروها بأنه وبسبب القضاء علي المحاصيل حدث تصحر للأرض وقامت الرياح 
بحمل الرمال جاعلة منها سحابة رملية أو ترابية ضخحمة غطت السماء لعدة أيام 
جاعلة مصر تقع ف ظلام طويل » لكن آخخرون قالوا أنها بحرد ظاهرة فلكية 
مباغتة » وقد اكتشف العالم حاكوبوفيك ان هناك آثار لرماد بركان هائل كون 
ما يشبه سحابة تسببت ف إظلام مصر لمدة ثلاثه أيام في القرن انامس عشر أو 
السادس عشر قبل الميلاد وأثارها ما زالت باقية علي كل شواطئ مصر وهو 
بركان ثيرا بجزيرة سانتوريئ ف اليونان. 

داعو فوت الا بكاو تتمرو وها راسو قار سنن الوك اانا عر 2 ادي 
وكان الابن البكر المكرم فهو الذي يبدأ بتناول الطعام قبل غيره وقد بدأ الأبكار 
بأكل السموم فمات البكر من كل أسرة » في حين تناول العبرانيون خحروف 
عيد الفصح المشوي علي الأعشاب البرية ثما جعله صالحا للأكل فلم يمت منهم 
أحد » لكن آخرون فسروا موت الأبكار بأن الإبن البكر كان ينام قرب مدحل 
البيت في مكان مميز أما بقية الأبناء ففي مكان مرتفع وبسبب كل هذه 
الأحداث وضربة البرد انتشرت غازات سامة أثقل من الغلاف الجوي فقتلت 
الإبن البكر الذي ينام أقرب إلى الارض من بقية الأبناء وبحى منه أبكار 
العبرانيين الذين كانوا مستيقظين كلهم بسبب الفصح وانتظار الأمر بالخروج. 
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لقد قام العديد من الباحثين باعتبار ما جاء في البردية قرينة على الاضطرابات 
الطبيعية الى وقعت كتبعات لانفجار ثيرا البركاني الواقع ما بين 1600 و 1500 قبل 
الميلاد استنادا إلى أبحاث علماء البراكين وعلماء طبقات الأرض » حيث أن كلا 
الحدثين ( انفجار ثيرا وواقعة الخروج ) يفترض أن البردية قد سجلتهما كأحداث 
تاريخية » وهو الأمر الذي قوبل بالرفض أيضا من العديد من علماء المصريات » وقد 
التقليل من شأن البردية من حيث اعتبارها مصدرا تاريخيا فقد تم مؤخرا وضع تفسير 
للبردية من البعض على أنها أساس تاريخني ونظرة حالدة لمبدأ " النظام في مقابل 
الفوضى " » وأن الاشارة في البردية إلى أمار الدم وثورة العبيد يمكن أن تكون إشارات 
ورثاءا لنظرية " انقلاب العالم رأسا على عقب " أكثر منها تقريرا يحسد حدثًا تاريخيا 
خددا. 

أما الرد على تلك التفسيرات من وجهة نظرنا فهو أمر يسير لا يحتاج إلى 
متخصصين ولا إلى علماء » فرغم أنه قد ثارت براكين كثيرة جدا في مناطق مختلفة من 
العالم .بمختلف درجات القوة لكن لم يحدث في أي مرة أن وقعت تلك الوقائع 
والتبعات مثلما حدث في تلك الوقائع » فثورة البراكين لا يعقبها مثل تلك الأحداث 
الفريدة من نوعها ولا يمكن تفسير معجزات الله سبحانه وتعالى .مثل تلك التفسيرات 
البعيدة عن الاحتمال وال فيها الكثير من التكلف والإغراق في الخيال والافتراض. 

وإن محاولة تفسير اللأحداث تفسيرا ماديا فيزيائيا لا يمنع أبدا من أن مخرك كل تلك 
الأحداث هو الله الخالق الذي خلق القوانين ويستطيع بكلمة واحدة أن يخرق هذه 
القوانين الي خحلقها ليخرج لنا المعجزات بلا سبب أو مبرر . 

إن تلوث المياه كذه الطريقة الى وصفت لابمكن أن ينتهي كذه السهولة الي 
وصفت بسبب بعض الامطار فالسموم لا تزول بسهولة من التربة وايضا الفطريات 
ستستمر في التكاثر بل يلزمها سنئوات لتزول من التربة ومن المسطحات المائية الكبيرة 
كنهر النيل والبحيرات والفروع الكثيرة الى كانت منبثقة منه. 

وهذا التلوث المزعوم للمياة سيقتل الضفاد ع مثل السمك تماما بل إن هذا التلدث 
سيمنعها من التكاثر بمذا الشكل المذكور في المعجزة بالنصوص الدينية في التوراة 
والقرآان. 
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كما أن السموم لو افترضنا وجودها لكان هذا سببا كافيا أن تمنع البعوض من 
النمو والتكائر أيضا. 

أما بالنسبة للمواشي فالبعوض كان كفيلا بقتل البشر مثلهم في ذلك مثل البهائم 
والمواشي أما الافتراض كلاك البهائم فقط دون البشر فهو افتراض غير مقبول وغير 
أما الافتراض بأن تكون ثورة البركان تأي في الترتيب السابع بين المعجزات 
المذكورة فهو افتراض بعيد عن الواقع تماما فالمفترض حي تكون الأحداث منطقية 
ومتسلسلة تسلسلا منطقيا أن يأ الانفجار البركان المفترض في البداية قبل الضرية 
الأول تلويظ السام :ولسى فى التزتيب» السايغ بعل كل تللق" الآياته يت :< كرت 
التوراة نما أتت بعد عدة شهور وهذا ينطبق ايضا على آية الظلام الذي ساد على 
مصرء أما التفسيرات الى ذكرها هؤلاء الباحثون بالنسبة لموت الابكار فهي غير مقبولة 
تلاها من محاولات دائبة أخرى في البحث عن الأسباب العملية وراء هذه المصائب الي 
حلت على مصر في تلك الآونة القديمة ورغم أننا نحد حما من يصدق تلك التفسيرات 
ويؤمن با » لكنا نستطيع الرد على تلك المزاعم ببساطة شديدة. 

فما الذي يعجز الله تعالى سحاشا له سبحانه - من استخدامه للطبيعة نفسها 
شو 

إن الذي يؤمن بالغيبيات لا يحتاج إلى تفسيرات مادية أو فيزيائية أو علمية ليؤمن 
تحدوثها » أما التكلف في التفسير وإيحاد الأسباب العلمية وراء كل معجزة فهو منهج 
عخالف للمنهج الإبماني القويم الذي يقوم على الإعان بالغيب حي لو لى نعلم الأسباب 
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بركان ثيرا اليوناني (بركان جزيرة سان-توريني ) وعلاقته بأحداث الخروج: 

عثرت أحد البعثات في منطقة تل حبوة عند قلعة ثارو وال تقع في همال سيناء 
بالقرب من القنطرة فرق عن شلمات ور كاف من يرقان نا الموتان الذي شمن قبل 
حوالي 3500 عام وأغرق مال مصر وسيناء ومساحات واسعة من بلاد الشام مترافقا 

مع الزمن التقريي لخروج المحكسوس من مصر » وهو ما يقترب من وصف التوارة 
للخروج اليهودي من مصر حيث انشق البحر وتلونت المياه باللون الا حمر. 

ويعد. ذلك اللدث كو المسيب لأول تسونامي ف العالم وقع في مصر قبل 35 قرنا 

من الزمان » وق نفس تلك الأنحاء - في تل حبوة في همال سيناء عند بلوظة وهي 
بيلوز القديمة - تم الكشف عن بقايا مخلفات بركانية لقطع من بركان سان-توريئ 
بالبحر المتوسط والذى أحدث اول تسونامى ق العالم القديم منذ ما يقرب من حوالى 
0 عام وتسبب فى غرق جزء كبير من سواحل سيناء والدلتا والمدن الائرية الواقعة 
على الفرع البليوزى ومنها منطقة تل حبوة المعروفة قليما بقلعة ثارو والي أصبحت 
بعد خحروج الممكسوس مركزا لقيادة الجيش المصري فى عصر الدولة الحديثة ومقرا 
للوكها وتجميع البيوش الى حرجت من مصر لتأمين الحدود الشرقية المصر. 

ويحخاول علماء الحيولوجيا والأركيولوجيا وعلماء التاريخ الغربيين الربط بين انفجار 
ذلك البركان وما تلاه من تبعات وبين الأحداث الواردة ف قصة خحروج بنو إسرائيل 
من مصر » غير أننا لا نصدق ولا ننفي علاقة ذلك البركان بالأحداث » فد يكون 
انفجار البركان صنعة إلهية في توقيت محدد ويكون سببا في وقوع بعض الأحداث 
الطبيعية بشكل إعجازي » لكننا في ذات الوقت لا نستطيع أن حرم بذلك. 

وسيأت الحديث عن بركان ثيرا اليوناني الواقع بحزيرة سان تورييئ في الفصل القادم 
في الحديث عن فيلم حل شفرة الخروج 0660060 1200105 . 


ملابسات الخروج فى كل من مصر والشام والأحوال السياسية فى محيط مصر: 
كنت كثيرا ما اندهش عندما اقرأ عن الظروف ولملابسات والأحوال ومناخ 

الأحداث الجارية في المناطق والدول امحيطة ممصر في وقت نخحروج بن اسرائيل من 

المملكة المصرية مسرح الأحداث في ذلك الوقت » حيث يؤكد التاريخ المكتوب أن 
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الظروف الى كانت سائدة طوال فترة سيادة الدولة الحديئة وحاصة الأسرتين الثامنة 
عشرة الى أسسها أ<مس الأول والأسرة التاسعة عشرة والمشهورة باسم دولة الرعامسة 
تتعارض مع قدرة أي دولة أو جماعة من البشر على إخضاع أي جزء من أجزاء الشام 
وفلسطين لسلطافها خاصة ف استمرار الميمنة المصرية على تلك الأصقاع منذ عهد 
أ-مس الأول وحن عصر رمسيس الثالث على مدار قرون طويلة بعد خروج 
المكسوس من مصر . 

وم تتراحّ القبضة المصرية على تلك الأراضي إلا من خلال نكسة عابرة في عهد 
إحناتون والذي حسرت مصر في عهده مستعمراتقا الخارحية في فلسطين وسوريا وما 
يجاو رهما حي همالي دحلة والفرات » وظلت السيادة المصرية على تلك الاراضي غائبة 
حي عهد الملوك الرعامسة في الأسرة التاسعة عشرة وال شهد عهدها استرداد جزء لا 
بأس به من مستعمرات مصر ف دول وممالك فلسطين ؤالشام من خلال صحوة حربية 
وعسكرية كبيرة جحت إلى حد كبير في التأكيد على سيادة مصر وسيطرتما على 
حدودها نخاصة الشمالية الشرقية منها واسترداد كثير من المستعمرات الى ضمها الملوك 
التحامسة من أسرة أحمس الأول إلى الحظيرة المصرية... ْ 

إن تلك الحقيقة المتعارف والمجمع عليها بين علماء التاريخ والمصريات من أن مصر 
ف عهد الدولة الحديئة كانت مسيطرة سيطرة تامة على بلاد الشام وفلسطين وممالكها 
كحاميات لما خارج حدود المملكة المصرية تتعارض وبشدة مع نظرية القائلين بأن 
فرعون هو رمسيس الثاى أو أحد ملوك الدولة الحديثة المصرية » لأنه وببساطة 
يستحيل أن ينجح بنو إسرائيل أو غيرهم في احتلال أي حزء في أرض فلسطين في 
نفس الوقت الي تسيطر فيه مصر على تلك الأراضي » وقد دأب ملوك مصر من 
القبط بدءا من أحمس الأول ووصولا لرمسيس الثالث على محاولة الحفاظ على تلك 
الحاميات كبعد استراتيجي لمصر حارج حدود أراضيها. 

لذلك ففرضية وقوع حادثة الخروج أثناء عهد الدولة الحديثئة قد أصبحت نظرية 
غير منطقية وغبر مقنعة » من حيث تعارضها مع ملابسات قصة الخروج واليّ تروي 
بوضوح الحروب والصراعات الي خاضها بن إسرائيل في أرض كنعان بعد أن خرجوا 
من مصر والي تدل بوضوح على غياب سيطرة مصر على بلاد الشام غيابا تاما أو شبه 
تام. 
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وهذا ما دفع الكثير من علماء التاريخ والباحثين على احتلاف توجهاقم وعلماء 
التاريخ المقارن إلى الافراط في نفي وانكار قصة الخروج بالكلية » نظرا لعدم وجود 
أدلة تاريخية أو كرونولوجية (أثرية) على وقوع تلك الأحداث » بسبب تعارضها مع 
ملابسات واحداث التاريخ المكتوب والتاريخ المقارن في بلاد الشام والظروف 
السياسية السائدة وقتها والحقائق المتعارف عليها خلال فترة الدولة الحديثة والي تشير 
اليها بإصرار الرواية التوراتية للأحداث. 

ولنشس هذه المبررات فإن أي محاولة لإثبات أو نفي أو تحقيق أحداث الخروج يجب 
أن يبدأ من الأحداث الي كانت تحري في محيط مصر في تلك الأزمان ... 

فظروف الخروج وما بعده تبين بجلاء حقيقة غياب اليمنة المصرية عن بلاد الشام 
بشكل عام وفلسطين بشكل خاص بالشكل الذي يسمح لجماعات قبلية كبن إسرائيل 
في ذلك الوقت بالإغارة والممجوم على سكان فلسطين وما حولما دون أن تكون هناك 
قوة عسكرية وسياسية كبيرة تحول دون وصوهم لهذه الأهداف. 

فنقرأ في رواية التوراة في سفر الخروج وعصر القضاة وصولا لعهد مملكة إسرائيل 
في عهد داوود وسليمان عليهما السلام أن بى إسرائيل كانوا 'ي«“صدام شبه دائم مع 
سكان فلسطين وأرض كنعان دون أن يقابلهم أي تدحل حقيقي من حيوش أحد 
الامبراطوريات المعروفة في المنطقة في ذلك الوقت وعلى رأسها الإمبراطورية المصرية .. 

لذلك كان ولا بد للباحث عن الحقبة الزمنية الصحيحة لواقعة الخروج وما سبقها 
وماتلاهها من أحداث أن ينظر إلى كل التاريخ المعروف لمنطقة الشام والشلال المخنصيب 
والشرق الأدى وغرب آسيا وما تخلله من أحداث ... وهو شرط أساسي لتحقيق 
الأحداث تحقيقا تاريخيا صحيحا ولا بديل عن هذا المنهج البتة للوصول إلى الحقيقة ... 

لذلك فإن تلك النقطة بالتحديد هي العيب الأكبر الذي يواجه كل الفرضيات الى 
وضعها كل الباحثين في تحديد الحقبة الزمنية للخروج والوقوف على هوية فرعون 
وشخصيته في التاريخ المعروف » فكل من حاول إثبات أن .فرعون هو أحد ملوك 
الدولة الحديئة كتحتمس الثالث أو أمنحتب الثاني أو إخحناتون وح أولئك الذين 
اعتمدوا تصديق فرضية أن رمسيس أو ابنه مرنبتاح أحدهما أو كلاهما هو فرعون . 
كل أولئك وهؤلاء أغفلوا النظر بشكل صارخ للأحداث الجارية في الدول والممالك 


8 ]8 | فرعرن ذر الأرناد 


الميعلة .معصر وعجروا أو امتنعوا عن محاولة المقارنة بين ملابسات قصة الخروج ومدى 
موافقتها مع أحداث التاريخ للدول المحاورة والظروف السياسية الي كانت تعيشها. 

وتحقيقا لهذا المبدأ نحد أن الشام والحلال الخصيب كان تحت السيطرة المصرية منذ 
تأسيس أحمس الأول -للأسرة الثامنة عشر كبداية للدولة الحديئة وقيام عصر 
الامبراطورية المصرية وذلك في أواخحر القرن السادس عشر قبل الميلاد ومرورا بعصور 
كل ملوك أسرة التحامسة وصولا إلى انتكاسة الامبراطورية وسقوط حامياتا 
ومستعمراتها في الشام في عهد امنحتب الرابع / اخناتون. 

وبسبب تلك الحقيقة الواضحة فإنه لا يصح لنا أن نفترض قدرة قبائل ب إسرائيل 
الي كانت تفتقر إلى أي مقومات عسكرية وسياسية عقب خروجها من مصر على 
التصادم مع قوى كبيرة ف المنطقة » اللهم إلا مجحابمة بعض القبائل والممالك الصغيرة 
المتنائرة في أقاليم فلسطين وتخومها وهو ما كان ممكنا وفقط أثناء نكسة افيار حاميات 
الإمبراطورية في عصر إخناتون وما بعده على مدار ما يقرب من قرن من الزمان 
وصولا إلى عصر الرعامسة. [ 

وما يلفت النظر حقا هو تحلى الاحداث عن هجمات لبعض الجماعات القبلية 
البدوية - الي اعتمدت الترحال والتنقل وسيلة لا على العيش والبقاء - على الحاميات 
الصرية فق فلميطق اق عد مود وهر عي اتضاتوة الذى اين المسعمرات الصرية بق 
فلسطين والشام وال كان اسلافه أحمس الأول والتحامسة كتحتمس الثالث وأبناؤه 
قد ضموها إلى الإمبراطورية المصرية وحافظوا على تبعيتها على مدار ما يقرب القرنين 
من الزمان سابقين لعصره . 

إن عهد احناتون والاحداث الى جرت ف عصره فق حاميات فلسطين والشام تدل 
على انتهاز تلك الجماعات القبلية الفرصة للانقضاض على مدن وممالك فلسطين 
القديمة الى كانت خاضعة للسلطة المصرية قبل عهد احتاتون والاستيلاء عليها في 
غياب تام او شبه تام لسيطرة مصر عليها حيث كان اخناتون منشغلا بالشأن الديئ 
الداحلي ونصرة دينه الجديد. 

تلك الجماعات عرفت في رسائل تل العمارنة ب " العبيرو / العبرو " وهي ما 
اقترنت بسهولة مع مصطلح "العبريون" أو "العبرائيون" وقد أوضحنا ذلك وأسهبنا في 
شرحه في الفصول الأولى من هذا الكتاب. 
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وهذا يعن .ممنتهى الوضوح أن حروج بي إسرائيل كان سابقا على حكم إخناتون 
بفترة طويلة مكنتهم من الخروج من التيه الذي كانت مدثه أربعون عاما ثم فترة أطول 
منها ليتمكنوا من تكوين قوة بشرية وعسكرية قادرة على مهاجمة الممالك الكنعانية 
والمدن الكبرى كأريحا وعسقلان وأسدود وغيرها لا تقل عن قرن أو قرن ونصف من 
الزمان على أقل تقدير. 

إن الفترة الوحيدة ال يمكن عمليا ان نقبل تحقق مثل تلك الاحداث فيها من 
غارات وغزوات لجماعات قبلية لبن اسرائيل والذين كانوا من ضمن جماعات معروفة 
عرقيا واجتماعيا باسم العبرانيين كانت هي فترة تراحي السيطرة المصرية على فلسطين 
والشام وهي عهد امحناتون » وقد ورد في الواح العمارنة وال تسمى رسائل أو 
خطابات العمارنة » ذكر لاحداث تحكي حجانب من هجوم هؤلاء العبريون للحاميات 
المصرية والمدن الناضعة لسيطرة مصر بإسم قبائل العبيرو. 

لقد حاول الكثير من علماء التاريخ سواء المتخصصون في المصريات او في تاريخ 
الشرق الأدن القدم أو حين ف التاريخ المقارن أان يحققوا أصول وهوية هذه اللجماعات 
البشرية فذهب البعض الى انهم هم بعينهم بي اسرائيل العبرانيين بلا أي تحفظ» ونفى 
البعض اي علاقة بين العبيرو والعبرانيين وانه بحرد تشابه في الامعاء ومنهم من استبعد 
تماما وحود بن اسرائيل ف فلسطين في ذلك العصر عصر اخناتون اعتمادا على 
تصديقهم بأن وحود بي اسرائيل في فلسطين قد أتى بعد ذلك العهد بعد سنوات 
طويلة .. وذلك نظرا في اعتمادهم في القصة على التوراة كمرجع للأحداث التاريخية 
مع أنه من المجمع عليه علميا وتاريخيا على أن التوراة لا تصلح كمرحع تاريخي دقيق بل 
إنه قد ثبت بالبراهين عدم دقة رواياقا التاريخية بل وتناقضها وعدم منطقيتها في أحيان 
كثيرة . 

إن ذكر التوراة أن فرعون قد سر بن إسرائيل في بناء مديني بيثوم وبرعمسيس 
هو محاولة للإاشارة للملك رمسيس الثاني على وجه التحديد والذي تفتقر سجلات 
عصره وآثاره الى اي ذكر لعملية التسخير المزعومة كما لا تتناسب الاحداث التاريخية 
الى حرت في مصر وفلسطين اثناء عصره مع الظروف والوقائع الى جرت خلال قصة 
الخروج وما بعده » هذا بالإضافة إلى العديد من الأدلة الأحرق الى تتفي قاع التق 
وقوع حادثة الخروج في عهد رمسيس الثاني أو ابنه مرنبتاح وبرائتهما من تلك التهمة. 


لي 
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فالتاريخ يسجل الغزوات الى قام با رمسيس ف فلسطين ومدن الشام كما يرصد 
الناريخ المقارن بين مصر وفلسطين الصراع الذي دار بين رمسيس الثاني وملك الحيثيين 
في محاولة كل منهما لبسط نفوذه على فلسطين والشام » لذلك فمن المستحيل أن 
نصدق قدرة أي جماعات متواحدة في فلسطين في ذلك الوقت مهما كان عددها 
رتنظيمها على فرض نفسها على تلك الاراضي مع وجود قوتين عظمتين تتصارعان 
على سيادة تلك الأراضى وهما تملك مصر وححيتا . 

يفول ده اس كن اكد رسيت وعدت يل قبر اك اعتقادي بأن القصة " 
قصة خحروج بن إسرائيل من مصر " في مجموعها تعكس لنا صورة حادثة تاريخية معينة 
وهي طرد المكسوس من مصر ء» ويجب أن أضيف هنا بأن هذه النظرية ليست جحديدة 
فقد وضحها الدكتور هول ف كتابه تاريخ الشرق الأدن القده"4 
وخلاصة الأمر في النقاط التالية: 

- لم تتراخ القبضة المصرية على فلسطين منذ خخروج المكسوس من مصر في عهد 
اعمس الأول ف القرن السادس عشر ق.م وح عهد أمنحتب الثالث وظلت سيطرة 
مصر على أغلب نواحي الشام طوال فترة حكم الأسرة الثامنة عشر وتابعة 
للامبراطورية المصرية الى أنشأها الملك أحمس الأول وظلت جميع تلك الممالك والمدن 
تؤدي الحزية لملوك مصر المتتابعين على حكم المملكة المصرية بلا انقطاع حى قبيل 
حكم إخناتون » أما رمسيس الثاني الذي يزعم اليهود ومن وسار على منهجهم أن بن 
إسرائيل قد خرجوا في عهده فقد تم اتهامه زورا بطرد موسي وقومه من مصرء علي 
الرغم من تعدد الأسانيد الى تنفي معاصرته لوجودهم ف مصر من الأساس» وأن مصر 
ف عهده كانت إمبراطورية عظمي» تضم ضمن إماراقاء ولاية "فلسطين/كنعان", 
دكيضا برب نوسي ع معامن مصر الرولاية تفع عت حك علب مص و بوعه 

- ف عهد إخناتون / أمنحتب الرابع في منتصف القرن الرابع عشر ق.م سقطت 
حاميات مصر ف فلسطين وتراحت القبضة المصرية لأول مرة منذ عهد أحمس الأول 


: 
موسوعة مصر القديمة - المزء الرابع 


0 0 
عوك وقوعه كانوا هكسوسا ولم يكونوا مصريين - مؤمن محمد سالم 
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- سقوط تلك الحاميات والمستعمرات المصرية ف فلسطين كانت على يد قبائل 
: تسمى "العبيرو" وو 00 الذي ا به بنو 0 في ذلك 2 اويندو | أن 
اسن 

- أثناء عصر القضاة توالت الهزائم على بن إسرائيل وزاد اضطهادهم من ملوك 
وأمراء كنعان بسبب انحرافهم عن منهج الله » لكن في عهد بعض قضاقم أو أنبيائهم 
في منتصف عصر القضاة وخحلال القرن الرابع عشر ق.م عدن صحوة مؤقتة لبئ 
إسرائيل وبدأوا في سلسلة من الغارات على بعض القبائل والمدن الكنعانية وتزامن ذلك 
مع غياب الدور المصري في كنعان بسبب انشغال ملك مصر إخناتون / أمنحتب 
بعضها ف ابلس العبرانيين وتمردت باقى المدن والمقاطعات على حكم المصريين 
وانفصلت عن الحكم المصري كما امتنعت عن دفع الحزية. 

- ظهور "العبيرو" وهم بنو إسرائيل في فلسطين أثناء عهد إخناتون ومهاجمتهم 
الممالك والمدن الفلسطينية واستيلائهم عليها في ذلك الوقت يدل على أن خروحهم من 
مصر كان سابقا لعهد إنخحناتون بفترة طويلة رعا تصل إلى المائ عام منها أربعون عاما 
و اله يعتعراء ندا >« وا كي يون ماله ووه عاداهلة يداي حصي يوقتع ربق الود 
دوو عضي العو 5" 

- قَصى ا أربعمائة وثمانون عاما 480١‏ عام) منذث خجروحهم من مصر 
وحن بناء الهيكل في عهد سليمان عليه السلام ف السنة الرابعة من حكمه وفقا 


فنا هم أنبياء لبن إسرائيل كانت بعثتهم في الفترة من بعد خروجهم من مصر وحق بداية عهد الملوك 1 
بعث الله هم طالوت / شاؤول ملكا عليهم ثم تبعه داوود وسليمان عليهما السلام » وقد بعث هؤلاء القضا 
منع بن إسرائيل من الانحراف عن منهج الله وشريعة موسى عليه السلام لكنهم رغم ذلك انحرفوا عن المنهع 
الصحيح وخالفوا تعاليم وشريعة موسى عليه السلام ول يتورّعوا عن الأعمال المنافية للشريعة والأخلاق. 
كالزنا والقتل فطالت فترة القضاة حى وصلت إلى أكثر من أربعة قرون من الاضطهاد والتشريد والإيذاء مر 
الممالك الكنعانية وقبائل العماليق عقابا لب إسرائيل على عدم التزامهم بالتعاليم والأوامر الإلنية. 
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للتوراة» وإذا وضعنا ف الاعتبار أن ذلك التوقيت يحسب من بعد انتهاء فترة التيه الي 
هي أربعون عاما (تسميها التوراة زمن المذروج أو زمن الإقامة ف القغار قبل وصوهم 
أطراف كنعان)» بالإضافة لحوالي تسعة وعشرون عاما قضوها مع يشوع / يوشع بن 
نون وبذلك تصل مجموع الفترات الى قضاها بنو إسرائيل منذ عبور البحر وقت غرق 
فرعون وح دخحولهم أرض كنعان 30+40+480 - حوالي 550 عام ما بين العبور 
وغرق فرعون وحى بناء سليمان للهيكل ف القرن العاشر الميلادي » وهو ما يتلاقي 
مع ما وصلنا إليه حيث يقودنا ذلك إلى تحديد زمن الخروج من مصر في غضون القرن 
السادس عشر قبل الميلاد أي في الفترة ما بين 1600 و 1500 قبل الميلاد . 

فالمنطق والشواهد تقول إن خحروج بن إسرائيل من مصر قد سبق الطرد النهائي 
للهكسوس على يد الملك أحمس الأول بحوالي ما يقرب من ربع قرن من الزمان ‏ 
حيث قضى الملك سقئن رع قبل أن يُقتل حمسة سنوات في حربه ضد أبوفيس / أبيب 
أمير المكسوس الذي تولى الحكم بعد غرق فرعون وجنوده » ثم قضى الملك كامس 
ابن سقئنن رع حوالي الأعوام الثلاثة بعد وفاة والده ثم لحق به ومات أثناء المعركة 
أيضاء ثم قضى أ-مس الأول حوالي تسعة سنوات حق أصبح في عمر يؤهله للملك 
حيث كان عمره وقت وفاة أحوه الأكبر كاموس عشرة سنوات فقط وظل ف مرحلة 
إعداد للملك وللمعركة حوالي تسعة سئوات ليبلغ عمره 9 عاما حين تولى عرش 
مصر وبدأ حربه على الحكسوس مستكملا بذلك جهود والده سقئن رع وأخخو 
كاموس » وظل في حربه ضد الممكسوس حوالي خمس سنوات حى طردهم من كامل 
حدود المملكة المصرية» ومن ذلك يتبين أنه قد مضى حوالي 22 عاما كاملة مئذ بداية 
حرب المصريون ضد المكسوس» ويا أن الأمير أبوفيس كان قد تولى الحكم بعد غرق 
فرعون وقومه وجنوده؛ فإن الفترة الي انقضت منذ خروج بن إسرائيل من مصر وح 
طرد المصريين للهكسوس بالكامل تقترب من ربع قرن من الزمان » وبالتالي فإنه يسهل 
علينا تعيين تأريخ موعد خروج بن إسرائيل من مصر إذا علمنا التأريخ المحدد لموعد 
طرد المكسوس من مصر بشكل فائي» فالخروج يسبق طرد المكسوس بحوالي 25 عام 
تقريبا » وهو ما يعينٍ أيضا ويؤكد على أن حروج بي إسرائيل من مصر يقع في القرن 
السادس عشر قبل الميلاد أي ما بين 1600-1500 ق.م. » وسوف نبين ف كاية هذا 
الفصل أن معركة طرد المكسوس جائت كنتيجة لخروج بن إسرائيل وغرق فرعون 


#ام 
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وجنوده لكن الحدث الأخير جاء بعد الحدث الأول بفترة زمنية تمل زمن المعارك الى 
خحاضها أمراء طيبة ضد من تبقى من المكسوس بعد غرق فرعون وجيوشه. 


تعداد بئني إسرائيل وقت الخروج 

تعرضنا في الفصل السابق إلى مسألة تعداد بئ إسرائيل وما تم ذكره ف التوراة عن 
تلك المسألة بشكل مبالغ فيه يصل إلى حد الخرافة حيث ذكروا أن تعداد الخارحين من 
شين “كان ستمائة ألف رجل ما عدا الأولاد والنساء. 
تقول التوراة: 

لاحل بَنُو إإمنرائيل من رَحْسْسِيس إِلَى سُكوت» نحو ميت مَِةِ آلف مَاشٍ مِنَ 
لجال عَذَا الأولاد 'سفر التررج 12: . 
وجعلهم يزيدون عن المليوني إنسان وهو الآمر المستحيل من كل الأوحجه سواء من 
الناحية الزمنية أو من الناحية المنطقية والعقلية » في زمن لم يكن فيه أصحاب الأرض 
الأصليين يتجاوزون الثللاث أو الأربع ملايين نسمة . 

وقد علمنا مسبقا كيف أن بئ إسرائيل قد وفدوا إلى مصر مع يعقوب عليه السلام 
سبعين نفسا بكل نسائهم وأبنائهم وأحفادهم » كما أننا عينا الفترة الى أقاموها في 
مصر على سبيل الإقامة المؤقتة وقدرناها بحوال مدة لا تزيد عن مائة وثمانون عاما بل 
تقل عن ذلك » مما يستحيل معه أن تصل أعدادهم إلى تلك الأرقام الي بالغ أصحابا 
في تضحيمها خلال تلك الفترة الزمنية المذكورة. 
البشر المنغلقين على أنفسهم في الزواج والنسب يبلغ عددهم سبعين نفسا في فترة زمنية 
بقارا لحرن و لشرم ترد 6 نا قله واكراترى الأركع التصيور ذا العدد يار ارج ١‏ 
بين 6000-4000 إنسان وذلك ,متوالية عددية حسابية بسيطة. 
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أدلة جديدة تظهرفى موضوع خروج بني إسرائيل من مصر : 

تعددت النظريات الي تناولت قضية خروج بن إسرائيل من مصر وتباينت كل 
منها ف فرضياتها وفقا لاعتبارات ومرحعية كل منها ء. فمنها ما اعتمد على التوراة 
فقط كمرحع وحيد اعتمادا كليا على روايتها وتفاصيلها » ومنها ما اعتمد على 
الاستنتاحات والموروثات الشعبية واللأسطورية » ومنها ما حاول الاستناد إلى نظريات 
علمية وفرضيات وبحوث ذات طابع علمي وأكاديمي. 

وقد حاول علماء اليهود اكتشاف طريق خروج سيدنا موسي عليه السلام وذلك 
اثناء احتلال إسرائيل لسيناء في القرن العشرين الميلادي ولكن البعئات الأثرية المتحتلفة 
لم تستطع اكتشاف أى شىء سوى جزء من طريق حورس الحربى الطريق الذي كانت 
تسلكه النيوش الحربية وهو الطريق نفسه الذي سلكه الإسكندر الأكبر أثناء فتح مصر 
ومن بعده عمرو بن العاص ثم نابليون بونابرت» كما كان ذلك الطريق مسار التبادل 
التجارى بين مصر ودول الشرق الأدنى. 

لكن كل هذه النظريات فشلت ف التوصل إلى صيغة مقنعة تتوافق مع العقل 
والمنطق والأدلة والنصوص الدينية » بل وأمعنت ف الافتراضات والسيناريوهات 
الخيالية. . 

والفادح في ذلك الأمر أنه حق هؤلاء الذين اعتمدوا التوراة كمرجع وحيد لصياغة 
تلك الأحداث افترضوا أشياء وبنوا صروحا عظيمة من الخيال أكثر تما يحتمل نص 
التوراة نفسه بل وبنوا كل ذلك على الظن والافتراضات الى تفتقر إلى الأدلة ... 

وأطلق كل واحد منهم لخياله العنان متجاهلين بذلك الأدلة الجغرافية والشواهد 
التاريخية بل وح الاستنتاحات المنطقية السليمة. 

وخلال رحلة بحث وقراءة طويلة للاطلاع على كل ما تم تأليفه وتصنيفه وإعلانه 
ف هذا الأمر تأملنا كل تلك النظريات المطروحة لنقف على واقعيتها ومطابقتها مع 
نصوص الكتب المقدسة وللشواهد التاريخية والأثرية » وهي نظريات تصل إلى المئات 
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من الفرضيات ال لم تفلح أي منها لإقناعنا بشكل متسق بواقعيتها » بل إكُما قد دفعت 
الكثير من المعاصرين والمتقدمين على حد سواء لإنكار القصة بأكملها والاقتناع 
بأسطوريتها وتصنيفها على أها خرافة وليست قصة تنتمي لوقائع أحداث مقدسة. 

وخلال أحد النقاشات الى جرت بين وبين أحد زملاء العمل وهو الأستاذ هاني 
حلال بصفته أحد سكان محافظة الإسماعيلية تحديدا والذي كان من دواعي سروري 
الكبير إن :علمت آنه كان من المتخصصين سابقا في نظم المعلومات الحغرافية بالإضافة 
إلى أنه من المهتمين ف الوقت الحالى بجغرافية المنطقة وتاريخها الجغراقي أيضا ء» وبدأ 
النقاش بيننا حول المسميات التوراتية ال وردت ف قصة الخروج ومساره ف العهد 
القدم وبعض الأماكن الى ا 2 هلا المسار كل "وادي الطميلات" الذي عبره 
بنو إسرائيل أثناء الخروج وقرية "سكوت" القديمة الي توقفوا فيها واحتفلوا فيها بعيد 
الفصح قبل استكمال مسيرقم إلى خارج مصر ثم فم الحيروث أو "الحيثرون" وهي 
النقطة ال عبروا منها إلى الجانب الآخر. 

وكانت أول نقطة نصل إليها حلال ذلك النقاش هي استحالة توحه بنو إسرائيل 
أثباء حروحهم من محافظة الشرقية ف اتحاه البحر الأحمر أو سخحليج السويس جنوبا 
لسببين. رئيسيين: 

أوهما بعد المسافة إلى تلك الأماكن حيث تحتاج الرحلة إلى أيام طويلة وربما أسابيع 
بسرعة السير على الأقدام وذلك بالنسبة مجموعة بشرية تضم النساء والأطفال والعجائز 
والمواشي والأغنام وقد كانوا بالإضافة إلى كل ذلك محملين بالكثير من الأمتعة 
والأحمال مما يقلل من سرعة اتتقالههم إلى ثلث السرعة العادية هذا بالإضافة إلى اتعدام 
مياة الشرب خلال تلك المسافة الشاسعة. 

أما السبب الثاني الذي يجعل من عبورهم خلال البحر الأحمر أو خليج السويس 
أمرا مستحيلا هو اتساع المسافة بين الضفتين الشرقية والغربية » وهو الأمر الذي لا 
يقبله عقل أو منطق حين نعلم أن السفن السريعة تعبر تلك المسطحات المائية في وقت 
طلويل فما بالنا با مجموعة البشرية سالفة الذكر حين تعبر مسافة داخحل البحر تصل إلى 
2 كم هو عرض خليج السويس في بعض المناطق حي الضفة الأخرى. 

أما ناتج تلك المناقشة المثمرة فكان الكشف عن الكثير من المواقع التوراتية 
والشواهد القرآنية والحديثية الواردة في قصة الخروج والغرق وقد تبين لنا الكثير عن 
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تلك المواقع الى أصبحنا على دراية كبيرة يما بعد تلك النقاشات والبحث وبعاد قراءتنا 

لتاريخها المغرائي الذي أصبحنا نلم به إلماما كبيرا بعد ذلك البحث الموفيطن 

وقد تناقشنا كثيرا وبحثنا في ورود 0 مثل "كوت " الخ ؤرة ذكرها فق 
التوراة و"فم الحيروث" و "واذي طميلات" و"إيثام" و"بيتوم" و"'بحدل" وغيرها مز 
محطات وردت كلها في مسار الخروج وعلاقة كل تلك الأماكن بالأسماء الحالية 
المعروفة ومواقعها كقرية "الدفرسوار" و"السرابيوم" وهي أماكن معروفة ومعاصرة 
محافظة الامماعيلية المصرية. 

يعد التوصل لتاريخ تلك الأماكن ومقابلتها مع الأسماء القديعة » وبعد الرجو - 
أيضاً إلى معجم البلاد المندرسة (المندثر ) أى الى قد تم تغيير أمعائها القديمة واسعيدالف 
بأسماء حديدة فقد توصلنا إلى حد كبير لغالبية الأماكن المذكورة فق التوراة لمسار بئ 
إسرائيل إلى حارج مصر. 


الجغرافيا التاريخية لمنطمّة أحداث الخروجح 

يقع وادي الطميلات في موقع فريد منذ العصور القديمة وهو عبارة عن مساحا 
شاسعة من الأرض تقع في شرق دلتا النيل المصرية وتترامى أراضي هذا الوادي بير 
بعض العلامات البارزة في جغرافية مصر حيث يحدها من الغرب دلتا النيل بفروعه 
المختلفة الى كانت تزيد عن أربعة أو خمسة روافد في الماضي » أما من الشرق فتوازي 
البحيرات المرة الكبرى والصغرى ومن المنوب الصحراء الشرقية الكبرى ويخترقه مر 
الوسط فرع النيل القدم الذي حفره الملك سنوسرت وهي المعروفة بقناة سيزوستريس. 

ويتميز هذا الوادي ممميزات جغرافية وبيئية خاصة » فرغم طبيعته البرية إلا أنه كاذ 
يمثل في العصور القديمة مرعى طبيعي من المراعي الطبيعية الي تصلح لرعي المواشي 
والأغنام » وكان يعتمد في الري على مياةٍ قناة سيزوستريس العذبة - وهي أحد فرو : 
النيل المندثرة - والي كانت تمر في منتصفه » كما أن باقي أرجاء الوادي الشاسعا 
كانت تذخحر بالأبار والعيون الصالحة للشرب والرعي. 

وكانت أرض جاسان المذكورة في التوراة حيث سكن بنو إسرائيل منذ دحوم إلم 
مصر وح وقت الخروج تمئل جزءا من ذلك الوادي وتتقاطع معه لتمتد إلى أطراف 
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الدلئا الشرقية عند مديئة بلبيس الحالية » وبذلك فإن أرض جحاسان كانت أرضا ذات 
طبيعة مزدوحة حيث يمثل جزءا منها أرضا زراعية خخصبة ويمثل اللحزء الباقي الممتد 
داحل وادي طميلات أرضا برية صاحة لرعي الحيوانات كالأغنام والماشية » وتبرر 
التوراة إقامتهم في تلك الأرض تحديدا أن يوسف قد اختارها لهم ما يتناسب مع 
مهنتهم الي االفتنارا قالق ارك اداو حيو إل ممصير زكول الحوف القدم . 

" ثم قال ؛ يوسف لإحويَهِ ولِبِيت أبيه: أَصْعَدُ وَأَخْبرٌ فِرْعَوْنَ وأقول لَهُ: إخوتي وبيت 
5 لين رن كَتْعَانَ جَاءا لي رخال رَحَاة عَنَمٍ) نهم 5 كَانُواً هل موا 
وقد حَاءوا تمه وَبَقَرِهِمْ وَكل م لم ا دَعَاكمْ رعو ن: وكَال 4 ما 
ينَاءكُكم؟ أن تقو لوا عَبِيدَكَ أخل مواش نا إِلَى الأنة لد انان متنا 
000 في أَرض جَاسَانَ. لأن كل رَاعِي عَنَمٍ رَحْس لِلْمِصرينَ". 

عن اعون أن المصريين المذ كورين هنا في هذا النصض. يقضك: يفن المكسوس 

0 الذين تمصروا حين استوطنوا أرض مصر واصطبغوا بالصبغة المصرية وعاشوا 
أجواء المدنية و واعتادوا على امجتمعات الزراعية » وصار رعاة الغنم بالنسبة إليهم 
رحسا على حد وصف التوراة » رغم أنا كانت مهنة أسلاف الكثير من هؤلاء 
العماليق. النازحين من نواح غختلفة من. بوادي شمال الجزيرة العربية والشام كما فصلنا 
في ذلك القول في الفصلين الأول والثاي. 

إذن فقد كان بنوا إسرائيل يسكنون في منطقة تمثل محمية طبيعية منعزلة عن باقي 
الأراضي العامرة بالسكان والزراعة والمدن في ذلك الوقت » وكانت محصورة بين معالم 
طبيعية وموانع بيئية تمنع الجميع من الخروج منها أو الدحول إليها بالإضافة إلى أنما 
كانت تحت الرقابة ولم يكن من السهل الإفلات من تلك الرقابة لوجود اللتصون 
والقلاع على أطرافها الشرقية ة مثل قلعة ثاروا وقلعة بحدل وإيثام وغيرها من المواقع الي 
كانت تمثل مواقع حصينة وضعت للمراقية وحراسة الحدود الشرقية لمصر. 

إذن فقد شكلت تلك المنطقة طبيعة خاصة وكان لتلك الطبيعة دور فيما بعد أثناء 
أحداث الخروج » حيث بدا لفرعون وقومه أن بي إسرائيل أصبحوا تحت الحصار حين 
رحلوا إلى الشرق وأصبحوا محاصرين بالحواجز المائية من الحهة الشرقية والشمالية » 
لكن هذا الحصار الظاهري كان إرادة من الله ليكون على العكس من ذلك فخا 
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لفغرعون وقومه حي يتجرأوا في مواصلة المطاردة بي لبي إسرائيل ليطبق الفخ عليهم في 
النهاية ميك إلى ادر شوم كد فد 2 الله يدت احج 


0 


الح دق .تنخ :تقس حطقة 1 عفن غطتقة تاتف نل وض زوجي 1 عط ةلف عقف تك 0 در 0 3 


تتغلقة أخداث الخروج ويظهر فيها أرض جاسان البرية وفرع اليل المددثر سيزوستريس والبحيرات الموة والقي 


كانت تسمى "يم سوف" أو بحر البوص 


وكان من الطبيعي أن تكون لمصرء في جميع العصورء مدينة عند الطرف الشمالي 
لخليج السويس. ففي عصور مصر القديمة كانت هذه المدينة "سكوت"» وموقعها الآن 
"تل المسخوطة" على بعد 17 كم غرب مدينة الإسماعيلية » وقد أطلق عليها الإغريق 
اسم "هيروبوليس" أو "إيرو" في العهدين الروماني والبيزنطي . 

وتدل الأبحاث الليولوجية على أن ليج السويس» كان يعتدء في العصور القديمة 
حى بحيرة التمساح 2 م التمتوات ناهه حيريا 3 العصنور الللاتحقة يعر ا 
وأن فرعي النيل ااي" و"التانيسي" » كانا يران كذه المنطقة» ويخترقان برزخ 
السويس. يمر الأول بالقرب من محطة "التينة" الحالية عند "بالوظة" الواقعة في همال 
سيناء » على بعد 25 كم حنوب مدينة بورسعيد الحالية » والثاتي عند النقطة المعروفة 
بالكيلو 9: على قناة السويس ٠»‏ وكانا يصبان في ابعر الأبيض ا متوسطء الأوال: عيذ 
"بيلوز" أو " بالوظة" حالياء والثاني عند فم "أمّ فرج"» وكلا المصبّين شرقي مدينة 
0 
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وعندما انمحسرت مياه الخليج نحو الجنوب خلفت وراءها سلسلة من "الوهاد" 
و"البطاح" أي المغايض والمستنقعات والبرك الى كانت تملؤها المياه الضحلة »فصارت 
0 شكوت" من دون ميناء على البحر الأحمر 

ففقدت بذلك رامن اضيا ار وأهميتها المي ولم تحتفظ إلا بأهميتها 
الإستراتيجية» كجزء من القلاع» الي كانت تكوّن سور مصر الشرني؛ وتمتد» عبر 
البرزخ؛ سمالي سيناء» إلى غرة. 

أما في العصر الصلين المتأحر فقد نشأ ميناء عند قل ال الى لايد لاله 
اليو ينو اسمن "عكري أن أو "كليوباتريس © قْ العصر البطلمي» وكان هذا 
الميناء ناحية "السيرابيوم" الي تقع مال البحيرات اللرّة. 

ثم استمر انحسار خليج السويس نحو الجنوب» بوغرم والن ف نف وات 1 
عن الخليج» فنشأ ميناء البحر الأحمر الجديد» الذي سمي "كليزما" » في العصر 
الرومان» وهو الذي حرّف العرب اسمه إلى القلزم, وسموا به» كذلكء البحر الأ“مر. 

وف القرن العاشر الميلادي» نشأت ضاحية جحديدة جنوبي "القلزم" بيك “ب 
السويس . ما لبث أن ضّمثت إليها "القلزم" القدرعمة» وحلت محلهاء وأصبحت ميناء 


مصر على البحر الأ>مر. 

000 الحديئة ص سليلة "القلزم" 0 "كليزما" البيزنطية» و"كليزما" وريثة 
"أرسينوي" البطلمية » و"أرسينوي"» هي الأخرى» وريثة "هيروبوليس" أو "مكوت" 
م , 


والموقع الجغراقي لخليج السويس والنيل» يهيئع طرف الخليج لنشأة مدينة» ذات 
وظيفة محدودة» هي تحارة البحر الأحمرء وما وراءه » كما أن ذلك الموقع كان يعد 
ورابطا هاما ومعبرا إلى الجانب الشرقي من الحاجز المائي وهو شبه جزيرة سيناء » ومنذ 
الوقت الذي استطاعت هذه المدينة أن تتصل: اليل بطريق ئي هو قناة ستو سوتة / 
سيزوستريس فقد تضاعفت أهمية الموقع الجغرافي ووظيفته » كما عظمت أهمية المدينة 
إذ تتلاقى عندها تحارة الشرق والغرب وكان لزاما أن تتحول أيضا حنبا إلى جنب مع 
ما حولما من مواقع إلى نقاط رقابية هامة وحيوية ِْ حراسة وحماية ابلجهة الشرقية من 
الأراضي المصرية. 
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1 وس سا ع 

وبذلك كان موقع سكوت " تحدده علاقة اليابسة بالماء» أي نقطة انتهاء الماء من 
مد حل "وادي الطميالات" ف العصر المصري القدم كانت يكوك" هي الشغر 
والمخزن التجاري إضافة إلى كوا إحدى قلاع سور مصر الشرقي » وكذلك كانت 
"هيروبوليس" أو "إيرو"» في العصرين الإغريقي الروماني. 

وعندما امسر اتلس خر لجرو لتر المرضع» فأصبحت "ارسيو ' عند طرف 
الصرراك اد ا تحار رار فأصبح "كليزما" أو "القلزم" #واعوا 

وقد تحالفت عوامل الموقع الجغراقي والموضع والوظيفة على ربط مصير مدينة القلزم 
القديمة » الي- ني انتقل موقعها عبر التاريخ لمسافة تزيد عن النمسين كيلو متر من قرب 
الإسماعيلية همالا وصولا إلى موقع السويس الحالية » بالقناة الصناعية "سيزوستريس”" 
الى وصلت احليج السويس بالنيل أو أحد فروعه ف بعض فترات متفاوتة من تاريخ 
مصر )© وكان متو يج ذلك كله إطلاق اسم السويس على القناة الى تصل البحرين 
المتو سط والأحمر وضدلا فاق ا فلن ذللك أسم مدينة السويس وصار يطلق اممها 

على الخليج بأكمله. 

أما موضع قناة سيزوستريس القديمة حاليا في العصر الحديث فيعرف بترعة عذبة 
تربط ماء النيل بخليج السويس تسمى "ترعة الإسماعيلية" مع احتلاف المصب فبدلا من 
المصب القدتم في "فم الحيروث" الذي كان واقعا همال البحيرة المرة الكبرى والي تقع 
في الجنوب من مدينة الإسماعيلية المصرية حاليا » فقد أصبح مصب ترعة الإسماعيلية في 
بحيرة التمساح الواقع همال الإسماعيلية » لكن بحرى قناة سيزوستريس القديمة حل محله 
نفس البحري المائي لترعة الإسماعيلية دون تبديل كبير وما زال أثره واضحا على 
المخريطة. 

وقد تم تعديل عفرج "ترعة الإسماعيلية" لتنبثق من النيل مباشرة عند "شبرا"» على 
بعك سبعة كيلومترات خمال القاهرة وتحري بعد ذلك نحو الشمال الشرقي .مع حافة 
الصحراء حى بلدة "العباسة"2 في "وادي الطميلات", ثم تنحدر شرقاء مخترقة هذا 
الوادي حي مدينة الإسماعيلية وقبيل مدينة الاسماعيلية تتفررع الترعة إلى فرعين: فرع 
يصب ف بحيرة التمساح ثم يتجه شالاً إلى بورسعيد عن طريق يحيرة التمساح والآخر 
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حليجها ويبلغ طول ترعة الإسماعيلية من النيل إلى بحيرة التمساح» 136 كم ويُقدر 
طول فرع بورسعيد بنحو 90 كم أمّا فرع السويسء فيبلغ طوله 87 كم. 

وما يهمنا أن نستخلصه في النهاية والتساسد و ا 1 
تحديد معالم مواقع هامة وجوهرية في مسار الخروج كأرض حاسان سكوك وإيثام 
وقم الحيروث ووادي طميلاات ويجدل وغيرها من المواة قع الي سيان ذكرها ووصفها 
بالتفصيل ف صفحات هذا الفصل. 


رواية التوراة عن مسار لخروج : 

اهتم كاب العهد القديم بتسجيل محطات رحلة الخروج من مصر وتوصيفها 
توصيفا مفصلا مع إيراد أسمائها والعلامات الى تم مشاهدقًا خلال تلك المحطات 
المذكورة » غير أن تدوين أمماء تلك الأماكن بالمسميات القديمة الي كانت متداولة في 
رعرع كبانة امقر القرو يت" تويك قدي لعا ور رسا لشال وشافة رب تغير الكثير من 
تلك المسميات وتبدها واندثار بعضها الآخر ولم يصبح لما وجود على وجه الأرض في 
أيامنا الحالية » غير أن التحقيق في تلك الأسماء القديعة في حال وجود مصدر يوصفها 
توصيفا دقيقا بمكن أن يؤدي إلى اكتشاف المواقع المعاصرة ف أيامنا الحالية. 

وحاول الباحئون التوراتيون والمهتمون بالتاريخ من خلال أسماء تلك المواقع 
المذكورة في التوراة أن يقارنوا ويقاربوا بينها وبين أسماء المواقع الحالية من أجل 
الوصول إلى مسار الخروج كما ورد بسفر الخروج لكن غالبية تلك المحاولات أتت 
بعيدة عن حقيقة رحلة الخروج كما حجرت في الواقع » حيث أن كل هؤلاء الباحثين لم 
يستعيئوا بالمصادر الصحيحة الي يجب اللجوء إليها ثْ تلك الأحوال » فلا بد لنا حين 
نبحث عن أماكن كانت واقعة داحل القطر المصري أن نلجأ إلى المصادر الى احتفظت 
بأسماء تلك الأماكن وفقا للمسميات القدعة بوك اندم ضور ع روني المعو دين للك 
المصادر القديمة والمتنوعة الى سجلت ودونت المواقع والنواحي العتيقة داخل القطر 
المصري ما زالت معتمدة في الجهات المحلية كهيئة المساحة ومديريات الزراعة والأماكن 
الى تعتمد على التقسيم المحلي والإداري في مصر منذ أقدم العصور. 
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وكان هناك من المصنفات المتخصّصة ما يجمع العديد من تلك المصادر في مصنف 
واحد ألا وهو ("القاموس المغراقي للبلاد المصرية" من عهد قدماء المصريين إلى العصر 
الحديث) » حيث بمثل الحزء الأول منه " البلاد المندرسة" أي المواقع المندثرة في القطر 
المصري » والذي وضعه الأستاذ محمد رمزي رحمه الله وقدم له الدكتور والمؤرخ الكبير 
عبد العظيم رمضان وأصدرته الهيئة المصرية العامة للكتاب ٠‏ وهو يضم بين طياته 
معلومات هامة وجوهرية من اللحهات الوحيدة الى يحب الرجوع إليها في هذا الصدد 
للتعرف على المواقع القديمة ة على أرض مصر ومنها هيئة الأبرشيات الكنسية التابعة 
للكرازة المرقسية في أنحاء القطر المصري » ولحنة التقسيم الإداري بوزارة الداحلية »ع 
وتسجيلات مديريات الشرطة ونظارة الداحلية عن المراكز المصرية » وسجللات 
مصلحة المساحة الى أصبحت فيما بعد تعرف بيئة المساحة المصرية » بالإضافة 
لستحلةت وزارة المالية ومديريات الزراعة وغيرها من الجهات الإدارية والحكومية الى 
ذا الس تصرط ب ولاكه اوتام عهيونر لو رلةة تمي علي كايا لوو وال 
والقرى والنواحي المصرية سواء المندرس منها أو القديم الباقي أو المستحدث. 

هذ! بالإاضراقة إلى استناد هذا المعجم الجغرائي إلى الكثير من المؤلفات القديمة الي 
رصدت ودونت التاريخ الجغراقي القدم للكثير من النواحي داخل القطر المصري 
ونذكر منها على سبيل المثال لا الحصر: 

الانتصار لابن دقماق » والبلدان لليعقوبي » والتحفة السنية لابن اليعان » والمنطط 
المقريزية للمقريزي » والنجوم الزاهرة لابن تغري بردي » وبدائع الزهور لابن إياس » 
ودليل أسماء النواحي المصرية » وتاريخ الحبريٍ أو عجائب الآثار » وفتح مصر لابن عبد 
الحكم ع وكشرق أسماء البلاد المصرية تصنيف نظارة الحقانية » ومعجم البلدان 
بترت الممري بوقنة او ررشاضر ةا كدو ون الراك السريرة الى تر وميا د 
عصور مختلفة ولأغراض مختلفة وبواسطة جهات مختلفة أيضا وال لا يمكن بحث هذا 
الموضوع بشكل قاطع إلا بالاستعانة بتلك المصادر الضرورية للوصول إلى الحقيقة. 

وقد ورد مسار الخروج في المقام الأول في العهد القدمم في كل من سفر الخروج 
وسفر العدد '» ونورد هنا نص سفر العدد نظرا لسهولة سرده: 


* سفر العدد 33 - 5: 37 
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فارتحل بَنُو إمرائيل من رعَمُسِيس وكرلُوا في سكوت. 

حرا من ميكوت لوا ة في إيثا التي في طَرَفِرٍ البرية. 

له ارتجاوا» مِنْ يشام وَرَحَعُوا عَلَى : فم الْجِيرُوث الي قَبَالةَ بَعْلَ صفون وتُزلُوا أَمَامَ 
مجدل. 

0 نَم جوش وروا في وَسَطل البخر إلى ارق وَسَارُوا مُسيرّة 


را رط عار و إلى 2 وكان في إيليم اتنا عَشَرَةَ عَيْنَ مَاء؛ سرون 
تله ولو ١‏ ماله 
23 م اركحَلُوا من إيليم وََلُوا عَلَى رموه 
َم ارتحَلُوا مِن - سوف وتوا ف برية سيان. 
َم ارتَحَلُوا من ري ميان وََرَلُوا | في ذفقة. 
ثم م ارتَحَلُوا مِن ذفقة وَنرَلوا ذ في ألوش. 
نَم احلا _ ١‏ ألو وروا في رفيليم : م وَلم يَكُنْ هُنَاكَ مَاء ِلشعب لِيَشَرب. 
2 نم ارتحَلُوا من ريدم م وَولُوا في بَرَيّة سييتاء. 
1 م ارتحَلوا 0 ري ميناء وتَزْلُوا في روت تر 
1 َم ارتَحَلوا من روت هََأَوة وروا في حَضَيْروت. 
3 م ارتحَلوا سن حَضِيْروت وتوا في رلمة 
1 م ارتحَلوا من رئمة وروا في رمُون رص 
م ارتحلوا من ؛ رمُون فارص لوا ي 
م ارتَحَلُوا مِنن - وروا شي رسّة. 
الوا 8 رسّة وترلُوا في َهَيْلانة. 
م ارتحَلو مِن قهيلاثة وتزلوا في حمل شَافرَ. 
َم ارتلا من بل شَافر وَكَزلُوا غي حَرَادَة. 
ثم ارتحلوا من حرَادة وَزْلُوا 5-5 مَقَهيْلُوت. 
َم ارْتحَلوا ين مَفَهَيْلُوتَ ونوا فِي تاحت. 
1 م ارتحَلوا ين تاحت وروا في تارح. 
1 ْم ارتحَلوا مِنْ تَارَحَ وَكرْلُوا في مِثْقَة. 
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م ارتحَلوا ين م مثقة َه وكوْلُو في حَمُوئة. 
0 6 م ارتحَلُوا سْ ار وكرلُوا في مسيروت. 
6 نم ارتحلُوا من ممسيروت وتوا شي بني يَعْقَانَ. (بثيروت). 
0 يَعْقَان وَزْلُوا في حور الجو عاد 
ثم ارتَحَلوا مِنْ حُورٍ الْحدْجَادٍ د وولُوا في يات 
ثم ارتحَلوا سَِ يُطبَاتَ وَكرَُوا في عبروثة, 
ارتحَلُوا مِنن َبروكة إوَتولُوا في عِصِيُون 0 
م ارتحَلُوا مِنْ عِصِيُون جَابرَ وَكرَلُوا في بريّة صين وَهِي قادّش. 
نم ارتحلوا من قاد وتولُوا شي حبل هُور في طرف أَرْض أَدُوم. 
ليد كرون الْكَامِنُ إلى * بل شور حَسَّب قَوْل ارب وَمَاتَ هناك في السنة 
الأَربَعِينَ لحردع بني إسرائيل 2 رضي ميصرء في في الشهرٍ الخايس 3 الأوّل مِن 
الشهر .وكان هَارُونَ سًَ ِعَةٍ وثلاث وَعِشَرِينَ سَئَة حِينَ مات في جَبْلٍ هور. 
2 م ارتَحَلُوا من جتبال هور وتوا فى صَلْمُوئة. 
نم ارتَحَلُوا سن صَلْمُوِة وَترلُوا في فوثون. 
ثم ارتحَلُوا سن فوون وَكرلُوا ة في اوبرت : 
ثم ارتَحَلُوا مِنْ أُوبُوت وتوا في عبني عباتم في تخخم موآب. 
م ارْتَحَلُوا رن ) عَم وتَوَلُوا و في ديبون حاد. 
م ارتَحَلُوا مِن ديبون جحاد وَرْلُوا في عَلْمُونَ دِبْلانَايم. 
م ارتحَلُوا مِنْ عَلَمُونَ دِبْلانَاِيم لّوا فِي جبال عبارم مام ؛ لبو. 
ارتَحَلُوا ء الام ورا وي راتوا على الإذن أيكناء 
ثم ترلُوا عَلَى الأَرَدْن مِنْ بيت يَشِيمُوت إلى آبل شطيمَ في عَرَباتِ مُوآب. 
وبال جوع إلى المحطات الرئيسية الى مر عليها بنو إسرائيل أثناء خروجهم من مصر 
وفقا لتلك النصوص بحد المواقع الرئيسية التالية : 


ع 


عي سل بلسلا سا 
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أولا: مواقع وممطات في مسار الخروج داخل مصر قبل عبور البحر: 
رعسيش: (أازطن وعفسسن الكرقى فى شرق الدلعم 
" وادي الطميلات ( الجانب البري من أرض حاسان ) : 
سكوت):” ا 1 ' 
سكوت (ف الطريق إلى برية بحر سوف أي إلى البحيرات المرّة) 
كَيَاة شيو وسفز يمن / قناة'سدوييزية: الثالة: 
" طريق برية بحر سوف ١‏ البحيرة المرة الكبرى من جانبها الغربي) 
" إيثام / إيتام (المدينة والبرية واسعة على جاني بم سوف) : 
" بحدل (لسيت من محطات الخروج وتقع بالقرب من الإسماعيلية) 
" فم الحيروث (بين محدل والبحر) أمام بعل صفون 
بم سوف / بحر سوف ( البحيرة المرة الكبرى) : 
وادى الطميلات (الجانب البري من أرض جاسان) : 
ثانيا: مواقع ومحطات في مسار الخروج داخل سيناء بعد عبور البحر: 
006060 
بعل صفون (في قبالة فم الحيروث أي في الجانب الآخر منها عبر ضفة حاجز 
هالي) 
من بحرسوف إلى برية "شور" ثلاثة أيام بعد العبور 
"مارّة" ومعناها الماء المر وهى على جنوب حافة "البحيرات المرّة" من جهة 
سيناء ِي مواجحهة السويس 
* ايليم 
" البحر الأحمر ( على ساحله من الحانب الشرقي لخليج العقبة) 
برية سين بين إيليم وسيناء (وهذا استغرق 45 يوم بعد يوم الخروج ) 
" برية سيناء (وادي ججتبل موسى بسانت كاترين) 
- يبن منيداء رج المستمى ييف "بجي هومسي" بسانتت كاتريرة 


"من معجم البلاد المقدسة / قاموس الككتاب المقدس / معجم البلا المندرسة 
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ل دفقة إسرابيت الخادم) 

ألوس / ألوش 

* رفيدم ا وادي رفايد وهي الي حرى كا إنفجار العيون وحرب العماليق 
(قبائل عماليق سيناء). ٠‏ 

" برية سين ( المرة الثانية لأنها ممتدة من الشمال إلى النوب ) 


" برية فاران 


" قادش برنيع ( من أهم مواقع التيه ومكثوا فيها معظم فترة التيه ) 


رموث فارص / رمون بيريز 
بودموانة 
م بعقات 12 

بن يعقان 


* حضيروت : اسم كتعائ / غيراق معناه "حظائرء ديار» قرى". وهي محخط العيرانيين في سيناء خبلال مسيرهم وقد 


حاء ذكره بعد قبروت هتأوه (عدد 1: 35). وعلى هذا الجانب من فاران (عدد 142: 16 و3: 17 وتثنية 
1: 1) » وهي المخطة الخامسة في مسار الخروج وتسمى حاليا (عين خضرة) وتقع على بعد حوالي - 30 
الطريق من سانت كاترين إلى نويبع وهى عين ماء طبيعية مشهورة بسيناء » وعلى مسافة 36 ميلًا شرقي حبل 
سيناء » وذكرت فى سفر العدد إصحاح 3 :4 باسم حضيروت ثم اتخذوا الطريق الساحلى الموازى -لذليج العقبة 
حى وصلوا إلى برية فاران أو باران نسبة إلى وادى باران فى حجنوب فلسطين غرب وادى عربة الذى يصل البحر 
الميت بمدينة العقبة ولرفض بين إسرائيل دول الأرض المقدسة حرمت عليهم أربعون عام يتيهون فى سيناء 
متخبطين فى عدة أماكن غير مستقرين فى مكان واحد . 

"! اننم كتعاق /عتراق مشاء "ره" وهى خلة خط اجو إصرائيل فنها رخف ف القرية رغد 193-18333) بون 

الرتم الذي ينمو في البرية. ورا كانت همالي عين حضرة في شبه جزيرة سيناء. 


: اسم عبري معناه "خصبة" عحط للعيرانيين في ترحاهم في البرية (عدد 33: 29 و30). 
2 


١ 
نوسن الكتاب المقدس : اسم كنعان لقبيلة بالكنعانية "أبناء يعققان "وهو اسم قبيلة يرجح أما من نسل‎ 
سعير الحوري وقد أطلق هذا الاسم على الآبار الي حل قرا بنو إسرائيل » وكانت تسمى أيضًا ببيروت قيل أنا‎ 

البئرين/البيرين الحالية على بعد 6 أميال إلى الجهة الحنوبية من العوجا. 
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' 13 
حور الجد جحاد (وادي لجراي بسيناء) 
يطبات (طابا المصرية) 


9 عبرونة 
تالكا : مواقع ومحطات في مسار الخروج بعد مغادرة سيناء : 


" عبرونة 
زاوة 

"ا وادي أرنون 

وادي عربة : 

وبعد أن ذكرنا المواقع وفقا للمسار الذي ذكرته التوراة » فإننا سنتناول أهم تلك 
المواقع والمحطات الي شكلت أهمية كبيرة في مسار الخروج وكان من اللازم تعيين 
مواقعها الحقيقية والمعاصرة حب نستطيع تكوين الصورة الحقيقية عن رحلة الخروج 
بأكملها » وفيما يلي خلاصة البحث والتوصيف لأهم تلك المواقع: 


3 سم كسان عاق ابراه "كهات تعدجاد" خط لبي '(سرائل فق البرية وعند 432 33..: وه انسرد 
(تثنية 6: 10 و/ وقارن عدد 31: 33-33) ..رعا تقع على وادي غدغودة, أو غداغد, التابع لوادي جيراف, 
همال كونتيلة المبيراق, شان إلى الشمال الغربي من خحليج العقبة في شبه جزيرة سيناء » ووادي الجيراقٍ يعد من 
امحميات الطبيعية غير الرمية في سيناء. ش 

4 اسم كنعاني / عبرا معناه "طيبة" وهو محلة من محلات بن إسرائيل في البرية (عد 33: 32) غربي العربة. 
وكانت أرض أفار ماء" إنث 10: 7). ويظن بأنها الطابة/طابا وعينها قاموس الكتاب المقدس على بعد 22 مينًا 
شمالي العقبة لكنها على العكس تقع في الجانب الغري من خخليج العقبة من جهة جنوب العقبة وليس غالها. 

”! هي حاليا تمثل واحة يقطن بما بنو صخر في بلاد البلقاء ني الأردن وهي من القبائل قويّة الشكيمة وقد بلغت 
غزواتهم وادي عربة في جنوي الأردن وبلاد التيه إن سيناء كان قم غزوات على غيرهم من القبائل البدوية هناك 
الي كانت تنادلهم الغزوات:» كما تقطن قبيلة الأحيوات أيضا في منطقة دفيّة في وادي عربة قرب العقبة » وساروا 
هما عبر رادي عربة شمالاً » وتقع عبرونة وال تسسمى اليوم دفيّة ونواحيها في وادي عربة من جهة جنوب الوادي 


وتسمى .مسميات مختلفة منها عين دفية وواحة دفية, 
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أولا: مواقع ومحطات فى مسارا لخروج داخل مصر قيل عيور اليحر: 

» رعمسيس (أرض رعمسيس الكبرى في شرق الدلتا) : 

ورد ذكر رعمسيس ف العهد القديم فى أكثر من موضع فقد ورد ذكرها عند 
الحديث عن إسكان يوسف وإعوته .همصر "بأرض رعمسيس" وتحديدا في جزء منها 
يسمى "أرض جاسان" كما سبق لنا التوضيح » وهى أحسن الأرض وفقا للتؤراة وقد 
ورد ذكرها كذه الكيفية كأرض وليس كمدينة » ومن الواضح أن هذا التعبير يدل 
على منطقة كبيرة وشاسعة وفيرة اخيرات والمياه ويبدو أما تدل على منطقة الشرقية 
الي أي محافظة الشرقية المصرية الواقعة في شرق الدلتا على مساحة كبيرة ورعا 
ضمت معها أيضا ما يعرف اليوم بمحافظة الإسماعيلية وفقا لفهمنا لقصة إقامة بن 
إسرائيل في مصر ووفقا للتقسيم الإدارى الحديث وكانت أرض حاسان هى المرعى 
الكبير المتاخم للدلتا من الحهة الشرقية الحنوبية وكانت تستخدم فى رعى الأغنام 
والمواشى وليس للزراعة » أما أرض رعمسيس فكانت تابعة للدلتا وتستخدم فى 
الزراعة » وبالتالى فقد كان بنو إسرائيل يسكنون على جزء وطرف صغير من أرض 
رعمسيس الزراعية على أطراف الدلتا الشرقية عند بلبيس حاليا ويرعون أغنامهم 
ومواشيهم بأرض جاسان المتاحمة لأرض رعمسيس من النانب الشرقى “من مدينة 
الإسماعيلية مرورا بوادى طميلات الواقع بين محافظة الشرقية ومحافظة الإسماعيلية. 

أما مدينة مخازن رفسي نبي مكاد اجر دين اررض رعصيين: الرإراعية 
الى تعتمد على الرى والزاراعة من النيل "فبدينة غازن رعمسيسن كما يدو من إسعها 
أكا قد أعدكت عصيما لزنن الحبوب مثلها مثل مديئة مخازن فيثوم / بيتوم » وتقع 
المدينتان فى وادى طميلات الواقع فى الجزء الجنوبى من شرق الدلتا بحوار مدينة بلبيس 
وحين تنوم مدينة الإسماعيلية شرقا والبحيرات المرة المتصلة بخليج السويس وكانت تلك 
المنطقة الشاسغة منطقة رعى بحاورة مشرفة على برّية سيناء وفيها تقع مدينة مخازن 
م عه متوسط بين الأرض الزراعية من جهة وبين البرية الشرقية لمصر من 


ا 0 أسرة الرعامسة ان م 55 ل ل 
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رعمسيس الثانى الملك المشهور وقد بنيت المدينة فى نفس النواحى القديمة تقريباً مع 
عض التعديل نا الموقع عن مكان عاصمة المكسوس أورايس » ومن هنا جاء الخلط 
بين أورايس2 » وبين تانيس وبرعمسيس على إعتبار على أم جميعهم مكان واحد 
ومحاولة التوحيد بينهم من حيث الموقع » وقد عرفنا الآن أن هذا الافتراض أصبح غير 
دقيق لأن مدينة أواريس قد تأكد موقعها ف مدينة فاقوس يمحافظة الشرقية وبعض 
القرى والمراكز. الى تحيط كا كل 'قنتير" » عزبة حلمى وتل الضبعة وكلها تابعة لمدينة 
فاقرس » أما برعمسيس فتقع فى الشمال من مدينة فاقوس عند قرية صان / صا الجر 
وهى تابعة لمحافظة الشرقية لكنها تبعد عن فاقوس حوالى 30 - 40 كيلومتر شالا ١‏ 
ويرحح أن صان الحجر هى نفسها صوعن / زوان الى ذكرت ف التوراة وليست 
أواريس بعينها للاحتلاف الطفيف بينهما في الموقع » وصان الحجر بذلك تعتبر هى 
شمو تاي '" قعادبية يدها إفذه ا سوك الأمر :20 دوه عاضدية د عع بط 
التعديل البسيط فى موقعها. 

واستخدام كاتبي التوراة اسم رعمسيس يدل على شيئين إما أن اسم رعمسيس قد 
تم استخدامه قبل عصر الرعامسة وهم الأسرة 19 وإما أن يكون كاتبوا التوراة تعمدوا 
استخدام الإسم وإطلاقه على أماكن لم تكن فى زمن تلك الأحداث. وتحمل نفس 
الاسم. 


53 انظر الفصل الثالث عن مدينة أواريس 

/ صان الحجر إحدى قرى مركز الحسينية التابع محافظة الشرقية في جمهورية مصر العربية» قديمًا كانت تسمى 
تائيس ويعتقد أن اسمها في التوراة "صّوعن"» كما ذكرت في الكتابات المصرية القديمة باسم "جعنت". » 
وتانيس تختلف عن "تنّيس" ( بكسر التاء وتشديد النون المكسورة ) وهي مدينة قديمه فى مصر كانت فى شمال 
شرق بجميرة المترله على بعد تسعه كم جنوب غرب بورسعيد كانت تنيس مدينة مصرية زاهرة ف العصور 
الإسلامية في موقع مدينة بورسعيد حيث كان با ميناء هاما لتصدير المنتجات الزراعية المصرية و كانت تشتهر 
بصناعة النسيج قي مصر, ونظرا لبراعة اهل تنيس ف صناعات النسيج فقّد كان يعهد اليهم سنويا بتصنيع 
كسوة الكعبة المشرفة, وى بدايات القرن الثاني عشر فى زمن الحروب الصليبية تعرضت لهمجمات » و ل عهد 
الملك الكامل الأيوبي انتقل أهلها البالغ عددهم وقتها حوالي 50 ألف نسمة وتم جيرهم لمدينة دمياط بسبب 
غارات الصليبيين وحن لا يستطيع جنود الصليبيين الرصول عن طريقها للعاصمة فخربت منذ ذلك الحين في 
عام 624 هجريه الموافق 1227 م » وهى غير تانيس ( صان الحجر ) الي تقع فى مركز فاقوس كما أوضحنا 
و غير تنيس ( البربا ) اللى من غير تشديد الموجوده ف صعيد مصر ف مركز جرجا. 


الفصل النامس: ملحمة الخررج |[ ][ 180 

لقد حاءت أسفار موسى - الي كتبها اليهود في عصر لاحق لعصر موسى عليه 
السلام - بأسماء مدن لم تكن تسمى كا تلك المدن في عصره » مما قد يدل على أن 
اليهود عند وضع التوراة كانوا يقومون بوضع إسم المدينة الجحديد بدلا من إسمها القددم, 
وق بعض الأحيان كانوا يكتبون الإسمين معا » كما فعلوا مع مدينة بيت لحم عند 
ذكرها في سفر التكوين » حين ذكروها بإسم "أفراتا" وبإسم "بيت لحم" » في حين أن 
بيت للدم لم تكن قد بنيت في أيام يعقوب عليه السلام » ولم يكن ذلك الموضع قد 
تسمى بذلك الإسم » بل ميت به بعد موت موسى عليه السلام بأكثر من مائة عام. 

ومثال آخر مدينة حبرون »© ففي سفر التكوين ذكرت قرية "أربع" أي "حبرون في 
أرض كنعان » وهنا بحد الناسخ قد ذكرهما بكلا الاين القدمم والجحديد وأكبر دليل 
على التداحل أن سفر التكوين ينص على وجود مدينة رعمسيس في عصر يوسف وهو 
عصر يسبق ظهور أسرة الرعامسة وكل من تسمى بإسم "رعمسيس / رمسيس " 
مات السنين بل ويسبق ظهور موسى عليه السلام نفسه. 

ومثلما حولت الترجمة اليونانية للتوراة وهي الترجمة السبعينية كلمة "مصر" إلى 
'إيجيبت" قامت أيضا بتحويل "'صوعن" إلى "رعمسيس" . 

إذ3 افمارعة برعسيس عاضتة الرعاسة وال اصبحة فزان تجي الا تلن 
عن مدينة مخازن رعمسيس الواقعة ى وادى طميلات بين محافظي الشرقية والاسماعيلية 
وال لم يكن اسمها هكذا عند وقوع الأحداث لكنها حملت ذلك الإسم في عصور 
حقة وقت كتابة التوراةع وهاتين المدينتين - بيتوم ورعمسيس - تختلفان عن أرض 
رعمسيس الى تمثل المساحات المرزوعة حاليا .محافظة الشرقية المصرية وهى نفسها 
مساحة الأرض الزراعية الخصيبة في شرق الدلتا والى تمثلها اليوم محافظة الشرقية والي 
تضم بداحلها مدينة بلبيس الخحالية وما حوها الى كان يسكن با يعقوب عليه السلام 
وتطل على وادى طميلات الذى يشرف على برية حدود مصر الشرقية. 

لذلك نرى التكلف الكبير الذى وقع فيه كل من حاول رسم سيناريو الخروج 
وتحديد مساره حين حاولوا تصور ذلك المسار على أنه أتى من الشمال من جهة صان 
الجر إلى الخنونب: الشرقى سعى ليج السوس ,والذدي عل .ين. إشرائيل -: وفقا 
لتصورهم - يقطعون مسافاتت طويلة لا يمكن لجماعة هاربة مثلهم أن تقطعها فضلا 
عن أنهم حاولوا كثيراً توفيق كل أسماء المواقع الى وردت فق رواية التوراة ومحاولة 
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مقابلتها مع أماكن معاصرة ففشلوا فى أغلب محاولاتهم ولم يستطيعوا رسم مسار 
واقعى يستحق التصديق والإقناع. 

. وادى الطميلات (الجانب البري من أرض جاسان ويقع بين الشرقية والإسماعيلية): 

هو الوادى الذى تمر فيه ترعة الإسماعيلية حاليا إلى بحيرة التمساح ,عدينة الإسماعيلية 
وهو الاسم الذي تحمله القبائل العربية الى سكنت فق تلك النواحى الشرقية ويعرفون 
ب"عرب الطميلات". 

وبمثل هذا الوادي منطقة تبلغ حوالي 50 كيلومتر طولا عبارة عن وادي لنهر جاف 
مندثر جهة الشرق من دلتا النيل في مصر وقد كان في عصور ما قبل التاريخ يمر به قناة 
فرعية من النيل تسمى بقناة سيزوستريس أو قناة سنوسرت. الثالث ويبدأ من مدينة 
الإسماعيلية الحالية وبمتد في اتحاه الغرب ؛ وكان. هذا الوادي بمثل شريان للاتصالات ومنفذا 
رئيسيا لتجارة القوافل بين مصر وحدودها الشرقية » ويعتقد أن الاسم العربي "وادي 
الطميلات" جاء نتيجة استيطان قبائل "عرب الطميلات" العربية في تلك التخوم» بينما 
يرجحح آخرون بأن القبائل هي الى اكتسبت إسمها من من إسم الوادي » وتتحدث بعض 
المصادر عن وجود معبد هام للاله اتوم وهو إله مصري قدتم ؛ وقد أطلق على أحد المدن 
الهامة الواقعة داحل هذا الواذي "بيتوم" الى ورد ذكرها في التوراة والى ينسب اسمها الكثير 
من المؤرخخحين إلى "بيت آتوم"؛ ويقال أن إسم "توميلات/طميلات" قد تغير مع مرور الوقت 
من "آتوم إيلات" ومنها اشتق الاسم "طميلات". 
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قل حوية موسصيطم ---: جي 8 7 0 اجر 1 


5 


ع 
* اس ا انث 
اي 


وادي الطميلات وعتد في الجزء العلوي لصحراء مصر الشرقية ما بين مدينة الإماعيلية المعاصرة شرقا 


ومديئة الشرقية غربا ليصل إلى حافة الصحراء الشرقية عند حدودها الشمالية 
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وكانت بداية مياه الخليج عند وادي الطميلات وق الموضع إحدى قلاع مصر 
شرقا بالإضافة إلى حصن ثارو بالقرب من شرق بورسعيد والفرما القديمة» وبعد تزايد 
إنحسار المياه وحدوث الإنفصال اليابسى بين موقع الطرف الشمالى لخليج السويس 
الحالى والبحيرات المرة » نشأت مواقع مراقبة عسكرية وإستراحات صغيرة» و مع 
استمرار انحسار الخليج نحو الخنوب » انفصلت البحيرات المرة عن الخليج » فنشأ برزخ 
علئ طرف ريم كاسيما) البحر الأحمر حاليا » وقد نطقها البطالمة (كلزما-أو كلسما) 
بأضافة حرف اللام الذى لم يعرفه المصرى القدتم قبل عصر البطالمة» ومواقع أخرى 
يرى بعض الباحثين والاثريين أنها مدن سكان وادي الطميلات الأقدمين» مثل : مدينة 
(ايرو) أو (هيروبوليس) وتعين باليونانية (المدينة الإلحية / مدينة الأبطال) وموقعها الحالى 
بالقرب من تل المسخوطة:» ومدينة (أرسينوي) نسبة للملكة البطلمية زوجة بطليموس 
الثاى» و تغير أسمها إلى (كليوباتريس) ربا نسبة لملكة بطلمية أخحرى (كليوباترا)» 
وموقع هذه المدينة بالقرب من قرية السيرابيوم الحالية وال تقع همال البحيرات المرة: 
وزادت أمهمية هذا البرزخ ف العصر الروماني» واطلق العرب من بلاد الحجاز واليمن 
علية اسم ميناء القلزم؛ وذلك قبل الفتح العربى؛ وأطلقوا على البحر الأحمر بحر القلزم. 

قامت هيئة الآثار المصرية بعمل حفائر وبحوث أثرية ب"تل حسن داود" ونتج عن 
الحفائر ظهور مقابر ترحع إلى عصر ماقبل وبداية عصر الأسرات أي قبل 5000 عام؛ 
حين كان وادي الطميلات المدخل الطبيعي لمصرء وبوابتها الشرقية الى شهدت دخول 
المكسوس والفرس» ثم الغزو التركي» وسارت على أرضه حطى الأنبياء منذ عهد 
إبراهيم عليه السلام) ومن بعذه يوسف وإنحوته وأبوهم يعقوب عليهم السلام كما 
شهد خحروج موسى عليه السلام من مصرء ورحلة العائلة المقدسة الي مصر و منهاء 
ودحول الفاتح العربي عمرو بن العاص في زمن الفتح الإسلامي. 

وقد عاش بنو إسرائيل فى مصر قبل خحروحهم منها فى غرب وادى الطميلات 
المعروف ف ذلك الوقت بأرض جاسان وهو الوادى الرعوي الزراعى الممتد من شرق 
الزقازيق إلى غرب سيناء وقد ولد في تلك النواحي أو قريبا منها ناحية بلبيس نى الله 
موسى عليه السلام . 
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وقد سكنت قبائل الطميلات في ذلك الوادي مئذ زمن بعيد وقد مماها البعض 
قبائل الشرقية والمقصود بالشرقية ى وقت الحملة الفرنسية مديرية الشرقية؟! والق 
كانت تضم فى حينها سيناء والإسماعلية وبورسعيد والشرقية حاليا وتسكن تلك القبائل 
فق.وادئ الطميلات» الذى: كان عر فية حليج أمير المؤمنين قديعما / قباة سيز و ستر يس 
وقد ذكر في الكتاب إن هذه القبيلة العربية ىق مصر قد بلغ عدد فرساهًا نحو سبعمائة 
فارس إبان الحملة الفرنسية على مصر 1798م » وذكر كتاب وصف مصر أيضاً إن 
قبائل الطميللات كانت وقتها فى حالة حرب مستمرة مع القوات الفرنسية ول تنته 
هذه الحرب إلا بخروج اليش الفرئسى عائدا قى البحر عام 1802. 

وسكنت قبائل الطميلات مع قومهم من قبيلة كلب بن وبرة القوية منطقة الجحابية 
وبادية الشام ردحا طويلا من الزمن» كانوا فيه زعماء جند الشام ووزراء بن امية 
واخوال خلفائهم» ح ضعفت كلب من الصدامات مع القيسية أهل حلب مما أدى 
إلى هحرقم من هذه البادية » فسكن قسم وادي السرحان» و سكن قسم بفلسطين, 
وهاحر ظعن كبير منهم إلى مصر قبيل عهد القلقشندي فسكنوا الدقهلية والمرتاحية 
بجوار النيل» ثم دحلت الطميلات الوادي الذي يبدأ من بحيرة التمساح و ينحدر إلى 
حنوب الشرقية» و هو بقايا خليج أمير المؤمئين / قناة سيزوستريس الي كانت تربط 
بين النيل والبحر الاحمر» فسمي هذا الوادي باسم وادي الطميلات » لكن يقول بعض 
المؤرنخين أن القبائل هي من تسمت بإسم الوادي وهو الأوقع» فالتوراة كمصدر قديم 
احتفظت لنا بالإسم على أنه إسم قدتم ومتوارث من قبل المجرات العربية وبالتاللي فإن 
الأكثر منطقية هو تسمية القبائل على اسم الموقع الذي استوطنوه وليس العكس» 
وحدير بالذكر أن تلك القبائل القضاعية قد عمرت في هذا الوادي ونواحيه قرى كثيرة 
من أب وحماد و القصاصين مرورا بالتقامنة مالكل الود اي 
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كوت / تل المسخوطة (ف الطريق إلى برية بحر سوف أي إلى البحيرات الْرّة) 

مديئة مصرية قديمة قرب الحدود الشرقية بالقرب من قرية أبو صوير / أبو حريش 
وقاعدة أبو صوير الحوية ف الطريق الواقع بين الإسماعيلية والشرقية على ترعة 
الإسماعيلية وتقع من الغرب لمدينة الإسماعيلية وتمثلها الآن قرية "تل المسحوطة" الواقعة 
في وادي الطميالات. 

وهي أول مديئة وصل إليها بنو اسرائيل ف الوادي البري طميلات بعد ارتحالهم من 
أرض رعمسيس أي أرض الدلتا الشرقية الزراعية عند خروجهم من مصرء وكانت 
مديئة حصينة تقع ف الحرء الشرقي من وادي الطميلات إلى الغرب من البحيرات المرة 
وكانت على سفر يوم من رعمسيس بويرى البعض أن موقعها الحاللي هو تل 
المسخوطة» وهناك من يرى أن كلمة سكوت معناها مظلات فيستنتج أكُا لم تكن 
مدينة دائمة بل محرد محلة مؤقتة في المنطقة. 

وقد حاول البعض تفسير اسم تل المسخوطة بسبب الاصطلاح الشائع عند عوام 
الناس ق مصر بإطلاق اسم "المساحيط” على المومياءات والاثار الى يعثرون عليها 
حيث يسود الإعتقاد بأفم (مسخوطون) أى ملعونون وقد تحولوا إلى تلك الحالة نتيجة 
اللعنة الى أصابتهم لكن هذه الافتراضات غير صحيحة فقد أئتبتت الثائق التارقكية غين 
ذلك » فضلا عن التشابه الكبير لاسم تيكزك ' وبين اسم "تل المسخوطة" المعاصر. 

فتقد ذكرت ورقة اتسكافيا السادسة المحفوظة ق المتحف البريطان والى محتوى على 
حطاب الملك مرنبتاح كتبه لرئيسه يقول فيه : "إن بعض بدو (شاسو) الآتيين من أدوم 
بالأردن قد سمح لهم أن يجتازوا الحصن الذى يوجد بالقرب من سكوت الواقعة ف 
وادى الطميلات ليتاح لهم رعى أغنامهم ومواشيهم بالقرب من بيتوم" 

إذث فمدينة سكوت معروفة مند القدم وتم تحوير مها قليلاً لتصبح "تل تل المسحوطة" 
حاليا ق نواحى الإسماعيلية وكان يظن أن اسمها قد إقترن ب "المساحيط" وهو 
المصطلح الذى يطلقهٍ العامة قْ مصر على الآثار » لكن فى العصور الأخيرة أصبح 
الجميع بميز الآثار يدا » وهذا الاسم وفقاً للتفسير القديم أو التفسير الغامئ ,يذل عل 
قدم المدينة واحتوائها على آثار الأقدمين. 

وبذلك فقد تم تحقيق موقع سكوت الى ذكرت فق التوراة كموقع هام فى مسار 
خحروج بئ إسرائيل من مصر ويقع فى منتصف المسافة تقريباً بين مكان إقامتهم ق 
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ل ا ل 
ا ورت وري لسري ار جا كنا ساد 
على ضفة قناة النيل المسماة سيز و ستر يس * القدجة ق طريقها 0 المعنين:«عدد 
البحيرات المرة» وقد قيل أن إسمها الآشورى 21108012 بيتوم ولكن بيتوم موقع آخخر 
إستطعنا الإستدلال عليه وهو بالقرب من التل الكبير ركز أبو حماد بالشرقية القريب 
من تل المسخحوطة. 

واسم سكوت الأشورى سيخوت » واسمها المصرى 0لءاعط1 - نامعاعط1 أو 
سكوت 85116001 كما وردت ف التوراة. 

وتتبع تل المسخوطة أيضا مركر أبو حماد ممديرية الشرقية وتبعد عن مدينة 
الامماعيلية 16 كم ف إبحاه الغرب. 

ويحيي اليهود ذكرى نزوهم ب"سكوت" أثناء رحلة خروجهم من مصر حيث 
العرش/ العرائش"- ويحل بعد يوم الغفران بخمسة أيام وهو اليوم الذي يصفه الكتاب 
المقدس (اللاويون 24:23) ب"عيد المظلة / المظال". ويستمر عيد المظلة سبعة أيام. 


ع فاه سيز و سئتر يس » الى 50 50آظ12 ق.م) في عهد الملك سنو سرت الثالث» للر بط بين البحرين الأحمر 
والمتوسط عبر النيل» وبسيب حطورة استغلال القناة من قبل الغزاة رُدمت وأعيد حفرها أكثر من هرذ» وهو ما 
احدث قل عهد رمسيس الثانى») الذى أعاد حفرها 12300 ق.م) وودعت مرة أخجر ى حي دخول الإسكندر 
الأكبر مصرء الذى أمر بحفرها سنة 335 ق.م» واستكملها الملك بطلميوس الثاق 285 ق.م» بعد وفاة 
الإسكندرء وأعملت وردمتها الرمال » وى 117 ق.م أعاد الإمبراطور الروماق حفر القئاة» واستمرت 300 
سلئة وودمت)» وأعاد عمرو بن العاص حفرها 040 م اي ا وأطلح ق عليها قناد أمير 
المؤمئين» واستمرت 1530 سنة) حل ردمها الذليفة أبو بجحعفر المنصور ؛ وتسعى الحكومة المصرية قِ الوقت 
الحاضر وفق أحدث الاقتراحات لعام 2015 لإعادة الربط بين النيل والبحر الأحمر على نفس المسار القدم لقناة 
وصولا إلى مدينة الإسماعيلية عند المصب ف بحيرة التمساح وهو الاختلاف الرحيد بين القناة القديمة والحديدة 
حيث كانت القديمة تصب في البحيرات المرة بدلا من جميرة التمساح ؛ مع السعي لتهيأة الخري الملاحي لترعة 
الإسماعيلية وتعميقها وإقامة أكثر من هويس وموائي ملاحية لرسو السفن وشحنها. 
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وينذا عبد الطال: (اللظلة أو" الهو كرتنو 7الغبرية :11518 أن ,فين العرشن بق 
الخامس عشر من شهر تشري حسب التقويم اليهودي ويستمر ثمانية أيام وكلها أعياد 
عندهم واليوم الأخير منها يسمّى عرايا أي شجر الخلاف ويأيٍ بعد عيد الغفران ‏ 
ويجلسون ني ذلك اليوم تحت ظلال النخيل والزيتون وشجر الخلاف ( وهو صئف من 
الصفصاف ) » » وبعد انقضاء هذا العيد ثمة يوم للصلاة الجامعة » ومناسبة هذا العيد 
بزعمهم إظلال الله تعالى لهم بالغمام في التيه بينما تبين مصادر أخرى يهودية أنه إحياء 
لذكرى خيمة السعف الي آوت اليهود في العراء أثناء خروجحهم من مصر وربما كان 
العيد تخليدا لذكرى الحدثين لوقوعهم في نفس اليوم من السنة » وقٍ هايته يحتفل 
باستلام التوراة وتسمى فرحة التوراة "ممحات تورا (بالعبرية) (/أ21121 711111). 

ويبدأ عيد المظلة "سوكوت" في شهر تشري / تشرين / أكتوبر ويعتبر أول أيام هذا 
العيد عطلة رسمية عند اليهود في الكيان الصهيوئ » فيما تعتبر سائر أيام العيد السبعة 
أياما متميزة من حيث الصلوات والتلاوات الى تقام فيهاء وال تتضمن تلاوة سفر 
الجامعة يوم السبت الواقع في أسبوع العيد من شهر تشرين الأول / أكتوبر. 

ويتميز هذا العيد بشعيرتين يتم أداؤهماء أولاهما إنشاء مظلة يتم فيها تناول جميع 
وحبات العيد» بل ثمة من ينامون فيها أيضا. خلال الأيام النمسة بين يوم الغفران 
وسوكوت يقيم الآلاف من المواطنين عرشًا (سوكوت) للإقامة المؤقتة قرب البيت أو 
على الأسطح أو في الشرفات المفتوحة وذلك تذكارًا للعروش الى عاش فيها بنو 
إسرائيل في تيه سيناء طوال أربعين سنة بعد خروجهم من أرض مصر بقيادة كليم الله 
سيدنا موسى عليه السلام وهم في طريقهم إلى الأرض المقدسة. وتقام مثل هذه 
العروش أيضًا ف أماكن عامة وفي معسكرات الجيش الصهيونٍ وبدل إنشاء سطح 
هذه المظلة» يجري تغطيتها بسعف النخيل. وتأق هذه المظلات (وتسمى "سوكوت" 
ويسمى باسمها العيد) لتذكر أبناء الشعب اليهودي بالطبيعة المؤقتة للمساكن امحمولة 
خلال الأربعين سنة ال أمضاها الشعب اليهودي فى الثية». عقب تحررة من :عبودية 
فرعون في مصر. والشعيرة الثانية ال يتميز يما هذا العيد هي الباقة الى يمسك بما 
اليهود عند صلاة الصباح والمؤلفة من سعفة نخيل وأترنج وبعض أغصان الآس (وهو 
نوع من الريحان) وأغصان الصفصاف. 
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ويعتبر عيد المظلة مناسبة للبهجة والفرح عند اليهود ويتم الاحتفال به دااخحل 
الأسرةء يلى يوم الغفران الذي يعتبر بدوره مناسبة رزيئة يختلى كا الإنسان بنفسه 
ليحاسبها على ما قدمت وأخخحرت. وتغلق العديد من النمحالات واو تسننات أبوابها طيلة 
أيام العيد. 

وهذا العيد هو أحد الأعياد الثلاثة (بالإضافة إلى عيد الفصح وعيد الأسابيع) الي 
كان يعتفل بحا حى عام 70 م, بحج جماعي إلى الميكل ف أورشليم ولذلك تُعرّف هذه 
الأعياد ب"أعياد الحج". وفي عيد سوكوت يحتفل اليهود بذكرى الخروج من مصر 
ويقدم الشكر لله على المحاصيل الوافرة حيث يقوم الصهاينة في بعض القرى التعاونية 
(الكيبوتسيم) داحل فلسطين الحتلة بالاحتفال كذا العيد على أنه عيد الحصاد ويحتفل 
بحصاد القمح الثاني من الحنطة وفواكه الخريف وببداية السنة الزراعية وسقوط الأمطار 
الأولى. 

وثي داحل الكيان الصهيوني يحتفل باليوم الأول من أيام سوكوت على أنه يوم 
مقدس (كما هو الحال بالنسبة لعيد الفصح وعيد نزول التوراة "شفوعوت). وبعد 
اليوم الأول المقدس يستمر الاحتفال بعيد العرش ولكن بدرحة أقل من القدسية. 
وحلال أيام "وسط العيد" الى تلي اليوم الأول تعطل الدراسة في المؤوسسات التعليمية 
كا ا العمل (أو تقلص ساعات الدوام) في العديد من أماكن العمل. ويمضى 
العديد من اليهود أيام "وسط العيد" ثي المتتزهات العامة في مختلف أنحاء البلاد. 1 

© قناة سيزوستريس / قناة سنوسرت الثالث أو ترعة الإسماعيلية حاليا: 

فى عهد سئوسرت التالث أحد ملوك الأسرة الثانية عشرة (1887 - 1849) ق.م 
تم شق قناة تربط البحر المتوسط و البحر الا<مر وعرفت بقناة سيروستريس وقد كانت 
مسماةٌ بإسم ستوسرت: ق غضؤزها الأول © و كانت السفن القادمة .هن البيخر 
الابيض تسير فى الفرع البيلوزى و هو اول فرع من فروع النيل شرقا .. و كان النيل 
له فروع تصل إلى سبعة فروع آنذاك حى اتصل إلى بوبست ” تل بسطة " ق الزقازيق 
حاليا » ثم يتجه شرقا الى يتخاو " ابو صوير " فتصل الى البحيرات المرة الى كانت فى 
ذلك الحين خليجا متصلا بالبحر الا“مر. 
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واستمرت قناة سدئوسرت الثالث تقوم بعملها مدة طويلة حي امتلأت بالاتربة و 
الرمال .. و قى سنة 610 ق.م حاول الملك نخاو الثاى إعادة د مرة أخرى إلى 
القناة و كرس جهوده و مح بالفعل فى وصل النيل بالبحيرات المرة و لكن محاولاته 
لوصل البحيرات المرة بالبحر الأحمر لم يكتب ها النجاح. 

وق غضر افك النالك غزا هين التارسي مس وتوج سه ملكت عليهها في 
مايو عام 525 ق مء واتخذ الألقاب المصرية الرحمية ليكسب نفسه مركرًا شرعيًا فقي 
نظر المصريين » لكنه لم يلبث أن أثار عواطفهم بانتهاكه حرمة الديانة المصرية القديعة ) 
وف عام 522 ق م خلفه دارا على العرش » فأظهر بعد نظر وكياسة يليق بشعب 
عظيم فزار مصر حوالي عام 518 حيث توج عليها ملكا » ولعل أهم بقايا عصره في 
مصر معبد هبيس في الواحة الخارحية » ويضاف إلى ذلك أنه أتم قناة خاو وكانت 
تصل النيل بالبحر الأحمر» مخترقة وادي الطميلات. واتبع دارا سياسة التسامح ليمحر 
أثر الآثام الى أساء با سلفه إلى شعب مصر العريق» ولما حكم مصر دارا بن 
حتشوشب ملك الفرس قى سنة 510 ق.م اعطى كل اهتمامه للقناة اذ كان الطريق الى 
فارس يحجتاز وادى الطميلات و يسير بمحاذاة القنئاة الى شقها نخاو الشان فأصر دارا 
باستمرار الحفر فيها و تطهيرها » ثم حفر عدة قنوات صغيرة تربط البحيرات المرة 
بالبحر الا<مر و لكن هذه القنوات لم تكن صالحة للملاحة إلا أثناء فيضان النيل. 

وق عهد الإغريق نحح بطليموس الثاى فى سنة 285 قبل الميلاد فى اعادة الملاحة ق 
القناة و تغلب على كل الصعاب الى اعترضت سابقيه » فقد أمر بطليموس بحفر الجزء 
ابي الور المرّةَ و البحر الا حمر ليحل محل القنوات الصغيرة » فأصضبحت القناة 
تصب بجوار بات يسما " الاسم الاغريقى لمدينة السويس "و عاديفا رياح ارال 
نب على المناتسوة | طرق عدا .ذا الحهرب نيه نه دراه الإسالةة سين أدملت القناة 
وتجحمعت الرواسب والطمى والرمال فق أماكن عديدة. 

وف العهد الرومان قام الإمبراطور تراحان عام 98 ميلادية حفر وصلة حديدة 
عرفت بقناة تراحان» وكانت الوصلة تبدأ من بابليون "القاهرة" عند فم الخليج حى 
العباسية لتصل بالفرع القديم الذى يصل بوبستا باليحيرات المرة » وقد أ«ملت بعد 
ذلك فى عهد البيزنطيين» حيث تركوا التراب يطغى عليها وأصبحت غير صالحة 
للملاحة على الاطلاق. 
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وبعد الفتح الإسلامى قام عمرو بن العاص رضي الله عن بفتح قناة ملاحية تصل 
بين الفسطاط والقاهرة ومدينة القلزم " السويس " وأطلق عليها اسم قناة أمير المؤمنين 
واستمر الحفر فيها لمدة ستة شهور » واستمرت هذه القناة حوالى مائة و حخمسين عاما 
ولكن الخليفة العباسى ابو جعفر المنصور أمر بردمها فى نماية القرن الثامن كى لا 
تستخدم ق نقل المؤن إلى أهل مكة و المدينة الذين تمردوا على حكمه ف ذلك الوقت. 

9 بيتوم / فيغوم ( ليست من محطات الخروج لكنها تقع في نفس منطقة الخروج): 21 

بالإنخليزية: 210017 » وهو إسم مصري معناه "بيت أتوم إله الشمس الغاربة" 
وهىي إحدى مديني المخمازن اللتين ادعت التوراة أن بني إسرائيل قد أقاموها لفرعون في 
أرض جاسان أثناء اضطهادهم في مصر. © 

وكانت المدينة الأخرى تدعى مدينة مخازن رعمسيس» وقد ردت فق مذكرات 
الدولة الرومانية بإسم توهو / توهوم وهى تختلف عن تل المسخوطة (بخلاف ما إدعى 
البتعض أنهما نفس المدينة) » وسماها هيرودوت باتوموس 5 وقال ها تقع 

الجزء الغربى ف حنوب قناة سيزوستريس العذبة الى تصل بين دلتا النيل و البخيرات 
لمرّة قدبما ومعين بيتوم / فيثوم : المكان المرصود أو المضيق » وكانت بالقرب من كفر 
مشئاف وقد إحتفت وإندرست وأطلاها مازالت مبيئة على بعض الخرائط وبذلك 
تكون بيتؤم القديمة كانت موجودة فق موقع قريب جدا من قرية التل الكبير المصرية 
الى تقع بدورها داحل وادى الطميلات (سمى فى بعض العصور بوادى السدير حييمث 
كانت مديئة الإسماعيلية تتبع محافظة الشرقية) وتواتها القدم نا من المنطقة 
الواقعة حالياً شمال مديئة العاشر من رمضان إلى ضفة ترعة الإسماعيلية إلى حهة الشمال 

هى نفس النواحى الى تقع وكا قرية العباسة ومركز ابو حماد بمحافظة الشرقية 

ويظن بعضهم أن الحفريات الى قام بما عالم الآثار التورات إدوارد نافيل في تل 
المشحوطة تدل: على أنها هي نفسها فيثوم. وهي واقعة إلى المتتوب من القناة العذبة 
الجارية في وادي الطميلات من الزقازيق إلى الإسماعيلية. وكان فيها هيكل للإله أترم. 
ولت قدمها كتاباتث من الأسرة السادسة وبقايا قطع كتاباتك عن الأسرة الأول 
3ب ويت )11 القية ا تانر لكان القن اي الاو اا 
سفر الخروج | 
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وضمن الأسوار عدد من الغزف مستطيلة الشكل مستقلة الواحدة عن الأخرى ولا 
ملق ل القعو رقر له غناوه لذ على اننا اليف سارو رو لك يديم لتر رو اه 
الغرف أساسات .فقط» ودعيت بيتوم / فيثوم في عهد البطالسة هيرونبوليس (مدينة 
الأبطال)» وقد مهت الآراء مؤخحرًا إلى اعتبار موقع تل الرطابة ممديئة التل الكبير أنه 
المدينة المتتودة, 

ع ا سم 


الثاني والثالك. 


3 اه اام ادي والبرية واسعة ) : 


تقع مدينة ينام على أطراف الدرية الشرق من سكوت وهي في العرائية "ينام ؛ 
وق اليونانية "أوثوم" ( نر 13 : 20 » عدد 33 6# و لكنها كتير هتبتر فلن 
أساس الكلمة .القبطية "أتيوم" أي "تخوم البحر" أو حرفيا " بجوار اليم " ثما يتفق مع ما 
حاء في سفر العدد "برية إيثام" (عدد 33 : 8) » وهي أول مكان نزل به الاسرائيليون 
بعد مغادرقم لسكوت ».ولا يعلم موقعها بالضبط ». ولكنها كانت على طرف برية 
شور (خحر 15 : 22) ال كان يطلق على جزء منها "برية إيثام" (عدد 33 : 8-6) » 
وكانت جزءا من الحصون المصرية الى كانت تحمي حدودها الشرقية ( للاحظ الإشارة 
إلى "بحدل" أي "بريم المراقبة" في العدد 33 : 7) واعتقد باحثوا الكتابه المقدس أن قوة 
الحصون الى كانت بتلكُ البرية الشرقية قد اضطرت بين إسرائيل إلى الدوران جنوبا مما 
جعل فرعون يظن أنهم قد وقعوا في مصيدة بين البرية والبحر. 

ورحح باحثو الكتاب المقدس أمًا مدينة الإسماعيلية أو بالقرب منها جحهة الشرق 
لكنهم أغفلوا ومعراد حاجن ماك ‏ «وطو اه بترو يتين (قديما) بين. ابلجهة المنونية الى 
تقع فيها سكوت و بين الإسماعيلية الي تقع همال سيزوستريس وهو ما يمعل مسيرة بي 
إسرائيل السائرين على الأقدام من سكوت إلى موقع مدينة الإسماعيلية عبر القناة العذبة 
ثم العودة إلى فم الحيروث / الدفرسوار جنوب القناة العذبة مرة أخزئى أمرا يخلوا من 
المنطق والواقعية في حالة افتراض وحود إيثام مكان مدينة الإسماعيلية الحالية » لأن القناة 
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المائية كانت تفصل الموقع القديم للإسماعيلية عن الوادي الواقعم حنوب قناة 
سيزوستريس » لذلك فموقعها يجب أن يكون جنوبا في طرف البرية بالقرب من مدينة 
السويس الحالية على الراحح وفقا لوصف التوراة وتحديدا جنوب البحيرات المرة عند 
قرية معاصرة تسمى قرية عامر ”> بحى الجناين .ممحافظة السويس المصرية. 

وهذا هو الموقع الوحيد امحتمل للمكان المسمى "إيثام" لأن مسار الخروج يتحدث 
عق تناه تنو سر انيل إلى ل د 
تدبيرا إطهيا ليظن فرعون وجنوده أن بئ إسرائيل قد وقعوا في الحصار » تقول التوراة : 

"رَارتَحلُوا من سُكوت ُو في ينام في طَرّضي ري" 

"وَكلم الرب مُوسَى قائلا :كلم ب بني مايل أن يرجعوا ويروا أمَامَ ف فم الْحِيروث 
بن مدل وبر مم َل ُو ٠‏ عقا كرون لد البشر » مول عون غر 

بي امترانيل: هُمْ مُرتَبِكُونَ في الأرض. قد استثلق عَلَيْهِمٍ القفر". 

وهذا يعي أن إثام / إيتام حتماً حي منطقة تقع حتوب موقع العبور وليس شما 
لأن التوراة تصف وصول بنو إسبرائيل إلى تلك لتاقت رذاها. ذاهَا بإسم " بريّة إيثام " وهي 
بعينها ما ورد بالتوراة بإسم "إرية ورت قمع يشام وكقرية”] العبور بثلاث أيام وهو 
ما يعي وقوعها جنوبا أما ريعز | مويه لشرور فير #كطلقة كبيرة يطلق عليها 
لفل "برية " أي منطقة ماري ات «أكاي ممتدة تدق عبرا ضفي الممر المائي شرقا 


2 بدي يسكات علي را ماقا رهد اللتجيرات 


وغربا ( أي شرق 0 
المرة ببعضها كما في الخريطة ). 


للمزيد من الحصريات انضموا لجروب ساحر الكتب 
200.170 ع12 


الكنب الحصرية عه 1در0» . ١1‏ نا داع[ .1:2 2.7 5 , يا يرا ينا 
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: 1 شك لاه ميكحلا مد “ا 14 مان 
از[ [ز ز ز 2 2 2 2 ز2 2 ز 2 ز2 2 ز 2 1 1 اال 


ويجمع البروفسير بروحشء في تاريخه عن مصرهء بين "إيثام” و "تام" المصرية (بمعى 
خصن )ويد كر كات من عهد سي الثاني مطاردة حادمين - من الواضح أكهما كانا 
من صوعن - الى حصن "إكو" جنوبا حى "خعتام" في اليوم الثالث. 

وقد جاء في سفر المخروج 13: 17 إنه لما أطلق فرعون بن إسرائيل لم يهدهم الله في 
طريق أرض الفلسطينيين مع أنها قريبة حي لا يندم الشعب إذا رأوا حرباً ويرجعوا إلى 
مصر فأدار الله الشعب في طريق برية بحر سوفء وارتحلوا من سكوت وجاءوا إلى 
إيثام . 

وهو ما يعي أن بنو إسرائيل كان من الأسهل هم إن" يعجلكرا الطريق الشمالي 
الموازي لساحل البحر المتوسط والذي عرف فيما بعد بطريق حورس الحربي والذي 
يؤدي بشكل مباشر إلى أرض كنعان أي فلسطين القدعة لكن إرادة الله تعالى وتدبيره 
كانت أن يسلكوا طريقا مختلفا لتسير بحريات الأمور فيما بعد على نحو مختلف عن 
0 

وقد دبّر الله تدبيرا سماويا أيضا بأن يرجع بنو إسرائيل من إيثام قْ جنوب غرب 
البحيرات المرة ليتزلوا أمام فم الحيروث الى تقع همال البحيرات المرة بين مدل والبحر 
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أمام بعل صفون حين يظن فرعون عن بئ اسرائيل أفىم مرتبكون في الأرض وقد 
استغلق عليهم القفر ودبر الله أن يشدد قلب فرعون حي يسعى وراء العبرانيين لكي 
يغرق الله فرعون وجحيشه (خحر 14: 4-1). 

وإيئام ف الكنعانية والعبرانية همعن" حصن" وقد تفسر على أساس الكلمة القبطية " 
اتيوم" بمعين تخوم البحرء وهي أول مكان نزل به بنو اسرائيل بعد مغادرقهم لسكوت» 
وظن باحثوا التوراة بأنها تقع على الطرف الغربي لبرية شور على الطرف الشمالي 
لبحيرة التمساح قرب موقع مدينة الاسماعيلية الحالية لكن موقعها الأرجحح في اتماه 
المنوب على طرف البحيرات المرة وطرف الصحراء في نفس الوقت ويكون مرقعها 
الجالي الصحيح عند "قرية عامر" بحي "الجناين" مال "مدينة السويس” المصرية ع 
وكانت جزءا من الحصون المصرية الي كانت تحمي الحدود الشرقية» وقد اضطرت قوة 
هذه الحصون بئ إسرائيل إلى الدوران حنوبا ثما جعل فرعون يظر: ن أنم قد وقعوا ف 
مصيدة بين البرية والبحر (خروج 14: 4-2). 


عو 


الموقع الحالي لإيئام على الخريطة وتظهر في موقع بين نفق الشهيد أحمد حمدي وبين مدينة السويس المصوية 
الحالية عند قرية عامر مال السويس 
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ه. مجدل: 


سمس سيم 


وتعئ بالكنعانية والعبرانية وبالآرامية كذلك البرج / القلعة كانت إحدى القلاع 
الكبيرة الى كانت تقع على طريق حورس الحربى والممتد من شرق الدلتا وح رفح 
المصرية ويبدو أها كانت تقع بالقرب من محافظة الإسماعيلية الحالية أو إلى الشرق قليلا 
كانت توحجد منطقة محصنة تحتوى على عدة قلاع ورمما كانت موقع مدينة مدينة 
الإسماعيلية الحالى أو شرقها قليلا عبر قناة السويس وكا موقعها يمثل أحد القلاع ذت 
الأبراج وقتها وهي بعينها بحدل الى ذكرت ف التوراة ف ذلك الموضع 

رما ع ةا سرح صعية بأعرب ين الكوش د سيد العرزق. ا تزاف وريه يت 
عصر مرنبتاح وجحود حصن يسمى "مرنيتاح حر- ماعت' “كان :قافنا ق للف النوالين 
قبل عهد مرنبتاح ولكنه أعاد تسميته على إسمه » وعلى هذا فمن المحتمل وجود موقع 
بحدل في مكان ما من شرق وادي طميلات وبذلك يكون فم الحيروث / الدفرسوار 
واقعا بين بحدل و البحر أي بين حصن بمحدل الواقع شرق وادي طميلات وبين بحر 
سوف وهو البحيرة المرة الكبرىكما وصفت التوراة. 

لكن ما قد يدل على ضعف هذا الافتراض وجود قلعة ثارو الضحمة الى تقع 
بالقرب من القنطرة شرق ف الشمال الغربي من شبه حزيرة سيناء وهى قلعة حربية 
ضخمة من جملة التحصينات المصرية الى أقامها ملوك مصر القبط على أنقاض قلاع 
المكسوس وبالتالي فإن المواقع الحصيئة والأبراج كانت مرتبطة بالطريق الحربي الواقع في 
شبه حزيرة سيناء من المكان الذي تقع فيه غرب الإسماعيلية حاليا مرورا بغرب وشمال 
سيناء وفي اتحاه حنوب غرب فلسطين مما قد يرحح وقوع محدل ف الجهة الشمالية 
الشرقية من فم الحيروث / الدفرسوار . 

واستخدموها فى حرمم ضدهم .2 وهذا أيضا دليل آخر على وجود تلك 
التحصينات منذ عهد المكسوس على طول الحدود الشرقية » لكن المثير للاهتمام أيضا 
اكتشاف حضن آخر فق القنطرة ة الشرقية في الشرق من محافظة الإمماعيلية الخالية ولق 
الشمال قليلا وتحديدا في موقع يسمى " تل البرج " وهو ما قد يرحح أن مكان تلك 
التحصينات هي "دل الموصوفة في التوراة في مسار الخروج. 
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نقد كشفت البعئة المصرية الأمريكية الي تعمل ,عنطقة أثار تل البرج بشمال سيناء 54 
عن تحصينات دفاعية مصرية قليمة وأسلحة من البرونز وجعارين تحمل أسماء تحتمس 
الثالث وإخخناتون وتوت عنخ أمون وسيي الأول ورمسيس الثاني. 

وصررحت وزارة الثقافة المصرية وقتها في عام 2004 بأن البعئة كشفت عن بقايا 
قلعتين ترجعان لعصر الحكسوس ثم الدولة الحديئة على طريق حورم الحربي القدم 
الممتد بين مصر وفلسطين وهو ما يوضح التحصينات العسكرية من عصر الأسرة 18 
المصرية وما قبلها في عصر الحكسوس حيث ترجع إحدي هذه القلاع إلي عصر الملك 
تحتمس الثالث (1479 - 1425 ق.م) أو ما قبله بقليل أي في عصر المكسوس بينما 
ترجع بقايا القلعة الثانية لعصر الأسرة 19 حوالي (1314 - 1201 ق.م) من عصر 
الدولة الحديثة. 

وأطناف. الدكور زاف وات أميق عام املس «الأعلى للآثار وفيا أن ذه 
التحصينات ورد ذكرها علي نقش الملك سيى الأول علي جدران معيد الكرنك 
بالأقصر وف الموقع المعروف باسم قلعة الأسود نسبة الي الملك رمسيس الثاني » وقال 
أن الكشف يوضح التحصينات العسكرية المصرية الي تمت في عصر الدولة الحديثة 
خاصة في عهد الملك تحتمس الثالث ( الأسرة8 1) حيث تم الكشف عن قلعة وأختام 
للوك من هذه الأسرة منهم تحتمس الثالث وإحناتون وتوت عنخ أمون ومعظمها علي 
أواي التخزين. 

وأوضح الدكتور حواس أن القلعة الأولي المكتشفة في تل البرج علي شكل مربع 
(100 متر * 100 متر) ومبنية بالطوب الأحمر المحروق وهو ما يتوافق مع نوعية آثار 
المكسوس الذين كانوا يبنون معظم الحصون من الآحر أي الطين المحروق » بينما تأحذ 
القلعة الأخرى الشكل المستطيل (80 متراة100 متر) وسمك اسوازها 4 معان :وهبنية 
بالطلوب اللآْبن وهو الطراز المصري في بناء المباني بالطوب اللبن. 

وأكن الدعور عند عيب المتصوة مدير عام آثار الوجه اللشخوي رن للك الوقت أن 
الكشف عن قلعتين في منطقة تل البرج يؤكد أحمية الموقع استراتيجيا والذي يمع بعد 
اكبر القلاع المعروفة علي طريق حورس باسم قلعة "ثارو . 


5 المصدر : مقال بجريدة الأهرام العدد 42874 - السنة 128 - 25 أبريل 2004 
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ويوضح الكشف عن هذه القلاع صدق الفنان المصري فيما نقشه علي جدران 
الكرنك من معالم الطريق الحربي القدتم بين مصر وفلسطين والمسمى بطريق حورس 
الحصين » فيما يعد أقدم خريطة طبوغرافية لحدود مصر الشرقية من القنطرة شرق حي 
رفح بشمال سيناء. ويوضح النقش في معبد الكرنك أماكن11 قلعة قديمة علي الطريق 
تم الكشف عن 4 قلاع منها في القنطرة شرق وتل البرج وبثر الدير وتل الخروبة 
بالحود يق العريك وري االعمن ساقت بافي مؤاقع القادع: 

ويقول البروفيسير الأمريكي اليهودي "حيمس هوفمير" رئيس البعثة الأثرية التابعة 
لجامعة تريني الأمريكية أنه تم الكشف عن بجموعة من رؤوس السهام والخراب 
والخناجر من نواه تستتخدم كأدوات قتال بالمعارك وكتابات تفيد أن القلعة قد 
استخدمت للجيش المصري وللفيلق المعروف باسم الإله آمون أحد الفيالق الأربعة 
للجيش المصري في عصر الدولة الحديثة لكن يبدو أيضا أن تلك القلعة قد اتخذدت 
كنقعلة حصيئنة على أطلال أو أساسات قلعة أقم منها من عصر المكسوس. 

كما تم الكشف عن بجحاري مياه بالمنطقة الأثرية ثما يؤكد وجود فرع للنيل متفرع 
عن الفرع البيلوزي القدتم وقنوات للري والصرف. 

إذن محدل كانت تقع على الراجح فى مكان محافظة الإسماعيلية الحالية أو بالقرب 
منها ناحية الشرق عبر قناة السويس المعاصرة وتحديدا بالقرب من حجنوب موقع القنطر 
شرق في "تل البرج”" حاليا والذي اتخذته السلطات المصرية القديمة كموقع حصين من 
بعد المكسوس وحولته إلى موقع مصري بعد أن كان الحكسوس يسيطرون عليه » 
والبحر الذى ذكرته التوراة هو بحر سوف المقصود به البحيرات المرّة الكبرى ومعناه 

بحر البوص وبالتالي فإن فم الحيروث والذي هو معبر الدفرسوار الحاللي كان بالنسبة لبئى 
ادل واقعا بين يمحدل بالقرب من ضافطة الإسماعيلية الحالية وبين البحر الذي هو 
البحيرة المرة الكبرى. 

: فم الحيروث‎ ٠. 

تسمى أيضاً فيحيروث - بيحيروث وتقع بين محدل والبحر أمام بعل صفون (ق 
مقابلها من الجهة الغربية أي أن بعل صفون تقع فى الجانب الآخر على الضفة الشرقية) 
وذلك وفتقا لوصف التوراة لموقعها » ويعتقد علماء الكتاب المقدس أنه يقع فى 
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مستشعات حيو حم دده هن نعافة للع يول لبقي و الشس رانلا 5 ود ترود 
من الصحة لكن مستنقعات حنفة - جنيفة تقع فى الجنوب على طريق مابين السويس 
والإسماعيلية وهى مسافة طويلة جدًا عن فم الحيروث » لكن الأرحح من ذلك والأكثر 
دقة أن معدل وال تعب بالكنعانية وبالارامية كذلك البرج / القلعة كانت إحدى 
القلاع الكبيرة الى كانت تقع على طريق حورس الحربى والممتد من شرق الدلتا وح 
رفح المصرية ويبدو أن همال محافظة الإسماعيلية الحالية أو إلى الشرق قليلا كانت توجد 
منطقة محصنة ختوى على عدة قلاع ورمما كانت موقع مدينة ملينة الإسماعيلية الحالى 
بمئل أحد القلاع ذت الأبراج وقتها وهى بحدل الى ذكرت ف التوراة فى ذلك الموضع. 

وبذلك يكون موقع فم الحيروث هو المصب القدمم لفرع النيل المسمى بقناة 
سيزوستريس ف البحيرات المرّة الكبرى ويقع بين قلعة بحدل الواقعة قديما فى مكان أو 
بالقرب من مدينة الإسماعيلية الحالية وبين البحيرات المرّة الكبرى وبذلك فإن فم 
الحيروث يمثل نفس الموقع الحالى المعروف بإسم الدفرسوار بقرية سرابيوم (شمال شرق 
فايد وابو سلطان) وهو مكان عبور بين إسرائيل من الضفة الغربية إلى الجهة الشرقية 
عبر هذا الممر المائى الذى يتميز بإلتقاء ماء النيل الآق عبر قناة سيروستريس أو 
البوص ولىذا دلالة كبيرة على طبيعة المعجزة الى وقغعت بإنشقاق الماء إلى فرقين كل 
فرق كالطود العظيم أى كالجبل الكبير حيث يبدو من ذلك أن لله تعالى قد فصل 
المائين عن بعضهما البعض بطريقة إعجازية. 


3 0 3 ا 
110 لياص 1 1ت 0 : 


صورة بالقمر الصناعي لخليج السويس وما يثبه فم الخيروث الذي وصفته العوواة مع اختلاف المواقع لتقريب 
التصور عن مصبات الاء العذية في البحيرات 
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#الاااجيع ا 
1 نترعرن ذر الاوتاد 


صورة أخرى تمثل مكان الخروج وأثار موقع الفرع القديم من اليل والمسمى بقئاة سيزوستريس والذي كان 
بصب ل البحيرات المرة التي كانت تعرف بحر الوص وكان العتقاء المائين عند مصب فم الخيروث الواضح في 
الصورة وعند تلك النقطة الضيقة وقع العبور إلى الضفة المقابلة 
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. جم سوف / بحر سوف ١‏ البحيرة المرة الكبرى ) : 

وكلمة "سوف" في الكنعانية والعرانية القديمة بمكن أن تترحم إلى " الأعشاب 
البحرية أو قصب البردي" وعادة ما تُترجم .معي "الغاب" أو "البوص"» ولذلك يمكن 
أن يُدعى " تم سوف " بحر الأعشاب البرية أو بحر البوص أو بحر الغاب » وتترجم في 
مواضع الفرى “فر القضيت" أون "لخر الاك" وكلها معاني مختلفة تفيد أنه كان عبارة 
عن مسطح مائي شاسع مليء بالغاب والبوص والأعشاب البحرية أو البردي مما يعي 
أنه نوع من برك الماء العذبة » وينطبق ذلك على صفة البحيرة المرة الكبرى الحالية والي 
أصبحت مالحة بفعل توصيل البحر المتوسط بالبحر الأحمر » لكن تلك البحيرة في ذلك 
الزمان كانت بحيرة عذبة حيث كانت تستقبل الماء العذب من الفرع المندثر والمسمى 
بقئاة سيزوستريس والذي كان يصب في البحيرة » لكن بسبب عدم وجود تيارات 
مياه قوية فقد كانت البحيرة راكدة بعض الشيء وصالحة لنمو نباتات البرك 
والمستنقعات » لكن ولا شك أن المياة العذبة الى كانت تغذي تلك البحيرة من الفرع 
المندثر جعل مائها صالحا للشرب وهو ما ساعد بي إسرائيل ثي الحصول على مورد 
المياة المناسب حيئما حلوا بجوار "تم سوف" خلال رحلة الخروج قبل وبعد العبور. 

ويرى التوراتيون وعلماء التوراة أن العبور الذي تم من خلال "بحر سوف" قد وقع 
ف البحر الأحمر » لكنا ستثبت في هذا البحث كما سيأق خلال ذلك الفصل أن العبور 
وغرق فرعون وقومه كان في الماء العذب وليس في الماء المالح » ويقول أحد الآباء 
الرهبان بدير القديس أنبا مقار '" يتضح من ذلك أن طريق برية بحر سوف لابد أن 
كرت برهلا بالبحر الأحمرء ويؤدي إلى البرية الي يحصرها البحر الأ“مر بين حليجيه 
المشهورين: خليج السويس وحليج العقبة» الي هي برية سيناء". 

ونحن نتفق مع تلك الحزئية غير أننا سنبين موضع العبور المحدد بعد استعراض جميع 
المحطات الي ذكرت في مسار الخروج وسنوضح كذلك ارتباط موضع العبور بالبحيرة 
المرة الكبرى الي كانت مياهها عذبة في ذلك الوقت وارتباطه أيضا بقناة سيزوستريس 
المندثرة وال حل محلها اليوم ترعة الإسماعيلية. 
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ثانيا؛ مواقع ومحطات بي مسار الخروج داخل سيناء بعد عبوراليحر: 

8 بعل صَفون : 

وهو اسم 'كنعان عبراني وآرامى معناه "بعل الشمال" اذ بعل "برج المراقبة" ومن 
الواضح من الصيغة الى وردت ف التوراة عن هذا الموقع ودوره فى مسار المخروج أنه 
كان مكان آخر محصن موجود فى أحد الجهات المقابلة عبر الماء » فإما أن يكون على 
الضفة الشرقية. لقئاة سيزوستريس أى على الضفة الواقعة دال سْيناء على اللحانب 
الآخر أو أنه وإقع على الضفة الشمالية من نفس القناة أثناء إنحنائها نحو البحيرات المرّة) 
والراجح من ذلك هو اللجمع بين الرأبين لأن قناة سيزو ستريس. كانت أفقية نتجه من 
الغرب إلى الشرق ولكنها في ذات الوقت كانت تميل إلى الجنوب 'غند المصب الذي 
تلتقي فيه بالبسخيرة المرة الكبرى » وبذلك تكون بعل صفون على الضغة الشمالية 
الشرقية لقناة" انعد وا سريف أى فى شرق موقع مدينة الاسماعيلية 'الحالى على الضفة 
الشرقية للقئاة داحل سيناء أي على المهة الشرقية الشمالية من كُباةٌ السويس حاليا 
ويمثلها موقع قزيب جدا من القنطرة شرق حاليا والي تقع على الحانب الشرقي من 
قناة السويس على شاطئها الشرقي الواقع في أرض سيناء المصرية. 

والمنطق يقول إن ذلك الموقع يجب أن يكون فى موقع. قريب حدا من مدينة 
السرابيوم الحالية ف إبتحاه الشرق منها عبر قناة السويس » حيث كان ذلك الموقع بمثل 
لذ لومس ايع لداعل بإقافة بن تلك التاتعدى كان كن ب لبور قرت 
مانع مائى طبيعى وهو البحيرات المرة وقناة سيزوستريس الواصلة يما وتحده صحراء 
سيناء مباشرة من جهة الشرق ويقع على الطريق المؤدى إلى: شمال سيناء ثم كنعان 
والذى كان حافلا بنقاط حصينة مشاكة على طول الطريق وهو ما سمي فيما بعد 
بعلريق حورس الحربي ويتصل بسلسلة من قواعد تحصين الحدود والقلاع الحربية وتحتم 
وججحود أماكن محصنة فى هذه المواقع حى تؤمن أى محاولة إخحتراق قد تأتى من صحراء 
سيناء من الشرق إلى مشارف الدلتا الشرقية وهو ما اتبعه المصريون بعد خخروج 
المكسوس من مصر لتأمين حدودهم الشرقية بشكل وقائي فيما بعد. 

ويقال أن بعل صفون كان فيها القوم الذين رآهم قوم موسى بعد الخروج من مصر 
حيث كانوا بعيشون في معبد "بعل صفون" أو بالقرب منه وإلذي أشارت إليهم 
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التوراة ولم يكونوا من المصريين القدماء القبط بل أغلب الظن أن تلك الأقوام الي 
كانت تعيش ل سيناء في وقت خحروج بنو إسرائيل كانوا من الشاسو وقبائل العماليق 
من بكاو استعاء. 

قال تعالى : 

يجو بو شي ينابحر خأترا عل كر يَمَكبُومَ ع1 كار لَه الوأ يوم 

أجكل لا إِلَنهَا اكالم له الث مَوَمججهنونَ 2 4. سورة الأعراف, 

وهذا يععئ أن القوم الذين كانوا عاكفين على أصنام لهم كانوا مدو نين بعد 
محاوزة البحر وغرق فرعون مباشرة ؛ وهو ما يرحح أن ذلك الموقعم الذي كان فيه 
ف راع الجا كنوت بي أن سكن يز تنا اويا عدا تن اسار الرسرفة انرو 
على أكا في الحانب المقابل في سيئاء. 

ركنا يو كلد أن" "بعل فون" "تعن ريا مل الشدال" أو "اله الشوال" أن" لاله 
صفون"2 وهي مرتفعات موازية للبحيرات المرة وهناك خحيم بنو إسرائيل عند خروجهم 
من مصرء وف الأصل فإن "صفون" هو إله العاصفة الذي يظهر على جبل "صافون" 
بي "حبل الأقرع" الذي يبعد 40 كلم إلى الشمال من أوغاريت ويبدو أن قبائل 
العماليق الى كانت ساكنة في سيناء في ذلك الوقت قد نقلت عبادة هذا الإله إلى شبه 
000 سيناء وقد كان ذلك طقسا متعارفا عليه بين تلك الشعوب والقبائل قديما ‏ 
ويكتب اسمه السامي "ص ف ن" ويحتمل أنه قد يرتبط بفعل "ص ف «" الذي يعي 
"اننا" عاقيا يدل بعلن بالشمال. ع« ورلفية :ففون ورا ىق اناك جار يش لأنه 
في مقام بعل » وقد عرف المؤرخ هيرودوت هذا اولع عا أنه : "رأس قصرون" أو 
الكلين" الذقي ويعة 55 كلم إل اشر قم ع 9 ” لكن من الو كف أنه كاق تيد 
موقعا آخخر في شرق سيناء أو بالأردن لأن موقع بعل صفون يقع في أقصى غرب سيناء 
بلا شك وتحديدا كما فصلنا ف الشمال الشرقي من خليج السويس بالقرب من همال 
البحيرة المرة الكبرى ويوازي الموقع الحالي لمدينة السرابيوم الواقعة غربب قناة السويس 
عبر قناة السويس الحديثة. 


25 
محمد راشد 
20 
انظر كتاب التاريخ لهيرودوت 5:3 
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اسم كنعاق عبراني / آرامى معناه مرَّة أو مرارة وهو موضع فى سيناء بعد عبور بى 
إسرائيل إلى الضفة الشرقية على بعد 3 أيام من موضع العبور وهو المخطة الأولى بعد 
موقع العبور » وقد ذكرت التوراة أنه كان منها ينبوع مر جعله موسى عذبا عندما 
ألقى فيه شجرة بأمر من الله فصار الماء المر عذباً » ويظن البعض أنما عند عين حوارة 
و انق الامار ف ف نيا ين مار ليددا ورزتقاع عرو اا ميو موس حك 
يوحد فيها عيون مرَّة وعيون عذبة وهذا قد يبدو محتملا لأن عيون موسى تقع على 
مسيرة أيام من برية إيثام الي تقع بدورها في موقع موازي لشمال السويس وتمتد لمسافة 
كبيرة على الحانبين. 

لكن أرحح القول فى ذلك الموقع أنه مكان يقع في موقع جنوب البحيرات المرّة على 
حانبها الشرقى وتحديدا في الشمال من الضفة الشرقية ل خليج السويس وهذه المنطقة 
الموصولة في العصر الحديث بقناة السويس لتربط البحيرة بالخليج كانت امتداد للبحيرة 
المرة الصغرى »© وهذه البحيرة الصغرى محديدا هي السبب في إطلاق مصطلح 
"البحيرات المرة على كلا البحيرتين" » وقد وصل إليها بنو إسرائيل بعد أن ابتعدوا عن 
ابخرى العذب الذى لازموه طول رحلة الخروج حى لحظة العبور إلى الخانب الآخخر 
وهو فرع النيل القسم المسمى بسيزوستريس أو قناة سنوسرت » ثم جاوروا البحيرة 
المرة الكبرى أو "تم سوف" وقد كانت بحيرة عذبة تمتليء بالبوص ونباتات البردي 
وغيرها من النباتات الأخرى وكان ماؤها صالحا للشرب » ولكن بعد عبورهم 
وتوغلهم إلى الحنوب أكثر أصبحوا بجوار البحيرة المرة الصغرى والمسطحات المائية الى 
تتصل بالبحر المالح وهو خحليج السويس ف إبحاه الجنوب وتم تسميتها بإسم البحيرة المرة 
الصغرى لأن مائها كانت -خليط من الماء العذب والماء المالح وكان مذاقه غير مستساغ 
ورعا كان غير صالح اللشرب» وغهذا السبب تم تسمية تلك البحيرة بإسم البحيرة المرة 
حدر ديدي ان مانيا رق اعدو رادل الغدفية الى عبر البحيرة المرة الكبرى 
من جحهة الشمال إلا أن ملوحة مياه البحر الأحمر المتسربة إليها من الحنوب بالإضافة 
إلى ركودها قد تسبب ق حعل مذاق مائها غير مستساغ فسميت بذلك الاسم » ثم 
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ف عصور لاحقة تم 7 ضير الضبح على ابره الكبرى الى في الشمال أيضا ليطلق 
عليهما معا "البحيرات المرة" » وهذا الأمر في ذلك الزمن البعيد كان ينطبق على 
البحيرة الصغرى فقط والى كانت قريبة من البحر الأحمر الالح » والراحح أن البحيرة 
الكبرى لم تكن مالحة لأنحا كانت مصبا للماء العذب الآتي من النيل عبر قناة 
سير وستريس أو قناة ستوشسرزت »كما يحتمل أيضا أن الينابيع الى كانت حول البحيرة 
الصغرى وجنوكا داخل سيناء كانت ثمائلها فى المرارة والطعم غير المستساغ وهو ما 
وقع مع بن إسرائيل حين وصلوا شمالي رأس حليج السويس بعد العبور بأيام بعد أن 
ساروا جنوبا ممحاذاة البحيرات حى وصلوا إلى مارّة ومن الواضح أن تلك البرية تحمل 
نفس المنصائص التيولوحية وصولا إلى الموقع المعروف حاليا بإسم "عيون موسى". 

© إيليم / عيون موسى 

وكان على النقيض من المكان الأول"مارة " الذي سمي كذلك لرارة الماء به » فقد كان 
ف إيليم اثنتا عشرة عين ماء وسبعون نخلة كما تصف التوراة إ(سفر الخروج 0000 
فش العدة لق ابا اك الكرم اعد رافك ار ال 

و إذا سْسَسْقٌ موس لِمَومِه- فََْاآصْرب يَمَصَالف الْسَجَرٌ كأنفَجَرَتَ منداننتا 
عفر ع د ف أن 1 سكا وتران ترق اه ولكتفترا ولي 
الْأَرْضٍ مين (2) 4. سورة البقرة 
وقال تعالى في سورة الأعراف: 

"وَقطعْتَاهُمُ ا عَدْرَة أمباطا مما وَأَوْحَينَا إلى مُوسَى إذ اسَتَسْقَاه كَوْمُهُ أن 
اضر ب بِعَصّاكَ الْحَجَرَ فَالْبْحَسَت مِنْهُ اننا عَشْرَة غبنًا قد عَلِمَ كل أناس مَترَيه" 

والموقع التقليدي لا هو عين موسى أو عيون موسى 35 كيلومترا في الدنوب من 
السويس؛ وتقع على طرف وادي غرندل الذي يبعد عن السويس 63 كيلومتراً تقريبا 

جهة الحنوب منها 

ومنطقة عيون موسى كا الآن أربع عيون واضحة » قطر أحد هذه العيون 4م ولقد 
اختفت 'بقية العيون نتيجة تراكم الرمال وتحتاج إلى رفع هذه الرمال للوصول لمستوى 
الصخر لاكتشاف بقية العيون الى كانت موجودة في زمن موسى عليه السلام. 

وصرح الدكتور عبد الرحيم ريحان المتحدث الرسمى لجمعية سينا للعلوم الطبية 
والتطبيقية والسياحة العلاحية وعضو بيحلس الإدارة بأن الرؤية العلمية طرحت أسكلة 
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عديدة تدور فق أذهان الجميع وحددت الأطر العلمية والتقنية للاجابة عليها وهى أن 
عيون موسى من المفترض أن كل عين فيها بمتدة حي الصخور النارية فى باطن الأرض 
وها تركيب حاص هنما مثل عين زمزم والموجود الآن أربعة عيون 

وأثبتت الدراسات الحديثة الى قام بما فيليب مايرسون أن المنطقة من السويس حىّ 
عيون موسى منطقة قاحلة حدا وجافة ما يؤكد أن بئ إسرائيل استبد بكم العطش بعد 
مرورهم كل هذه المنطقة حى تفجرت لهم العيون لكن لا يوجد دليل أن منطقة عيون 
موسى هي محديدا الى جرت كا واقعة انفجار العيون من الصخحر والي كان عددها 
2 عين بعدد أسباط بى إسرائيل » ولقد وصف الرّحالة الذين زاروا سيناء فى القرن 
8, 19م هذه العيون ومنهم ريتشارد بوكوك . 

» برية سين ( بمحافظة جنوب سيناء ومدينة الطور وما حوها ) 

وتقع في بداية صحراء سيناء وقد ورد ذكرها في التوراة (سفر العدد 33: 11)) 
وصل إليها العبرانيون بعد أن غادروا إيليم (سفر الخروج 16: 1) إلى رفيدتم » وفيها 
أنزل الله المن للمرة الأولى للشعب » ولعل مكافا اليوم دبة الرملة وهي كومة رمال 
عند سفح أحد الحبال لكن وصف التوراة يدل على أنها منطقة واسع جدا وأغلب 
الفلن أنها تمثل القطاع الغربي من محافظة جنوب سيئاء ويضم مدينئة الطور الشهيرة. 

وهي تضم أيضا موقع وادي غرندل الحاللي حيث يقع الوادي ف قرية تابعة لمركز 
أبو زئيمة» محافظة حنوب سيناء مصر ء ويعتبر وادي غرندل من أجمل الوديان .منطقة 
جحئنوب سيناء وذكر على أنه أهم وادي في المنطقة في كتاب شخصية مصر للأستاذ/ 
جمال حمدان » وتكثر به الواحات والطيور البرية والحيوانات الصحراوية » ويمتد الوادي 
بطول 85-75 كم ويمتاز بكثافة الغطاء النباق فيه وتنتشر بطول الوادي المياه العذبة 
الآتية من العيون الطبيعية والمتدفقة طوال أشهر العام ويصلح الوادي لإقامة المنتتجعات 
السياحية البدوية ورحلات السفاري الى تمتد إلى ثلاثة أيام » ويقع على بعد 115 كم 
من نفق الشهيد أحمد حمدي توجد العديد من القرى السياحية الرائعة الجمال في رأس 
سدر. ش 
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يعمو د 
يه ابييل مدا نحن طا واس م 
البراري و الطرق التجارية' 


ٍ 
في .شبه جزيرة سيناء 


خريطة لشبه جزيرة سيناء ويظهر فيها مواقع برية شور وبرية سين وبرية فاران وبرية صين 


3 دُفقة ( سرابيت الخادم ) 
تقع على بعد 138 كم جنوب شرق السويس على الضفة الشرقية من نخليج السويس 
داحل سيناء والى مر عليها بنو إسرائيل ويقال أيضا إفا الموقع الذي طلب فيه بنو 
إسرائيل أن يجعل لمم إلما مثل الآلهة الى وحدوا القوم يعبدونما في ذلك الموقع » وهى 
منطقة تحتوي فعلا على تماثيل منذ أزمنة بعيدة وتقع ف طريقهم من عيون موسى حيث 
طلب بنو إسرائيل من نى الله موسى أن يجعل لمم إها من هذه التماثيل ؛ » لكنا نرجحح 
أن الموقع الذي وقعت به تلك الواقعة ة كان عند بعل صفون كما ذ كرنا سابقا. 

وكلمة سرابيت 1 سرابيط مفردها سربوت / سر بوط وثعيل عند أهل سيناء 
الصححرة الكبيرة القائمة بذاها » أما الخادم فلأن هناك أعمدة بالمعبد تشبه الخدم السود 
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البشرة وهذا سمى معبد سرابيت الخادم » وكانت كل حملة تتجه لسيناء لتعدين الفيروز 
يعوموث بكتابة أخبار الحملة على هذه الصخور المنفصلة بالمعيد »© ويرى احرون 8 
كلمة "النادم" حائت لتسخير العمال أو الخدم في التنقيب عن الفيروز والمعادن الثمينة 
في تلك المناحم لكن لا يوحد تأكيد على تلك التفسيرات. 
نمه 00 0 8 ” 5 1 


خكوى 
بحم << - 
لعي عير جنوبع] 
اس ل 


٠. 


هه حامر 2 


موقع دفقة عند سرابيط الخادم 
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وهي المخطة الرابعة بعد موقع العبور » وهو أسم كنعان/ عبران معناه "متسبعات" أو 
"تشعات”" أو "روافد" أو 5 تفرعات” » وهو ما يع أنه واد متسع ومتشعب الطرق » 
وهي محلة لبي إسرائيل بين برية سين وجبل سيناء » حطوا فيها رحاهم أثناء ارتحالهم 
ف البرية 26م يكن فيها ماء فتذمر الشعب وضرب موسى الصخرة وخرج منها 
ماء © وفيها هزم يشوع عماليق وقومه إذ وقف موسى على تل ورفع يده مشيرًا إلى 
الله الذي عضدهم في القتال وكان إذا رفع موسى يديه غلب شعبه» وإذا خفضهما 
كان عماليق يغلب » فلما صارت يداه ثقيلتين دعمهما هرون وحور فكانتا ثابتتين إلى 
غروب الشمس فغلب شعبه وهزم عماليق وفقا لرواية التوراة "5 » وإليها حاء يثرون 
حمو موسى مع أهل بيته ونزل ضيفا على موسى وسجد للرب مع شيوخ إسرائيل 
(خر 18: 1 -12)» ورحح علماء التوراة موقعها ف وادي رفايد همال غربي حجبل 
موسى » وهنالك وادي ردوا -وهو بحرى مياه باردة- يتصل بوادي رفايد وبه واحة 
عند سفح حبل رفايد. 


بر وو 17 1 و 2:19 وسفر العدد 33: 12 - 15 


“بر قورت 17 0,5 
ل الخرو ج 17: 13-8 
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موقع رفيديم عند وادي الرفايد حاليا 


برية سيناء (وادي جبل موسى بسانت كاترين) 

الصحراء الى يقع بها جبل سيناء أو جبل موسى عند قلب جنوب سيناء بالقرب 
ف سات | كاترين » وهي 0 التي ذ كرناها » تقول رك 

"احلا من رفيد: اا إلى ري 00 : فِي البريّة .هْنَاكَ نَزّل إسرائيل 
مُقابل الجبل. بطر ررك | 

أي أن برية سيناء تقع في مقابل جبل سيناء الواقع في منطقة سانت كاترين حاليا ) 
وقد يبدو لقاريء سفر الخروج والأسفار الأرى كسفر العدد وسفر يهوديت وغيرها 
من الأسفار أن برية سيناء هي نفسها برية سين وال تمثل المنطقة الشاسعة في جنوب 
غرب جزيرة سيناء الحالية. 
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©» جبل سيناء ... المسمى ب "جبل موسى" بسانت كاترين 

وهي منطقة ابل المقدس (سانك كاتريق حاليا) وهى المنطقة الو حيدة بسميناء الى 
وجبل كاترين 2642 م وجبل المناجاة» والمنطقة الى تلقى فيها نى الله موسى ألواح 
الشريعة هى منطقة ذات جبال مرتفعة ورغم تعدد الآراء فى تحديد جبل الشريعة لكنها 
تركزت فى منطقتين منطقة الحبل المقدس ومنطقة وادى فيران (50كم همال غرب 
سانت كاترين) ويا حبل سربال 2070 م فوق مستوى سطح البحر الذى رأى البعض 
أنه جبل الشريعة. 

هنالك احتلافات بين رواية التوراة عن الخبل الذى نزلت فيه الوصايا العشر على 
موسى عليه السلام وكتبت في الألواح وبين الرواية القرآنية » كما يوحد خلط كبير 
الروايات الشعبية وال إنعكست على تسمية المواقع الجغرافية الحالية لما يعتقد أهًا 
المواقع الى وقعت فيها تلك الأحداث. 

فغالبية عامة الناس وح التسميات الحكومية الرسمية للمواقع الحالية قد اعتمدت 
المسميات الشعبية الي أطلقها الناس على بعض المواقع » ومنها حبل الطور ف جنوب 
سيناء وعيون موسى وغيرها من التسميات الرمية الي يظن الناس ح اليوم أنها تمثل 
المواقع الحقيقية لأحداث الخروج وما بعده لاسيما داخل شبه جزيرة سيناء الى قضى 
فيها بنو إسرائيل بعد العبور أربعين سنة كاملة ف فترة التيه قبل أن يتوجهوا إلى الأرض 
المقدسة عبورا بالأردن بقيادة يوشع بن نون المعروف في التوراة باسم يشوع. 

أما المواقع الحقيقية بل موسى عليه السلام الذي تلقى فيه الألواح وجبل الطور 
بالوادي المقدس طوى الذي تلقى فيه موسى عليه السلام الوحي لأول مرة والموقع 
الحقيقي للعيون الإثنق عشرة الي انفجرت في الحجر فليس من الضرورة في شيء أن 
تكون هي بعينها نفس المواقع ال تحمل تلك الأسماء اليوم بشكل رسمي وشعبي » بل 
إن الراجح من الحغرافيا التاريخية أن تكون المواقع الحقيقية في أماكن مختلفة عن تلك 
الى يدعيها عامة الناس ظنا منهم أنما نفس المواقع التاريخية الى جرت ينا الأحداث. 

وبعد أن بيننا المسار الحقيقى للخروج والمواقع الأصلية من الحظة مغادرة بن إسرائيل 
موقع العبور إلى الضفة الأخرى فى نقطة التقاء فرع النيل العذب "قناة سيزوستريس" 
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مع البحيرات المرة » سنلقى الضوء على الخلط الكبير الذى وقع بتخصوص جبل الطور 
المذ كور عدة مواضع ف القران الكريم و«الذع" تكسي “سمعة: و تطلق حاليا على 
الكثير من الخبال فى الحزيرة العربية والأردن وفلسطين وشبه جزيرة سيناء » وبالتالى قد 
تعددت النظريات حول المسار الذى سلكه بنو إسرائيل بعد عبورهم البحر الذى غرق 
ب#افرعوة ودود 

وتنوعت التفسيرات وتضاربت الآراء ى ذلك » وادعى صاحب كل نظرية أن 
حبل الطور يقع فى مكان مختلف عما يعتقده الآخرون » وسوف نقوم بإستعراض كل 
تلق النظريات ‏ لكن عب قل كل ذلك اول عقيق المفق, اللقزى: للفظة الطون +: 
والتفرقة بين الحبل الذى أوحى فيه إلى سيدنا موسى أول مرة عندما حرج من مدين 
بأهله وأغنامه » وبين الحبل الذى صعده بعد خروجه ببئ إسرائيل من مصر حيث 
تلقى الوصايا والألواح. 

ويذكر قاموس الكتاب المقدس أن جبل موسى هو جبل يطلق عليه أيضًا جبل 
حوريب واسم البرية المحيطة به وتذكر التوراة برية سيناء وجحبل سيئاء 35 مرة» وف 17 
مرة تسمى حوريب وقد قضى العبرانيون عند هذا الحبل سنة في طريقهم من مارة 
وايليم وم سوف . من مايو إلى ابريل» ووصلوا إليه بعد قيامهم من مصر بثلاثة أشهر 
(خروج 19: 1). وكان يبعد عن قادش برنيع مسيرة إحدى عشر يومًا عن طريق حبل 
ساعير (تثنية 1: 2) وعلى مسيرة ثلاثة أيام من مصر (خروج 5: 3). وكانت تحيط 
هذا الحبل برية كافية لأن يعسكر فيها العبرانيون كلهم لمدة سنة (خروج 19: 2) 
وكانت البرية قريبة من انبل حي يمكن مسّه (حروج 19: 12) وقد أعطى الله الشعب 
الوصايا العشر من على هذا الحبل» وعمل معهم العهد أن يكون إلا لحم وأن يكونوا 
شعبًا له (حروج 20: 1 و24: 8) ولا يسجل لنا الكتاب المقدس أن أحذدًا زار هذا 
الحبل بعد ذلك إلا إيليا حين هرب من وجه إيزابل (1 ملوك 19: 8). 

وهناك رأيان عن موقع حبل سيناء؛ الأول أنه جحبل سربال ف وادي فيران» ويؤيد 
هذا القول يوسابيوس» ولكن لا توحد عند جبل سربال برية تكفي لأن يعسكر فيها 
الغيراتوت كلو للذة اسنة: ْ 

والقول الآخر أنه حبل موسىء ويوافق على ذلك جستنيان ويقول يوسيفوس أن 
حبل موسى عظيم الارتفاع ومن المستحيل تسلقه لأنه حاد الصخور وشديد الانحدار 
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ولا يستطيع أحد أن يطيل النظر إليه دون أن تؤلمه عيناه لأنه شديد الضوء » ويظن 
يوسيفوس أن هذه الأحوال الطبيعية تجعل جبل موسى الأكثر ملائمة ليكون جبل 
الشريعة. 

وقد ظن الكثير من الباحثين وعامة الئاس أن حبل الشريعة هو جبل طور سيناء 
الذي يقع في مدينة طور سيناء والي تقع 280كم حنوب السويس فهى مدينة ساحلية» 
ويظن عامة الناس أفا المكان الذي صعد منه موسى عليه السلام إلى الحبل لتلقي 
الألواح وترك تحلفه ب إسرائيل فضلوا وعبدوا فيها العجل الذى صنعه السامرى وقد 
كان من أسباب ظن الكثيرين ذلك أن هذه المنطقة تشرف على بحر ظنه الكثيرون أنه 
اليم الذي نسف فيه العجل بعد حرقه كما في القرآن الكريم » لكن وبعد تحقيق كل 
الحطات الخاصة بالخروج فقد تبين لنا أن حبل الشريعة الذي تلقى فيه موسى عليه 
السلام الألواح والوادي الذي عبد فيه بنو إسرائيل العجل كان في منطقة برية سيناء 
المتاحمة بل موسى عند سانت كاترين ولا علاقة بطور سيناء الحالي الواقع في النوب 
الغربي من سيناء بجبل الشريعة حي لو كان طور سيناء مكانا مقدسا عند الله عز وجل 
كما ورد بالقرآن الكريم. 

ويقول البعض الآخر أن موقع سيناء في أرض آدوم ولكن لا يتفق هذا القول مع ما 
ورد ف التوراة عن رحلات العبرانيين في البرية » ويقع وادي الرحلة أسفل هذا الجبل» 
وتبلغ مساحته أربعة أميال مربعة» وهو يكفي لأن يعسكر فيه العبرانيون » وتوجد اليوم 
عند حبل موسى أديرة وكنائس اكتشفت فيها بعض النسخ القديمة من الأسفار 
المقكدسة» في اللغات اليونانية والسريانية والتورجية والأثيوبية والسلافية والعربية 
وغيرهاء» وقد اكتشفت النسخة السينائية للكتاب المقدس في اللغة اليونانية ف دير 
سانت كاترين وقد كتبت ف القرن الرابع الميلادي. 

أما اسم سيناء فاغلب الظن انما كلمة مشتقة من الكلمة العربية "سنا" أي الضِوءٍ 
الشديد» كما أمناء "سينو" هو الألقاب القم عند البابليين. وتقع برية" سين" 
وخر 16: 1: 17: 1» عدد 33: 11 و12) بين حجبل سيناء وخليج السويسء» ولعلها 
اعت ذا اراسي رن نشد المكانى لوو ءاي اشر اررق + إلقيااى سحا و 
"ركان مَنْظرَ مَجْدٍ ارب كتار اكلةٍ عَلى رَأس الجبل أُمَامَ عيسون يني إمْرائيل " 
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(حر 24: 17). ومازالت منحدرات جبل موسى حي اليوم تصطبغ باللون الناري 
المنعكس من صخوره الحرانيتية الحمراء» وصخور الصوان الوردية. 

ريطلق على الحبل والبرية في التوراة اسم "حوريب" (ومعناها "الخراب" أي 
"القفر") في سبعة عشر موضعاء غالبيتها في سفر التثنية» ويذكر اسم " سيناء " أيضا في 
سفر التثنية (33: 2). ويرد اسم حوريب في أسفار التوراة الأخرى ( نخر 3: 1 17: 
6 33: 6) للدلالة على " جبل الله " وبرية رفيدسم الي تقع على بعد نحو عشرين ميلا 

ويقول يوسيفوس أن جبل سيناء "أكثر الحبال ارتفاعا في تلك المنطقة" ثم يقول 
أيضا "انه أعلى الجبال في تلك البلاد وانه ليس شامخ الارتفاع فحسب» ولكنه أيضا 
صعب المرتقى جدًا ليس لارتفاعه العظيم فحسب بل لصخور سفوحه الحادة, ولا 
يستطيع أحد أن يرفع عينه طويلا إلى القمة دون أن تولمه عيناه. كما انه كان مهيبا 
مرهوبا يخشى الاقتراب منه للاعتقاد بأن نور الله يسكن هناك ". 

وواضح أنه في عصره كان حبل سيناء يعتبر إحدى قمم الكتلة الحرانيتية العظيمة 
المسماة "الطور" وأعلى قممها هو حبل كاترين الذي يرتفع إلى 550:8 قدما فوق 
سطح البحر » وإلى الشمال الشرقي منه يوجحد جحبل موسى (370:7 قدمًا) » ومع انه 
اقل ارتفاعا من حبل كاترين» أما أروع الأشياء الموحودة عند حبل موسى فهو سهل 
يسمى " سهل الراحة " إلى الشمال الغربي منه» ويبلغ طول هذا السهل نحو أربعة أميال 
وعرضه أكثر من الميل ما يجعله مكانا طبيعيا لإقامة بن إسرائيل وقتها عند سفح الحبل» 
ويكفي لان يترل به كل بن إسرائيل عند خروحهم من ارض مصر » وجحبل موسى 
قمتان رئيسيتان» يتوج إحداهما الى في الجنوب الشرقي كنيسة. 

أما القمة الثانية فتقسمها ممرات ضيقة إلى ثلاثة رؤوس شديدة الانحدار » ويقوم 
على الرأس الشمالية منها "دير" وتسمى "رأس الصفصافة". وإلى الشمال من الدير 
توجحد القمة الصغرى جحبل الدير 

ومن المستحيل أن نحدد تحديدا قاطعا أي قمة منها هي الي صعد إليها موسى» فجميعها 
أعلى من كل جبال سيناء ومديان أيضا. فأعلى القمم في صحراء "التيه" إلى الشمال لا 
يزيد ارتفاعها عن أربعة آلاف قدم, ولا يوجد في بلاد مديان شرقي إيلات جبل يرتفيع عن 
0ر4 قدم. وأعلى قمة في جبال "سربال" الي تقع على بعد عشرين ميلا إلى الغرب من 
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حبل سيناء يبلغ ارتفاعها 6730 قدما فوق سطح البحر. ولا تذكر التوراة أن أحدا من بي 
إسرائيل زار حبل حوريب بعد أيام موسى سوى إيليا حيث هبت الريح العظيمة الشديدة 
الى شقت الحبال وكسرت الصخور (1 مل 19: 8 و11). 

وكثيراً ما يطلق اسم سيناء على الحبل والبرية المحيطة به. وجاء في سفر الخروج أن 
موسى الببي جاء إلى حوريب وهو يرعى القطعان» وهذه المسافة تبعد نحو 145 ميلا 
من قادش برنيع؛ ونحو 117 ميلاً من مصر. 

وذ اتقلنا شرا ات حون منيناة ]ل عا وراك جذا مواعي قن اليف أمها 
حبل سانت كاترين- أعلى قمم مصر أما إلى الشمال من حبل موسى فأروع الظواهر 
الطبيعية وحود سهل يسمى سهل الراحة أو وادي الراحة» بطول نحو أربعة أميال 
وعرض نحو ميل أو أكثرء وكان من أهم مواقع نزول بن إسرائيل بعد خروجهم من 
مصر . 

حضيروت ( واحة عين خضرة بشوق سيناء ) 

حضيروت : اسم كنعاني / عبراني معناه "حظائر» ديار» قرى". وهي شخط العبرانيين 
ف سيناء لال مسيرقم وقد جاء ذكره بعد قبروت هتأوه (عدد 1: 35)» وعلى هذا 
الجانب من فاران (عدد 12: 16 و 3: 17 وتثنية 1: 1) » وهي مخطة هامة في مسار 
الخروج وتسمى حاليا (عين حضرة) وتقع على بعد حوالي 70كم فى الطريق من 
سانت كاترين إلى نويبع وهى عين ماء طبيعية مشهورة بسيناء » وعلى مسافة 36 ميلا 
شرقي جحبل سيناء » وذكرت فى سفر العدد إصحاح 3 :4 باسم حضيروت ثم اتخذوا 
الطريق الساحلى الموازى لخليج العقبة حي وصلوا إلى برية فاران أو باران نسبة إلى 
وادى باران فى حنوب فلسطين غرب وادى عربة الذى يصل البحر الميت ممدينة العقبة 
ولرفض بئ إسرائيل دخول الأرض المقدشة حرمت عليهم أربعين عاماً يتيهرن فق 

سيناء متخحبطين فى عدة أماكن غير مستقرين ف مكان واحد. 
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صورة لواحة عين خضرة بسيناء 


.© برية فارات 

برية واقعة بين حضيروت جنوبا إلى قادش برنيع همالا ممتدة شرقا إلى حبال سعير 
وغربا إلى هضبة التيه وبرية شور وتندمج فيها برية صين. وعلى أبواب برية فاران 
تمري الأحداث الآتية: - 

- قال موسى لحوباب بن رعوثيل المديانى حمى موسىء إننا راحلون إلى المكان 
الذي قال الرب أعطيكم إياه. اذهب معنا فنحسن إليك فقال حوباب: لا بل إلى 
أرضي وعشيرق امضي (عد 10: 29). 

- وفقًا لرواية التوراة فقد "حمى غضب الرب من أجل تذمر الشعب فاشتعلت 
فيهم نار الرب ف طرف المحلة وأحرقت في طرف الحلة"» ولكن بصلوات موسى عليه 
السلام حمدت النار ودعى اسم الموضع تبعيرة وهي كلمة كنعانية قديمة أو عبرانية 
معناها اشتعال. 

> واتحب مرسى ‏ بازامر الله لعز وجل سيعين كيخا وفنا لتعبيز. العويراة .وهم 
السبعين نقيبا الذين ذكروا ف القرآن الكريم » وتقول التوراة "ليحملوا معه ثقل الشعب 
وحلت عليهم الروح وتنبأوا" (عد 11: 34). 
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- تذمر الشعب من أجل الطعام فانزل لمم المن وقيل إن طعمه كطعم قطائف بزيت 
كما أرسل لمم السلوى الى تراكمت نحو ذراعين فوق وجه الأرض وانشغل الشعب 
بشهوة جمع السلوى فضركم الرب ضربة عظيمة جحداء ودعى اسم المكان قبروت 
هتأود لأهم هناك دفنوا القوم الذين اشتهوا. 


على ظرف برية التيه: 


2 


.1 
ا اذى 
نهل زازاد 
فيا 
اكع 


خريطة لشبه جزيرة سيناء ويظهر فيها مواقع برية شور وبرية سين وبرية فاران وبرية صين 
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» قادش برنيع ( هن أهم مواقع التيه ومكئوا فيها معظم فترة التيه ) 

لا محمد بقعة اشتهرت ف تاريخ بن إسرائيل كما اشتهرت قادش برنيع. فقد تمركز 
فيها بنو إسرائيل مدة 38 سنة من سئئ تيههم الأربعين (عد 20: 1 و16). ولكن يظهر 
من سفر التثنية 2: 14 أنهم قضوا معظم تلك المدة حارج قادش فيسوغ لنا أن نستنتج 
من هذا أن ححيمة الاجتماع وتابوت العهد ظلا فيها كما سكن موسى ورؤساء 
الشعب فكانت مركرًا عامًا يرجع إليه الشعب لأجل العبادة والقضاء وحل المشاكل 
الكبرى لأنه لا يمكن لشعب كبير متبدّ أن يسكن مع مواشيه في بقعة محدودة كهذه , 
وف قادش ماتت مرلم أعت هارون وموسى (عد 20: 1) وفيها حصل غرد قورح 
وجماعته (عد 16: 40-1). ومنها أرسل موسى الحواسيس الاثنٍ عشر ولما عادوا من 
بمسسهم تذمر الشعب على موسى والله فحرم الرب كل ذلك الجيل من دخحول 
الأرض المقدسة وقضى عليهم أن يفنوا في البرية ما عدا كالب بن يفنة ويشوع بن نون 
(عد 13 و14). ومقابلة آيات مختلفة من الكتاب المقدس نستطيع تحديد موقع قادش 
ورحه تفويي؛ قد كانت عند طرف برية مين (عد 20 1( 0 ----0 
(عد )34 04 قرطلل ميزه حك عزون اجن نري 2 4 بسرعة نار 
بن إسرائيل في تلك الأيام وفي اتحاه حبل سعير وعلى طريقه. ولم تكن بعيدة عن تخم 
ادوم وجحبل هور. وهي آخخر محمطة داخل شبه جزيرة ل أرض الاردن 
وبعدها مات هارون عليه السلام ف حَبَلٍ هُور في طرفي أَرْض أَدُوم (سفر العدد 33)؛ 
5 0 لامك ادوم ساد زرتعبور أرضة إن بلاد ل 
سبع إلى الجنوب. وبالقرب من عين قديس تقع عين قضيرات-وهي أكبر 0 
بعضهم أنها قادش » لكن عين قديس وال هي إحدى مناطق مدينة الحسنة ف محافظة 
شمال سيناء هي الأرجحح لهذا الموقع. 
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» رمون فارص / رمون بيريز 

اسم كنعان / عبراني معناه "رمانة الثغرة" وهي محلة لبئ اسرائيل حطوا فيها رحالهم 
أثناء ارتمالههم في البرية (عد 33: 19 و20) ولعلها هي نقب البار حاليا. 

©ه حشمونة 

اسم كنعاني / عبراني معناه "خحصبة" محمط للعبرانيين في ترحالهم في البرية (عدد 33: 
9 و30 ). 


«. بني يعقان 


اسم كنعاى لقبيلة بالكنعانية "أبناء يعقان ''وهو اسم قبيلة يرحح أها من نسل سعير 
الحوري وقد أطلق هذا الاسم على الآبار الب حل قريها بنو إسرائيل » وكانت تسمى 
أيضًا بعيروت قيل إنما تقع على طرف وادي البئرين/وادي بيرين الحاللي على بعد 6 
أميال إلى المهة الجنوبية من العوجا وهو وادي يقع في أرض فلسطين الحنوبية كأحد 
روافد وادي العوجاء الدي ينحدر نحو الشمال الغربي ليدحل سيناء ويتصل بوادي 
العر يش . 

حور الجدجاد ( وادي "جيراني" بسيناء ) 

اسم كنعان / عبراقي. معناه "كهف جدجاد" محط لبئ إسرائيل في البرية (عدد 32: 33). 
وهي الحدجود (تثنية 6: 10 و7 وقارن عدد 31: 33-33) . را تقع على وادي 
غدغودة» أو غداغد, التابع لوادي حيراقي» شمال كونتيلة الجيرافي» همالا إلى الشمال 
الغربي من خليج العقبة في شبه حزيرة سيناء » ووادي الحيراقي يعد من المحميات 
الطبيعية غير الر“عية في سيناء. 

© يطبات ( طابا المصرية ) 

اسم كنعاني / عبرايي معناه "طيبة" وهو محلة من محلات بن إسرائيل في البرية 
(عد 33: 33) غربي العربة. وكانت أرض أفار ماء" (تث 10: 7). ويظن بأنا 
الطابة/طابا المصرية وعينها قاموس الكتاب المقدس على بعد 22 17 شمالى العقبة لكنها 
على العكس تقع في اللعانب الغربي من خخليج العقبة من جهة جنوب العقبة وليس شمالها 


639 


بس سس سمس 
89 !8 |[ فرعرن ذر الارناد للمزيد من الحصريات انضموا لجروب ساحر الكتب 
ش !ع ا12.60111/010105/5237| 153065600 
وهذا يرجح أكثر أن تكون هي طابا المصرية الواقعة على حافة ليج العقبة داحل شبه 


حزيرة سيناء. 
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ثالثًا: مواقع ومحطات ‏ مسارا لخروج بعد مغادرة سيتاء: 

© عبرونة 

وهو اسم كنعاني عبراني قدمم ومعناه مر أو مقابل أو عبر وكانت محلة لبئي إسرائيل 
في تيههم (عد33: 34 و35) وهي واحة» واسمها الحالي عين دفية» على بعد سبعة أميال 
ونصف همال عصيون جابر. 

هي حاليا تثمل امتداد لواحة يسكن كا بنو صخر الآتين من بلاد البلقاء في الأردن 
وهي من القبائل قويّة الشكيمة وقد بلغت غزواقم وادي عربة في جنوبي الأردن 
وبلاد التيه قي سيناء وكانت لهم غزوات على غيرهم من القبائل البدوية هناك الي 
كانيك تبادلهم الغزوات » كما تقطن قبيلة الأحيوات أيضا في منطقة دفية في وادي 
عربة قرب العقبة » وكانت مناطق نفوذهم تصل عبر وادي عربة همالا إلى البلقاء في 
الأردن » وتقع عبرونة وال تسمى اليوم دفية ونواحيها قي وادي عربة من جهة جنوب 
الدافي رفسي عسمياك خدلةة يديا عرق بوكية او والح ؤئرة ونوك شهرا: دزنها جز سينا : 


والأردن. 

عصيون جابر ( إيلات / أم رشراش ) : 

قاموس الكتاب المقدس :مدينة على البحر الاحمر على الطرف الشمالي من خليج 
العقبة» بالقرب من مرفأ إيلات ( إيلة ) » وقد كانت آحر محطات بن إسرائيل في 
رحلتهم في البرية » وقبيل وصوهم برية صين / زين وهي أيضا محط ترحالهم بعد 
الرجوع من برية صين» ويعتقد أن ذلك المكان هو بلدة تل الخليفة الذي تقع على بعد 
0 قدم من ساحل البحر لكن هذا ليس يم ؤكده ويعتقد أيضا أفا كانت تقع على 
ل 


الطرف الغربي» وهو ف أسفل منحئ محمى بالجخانب الشرقي من تلال إدوم وقد 
وحدت الاكتشافات الحديثة فيها آثار ازدهار بتخاري كبير» ما يدل على أكنا “كانت 


مركز تحارة الحديد والنحاس (تث 8: 9) » غير أن اهميتها الكبرى بدأت أيام الملك 
سليمان الذي أراد استغلال موقعها الاستراتيجي المهم» وبئ فيها اسطوله في البحر 
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الامر » وممكن سليمان بالصعن سيط على التجحارة مع شبه الحزرة العربية» عن 
طريق البر والبحر» بواسطة عصيون حابر. ' 

لكن تلك السيطرة ضعفت بعد وفاة سليمان» ويذكر الكتاب أن عمارة بحرية 
ليهو شافاط ملك يهوذا تكسرت هناك (1 ملو 22: 48). وكان ذلك لصالح أدوم الي 
اغتنمت الفرصة واستولت على المنطقة وحلفت يهوذا في السياسة والتجارة هناكء إلى 
آنه ارق سيا الحوط قينا رزب الاأفوميي ل واعة اللشلقة زيل موف اياف 37 عل 714 
39 أخبار 26:-0211: 


© زارد 

زارد كلمة كنعانية عبرانية معناها "ازدهار" ووادي زارد هو آخر محمطة نزل فيها 
بئو إسرائيل» قبل عبورهم إلى وادي أرنون. وقد عبروا وادي زارد في فاية ثماني 
وثلاثين سنة من ارتحالهم من قادش برنيع "حى فين كل اليل رجال الحرب من وسط 
احلة كما أقسم الرب لهم (تث 2 : 13) وهو آخحر الوديان الأربعة الرئيسية في عبر 
الأردن» وهي على الترتيب من الشمال إلى الجنوب: اليرموك» يبوق» أرنون» زارد 
وكان يشكل الحدود الطبيعية بين أدوم ومؤاب» وحيث أنه كان يصب في الطرف 
الجنوبي الشرقي للبحر الميت» فلابد أنه كان أحد مصادر المياه لبعض مدن الدائرة الي 
كانت متحالفة مع سدوم وعمورة. 

وادي أرنون: 

كلمة أرنون معناها "الزئير" أو "السيل المتدفع, وجاء في سفر (العدد 41 : 24)» أنه 
الحد الفاصل بين المؤبايين والأموريين» وهو أيضا الحد الجنوبي لنصيب سبط رأويين» 
ركان الأموريون يعتبرون وادي أرنون؛ الحد الجنوبي لبلادهم. ويسمى وادي أرنون 
الآن وادي الموجب» ويصب في من الشرق ف البحر الميت» على بعد نحو 11 ميلا 
شمالي اللسان. 


5 , 31 
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وادي عربة 

عتد وادي عربة بين البحر الميت* شمالاً وححليج العقبة* جنوباً مسافة 170 كم 
وعرضه بين 8 و25كم » وهو حزء من غور وادي الأردن ينخفض قسم كبير منه 
دون مستوى سطح البحر » وتمتد الحافات الحبلية على طول +حانبيه الشرقي والغربي ع 
نشأ الوادي نتيجة صدع واتكسانم الروقة المقق كال عن -طول. الوادعنهيكملة 
صدداع (اتكسار) 2 البحر الميت »© أما أرضه فمتموحة مغطاة بالطمي والرمال 
والحصى» ويخترقها عدد من الأودية المنحدرة إليه من الجانبين » وهناك مجموعة من 
الحافات الأرضية البارزة في قاع الوادي تعرف باسم حبل الريشة» تمتد من الشرق إلى 
الغرب ف منطقة غور العجرم » وتؤلف حط تقسيم المياه بين حوضي البحر الميت 
والبحر الأحمر» وينحدر وادي عربة نحو الشمال إلى البحر الميت» ونحو جنوب الخنوب 
الغربي في ابحاه نحليج العقبة. 

ويظهر هذا الانحدار ف مجاري الأودية الي تسير في وادي عربة » فينتهي بعضها في 
البحر الميت» وبعضها الآخر ف خليج العقبة » وتحف وادي عربة من الشرق جبال 
حرانيتية شديدة الانحدار وعرة المسالك» تمتد مسافة 120 كم على طول جانب الوادي 
الشرقي » ويصل ارتفاع حافاقا إلى 1000 م عن سطح البحر المتوسط. 

و يتألف وادي عربة من ثلاثة أقسام رئيسة هي: (1) القسم الحنوبي: يبلغ طوله 77 
كم وعرضه بين 5 و15 كم. يمتد هذا القسم من شاطئ نخحليج العقبة الى حافة خحط 
تقسيم المياه وإلى غور عجرم. ويحول توغل أقدام المراوح (المخاريط) الفيضية في هذا 
القسم دون تقدم الأودية القصيرة المتجهة إلى الجنوب؛ فلا يصل معظمها إلى البحر» بل 
تغور مياهها مغذية الخزان المائي الجوثي في تلك المنطقة. لكنها تعود إلى الارتفاع ثانية 
بتأثير الخاصة الشعرية» فتتكون المسطحات المحلية الي تنمو فوقها نباتات طبيعية محبة 
للأملاح» مثل الدفل والأكاسيا ونخيل الدوم والبلح. ويضم هذا القسم الجنوبي من 
وادي عربة عدة سبخحات تم استصلاح جزء منهاء كسبخحة الدافية وسبخة الطاية 
وسبححة السعدين. وترتفع نسبة الملوحة في سبخحة الطاية» في حين تتوفر المياه العذبة في 
سبخحة السعيديين. (2) القسم الأوسط: يبلغ طوله 74 كم» وعرضه 32 كم. ويضم 
بجموعة من الأودية الى يلتقي بعضها ببعض كواديي جرافي* والحياني والأودية القادمة 
من النقب”* في الحنوب الغربي» ومعان في الدنوب الشرقي. 
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وتوحد به بعض الواحات الى تتوافر فيها الآبار وعيون الماء مثل عين الويبة وعيون 
حاروف» أما القسم الشمالي: يتكون من مستنقعات إقليم اسدوم المحلية. وهو مستطيل 
الشكل» لا يزيد طوله على 14 كم. وينخفض مستواه زهاء 350م دون مستوى 
سعلح البحر وتنتهي في مستنقعات هذا القسم مياه أودية اليب والقضيب والفقرة 
القادمة من الغرب» ووادي الحسا من الشرق. وقد تعلو المياه في هذه المستنقعات بعد 
الأمطار الكثيرة فتتصل مياهها مياه البحر الميت. وتكثر الينابيع في هذا القسم الشمالي» 
كينابيع وادي الطبقة العذبة الغزيرة. ولوادي عربة. رغم جفاف مناحهء أمية كبيرة» 
لأنه يربط بين منطقة البحر الميت بزراعتها ومعادفما وحليج العقبة .عينائه. وإلى جانب 
ذلك يشهد هذا الوادي أعمالا واسعة للبحث والتنقيب عن المعادن والمياه الحوفية. 

وقد عبر بنو إسرائيل وادي عربة بعد أن خخرجوا من التيه في سيناء خلال رحلتهم 
داحل الأردن في اتحاه الأرض المقدسة. 


امسا شام 


خريطة لفلسطين والأردن ويظهر عليها موقع وادي عربة 
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خرائط تبين مواقع مر عليها بنو إسرائيل بعد خروجهم من سيناء ومن التيه ‏ ويظهر فيها موقع أدوم وموآب 
وعمون الواقعين في الأردن 
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مسار الخروج المرجح وموقع عبوربئي إسرائيل وغرق فرعون على الوجه الصحيح 

يعتبر علماء التوراة أن تعيين موقع العبور على وجه التاكيك اليس .مك :الأفوو 
اليسيرة» لكنا بعج لنا أن أوضحنا كل المحطات الي ذكرت ف مسار المذروج وفقا 
للتوراة » نستطيع الآن أن نكون الفكرة السليمة والصحيحة والأقرب للعقل والمنطق 
وما يتسق مع الوصف الحغرافقٍ والتاريخي لمسار المختروج . 

سطع بدلك أن نطع النازيء و التصور الصعي لشهل التروج من از بادات 
رحلة بن إسرائيل من محل إقامتهم في أرض جاسان .مصر وحن وصولهم إلى الأردن 
قبل أن يصلوا مباشرة إلى مشارف الأرض المقدسة مع الببي يوشع بن نون . 

وبالتأمل في سفر الخروج نحد أن كلماته توحي لنا عن تلك الواقعة بفكرة عنتلفة 
حيث توحي الكلمات مثل ( انتصبت المحاري كرابية » تحمدت اللجج في قلب البحر ع 
سورا عن ينهم وعن يسارهم ) بأن الريح الشرقية رما كانت ريحا متجمدة باردة 
أنت على غير العادة أدت لتجمد المياة وتحولها إلى ألواح عالية من الثلج ) وهر مأ 
تقول تعسو آراكة القراضنية أرسنا سف يفول الله تار لك وتعالى ف ذلك الموضع 

لماي انَل حب إن ديه 0 5116 نمي ف سيط 08 
توما إل موموج أن ار اك ار اناق 00 فرق كالطودٍ لْمَظِيمٍ 2 
وفنا تم لحرن ()4 سورة الشعراء 64-61 

وبعد مسيرة نحو خمسة وعشرين كم جنوبا بعد موضع العبور وصل بنو إسرائيل 
إلى العيون » ومن تلك البقعة بدأت رحلة البرية في صحراء شور. 

وطبقا لا أشرنا إليه تفصيلاً عن مخطات مسار الخروج» ليس في المسار المذكور : 
أية صعوبات يمكن أن تنفي أو تضعف السمة التاريخية للقصة الكتابية » لكن ولأن 
أغلب علماء الآثار الذين تعاطوا مع هذه المسألة كانوا غربيين فقد كان مرحعهم 
الأساسى - إن اميه هو التوارة » و لأن التوراة قالت أن العبور قد حدث 
من جهة "بحر سوف' "الذي ترفو معطا امضمد ب"البحر الأحمر" فلم يكن هناك 
عندهم بال للإختلاف بخصوص تعيين البحر الأحمر بالمحمل كموقع للعبور » ويذكر 
بعض الباحثين أن عهد الكتاب المقدّس القدعم (التوراة) ق نسحه باللغة العربيّة يذكر 
أن العبور قد حدث من جهة بحر "سوف" و أن البحر الأحمر لم يرد ذكره إلا نتيجة 
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حطأ فى الترجمة إلى اللغات الغربية - وق عصور قريبة - » فكلمة "سوف” بالمصرية 
القديمة تعن "البوص" (وقد تعيى أيضاً "يوسف") » و رغم أن التوراة بنسختها العربية 
تقول أن العبور حدث من بحر يوسف فإن الترجمة للغات الغربية كان لا بد أن تكون 
"بحر البوص" » و لكن لأن بحر البوص باللغة الإنحليزية هو ال 563 0ع186 فلم يجد 
المترجمون ضرراً فى تحريفها إلى ال 568 1260 أى البحر الأحمر » رغم ما فى ذلك من 
شطط أدى إلى أخطاء تأريخيّة غير مقبولة » وليس ف نسخة العهد القديم المطبوعة عام 
0 طبعة الملك جيمس أي عبارة تقول أن بئ إسرائيل قد عبروا البحر الأ<مر » بل 
يقولون أفهم عبروا "بحر سوف”" أو " يم سوف" وليس "البحر الأحمر" .. والإسم 
العبراني لبحر العبور هو " سوف " وتحديدا عند 'فم الحيروث" حيث يصب 
ف "اطديوواك" ان غير" مواق" لز يوجيد أ ذكر الكلئنة البهوب الأهر ينانا 13 التوزاة 
القديمة لكن في بعض النسخ الحديدة الجديدة فقط حيث رفعوا إسم " بحر سوف" 
وإستبدلوه "البحر الأحمر" مع أن تسمية البحر الأ“مر بإسمه هذا لم تظهر إلا منذ حوالي 
0 عام فقط » و لأن التوراة تذكر أن الخروج حدث من مدينة "رعمسيس" فقد 
إعتبروا أن الخروج حدث فى عهد رمسيس /رعمسيس رغم أن التوراة لم يتم كتابتها 
إلا بعد قرون من وفاة موسى عليه السلام و رغم أن من كتبوا التوراة قد استخدموا 
أسماء المدن المصرية على ما آلت إليه تلك الأسماء على عهدهم الذى كتبوا فيه التوراة ) 
فإن أسماء المدن الى وردت ق التوراة لا تدل بالضرورة على عهد حدوث الأحداث 
ولا على مكان حدوثها » وعليه أيضا فإن أرض رعمسيس ومدينة مخازن رعمسيس 
وح مدينة صوعن / زوان لم يكونوا في وقت وحود بئ إسرائيل في مصر يتسمون 
بكذه الأسماء » بل كانت تسمى بالأسماء القديمة الى عرفت أيام الحكسوس مثل 
"أواريس" أو "أفاريس" » ونلاحظ تكرر إسم بعض الأماكن فى عدة مناطق » فأرض 
"حاسان" مثلا أطلقت على الفيوم ثم على الشرقية ثم على منطقة بفلسطين بلفظ 
"حرشن" » وسواء كان هذه التغييرات في التسميات الأصلية لأماكن الأحداث فيها 
تعمد أم لا فإننا يحب أن نكون حريصين كل الحرص ف أثناء نقلنا عن التوراة المحذفة 
وأن نتتبع الحقائق التاريخفية والجغرافية لما ورد ف التوراة. 
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ونستطيع أن نلخص مسار وأحداث الخروج الصحيحة في نقاط كما يلي: 


1 . الإذن بالخروج والانطلاق: 

تمرك بنو إسرائيل ليلا من أرض جاسان من داخل بيوقم في الرابع عشر من شهر 
انف لمان ليرد > الداع أعوام القرن السادس عشر قبل الميلاد » بعد أن 
جائهم الأمر الإلمي بالتحرك من بيوتّم وبعد أن تحملوا أوزارا من قوم فرعون وثمن 
حاوروهم من السكان يي عبارة عن زينة وحلي واساور من ذهب أحذوها بحجة 
هم سيحتفلون بعيد الفصح بالإضافة لتحملهم بكل ما استطاعوا حمله من أمتعة 
يسكنونًا التابعة لأرض جاسان في شرق الدلتا وتمئلها اليوم نواحي مدينة بلبيس 
ممحافظة الشرقية قية كما أوضحنا ف أكثر من موضع وتحركوا شرقا نحو وادي طميللات 
الواقع قي الطريق نحو محافظة الإسعاعيلية الحالية بدلا من أن يتوججحهوا في اتحاه اعمال 
شرفي وهو ريز 00 كريد حورس والذي يقود إلى أرض كنعان مباشرة عن 

خلا لك أن عون الطب أذ ل لم تيه في عرد قي أرْض الْفَلْسْطِيئِينَ مَعَ 


أنه قريبة) لذن الله قال: «للاً يُنْدمَ شيعي إِذا وا حَريًا ويُرْحَعُوا إلى مِصرٌ » فار 
الله امب في طريق برية ة بَحْرِ سُوف » وَصعِد بَنُو إسْرَائيل مُتَجَهَرِينَ مِنْ أَرْض مِصر" 

سفر الخروج 13. 

وهذا يعين أن الله قد أعد لني إسرائيل مسارا مختلفا عن المسار المعتاد لمن أراد أن 
يتوحه في اتحاه ارط كعات عن مصر ء وفي نفس الوقت قد أعد لفرعون مصيره 
ومايته وهو استدراج له ولنوده حي يتجرأوا على ملاحقة بن إسرائيل ظنا منهم أن 
بي اد امل لقند حر روا الارط بن ارا وبين البحر » وبالتالي يحاولون العبور 
حلفهم داحل الماء ليكون مصيرهم الغرق في النهاية. 


2 : 
تشابه أسماء الأشهر ف التقويم اليهودي الأسماء الشامية لأشهر التقويم الميلادي» واشتقت من نفس المصدر 
القادامء ولكن حلول الأشهر اليهودية لايلائم حلول الأشهر المبلادية النظيرة. 
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ومن الددير بالذكر أن موسي عليه السلام مع قومه من بن إسرائيل كانوا يسيرون 
على أرجلهم» فقد كانوا مستضعفين لا يملكون نحيول أو دواب تساعدهم لقطع تلك 
المسافات الطويلة » ولذلك من السهولة على قوم فرعون اللحاق بكم وقتلهم » وهذا 
دليل آحر على قرب المسافة بين أرض جاسان بالقرب من بلبيس يجنوب محافظة 
الشرقية وبين موضع العبور عند همال البحيرة المرة الكبرى » ودليل قوي على صحة 
المسار الذي أثبتناه كما هو واضح من الخريطة المبينة في الصفحات التالية » كما أنه 
دليل قوي أيضا على خطأ النظريات الي تفترض أن مقر بن إسرائيل ونقطة انطلاقهم 
من رعمسيس الي تقع بتقديرهم على مسافة أبعد ناحية الشمال من محافظة الشرقية 
الحالية » لذلك كانت المسافة الى قطعها فرعون وقومه أبعد من المسافة الى قطعها بنو 
افزافيل لتقن للكاق علد ف الكيووث: / الدفرسوار بالإضافة إلى 0 
كانوا قد سبقوا فرعون وقومه بفترة زمنية كافية لابتعادهم ووصوطم إلى نقطة العبور 
قبل فرعون وقومه بوقت كافي. 


2. الاحتفال بالفصح : 

باحتراقهم وادي طميلات الممتد من الزقازيق ممحافظة الشرقية وحى غرب محافظة 
الامعاعيلية وفقا للعسسات الحالية في القطر المصري وصل بنو إسرائيل ل مين 
الطريق عند متُكوثت وتمثلها جايا كل لستحرطة والواقعة جنوب ترعة الإسماعيلية عند 
قاعدة أبو صوير الحوية وتتبع تل المسخوطة حاليا مركز أبو حماد ممحافظة الشرقية » 
وني مدينة سكوت / تل المسخوطة يممحافظة الإسماعيلية احتفل بنو إسرائيل بعيد الفصح 
وأقاموا عيدهم تسكرت وخبزوا فطير عيد الفصح وأكلوه في تلك امحلة » وبما أن 
سكوت كانت على حافة قناة سيزوستريس العذبة ( قئاة سنوسرت الثالث ) فلم 
يقابلهم مشكلة في الحصول على الماء العذب حى هذه النقطة من الرحلة. 


ل 5 7 جر خرن در و2 


3. اصطحاب صق ص ات ا ال 

تقول التوراة : "وَأعمْذ مُوسّى عِظامٌ وف العامة لاله “كان قد امتتخلف 3 
إسثرازيلى بحل قائيلا: إن الله يدم ممْصْودُونٌ عِظامِي من هُنَا مَمَكُمْ »و 
مِنْ سكوت وروا ف في إيثامً في طرفم الْبرية. سفر الخروج 13 

وقد سبق لنا'ي الفصل السابق ذكر واقعة استخراج جثمان يوسف عليه السلام 
داحل تابوت كان مدفونا تحت الماء وقد استخرحه موسى وبنو إسرائيل قبل الخروج 
بل عضر وخر عاديو كاده ابعر كر رع رز اوبعل اجرح تابودة» يدي عليه الساد | 
توجه بئو إسرائيل وفمًا لما أمرهم الله عز وجل إلى "إيثام" ( انظر إيثام في الفصل الحالي 
قي الفقرات السابقة ). 

وقد بِيّنا أن إيثام لا بد وأنما تقع حنوب البحيرات المرة وجميع المساحة الصحراوية 
الخيطة كيما في شرقا وغربا وفي اتحاه الجنوب » وهذا معناه أن إيئام كمنطقة صحراوية 
وكمدينة كان موقعا معروفا على جانبي البحيرات المرة وأن جميع تلك المناطق الصحراوية 
على الكيعن الرقة ولتري لسري ل ل ل ا 


7 مواقع الخروج 9 الخريطة عرق زاب الكتيافت الواقع بأرض 0 وهي 
التي نزلوا كما خلال رحلة الخروج قبل أن يتوجهوا إلى إيثام في الجبوب تجاه خليج السويس ثم يعودوا إلى 
الشمال مرةٌ أخرى عند فم الحيروث وهي الدفرسوار حاليا 


650 


الفصل الخامس: ملحمة الخررج |[ ][ /2 


4. الوقوع في الفخ : 

تقول التوراة : 

'وَكلم الرّبْ مُوسَى قائلاً: كلم ب بني_إسترائيلٍ أن يَرجعرا وَيَنْلُوا أَمَامَ ف فم الْحِيرُوث 
0 وَالْبَحْرِ أَمَامَ يَْلُ صفون. مُعَابلَُ لون عِنْد البَْرِء فقول فرحون عن بن 
إسْرَاثيل: هُمْ مُرتَبَكُونَ في الأرض. د استَغلق عَلَيْهِمٍ اقفر ." سفر الخروج 14 

وهذا يعين أن بنئو إسرائيل بعد أن توجهوا للجنوب وتحاوزوا البحيرة المرة الكبرى 
تم اقتربوا بو الصتري © اجر ات نامر رار البحيرتين وهو موقع برية إيثام الذي 
يلوه مسرا ءا نين شرق وغرق البحيرات أفوو لات وعزةوااهرة اعرف إل الشباكن 
عند موقم " فم الحيروث" وهو موقع التقاء فرع النيل العذب المسمى بقناة 
سيزوستريس أو قناة سنوسرت الثالث مع البحيرة المرة الكبرى وال كانت تسمى 
قديما " بحر سوف / يم سوف" ومعين الإسم "بحر البوص" » وهو الاسم الذي تم 
تركضه كملا “او .عن عمف "الس الكهر ‏ مع لم" يده عرف "خر 'البوضى 
2 2"12660 وهو ما جعل غالبية الباحثين الذين تناولوا موضوع الخنروج يتحددون 
موقع العبور عند خخحليج السويس بالبحر الأحمر وهو الأمر المستحيل كما سنوضح عند 
استعراض نظريات الخروج المختلفة. 

ولما كان المرحح أن أن البحيرات المرة كانت - قي ذلك العهد - تمتليء .مياه النيل 
العذبة الى كانت تتدفق إليها من وادي طميلات» فقد كان توافر الماء العذب لبي 
إسرائيل أثناء رحلتهم بحوار قناة سيزوستريس وحن مسيرقم بجوار البحيرة المرة 
الكبرى لا يعد مشكلة بالنسبة لهم حى وصوطم إلى تلك النقطة لأن البحيرة كانت 
مليئة بالماء العذب. 

إذن فرحوع بنٍ إسرائيل إلى الشمال عند فم الحيروث بعد وصوفم إلى إيثام الي قي 
الجنوب وتواحدهم ف وضع يوحي بأفهم محاصرين بين "كم سوف" أي البحيرة المرة 
الكبرى من جهة وبين فرع النيل القدسم سيزوستريس من جهة ثانية وقدوم فرعون 
وجنوده من الحهة الثالثة الوحيدة وهي المنفذ الوحيد الدي يمكن لهم الخروج منه ع 
كان عبارة عن فخ وقع فيه فرعون وجنوده وليس بن إسرائيل المحاصرين » لأن بن 
إسرائيل سيعبرون الماء إلى اللجهة المقابلة بيدما سيغرق فرعون وجنوده وهذا هو التدبير 
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يسيرون إلى حتفهم وهم لا يشعروك. 


5. فأتبعوهم مشرقين: 

كان مسير بين إسرائيل إلى ناحية الشرق وفقا للمسار الذي حددناه يجبر فرعون 
وحنوده الذين هبطوا من الشمال من جهة أواريس الي كانت تقع عند فاقوس 
المعاصرة همال بلبيس بحوالي أربعين كيلومترا أن يتوجهوا إلى الشرق بعد وصوهم إلى 
سدق بيخ إسبرائيل وزمتازهم ؛ وقد ورد ذكر ذلك في القرآن الكريم حيث قال الله 
تعالى : 

«/ امهم مشر بست (نانها الجتمل 6ل أشكث نوق ييف 16 
206 كَأَوِحَيِمَا إل موموة أ ارق كال قالتان كن 1ل ري 
لطر الْمَظِيرٍ 402 

يقول القرطبي في تفسيره : قال أبو عبيدة : معمئ فأتبعورهم مشرقين ناحية المشرق . 
وقرأ الحسن وعمرو بن ميمون : ( فاتبعوهم مشرقين ) بالتشديد وألف الوصلء؛ أي 
نحو المشرق » مأخوذ من قولهم : شرّق وغرّب إذا سار نحو المشرق والمغرب . 

وفي تفسير ابن عاشور: مشرقين حال من الضمير المرفوع يجوز أن يكون معناه 
قاصدين جهة الشرق يقال : أشرق » إذا دحل في أرض الشرق. 

لكن عند ابن كثير أن المراد من قوله تعالى : "فأتبعوهم مشرقين" أي : وصلوا إليهم 
عند شروق الشمس », وهو طلوعها .00 ظ 

والآية تحتمل كلا المعنيين » فالمسار الذي تحدثنا عنه يؤكد حتمية تواجه فرعون 
وجنوده في اتحاه الشرق حيث ابحه بنو إسرائيل إلى نحو شمال البحيرات المرة الذي يقع 
يي الشرق من أرض جاسان ووادي طميلات » بينما تصف التوراة أن العبور كان ف 
الصباح وهو ما يعينٍ أن آل فرعون قد تحركوا من مقرهم وقست شروق الشمس 
ليلحقوا ب فى العاف ل العيات يعد لانم اتسين 
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6. الحصار .... وغرق فرعون في الماء العذب! وابتلاعه أوحال البحر وأكذوبة 


البحر الما لح! 
قال تعالى : 
7 4 واه عر 5 07 7 2 3 
"فلما ترَاءى الْجَمَعَانٍ قال أصّحاب موسى إنا لمدْركون" . 


شك بنو إسرائيل في أنهم ماضون إلى الهلاك وأن فرعون وحنده سوف يدركوفم 
لا محالة » فالبحر من ورائهم والموانع المائية والصحراء من حوهم من جهة الشمال 
والشرق والحنوب » أما جهة الغرب فقد سدها عليهم فرعون وجنوده » وأصبح ظاهر 
المشهد يؤكد أن بنو إسرائيل قد أصبحوا محاصرين ف هذا المكان المحاط بالماء من كل 
الاتحاهات ولا مفر من مواجهة فرعون وجنوده وهم مسلحون بلا شك وسوف يكون 
الحلاك من نصيب بين إسرائيل إذا قرر فرعون مهاجمتهم أو ف أسلم الأحوال سيعودون 
أسرى إلى العبودية وحياة الخدمة من حديد . 

لكن موسى عليه السلام قد أخبر من ربه مسبقا أن يخرج ببني إسرائيل من مقر 
إقامتهم حمصر وأنه سيتم شق البحر لهم ليمروا عبره » فليس لديهم جسرا ولا مراكب 
أو عبّارات لعبور النهر » وهذا دليل كبير على أن موسى عليه السلام كان يعلم طريقة 
العبور قبل التحرك. 

يقول تعالى : "ولقد أوحينا الى موسي أن أسر بعبادي فأضرب لم طريقا فى اليحر 
نينا لعافت در كا ولا تخدشي" 

وصل بنو إسرائيل إلى فم الحيروث/ الدفرسوار .ممحافظة الإسماعيلية بعد عناء كبير 
ورحلة طويلة في برية وادي طميلات وبعد العودة من إيثام الي ذهبوا إليها وعادوا 
دون نتيجة إلا تضليل فرعون» ولما وصلوا إلى فم الحيروث تبدت لهم بعل صفون على 
الجانب المقابل عبر الماء في بداية صحراء سيناء » وأصيحوا في مكان متوسط بين مدل 
وهي برج مراقبة ضحم كان في محل مدينة الإسماعيلية الحالية أو بالقرب منهاء وبين 
البحر الذي يطلقوا عليه "عم سوف”" وهي البحيرة المرة الكبرى ومياهها عذوا لأفا 
تستقبل ماء النيل الآ إليها عبر قناة سيزو ستريس. 
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وأما انشقاق اليم فقد كان عند فم الحيروث / الدفرسوار , ذ فمن الواضح تثماما أن 
الانشقاق قد وقم في النقطة الي يلتقي فيها ماء شر النيل وتحديدا في الفرع المسمى قناة 
سيزوستريس وبين مياء البحيرة المرة الكبرى. 

ومن الراجح لنا أن النقطة الى عبروا منها كانت خلال القناة الضيقة بعرض مائتين 
إلى ثلاتمائة متر واليَ تصل قناة يز وستريس بالبحيرة المرة ارق 1 وقد ذكرت 
التوراة أن المياه قد المحسرت بسبب "ريح شرقية 3 وهكذا انغلق 
البحر أو "البحيرة" حيث أن كلمة"يم" الكنعانية والعبرانية القديعة تعبى بحرا أو بحيرة » 
وهي تنطبق على الماء المالح والماء العذب على حد سواء » وقد تراكمت المياه » 
وانتصبت المخاري المائية كرابية وتحمدت اللجج في قلب البحرةة» وما أن توقفت 
الريح حي اندفعت المياه ثانية » بعد أن كان الماء لبئ إسرائيل - ف أثناء غبوررهم 
البحر ابور ال قن فعين وطن سارك "25 أي أنه كان لحم حائطاً أو سياجاً من 
الحانبين ٠‏ وجو ما يطابق اللفظ القرآي الذي ورد في الآية الي يقول فيها الله عز وججل: 
ُ َأَوْحَيِما ِل موسج أن أَضرِب يَعَصَاكُ ا فأنفلق مكَانَ عل فرق كالطوم 
الْعَظِي م42 سورة الشعراء 

وك عافد اتن اربع على لبان يات تر كمي قار ابعر زا سين 
الور" عيث يكون غدل هبوفن الريح الغولية معاد ك3 اعد اده بالأقدام, ولكن 
عندما تسكن الريح تغمره المياه و.يتعذر عبوره» وفي 1882 م شاهد سير الكسندر 
تولوك مياه بحيرة المترلة و هي تتراحع من ميل بفعل الرياح الشرقية 


1 


33 حروج 14:21 
'” روج 15:8 

"3غروع 14:22 

“* هر يسقي مرج ابن عامر / وادي يزرعيل وبحري إليه المياه من جبل طابور وتلال الناصرة وجبل حرمون الصغير 
وحلبوع وأكثر مياهه من جهة الجنرب. وعلى بعد ثلاثة أميال شرقي حيفا به مياه عيون السعادية ال تنبع من 
حل ل د ا ا ل وفر قيشون يجري في وسط سهل ابن عامر .كجرى ملتر 
ومعوج متجها إلى الشمال الغربي فيدحل سهل عكا ويصب بقرب حيفا من جهة الشمال. والعرب يسونخ مر 
ا ا ا 
وعري هناك وسط أدغال ومستنقعات اشتهرت قديمًا بكوفا ملجأ للتمساح. 
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وهكذا كان حفاف البحر - وفقا لرواية التوراة - ظاهرة طبيعية 2 حدنتك 
بفعل الريح كما تقول التوراة وقد أرسلها الله في الوقت المناسب وعبر العبرانيون البحر 
في الصباح وهو احتمال وارد لكنا لا نعول عليه كثيرا إيمانا منا بوقوع المعجزة بطرق 
لا تخضع في أحيان كثيرة للتفسيرات العلمية أو الفيزيائية. 

ومجرد انشقاق البحر عند تلك النقطة الى يبلغ عرضها ما بين 300-200 متر 
وهي المسافة الأكثر واقعية على الإطلاق » وعبور بين إسرائيل إلى الضفة الشرقية داحل 
شبه جحزيرة سيناء » فقد قرر فرعون العبور خلف بنٍ إسرائيل لكن البحر انطبق عليه 
هو وجنوده وقومه أجميعن. 
قال تعالى : 

ا 2-07 1 0 ا ا 2 

«وَذْ وها يك الجر كأفكتست واغرقنا َال فون و د روت 4 501 
البقرة 

وهذا يعئ مقدرة بي إسرائيل وقتها بعد العبور مباشرة على رؤية حثمان فرعون 
الذي قذفه اليم إلى ساحل النهر » وهذه الآية هي أكبر دليل على أن المسافة بين 
الضفتين عند الجاجز المائي الذي عبره بنو إسرائيل كانت مسافة صغيرة لا تتجاوز 
الثلاثمائة متر على أقصى تقدير إن لم يكن أقل من ذلك وهي المسافة بين الشاطئ 
ل لي 0 اَلئطذىي ِب 3065717 


0 فرعون وبسننها حال مدينة اقوس 0 
0 و وشطبر وتل الضيعة حو حولهو . و 
9 0 0 0 ' 
لالط" 3 2 
2 ندا الإيتاضية : 0-0 د 


2 
0 ع 


ث0 ب 0 ل بمحافتلة الشرفية والأراضي الشاسعة 44م 
0 3 210 للح ا إ 
يي 
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خريطة أخرى تبين مسار الخروج من بلبيس / جاسان هرورا بعل المسخوطة / سكوت ثم قرية عامر التي كانت 
تسمى إيئام ثم العبور عند الدفرسوار التي كانت تسمى فم الحيروث شمال يم سوف أي البحيرة المرة الكبرى 


وقد أكدت التوراة في أكثر من موضع العبور والغرق في "تم سوف" أو "بحر 
سوف" وقد ورد فقي الدسخ لمان مر روح ول اوجن وتغيير معين اللفظ "بحر 
البوص" أو " 568 1660 " وهو بعينه البحيرة المرة الكبرى الي كان مائها من الماء 
العذب لأا كانت مصبا طبيعيا في ذلك الوقت لقناة سنوسرت العذبة وهو فرع النيل 
المسمى بقناة سيزوستريس » وطبقا هذا الوصف فإن العبور كان عند المصب المسمى 
بهم الحيروث/ الدفرسوار وهو مكان التقاء تم سوف / البحيرة المرة الكبرى مع فرع 
النيل القدسم سيزوستريس / ترعة الإسماعيلية في محلها حاليا وهذا المسطح المائي كان 
مسطحا للمياة العذبة. 
تقول التوراة في ذلك : 

'مَرَكَبَات فِرْعَوْنَ وَجَيْسْهُ ألْقَاهُمَا في الْبَحْرِ فَعَرقَ أُفضّل جَتُودِو الْمرَكَبيّة في بَخْر 
سوف" سفر الخروج 15. 


656 


الفصل اخامس؛ ملحمة المررج |[ |[ /9 


أما النصوص الإسلامية فتتحدث .منتهى الوضوح على غرق فرعون في الماء العذب 
الذي يحتوي على الطين وليس الرمال كما هو الحال في البحر المالح » وهو ما يتضح 
بن خلال الاتداذيك بوالروابات الصحييعة الى ورد بعضها ها 


ؤواا ل لاصيا 
4 4 


كال سول هله الام اكرات رخاتي كت ابطر لطا ون 
(فم) فرعون » مخافة أن تُدركةٌ الرحمة. 
0 اح ري ل ساب 


5 1 
ال اسم ار ا وام سا 40 
إذن فقد غرق فرعون وحيشه فى أحد الفروع القديمة لنهر ٠‏ لكن تم 


الإيهام على أن العبور والغرق قد تم من البحر الأحمراء 0 00 به 8 
والتزوير الذي صنعه كاتبوا التوراة وعلماء اليهود على حد سواء » وتكمن الندعة 
والتزوير من الصهيونية اليهودية في ادعائهم باكتشاف حيش فرعون فق البحر الاحمر 
وفا لما روحوه في إعلامهم وصححافتهم وما سربوه من أخبار لوكالات أنباء علمية 
وهذا التزوير هو .حدعة تكميلية لتضليل الناس عن الموقع الحقيقي للعبور وتبديل المواقع 
الحقيقية الي كان يعيش فيها بنو إسرائيل وأل فرعون وبالتالي تثبيت التهمة على 


3 الراوي :عبدالله بن عباس المحدث :الألباني -المصدر :صحيح الترمذي - الصفحة أو الرقم3108 : خلاصة 
حكم الحدث :إسناده صحيح. 

38 الراوي :عبدالله بن عباس المحدث الألباي -المصدر :صحيح الجامع - الصفحة أو الرقم4353 : خلاصة 
حكم المحدث :صحيح. 

5 الراوي :عبدالله بن عباس امحدث :الألباني -المصدر :صحيح الجامع - الصفحة أو الرقم5206 : خلاصة 
حكم المحدث :صحيح. 

7 الراوي :عبدالله بن عباس المحدث :أ-مد شاكر -المصدر :مسند أحمد - الصفحة أو الرقم 5/58 و4/16 : 
خلاصة -حكم النحدث :إسناده صحيح. 

“أن قللذت الكيقاة الكبير منصور عبد الحكيم. 
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رمسيس الثاني أو غيره من ملوك مصر القديمة لنفس الأغراض والأهداف الي 
سنتحدث عنها تفصيليا قي الفصل القادم. 

والحقيقة أن فرعون وجحيشه قد غرقوا في فر النيل ويؤكد ذلك كل الأحاديث 
النبوية الصحيحة السابقة الى بلغت التواتر في رواياتها الصحيحة؛ وال ورد دلالات 
بألفاظ عنتلفة ومدلول واحد » فتارة ورد ا أن جبريل عليه السلام كان يدس الطين 
في فم فرعون حىّ يصمت غخافة أن تدركه الرحمة بينما هو على الكفر » كما وردت 
بلفظ حال وأوحال وكلها بنفس المع وهو الطين الأسود كا حماً. 

وقد أثار بعض الباحثين أحد المسائل في تلك النقطة لكنهم تناولوها بسطحية 
شديدة » حيث ادعى هؤلاء أن الغرق وقع في "اليم" » وأحيانا في "البحر" وقد ورد 
كلا اللفظين بالقرآن الكريم » وكان ذلك مبررا لهم في اعتبار أن اليم والبحر يدلان 
على البحر المالح أو المياة المالحة وهو استدلال خاطيء من كل الوجوه. 

فالملاحظ أن كل المفسرين إعتمدوا على كلمي (البحر واليم) اللتان ذكرتا ف 
إغراق فرعون وقومه على أنهما تعنيان (البحر مال المياه)» ولذا رأوا أن أقرب بحر هو 
البحر الأحمر فهو إذا البحر الذي أغرق فيه فرعون » لكن هناك عدة شواهد تدحض 
تلك الفكرة وقد تقدم بعضها في الفقرات السابقة. 

ونحن إذا رجعنا لمعاحم اللغة العربية بل إذا رجعنا للقرآن الكريم نفسه الذي لا يأتيه 
الباطل من بين يديه ولا من حلفه بحد أن البحر واليم يدلان على المحرى العذب كالنهر 
والبخيرة العذبة كما يدلان. على المخاري المالحة كالبحار المالحة» يقول الله تبارك 


وتعالى: 
سن حي ١‏ سر ع سل مز ل سل سه سح عو سس سس لوقو سس عر مس سر سر د خخ رس 
وَمَاوسْمَوَى الْبخرانٍ هنذا عذب قرات سيم شرابة, وهئدا ملح أَجَاجّ 4. 12 سورة فاطر 
ويقول تعالى : 


رم 6 ليسي اما يان مر ل ع بس ل دس و عر عر سرس عمس بوص حم سح ل ع 
8 فلن وهو الذى مرج البحرين هذا عذْبٌ فرات وهنذا ملح أجاج وجعل ينتهمًا بيجا حجر 
محَجورًا 4 53 الفرقان 
ومن هاتين الآيتين نرى منتهى الوضوح وبشكل قاطع أن كلمة "البحر" يمكن أن 
تطلق على البحر الالح أو النهر العذب وهذا لا شك فيه ولا جدال » كما أن اليم 
بحمل نفس المعئ ويعمكن إطلاقه على كلا المعنيين أيضا » يقول الحق تبارك وتعالى : 


6058 


الفصل الخامس: ملحمة الخررج |[ ][ /18 


«مَأوحيما إك 0 ا ذا خقت عله فسالقية ف اليم ولا مخاى و 
حَرَن إِنَا راض إلى وَبجَاعُِوهُ ورك التتكارت 4 

ومن الواضح تماما أن كلمة اليم قد استخدمت للدلالة على "الماء" سواء كان ماء 
البحر المالح أو النهر العذب » فلا فارق أيضا في استخدام تلك الكلمة في كلا المعنيين. 

ومن هنا يتبين لنا أن الاستدلال بأن كلمي اليم والبحر تعنيان البحر المالح كما 
فهمها أصحاب نظرية العبور من البحر الأحمر أو من نحليج السويس هو استدلال 
حاطيء يتوافق مع رغبات وأهواء علماء التوراة والباحثين اليهود الذين زوروا كل 
أحداث تلك القصة وتفاصيلها وأجبرونا نحن المسلمين على تأويل آيات القرآن 
لتتناسب مع أهوائهم وادعائاتهم وتحقيق أهدافهم من القصة. 
7. غرق فرعون وجنوده وأسرته وقومه بالكامل ... وأكذوبة غرق القبط المصريين 


جميعا !! 
قال تعالى : 
"وذ فرَ رَقنَا بكم الْبَحْرَ فَأَبينَا كم وََعْرَقُنَا آل فِرْعَون وَأَشُمْ تَنظرُون" 50 سورة البقرة 
ار 


0 ال فوت وَلَدبنَ من مله كَدبوأ ات وتوم تأهلكتهم يدُوْيهِرٌ 
أرقن ل 2 ول كاد نوأ ظَِلِمِيتَ 4*. 54 سورة الأنفال 

وقال تعالى : 

0 جد ممم دطَاعُوة ِنَم كَانوا هَوما فَسِقَينَ 00 قَلَمَآ عَاسَهُوبًا أَنتَفَمْنَا 
ند الطرفكقع إتورت 4029 

وهذه الآيات تؤكد على غرق "آل فرعون" أو "قوم فرعون" أجميعن » وهذا يعي 
أن عائلة فرعون بالكامل هما فيهم إحوته وأعمامه وأحواله وقرابته جميعا كقبيلة وعائلة 
واحدة قد خحرجوا معه عند مطاردة بي إسرائيل» وهو اتأاكيد على طبيعتهم الخاربة 
حيث قد وصفهم الله عز وحل بأنهم "حنود" »يقول تعالى : 
اهل أَسكَ حَدِيتٌ ليود (00) فرعو وَتموَد (4)0. سورة الروج 

وقد وقفنا على تفسير تلك الآية في الفصل السابق » وأكدنا على أن تلك الآيات 
توضح بجلاء الطبيعة العسكرية والحربية لآل فرعون » وهذا يؤكد على نفس الحوية الي 


6059 


5 9 جبسسس ‏ سسرروبب ب 0 عد د ا 
8 )!1 فرعرن ذر الأرتاد 


أعلناها في الفصول السابقة لآل فرعون / قوم فرعون » حيث أشم من "العماليق / 
المكسوس" » الذين أوردنا تفسيرا للقبهم بأنهم " الجنود البدو " أو "جنود الصحراء" أو 
"فرسان البدو" وكلها تفسيرات تؤكد على نفس المع الذي ذكره الله عز وحل حيث 
بين أن كلا من قبيلي "ثمود" وقبيلة "فرعون" وهم "آل فرعون" وهما قبيلتان محاربتان 
بتقن أفرادها فنون القتال والفروسية والحرب ويعيشون حياة ذات طابع عسكري 
ويعظمون الحندية والفروسية واستخدام السلاح. 

وقد حرج "عائلة فرعون" أو "آل فرعون" جميعا وعلى رأسهم ملكهم فرعون 
لمطاردة بن إسرائيل بقيادة موسى عليه السلام معتبرين هذه المطاردة معركة مصيرية 
يتحتم عليهم فيها الانتصار ورد "العبيد' 0 حدمتهم مرة أخرى » وقد أكدت التور آم 
نفسها على نفس الحقيقة فهذا ما تقررة التوراة أيضأً » ففى سفر المتروج أن فرعون : 
ا و ل 1 

وآيات القرآن الكريم تؤكد بأن هذا الحراء جاء جراءا وفاقا لفرعون وقومه بعد أن 
"كذ "بايا الله وامتطيدو ا ب إسرائيل واستعبدوهم وأيدوا فرعون قي ظلمه وطغيانه 
بل وحرضوه بالاستمرار في أفعاله وظلمه وبحبره » يقول تعالى عن قول ملا فرعون : ي 

« وَكَال لد من قو فرعن 5301 موس وقوْمَه يدهأ في الْارْضٍ وَيِدَرَكَ وَءَالْهَتَلكَ 
َال سَتْفَيلٌ اهم و ويج تَسَتجيء يِسَآءَ هم وَإِنَا فوَفَهُمْ فَهرُورت حت 4 . سورة الأعراف 

وقال تعالى على 0 آل فرعون أيضا حين حرضوا على موسى وهارون عليهما 
السلام واقترحوا الاستعانة بالسحرة: 

(١‏ ل الملأين وم وعدت كد لكي عن ١‏ أن مرج م نأض 
اا عف- (8)كَالُوأ أَيْعِدَ وَلَحَاهُ وَأَرْسِلَ في اتن ون 03 يأثر كك بَكلِ 
سلحر عليم ليو ()4 سورة الأعراف 

وقال تعالى في وصف آل فرعون: 
«(تاسْتكفٌ 0 تمع ك0 5 را َيِقِينَ (2) قدَيَ1 ءَاصَمُوا أنتَقَدنا 


ب 8 © مه صر اع الو 0 ل ره 
مهد وَطْرتَهُمْ ميت و عن بح لحي 420 
سورة الزخحرف 
سفر الخروج 4:6] 
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وهذا يعينٍ أن قوم فرعون كانوا شركاء له في الظلم والجور والطغيان والتجبر بل 
وتحريضهم له على موسى وقومه وكانوا على توجس وقلق من فقدان ملكهم 
وخحروجهم من أرض مصر وعودم مرة أحرى إلى حياة أسلافهم والترحال والتشرد 
في الأرض بعد معيشة الاستقرار الي ورئوها في مصر عن أسلافهم المكسوس العماليق 
الذين احتلوا مصر ف جحيلهم السابق. 

غير أننا نحد المفارقة الكبرى حين يتحدث أحد أنصار النظريات غير المنطقية الي 
تدعي أن "فرعون" هو أحد ملوك القبط المصريين » وتكمن هذه المفارقة في عجز 
هؤلاء المنظرين في تفسير تلك الآيات الي تؤكد غرق "آل فرعون" أو "قوم فرعون" 
أجمعين » لأن هذا الأمر لم يقع للمصريين عبر تاريخهم » فلا يوحد في تاريخ مصر 
الكامل من أقدم العصور وصولا لاضمحلال خضارقم أي ذكر ولا أي تأريخ لملك 
مصري مات غرقا هو وكل أسرته وعائلته مثلما حدث مع فرعون ملك المكسوس 
العماليق وغرق عائلته بالكامل معه في اليم أثناء مطاردقهم لبن إسرائيل. 

إن- كل النظريات الى تم بنائها على فرضيات ناقصة أو غير منطقية مثل تجاهل 
حقيقة غرق أسرة ملكية مصرية في اليم بكامل أفرادها وعلى رأسهم الملك هي 
نظريات لا تستحق المناقشة في الأساس لأا تجاهلت أهم الحقائق الى ينبغي أن يؤمن 
يما كل مؤمن بالقرآن الكريم والأحاديث النبوية الشريفة وحن لكل من يؤمن بالتوراة 

فالأمر هنا لا ينحصر في موت الملك فقط في ظروف استثنائية ولكن الأمر يشمل 
موت عائلة ملكية بكامل أفرادها القادرين على حمل السلاح ومطاردة جماعة هاربة » 
وهو الأمر الذي لم يذكر ولم يحدث في كل تاريخ مصر باستثناء أثناء حكم ال ممكسوس 
لمصر وقد برهنا على وقوع ذلك ف عهدهم في الفصل السابق. 

وتحدثا آيات القرآن أيضا أن فرعون لم يغرق هو وقومه وحده بل معه جنده 
أجمعين » وهي نفس الفكرة الي تحدثنا عنها التوراة حيث تروي كيف أن فرعون 
حرج بالمركبات الحربية في كتائب منتقاة من الجنود وهم أفضل جحنوده يومئذ » يقول 
تعالى في آيات الكتاب العزيز: 

«(تألكذكة وخغدة. منَبَدْتَهُمْ ف الب د" تأنظر كَنِىَ مكارت عَقِبَة 


الليلميت . 40 سورة القصص 
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ويقول تعالى : 

«(َِأحَذْنَه حو فنَذْنَهُمْ فى ألم وَحْرَمْلِيكُ 4:. 40 سورة الذاريات 

إذن فقد كان الحشد الذي حشده فرعون حشدا هائلا حيث خرج هو على رأس 
حنوده وححيوشه الي رما كانت من كل القبائل المكسوسية المتحالفة معه كملك 
مركزي لمصر » بالإضافة إلى كل من يستطيع الخروج معه من قومه وأبناء عمومته 
وقرابته وقد حرجوا جميعا ف مطاردة بن إسرائيل الذين مثل رحيلهم بالنسبة إليهم 
حسارة فادحة حيث سيفقدون الخدم والعبيد الذين كانوا بمثلون بالنسبة إليهم ثروة 
بشرية وعمالية كبيرة حيث كانوا يعتمدون عليهم في خدمتهم ف بيوتهم وق بعض 
الأعمال الى كان يترفع عنها السادة من العماليق من الأسر المالكة والقبائل المتحالفة 
معهم » بينما كان بنو إسرائيل كعبيد عندهم يؤدون الوظائف الأدن » وجدير بالذكر 
أن ما ذكر بالتوراة من تسخيرهم في بناء المدن ومبالغة الباحثين اليهود ورجال الدين 
التلموديين في الادعاء بأن بئ إسرائيل قد تم تسخيرهم ف بناء الآثار المصرية والمدن 
الكبرى والمباي الضحمة هو محض افتراء قد سبق لنا أن بينَا جانبا منه في الفصل السابق 
؛ إنما كانت وظائفهم الى سخروا لها أحقر من ذلك وأدن مرتبة وأهون من أن يقوموا 
ببناء تلك الحضارات المزعومة الى يدعون أفم بنوها بأنفسهم. 

ومن الراجح أن هامان وزير فرعون قد غرق مع ملكه وجنودهما » حيث أن العرش 
م يجد له وريئا بعد غرق فرعون غير الأمير اممكسوسي أبوفيس / أبيب وهو الذي بدأ 
الشجار مع ملوك مصر في الجنوب حى تم طرد الحكسوس بعد سنوات قليلة كما 
تحكي لنا بردية سالييه وبعض المصادر الأخرى الى طمس جانب كبير منها » إذن فقد 
انتهى مُلك الحكسوس بغرق قبيلة فرعون وقبيلة هامان وجيوشهما في البحر » وجحراً 
القبط المصريون بعد تلك الواقعة .مهاجمة المكسوس والسعي لطردهم خارج حدود 
المملكة المصرية واستعادة ملكهم المسلوب لفترة ليست وجيزة من الزمان. 

وهذا الأمر يدعو فعلا للدهشة ويستوجب لنا أن نسأل : هل يوحد ملك دولة - 
أي دولة كانت - خاصة لو كانت فق مثل حجم المملكة المصرية الضحمة وقتها إذا 
خرج للحرب يقرر أن يأخذ قومه معه ؟! » هل يمكن للك دولة أن يأخذ شعبه 
بأكمله ليطارد عدوه وتكون النتيجة غرق الملك وكل جيشه وكل قومه في لحظة 
داحل مر ضيق ف اليم هكذا ؟ » أليس من المنطق أن يكون الذي غرق مع قومه 
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ا ا لي ا االو سس ا ا 

١‏ وقد وردق التو لكوم يله مساك وتال قد أشرق ال فعرن جينا. 

واي 7 سرح مر و 0 م الي ا 0 1 لي سر - 

وَإذ هنا يكم الحَرَ دحت وَأَعْركنَا ل فيعون وا نتم نتظرّوت © (50) 
سورة البقرة. 

وهذا ب يعي أن جميع آل أو أسرة فرعون أو عائلته الي لأفرادها الحق في خلافته على 
عرش مصر قد غرقوا جميعا معه ثي البحر وكان بنو إسرائيل يقفون على الشاطيء 
الشرقي لهذا البحر ينظرون إلى غرق أعدائهم حي تشفى صدورهم وأنفسهم مما تراكم 
فيها لسنوات عديدة من حقد وكره لفرعون وآله نتيجة لقتل وذبح أولادهم وليعلموا 
أن الله قد انتقم لهم من عدوهم وأنحاهم بفضله و رحمته منهم وكان من عادة الملوك 
قديما إذا ما حرجوا في حرب ورية فاصلة ممعي أنها قدد ممالكهم بالسقوط وأسراقهم 
بالفناء يأحذون جميع آلحهم معهم فإذا انتتصروا وهزموا أعدائهم كتب هم النجاة جميعا 
وإذا هزموا ماتوا جميعا في ساحة الحرب والقتال بدلا من حياة الذل والهوان يجمعلهم 
رقيقا وحدما في قصور أعدائهم. 

وعلى ذلك فحينما جاءت الأحبار إلى فرعون كروب بن إسرائيل وأُم يتجهون 
ناحية الشرق أسرع بجمع حنوده وصطحب جميع أفراد أسرته وعائلته ولح يبق منهم 
أحدا وخرحوا جميعا يقتفون أثر موسى وقومه بغرض تأديبهم وإعادتهم مرة أخرى 

وقد نزل فرعون ومعه قومه وجنوده أجمعون إلى الطريق المشقوق وسط البحر الذي 
عبره أكثر بئ إسرائيل وبقي منهم عدد قليل قرب شاطئه الشرقي وبعد صعودهم 
أغرق الله فرعون وجنوده وآله ولم ينج منهم إلا فرعون فقط بحثته حيث لفظها البحر 
عل متاخل الخون, 


-. 1 
فرعون موسى من قوم موسى - عاطف عزت 
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ضخ م صضحححتضسانضا 


58 !ا ١‏ فرعون ذر الأوناد 


نظريات ا لخروج والرد عليها: 

ظهرت عدة نظريات حول رحلة حروج بئ إسرائيل منها تلك النظرية الغريبة الى 
تقول إن بحيرة المنزلة هى "تم سوف" المذكور ف التوراة ونظرية أحرى تشير إلى "بحيرة 
قارون" بممحافظة الفيوم بوسط مصر وآحرون يرون أن حادث شق اليم حدث فق 
البحر الأحمر بسبب عمق المياه فيه بشكل كبير للدرجة الي كان يطلق عليه قديما "بحر 
الموت" وهو فالق أخدودى ضخم » لكن كل هذه النظريات لم تقدم الأدلة الشافية 
الي تستطيع أن تثبت صحتها بشكل قاطع. 

ونحن حين نقارن بين رواية كل من القرآن الكريم ورواية التوراة نحد أن هناك 
تفاصيل متشاكة بين الروايتين إلا أن هناك بعض الاحتلافات الجوهرية » فرواية التوراة 
مثلا + رغم تعرضها لتفاصيل المواقع الي وردت في مسار الخروج - لكنها لم تذكر 
أى شىء عن التيه الذى حكم به الله على بئ إسرائيل لمخالفتهم شريعته فى حين 
حددها القرآن الكريم بأربعين عاما ح بعض علماء اللاهرت الأمريكيين بعض 
اطلاعهم على تلك المعلومة من المصادر الإسلامية تعجبوا وتسائلوا لماذا لم يخرج بي 
إسرائيل من سيناء مباشرة إلى أرض فلسطين وكيف أن التوراة لم تذكر شيئا عن فترة 
التيه مثلما ذكرت في القرآن الكريم » فصورًا التوراة على أفا رحلة طويلة وإقامة 
موقكة ق :ميناء والأردة خملل ذلك الستوات الأريعون 59 
وفيما يلي استعراض لأشهر تلك النظريات : 


- مبالغات عن الخروج ونظريات خيالية 

وصلت المبالغات في موضوع خروج بن إسرائيل من مصر لحدود بعيدا إلى حد 
وضع الافتراضات الخيالية الي لا يمكن تصديقها أو حي مناقشتها » لكننا نحمل هنا 
العلمي الحاد » لكن هذه النظريات المزعومة لا تصمد أمام أول نقاش جاد مستند 
للأدلة الصحيحة والأصول العلمية والبحثية السليمة. 


15 5 
حرء من ععاضرة للدكتور علاء شاهين عميد كلية الآثار الأسبق بجامعة القاهرة 
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وخلال نقاشي مع البعض لفت نظري تبنيهم نظرية غريبة حدا تفترض أن واقعة 
نظريتهم وأمعنوا في الافتراضات واعدوا لها الخرائط ورسموا عليها مسارا الخروج 
المزعوم » لكنهم أغفلوا أنهم قد بنوا كل هذه النظرية العريضة على أساسات خاطة 
الأثرية أو التاريخية أو حي الدينية. 

وهذه النظرية الغريبة وغيرها من النظريات الشاذة لم تبئ إلا على أفكار أحادية 
الزاوية » حيث اعتمدت تلك النظرية مثلا على تشابه في الأسماء الى تقع عند مضيق 
بان" الندني: متوي الكر الكهر .نه كا امعووض هل ضيق المنن للائن عدن الضين 
بحيث يمكن تصور العبور على أنه قد جرى عند ذلك الموقع. 

وقد أطلق مفترضوا تلك النظرية خيالهم العنان حين حاولوا مطابقة أسماء لمواقع في 
جنوب الجزيرة العر بية مثل نجدو ع ابو عريش» جبال عسير (سعير !) » ججحازان 
(حاسان!) » وجبال فاران حيث تتشابه المسميات مع نص التوراة ومن ناحية 
المسافات والاتحاهات أيضا وفقا لوحهة نظرهم! » بالإضافة لانتشار بعض الحزر بكثافة 
على طرق الضفتين للبحر في جنوب البحر الأ حمر » وهو ما افترضوا عليه سهولة 
اعتبروا وجحود يهود باليمن علامة على وقوع الخروج عند تلك النواحي وهي 
الأفراضاتالن لا ترقى السيوئ الآدلة. 
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8 نرعرن ذر الارتاد 


صور بالقمر الصناعي لأسماء مواقع مفترضة ند مضيق باب المندب الذي يربط بين الخبشة وجنوب الجزريرة 


2 


العربية وتظهر بعض الجزر على الجانبين 


إن تلك النظرية قد بالغت ف الافتراض بأن الهيمنة المصرية كانت ممتدة حي الحبشة 
حنوبا » كما أنما افترضت أن موقع إقامة بئ إسرائيل وآل فرعون كان في الجنوب 
دال فجاج القارة الأفريقية عند الحبشة » كما انما تجاهلت أن الغرق كان في الماء 
لعذب وليس ف الماء المالح كما أوضحنا في هذا الفصل ١‏ وغيرها من الافتراضات 
مركبة والبعيدة كل البعد عن الواقع والنصوص والشواهد والاثار . فتم بناء النظرية 
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بالكامل على تلك الافتراضات الواهية الي لا تثبت صحتها والى هي بعيدة كل البعد 
عن العقل والمنطق والعلم. 

وعلى ذلك نحد العديد من النظريات الاخرى الى افترضت افتراضات واهية وبنت 
عليها نظريات واستنتاحات معقدة جحدا أدت إلى البعد والانخراف عن الحقيقة انخرافات 
شاسعة وحانبها الصواب بالكلية ومن كل جانب!. 
- نظرية موريس بوكاي عن الخروج: 

من أشهر النظريات الى انتشرت في العصر الحديث نظرية الطبيب الفرنسي الشهير 
"موريس بوكاي” . وسوف نفرد لنظريته وكل ما ترتب عليها من استنتاجات 
وفرضيات بحثا خاصا في المفصل السادس للرد على تلك النظرية الياطلة وبيان 
للانخرافات الواضحة والصارحة الي وضعها بوكاي بحجة أنه يصدق على كلام القرآن 
وينسب له الإعجاز متلاعبا بذلك بعقول وقلوب المسلمين الذين صدقه معظمهم 
للدرحة الي وصلت إلى إطلاق مصلح "البوكايية" هو مصطلح يستخدم بواسطة 
الأكادعين للدلالة على حركة المتدينين في ربط العلم الحديث بالدين وخصوصا 
الإسلام. 

وما نريد أن نطرحه هنا في هذا الموضع هو الحزء الخاص بعبور بن إسرائيل عند 
مطاردة فرعون لهم » فقّد افترض بوكاي مثله في ذلك مثل باقي التوراتيين أن العبور 
كان في منطقة حليج السويس بالبحر الأحمر خلال المياة المالحة. 

وهي نظرية أثبتنا وسنثبت فشلها وزيفها وعدم واقعيتها وسنتحدث في الفقرة التالية 
عنها بشيء من التفصيل. 
- نظرية عبور خليج السويس ١‏ البحر الأجمر ): 

تبن أغلب علماء التاريخ والآثار الغربيين إن لم يكن كلهم التصور بأن بي إسرائيل 
قد عبروا خليج السويس عند خروجهم من مصر » وقد بينا كيف أن بحر البوص 
8 2860 / بم سوف وهو البحيرة المرة الكبرى قد تم تحريفها لتكون البحر الأحمر 
2 160 عند الترجمة من اللغة الانحليزية وغيرها من اللغات الغربية أو إليها » ولا 
يحتاج الأمر إلى كثير من التفكير والاستنتاج لتبين نحطأ وسذاجة ذلك التصور » وعلى 
رأس الأسباب والانتقادات الي تبين ذلك هو بعد المسافة بين ضفي تخحليج السويس 
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اسع يبي تنا يدل 0 
١ ١ 59‏ فرعون ذو الاوتاد 


وال تصل أحيانا إلى 32 كيلومتر » بالإضافة إلى استحالة عبور قاع البحر الأ“مر على 
الأقدام لليونة قاعه من ناحية ووجود شعاب مرجانية حادة من نائحية أخرى فضلا عن 
وحود شقوق بركانية فى منتصفه » أما بالنسبة روجهم لمسافة طويلة من مقر سكنهم 
أو تجمعهم حى يصلوا لحدود البحر الحمر عند خليج السويس دون أن يعلم فرعون 
وقومه كمرويكم فهو أمر غير وارد » فإن تسلل بنو إسرائيل حفية فسيعلم قوم فرعون 
بالتأكيد ويلحقوا يهم قبل وصولهم الى خليج السويس الذي ينعد عدة مئات من 
الكيلومترات عن مقر بن إسرائيل القسم في بلبيس والذي كانت تسمى بكل التخوم 
الى حوها في وادي طميلات ب"أرض جاسان". 

وقد بينا سابقا أن اليهود يهدفون من وراء تغيير الموقع الحقيقي للعبور ومسار 
الخروج الصحيح هو إحفاء الموقع الأصلي الذي كان يسكنه بنو إسرائيل وإحفاء الموقع 
الذي كان يسكنه فرعون وقومه وإعطاء انطباعات ومعلومات غير صحيحة لقراء 
الكتاب المقدس توحي باحتلاف المواقع وبالتاللي احتلاف العواصم المحتملة لإقامة آل 
فرعون وب إسرائيل ثم وبالتالي أيضا احتلاف جغرافيا المنطقة بالكامل وتحريف المواقع 
الأصلية مما يترتب عليه حجب حقيقة قوم فرعون وهويتهم لأن الحغرافيا التاريخية 
الخاطئة ستقود القاريء بشكل حتمي إلى حقبة زمنية منتلفة عن الحقبة الى جرت ا 
الأحداث. ْ 

والددير بالذكر أن علماء التوراة قد احتلفوا احتلافا بينا في موضع العبور» لكن 
تتلخص نظرية أغلب التوراتيين في أن العبور كان عبر البحر الأحمر وتحديدا في حليج 
السويس » وأن المعجزات الي جرت على يد موسى تمت في صوعن أي تأنيس / صان 
الحجر (مر 78: 12) . 

وكانت أرض رعمسيس في شرق الدلتا تقع بداحلها عاصمة المكسوس » ووفتقا 
للترراتيين فقد ارتحل منها بنو إسرائيل إلى "سكوت" وهي تل المسخوطة في وادي 
طميلات» وتبعدت خوالي 40 كيلومتر حنوب شرق تائيس و11 ميلا غرب الإسماعيلية » 
فهم من وجهة نظر التوراة لم يتخذوا أقصر الطرق إلى فلسطين» بل رحلوا عن طريق 
البرية بالقرب من البحر الأحمر » وضربوا خحيامهم لأول مرة بعد مغادرة سكوت في 
"ايثام” » ويظهر هذا الموقع على أنه كان طرف البرية عند حافة الصحراء كما سبق 
وأن أوضحنا ذلك باستفاضة » ومن هناك رجعوا وضربوا خيامهم أمام فم الخيروت 
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بين معدل والبحر أمام بعل صفون » وطبقا لتفسيرات اليهود فإن بن إسرائيل من هناك 
عبروا البحر الأحمر (بحر سوف) إلى برية شور (خر 15: 4 و22) . ثم ساروا بمحاذاة 
البحر الحمر إلى جبل سيناء (خخر 16: 1) . ويذهب كثيرون من العلماء إلى أن الخليج 
كان ممتدًا في أيام موسى إلى منطقة البحيرات المرة على هيئة مستنقع. من مدينة 
الإسماعيلية الحديثة. ويقول آحرون أنه كان بالقرب من مدينة السويس. 0 
أن لاحب "تسل ,عفاقة" #القرزيه »قن الستزيش: إشارة: إلى .عور التق والعدق من 
العبودية. 

وطالعنا التليفزيون الصهيون ذات يوم من خلال القناة العاشرة الإسرائيلية أنه تم 
العثور علي بقايا حيش "فرعون" المصري ف البحر الأحمر!!! ما قد حذب انتباهنا 
لمعرفة باقي ذلك الخبر لعله يحمل ف تفاصيله الحديد من الأخبار والمعلومات ولعله 
كشنا يرا عق الاهتماء: 

لكن وبعد أن أوضحت القناة أن طاقمًا اه الآثار المصريين الذي يعملون 
تحت البحر اكتشفوا ما تبقى من الحيش المصري الكبير في عهد الملك إحناتون بالقرن 
8 قل البلا + سلف وقنها فور رينت لبر وان فو لمعيل أن يكزن الكقن 
صحيحا خاصة أن وزارة الآثار المصرية لم تعلن شيئا عن ذلك وخاصة أيضا أن 
الحديث عن الملك إهخحناتون ما هو إلا إعادة لنظرية سيجموند فرويد عام النفس 
اليهودي الشهير الذي ادعى أن إخناتون هو موسى عليه السلام. 

وادعت القناة أن بقايا حيش فرعون تم إيجادها في القسم الأسفل من خليج 
السويس على بعد 1.5 كيلو متر من الشاطئ من مدينة رأس غارب أثناء التفتيش عن 
سفن غارقة أثرية ترتبط بالعهد الحجري والبرونزي في منطقة البحر الأحمر حيث تم 
اكتشاف كتلة كبيرة جدًا من العظام والهماجم الإنسانية!!! 

وأضافت القناة أن طاقم الاثار المصري بقيادة البروفيسور محمد عبد القادر من كلية 
الآثار في جامعة القاهرة عثر على أكثر من 400 هيكل عظمي مختلف ومئات قطع 
الأسلحة والدروع وبقايا م ركبتين حربيتين منتشرة على مساحة 200 متر مربع. 

كما ادعت القناة أن فريق العمل يعتقد أن هناك أكثر من 5000 هيكل عظمى 
أخرى منتشرة في مساحة أوسع في نفس المكان؛ مما يدل على أن حيشًا كبيرًا جدًا قد 
دمر في هذه المنطقة. 


وو يي و -جرخرنت در ارو 000 


ولعل رواية اكتشاف حنود فرعون ليست سوى مض خيال وإغراق في الكذب 
من القّئاة الصهيونية » إذ أن ملوحة مياه البحر عبر آلاف السنين لا تبقي أية آثار 
وهياكل عظمية » وهذه حقيقة علمية لا لبس فيها وفق المتخصصين. 

ولا يخفى على عاقل أن ظهور مثل تلك الادعاءات والنظريات الكاذبة والكشوف 
الوهمية من وقت لاخر هو من باب ذر الرماد ف العيون والتضليل وإحفاء الحقائق 
بشكل مستمر لصرف النظر وتشتيت الانتباه عن القصة الحقيقية الي تختلف في 
تفاصيلها ومضموفها عن تلك القصص المزيفة. 

ظ عابا تنلا / 7 : 
/ 
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جيل فيو اي 
ع 
1 جسشب عرو 3 م6 
آم كذ 
0 
م 


5 3 
-- . 0 
ا مهر زاراد 


أحل ا 0 
لحكم فرعون 


- نظرية عبور خليج العقبة ( نظرية رون وايات ): 
وثمة نظرية أحرى أثارها العلماء التوراتيون وعلماء الكتاب المقدس عن العبور من 

خليج العقبة ( البحر الأحمر) » وتقول النظرية أن المقصود بالبحر الأحمر هو " نخليج 
العقبة'' ولكن يكاد معظم الكتّاب والباحثين الناكين بجمعون على رفض هذه النظريةء 
لأن المسافة من مصر إلى أيلة (إيلات حاليا) على خليج العقبة تبلغ نحو ما يزيد عن 
0 كم . ول يكن في استطاعة ب إسرائيل أن يقطعوا هذه المسافة على أربع 
مراحل» وبخاصة أن الطريق تخلو من موارد الماء في فصل الربيع 

وهذا هو أكبر الاعتراضات على تلك النظرية غير أن هناك الكثير من النقائض 

الأخحرى الى نستيطع أن نوحهها إلى تلك النظرية الضعيفة من حيث خحطأ تعيين مكان 
أرض جاسان وكل المواقع الأخرى الي وردت في مسار الخروج ك"سكوت" و"بحدل" 
و"بعل صفون" و"جبل سيناء" الذي افترضت النظرية وقوعه في الأردن وليس ف 
سيناء! ! 
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8 1 فرعرن ذر الأرتاد 


إلى جانب الكثير من التناقضات الى لسنا في حاجة للخوض فيها منعا للمزيد من 


0مام 8220-26 
10501 با 


_---0000-00_ 3 لق و 0 النمعة : و ارا . 
سنتي 0 3 مزع نمزم 


ل 0 
ثم يقدم لنا رون وايت بعض المفاحات المزعومة الى يدعي عثوره عليها بالغعطس ف 
هذه المنطقه تحديدا حيث زعم أنه وججحد هو ومساعديه ادله "كثياة جدا علي العبور : 
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وعين جميع الأماكن التوراتية في أماكن أخرى غريبة في خليج العقبة لم يسبقه أحد في 
تعيينها واعتبارها مواقع العبور ومسار الخروج. 

ومن الأدلة الملفتة للنظر الى قدمها رون وايت صور التقطها تحت الماء أثناء الغوص 
عيب العف لا يان أنه احدالسيواحت الرنية: ار بات لوعو ن وتتود نا ويظهر 
بعضها كأنه محطم وبعضها كامل بالاضافه الي وجود بعضهم بالمفصل العمودي الذي 
يربطهم . وهو خيال من رون وايت صاحب تلك النظرية الشاذة » حيث أن ما يزعم 
أنه عجلات للمركبات الحربية لا يعدو على كونه جرد شعاب مرجانية قد تكون 
متجمعة حول جسم اسطواني سقط من سفينة أو تحت أي ظرف من الظروف ولا 
يرقى لاعتباره دليلا على واقعة تاريفية كالي نتحدث عنها. 


ا 5 4 
2-5 هو اعد عرد واوا ,سابع وثالينا طمل : 


أفمغمق أمغوون جوعسين مدت مع وطالاي ممم نيا 8 
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الصور التى نشرها أصحاب النظرية 


])/4 
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- 101 0 غية لف 


الصور التى نشرها أصحاب النظرية 
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بعض الصور التي يظهر فيها أشكال لشعاب مرجانية تم تصويرها تحت خليج العقبة بواسطة رون وايات 
صاحب نظرية العبور عند هذا الخليج ويظهر فيها علامات التعديل ببرامج الجرافيك لتبدو على هيئة عجلات 
للمركبات الخحربية التي من المفترض أن تكون قد غرقت في ذلك المكان وفقا لزعم النظرية 


والصور السابقة جميعها تبين بوضوح لمسات برامج الحرافيك والتدحل باستخدام 
الكمبيوتر لتضفى عليها نوعا من الخيال كمحاولة إثبات أن تلك الصور الملتقطة تحت 
لتر تحص اليك الخاراف ممق الاق اشن وه تظلوية و نينا باذ خة: لذ ميدق 
بذلك الكثير من الجهد للرد عليها 


- نظرية عبور بحيرة المتزلة 

أما الرأي الذي قال به " برو جش (8511058) ع أن البحر الذي عبره بنو 
إسرائيل كان بحيرة بالقرب من البلوزيوم أي الفرع البيلوزي القدتم الذي كان ير 
بالقرب من بورسعيد حي ل ا الل ل ل 
يؤيده أحد لأنه يتعارض تماماً مع ما هو مدون في العهد القدم من ' د ني إسرائيل لم 
بتبعوا الطريق الساحلي الى فلسطين» بل ساروا في برية البحر الأحمر وهو أيضا ما 
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يتعارض مع المنطق السليم و كل المصادر الدينية والتارئفية الى مدنت عن الخروج 
ومسسارت. 
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- نظرية عبور البحيرات المرة أو الممرات المتصلة ما 

تقترب تلك النظرية في فرضيتها من النظرية الي ذهبنا إليها رغم أن الفارق بينها 
وبين نظريتنا الى رجحناها هو أن أصحاها افترضوا أن العبور كان في الممر الضيق 
الذي يقع نحت البحيرات المرة وهو ما يتطلب في مسار الخروج تعديلا كبيرا يحتاج 


عددا أكثر من الأيام ليتمكن فيه بنو إسرائيل من قطع كل تلك المسافة الشاسعة الى 
تحتاج إلى جحهد أكبر بكثير من المسار المباشر الذي شرحناه تفصيليا بالخرائط 
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9 !م !| نرعرن ذر الارتاد 
بالإضافة أنه يغفل تعيين موقع برية إيثام ولا يفسر وحودها في كلا الحانبين وكيف 
أنهم وصلوا لتلك البرّية بعد مسيرة ثلاث أيام بعد العبور في انانب الآخر 
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خرائط ثنتلفة المصادر توضح مسار الخروج وعبور الماء فوق البحيرات المرة 
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- نظرية عبور بحيرة قارون! 

وتطالعنا أيضا نظرية غريبة حدا تعتمد على دراسة حيولوجية وي ؤ كد أصحاها عبور 
موسى عليه السلام ببحيرة قارون » وتفترض تلك النظرية أن سيدنا موسى عليه 
السلام أثناء حروجه من مصر هربا من فرعون وجنوده عَبَّر بحيرة قارون بالفيوم وليس 
البحر كما يعتقد الكثيرون حيث تعد البحيرة جزءا من "بحر يوسف”" الذى تمت ترجمته 
إلى "بحر" وأخطأت الترجمة إلى البحر الأحمر مما تسبب ف تغيير الكثير من الحقائق وفقا 
لتلك النظرية الخارحة عن المألوف » وأوضحت الدراسة الى قام يما الدكتور مراد 
الدش أستاذ الجيولوجيات بجامعة عين همس أن الفيوم كانت يمثابة الخزان الذى أنقذ 
مصر فى فترات حفاف النيل حيث كانت البحيرة تمتلىء بالمياه عند إرتفاع منسوب 
النيل فق الفياضانات وتظل المياه مخزونة فى برك ومستنقعات ثما يؤكد أن الفترات الى 
انتقل فيها الحكم إلى الفيوم كانت فترات ابمجاعات. 

كما أوضحت الدراسة أن منخفض الفيوم يقع تحت سطح البحر ويتكون من 
حجارة حيرية هشة تعرضت للتآكل السطحى والتأكل العميق خاصة مع دخول المياه 
إلى المنخفض فقن عصر سنوسرت الثاى وال ساعدت على تكوين فجوات تحت 
الأرض كما ثبت وجود قوالف قديمة عمودية على ساحل البحيرة. 

وزعمت الدراسة إلى أن يعقوب عليه السلام دحل مصر أثناء حكم سنوسرت 
الثاى وأن يوسف عليه السلام عاصر حكم هذا الملك كما عاصر حكم أمنمحات 
الثالث من بعده وقام بشق قنئاة فم الهوارة لتخزين المياه ىق منخفض الفيوم كما قام 
ببناء مبين عظيم يتكون من 1600 حجرة يقع إلى الجنوب » من هرم هوارة وقد أجمع 
الرحالة الاغريق والرومان الذين زاروا هذا المبئى أنه كان أروع بناء على الارض وكان 
يعرف باللابرنت أى "قصر التيه" وكان المبئى يتكون من عدة قصور يبلغ عددها مقدار 
عدد الاقاليم المصرية القديمة وتدعي تلك النظرية أن هذا المبئ قد استخدمه يوسف 
عليه السلام فى توزيع الحبوب والغلال على اقاليم مصر وقت المجماعة الى مرت كا مصر 
خلال السبع سنوات العجاف. 

ووفقا لتلك النظرية فقد أصبحت منطقة الفيوم صمام الحياة لمصر بعد شق قناة فم 
الحوراة سبع سنوات الخير الى أعقبتها سنوات الحفاف حيث توافد الناس من كل 
مكان طلبا للحبوب والغلال. 
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١! 1 5‏ ترعرن ذو الأرناد 


وزعمت الدراسة أن يوسف عليه السلام اسكن احوته فى الفيوم على حدود 
الصسحراء حيث كانوا رعاة للغنم وقد ساعدوه فى حفظ خزائن مصر كما تفترض تلك 
النظلرية أن بي إسرائيل فى عهد أمنمحات الثالث سهلوا الامر لدحول العمالة الاسيوية 
لاخاز بعض المشروعات الكبيرة. 

كما تزعم تلك النظرية أن سيطرة بئى إسرائيل على الاقتصاد المصرى أعطاهم 
الفرصة لمساعدة المكسوس على دتحول مصر والسيطرة على البلاد لما يربطهم من 
علاقات القرابة حيث يرى بعض المؤرخحين أن فلسطين هى الموطن الاصلى للهكسوس 
وقد نزحوا منها الى مصر حيث استوطنوا فى منطقة شرق الدلتا بينما سيطر اليهود 
على الجزء الشمالى من البلاد وحاصة فق امال الاقتصادى. 

ثم جاء أعمس ل ل 
"اواويمن” شرق ام الذى تحصنوا فيه بجنوب 
فلسطين واستمر فى مطاردقم حي سورد 

ووفقا لتلك النظرية الخ 


الإذارة خيرات :فض هن 


7 سبي 


كما ان بن اسرائيل قطنوا تفستتلختطقة وانتشروا ق منخفض الفيوم على 
اطراف الصحراء بالقرب من بحر يوسف حيث ولد موسى عليه السلام وألقته امه فى 
النهر ليسير إلى قصر ستوسرت الملكى حيث التقطه ال فرعون وقامت زوحة فرعون 
وترى الدراسة أن تاريخ هروب موسى يتطابق مع تاريخ وفاة تحتمس الثاق 
الغامضة والذى كان يضطهد اليهود وق نزاع بينهما وكره موسى فقضى عليه وم 
يعرف احد بالامر وف نزراع اخر بين موسى وأحد العبراينيين أذاع العبران أن مو سى 
:حاول قتله كما قتل المصرى فخشى موسى من اكتشاف أمره وقرر الهحرب من مصر 
حوذا من بعلش فرعون به. للمزيد من الحصريات انضموا لجروب ساحر الكتب 
طهغه لطاع . :115/5237 2011/1 136260601 
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وتستمر تلك الدراسة في تلك الفرضيات الغريبة فتزعم ان موسى عليه السلام أثناء 
حروجه من مصر سلك طريق برية بحر يوسف ثم توجه بين بحدل والبحر حيث وقف 
بنو اسرائيل امام البحر حى لحقهم فرعون وججنوده. 

وهذا أحدث حسف بالبحيرة نتج عنه مجموعة من القوالف العمودية -- وفقا لتلك 
النظرية - الى تمثل الاين عشر طريقا الى عبر منها موسى وقومه وعندما حاول فرعون 
اللحاق هم عادت المياه الى طبيعتها ففرق فرعون وجنوده كما ادى النسف الذى 
حدث بالمنطقة إلى القضاء على قارون الذى رفض الخروج حرصاً على أمواله وكنوزه. 

وتزعم تلك الدراسة أيضا ان طبيعة الارض مع وجود حزيرة القرن الذهبى ممدينة 
الفيوم المصرية تعد دليلاً على صوت القوالف هذه المنطقة مما يدل على ان موسى عليه 
السلام اثناء خروجه من مصر هرباً من فرعون وجنوده عبر بحيرة قارون بالفيوم وليس 
البحر الا“مر كما يعتقد الكثيرون. 

ووفقا لتلك الفرضية فقد ارتحل موسى فى طريق الصحراء الشرقية حى وصل الى 
البحيرات المرة حيث سلك طرقا غير مأهولة حوفا من ملاحقة المصريين واستمر قي 
السير ول يأخذ الطريق مباشرة إلى فلسطين ولكن إلى طريق مدين فسار جنوباً حى 
منطقة عيون موسى فى سيناء ثم اتحه الى منطقة شرم الشيخ ومنها الى مدين. 

كما تؤكد الدراسة تزامن للقضاء على فرعون وجنوده مع القضاء على قارو 
الذى عاش على ضفاف البحيرة - وفقا لزعم الدراسة - وكان يصنع التماثيل من 
الذهب بقصر الصاغة حيث مر بكم موسى عليه السلام واتباعه اثناء الخروج من مصر. 

ونحن لن نتصدى للرد على كل فرضيات تلك النظرية فالخطأ والوهم فيها أكبر من 
أن نستفيض في نقده وبيان حطأ » غير أننا سنتناول بعض النقاط البسيطة الى قدم 
تلك الفرضيات من القواعد » فلا أدل على خطأ الفرضية وتوهم واضع تلك الدراسة 
من أن المسافة بين مدينة الفيوم المصرية الى يزعم الباحث خروج بن إسرائيل وموسى 
عليه السلام منها متجها إلى سيناء تصل إلى ما يقرب من ثلاتمائة كيلومتر !!! 

ولنا أن نتخيل بن إسرائيل الذين خرجوا بكامل عددهم ومعهم أطفالحهم ونساؤهم 
وشيوحهم ومتاعهم ومواشيهم وأغنامهم متجهين من محافظة الفيوم المصرية إلى سيناء 
ليقطعوا ما يربو على 300 كم في رحلة خروحهم من مصر. 
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وهو الأمر الذي يجعلنا أن نرفض تلك النظرية بالكلية قبل أن نخوض في أي تفاصيل 
أو نناقش أي فرضيات إضافية » فضلا عن كل ما تجاهلته تلك النظرية الى وضعت 
بنذلرة أحادية من كل الآثار والدلائل الى عثر عليها في محافظة الشرقية الى تقع في 
الشمال الشرقي من دلتا النيل وال هي الأقرب لمدحل مصر الشرقي ومحمط رحال كل 
من وفد إلى مصر من جحهة فلسطين وهو الأمر المنطقي الذي يجعلنا لا نستطيع التخلي 
عن قناعتنا بأن بئ إسرائيل قد عاشوا في شرق الدلتا يمحافظة الشرقية المعاصرة وليس 
في أي مكان آخخر. 

أما كل الدراسات الجيولوجية والفرضيات العلمية الى افترضها واضع تلك النظرية 
فلا دليل قاطع عليها يؤكد أو ينفي وقوع تلك الأحداث محافظة الفيوم تحديدا ‏ 
فمنعلقة الفيوم وبحيرة قارون - الى ليس بالضرورة لها علاقة بقارون فهي يرد تسمية 
شعبية - من المعروف عنها اها منطقة منخفضات وتصدعات حجيولوجية منذ قدي م 
الأزل وحن من قبل عصر موسى وفرعون. ظ 

أما الأخطاء الكبرى الي وقع فيها صاحب تلك النظرية هو افتراض أن كلا من 
قصر التيه " اللابرانت" وقصر الصاغة يخصان فترة يوسف وموسى عليهما السلام ع 
نيما المعرو فن:والثابت تارخيا وائريا أن تعك: " اللأبرانتت" أو "قضر. العيه"” كما شغاة 
الإاغريق» شيده الملك " أمتنمحات الثالث” في القرن التاسع عشر قبل الميلاد -- أي قبل 
عصر يوسف وموسى بحوالي ثلاثة إلى أربعة قرون كاملة - ف هوارة قرب محافظة 
الفيوم .مصر وقد سممى قصر التيه بهذا الاسم لأنه متعدد الحجرات والطرقات والممرات. 

أما قصر الصاغة فقد تم وضعه في عصر بعيد نسبيا منذ عهد الأسرة الخامسة 
وأضاف عليه الملك أمنمحات الثالث من عصر الدولة الوسطى إضافات وإنشاءات 
أخحرى » حيث حول المنطقة إلى مدينة وشيد با معبد الإله سوبك وأطلق عليها اسم 
(شيدت) ثم ميت (أرسينوى) تكرها لزوجته. 

وبذلك يتضح مدى السطحية الي اتسمت كا تلك النظرية الى اعتمدت فقط على 
بعض الشواهد الحيولوحية وشيء من الخيال لتصور أحداث الخروج قد وقعت في 
مدينة الفيوم بدلا من شرق الدلتا فخحرجت عن السياق وذهبت بعيدا جحدا عن أي 
تصور مقبول. ١‏ 
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أسباب خطأ نظريات الخروج: 


- الخطأ في تعيين مكان إقامة بني إسرائيل 

تسهر أغلب النظريات خحلف الفرضيات الي وضعها علماء التوراة وحاخامات 
النهوة تحيف 'أضرؤا على :اتضين: أرظن. جناشاة بالقرفب من “تانيسن /هنان للحن في 
الجرء الشمالي من شرق الدلتا .ممحافظة الشرقية » وي تعيين ذلك خحطأ تاريخني وجغراني 
كبير » حيث أنه رغم أن موقع تائيس لا يبعد كثيرا عن موقع بلبيس الحالية مقر بئي 
إسرائيل قديما إلا أن المسافة بينهما تصل إلى حوالي خمسين كيلومترا بل وتزيد عن 
دللي. 

ويترتب عن اللنطأ في تعيين المواقع أخطاءاً أخرى لاحقة حيث يختلف كل شيء 
عن الأحداث الحقيقية الى وقعت على أرض الواقع » حيث ينتج عن ذلك خطأ في 
تعيين محل الإقامة الحقيقي وخطأ في تعيين توقيت الأحداث وحطأ في تعيين الحقبة 
التاريخية من أسرة حاكمة استقرت في ذلك المكان لأخحرى استقرت في مكان آخر 
وتختلف الأمور احتلافا كليا عن الواقع. 

وكما رأينا في كل النظريات الخاطئة الي تناولت موضوع الخروج أن النطأ في 
تعيين موقع إقامة بين إسرائيل قد ترتب عليه حطأ في تعيين مسار الخروج وبالتالي تم 
افتراض وقوع الأحداث في عصر حكام آخرين وتغيير تاريخ الوقائع بأكملها. 

لذلك فأي خطأ في تعيين موقع إقامة بن إسرائيل يؤدي إلى أخطاء كبرى في 
تفاصيل التاريخ والانحراف عن الأحداث الحقيقية ال وقعت في الماضي. 


الخطأ في تعيين مكان إقامة آل فرعون 

تحدثت التوراة عن صوعن كمقر لفرعون وقومه » وهي مدينة مصرية على الضفة 
الشرقية من الدلتا وعلى فرع النيل الطاق » وقد بنيت بعد حبرون بسبع سئين وفقا 
للتوراة وكانت هذه الأيام في أيام إبراهيم (سفر العدد 13: 22). 

وقد وجحدت صوعن على الأقل منذ عهد الأسرة السادسة وجعلها أول ملوك 
الأسرة الثانية عشرة عاصمتهم ليراقبوا المجمات الشرقية عليهم. حصّنها الملوك الرعاة 
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واحتففلوا ما بالقرب من عاصمتهم "أفاريس/أواريس"»؛ ولما كانت صوعن في عصرهم 
ابعة للعاصمة فقد عرفت فيما بعد بتانيس- المقر القديم للإله المصري ست » ويقال 
أن الرعامسة وهم المصريون من الأسرة التاسعة عشرة الحاكمة في الدولة الحديئة قد 
التسبوا إلى ملوك المحكسوس العماليق الذين سماهم يوسفوس بالملوك الرعاة » ويبدو أن 
جحل ر كلمسيس الثاني منحدر من عائلة من تائيس قد تعود بأصلها إلى المكسوين أن 

وف عهد سيي الأول أقيم للاإله ست هيكل جحديد وسعه رعمسيس الثاى الذي 
جعل إقامته بجوار بي رعمسيسي أي مدينة رعمسيس (خر 1: 11). وكانت صوعن 
المدينة الي تمت فيها المفاوضات بين موسى وفرعون وفقا للتوراة (مز 78: 12 و43) ع 
وكانت لا تزال مدينة هامة في أيام اشعياء وحزقيال أيضًا (اش 11:19 و43- راجع 
0: 4 وحر 30: 14). وقد احتلها الآشوريون بين أيام اشعياء وحزقيال. وقد عرف 
البونانيون المدينة باسم تائيس وبقيت حي اليوم وأسمها صان الحجر. وإن حجر تانيس 
الشهير بال "400 سنة" والذدي أقيم شد تورل جر عسييسن الحكم ق “الجن "الب 
0 فم.م. يؤرخ لنا تأسيس المدينة أو حدثًا هاما في أول تاريخ المكسوس وقد أظهر 
العشيب هناك فيكلا جاه وعتمسيسن التاقى سي ل الديية ميفية من اللاق: و عقت العوراتيوة 
أن بئ إسرائيل قد عملوا في بناءها وهو الأمر الذي أثبتنا زيفه في الفصل السابق ونفينا 
مسألة تسخير بئ إسرائيل في البناء كما ادعت التوارة » وقد وجدت كا أيضًا مقبرة 

إن تعيين عاصمة فرعون على أفا تائيس/ صوعن / صان الحجر / برعمسيس اليّ 
الأسباب جعل جميع الباحثين يعتقدون أن فرعون هو رمسيس الثاني أو ابنه مرنبتاح 
وهما من أسرة الرعامسة الي قامت ببناء مدينة برعمسيس ف نفس موقع مدينة تانيس 
المستخدم ف أيام الرعامسة في الدولة الحديئة جعل الجميع يجمعون أن فرغوان عب أن 
بكون رمسيس أو ابنه مرتبتاح وهو حطأ فادح قمنا ببيانه وسنقوم ببيانه أكثر في 


الفصسل القادم. 
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- تجاهل وجود قناة سيزوستريس ( قناة سنوسوت الثالث ) والحواجز المائية 

إن أي سيناريو مفترض يتجاهل وجود تلك القناة هو سيناريو غير منطقي وغير 
واقعي ويهدم النظرية بالكامل بل وينسفها من القواعد» ومسار اللنروج كان من 
منطقة إقامتهم عند بلبيس ممحافظة الشرقية حي نقطة التقاء تلك القناة بالبحيرات المرة 
وهو المسار المنطقي الوحيد والأقرب للعقل كذلكء؛ ورحلة الخروج بالكامل حي 
عبورهم كانت حنوب تلك القناة والمسماة بسيزوستريس أو قناة سنوسرت. 

لكنا نرى على ابحانب الآخر أن كل النظريات الى حاولت رسم مسار الخروج 
كما وقع ف العصور القديمة تحاهلت وحود تلك القناة» وبالتاللي فقد كان المشهد 
ينقصه أحد الحواجز المائية الحامة حدا والضرورية لتكتمل الصورةء وبالتالليى جاءت 
فرضياتهم ناقصة وغير منطقية » وتم رسم مسارات كثيرة على الخريطة تخترق المكان 
المفترض لقناة سيزوستريس وكأن موقعها اليا من أي حواحز مائية وبالتالي اعتبار 
موقعها كأرض فراغ يسهل اخحتراقها دون عبور الحاحز المائي» وبالتالي فإن هذا 
التجاهل يعد خخطئا حغرافيا وتاريخيا ومنطقيا ولا يمكن قبول أي نظرية الم تضع في 
اعتبارها وجود تلك القئاة في هذا المكان الحيوي. 

وعلى غرار نفس المبدأ فإن تجاهل وجود الفروع القديمة لنهر النيل - كالفرع 
البيلوزي والفرع التائيسي والفرع البوبسطي - واليَ كانت تحري في تلك العصور 
حيث وصلت الفروع إلى سبعة أفرع تتشعب من امجحرى الرئيسي لنهر النيل وتصب ف 
مصبيات مختلفة ف البحر المتوسط وشمال سيناء واليحيرات المرة ». وتماهل وحود تلك 
الفرو ع يجعل من أية فرضية نظرية ناقصة ومبتورة التفاصيل وبالتاللي يسهل هدم كل ما 
ترتب عليها من نتائج. 


- تجاهل جغرافيا المنطقة التي جرت فيها الأحداث 

وكما تطرقنا في هذا الفصل إلى مسألة جغرافيا أحداث الخروج وركزنا على كل 
الشواهد والدلائل الأثرية والنصوص الدينية الي ذكرت المواقع المتعلقة بأحداث 
الخروج » فمن نافلة القول أن نذكر بأن أية نظرية لا يتم فيها دراسة جغرافيا المنطقة 
الي وقعت فيها أحداث الخروج فهي نظرية ناقصة لا تستحق الكثير من النقد أو 
المناقشة » لأهُا تبقى دون دراسة الحغرافيا التاريخية لمسرح الأحداث نظرية خيالية لا 
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تستند إلى الواقع ولا تعبر عنه » وقد رأينا كيف شطح الكثير من الباحثين بخيالههم ف 
نلرياتهم الخيالية والوهمية بسبب أهم تحاهلوا الجغرافيا التاريخية لمنطقة الأحداث » للحد 
الذي وصل ببعضهم إلى اقتراح أماكن ومواقع بعيدة كل البعد ولا تمت للواقع بأي 
صلة كانت ٠‏ كالذي اقترح وقوع أحداث الخروج في الحبشة جنوب البحر الأحمر ) 
والذي اقترح وقوع أحداث الخروج في مدينة الفيوم بوسط القطر المصري » وغيرها 
من النظريات الخيالية الى افترضت افتراضات وهمية أقل ما يقال عنها أنها حيالية تم 
بنائها على صروح من الخيال » وتم رسمها في ظروف لم تحدث بي الواقع ولا علاقة لها 
بالحقيقة من قريب أو من بعيد وليس لما مكان إلا في خيال أصحايا. 

ويضاف إلى ما سبق أيضا أن الخنطأ في معرفة جغرافيا منطقة الأحداث تجعل من 
الشطط والبعد عن الواقعية أمرا حتميا من جهة أخرى » فهناك من ذهب إلى أبعد من 
ذلك بكثير بسبب جهله أو تحاهله لتلك الحغرافيا التاريخية » فرأينا من ادعى أن 
الأحداث لم تقع بالمملكة المصرية القديمة الواقعة همال وادي النيل » وف المقابل افترضوا 
وقوع الأحداث في مواقع مختلفة تماما عن وادي النيل كنظرية الدكتور كمال الصليي 
الذي افترض وقوع الأحداث في جنوب الجزيرة العربية » وافترض أن "مصر" المذكورة 
بالقرآن الكريم هي بلدة تقع ف اليمن ولا تمت لوادي النيل بأي صلة » وسار على 
تلك النظرية الكثير من الباحثين المعاصرين والمؤيدين لتلك النظرية » وبالطبع فإن تلك 
الفرضيات المستحيلة لم تكن لتظهر لولا تجاهل واضعها للجغرافيا الحقيقية للأحداث 
وعجزه عن تحقيق تلك المواقع والتعرف عليها. 


- الافتراض الخاطيء بغرق فرعون في الماء الما ل 

وقد سبق لنا إيراد الأحاديث الصحيحة الى تتحدث. عن غرق فرعون في البحر 
العذب الذي يحتوي على الأوحال والطين » وطلما افترض التوراتيون ومن أيد 
تفسيراتهم أن الغرق قد تم في البحر الأحمر أو حليج السويس بسبب الافتراض المبدأي 
بأن الماء الذي غرق فيه فرعون وجنوده كان في الماء المالح. 
إن غرق فرعون في البحر العذب يحصر موقع الغرق في أماكن محدودة كالبحيرة 
المرة الكبرى الي كانت معروفة باسم نم سوف أو أحد أفرع النيل القديمة » وذلك 
عكس ما يعتقده التوراتيون ومن يتبئ فكرهم » فاعتقادهم بغرق فرعون في الماء الماح 


60360 


اللفصل الخامس. ملحمة الخررج |[ ]| 838 


جعلهم يعتقدون أن الواقعة حدئت في البحر الأ“مر أو خليج السويس أو باب المندب 
في الحبشة بل وصل الخيال ببعضهم أن اعتقدوا بوقوع الغرق ف بجحيرة المرلة ! 

أما موريس بوكاي - الذي سنتناول نظريته ف الفصل القادم -- فققد تخطى الحدود 
في الكذب وخداع قراءه للدرجة الي ادعى فيها أن فرعون هو بعينه رمسيس الثاني 
بسبب وحود آثار المللح على سطح جلد المومياء » وهو الافتراض الساذج والمخادع 
في ذات الوقت » فافتراض أنه قد غرق في الماء المالح هو افتراض حخحرافي لا صحة له 
كما برهنا ء أما آثار الملح الذي ادعى موريس بوكاي وجودها على مومياء الملك 
رمسيس فهو بجرد ادعاء مثير للسخرية حين نعلم أن أي مومياء مصرية حين تحنيطها 
يجب أن تدفن بالكامل في الملح لمدة أربعين يوما كاملة وبالتاللي يصبح وحود آثار الملح 
على سطح الحلد ظاهرة أساسية وحتمية كذلك. 

وهكذا فإن غياب أحد العناصر الهحامة الى ذكرناها عن أي نظرية يجعلها نظرية 
عقيمة عديمة النفع تفتقر للصحة والمنطق. ْ 


- المبالغة في عرض المانع المائي 

قال تعالى : " وَإِذْ رقنا بكم الْبَحْرَ فَأنْجَيناكم وأَغرَقنًا آل فِرْعَوْنَ وَأَكُمْ تَنْظرُونَ " 

وتلك الكلمات القليلة دليل ساطع على قصر المسافة بين الضفتين » حيث عبر بنو 
إسرائيل إلى الضفة الأخترى وف نفس الوقت استطاعوا بسهولة رؤية فرعون وقومه 
وهم يغرقون بل استطاعوا رؤية حسد فرعون بعد أن لفظه البحر على الحاتب الآخرء 
وهذا يعئ بوضوح أن المسافة بين الساحلين قريبة» أى يستطيع بنو إسرائيل رؤية 
فرعون وقومه وهم يغرقون» وليست كالمسافة بين الساحلين المتقابلين الليج السويس 
الى تصن يعض للراضع زل تاذنى أو أرمعاق كباوتكر وعي نعيانة يمحن ينها أن 
يرى الناظر من أحد الضفاف رؤية أي شيء على الضفة المقابلة وقد تقدم الحديث عن 
ذلك في هذا الفصل عند الحديث عن مسار المخروج المرحح. 
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- عدم تحقيق ومقارنة الأماكن الواردة في مسار الخروج تحقيقا تاريخيا وجغرافيا 


دقيقا: 


سبق لنا حين استعرضنا محطات ومواقع مسار الخروج في هذا الفصل أن قمنا 
بتحقيق أهم تلك المواقع تحقيقا تاريخيا وجغرافيا دقيقا واستعنا في ذلك يجميع المراحم 
المعتبرة والمعتمدة بواسطة اللحهات الرسمية في جمهورية مصر العربية منذ توقيتات بعيدة 
وهي مصادر ئرية ججيل! بتفاصيل لا مكن الاستغناء عنها في تحقيق هذا البحث وتحديدا 
في تحقيق تلك الحزئية إلا أن السواد الأعظم من الباحثين الذين تناولوا هذا الأمر قد 
أغفلوا أو أحملوا هذا المنهج ولم يلتفتوا إلى تلك المصادر الضرورية جدا في تحقيق تلك 
المسائل وبالتالي لم يصلوا إلى النتائج المرجحوة ف الموضوع لاسيما في ججحزئية خحروج بي 
إسرائيل من مصر ومساره الم جح ومحمطاته ومواقعه بأممائها القدعة والحديثة. 


توقيت الخروج يتزامن مع عيد المصح ومشروعية صيام عادورارعه المسلمين: 

يحتفل اليهود فق كل عام ب'عيد الفصح 50 '" أو الها دم" ويعوي 
"العبور" أو "الاحتياز" وقد كان الفصح في باقعوة الأمر اشقال اسريا ثم ذا عيذ 
دينيا » فقد كان اليهود يحتفلون ليلة الخامس عشر من شهر أبيب بعيد الفصح 
فيقدمون فيه “ملا للرب. لم يبلغ السنة » ولا يكسرون عظامه » ثم يأحذون من دمه 
ويبعلونه على مدخحل كل دار من دورهم وقاية لها من الهلاك بزعمهم.. ويأكلون لحمه 
مشويا ق الليلة نفشهاة 

وعندما أمرهم موسى عليه السلام » فيما بعد ؛ بالخروج من معير » وأهلك الله 
فرعون وجنوده » أصبح هذا العيد قوميًًا مقدسا لأن موسى عليه السلام عندما أمرهم 
بالخروج لم يُمْهلهِم حي يختمر عجينهم » فأكلوا خبزهم فطيرا مع اللحم » وهم بذلك 
فر حوك. 

ركان" البقوة حتملوة<ق الوقات “تسم ا مق :15 تحن 21 اسه شمر تيشان 
اليوودي) بعيد الفطير » ثم دمج ف عيد الفصح. 
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وف العهد القدم صورةٌ حيّة عن الاحتفال النموذجي اليهودي بعيد الفصح الذي 
أقامه هم ين "يشوع" ويعد هذا العيد من أهم أعيادهم 3 ون الحمل الذي 
يقدم فيه حمل "باسكال", والبدر الكامل الذي يظهر ليلة الفصح بدر باسكال. 

أما في الإسلام فنجد الرواية الي أصلها ف الصحيحين من حديث عبد الله بن 
عباس رضي الله عنهما: 

"قد قدم الب صلّى الله عليه وسلّمَ المدينة فوجد اليهود يصومون يوم عاشوراء فقال : 
ما هذا فقالوا : هذا يوم عظيم يوم بجى الله موسى وأغرق آل فرعون فصامّة مو سسى 
شكرًا قال الي صلَى الله عليه وسلّمَ : فإن أُولّى بموسى وأحقٌ بصيابه فصامّةُ وأمر 
عيايوا5 1 

وادعى بعض المشككين التناقض بين توقيت العيد عند اليهود وبين رواية الإسلام 
عن موعد عيد الفصح » رغم أننا بالتحقيق في الأمر علمنا أن عيد الفصح اليهردي 
يحل عادة في منتصف شهر نيسان اليهوديء أي عند اكتمال القمر الأول بعد الاعتدال 
الربيعي (20 أو 21 مارس) ولكن ني بعض الأحيان يحل في فاية أبريل عند اكتمال 
القمر الثاني بعد الاعتدال الربيعي» لأن حساب التلاؤم بين السنة القمرية والشمسية 
ليس دقيقا بشكل تام » وبالتالي يتغير توقيت ذلك العيد من عام لآخحر حسب توقيتات 
امال الور 

وإذا افترضنا حلول ذلك العيد عند خخروج بنو إسرائيل من مصر وقتها في .؛ 
نيساك اليهردي فإهم 

فوننا للمعتقدات اليهودية» فقد تم شق البحر والقضاء على فرعون وجنوده في 
اليوم السابع من عيد الفصح » ورغم أنه يحتفل في هذا العيد بخروج بن إسرائيل من 
مصر . 

أما يوم الغفران أو كيبور » فهو عيد آخر يصوم فيه اليهود يوم 10 (تشري) وهو 
اليوم العاشر من الشهر العبري (تشري) في السنة العبرية وبحسب التراث الخاحامي) 
فإن يوم الغفران هو اليوم الذي نزل فيه موسى من سيناءء» للمرة الثانية» ومعه ألواح 
الشريعة» وهو يوم غفران خطيئتهم في عبادة العجل الذهبي » وعيد يوم الغفران هو 


46 1 َ 
1 صحيح كما ف مسند احمد وهو عند البخاري وغيره بألفاظ مقاربة. 
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العيد الذي يطلب فيه الشعب ككل الغفران من الإله» وهذا اليوم الوحيد ف السنة 
الذي يصومه اليهود. 

وإذا راحعنا المناسبات الدينية لليهود وأيام الصوم والأعياد سنرى أن اليهود 
لا يصومون بالطبع العاشر من محرم ولا يعرفونه» بل هم يصومون العاشر من أول 
شهور السنة اليهودية» أي 10 تشري أي عيد كيبور .. هذا هو عاشوراء اليهود . 
وهو أحد أهم الشعائر الدينية لديهم ويسمى يوم كيبور أويوم الغفران .. وفيه يبدأ 
الصوم قبيل غروب همس يوم 9 تشري» ويستمر إلى مابعد غروب همس اليوم التالي) 
أي أنه يستغرق حوالي 27 ساعة يجب فيها الصيام ليلا وماراء» وعدم الإشتغال بأي 
شيء سحلا العبادة .. فهو يوم في السنة الحساب النفس والندم على ما بدر من المؤمن 
من المنطاياء والتكفير عنها ليس بالصوم فقطء بل بالذبائح والصلوات والأموال ورد 
المظالم إلى أهلها وطلب الصفح من المعتدى عليهم وفقا للشريعة اليهودية. 
يقول الدكتور عبدالوهاب المسيري يشرح مزيدا من التفاصيل عن يوم كيبور أو عاشوراء اليهود: 

أهم أيام الصيام هو صوم يوم الغفران في العاشر من تشري»؛ وهو الصوم الوحيد 
الذي ورد في أسفار موسى الخمسة حيث حاء فيها "وتذللون أنفسكم" 
(سفراللاويين 27/23)» فأحذت هذه العبارة على أنها إشارة إلى الصوم » ويوم الغفران 
هو ترجمة للاسم العبري "يوم كيبور" وكلمة "كيبور" من أصل بابلي ومعناها يطهر 
والترجمة الحرفية للعبارة العبرية ية هي "يوم الكفارة" : 

وأضاف التراث الحاخامي جانب الحزن والندم والحداد على ذلك اليوم إذ قرر 
الحاحامات أن يوم التكفير هو اليوم الذي سمع فيه يعقوب عن موت ابنه يوسف ع 
ولذا يجب أن يشعر اليهود بالحزن طيلة ذلك اليوم » ويجب التضحية بكبش ذكر 
ليتذكر اليهودي الكبش الذكر الذي ذبحه إحوة يوسف وبللوا قميصه بدمه. . 

ويُطلق على حرب أكتوبر حرب يوم الغفران لأن عبور القوات العربية وإللحاقها 
المربمة بالقوات الإسرائيلية تم في ذلك اليوم من عام. 5733 حسب التقويم اليهودي. 

وقد أصبح يوم كيبور أكبر أيام الحداد لأنه صادف أن دخل نبوحذ نصر أورشليم 
تجيوشه الظافرة في مثل هذا اليوم (586 ق .م) وأشعل النيران فيها .. فهي ذكرى 
مؤلمة .. كما أن يوم كيبور هو نفس التوقيت الذي احتازته مصر وسوريا للهجوم 
على إسرائيل وبدء حرب 6 أكتوبر 1973م . 
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لكن ما دفع الباحئين لاعتبار يوم عاشوراء اليهودي الذي وجد النبي صلى الله عليه 
وسلم اليهود يصومونه -جين قدم إلى المدينة على أنه يوم عيد الغفران / كيبور وليس 
يوم عيد الفصح اليهودي هو أن يوم بحاة موسى وخروجه من مصر يقع في شهر 
نيسان اليهودي وليس تشريء؛ وهو ليس يوما واحدا بل أسبوع كامل » وهم 
لايصومون فيه - أي نيسان - بل هو عيد ويأكلون فيه الفطير غير المختمر» وهو 
المعروف عند اليهؤد ب " عيد الفصح " الذي سبق ذكره أو عيد الفطير أكبر الأعياد 
اليهودية وبه تبدأ سنتهم الدينية . 1 

واعتمادا على ما سبق فقد ظن بعض الباحثين أن بعض أصحاب الروايات الي 
تحدثت عن يوم عاشوراء على أنه 0 الذي انتصر فيه موسى ومن معه على فرعون 
وقومه قد حانيهم الدقة حيث ظنوا أن ذلك اليوع الذي يصومه اليهود صو يوم نحاة 
موي واقومة وظوا امم يسوعوته شكرا نل أواقب يكن الادعاواجاء من + جحهة اليهود 
الذين ادعوا بأنه يوم غرق فرعون » أو قد يكون الإأمر سوء فهم نتج عن ذكر اليهود 
لاتتصار موسى على فرعون » فالانتصار وقع في مناسبتين إحداهما حين انتصر موسى 
عليه السلأم على السحرة وبالتالي فقد نصرة الله عز وحل على فرعون وهذا ما يعرف 
باسم يوم الزينة وقد تقدم ذكره في الفصل السابق » أما الانتصار النهائي الأكبر فقد 
وقع عند الخروج من مصر حين عبر موسى بقومه وغرق فرعون وقومه وهو ما يحتفل 
به اليهود قيما يسمى بعيد الفصح لمدة سبعة أيام وهي المدة الي قطعها بنو إسرائيل ما 
بين الإذن بالمخروج من مصر وحتى عبورهم اليجر. ' 

وبالنظر إلى الأمر من كل الجهات نحد أن اليوم الذي وجد النبي صلى الله عليه 
وسلم اليهود يصومونه في المدينة حين قدم عليها بعد حجة الوداع يتصف ببعض 
الصفات منها أنه يوم صوم عند اليهؤاد وأنة في اليوم العاشر من الشهر القمري وأنه يوم 
انتتصار لموسى وقومه على: فرعون وقومه وأنه يوم غفران يغفر الله فيه الذنوب وهذه 
الفكرة الأخيرة بالتحديد موجودة ف اليهودية وف الإسلام أيضا فهو إذن يوم كفارة 
للذنوب والخطايا » وكل هذه المواصفات جعلت الباحثين يعتقدونث بأن هذا العيد 
اليهردي هو عيد الغفران / كيبور وليس عيد الفصح اليهردي لأن عيد الغفران تنطبق 
عله نللك الواضناك ذهو بقع اق البوع العاشر من الشهر القمري وف الشهر ردي 
الأول "تشري" » كما أنه يوم صوم عند اليهود بخلاف عيد الفصح فإنه عيد أكل 
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وشرب واحتفال عند اليهود » كما أن يوم كيبور رغم أنه قد تم تعيينه على أنه اليوم 
الذي غفر الله لبئى إسرائيل فيه وقوعهم في عبادة العجل إلا أن بعض علماء التلمود 
بر ححون أيضا أنه يتوافق مع اليوم الذي نصر الله فيه موسى عليه السلام على فرعون 
حين هزم السحرة وليس اليوم الذي انتصر عليه انتصاره الأخير حين غرق فرعون 
وكومة 

إن الأمر لا يعدو كونه ينحصر في أحد الاحتمالات التالية : 


-- مما أن عبور موسى عليه السلام بقومه كان ف الحادي والعشرين من نيسان» وهو 


اليوم السابع بعد فصح اليهود » فإن ابن عباس لم ينقل إلا مارآه وسمعه من بعض 
اليهود » ولاشك في قلة معرفتهم » وغاية ماينتج من ذلك أنمم كانوا يجهلون 
سبب فرض الصيام في هذا اليوم» أي العاشر من تشري فالاحتمال الراحح أنهم 
حلطوا بين انتصار موسى في موقعة السحرة وبين انتصاره على فرعون في موقعة 
العبور حين غرق فرعون في البحر. 


- كما أن بعض الباحثين زاد على ماسبق أن النبي صلى الله عليه وسلم قد خخالف 


اليهود كما هو المتبع دائما ف مخالفة سنة اليهود والنصارى وبدلا من أن يصوم 
اليوم العاشر من الشهر الأول ف السنة اليهودية فقد أمر المسلمين فيما بعد هذه 
الواقعة أن يصوموا اليوم العاشر من أول شهر في السنة الهجرية. 


وبذلك فد حالف عاشوراء الإسلامي يوم عاشوراء اليهودي ف الشهر القمري. 
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يقول الباحث الفلكي الكويي الدكتور / صالح العجيري إن العديد من العلماء 
أكدوا له أن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يوم دخل المدينة لم يكن اليهود 
يصومون عاشوراء ف نفس اليوم اما بعد مرور عدة شهور وججدهم يصومونه 
وليس بالضرورة أهم كانوا صائمين حتما يوم دخحوله المدنية. 

ربّما صامه النبي أول الأمر وأمر بصيامه» ولكن بعد أن فرض .صيام رمضان في 
السنة الثانية للهجرة تركه كما جاء في حديث أم المؤمنين عائشة .. وأهل السنة 
والحديث يقولون ترك وجوبه وبقي على الإستحباب والتخيير .. وهذا يذكرنا 
وهي قبلة اليهود. وبعد أن ججاء الأمر الإلهي تحول إلى استقبال الكعبة.. 
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- روى الطبراني في المعجم الكبير عن خارجة بن زيد عن أبيه أنه قال : "ليس يرم 
عاشوراء الذي يقول الناسء إنما كان يوم تُستّر فيه الكعبة» وتلعب فيه الحبشة 
عفد رسول الله و كان يدور ق السنة» وكات الناس يأتون: قلانا اليهردى فيسالوته 
فلما مات اليهردي أتوا زيد بن ثابت فسألوه". 

- وبسبب هذه الحقيقية وبعد تمحيص وتدبر فقد يحتمل أن المسلمين زمن الهجرة 
صاموا عاشوراء اليهود وفقا للتوقيتات اليهودية ثم فيما بعد خحالفورهم وتركوا 
صوم اليوم العاشر من اول شهر في سنة اليهود ونقلوه الى اليوم العاشر من الشهر 
الاول في سنة المسلمين. 

- أما الحقيقة الى لا تخفى على من له أدنئ بصيرة » وهي أن الببي صلى الله عليه 
وسلم ني يودي اليه لا ينطق عن اهو :ومويك بالوحي من السماء ولا يقن على 
الخطأ لو فرض حدوث فإذا صام يوم عاشوراء على اعتبار أنه اليوم الذي بحى الله 
فيه موسى علمنا يقينا أن الله نحى موسى في ذلك اليوم » وإذا ثبت هذا فإنا 
ل ل ل ا 0 
به اليهود والنتصارى قال تعالى :<9 # يَحَلوْئكَ عن الْأَهِلَةَ كله مَوَاقِيِثُ 
ِلنَّاس ‏ سورة البقرة : 189 » وقال تعالى عن القمر 209 
عَدَدٌ أَلسنِْينَوَاَلْحِسَابَ #©. يونس:5 » فإذا خرج أهل الكتاب عما سن الله 
لعباده وجعله ميزانا للمواقيت لمم فإن هذا لا يغير من حقيقة الأمر شياع 
ويكونون بذلك قد غيروا اليوم الذي بحى الله فيه موسى حين حسبوه بالأشهر 
الشمسية» ويكوت الين صلق الله عليه .ؤسلم قد زد الأمر إلى تصابه واعقد نا 
علدا معان لات القافن» 

- والراحح في الأمر أن النبي صلى الله عليه وسلم صام عاشوراء أول هجرته إلى 
المدينة ولم يعزم وقتها على صيام التاسع معه» وظل يصوم العاشر وحده إلى ما 
قبل وفاته بسنة لما ذكره الصحابة بأن اليهود يعظمونه وقد علموا من ستته أنه 
يحب غخالفتهم بعدما كان في أول البعثة يوافقهم أخبرهم عندها أنه سيصوم التاسع 
عا و وت ال ل ال الو بد 
هذا أنه كان لا يعلم تعظيم اليهود له و! نما نزل التشري يع بمخالفتهم في تلك السنة. 

- قال الحافظ ابن حجر في الفتح: لذ كاد شان لل عت رولك ايج رافق ة أَهْلٍ 
الكتاب فِيمَا لَمْ يُوْمَرَ فيه بشيء وَلَا ميِيّمًا إِذَا كَانَ فِيمًا يُحَالِف فِيهِ أهل الْأَوْثّان » 
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ذلك تحف فكة اير أمر الإمثلام حب محالقة أَهْلٍ الككات الما كا يت 
0 , له ار ارد : نَحْنُ أَحَق بمُوسى مِنْكُمْ : 


نم أحَب مُحَالمتَهمْ فَمَرَ بن يُضَاف إِليْهِ يَومٌ قبْله ووم يَعْدَهُ خجلافا لَهُمْ. اه. 
0 يوم عاشوراء يصام قبل الإسلام من قبل قريش » لكن النبي صلى الله عليه 
وسلم صامه قبل البعثة وكذلك بعدها من حديث عائشة رضي الله عنها وغيرها 
وانه لو كان بدعة ابتدعتها قريش لنهى الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم عن 
صيامه ولكن لفضل هذا اليوم فإن الله لم ينهى نبيه عن صيامه بل أمر النبي صلى 
الله عليه وسلم صحابته الكرام بصيامه قبل المجرة أو بعدها كما ذكرت أمنا 
عائشة رضي الله عنها وان فرضه سقط بفرض صيام رمضان في شعبان السنة 
الثانية للهجرة وبقى صيامه كسنّة من شاء فليصمه ومن شاء فلا » فعن عائشة 
رضي الله عنها قالت: " كان عاشوراء يصام قبل رمضانء فلما نزل رمضان كان 
من شاء صامء ومن شاء أفطر" 
وق رواية: "كان يوم عاشوراء تصومه قريش ف الحاهلية» وكان وق السك 
الله عليه وسلم يصومه ف الجاهلية» فلما قدم المدينة صامه وأمر بصيامه» فلما فرض 
ا ا ا ا واكك | 
وف رواية لمسلم: "إن أهل الجاهلية كانوا يصومون يوم عاشوراء؛ وأن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم صامه؛ والمسلمون قبل أن يفرض رمضانء قلما افترض» قال 
رسول الله سيل اش عليه وسلية " إن عاسو روديو من أياة ال فين قاء صانة: 
0 تركه» وف رواية له أيضاً: "فمن أحب منكم أن يصومه فليصمه؛ ومن كره 
فليدعه" 
- وعلى ذلك فإن قدوم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ورؤية اليهود يصومون 
عاشوراء واحتفالهم به كما جاء في الأحاديث السابقة إلى المدينة كان أثناء قدومه 


''" أحرجه البخاري (244/4) » ومسلم (1125) » وأبو داود (326/2) (ح2442) والترمذي (118/2). 
ومالك في "الموطأ" (299/1) » وأحمد (29/6, 250 162) » وابن خرعة (2080) 
*" أحرحه البخاري (102/4, 244) » و(177/8) » ومسلم (1126) » وأبو داود (326/2) » وابن ماجه 
(553/1) » والدارمي (448/1) » رابن حبان (386/8) »2 والبيهقي (2290/4). 
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بعد حجة الوداع مباشرة قبيل وفاته صلى الله عليه وسلم فعندما أتى ورأى اليهود 
يصومونه أمر بصيامه والأمر هنا هو التشديد عويامة يفك أن أعمل بغر ض صيام 
كاد وعبات السننه الثانية للويجرة 

قال المازري" ومختصر ذلك أنه صلى الله عليه وسلم كان يصومه كما تصومه 

قريش في مكة» ثم قَدِم المدينة فَوَّجّد اليهود يصومونه فصامه.أيضا بوّحي » أو تواتر » 

أواجتهاد » لا .مجرد أخبار آحادهم . والله أعلم". 

- والمؤكد أن أن هذا اليوم كان بعد حجة الوداع قبل وفاته صلى الله عليه وسلم . 
- كذلك من الأدلة الى تؤكد أن الحديث المشار إليه سابقا حول قدوم النيى صلى 
ننه رمك إل لقره لم نيه الجر أز. يدها ونا لكرو زنيا يعد نحي الزيدا 2 
هو أن راوي الحديث هو عبدالله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم الرسول صلى 
الله عليه وسلم » وكما هو معلوم فإن ابن عباس رضي الله عنه ولد قبل هجرة 
الرسول إلى المدينة بثلاث سنوات أي كان عمره ف السنة الأولى من الهجرة 4 
سنوات وق السنة الثانية 5 سئوات ولا يعقل لعاقل أن ابن 5 سنوات يروي 
حديثا بينما كان عمره رضي الله عنه بعد حجة الوداع 14 سنة. 

- إن التقوجم اليهودي (العبري ) كان إلى كاية القرن الرابع الميلادي مثله مثل التقو.م 
المجري الإسلامي تقوم قمري بحت يعتمد على رؤية الحلال وما يؤكد كلامنا ما 
يقوله الكاتب اليهودي روبن فايرستون في كتابه ذرية إبراهيم" فصل: مقدمة عن 
اليهودية للمسلمين: 

- يحتسب التقويم اليهودي كالتقويم الإسلامي » فكان قدبما مبنيا على دورة القمر 
وك شه ندا وينتهي بظهور الحلال الحديد » ويتم تحديد الحلال الجديد في 
العصور القديمة بناء على شهادة المراقبين فقي القدس . وكان المبعوثين في العصور 
القديمة يرسلون إلى كل التجمعات اليهودية في أرض بئ إسرائيل لإعلان بداية 
الشهر الخديد عندما كان يتم تحديد رؤية الحلال يشهادة المراقبين فيمدينة بيت 
المقدس » لكن فيما بعد أصبح الرسل يتأخرون في الوصول إلى التجمعات 
اليهودية الي بدأت تستقر خارج أرض إسرائيل» وأصبحت المسافات بينها وبين 
بيت المقدس كبيرة» وكان المنوف أن يبدأ يهود الشتات الشهر الخديد متأخرين» 
وكنتيجة لهذا فقد كانوا يحتفلون ببعض الأعياد في غير موعدها. وهكذا أصبحت 
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العادة في الشتات أن تستمر الاحتفالات لمدة يومين لضمان أن أحدهما هو اليوم 

الدقيق المطلوب ف التوراة. أما في إسرائيل» فإن الاحتفال بالأعياد نفسها يستمر 

يوما واحدا فقط لأن كل التجمعات تعتبر قريبة من القدس يما فيه الكفاية 

لاستقبال الرسل ف الوقت المناسب. ما تزال عادة الاحتفال بالأعياد لمدة يومين 

قائمة حارج أرض إسرائيل حي يومنا هذا بالرغم من أن البداية الدقيقة لتاريخ 

الحلال الجديد (وبالتالي للأعياد) تحدد عن طريق الحسابات الرياضية. 

وخلاصة البحث في هذا الأمر والراحجح عندنا ما يلي : 

- الحديث مقسم إلى جزئين » الحزء الأول يقص عن القدوم الأول للنبي صلى الله 

عليه وسلم من مكة إلى المدينة وقت الحمجرة » وقد صادف ذلك التقويم التالي : 
يوم الإثنين الموافق : 

8 ربيع الأول سنة 1 هجرية 

0 تشري سنة 4383 عبري معاصر 

0سعمز ضنة 602 حولياق: / يولباق 

3 سبتمبر سنة 622 غريغوري / ميلادية 

ولذلك وجد اليهود يصومونه وقد كذبوا على المسلمين وأشاعوا أنه اليوم الذي 
أخى فيه الله عزو وجل موسى ومن معه وأغرق فرعون وقومه » بينما هو يوم الغفران 
الذي يصومون فيه لينالوا الغفران بزعمهم من عبادة العجل » فأمر صلى الله عليه 
وسلم بصيامه لأن المسلمين أولى .مموسى عليه السلام من اليهود » لكنه صلى الله عليه 
وسلم - وهو الموحى إليه من الله عز وجل والذي لا ينطق عن الحوى -- قرر أن 
يخالفهم في أمرين : 

الأمر الأول : هو أنه رد اليوم إلى أصله وحعله في ميقاته الصحيح وهو العاشر من 
تحرم لأن انتصار موسى عليه السلام إما أن يكون قد وافق ذلك اليوم وليس كما جعله 
اليهود ف العاشر من شهر تشري العبري الذي وافق ربيع الأول عند هجرته إلى المدينة 
وقد علم النبي صلى الله عليه وسلم بكذيهم فقام بتعديل اليوم وكذلك الشهر . 

وإما أنه قد قام النبي بتغييره ليكون في الشهر الأول من السنة الهجرية الإسلامية 
بدلا من نظيره في السنة اليهودية » وهو أيضا من باب مخالفتهم في الشهر كما خخالفهم 


60060 


الفصل اللنامس: ملحسة الخررج |[ ]ل[ 0 


في اليوم » وعخفالفتهم واجحب في شريعة الإسلام كما هو معلوم » وبالتالي فإن العاشر 
من حرم أصبح عاشوراء الإسلامي بدلا من عاشوراء اليهردي. 

وقد علمنا أن أي من شهر تشري اليهودي الذي فيه يوم الغفران / كيبور أو حب 
شهر نيسان اليهودي الذي يقع فيه عيد الفصح اليهودي لم يتوافقا في أي سنة من 
السنوات العشر الي عاشها النبيى صلى الله عليه وسلم بعد هجرته إلى المدينة مع شهر 
محرّم الإسلامي ول يتوافق يوم العاشر منه أبدا ولا في أي سنة من سنوات ما بعد 
الحجرة مع أي من أعياد اليهود أو أيامهم المقدسة لا في شهر تشري وهو شهر يوم 
الغفران/كيبور ولا ف شهر نيسان أي شهر عيد الفصح اليهودي » وبالتالي زاد لدينا 
ايفين بآن التي صلق اله عليه وسلم قك حول وجية الغيام ين الشهر البؤوذي إل 
الشهر الإسلامي لمخالفة اليهود أو لرد ذكرى انتصار موسى إلى أصلها الحقيقي. 

والأمر الثاني : أنه صلى الله عليه وسلم قرر أن يصوم المسلمون في التاسع والعاشر 
من شهر محكرم الإسلامي من باب المخالفة لسنة اليهود أيضا بي صيام اليوم العاشر من 
شهرهم اليهودي. 


نظرية ديميد رول فى تأريخ الخروج 

ديفيد رول 16011 1021010 هو عالم مصريات بريطانقي صاحب نظريات غير مألوفة 
ف تاريخ الشرق الأدن القديم ولاسيما تاريخ مصر القديمة » وقد شغل سابتقا منصب 
مدير معهد دراسة العلوم متعددة التتخصصات. 

وتعد أهم نظرية لدى البروفيسور رول هي نظرية تغيير التواريخ التقديرية للتاريخ 
المصري القديم » وتتلخص ف أن التاريخ المعروف والمكتوب لحضارة مصرٌ القديمة يعاني 
من ححطأ زمين ف تقدير التواريخ يصل إلى 350 عاما كاملة » ما جحعل الأحداث 
المكتوبة مرحلة عن مواعيدها الأصلية بفترة تصل إلى ذلك الرقم الكبير. 

وما يهمنا قي نظرية ديفيد رول هو موضوع خروج بن إسرائيل من مصر حيث 
جعلت نظريته توقيت الخروج يعود إلى الخلف للعصر البرونزي الوسيط - وهو عصر 
المكسوس - بدلا من الافتراض الشائع عند التوراتيين والذي يقدر موعد الخروج عند 
العصر البرونزي المتأخر وهو زمن الرعامسة. 
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وقد تطابقت نظرية ديفيد رول مع كلام العالم السكندري ثراسيلوس من منديس / 
المنديسي 2/102005 '01 1125/1105 الذي عاش في القرن الأول الميلادي في عصر 
الرومان ويبدو أن ديفيد رول قد نقل من كلام ثراسيلوس حرفيا » وقد تحدث 
ثر اسيلوس عن بردية إيبوير الى تناوها ديفيد رول بالديية امنا كذ اند 55 اللك 
ددومس كما ذكره رول » وقد حدد ثراسيلوس زمن الخروج في القرن السابع عشر 
قبل الميلاد وفقا لتأريخ مقترح مخالف للتأريخ التقليدي وقد عينه تحديدا بسنة 1690 
ق.م » أي في عصر المكسوس. 

وتبدو نتائج النظرية عند هذا اللحد معقولة حيث تتطابق مع نظريتنا القائلة بأن 
فرعون هو ملك من الحكسوس وأن الخروج قد وقع ثِ زمن المكسوس . إلا أن ديفيد 
رول عاد وعيّن بعض الأشخاص والأحداث الى يرى من وحهة نظره أفها كانت 
معاصرة .لأحداث بيني إسرائيل في مصر وقصة الخروج. 

ومن ضمن فرضيات تلك النظرية أنه عيّن أمنمحات الثالث (1814-1860 ق.م) 
على أنه الملك الذي عاصر يوسف عليه السلام والذي أصبح يوسف عليه السلام وزيرا 
وعزير فصر يق عصره. 

كما أنه عين الملك نفرحوتب الأول (1731-1742 ق.م ) على أنه جد موسى 
عليه السلام بالتبئي أي والد فرعون الاضطهاد وفقا لنفس النظرية التقليدية لليهود 
بوجود فرعون للإضطهاد وآحر للخروج ». أما فرعون الخروج وفقا لنظريته الغريبة 
فهو سوبكحوتب الرابع وهو الملك الذي حرج في عهده موسى عليه السلام هاربا إلى 
مدين وفقا لنظرية رول ؛ وأما فرعون المخروج وفقا لنفس النظرية فهو توتيمايوس / 
ددومس الثاني الذي يرحح أنه حكم حوالي عام 0 ق.م !!! 

والرد على تلك النظرية لا يحتاج إلى مجهود كبير » حيث أن الكثير من علماء 
المصريات إن لم يكن أغلبهم قد رححوا أن الكثير من أسماء تلك الملوك الي عاشت في 
تلك الحقبة كانوا معاصرين لملوك المهكسوس لكنهم كانوا يحكمون في المقاطعة اللبنوبية 
عند طيبة » وهذا يعن أن افتراض معاصرة ببئ إسرائيل لمؤلاء الحكام المنفيين في طيبة في 
أقصى جنوب مصر هو افتراض وهمي » وأن الأصح وفقا لنظريته أن يكون بئٍ إسرائيل 
معاصرين لملوك المكسوس الذين كانوا يسيطرون على غالبية رص مصر وهو الأمر 
الأقرب للمنطق وهو نفسه ما نقوله في نظريتنا. 
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إن وقوع الخروج وفقا لنظرية رول المثيرة للجدل يعن أن وقوعه كان معاصرا 
للملك ددومس الثاني وثي نفس الوقت معاصرا لآخر ملوك المحكسوس الكبار ف مصر 
وهو نفس الوقت الذي رححنا أن يكون الخروج قد وقع فيه بالتقريب أي ف منتصف 
القرن السادس عشر قبل الميلاد. 

لكن البروفيسير ديفيد رول وكل من ينتمي لمدرسته ذات الخلفية التوراتية - رغم 
نظريته المثيرة للاهتمام بالطبع - يخشون الإعلان بصراحة عن حقيقة أن يوسف عليه 
السلام وكلا من موسى وهارون بالإضافة لأحداث المنروج كلها وقعت في عصر 
حكم المحكسوس لمصر » لذلك كان من الأسهل 0 البروفيسير رول أن يزعم وقوع 
الخروج في عهد الملك ددومس الثاني الذي كان يحكم من الجنوب على أن يقر بحقيقة 
وقوع حادثة الخروج في عهد آخر ملوك الممكسوس 0 ب " فرعون " لأن تلك 
الحقيقة ببساطة تتعارض مع نخحلقياته التوراتية وهو دل من ينتمي لمدرسته العلمية. 


العم لمم عمد 


: 5 ا 1 
00 2001 


لوحه علي قبر محفوظه حاليا في كاليفورنيا في جامعة أو كلاهوما تعود الي حوالي القرن السادس عشر قبل الميلاد 
تقريبا عباره عن عجله حربيه مصرية تطارد شخص عبر البحر ؤسط الاء المفترق الذي عاد مرة أخري وأغرق 
العجلة الحربية ويرسم الامواج علي شكل لولي. 
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القسم الثالث :ما بعد الخروج 


وفائع وإرهاصات الخروج وما بعدد: 

وقد حرت وقائع عديدة لبي إسرائيل أثناء وبعد خحروجحهم من مصر نذكر منها 
أغلب تلك الوقائع والأحداث قد حجرت هم أثناء تواجدهم ف سيناء وفترة التيه : 

ى الطمس على الأموال: 

قال تعالى : 

َقَالٌ مُوسَى ربا إِنّكَ آيْت فِرْعَوْنَ وَمَلأهُ زيئة وَأَمْوَالاً ني الْحَيَاةٍ النيا رينا ليضيلوا 
عَن سَيلِك ريّنا اطْمِسْ عَلَى أَمَْلِهِمْ وَاشْدة عَلَى فُلَويهم قلا يُؤيُواً حتّى يرا الْعَذَاب 


ال و88 

ل قلق البحر 

ارين 0 تومن أن امرية: عواله امسر : اقلق 'فكان: كر رق كالطراة 
العَظِيمِ" الشعراء63 


© انيجاس الماء من الحجر 

'وَإِذ ذ امتتستقى مُوسَى لِقَوْمِهِ فقلنَا اضرب بُعَصَاك الْحَجَرَ قانفحَرت مِْهُ اننا عَشْرَة 
عبن قد عَم كل أناس مشْرَبَهُمْ كلوا وَاشْرَبُوا مِن ررق الله 0 تَعَْوا في الأرض 

مفسدين" البقر ه60 
الوذ اسْتَسقيٍ مُوسَى لِقَوْيِهِ فَقلنَا اطثرب بُعَصَّاكَ الْحَجَرَ فَانفحَرَس مِنْهُ الْنَا عر 
د سَّ اوممإراهة 3 

ينا قد عَلِمَ كل أناس مُخْرَيقه كلوا وَاشْرَبُواً مِن ررق الله ولا تُعْْوًا في الأرض 
مُفسدِين" البقرة60 

٠‏ التظليل بالقمام 

"وَظَلْلنَا عَلَيْهمْ الَْمَام اننا عليِهِم المَنّ والسلوَى كلو مِن طَيْبّاتِ ما رَزْقَنَاكُمْ 
وكا صلم ار لحكق كار أ نَفْسَهُمٌ يَظْلِمُونَ" الأعراف160 
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© اكن والسلوق 

0 وَقطْعْتَاهُم التي أمتاطا مها وَأُوْحَينا إلى _مُوسَى إذ امشسعاة قوقة :أن 
اضرب بعالك لْحَحَرَ فَابِحَسس مه اننا عَشْرَةَ عَيناً قد عَلِمَ كل ألاس مظْرتَهُمْ 
وَظَللَنَا عَلَيْهمْ الّْعَمَامَ ونلا عَلَيْهِمْ الم والتلوي كلوا ينطاق ما بر رفنا كم نوما 
تاراح كن كانرا أ يَظْلِمُونَ" الأعراف 160 

٠.‏ دك الجبل 

-- جَاء مُوسَى ِمِيقاتِنا وكلمة 4 فال دري أرني أ إلبِكَ قال لن ترائي 

كن انظ إلى الْحَيّلٍ فإ تق مكَائهُ سف ثراني فلم حلي ريه للْحبَلٍ حَعَلهُ 

2 0 عزمت. اعينا فلما أناق “قال متتكائلت” قثن اإلثلة ,وان اذل الخريين" 
الأعراف 143 


0 0 
5 ََخْررا خم 0 دار الْقَاسِقيتَ" الأعراف145 


٠.‏ رفع الطورأونتق الجبلٍ 
"مذ م مِيناكَكمْ وَرَقَمْنا فَرْقَكُم الطورٌ حذوا مَا انيتاكم قو له 
ا 500 تكقون" 63 البقرة 
إزإذ لا لحل َه عله طُلةُ وَطثُا أله وَقعْ يهم درا ما التناكم بق 


0 


واذ كر وا مافيه لعلكمْ كدو ن" الأعراف171 

٠‏ الأخذ بالصاعقة 

"وذ قكُمْ يَا مُوسَى أن تُوْينَ لَّكَ حَنتَّى ترَى الله جَهْرَةَ فَأَحَذَنْكُمْ الصاعقة آَم 
تنظرون" البقرة55 

7 يسك أخل الْكتَاب أن م كر بن 


2 و 
هحير م لاس 


ا اكات سر عن ذَلِكَ وَآنَينا مُوسَى 0 ل النساء153 


0 
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٠‏ البقرةٍ الصضراء وإحياء الموتى 
وَإِدْ :كالم مل لمَومدء إن أله امك هِ أن ديحو بقره 5 1 تدا هرو كال أغدة 


- 


0 


0 ةو ولت 0 تاف ريد يك يبن نا مَا هئ َال انهم يَُولُ تا يمرو ل 
َآرِضٌ ولا كر عَوَان اتات انسلا كا لوو هقانا ان لقان كا 
لاعا راي تل إكة 20059 بكر صَفْرة كاف رج دك التظريرة 

كا ع ناريك بين لاما م ابر مََبََ عاونا إن ضَا هه همدو () َال 
9 يول تا َه لا دول يبر اررض ولا و مق للك تسل ل فك هنا مالآل 


1 


مالكل فد كوه وما ان ب ل( وَإِذْ مشر تسا وتم فيا وَأ له ريج ا 
م 722 56 7 ٍ 
4 9 كَملْنَا أَصْرِوه ب 2 ببَعْضْبا كَدَلِكَ ين أله الموقة يكم يكيو لعَلَكُم 
0 


هل عاد بنو إسرائيل إلى مصر مرة أخرى بعد خروجهم منها ؟: 
قال 0 


ا نيا الحبية سس #6 


لض من 0 ا 5 وَعَدَسيِهًا تله قال 3 لزي 1 5" 
بالْذزي هُوَ خَيْرٌ اطبطوا 00 لكم م ما سام وَصْرِبَتْ عَلِيِهِمْ الل وَالْمَسْكَنة 
وبَآؤُوا بَضّب من الله ذَلِكَ بأنْهُمْ كانوا يكفرون بآيات الله ويقثلون البيَِنَ بير الح 
ذَلِكَ بما عَصُوَأً وَكَانُوا يَْتَدُونَ' ' البقرة61. 

وقد حاول البعض تصوير الأمر على أن بئ إسرائيل قد عادوا مرة أخرى إلى مصر 
بعد روجهم منها مستدلين على ذلك بتلك الآية » لكن الراحح في تلك الآية تحديدا 
قولان: 

أحدهما: أن موسى عليه السلام قد قال لهم ذلك في غمرة غضبه وسخطه عليهم » 
وكأنه يقول لحم بلسان الحال والمقال (إن لم تكونوا راضين عن رزق الله الذي أرسله 
لكم فاهبطوا مصر الي قد حرجتم منها هروبا من العذاب والاضطهاد الذي نالكم 
على أيدي آل فرعون) وبالطبع فإن مسألة عودتهم إلى الأرض الي تركوها هربا من 
البطش كان أمرا مستحيلا وغير مقبول بالنسبة إليهم » وبالتالي فكلام موسى عليه 
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السلام كان من باب الاستنكار والتعنيف لا من باب الأمر والتكليف وهو يعلم 
استحالة تحمققه وانعدام استجابتهم له في ذلك. 

والقول الثاني : أن المراد (مصرٌ من الأمصار) أي بلد أو قرية من القرى كما روي 
عن ابن عباس وغيره » والمعى على ذلك لأن موسى عليه السلام يقول لهم : (هذ 
الذي سألتم ليس بأمر عزيز » بل هو كثير في أي بلد أو قرية دخلتموها وجدتموها , 
فليس يساوي مع دناءته وكثرته في الأمصار والبلاد أن أسأل الله فيه)؛ ولهذا قال: 
(اتستبذلون الذئ.هو آأذن_ بالذي هو - خير اهبطوا مصراً فإن لكم ما سألتم ) أي : ما 
طلبتم » ولما كان سؤالهم هذا من باب البطر والأشر ولا ضرورة فيه » لم يجابوا إليه ؛ 
كما أن السياق القرآئي للقصة والمنطق يجعلان من عودة بن إسرائيل إلى مصر مرة 
أخرى أمرا مستحيلا غير مستساغ. 

وعلى هذين القولين فإن بن إسرائيل لم يعودوا إلى مصر ولم يقدروا على فعل ذلك 
أو يتجرأوا أبدا » كما أن الموقع الإعرابي والضبط هذه الكلمة في السياق تدل على أن 
المعني يما مصر من الأمصار أي بلد من البلاد وليس مصر الي خرجوا منها » لأن مصر 
وادي الئيل لا بمكن تنوينها بتلك الكيفية لأنها كلمة ممنوعة من الصرف. 

وقد تناول الشيخ الشعراوي رحمه الله في تفسيره لتلك الآية نفس المسألة فقال ما 
تختصره: 

"من شرف مصر أفا ذكرت أكثر من مرة ف القرآن الكريم » ونلاحظ أن مصر في 
القرآن حينما يقصد بما وادي النيل لا يأنٍ أبدا منونة واقرأ قوله تعالى: مَإْتَبَوَءًا 
ِقَريِكُمًا بِمِصْر بُيُوثاك [يونس: 87]. 1 

ا ل ا ا 
|الزإخرف: 51]. 

وقوله سبحائه: د اليه |نوسف: 21]: 

وقوله تبارك وتعالى: لا دلوا مِصرَ 5 شَاءً اللَهُ آمبين» [ يوسف: 99]. 

لد اقوس كلد فصر تق الماك الأري: الاسااقه عير درو ويه ولكنع ل ية الي 
من بصددها: (اطبطواً مِصرًا] بالتنوين» هل مصر هذه هي مصر الواردة في | ا 
المشار إليها؟ نقول لا. . لأن الشيء الممنوع من ال يد إذا كان 
لبقعة ]ل نكال ميرة لحك الع رقعة لبرت ل لان مرة تلحظ أنه مكان فيكون 
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مذكراء فإن كان بقعة فهو علم ممنوع من الصرف ء وإن كان مكانا تكون فيه علمية 
ولس قوة انظ أ وده تكررن سالك علعي ةو اقبةة و لكف الله رفيا" عست 

إذن فهذه المرة الي وردت الكلمة بالتنوين لا يجب احتسابها عن المرات المعدودة 
الى ذكرت فيها مصر في القرآن الكريم » فقد ذكرت أربع مرات كما ف الآيات 
السابقة وورد لفظها ممنوعا من الصرف كما تقدم » أما تلك المرة فجاءت مصروفة 
ومنونة وبالتالي فإنا لا تعد في المرات الي ذكر فيها اسم مصر في القرآن الكريم ؛ 
ويتضح كذلك أن بئ إسرائيل لم يعودوا إلى مصر أيدا بعد روجهم منها. 


استطزاز الهكسوس للمصريين لاستعادة هيبتهم وقوتهم التي ضاعت بغرق 


فرعون وجنوده: 

من الواضح أن المكسوس العماليق بعد غرق أعظم ملوكهم والذي كان يعتبر نفسه 
الرب الأعلى وإله قومه مع جحيوشه وقواده وكل قبيلته تأثروا تأثرا بالغا وأول ما تأثر 
هو نظامهم الملكي المركزي القائم على تحالف القبائل كما ذكرنا. 

ومن الواضح أن الأمير أبوفيس الذي كان في أواريس وقتها على رأس أكبر القبائل 
الباقية قد قدرر أن يبث برسالة للمصريين الذين كانوا على مايبدو متربصين 
بالمكسوس بعد اخيار أهم دعائم مملكتهم » وكانت الرسالة مفادها : "أننا مازلنا باقين 
ومسيطرين على الحكم ومازال لدينا القوة والغلبة والتمكين العسكري للسيطرة على 
البلاد والاستمرار في الحكم". 

غير أن ما فعله أبوفيس ملك الحمكسوس هذا من محاولة لاستفزاز الملك المصري 
القابع في الجدنوب قد جحلبت عليه وعلى قومه وبال الحرب الذي مماها المصريون حرب 
التحرير من الهكسوس الغزاة » ول تمض سنوات طويلة على محاولة الاستفزاز وإثبات 
القوة تلك حى وانتهى ملك المكسوس بالكامل في مصر بعد تناوب الملك بين سقئن 
رع ثم كامس إبنه ثم إبنه الثاني أحمس الأول الذي يسميه المورخخون قاهر المكسوس. 

ومن العجيب حقا أن نحد حجابا كثيفا حول تلك الفترة من التاريخ وانحتفاء 
لأغلب معالم هذه القصة الحامة والجوهرية في تاريخ مصر » فلا يوجد ما يقص تلك 
الحكايات إلا مقبرة قادة الحرب كل "أحمس بن نخبت" و"أحمس بن أبانا" اللذان 
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عاصرا كامس وأحمس وتحمس الأول أيضا كقادة للجيوش 2١‏ غير أن ما احتوته 
مقربرتيهما لم يكن سوى يعض الخوانب القليلة من مشاهد حرب التحرير المذكورة »؛ 
ثم لا نحد أيضا سوى كتابات مانيتون الي حرفها يوسفوس لصالح قومه والي لم يبق 
منها سوى تفاصيل لا تسمن ولا تخي من حوع. 

يقول محمد أبو المحاسن عصفور في كتابه معالم تاريخ الشرق الأدن القدمم : 

ولا نعرف إلا القليل عن حكم الملوك الذين تلوا ملوك المجموعة الأولى "الأسرة 
الخامسة عشرة": كذلك لا نعرف كيف انكمش ملكهم., وأصبح المصريون يتطلعون 
إلى طردهم!! 

ولم يبق في الأخير إلا ورقة وحيدة تتحدث عن بدء الشجار الذي وقع بين أبوفيس 
وسقئن رع أمير طيبة قي جنوب مصر عندما حاول أبوفيس ملك المكسوس استفزاز 
الملك المصري المنفي في الدنوب سقتن رع ألا وهي ورقة سالييه 5211166 » وهي ورقة 
كتبت بعد عصر الأحداث بأربعة قرون كاملة بالإضافة إلى أن الكتابة فيها ناقصة 
والقصة مبتورة والسياق احتوى على كثير من الثغرات كما سنرى. 

لكن تلك الورقة تدلنا على تفاصيل هامة جدا ومثيرة تقودنا إلى تثبيت الصورة الي 
نرسمها عن طبيعة تلك الأحداث واقتران أحداث خحروج بن إسرائيل يما » فالورقة 
تتحدث عن جائحة شنعاء ألمت بالمكسوس وف بعض الترجمات أن الطاعون قد اجتاح 
البلاد وعزاها البعض إلى أن الطاعون يرمز إلى احتلال المكسوس لمصر وهو التفسير 
نو الطتى الأن يد الال المكسوس. اكات التررو ل مدت جا بد يلاع القر نين ين 
الزمان وقد وصلو! إلى غاية عهدهم فعليا بعد تلك الواقعة » وتشير الورقة إلى أن أرض 
مصر بعد تلك الجائحة لم يكن لما ملك معروف وهي إشارة واضحة على فقدان الملك 
في ظروف غير استثنائية م وكيف أن من كان يتحكم في البلاد كلها أمير همكسوسي 
يدعى أبوفيس يبدو أنه كان من كبار رحال الدولة ومن رؤساء القبائل الكبيرة في 
تحالف قبائل العماليق المكسوس © وبالطبع حاول هذا الملك أن يفرض سلطانه 
ويستعيد الملك المركزي ويقبض عللي,ملك مصر مثل أسلافه من ملوك الأسرة الخامسة 
عشر المكسوسية » وقد لحأ إلى .حيلة من أجل تحقيق ذلك كشفتها لنا ورقة سالييه 
الملذكورة في قصة شيقة لم نعلم على |وجه اليقين كيف انتهت لبتر النص في القصة » 
لكن هذه الحيلة الي لأ إليها لإثبات استمرار نفوذه ونفوذ قومه جعلت السحر ينقلب 


06 


الفصل الحامس؛ ملحمة الخررج |[ إل[ 158 


على الساحر وعلى النقيض فإن المصريين استغلوا فرصة ضعف المكسوس وتفكك ' 
وحاشيته جمعيا في حادثة الخروج ؛ وبدأوا رحلة استعادة ملكهم الذين غلبوا عليه وقد 
تمكنوا من ذلك في عهد ثالث ملوك طيبة المحاربين وهو أحمس الأول وبعد عقتل كل 
من أبوه سقنن وع وأخوه كاموس ١‏ 

وسنرى ف ورقة سالييه ما يؤيد تلك النظرية ويكشف أسرار كثيرة صمت عتها 
ا ل ل ل ل 
المذهلة الى ل لا قة سالفة الذكر. 


مك ل و ا ل ا 
49 ا 

بدأ 250007 تاعا الملقب بالشجاع وبين ملك المكسوس مما أدى إل قيام 
البلاد كلها دفعة واحدة في وجه أولئك الغزاة فلدينا وئيقة في هذا. الصدد في صورة 
قصة وهي "ورقة سالييه" الأولى » وعلى الرغم من أنها تنسب إلى العصر الذي نكتب 
عنه إلا أنما قد كتبت بعد وقوع حوادثها بنحو أربعمائة سنة ومع ذلك فإمًا على ما 
يظهر ترسم لنا صورة تاريخية عن الخلاف الذي وقع بين ملك الممكسوس المسمى 
"عاقنن رع أبوفيس” والملك سقنن رع الشجاع » وظاهر الخلاف هو أن أبوفيس ملك 
المكسوس ادعى وهو في أواريس الواقعة في همال الدلتا أن.أصوات فرس النهر اليّ 
عن حيطي رفي رخص مطكياه انوا على ارقو أن لضفه يئر طم 
ا 39 2 5 لذلك يأمر ملك طيبة أن يبيد فرس انبهر م 
ل ا ا را ام م ل ااه 
الجزء الام فيما لم د يتم نقله ومن أجل ذلك كانت القصة الي وصلتنا يم + 
وازناها بقصص أخحرى ممائلة لما من قصص الشرق الأدن كان من المحتمل حدا أ 
تدلنا مايتها على سرعة بديهة سقنن رع أو سرعة خحاطر نصحائه الذين كانوا 0 


5 موسوعة مصر القدعة -- الجزء الرابع 
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فأحسئنوا الرد على ملك المكسوس فخلصوا بذلك ملك مصر من الورطة الى أراد أن 
يوقعه غريمه فيها » ومن المحتمل جدا أن الجزء الضائع من الورقة كان يحتوي على بداية 
المقاومة المنظلمة الى قام يما المصريون ضد المكسوس وإذا صح ذلك كان طلب ملك 
المكسوس الغريب بمجرد ذريعة اتخذها كعلة لإعلان الحرب على ملك طيبة الذي كان 
على ما يظهر يكيد له » وتكون قصة الذئب والحمل الى نتناقلها ومثل ها ف التاريخ 
اللدييث :مدق. لأعفيا قضة قري العهر ف عصير امكسوين واطدريع الباق رمن القضة 
كما جاء ف الورقة هو ما يأي: 1 

"حدث أن أرض مصر كانت ف جائحة شنعاء » ولم يكن للبلاد حاكم يعد ملكا 
ف هذا الوقت وقد حدث أن الملك سقئن رع كان حاكما على المدينة الجنوبية "طيبة" 
ولكن المائحة الشنعاء في بلد العمو "المكسوس" وكان الأمير أبوفيس ف أواريس 
وكانت كل البلاد خاضعة له وكذلك كل حاصلاتًا بأكملها وكذلك كل طيبات 
تميرا (مصر) وقد بقي هذا اللفظ في كلمة الدمير » وقد اتخذ الملك أبوفيس الإله ستخ 
ربا له ولم يعبد أي إله آحر في البلاد غير سوتخ » وقد بئ معبدا ليكون عملا حسنا 
حالدا يجانب قصر أبوفيس وقد كان يستيقظ كل يوم ليقرب الذبائح اليومية للإله 
سوتخ وكان موظفوا جلالته يحملون الأكاليل من الزهر كما كان يُفعل تماما في معبد 


"رع حور آخي " . 

وكان الملك أبوفيس يرغب في خلق موضوع للنفار بينه وبين الملك سقنن رع أمير 
المدينة اجنو بية. 

والآن بعد انقضاء عدة أيام على ذلك أمر الملك أبوفيس بإحضار رئيسه ( متن 
منقطع تم الاجتهاد لملأه). 

وقال لهم ( المستشارون ) : إن رغبة جلالي في أن أرسل رسولا إلى المدينة الجنوبية 
لألصق قدمة بالملك سقئن رع ..... ( نص مقطوع ) 

ول يعرفوا كيف يجيبونه وعندئذ أمر بإحضار كتابه والحكماء من أجل ذلك 
فأحابوه قائلين أيها الحاكم يا سيدنا توجد بحيرة فرس يمحر ف المديئة الجتوبية .. 


النهر وهي فرس البحر ...لا تسمح للنوم أن يأتِ لنا ثمارا ولا ليلا لأن الضجيج ف 
آذاننا وعلى ذلك أرسل جلالتك إلى أمير المدينة الجنوبية الملك سقئن رع ودع الرسول 
يقل له : 
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المذلك. أب شين .......... يأمرك بأن تحعل فرس النهر يترك البحيرة وبذلك سترى 
جلالتك قلة أعوانه لأنه لا يميل لإله في الأرض كلها إلا أمون رع ملك الآة » وبعد 
مرور عدة أيام على ذلك أرسل الملك أبوفيس إلى أمير المدينة الحنوبية بشأن التهمة الي 
قالحا له كتابه والحكماء ووصل رسول الملك أبوفيس إلى أمير المدينة الحنوبية فأحذوه 
إلى حضرة الأمير فقال الواحد (الملك) لرسول الملك أبوفيس : 

ما رسالتك إلى المدينة الجنوبية ؟ وكيف قطعت هذه الرحلة ؟ 

فقال له الرسول : 

لقد أرسل لك الملك أبوفيس يقول : مر بأن يهجر فرس النهر بحيرته الي في ينبوع 
المدينة الحاري "طيبة" لأنه لا يسمح للنوم أن يغشان ليلا أو كارا » إذ إن أصواته 
المزعجة ف أذنى » وعندئذ بقي أمير المدينة النوبية صامتا وبكى مدة طويلة .. وم 
يكن يعرف كيف يصوغ حوابا » لرسول الملك أبوفيس فال له أمير المدينة الحنوبية : 

كيف سمع سيدك عن البحيرة الى في ينبوع المدينة الجاري ؟ 

ثقال له الرميو ل 5 

الملك : .... الموضوع الذي من أجله قد أرسلك ؟ 

وأمر أمير المدينة الجنوبية أن يقدم لرسول الملك أبوفيس كل الأشياء الطيبة من لحم 
وسحبز وقال له أمير المدينة الجنوبية : 

ارحع إلى الملك أبوفيس سيدك : ..... أي شيء تقول له سأفعله عندما تأي .. 

وعاد رسول الملك أبوفيس مسافرا إلى المكان الذي فيه سيده » وعندئذ أمر أمير 
المدينة الحنوبية بإحضار ضباطه العظام وكذلك كل كبار الحند الذين كانوا عنده وأعاد 
عليهم التهمة الي بععث بما إليه الملك أبو فيس وقد ظلوا صامتين جميعا لمدة طويلة ولم 
يستطيعوا الاجابة بخير أو بشر وأرسل الملك أبو فيس إلى 1253 

وهنا تنقطع القصة في الورقة الي استعملت بقيتها في حطابات نموذجية وهي 
اسلوب انشائي كان بلاشك ف ذلك الوقت أكثر فائدة ولكنها ليست بذات أهمية لنا 
الآن لأننا كنا نود أن نعرف فاية القصة » وإنه لمن العسير علينا تحديد تاريخ الشجار 
الذي قام بين الملك سقئن رع الشجاع وأبوفيس عاقنن رع » على وجه التأكيد ولكن 
من المحتمل أنه قد نشب حوالي عام 1590 ق.م. 


09م 


أ-مس 


١ |!‏ فرعون ذو الأرناد 


ويرجحح قرب هذا التاريخ من الحقيقة أن أ“مس بن أبانا الذي كان يعمل في حيش 


الأول » كان والده يعمل جحنديا في حيش سقئن رع ولابد أن نعطي مدة كافية 


كم الملك كامس الذي حلف والده سقنن 2 4 وقد حكم سهعب * 2 وكاموس 
وأحمس الأول تباعا في حومة-الوغى كما تدل على ذلك الجروح الى وجحدت في 
حسمه تولى الحكم بعده الملك 50 


وبناءا على تلك الرواية الي وصلت إلينا بعد مرور كل تلك القرون » ومن خلال 


استقرائنا لتفاصيل ذلك الصراع الذي نشب بين الملك سقنن رع المصري والأمير 
أبوفيس المكسوسي نستطيع أن نلاحظ عدة ملاحظات هامة: 


- يذكر كاتب الورقة أن أرض العمو " أي أرض الشمال الخاضعة الحكم 


المكسوس" كانت في جائحة شنعاء » أي في كارثة كبرى » ولم يستطع أي من 
الباحثين أو علماء المصريات أن يفسر لنا ما هي تلك الجائحة الشنعاء !! » لكنا 
نستطيع أن نفسر هنا أن المتائحة الشنعاء هي البلاءات الى مر يها فرعون وقومه 
وال انتهت بغرق فرعون وجيشه وجيش هامان في البحر. 

يؤكد كاتب الورقة على أنه "لم يكن للبلاد حاكم يعد ملكا في هذا الوقت" 
وهو ما يذكرنا بعبارة مشابمة وردت ف بردية إيبوير الي تحدثنا عنها تي مطلع 
هذا الفصل حين قال كاتبها إن ” الملك قد فقد في ظروف لم يحدث مثلها من ٠‏ 
قبل " » ولا تفسير لتلك العبارات إلا أن هذا الملك الذي قد فقد ظروف 
استثنائية حدا وهي غرقه مع جميع جنده وحيشه في البحر وهو بعينه فرعون 
أُناء مطاردته لموسى عليه السلام ومن معه. 

تولى الأمير أبوفيس المكسوسي حكم البلاد » ويبدو أنه لم يكن مستعدا لذلك 
الأمر المفاحيء ولكن المكسوس إضطروا إلى توليته حكم المملكة نظرا لعدم 
وحود وريث لفرعون الذي غرق هو وجميع عائلته المسماه ب"آل فرعون ع 
وبالتالي أصبح " لا يوجد حاكم يعد ملكا في هذا الوقت" كما ورد بورقة 
سالييه. 


5 أنتهى كلام الأستاذ سكيم حسمن عند ذلك الموضع. 
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أراد أبوفيس الحكسوسي أن يستفز سقئن رع وأن يختلق معه حالة من الشجار 
لفرض سيطرته عليه وإثبات نفوذه وهيمنته كسلفه الذي غرق »ع فاخترء 
موضوع صوت أفراس النهر الموجحودة في بحيرة طيبة وهي مدينة الأقصر في 
الجنوب ٠»‏ زعما منه بأن صوكًا يزعجه في الشرقية قية الواقعة في همال مصر ع نم 
أدى إلى اشتعال الحرب بين الطرفين » والواضح أن نتيجة تلك الحرب لم تكر. 
في صالم الحكسوس العماليق » حيث انتهى الأمر بالمصريين في فاية المطاف إ1 
طرد المكسوس فائيا من مصر وإفاء حكمهم لما لكن ذلك الأمر استغرق ما 
يقترب من عشرين عاما كاملة. 

- لم يكن القبط المصريون الذين كانوا منفيين في اللجنوب ليفكروا في ال هجوم على 
مقر حكم المكسوس ومناطق نفوذهم في همال مصر ووسطها إلا لأسباب قوية 
غيرت المعادلة وجعلت من طرد المكسوس أمرا ممكنا بعد احتلال القوى بغرق 
فرعونث وججنوده وآله أجمعين 3 ولا تفسير لتلك التفاصيل الغامضة الي وردت 
بورقة سالييه إلا مملء الفراغات الى تركتها القصة واستقراء ما بين السطور 
للوضتول: إلى “تلك الضخة < لذللك فروقة غتالية'تعقمن الأدلة القوية عيذاا على 
كامل النظرية الي تناولناها في هذا الكتاب. 


حرب الملوك القبط المصريين ضد الهكسوس وطردهم 

بعد واقعة غرق فرعون ف البحر » وبعد تحطم القوة الضاربة للهكسوس وهلاك 
أفضل حيوشهم على الإطلاق » تغيرت الأحوال السياسية واختلت موازين القوى بين 
القبط المصريين وبين الحكسوس العماليق » وي عهد الملك سقنن رع الثاني نحو 1580 
ق.م والذي ينتمي للأسرة السابعة عشر المصرية كانت طيبة متأهبة للصدام مع 
المكسوس » وكان لضعف قوة الحكسوس عسكريا العامل الأكبر لتجرؤ ملوك القبط 
المصريون على التحرر من اللمشكسوس واستعادة حكم المملكة المصرية وبالتاللي أصبحت 
الحرب أمرا لا مقر منه. 

وهذا ما دفع ملك الممكسوس "أبوفيس / أبيب" إلى اختلاق الشجار لبدء الصراء 
مع ملوك طيبة » واستطاع الملك المصري سقنن رع تحقيق بعض النجاح والتقدم في 
هذا الصرا ع إلا أنه سقط فيه صريعاً في معركة خاضها مع الحكسوس وقد لوحظ 
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وجود حروح وإصابات قاتلة في جمجمته وكان ذلك في حوالي عام 1575 ق.م أي 
بعد ما يتراوح من 7-5 سئوات بعد حروج بن إسرائيل من مصر » وقد خحلفه في 
عرش طيبة ابنه الأكبر كاموس والذي لم تطل فترة حكمه فتراوحت من 5-3 سنوات 
فقط على احتلاف في تعيين فترة حكمه » وهو آخر ملوك الأسرة السابعة عشرة» 
وخلال. سنوات حكمه ققد تاي لخر الى شرغها' أيه فشن هجون مفاعها على 
معاقل المحكسوس المتاحمة لحدوده بقوات من اليش وأسطول نيلي كبير» وراح يتقدم 
ثمالا حى بلغ عاصمة ال مكسوس نفسها. وتتحدث النصوص القديمة الي تعود إلى 
عهده عن استيلائه على ثلاثمئة مركب مصنوعة من نحشب الأرز مشحونة بالأسلحة 
والذهب والفضة والمؤن» كما تتحدث عن بطشه بالمصريين الذين كانوا يهادنون 
العدو. 

وقبض رحاله في تلك الأثناء على رسول بعث به ملك الحكسوس إلى أمير النوبة في 
كوش السودان يحنه على مهاجمة أراضى طيبة من الجنوب» فلم يتردد كاموس في 
إرسال قوة احتلت واحة البحرية محبطا حطط أعدائه؛ ثم ارتد عائدا إلى طيبة بانتهاء 
موسم الحملات بعد أن قضى على ترد قام به أحد أتباعه. 

وتذكر النصوص اسم كاموس وأحيه أحمس -الذي جاء بعده- عند الشلال الثاني 
في النوبة» مما يحتمل توغل كاموس في أراضي النوبة حى ذلك الموقع » وكانت دولة 
مصر العليا المصرية محاصرة من الحكسوس همالا ومن ملوك النوبيين جنوبا . 

وبعد مقتل الملك كامس انتقل الحكم إلى أحمس الأول الذي لم يكن يبلغ من العمر 
وقتها إلا 10 أعوام فقط وقامت كلا والدته إعح حتب وجدته تي شيري بحثه على 
التدرب على القتال مع المحاربيين القدامى» وعندما بلغ من العمر ال 19 عام قام بعض 
من رجاله بالتقاط رسالة مبعوثة من ملك المكسوس إلى ملوك النوبة يحثوفهم بالزحف 
على الطيبة مثلما حدث مع أحيه مسبقا » مما أدى إلى قيام أحمس بالمجوم على 
المكسوس وهزعتهم في عدة معارك» وقام بشن عدة هجمات خارجية عليهم في 
أراضيهم الأصلية. 

ولم تقتصر جهود أحمس الحربية على مقاتلة المكسوس» فقد تحول بعدها إلى حنوب 
مصر فقاد ثلاث حملات كبيرة متوالية استهدف فيها بلاد النوبة لتأديب اونا الذي 
تعاون مع اللحكسوس عليه وبذلك أصبحت المملكة المصرية القديمة تحت حكم ملوك 
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طيبة القبط المصريين من جديد » وهو ما ورد ذكره في القرآن الكريم حين قال المولى 
عز وجل : 

١كَدترا‏ ين بست عون (0) ووو فَمَمَا كير( ويس وكافُا فيا تكهيت 50 
كَدِكَ وَأوَرْسَهَا صما ءَلكَرِبينَ )هما بكك عَلتم السَمَآء والْارْضٌ وَمَا كانوأ مريت )4 
ننورة الدعهات 

لقد كتب الله عز وجل على آل فرعون .أن يغرقوا جميعا في البحر إلا من آمن منهم 
مثل مؤمن آل فرعون وامرأة فرعون المؤمنة وغيرهما من الأفراد الأقلاء » وكان 
هلاكهم إيذانا بانتهاء ملك العماليق ال ممكسوس في مصر والشام وتوريث كليهما 
.لشعوب غيرهم » وقد استعرضنا ذلك في الفصول السابقة حين تحدثنا عن وراثة 
الأرض وبينا كيف أن أرض مصر قد ورثها القبط من ملوك مصر القديمة أما أرض 
فلسطين فقد ورثها بنو إسرائيل وقتها حين ساروا على منهج 3 ففتح لله لهم الأرض 
المقدسة على أيدي الأنبياء عليهم السلام. 

وعلى هذا فلم تكن معركة التحرير الشهيرة الي قادها سنن رع وكاموس وأحمس 
ملوك طيبة إلا تحصيل حاصل وتنفيذا للأمر الإلمي الذي صدر بإفاء ملكهم جميعا من 
كل البلاد الى تملكوها وهيمنوا عليها. 


هزيمه المصريين للهكسوس نتيجه هزيمة موسى لمرعون وجئوده: 

في حوالي عام 1582 قبل الميلاد بالتقويم الجريجرري / الميلادي » وحوالي 1583 
قبل الميلاد بالتقويم اليولياي على الراجح كتوقيت تقريي؟”» وتحديدا في منتصف شهر 
نيسان اليهودي جاء الإذن من الله عز وجل لبن إسرائيل وموسى عليه السلام بالخروج 
من مصر » وبعد هذا التوقيت بحوالي الأسبوع وقع العبور عبر البحر وغرق فرعون 


القرن السادس عشر قبل الميلاد وهو القرن المؤكد لوقوع حروج بن إسرائيل من مصر وهو المرجح إن شاء 


اللّه. 
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وجنوده في فرع النيل سيزوستريس عند مصبه في البحيرة المرة الكبرى » وبحا موسى 
علي السادء وم مع 

وبعد وقوع تلك الأحداث بحوالي العشرين عاما كان القبط المصريون قد تخلصوا 
من حكم المكسوس أو بالأحرى من تبقى منهم! » فما الذي حدث وجعل ملوك 
القبط المصريون يهبون هذه الهبة ويواصلون معاركهم ضد المكسوس لطردهم خارج 
مصر مع أفم ظلوا ما يقرب من القرنين ونصف القرن حاملين ومنكمشين على 
أنفسهم داخحل إقليم طيبة الجنوبي مع كل امرائهم وكهنتهم ول يجرؤ احدهم ان يمنع 
الجزية عن الممكسوس ؟ 

لقد كان هجوم المصريون على المكسوس أمرا مدهشا وتحرؤا مفاجئا » وقد انتهى 
حكم المكسوس وفتا للتاريخ المكتوب هاية مبتورة وغير منطقية لا تفسر تحرؤ 
المصريون فجأة في الحجوم على المكسوس وطردهم » ولا سبب منطقي لانتهاء ملكهم 
كذه الطريقة وجحرؤٌ المصريون_عليجم ..إلا- بغرققبيليق- عون وهامان وجنودهها » 
وتروي ورقة سالبيه تلك الأربة جك !جيل + © 0 انما في غاية الوضوح. 

والإحابة عن تلك الألية 151 ظ لا 


اله لعن 


ا 
يم ل ١‏ 
م ةُ 55 . 


ا 
'انتهى الصراع بانتصار موسى وحروج ب إسرائيل» وغرق زعيم وحاكم حالف 
الممكسوس استغل أحمس هذا الغرق وقضى تماما على وجود المكسوس » وكان هذا 
عام 1573 قبل الميادد "533 
ويقول الأستاذ نديم السيار في كتابه : 
"اذن .. فما ذكره علماؤنا القدامى فى تراثنا الاسلامى والعربى هو عين الحقيتة ) 
فذكرهم ان فرعون موسى فرعون الخروج قد كان -بالتحديد- الملك المكسوسى 
السادس وهذه الحقيقة هى ما يتوافق مع تلك النهاية المفاحئة- و الى لا يعرف لا 
للمزيد من الحصريات انضموا لجروب ساحر الكتب 


لل ا _-- ب بت 16 0 )1 | .1 25/5276 1.60111/01010 1366200 
*” رشدي البدراوي - قصص الأنبياء والتاريخ - المزء الثاني والثالث 


0 5 ا 
فرعون موسى من قوم موسى - عاطف عزت 


1 
للكنب الحخصررة هه رزروع . 11 أ داع 1 ١2‏ ع 27 ع .يالا يرا يلا 
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المورخون و الاثريون تفسيرا- للاسرة الحكسوسية الاولى- وال كان اخر ملوكها هو 
ذلك الملك السادس ٠»‏ وبذلك يكون سبب سقوط و فاية تلك الاسرة المكسوسية 
الاولى هو غرق فرعون وهو الملك المكسوسي السادس و الاخير هو وحيشة معه." 
غرق فرعون ومعه جنود أقوى قبيلتين من قبائل الممكسوس وهي قبيلة آل فرعون 
وقبيلة هامان ومعهم جميع الأفراد المحاربين وأعيان قومهم وخسر المكسوس ملكهم 
وجري كان فيلدن في التكاينة كبيرة م يتوقعوها ول يبق خلفهم إلا النساء وبعض 
الاطفال والعجائر 
ويقول د. سليم حسن : 
"قد أوضحت وأكدت بكل صراحة اعتقادي بأن القصة " قصة حروج بئ إسرائيل 
من مصر " ف مجموعها تعكس لنا صورة حادثة تاريخية معينة وهي طرد المحكسوس من 
مصرء ويجب أن أضيف هنا بأن هذه النظرية ليست جديدة فقد وضحها الدكتور 
هول ف كتابه تاريخ الشرق الأدن 0 


تضكك النظام الملكي الموحد للهكسوس فى مصربعد غرقّ آل فرعون 

وتدل الشواهد الأثرية من العدد الكبير من أسماء الحكام المحكسوس الذي تم العثور 
عليه وهم من يمثلون الأسرة السادسة عشر الي كانت للهكسوس ف مصر أن النظام 
الملكي الموحد الذي أنشأته قبائل العماليق المكسوس عند إعلانما دولتها قد تفكك 
بشكل غير مفهوم ومفاحيء بنهاية الأسرة الخامسة عشر» ومع بداية الأسرة السادسة 
عشر فقد احتلف الأمر تماما وتضخخم عدد الحكام بشكل ملفت للنظر دون تفسير 
واضح » حيث بلغ عدد ملوك تلك الأسرة ما يزيد عن اثنان وثلاثون حاكما بعد أن 
كان عدد الملوك معقولا جدا وقريبا للذهن في عهد الأسرة النامسة عشر المكسوسية 
وهو خمسة أو ستة ملوك فقط كما أوردها مانيتون وحققها الأستاذ سليم حسن وهو 
نفس العدد تقريبا الذي أورده المؤرخحون والإحباريون العرب ف تواريخهم المحتلفة. 


"3 نوق ينك بهن 1 ات فرعواد وكرلة اكات ) سكسوس 
55 


موسوعة مصر القديمة - الجزء الرابع 
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ويبدو أن ذلك الافتراض بتفكك النظام الموحد القائم على الحكم المركزي الذي 
البعه المكسوس حينما أعلنوا دولتهم ف مصر هو أكثر الافتراضات واقعية رغم غياب 
الدليل على ذلك » لكن الشواهد أيضا تدلل أن الحلف المنعقد بين القبائل وبعضها 
البنعض ظل قائما بحيث يكون الحكم إقليمي على غرار نفس الحال الذي وصلت إليه 
مصر قبل دحول الحمكسوس مباشرة في عهد الأسرة الثالثة عشر لكن التحالف لم يعد 
كسابق عهده ولم يعد هناك ملكا موحدا تجمع عليه جميع القبائل كما كان الحال في 
عهد أسرقم الأولى وهي الأسرة الخامسة عشر الحكسوسية وظلت كل قبيلة من القبائل 
المتحالفة تحكم مقاطعتها وتعيش تحت حكم ملكها المستمر في حكمها من قبل دحوها 
قي التحالف. 

ويمثل هذا العدد الفحوين كا عام ب روساء قنائل المكتسوين الحم الاق وتو 
العشائر البدوية الذين لم يلبثوا وأن عادوا سريعا إلى النظام القبلي المفكك بعد أن 
عاشوا لفترة في ظل حكم الأسرة النامسة عشرة ري أسرقم الأولى في مصر تحت 
رع بقامية لظ وات لوديا 5 

إذن فقد كان طلب موسى عليه السلام من فرعون أن يسمح لبيئ إسرائيل بالخروج 
بمثل حطرا حقيقيا هدد فرعون وقومه إذ يمثل أول انشقاق في تحالف قبائل الممكسوس 
ف مواجهة أصحاب الأرض وهم القبط المصريون سكان وادي النيل الأصليون » 
وكذلك تشجع أي طائفة مستضعفة بعد ذلك أن تطالب بالسماح لما بالرحيل 
والعودة لموطنها الأصلي » إن لفظ " لتخرجنا" القرآن لمو أدق تعبير وأعظم دليل على 
أن فرعون ليس من بلادنا مثله مثل باقي قبائل المكسوس ٠»‏ لذلك جمع فرعون الملا من 
كل قبيلة ورأوا 0 أن ذلك حطرا يهدد سلطافم الكبير وثروراتهم الي جمعوها من 
عرق المستضعفين. 

لقد كان فرعون يدرك جيدا أن حروج بئ إسرائيل كان يتهدد دولته 0 
وكان نذير شؤم بالنسبة له ولقومه باتميار الدولة المركزية واكيار التحالف القبلي بين 
قبائل المكسوس المتعددة » وكان اميار نظام التحالف إيذانا بتفكك النظام الملكي 


” الإسلام والدين المصري القدم - محمد أبو رحمة 


57 ْ 
فرعون موسى من قوم موسى - عاطف عزت 
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وانحلال الدولة وعودة القبائل لحكم الاقاليم كما كان الأمر تماما عند اخيار الأسرة 
الثالئة عشر قبل أن يبدأ عهد المكسوس » وهو ما حدث بالفعل عند خروجهم وغرق 
ملك التحالف "فرعون" وجنوده ف اليم » فكانت الضربة أقوى من أن يتحملها 
التحالف الهكسوسي خاصة مع استيقاظ ملوك القبط المصريين وعزمهم على استعادة 
الملك من المكسوس واستغلالهم لفرصة الهجوم على ملوك المكسوس المثخنين بجراح 
فقدان الملك واجتيش. 


مقاطعة الغرما الهكسوسية تتحول لملديئة مصرية حصينة: 

كان من نتائج سقوط دولة المكسوس وامبراطوريتهم الشاسعة في كل من مصر 
والشام والحلال الخنصيب عموما سقوط مدن كبيرة ومحصنة في كل تلك النواحي »؛ 
وكانت من أهم النقاط الحصينة والمواقع الاستراتيجية لهم ف مصر مدينة الفرما واليّ 
كانت تعد البوابة الشرقية لمصر 2 وهي الى تقع في أقصي شرق الدلتا في الجهة 
الشرقية من بورسعيد وشمال شبه جزيرة سيناء. 

وقد كانت مدينة الفرما مدينة حصينة ومزدهرة وير كنا فرع النيل المسمى بالفرع 
البيلووف: والدئ كان رصب +بالباسل القييال لشيناء:ق البخن التوفلطة 

وقد استعرضنا في قصة يوسف عليه السلام في الفصل السابق بحيء اخحوة يوسف 
للحصول على الغذاء في زمن المجاعة » ومن اللفتات الي يجدر ذكرها تلك المدينة الي 
أوصى يعقوب عليه السلام من بنيه ألا يدخلوها من باب واحد: 1 

"وَقَالَ يا يني لآ دلوا مِنْ ياب وَاحِدٍ وَادْخُلُوا , باب مُتفَرِقَةٍ وما أغني عَكُم 
َنَّ لله ين شياء إن الخُكْمْ إلا ِل علي كلت وَحَله مكل لوكو" يوسف 

وذهب بعض المؤرحين على أن هذه الأبواب هي أيواضت مدينة الفرما القليمة 
بالقرب من بورسعيد ال حالية بشمال مصر الشرقي » والمعروف أن مدينة الفرما كانت 
البوابة الشرقية ة لمصر وكانت المد حل الر ئيسبي والوحيد لمن يريد أن يدخحل مصر عن 
طريقٍ الشرق! ويؤكد كافة المؤرحين كذلك أن الغريا كانت مدينة محصنة تحصيناً 
شديدا الف الرو نان »على هين أسوار هاوأ رواعنا انوالا طائلة حى تككون الدرع الواقي 
لمصر من اللجهة الشرقية! 
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ويذكر الكثيرون من المؤرعمين العرب أن ام العرب السيدة هاحر من قبائل العماليق 
الذين كانوا يسكنون مدينة الفرما في بداية هجرة العماليق إليها » وكانت المدينة تقع 
في همال سيناء على أقصى الحد الشرقي اجاور للدلتا القديمة الى كانت ممتدة لمساحة 
أكبر وتشمل مناطق أوسع نظرا لوحود الفرع الشرقي القدتم والذي كان يقطع المسافة 
الواقعة بين البحر الأحمر والبحر المتوسط ليصب ف الساحل الشمالى الغربي لشبه 
حزرة سناء في خليج سل بيج الطيئة وقد كانت تلك الطقة تسمى جا أ 
الاغريق "ببلوز" وتعرف اليوم باسم "بلوظة" ثمال القتطرة. 

قال ابن طيعة : أم إسماعيل هاجر من "أم العرب' ' قرية كانت أمام الفرما من مصر. 
ويقول 57 معجم الأمااكن 'وغيره: 

الفرما أو الطينة : هي مدينة..كمصر من شرق » تبعد عن ساحل بحر الروم " البحر 
الأبيض " بقدر ميلين » كان لما ميناء عامر وبا صنائع وتحارة» ويصل إليها فرع من 
النيل مسمى باسمها اليوناي " بيلوزة " أو الطينة » وكانت في عهد المصريين القدماء 
حصن مصر من جهة الشرق » وتعرف الآن (أي بعد الفتح الإسلامي) بتل الفرماء 
وقد سمي المكان الذي نشأت به هاحر بتل الفرما باسم "أم العرب" تكرها شاحر عليها 
الجبادم. ! 

ومقاطعة الفرما هذ في شمال سيناء من ناحية الدلتا الشرقية في مصر هي نفسها 
المقاطعة الى كان يحكمها ف زمن تدهور الحكم المصري الملك العمليقي "سنان بن 
علوان " والمعروف ف الآثار وعند مانيتون باسم "بخأأاااللللسي أباحناس / أباشنان" 

لكن هذه المديئة قد لعبت دورا كبيرا أثناء حروب المصريين على المكسوس » فقد 
ذكرت لنا صفحات التاريخ أن الملك أحمس قد أسقط المواقع الشرقية للهكسوس ف 
الشمال الشرقي من مصر قبل أن يحاصر مدينة أورايس الواقعة في الدلتا ليمنع عنهم 
الإمداد ويمنعهم من التواصل مع ذويهم ف مقاطعاتم المحيطة » وكانت مقاطعة الفرما 
هي أهم مقاطعاقهم عند بوابة مصر الشرقية. 

وتعتبر المواقع الحالية في تل حبوة بشمال سيناء أحد أهم الآثار الشاهدة على تلك 
المعارك العنيفة الى وقت في تلك النواحي أيام حرب المكسوس الكبرى. 

ولشعور المصريين وقتها بأمية ذلك الموقع فقد حولوا الموقع إلى أكبر نقطة تمركز 
للحاميات المصرية الي تحصن حدود مصر الشرقية المؤدية إلى فلسطين والشام . 
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فاستولوا على المدينة المكسوسية الخصينة الي كانت ف الفرما وحولوها إلى قلعة 
عسكرية حصينة استخدمت كنقطة انطلاق للجيوش المصرية ال كانت تذهب بشكل 
منتظم في حملات على بلاد الشام للإغارة على فلول المكسوس في كنعان وسوريا ع 
وخاصة أنها تقع في بداية طريق حورس الحربي الذي مهده المصريون ليكون طريقهم 
الدائم إلى حامياتهم في الشام. 


ليان 


37 5 00 لاعس عسو ا اسم ملو ع جهو يرو يم رو سحو ها راء 4 
يا 000 بع لاحي الى الوزام يمدي جسنت 
لجاب 0 2 0 نسي 0 0 


3 
> اسهد هيا يم 4 


أحد المواقع الخخاصة ببعض المان الإدارية ل مال سيناء - ابريل 2013 


وقد عثرت البعثات عن مبائ إدارية ضحمة محصنة تعود لعصر ال مكسوس » تتكون 
من طابقين وعدة صالات وحجرات مبنية من الطين مموقع تل حبوة على بعد 3 كم 
شرق قناة السويس ,عنطقة القنطرة شرق .عحافظة شمال سيناء » وتحدر الإشارة إلى أنه 
قد تم الكشف داحل هذه المباى عن دفنات لمياكل أدمية وحيوانية من عصر 
الممكسوس كما كان متبعاء متطابقا بذلك مع ما تم العثور عليه في تل الضبعة وما 
حولها ممحافظة الشرقية» بالإضافة إلى العديد من المياكل الآدمية وجدت مطعونة 
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برؤوس السهام والحراب مما يدل على عنف المعارك الحخربية الى دارت بالموقع بين 
الجيش المصرى بقيادة الملك !“مس الاول والمكسوس حي تم جلائهم من مصر. 

كما تم اكتشاف عدد من مخازن اليش المصرى وصوامع للغلال بعضها دائرى يبلغ 
قطرها 4 امتار والاخحرى مستطيلة ابعادها 30 متر * 4 متر تعود لعهد الملك تحتمس 
الثالث والملك رمسيس الثان » قدرت كمية الغلال الى تحتويها بأكثر من 280 طن ع 
ثما يشير الى ضخامة تعداد اليش المصرى ف عصر الدولة الحدينة » وتحاول الحكومة 
المصرية تنفيذ مشروع للحفاظ على تلك المباقى والقلاع المكتشفة بالموقع لما لما من 
اتمية تاريخية كبرى. 

وقد تم الكشف عن بقايا حريق ضحم للعديد من المبانى احرقت بالمدنية اثناء 
المعركة » ثما يؤكد ما جاء فى بردية ريند بالمتحف البريطان بأن ملك مصر اعمس 
الاول قام بالهجوم على قلعة ثارو بتل حبوة ودخل المدينة وحاصر بعد ذلك عاصمة 
المكسوس افاريس ,.محافظة الشرقية بتل الضبعة على بعد 50 كم من تل حبوة على 
الفرع البليوزى القدم للنيل والذى دارت به معارك بحرية بين اليش المصرى 
والمكسوس ومحاربتهم فى معارك شرسة لإجلائهم من مصر. 

وقد تم الكشف من قبل عن المنظومة الدفاعية المصرية الكاملة للجيش المصرى 
بشمال سيناء فى عصر الأسرة 18 والأسرة 19 من عصر الدولة الحديثة وال أقيمت 
على نفس موقع مدينة المكسوس وذلك لحماية مدحل مصر الشرقى فكانت محصنة 
بعدد 11 قلعة عسكرية اهمها نقطة الانطلاق المعروفة باسم قلعة ثارو حيث كان با 
أضحم تحصينات عسكرية فى العالم القديم منذ الدولة الوسطى وح العصر المتأخر 
الاسرة 26 » وكانت مركز قيادة اليش المصرى فق عصر الدولة الحديثة ومقر ملكى 
لملرك مصر ومركز للقيادة العسكرية المصرية وتجميع الحيوش الى خرجت من مصر 
لتأمين الحدود المصرية لذلك اقيم ا اربعة قلاع ضخمة أسوار من الطوب اللبن 
وخحدادق حول هذه القلاع وموانع مائية ومنحدرات حول الاسوار لمنع تسلق الاسوار 
وكذلك اسوار مزدوحة وبلغت مساحة اكبر القلاع المكتشفة 300 * 600 متر 
مدعمة بعدد كبير من الابراج وسمك الاسوار ما بين 8م و 14م وأصبح هذا 
الاكتشاف بمثل تأكيدا لما ورد في البرديات القديمة عن القلاع الحربية الحصينة الي 
كانت موجودة على طول طريق حورس الحربي. 
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وقد ألقى هذا الاكتشاف الأثري المهام في شبه جزيرة سيناء المصرية الضوء على 
ضخحامة اليش المصري القدتم وشراسة المعارك الي دارت بين الدولة المصرية 
وال مكسوس » كما يشير الاكتشاف إلى وقوع أول تسونامي في العالم قبل 3500 عاما 
والذي نتج عن انفجار ثيرا اليوناني في حزيرة سان توريئ بين القرنين السادس عشر 
والخامس عشر قبل الميلاد. 


تنتوي السلطات المصرية تحويل موقع تل حبوة إلى متبحف عسكري مفتوح لتشجيع السياحة في محور قناة 
السويس 


وتنتوي هيئة الآثار تحويل الموقع متحف مفتوح وإعداده ليكون مزارا للتاريخ 
العسكري على مساحة ألف فدان) ضمن مشروعات تطوير محور قناة السويس 
سيااحياً. 

وقد صرح الدكتور محمد عبد المقصود؛ نائب رئيس قطاع الاثار المصرية ورئيس 
بعئة الحفائر بشمال سيناء؛ أنه كشف عن بقايا حريق ضحم للعديد من المباني الي 
أحرقت بالمدينة أثناء المعركة» مما يؤكد ما جاء في بردية "رايند" المحفوظة بالمتحف 
البريطاي» بأن ملك مصر أحمس الأول قام بالمجوم على قلعة ثارو بتل حبوة ودخحل 
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المدينة وحاصر بعد ذلك عاصمة المكسوس اوديعي 0 جوانة كل الصبعه محافظة 
الشرقة على عه 50 كباروفعرا عون تر تيوة: 

وأصبحت ثارو بعد انتهاء حكم المحكسوس لمصر مركزا لقيادة اليش في عصر 
الدولة الجديثة معت ا لكا الراك عن ور قرا للقيادة العسكرية ومجميع ايوش الي 
حر حت من مصر لتأمين الحدودء ولذلك أقيم بها أربع قلاع ضخمة وأسوار من الطين 
ابلداف ونخنادق وموانع مائية ومنحدرات حول الأسوار لمنع تسلقهاء» وكذلك أسوار 
مردوجحة. 0 مساحة اكوا المدن المحصنة المكتشفة 01 الود 0 
ال مترا. 


انهياردولة الهكسوس فى مصر والشام وسقوط الإمبراطورية وتد مير آثارهم: 
كما ذكرنا في الفصل الثالث عند الحديث عن المهكسوس وعاصمتهم وآثارهم 

الباقية » فتمقد أوضحنا كيف أن آثار آل اعون ص بو انيه من قبائل المكسوس 
العماليق - ل ا و و ل 0 

اونا قوم اليرت كَانوأ مسجمورك مشكرقة رض وَمَعَرِبْهَا لي 

ركنا فيا تمتك ثوَيك نخدي عل بو ةإشرة يق يما صَوئواً ل الت 
يِصَحمْ ورعَوَدتٌ وَكوْمهُوَمَا حكانوا يمرشورت 405 سورة الأعراف 

أما باقي دولة الممكسوس راق اررق ف مصر والشام فأحذت في السقوط ,ع 
وتساقطت مناطق نفوذهم وسيطرتهم واحدة تلو الأحرى سواء في مصر أو فلسطين أو 
سوريا أو حي العراق القديمة » فقد سقطت السلالة البابلية والإمبراطورية الى صنعها 
حمورابي العموري على يد الحيثيين » ثم سقطت أرض كنعان كلها ولاسيما سوريا 
وبعض نواحي الشام ف يد القبط المصريين أنفسهم في عصر التحامسة من الأسرة 
النامنة عشرة الى أسسها أحمس الأول بعد تغيير استراتيجية الدولة المصرية وتوسعها فْ 
نواحي الشام لتأمين حدود المملكة المصرية ولتلافي وقوع تحربة المكسوس مرة أخرى » 
كما زاد نفوذ الحيثيون أيضا فيما تلا ذلك من عصور في مناطق الآراميين والاستيلاء 
على ممالكهم في مال سوريا والعراق. 
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وبالتالي لم يعد للهكسوس أي سلطان ف تلك النواحي سواء في مصر أو الشام أو 
العراق بعد هلاك فرعون وقومه وخروج من تبقى من المكسوس خارج مصر ثم 
انمحسار ملك جميع القبائل الكنعانية وقبائل العماليق في نواحي فلسطين والشام فيما تلى 
ذلك من قرون مرورا بالسيطرة المصرية والصراع المصري الحيثئي على مناطق النفوذ ف 
فلسطين والشام ووصولا إلى الحكم كيان لأرض كنعان ف عهد داوود وسليمان 
عليهما السلام. 

إذن فقد انارت الامبراطورية الحا ريع ولتق كل اباك ال منصيب 
ومصر ء ول تقم للهكسوس قائمة بعد روجهم من مصر أبدا » فقد انتقم الله عز 
وحل منهم لكفرهم فأهلك أكبر قبائلهم قبيلة فرعون وشتت شمل باقي القبائل في 
البلاد وأضاع ملكهم بل ودمر آثارهم ومنشآهم ومزقهم كل ممرق لتكذيبهم الأنبياء 
ومحاربتهم إياهم. 


رسائل تل العمارنة تكشف أوضاع فلسطين فى عهد إخناتون وظهور 
العبيروفى كنعان: 

فجأة ظهر على مسرح الأحداث في القرن الرابع عشر قيل الميلاد جموعات تسمى 
"العبيرو" » وكانت هذه الفترة. هي الفترة الى كان أمنحتب الرابع. / إعحناتون الملك 
المصري الشهير حالسا على عرش المملكة المصرية وقتثها. ه: 

وقد أثار إخناتون عواصف عاتية في مصر وأشعل الحرب مع الكهنة بسبب دينه 
الجديد الذي أتى به والذي لم يسبقه إليه ملك: من ملوك: مصر منذ بدء تاريخها ١‏ 
ونتيجة لتلك الحرب الي اشعلها مع الكهنة وانشغاله بإصلاحاته الدينية بعدما غير دينه. 
واعتنق دين الإله آتون بدلا من أمون رع »ء بالإضافة لتغييره العاصمة الدينية ومقر 
الحكم لتكون "آحت آتون" الي عند محافظة المنيا بوسط مصر بدلا من "طيبة " وهي 
الأقصر الى في أقصى جنوب مصر فقد سقطت ممتلكات مصر في الشام ولاسيما 
فلسطين وامتنععت الممالك والمدن الي كانت تابعة للإدارة المصرية عن دفع الحزية 
وتمردت » لكن أخحطر ما في الأمر كان ظهور بجموعات غريبة عن تلك المناطق وقتها 
تسمى "العبيرو" أخحذت تتحالف مع الممالك والمدن المتمردة على المملكة المصرية 
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وظطلت احم مدنا أخرى وتستولي عليها » نما عرض الحاميات المصرية والمستعمرات 
ف فلسطين والشام للخحطر والخروج من الحظيرة المصرية. 

قد حفظت لنا الألواح الطينية المحروقة بعددها الكبير والمشهورة أثريا باسم 
"ألواح تل العمارنة" والي كانت تمثل مجموعة مراسلات موجهة إلى ملك مصر بدءا 
من عهد أمنحتب الثالث ووصولا إلى عهد إحناتون » حفظت لنا الاستغاثات والرجاء 
المستمر لفترة طويلة من أمراء وولاة بعض الممالك والمدن الكنعانية الخاضعة للحكم 
المصري وقتها ومنها أورشاليم نفسها » وأشهر تلك الأسماء "عبدي نيبا" و "عبدي 
أشرتا" اللذان كانا يحكمان إثنين من تلك الممالك الكنعانية. 

وقد وصل الأمر يهذين الواليين إلى التوسل إلى ملك مصر الذي فيما يبدو تخلى عن 
مسؤولياته بالكامل تحاه كنعان أن يزيل هم اكرات مصرية وفيالق من اليش لتصد 
هجمات قبائل "العبيرو" » وتعيد الأمن والنظام إلى تلك النواحي لكن الملك إنخناتون 
الذي كان في سكرة نشوته بدينه الجديد الم يحرك ساكنا ولم يعبأ بتوسلات هؤلاء 
الولاة الذين كانوا تحت اهجوم المتواصل من قبائل العبيرو. 

وقد صال الكثير من المؤرحين وجالوا في أبحائهم وأفردوا لها الكثير من الصفحات 
اح لرعوة إل حقيقة العبيرو الذي ظهروا فجأة على مسرح الأحداث » واضطر 

بعضهم إلى اعتبار أن العبيرو هم أنفسهم الخابيروا الذين تم ذكرهم قبل ذلك العصور 

بقرون في الكتابات الأكادية المعثور عليها ف بابل القديمة » وقام غيرهم بإنكار أي 
صلة بين العبيرو والعبرانيون أي بن إسرائيل برد اعتقادهم جميعا أن العبرانيين لا يمكن 
أن يتواحدوا في القرن الرابع عشر قبل الميلاد في فلسطين لأهم يعتقدون بأن موعد 
حروحهم من مصر قد أتى بعد ذلك التاريخ بقرنين تاليين وذلك لتصديقهم الكامل 
للتفسيرات والقناعات التوراتية الي تدعي بأن فرعون الذي شهد خروج بن إسرائل 
هو الملك رمسيس الثاني. 

باتعو طن راق اتنيون عرو كلتمن ابر وذو زهراناك الذي قرييا 
من مصر ف القرن السادس عشر قبل الميلاد » وبدأو بعد حروجهم بحوالي قرنين من 
الزمان وخلال العصر الذي يسمى بعصر القضاة تكوين قوة ضاربة وجيش منظم لم 
لبدو أن يدا ف مهاجمة الممالك والمدن الكنعانية بتحالفه مع بعض القبائل الكتعانية 
والعمليقية لمهاحمة البعض الآخر. 
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وبالرحوع إلى نصوص الكاهن الأوجارييٍ ميلكو الذي كان يعاصر عهد الملك 
إخناتون بحدها تؤكد الخروج المبكر لبن إسرائيل إذ أنهم بدأوا يشكلون تهديدا لممالك 
سواحل البحر المتوسط وحاصة بالحانب الآسيوي منه فضلا عن بعض حزر هذا البحر 
نما يعبئى أن بعضهم كان ,ملك قوة عسكرية مؤثرة وهي بطبيعة الحال لا تظهر إلى حيز 
الوحود إلا بعد سنوات طوال من الإعداد والتجهيز ما يؤكد خروجهم في عهد سابق 
لفترة العمارنة » وإهم بعد انقضاء فترة التيه البالغة أربعين عاما استطاعوا أن يدحلوا 
أرض فلسطين ويسيطروا على بعض الأراضي الصحراوية الي تعتمد الحياة فيها على 
الآبار وعلى الرعي وكانت هذه الأرض لا تشكل مطمعا للمالك المحاورة لما ولذا فقد 
والإمارات المحاورة لهم وحاصة بعد قيام مملكتهم الموحدة على يد طالوت ومن بعده 
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لوحه رسالة من رسائل العمارنة من عصر اخناتون اكتشفت في تل العمارنه تمذل شكوي من حكام كنعان 
المتحالفين مع مصر بسبب العبرانيين الذين كثروا و انتشروا في ارض كتعان وهاجموا المدن الكنعانية وهددوا 
الحاميات المصرية في فلسطين. 
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من كان فى القدس وفلسطين عند د خول بني إسرائيل إليها ؟ 

إن الإحابة عن هذا السؤال لا تحتاج إلى الكثير من البحث والتمحيص » وقد سبق 
لنا في الفصول الأولى إثبات عروبة فلسطين وسكافا منذ أقدم العصور وحى قبل 
ظهور بي إسرائيل في التاريخ بقرون طويلة تصل إلى آلاف السنين. 

وقد تعرضنا في الفقرة السابقة لألواح رسائل تل العمارنة » وتحدثنا عن "عبدي 
نحيبا" وهو أحد الحكام الذين كانوا يحكمون مالك ومدن فلسطين في عصر إحناتون. 

والجدير بالذكر أن "عبدي خخييبا" / عبدي هيبا (وطع1آ01-1ط4) أو 
(521ع601-11ى) أو عبدو خخيبا » هو أحد الملوك (الحكام) لمدينة أورشليم (القدس) 
والمناطق حوها في القرن الرابع عشر قبل الميلاد. نعلم عنه من الرسائل الي وجهها إلى 
الملك المصري إحناتون» وعددها ستة رسائل (من 285 4ر8 إلى 290 لكلث[ ) وجدت 
ضمن أرشيف رسائل تل العمارنة» كما أنه يذكر في رساتين أخرتين. ومعيئ اسمه عبد 
(حادم) الإلحة هيبا (أو هبا أو هبة) وهي إِلحة حورية. 

وبمكن أن نلاحظ من الرسائل رغبة عبيدي خيبا في تأكيد ولائه للملك المصري 
الذي كان يتحكم عنطقة غرب الحلال الخصيب ويأحذ من حكامها الذين يسمون 
(حزانو) الحزية» وبالمقابل يساعدهم في توطيد حكمهم عن طريق, حاميات عسكرية 
يرسلها لمساعدت من يرضى عليه كما نلاحظ أن عبدي هيبا يحذر الملك من فقدانه 
السيطرة على أرض مملكته حول أورشليم وبالتالي سيطرة "العبيرو" أي العبرانيين وهم 
ب إسرائيل الذين وصفتهم الأدبيات الكنعانية وقتها كجماعات خارجة عن النظام 
السياسي والاجحتماعي وترتبط بأعمال السرقة وقطع الطرق والنهب والفوضى . 
ويستنتج عدم اهتمام الملك المصري ف هذه المنطقة الفقيرة كما نقرأ عن محولات 
عبدي هيبا توسيع نفوذه في المنطقة الشمالية بعد موت لابعيا ملك شكيم القوي» ففي 
رسالة "شوارداتا" (59113503148) (الرسالة 280 كر) يشتكيه ها للملك المصري إلا 
أن "شوارداتا" عاد وأشاد به لوقوفه بجنابه ضد العبيرو (الرسالة 366 84) ولا نعرف 
للأسف ماذا حصل بالنهاية لعبدي هيبا. 

وهذا الملك "عبدي خيبا" قد تعين على أنه رجل يبوسي كنعايي من عرب الشام 
القدماء شأنه في ذلك شأن كل حكام وولاة الممالك والمدن الفلسطيئية في ذلك الوقت 
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وقد تبين ذلك من تحقيق أسمائهم واضحة الدلال على عروبتهم وانتمائهم إلى انس 
الكنعاني والعمليقي 'العربي القدتم. 

فإن فعروبة تلك الأرض منذ تلك العصور والعصور الأقدم منها لا تحتاج إلى تأكيد 
كبير للوصول إلى حالة يقينية بعروبتها وعروبة سكافها منذ آلاف السنين التي سيقت 
وجود بن إسرائيل في الحياة فضلا عن أنها سبقت دحوم إلى الأرض المقدسة بأحقاب 


"فعل بنو إسرائيل الشر فى عيئ الرب" (إسفر القضاة 2 : 11). 

كمذه العبارة اللجامعة المقدّسة يتحدث سفر القضاة عن تلك الفترة الطويلة في تاريخ 
بين إسرائيل » فبعد موت "يشوع / يوشع بن نون" تبدأ فى التاريخ اليهودى / التوراتى 
الحقبة المسنمناة: العصر القضاة" وقد خحصهم العهد القدتم بسفر تحاص» جحاء ف أوله أن 
الوقب أمر اليهود جرب العرب الكنعانيين» وإبادهم» لكنهم بدلا من ذلك فرضوا 
عليهم الجزية ومالوا إلى نسائهم» وعبدوا تمائيل الإله الكنعان «العربى» المسمى "بعل" 

وكانت فترة ظهور القضاة فترة محزنة بعد موت يشوع » فإن كان سفر يشوع قد 
أظهر حياة الجهاد والنصرة» نحد أنه بعد موته أن بئ إسرائيل قد إنصرفوا إلي اللذات 
الوقتية ومشاركة الآأمم عبادتهم الوثنية» وكان القاضي ليس له أن يسن شرائع أو يضع 
أثقالا على الشعب وإنما يحكم ويؤدب خحاصة المنحرفين إلى العبادة الوثنية» ويقود 
المعارك ضد الأمم وكان ينظر للقاضي كمخلص يخلص الشعب من سطوة الأمم 
الوثنية ويكون ذلك بقيادقهم عسكريًا خلال التوبة والرجوع إلى الله مع النهاد. 

وقد غزا بنو أسبرائيل خلال الخمسة قرون التالية للخحروج من مصر معظم أنحاء 
أرض كنعان أو فلسطين القنليمة» وتخلوا عن حياة الترحال ليصبحوا مزارعين وعمالا ع 
ونتيجة لذلك بلغوا درجة أرقى من التماسك الإقتصادي والإجتماعي » وتوالت عهود 
من السلام النسبى وبفترات من الحروب نحاضتها القبائل الإسرائيلية بقيادة زعماء عرفوا 
بال "قضاة"» و كلك من هؤلاء القضاة من عرف بالنبوة وتم احتيارهم باصطفاء إلهي 
فضلا عن مهاراتهم السياسية والعسكرية» وكذلك بفضل كفاءاهم القيادية. 
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وقد ظهر هؤلاء القضاة ف الفترة ما بين موت يشوع وبدء عصر الملوك (بداية 
بشاول) فكانوا ذوى سلطة ولكن ليس كا ملوك؛ فكان الحكم إِليًا. معن أن الله هو 
الملك الخفي للشعب» والقاضي يعمل كنائب لله. وكان كل سبط له رئيسه الذي يدبر 
أموره اللخاصة» أمّا الأمور الكبرى ال تمس الجماعة على مستوى جميع الأسباط أو 
بعضها معًا كمحاربة الأعداء والتخلص من نيرهم فيرحع إلى القاضي. 

وهكذا بدأ عصر القضاة الذى امتد باليهودية حمسة قرون » حت انتهى هذا العصر 
بوفاة الرحل اليهودى المهم «شمشون الحبار» الذى تابع هواه وتزوّج اي 
فغدرت به فانتقم من أهلها م ذهب إلى «غرة» ودعل على امرأةٍ بغى) 0 كا 
(وفقا لرواية التوراة» وبعد ذلك أحب “مشون فلسطينية أخرى» لا اسم عرب صرم 
«دليلة» وهى الى مكرت به وأوقعته بعدما عرفت أن سره ايكمرة فى شعره. يقول 
سفر القضاة» إن الفلسطينيين حاءوا بشمشون وهو مسلوب القوى» ليلعبوا به 
ويهزأواء لكنه بعون الرب أسقط عامودّئ البيت ومات مع أعدائه الفلسطينيين.. ويهذه 
القصة (الدراماتيكية) ينتهى عصر القضاة» ويدحل التاريخ اليهودى العام فى حقبة 
أحرى «مل وكية» بدأت بتتويج «شاؤل / طالوت» ملكا على اليهود» فى فلسطين. 

وحلال عصر القضاة توالت المرائم على بئ إسرائيل وزاد اضطهادهم من ملوك 
وأمراء كنعان بسبب انحرافهم عن منهج الله » لكن في عهد بعض قضاقم أو أنبيائهم 
في منتصف عصر القضاة وخلال القرن الرابع عشر ق.م حدنت صحوة مؤقتة لبئ 
إسرائيل وبدأوا في سلسلة من الغارات على بعض القبائل والمدن الكنعانية وتزامن ذلك 
مع غياب الدور المصري في كنعان بسبب انشغال ملك مصر إحناتون / أمنحتب 
بعضها ف أيدي العبرانيين وتمردت باقي المدن والمقاطعات على حكم المصريين 
وانفصلت عن الحكم المصري كما امتنعت عن دفع الجزية. 

ويقال إن «سفر القضاة» كتبه صموئيل البى» ويقال إن كاتبه هو فنحاس الكاهن» 
وهو يحكى قصص هؤلاء القضاة (بالعبرية: شوفيطيم) الذين كان زماهم زمن بؤس 
0 لذن أبناء 00 ضاق 5 0 عبدة 2 رطا 0 ركم 
قاض (شوفط) يتولى 0 رن سسا المعيئ المعاصر 
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هذه الكلمة» إذ أن دلالتها لا ترتبط عندهم إطلاقاً هذا المعيى» وإنما يعي لفظ 
«القضاة» شيعا و من مشايخ القبائل» أو الكهنة الكبار.. وهم هذا السّفر 
(الكتاب) المقدّس» ما كانوا يتورّعون عن الأعمال المنافية للشريعة والأحلاق» كالزنا 
والقتل. ولم يكن حكمهم ورائياء ولا سلطة لهم على القوانين ولا يجوز لهم وضعهاء 
كما لا يحق لمم فرض الضرائب على أتباعهم. . فهم ليسوا «قضاة» إلا بالاشتراك 
اللفظى مع المعى الذى نفهمه الآن من كلمة «قاض». 

ول يكن القضاة يخلفون بعضهم الآخر بل كان يعاصر أحدهم الآخر » وكان كل 
قاضى مسئول عن حزء من البلاد وليس كل البلاد» أي أن سلطة القاضي كانت لا 
تقل كل الألشاط. إذسلطة القضاة كانت علية ولس على متو الشفب: كله 
ول بمثل القضاة حلقة متصلة كالملوك. 

ومفسرو الكتاب المقدس من المسيحيين» ينظرون إلى سفر القضاة وما احتواه من 
فوضويات واضطرابات وماس كثيرةء» على اغتبار أنه كان مهد لظهور يسوع 
المسيح. أما اليهود أنفسهم» فيرون فيه تاريخا تُستفاد منه العبر والدلائل على سوء 
المصير» عند الابتعاد عن أوامر الرب.. «رب اليهود». 

وبعد أن إتضح ضعف هيكلة العشائر. في مواجهة تمديد كل الخصوم التقليديين من 
سكان فلسطين الأصليين اقتضت الضرورة إلى ظهور حاكم يوحد العشائر ويكون 
قادرا على تحقيق الإستقرار والى تحديد انتقال الحكم بالوراثة» وبذلك انتقل بنو 
إسرائيل من نظام حكم العشائر وفترة القضاة إلى فترة الملوك وال بدأت بتولي 
شاؤول/ طالوت الملك وفقا للآيات القرآنية : 

ألم كَرَ إل الملا من بوه إضرءيل من بَشد موسج إذ كَالوالئَيَ لَهُمْ بست لما مَلِسكًا 
َيل فى بيبل أمَه ككَالَ مَل عكر إن كيب عليِسم نيال ألا نا تتائا 

مر ا 


وما آنا آلا نعل ف سجيل اللو وقد أ امن ديدرنا وأبناينا هلما كيب 

7 سر قر 00 - سر 0 وم 8 7 57 و #الاكم 

لْقَِالُ تَوَلَوَاإٍلَا قليلا متهم واه عَليما بالأبلمرت (5 ا اق 
7 م 1 7و 


فَدْ بَسَكَ لَكم طَالورت ك ملك كالرا أن يكو له الناة 2 خن لكلف 
1 وَلَمَ توك شضة مرت الجال .قال إن أله 0 010 فق 


للد لجسي وَأق يوق ملسكك عن كك “أنه بيع مسلية 0©© قال 
لنت متم 281 بحكووا ن يَأَنيحكم السَّابْو ل 
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يي كرك ال فوشي تال مكدر خا عَِهُ المتَكجكة ‏ إن قِ ذلك ليه 
لُصكُع إن 0 4 مور 0 

وبحسب الحسابانت. التأويلية لسفر القضاةء فإن هذا العصر الذحى امتد فرونا انتهى 
فى حدود القرن الثان عشر قبل الميلاد. أى قبل استيلاء داود الملك: على مقادير 
الملكية اليهوديتين (ملكة يهوذاء مملكة إسرائيل) وبالطبع» فإن هذه الربوايات جميعها 
تظل تاريخاً خاصًا يُروى بطريقة مخصوصة لأناس صوصن بالإيمان.. وهو إيمان 
يستوحب إفناء المخالف له والمختلف معىفى والتقرّب” إل الله شيحواة من ايج 59 

ونقرأ ف رواية التوراة في سفر الخروج وعصر القضاة: وصولا لعهد مملكة إسرائيل 
في عهد داوود وسليمان عليهما السلام أن بن إسرائيل كانوا في صدام. شبه دائم مع 
سكان. فلسطين وأرض كنعان دون أن يقابلهم أي تدحل حقيقي من جيوش أحد 
الامبراطوريات المعروفة في المنطقة في ذلك الوقت وعليى ررأسها الاميراظورية المصرية 
وهو ما يختلط فيه الإنكار المتعمد من كاتب السفر حي لا يلفت النظر #كلدحقبة الحقيقية 
للأحداث » مع معاصرة فترة القضاة لفترة تراعحي الحيمنة المصرية على "برض فلسطين 
لاسيما في عهد إخناتون ومن جاء بعده من الملوك. 

ويمكننا القول أن فترة القضاة إتسمت بالارتداد» ولكن وحدت قلة من المؤمنين 
عبدو الله كما يشهد بذلك وجود خيمة الاجتماع في. شيلوه والاحتفال بالعيد الستوعة 
ووحود رئيس الكهنة والاهتمام بتابوت العهد وتقدم ذبائح لله بواتمارسة التتان 
والنذور » ومع. أن هناك بعض النواحي الإيجابية الى تشير لوجود بعض اللؤمنين إلا أفا 
ف بحملها تظهر بصورة باقتة جذًا حين أننا لا نسمع عن اللاويين سوى بمرتين اقترنوا 
بفضائح وظهر وجود رئيس الكهنة كمرور عابر وهشنا يعبر عن انحدار :الخالة الدينية 
عند بن إسرائيل وقتها. 

وحدير بالذكر أن فترة القضاة استمرت للاة: 480 سنةة منذ خروجهم من مصر 
وحن إقامة الميكل بواسطة الي سليمان عليه السلام » يضاف إليها الأربعون عاما الي 
قضاها بنو إسرائيل ف التيه ف برية سيناء بالإضافة إلى ما يقترب من ثلاتين عاما هي 


”" أغلب تلك الفقرة منقول من مقال للدكتور يوسف زيدان بتصرف - صحيفة الأهرام - العدد 46510 - 0 


إبريل 200141 
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فترة حكم شاؤول الذي قادهم حلال الصحراء حن أدحلهم: أرض كنعان » «وبالتالي 
فإن مجموع تلك الفترات يزيد عن 550 عاما تقريبا منذ عبورهم البحر وحى إقامة 
الميكل وفقا للتوراة والذي كان إقامته في القرن العاشر قبل الميلاد على أرجحح الأقوال 
وبالتالي فإن ذلك يشير إلى أن خروحهم من مصر كان في القرن السادس عشر قبل 
الميلاد وهي نفس النتيجة الى توصلنا إليها في هذا الفصل والفصول السابقة بحسابات 
اخحرى. 


الفمل الخامس؛ ملسمة الخررج |[ ]8[ /728 


القسم الرابع : مسائل متعلقة بقضية الخروج 


معنى النجاة بالبدن والعظة من ذلك 

زعم علماء اليهود والباحثين الغربيين وحى من أيد نظريتهم من العرب والمسلمين 
في تفسير قوله تعالى : 

1 نينم ميك يدنك لتكثرت لِمَّنْ حَقَكَ ايد وَإنَّ كيرا مِنَ ألنّاس عَنْ َايَنينا 
َأ مدت )4 سورة يونس» يتطابق مع حالة مومياء الملك رمسيس القاني الذي 
را سو ا ل ا لمعى من تلك الآية 
وتؤكد على النجاة بالبدن وفقا لمفهومهم ومفهوم من زعم ذلك من قبلهم. 

لكن حطأ ذلك المفهوم لا ينحصر في خطأ الإسقاط الذي صنعوه من الآية على 
موضوع النجاة بالبدن وتفسيرهم له بأنه يدل على التحنيط وبقاء المومياء فقط بل 
يشمل ذلك الخنطأ على مفهوم أن تكون النجاة بالبدن آية لمن خلفه. 

إن أكبر الأسباب الى تحعلنا نؤمن بأن النجاة بالبدن لا تعين التحنيط ولا تعب بقاء 
البدن حى يومنا هذا كما يزعم أنصار نظرية رمسيس ومرتبتاح » بل إن وجود 
مومياءات للملوك القبط المصريين تزيد عن حمسين مومياء ملكية موجودة بالمتحف 
المصري بالقاهرة » فكيف تكون مومياء رمسيس أو مرنبتاح أو غيره من الملوك 
المصريين آية للناس مع وحود غيرها من المومياوات الأخرى في نفس الوقت وغالبيتهم 
موحودون في نفس المكان أيضا. 

إن تفسير النجاة بالبدن على هذا النحو السطحي يشكك في صحة القرآن الكريم 
ذاته وحاشاه وكلا من ذلك » لكن التفسير الخاطيء لآيات القرآن الكريم وإسقاطها 
على واقع لا يطابق المراد من الآيات بشكل صحيح يفتح باب التشكيك لكل من أراد 
مهاجمة القرآن الكريم ونكران معجزاته ودقته ويقينية تفاصيله فهو كتاب الله الذي لا 
يأتيه الباطل من بين يديه ولا من عحلفه. 

أما النجاة بالبدن لا تعيئ أن يبقى البدن حى يومنا هذا عن طريق التحنيط أو غيره؛ 
ولكن النجاة بالبدن تعين أن يظهر للعيان ويبرز لمن حضر الواقعة ولمن تلاهم مسن 
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معاصري الواقعة ليتثبث من يقين الخبر » وذلك جريا على سنن الله في خلقه كما 
حديث مع سفينة نوح عليه السلام » فآيات القرآن الكرعم توضح ذلك » قال تعالى : 
(00) مفدحنا يوب السمكء كو مهم (/8) وقجرَ رحبو الى المآ عل أمْر عد ور 
)نه عل ذَاتٍ الوم وَدُسْر مرق ميا جَرَآه يمنكن كر (2) وقد وها ءايه 
هلين مذو (4)8» وقوله تحال : لتقيس وَأسَحَب الكو وَمَلهَآ اص 
لُلَمَلمِيى 4 العدكبوت 

وليس معيئن ترك السفيئة آية أن ذلك يستلزم بقاءها ليومنا هذا بل كانت آية للذين 
عاينوا الواقعة ومن حاء بعدهم من أحيال قريبة » لذلك فنجد في سورة الشعراء تكرارا 
لتلك العبارة .بعد ذكر العذاب الذي حرى لتلك الأقوام واحدة تلو الأخرى ء فيقول 
تعالى عن قوم فرعون بعد أن أصاهم الغرق : "إن في ذَلِكَ ثَآية وَمَا كان أكتْرُهُم 
مُؤْمِنِينَ" الشعراء67 ٠.‏ , | 0 

وتكررت تلك العبارة على كل من قوم نوح وعاد وثمود وغيرهم من الأقوام البائدة 
الى استحقت عذاب الله قي الدنيا والآخرة » وهذا التعبير يطابق أيضا ما جاء ف سورة 
البقرة عن الرحل الذي أماته الله ثم بعئه » حيث يقول تعالى عنه: "وَلَِجَعَلكَ آية للنّاسِ 
"البقرة 259 » فكونه آية للناس لا يعي بالضرورة أن تكون تلك الآية معاينة منظورة 
وباقية بقاءا حسيا ملموسا » ولكنها آية أي عبرة لمن يعتبر ممن يأت بعده من الناس على 
مر الزنان هذا أرضا يتطق عل فرعون بعل غرقه و انه دنه 
والسؤال غرق ام لم يغرق ؟ 
قال الله تعالى : | 

"فأحذتاة وَحْنُودَهُ فَتبذكاهُمْ في ليم انظ كيف كان عَاقِبَة الظَالِمِينَ " سورة 
القص ص40 

وقوله؟ فاحسدناة وكوةة ايتشول اي :كير "اتجيعها الطيورة 
وجنودف َتَيَدْنَامُعٌ في اليم يقول: فألقيناهم جميعهم في البحرء فغرقناهم 
“فيه ه كما قال أيو الأسود الدوؤلي: 


2 ىك عا مر 2 ل إلى 
تك ئلا لقت بن نعالكا نظت إلى غلوانه نه 
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وذكر أن ذلك بحر من وراء مصرء حدثنا بشرء قال: حدثنا يزيد ١‏ قال: حدثنا 
سعيدكع عن قتادة: فنَبَذنَاهُمْ في اليم » قال: كان الينئم بحرا يقال له إساف 
(م سوف)» من وراء مصرء غرّقهم الله فيه. 

وق كل من سورة الزحرف والإسراء والشعواه وغافر وسورة البقرة والأعراف 
وغيرها من السور كلها تذكر .منتهى الوضوح واقعة. غرق فرعون وقومه وجنوده 
أجمعين » قال تعالى قي سورة الإسراء: 

والاسراء103 

كراد آك ميديم تال كأغْرقئة وم مها 4 

ويبين القرآن الكريم أن سبب هلاك فرعون وقومه هو دعوة موسى وهارون عليهما 
السلام حيث قال تعالى : 

| قال مُوسَى ينآ بنك آمْيْتَ وِرْعَونَ وَمَلَهُ زيئّة وَأَمْرَالا في ألحَيَاةٍ الدنيًا رَ 
لِيُضِلوا عن سَبيلِك رَينَا أطيس عَلَى أ موَلِهِمْ وَآَسْددٌ عَلَى قلويهم فلا يُوْمِنُوا حتّى يرو 
الكذات اللي" سورة يونس 88 

وقال هال يحي امتجاب الدعوة : ٠‏ 

"قال قد أحيبت ذَعَوَنُكُمًا فَآسدَقِيمًا وَلآ َبِعَآنْ عر الي 0 يُعلمون: ” 

وهذا ثالث نبي يدعو علي قومه في التاريخ بعد نوح ولوط عليهما السلا وقد 
استجيب لهم جميعا 

وف كتب التفاسير نحد في الحديث عن تلك الآية في معين النحاة باليدث. أقوالا 
متعددة أوردنا هنا الراحح منها » يقول الطبري وابن كثير والبغوي والقرطبي وغورهم 
من المفسرين :قالت بنو إسرائيل:ما مات فرعون» وما كان ليموت أبدا فسمع الله 
تكذيبهم نبيه» قال: فرمى به على الساحل كأنه ثور أحمر يتراآه بنو إسرائيل. 

0 اه قال: بدنه: جسده رمى به البحر. 


7 0 رفع ان 


ع ل ل 50 البحر بجميع من معه. 
أن لا يكون فرعون غرق» ولا نو من قلا كه فدعا ربه فأخر جف فنبدذه البحر حي 
استيقنو!ا كلا كه. 
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وعن قتادة : فاليَوْمَ لُنحيك يبَدنكَ لتكون لِمَنْ لفك آية يقول: أنكر ذلك 
زنك ف بق مرا ل لفقالاقة اله شلح بباخل اللددر و10 اده 

وقال أحرون: تنجو بجسدك من البحر فتخر ج منه 

وقال بن عباس وغيره من السلف إن بعض ب اسرائيل شكوا في موت فرعون فأمر 
الله تعالى البحر أن يلقيه بجسده سويا بلا روح وعليه درعه المعروفة على بحوة من 
الأرض وهو المكان المرتفع ليتحققوا موته وهلاكه ولمذا قال تعالى : فاليوم ننجيك 
ببدنك أي نرفعك على نشز من الأرض ببدنك.وقال مجاهد : بجسدك. 

وقال الحسن : جسم لا روح فيه. 

وقال عبد الله بن شداد : سويا صحيحا أي لم يتمزق ليتحققوه ويعرفوه. 

وقال أبو صخر : بدرعك. 

وعلى هذا ومع تواتر كلام السلف ف تفسير مع النجاة بالبدن المذكور بالآية ؛ 
فالنجاة بالبدن ليس له أية علاقة .ممومياء رمسيس الثاق أو غيره من الملوك المصريين 
كما أوضحنا لأن مومياءي رمسيس ومرنبتاح باقيتان كغيرها من المومياوات الأخحرى 
وهي ليست مخصوصة عن غيرها بأي شيء يميزها عن غيرها لتكون آية”؟ 

وإذا افترضنا حدلا صحة التهمة الموجهة للملك رمسيس وإذا افترضنا حدلا أيضا 
أنه قد مات غريقا » فإن الرأي العلمي يقول أنه إذا جحرى تحنيط جثمان الملك عجرد 
طفوها على سطح الماء وبسرعة وفي مكان غرقها - وهو الأمر العسير حدا إن لم يكن 
من المستحيل -- فإنه لا بد أن تظل آثار التحلل الرمّي الأولية واضحة على المومياء حي 
بعد تحنيطه بجانب بعض المظاهر الحامة ومنها انفصال الجلد عن اللحم وسقوط الشعر 
والأظافر وححوظ العينين أو تدميرهما تماما » بالإضافة لتصلب الجسد على نفس 
الشكل الذي انتشلت به من الماء أي تكون الأطراف متباعدة والأصابع منفرحة والفم 
مفتوح والحفنان مفتوحان» وهو مالا ينطبق على موميي رمسيس الثاني وابنه مرنبتاح 
وهما راقدان الآن في سلام داحل متحف الآثار مجسم سليم كامل الأطراف والجلد 
والأظافر وح الشعر والرموش مسبلي العينين » وتدل شكل وهيثئة الموميتين على أن 


ام 


«ؤمن محمد سالم -- فرعون وقومه كانوا هكسوسا 
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يقة التحنيط تمت كاملة وبطريقة نموذجية وتم البدء فيها بعد ساعة وثلاث ساعات 
بعد الموت مباشرة. 
وغيره ادعوا فيها أن العلماء وحدوا في مومياء رمسيس الثاني أملاح !! وهذا يثبت 
حسب)» زعمهم آله غرق 2 البحر المالح 3 بل والأفدح ادعاءع الأفاقين ومن تبعهم 
وصدقهم من السذج أن هذا الاكتشاف الساذج والمهين كذلك كان سببا ف إسلام 

ولا نعرف كيف اعتقدوا أن هذا الأمر يعد إثباتا لغرق رمسيس أو غيره من ملوك 
القبط المصريين ف البحر المالح !!! ذلك لأن أي مومياء أثناء تحنيطها توضع في أملاح 
التحنيط لمدة أربعين يوما ومهما زادت نسبة تركيز ملوحة الملح الذائب ف ماء البحر 
فلن تزيد عن ملوحة الملح الصلب الخام الذي توارت تحته المومياء لمدة أربعين يوما أثناء 
عملية التحنيط. 

إن تفسير النجاة بالبدن والآية الى أوحدها الله عز وجل لمن شهد الواقعة بتلك 
السطحية والسذاحة لهي أعظم إهانة يمكن أن توحه لكلام الله عز وحل كما أمًا 


كتب ومصنهات أكاديمية وأعمال أدبية عن الخروج: 

تعددت الكتب والمصنفات الي م تأليفها عن موضوع خحروج ب إسرائيل من 
مصر بشكل أكبر من أن يسمح بالعد والاحصاء » وكان للمؤلفات ذات الخلفيات 
التوراتية واليهودية الندصيب الأكبر ف تلك الأعمال وهو ما يفسره أن أغلب علماء 
المصريات والتاريخ الغربيين - إن لى يكن جميعهم - من أصحاب الخلفيات الدينية 
التوراتية الى تتحيز لرواية التوراة عن الأحداث وتفسيرات علماء الدين اليهود 
والحاحامات وعلماء التوراة » ونقدم هنا أمثلة ومختارات من تلك الكتب والمصئفات 
الأدبية عن الخروج في الأدب العالمي : 
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قصيدة الخرو ج 1'<0)[115 (06111 

قصيدة إنحليزية من الشعر الإنحليزي القدعم بجهولة الكاتب وهي واحدة من أطول 
القصائد وأكثرها تعقيدا في الأدب الإنحليزي القدعم وف اللغة الإنحليزية القديمة بوجه 
عام» وتصف القصيدة مشاهد التوراة وقد حاول كاتبها ربط أحداث خحروج ب 
إسرائيل من مصر بأحداث طوفان نوح وحياة إبراهيم وإسحق ويعقوب في صحراء 
كنعان وغيرها من أحداث الكتاب المقدس لكن محور القصيدة يدور حول خروج بن 
إسرائيل من مصر » وتتشابه القصيدة مجهولة الكاتب مع الأدب الأنجلوساكسون. 


رواية الخروج 1958 00115<:] (اء؟20) 

رواية سياسية كتبها الروائي الأمريكي ليون أوريس وتتحدث الرواية في الأساس 
عن تأسيس دولة الكيان الصهيون إسرائيل »وقد نشرت في عام 1958» واستمد 
الاسم من الاسم الشهير لواقعة خروج بن إسرائيل من مصر لكن التعبير مستوحى 
أيضا من سفينة المهجرة الكبيرة الي حملت المستوطنين اليهود إلى أرض فلسطين عام 
7.هء وقد قام الكاتب في روايته بتغطية محددات الصراع العربي الإسرائيلي بصفته 
مراسل حرب عام 06 ]. 

وبعد تاريخ نشرها بعامين انطلقت الرواية في مشوار النشر العالمي » وأصبحت من 
أكثر الكتب مبيعا في الولايات المتحدة منذ رواية ذهب مع الريح (1936). وقد باع 
أوريس حقوق الفيلم مقدما. 

والقصة تدور مع بطل الرواية "آري بن كنعان” وتتطرق لتفاصيل التدبير الصهيوني 
والمؤامرة الي صنعها اليهود لنقل اليهود اللاجئين من البريطانيين من معسكر الاعتقال 
في قبرص إلى فلسطين. 

ونفذت العملية تحت رعاية الموساد. 

وبذلك تعتبر الرواية -- الي يعبر عنوائها تماما عن المفهوم الحديث للخروج من 
وجهة النظر اليهودية - تأريخا حقيقيا لفترة الاستيطان اليهردي ف فلسطين وإعلان 
دولة الكيان. الصهيونٍ والصراع العري الإسرائيلي » وقد تحولت الرواية إلى عمل ف 
عندما قام المحرج أوتو بريمنغر بتحويلها إلى فيلم في عام 1960 استنادا إلى أحداث 
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الرواية » وقد قام بدور البطولة بول نيومان ف دور آري بن كنعان » وهو يركز 
بشكل رئيسي على الهروب من قبرص والأحداث اللاحقة في فلسطين. 

وقد أصبحت الرواية الى حققت أعلى مبيعات في الولايات المتحدة منذ رواية 
ذهب مع الريح تسب تعاطفا حديدا وقتها عند الشعب الأمريكي حول نشأة دولة 
الكيان الصهيوئن إسرائيل في العصر الحديث. 

وقد قال الناقد الأدبي الفلسطيين الأمريكي إدوارد سعيد ف عام 2001 أن الرواية 
لا يزال توفر "الدموذج النمطي الذي يسيطر على التفكير الأمريكي" فيما يتعلق 
بتأسيس إسرائيل. 

وقد أمعن الكاتب في تشويه صورة العرب ووصفهم بأسوأ الصفات ف تلك الرواية 
بالإضافة لعدم الدقة التاريفية وال أضيحت من ايوز الانتقادات الى تم توجيهها لتلك 
الرواية الى أثرت تأثيرا كبيرا على الوجدان اللدمعي الأمريكي والغربي بوجه عام. 


رواية الخروج 2002 1:2:001015 (211011) 

رواية من الخيال العلمي مكتوبة للشباب البالغين من قبل حولي برتاحنا » نشرت في 
أغسطس 2002 » وتدور أحداث القصة ف جزيرة تواحه مشكلة في ارتفاع مستوى 
سطح البحر الناحم عن ذوبان القمم الحليدية وغيرها من أشكال ظاهرة الاحتباس 
الحراري » ويقوم "مارا" بطل الرواية والذي يبلغ من العمر 15 عام بالتفكير في وسيلة 
لانقاذ نفسه والمقرويين الأخرين بل وإنقاذ العام من ذلك الخنطر الذي يتهدده. 

وتمثل الرواية حزء من ثلاثية روائية ويعتبر الكتابين التاليين لما عبارة عن تتمة هذا الكتاب 
وهما "زينيت" » الى نشرت في عام 2007» تليها "أورورا" الى نشرت في عام 2011. 

وقد استلهمت الرواية من أحداث حقيقية عندما وقع في عام 1999 أن اثنتين من 
جحزر جنوب المحيط الحادي قد انغمرت وغرقت بالكامل عن طريق البحر نتيجة لظاهرة 
الاحتباس الحراري » ثما اضطر الناس للعئور على أرض أعلى للإقامة فيها » ويكذا ظهر 
هذا العمل الأدبي الذي كان الغرض منه هو إطلاع القراء الصغار حول ظاهرة 
الاحتباس الحراري وإقناعهم بأن شيئا ما يجب القيام به حيال ذلك. 
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وهذه الرواية كما هو من الواضح لا علاقة لما بالمرة بأي معين سياسي أو ديي إلا 
اقتباس أسم "الخروج 5 "5" للايحاء معئ النجاة والهروب من النطر. 


رواية الخرورج 2007 1001015 (اع1207) 

رواية من روايات الخيال العلمي وهي استكمال لسلسلة "حرب النجوم" لستيف 
وايت وشيرلي ماير » وتتحدث الرواية عن شعب من شعوب الفضاء يهربون من 
جموعتهم الشمسية بحثا عن كوكب آخر يصلح للعيش على سطحه ويجدون كوكب 
الأرض مناسبا لهذا الغرض وتشتعل الحروب من أجل تحقيق هذا الغرض » والفيلم ليس 
له مدلول ذو علاقة بخروج بن إسرائيل من مصر لكن عنوانه يرمز إلى النجاة والهروب 
أيضا من الأخطار كما حدث في قصة الخروج. 


أخفلام علمية ووثائقية عن الخروج 


حل شفرة الخروج 0600160 6500115 116 

فيلم وثائقي تم انتاحه عام 2006. بواسطة المنتج اليهودي الإسرائيلي الكندي 
سيمحا حاكوبوفيتشي لإثبات قصة الخروج التوراتية » وقد تطرقنا في هذا الفصل 
لبعض التفسيرات الى تناولها الفيلم من الناحية المادية والفيزيائية. 

وقد تم عرضه أول مرة في 16 إبريل 22006 على قناة التاريخ /13ه115]0آ 
01 » والفيلم من إخحراج جيمس كاميرون وقد صنع خحصيصا كفيلم وثائقي 
يستكشف الأدلة على صحة رواية الكتاب المقدس عن الخروج . 

وتعتمد فكرة الفيلم على تعيين وقت الخروج ف حوالي عام 1500 قبل الميلاد بدلا 
من التواريخ التقليدية الى يؤكدها اليهود ف كل مناسبة -حيث يعينون فترة الرعامسة 
في القرن الثاني عشر والثالث عشر قبل الميلاد كفترة معتمدة بالنسبة إليهم لواقعة 
الخروج ؛ أما حاكوبوفيتشي فيتحدث عن القرنين الخامس عشر والرابع عشر قبل 
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الميلاد في عهد الملك أحمس الأول بدلا من رمسيس الثاني » وأن الخروج تزامن مه 
اندلا ع الحضارة المانوية . 

واعتمد الفيلم الوثائقي على الاستخدام المكثف للرسوم المتحركة والكمبيوتر 
والموثرات البصرية الى أعطت للفيلم نوع من الحاذبية البصرية والموثرات الخاصة . 
وزمن الفيلم 90 دقيقة وتم بئه لأول مرة قي كندا يوم 16 ابريل (خلال عيد الفص- 
اليهودي ) لسنة 2006 ( قناة ديسكفري كندا) » كما تم عرضه في الولايات المتحد: 
في 20 أغسطس لعام 2006 ( قناة التاريخ الأمريكية)» وفي المملكة المتحدة في 73 
ديسمبر 2006 (قناة ديسكفري المملكة المتحدة)» وفي اسبانيا في 25 ديسمبر لعاء 
6 (كواترو) و ف دولة الكيان الصهيونٍ إسرائيل على 3 أبريل 2007 على القنا 
الثانية الإسرائيلية. 


الكشف عن الخروج 9862160" 15ل00<» الآ 
ويعتبر نسحة أقدم من فيلم حل شفرة الخروج مع الفارق في الإماكانات الى | 
تكن متاحة وقتها . 


فيلم ١‏ لخروج - لرون وايات_ 2012 بتع ه[معتطء دخ 117211 درمخ1 - 120005 
حول نظرية عبور البحر عند خليج العقبة مصحوبا بأدلة أركيولوجية ادعاها رود 
وايات كمحاولة لإثبات نظريته » وقد تقدم نقد تلك النظرية في هذا الفصل. 
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أشهر الأفلام السينمائية عن الخروج 
أما الأفلام السينيمائية فحدث ولا حرج » فأعدادها أكثر من أن تحصر . وقد 
تحولت معظم الروايات الي حملت نفس الإسم إلى أعمال سينيمائية نخص منها بالذكر 
ما يلي : 
© الوصايا العشرة 00121723106111611]5) 2زع1 116 
© أمير مصر أم 011383 عن221 
فيلم الخروج 1960 1200105 
. فيلم موسى - الخروج والكتاب المقدس 5ا00ئ عإطلط تإأمط ع1 - 5ع5وه/8 
© فيلم الخروج 2007 ( بريطاني ) 5نا0ل1]:0 
» فيلم الخروج 2007 ( هونج كونج ) 
» فيلم الخروج - حكايات من المملكة المسحورة 2005 ( فلبيئ ) 
فيلم الخروج - المة وملوك 2014 285ك! 300 0005 : 115له:2] 
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«مشدمة 

«مزاعم يهودية تتعلق بالتفاصيل التاريخية والأرقام والأزمنة. 

- التهويل فى تعداد بني إسرائيل وقت الخروج من مصر. 

«مزاعم يهودية ونظريات تتعلق بالجغرافيا والمواقع الناريخية. 

- مصرالتى فى الجزيرة العربية ١!‏ ونظرية الدكتور كمال الصليبي .. اجتهادات خاطئة 
ونظريات خيالية. 

«مزاعم يهودية تتعلق بالآثار وتمُسيرها وترجمة نصوصها. 

- أكذوبة العثورعلى جيش فرعون نخت البحر الأحمر. 

- أكذوية صمت الآثارالمصرية عن أحداث قصة الخروج. 

- نشاطات صهيونية مريية فى موقع الأحداث. 

- لوحة إسرائيل المزعومة ... وأكذوبة اسم إسرائيل على الآثارالمصرية ١‏ 

«متهمون بالفرعنة. 

- أحمس الأول. 

- أمنحتب الأول. 

- أمنحتب الثاني. 

- تختمس الأول. 

- تخنمس الثانى 

- تختمس الثالث. 

- إخنانون. 

- توت عنخ آمون 

- حورمحب وخمسة ملوك آخرين! 

- براءة رمسيس. 
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« أكاذيب تتعلق بالحقوق التاريخية. 
- ادعاء اليهود بأحقيتهم فى أرض فلسطين. 
«جهود مبتكرة فى التهويد للتاريخ والأرض والتراث. 
- تخليل 1014 مزيف للمومياوات المصرية. 
- الهيكل.. عقيدة صهيونية وممارسة عملية. 
- الحفريات. 
- بطلان عفيدة الهيكل. 
«أهداف التزوير وأسبايه ونتائجه. 
- قانون معاداة السامية. 
- العنصرية اليهودية. 
-_تخريفات وتخريفات إسرائيليه. 
- خطاب الكراهية والتشنيع اليهودي على مصر ويث الكراهية ضد المصردين. 
« من رواد التزوير فى التاريخ. 
- عزرا / عزير صاحب التوراة السبعيزية. 
- جريمة يوسفوس. 
- أباطيل موريس بوكاي ... وإشاعة إسلامه. 
«أعمال فنية تغير الحقائق التاريخية وأخرى تروج للمزاعم اليهودية وتوثق للكذب. 
- فيلم الوصايا العشرة وأثره فى ترسيخ الأكاذيب اليهودية. 
- الفيلم الوثائقي : حل شفرة الخروج ... فيلم جديد وتزوير جديد. 
- الأخطاء التاربيخية الفجة لمسلسل يوسف الصديق. 
- أحدث أفلام هوليود عن قصة موسى والخروج .. "الخروج - آلهة وملوك". 
«خائفة ... كلمة من أجل الحفاظ على التاريخ وإحقاق الحق! 
- التهويد المبكر لأرض فلسطين واختراع فكرة أرض المبعاد 
- أكذوية الأرض الموعودة: 
- السئن الإلهية بوراثة الأرض وحتمية الوعد الإلهي الصحيح: 
- هل لليهود حق فى فلسطين ؟ 
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مقدمه 
في مستهل هذا الفصل الحام أود أن أستعير كلمات أعجبتئ في خضم هذا البحث 
الطويل » وهي كلمات صادقة - أحسبها كذلك من صاحبها - ومعبرة عن الموقف 
وعن صلب الموضوع الذي نتحدث فيه بل وكانت في نفس السياق الذي قررنا من 
أجحله تصنيف هذا الكتاب » يقول صاحب الكلمات : 
"نح أصحاب التوراة السبعينية-اليونانية في جعل حكاياقم مرحعا للتاريخ لدرحة 
أنه إذا ما واججهتنا أي حادثة في ماضي تاريخ المنطقة نعرضها أولا على حكاياقم لنرى 
ماذا قالوا ويكون هذا هو الحق المبدئي بعد هذا نلوي عنق كل شيء ليتماشى مع ما 
قالوه لدرحة أصبحت كثير من الأحداث والمفاهيم بتأثيرهم مسلمات غير قابلة للنقاش 
رغم ظهور ووضوح أعنطاه فافكة ى داك الضافات تارعيا أل طلقا از عكرافا 
وبدلا من التوقف وإعادة التفكير ظل كثير من الباحثين يدورون حوطا أو يعالجونمًا 
بخجل أما رجال الأديان السماوية فقد شكلوا سياج متين يحمي تلك المفاهيم وذلك 
بإدحالها في صلب عقيدقهم فأصبحوا حائط صد منيع لوحجهة نظر أصحاب التوراة 
لسبعينية وظل همهم وشاغلهم لا وظل مهم وشاغلهم ترديد تلك 
0 الجهد ف الدفاع عنها ا 
لقد كانت قصص بنو إسرائيل كما أتت بالقرآن قصص بسيطة وطبيعية وعادية 
حولما اليهود إلى أساطير » وحول المسيحيون الأساطير إلى مسلمات وحول المسلمون 
المسلماثت إلى مقدسات فأصبحت هناك قصص دينية بثلاث طبعات وكل طبعة مزيدة 
وقتحة عع السابقة وركب للقي نا * 
ونحن وإن بينا وأوضحنا بشكل متكرر في معرض حديثنا في الفصول السابقة أدلة 
إثبات الحقائق الي تعرضنا لما في قضية الخروج وقصة موسى وبي إسرائيل وتاريخهم في 
مصر وفلسطين القديمة » إلا إننا وكما ذكرنا من قبل نؤوكد على حقيقة جوهرية يجب 
أن يعيها القاريء جيدا » ألا وهي أن التصدي ملف التزوير والتبديل والرد على المزاعم 
اليهودية الصهيونية ونفي خرافاتما وادعائاتها الكثيفة الى طالت التاريخ العام لاسيما 


1 1 
فرعون موسى من قوم موسى - عاطف عزت 
3 المصدر السابق 
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من العرب والمسلمين وبئ أمتنا جميعا حي يظهر للعالم أجمع حقيقة تلك الإدعاءات 
والمزاعم وإحباط محاولات التهويد المستمر لكل ما يخص التاريخ والتراث والأرض 
والحقوق. 

وإنِ وإن حاولت في هذا الكتاب أن أتصدى لأحد أهم تلك القضايا الى تؤثر على 
حانب هام جدا من التاريخ لما له من نتائج هامة وواقع أصبحنا نعيشه في العصر 
الحالي» غير أن محاول هذه - وحاولات غيري بالطبع - لا تمثل إلا الترر اليسير 
العالمية لتغيير الواقع من منطلقات تاريخية فلا يمكن حصره ولا إحاطته من كل اللجوانب 

لذلك أحاول في هذا الفصل جاهدا أن أبين بشىء من المنهجية المختصرة مواطن 
مستفيضة وبذل جحهود جادة وحثيثة واستقبال 5 من القراء والجماهير للوقوف على 
الحقائق الى تنفي كل تلك المزاعم الى ترسخت في وعي الشعوب بشكل عام. 
الشرقيين والغربيين على حد سواء » لكن تناقص القراء وانصرافهم عن الكتب المقروءة 
إلى الفضاء الإلكترون ومواقع التواصل الاحتماعي والمواد المرئية وغيرها كان له الأثر 
الأكبر في تقلص وعي الجماهير خاصة الجماهير العربية والشرقية حول تلك القضية 
وغيرها من القضايا الحامة. 

وتزامن ذلك - لشديد الأسف - مع الأعمال المبهرة الي يقوم كا المزورون 
والمدلسون كالأفلام السينمائية والوثائقية والمواد المرئية والإعلامية وال ملأت ذلك 
الفرا غ المائل عند الجماهير الي تفضل كل ما هو مرئي ومشاهد عن كل ما هو 
مطبوع ومكتوب . فكانت النتيجة هي المزيد من الوعي المغلوط والمعلومات الخاطئة 
الى تساعد أعدائنا على تحقيق أهدافهم وتسلب من أمتنا حقوقها التاريخية. 

إن ملف التزوير والتهويد لحقائق التاريخ القدتم والحديث ليس حكرا على المثقفيز 
والمؤورحين من بين أمتنا وشعوها العربية فقط بل إننا نرى العديد من المورحين 
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والباحثين اليهود أنفسهم قد اكتشفوا حقائق كثيرة تنبت التزوير والانخراف عن 
الحقائق التاريخية الى جرت في التاريخ الحديث والقدكم على حد سواء » ونعرض من 
ذلك الكثير من المؤرخين اليهود والغربيين الذين قدموا مؤلفات شهيرة تساهم في هذا 
الباب مثلما كشف عنه يشفافية كبيرة "شلومو ساند" - وهو يهودي اسرائيلي - قي 
كتابيه "احتراع العيكبة «البفورقص 8 "'احتراع الارض اليهودية"» بل وكأنه يطوّر 
قائق كشف عنها المؤرحون الحدد ف الكيان الصهيوئ حول اكاذيب نشأة الكيان 
فل ويؤكد الكاتب في كتابه أن القومية اليهودية هي ميثولوحيا ونخرافة قد بحرت 
فبركتها قبل مائة عام من أجل تبرير إقامة الدولة الإسرائيلية . ويؤكد أن اليهود لم 
يطردوا من الأراضي المقدسة و معظم يهود اليوم ليست الهم أي أصول عرقية في 
فلسطين التاريخية» وأن الحل الوحيد هو إلغاء الدولة اليهودية "إسرائيل"”. 

قبل ان ينقلب ابرزهم بيللي موريس على اكتشافاته العلمية في الثمانينات فيما بقي 
الآر "ايلان بابي" متمسكا باستنتاجاته الي اثارت استياء العديد من الصهاينة. 

ويبرز كتاب آحر صدر خلال العقد الأحير بعنوان "تزوير التاريخ" للمناضل 
والطبيب والروائي والكاتب الموسوعي فايز رشيد يكشف فيه الدكتور فايز رشيد ف 
كتابه الشيق العديد من الحقائق لتاريخية الى زورها اليهود حول هوية الأرض وتاريخ 
اليهود وغيرها من القضايا 7 في هذا الشأن ؛ فإن المعركة حول التاريخ ليست 
معركة حول الماضيء كما يظن كثيرون» بل هي معركة حول الحاضر وصولاً إلى 
المستقبل.. هي معركة قرر ان يخوضها د. فايز رشيد وغيره من المهتمين بقضايا تلك 
الأمة بكل كفاءة وعلمية وموضوعية فأعطى بذلك تموذجا لالتزام يتحصن 
بال موضوعية» ومموضوعية لا تغادر الالتزام» لأن ما أصطلح عليه حقا اهرهم الاحلاقي 
أو الوطيئ أو الديي» هو حقيقة بالمفهوم العلمي والموضوعية. 

ويعد هذا المؤلف تحديدا الذي أبرز فيه الدكتور رشيد كل الأسلحة العلمية من 
ائق وتقارير ودراسات يمكن لأي مدافع عن القضية الفلسطينية أن يستند إليها لا 


3 3 * 8 8 2 دسا 0 8 
حين اصدر شلومو ساتك كتايه «احترا الشعب اليبرد ي» عام 20008 0 يكن احد يتصور أنه سيحتل خائمة 
أفضل الكتب مبيعا في إسرائيل نفسهاء ولمدة 19 أسبوعا. الكتاب صدر في البداية باللغة العبرية» ثم تمت ترحته إلى 


عدة لغات» وصدرت منه ثلاث طبعات في فرنسا وحدهاء كما حاز حائزة فيها. 
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5 !ا |[ فرعرن ذر الأرياد 
سيّما أمام امحافل الدولية الي علينا أن نلاحظ ملامح تحول هام في بعض أوساطها مما 
أدى بأكثر من مسؤول صهيون إلى الاعلان عن مخاوفه من عزلة عالمية تلف الكيان 
الصهيوئي» ومن حركة عالمية لترع الشرعية عنه» وهي الحركة الي باتت منتشرة ف 
جامعات الولايات المتحدة وأوروبا تحت اسم المقاطعة أو حملات مناهضة "الأبارتايد 
الصهيون") ناهيك عن تعاظم التأبيد للقضية الفلسطينية في آسيا وافريقيا وامريكا 
اللاتينية وصولا إلى استراليا نفسهاء وهو تحوّل من شأنه ان يفقد هذا الكيان أهم 
ركائزه الي يستند عليها. 

هنا تبدو أمية ترحبة ذللق النوع من المؤلفات إلى العديد من اللغات اللحية) لكي 
يكون المطلعون عليه بحجم الذين تأثروا بالدعايات والتزويرات اليهودية » واذا كانت 
المؤسسات العربية المعنية» لا سيما الرسمية منهاء مقصرة في اعداد كتب رسمية معدةٌ 
بعناية .مستوى كتاب "تروير التاريخ” للدذكتور رشيد فان احدا لن يعفيها من التقصير 
اذا لم تصله مترجما إلى جهات الارض الأرض الأربع. 

نحن إذن أمام كتاب يعتبر وثيقة تاريخية» أو بيانا علمياء يفنّد ادعاءات الصهاينة عن 
حقيقة التاريخ وهوية الأرض » وبالتالي أمام كم من الحقائق والوقائع القادرة على 
دحض اكاذيب العدو في كل محفل أو منبر. 

إن هذه القضية تحتاج را إلى كتب وبمجحلدات لفضح هذه اللعبة المردوحة الى تلعبها 
الحركة الصهيونية فهي تتحالف مع اعداء السامية لدعم الهجرة اليهودية إلى الأرض 
اخمتلة » ثم تستغل اضطهادهم لليهود لتبتز دول الغرب وتحركها عموجب "عقدة الذنب" 
تاه الكيان الصهيوني وهو ما تفعله دولة الكيان الصهيوني حاليا مع ألمانيا. 

إن تسليط الأضواء على الدور الصهيون في تمزيق المجتمعات العربية والإسلامية؛ 
وهو ما نراه حليًا حولنا هذه الايام» أمر بالغ الأهمية ف تحصين هذه امختمعات وف 
تعطيل كل الأفكار والاتجاهات والممارسات الى تحرض جماعة على أخرى» واتباع 
ديانة على اتباع ديانة أحرى» ف أمة كل أبنائها ينتمون إلى اكثريات فيهاء فالعرب 
عسلميهم ومسيحييهم هم أكثرية» والمسلمون بعريهم وغير العرب هم أيضا أكثرية, 
والتكامل بين العروبة والإسلام هو الذي يضمن المواطنة الكاملة للجميع؛ والتفاعل بين 
الموية والعقيدة. 
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أما التصدي ل. "الدور الاسرائيلي التخريي في البلاد العربية"» فهو ما ينبغي لنا 
التوسع فيه لا للتخفيف من مسؤوليتناء كأمة عريقة في خحلق تربة خحصبة لهذا التخريب» 
بل لندرك طبيعتها والآليات وسيل المواجهة. 

ويأق كتاب آآخخر 2 هلا السياق وهو كعات "القدس.. تاريخ عغختطف واثار 
مزورة" للأستاذ الدكتور عصام سخنين الذي يقدم إضاءات هامّة للباحثين والدارسين 
والحقوقيين والمهتمين بقضية فلسطين ولمدافعين عن الحق العربي الإسلامي فيها لما 
يتضمنه من حقائق علميّة تسهم في تعرية وفضح المخططات والسياسات الصهيونيّة 
التهويديّة الرامية إلى فرض حقائق ومعطيات جديدة على الأرض. 
هذا التلفيق وزرعته في الوعي ا ا ا ل 0 
كتب كتابا باللغة الير اجا 0 اسم كان يا على منطقة 
3 0 1 
ن جد المنطقة إهنا 0 ع 


كين 11 0 
الغربيين أطلقو ١‏ 0 5 “سم 5 
١ 50‏ العم ايده 1 : 5 : 
اليهودي فلافيوس مع ودس منفست. 5 نفسه هذا اللقب ا 5 
مذكراته أنه من القدس ومن عائلة فشيرئية.+-وهذا مثال من الأمثلة الحية لتهويد التاريخ 
وتنميط ما يتم ترجمته من الأعمال القديمة الى أرحت لفترات التاريخ القديم الذي 
يتقاطع من التاريخ اليهودي. 
والحقيقة أن مقولة "التاريخ يكتبه المنتتصرون" يطبقها اليهرد حرفيا » ومشكلة 
الصهاينة أنهم ظنوا أن المشروع الصهيوني بعناوينه الأكثر تطرفا وعنصرية قد انتصر 
وبالتالي فمن حقهم أن يكتبوا تاريخ الصراع على طريقتهم» ليأقِ دور المثقفين 
والمؤر ين اعري من بن أمتنا العريقة لكتابة التاريخ الحقيقي وإظهار الحقائق الناصعة 
أمام العا لم أجمع. 4 
للمزيد من الحصريات انضموا لجروب ساحر الكتب 
طه1ه1اع ١.‏ ©1.6010/01©0145/527| 1366560060 


"يان "قراءة في كتاب تزوير التاريخ' ' للدكتور فايز رشيد بتصرف - حريدة القدس العري 


للكتب الحصررة عه رررنع» . ا 5 , ياي آيقي” أرقي 


لآلا 1م ١!‏ فرعرن ذو الأرتاد 

إن دولاً كبرى وأجهزة ضخمة ومؤسسات متخصصة ا مأحورة ووسائل 
إعلام مسخرة مغرضة تسهم في تزوير التاريخ لتقدمه لناام مها بوتحيل' العفينات 
المشرقة من تاريخ أمتنا مظلمة كالحة تما يورث الإحباط ويدعو إلى الانزام النفسي . 

أما المنهج القرآئي فله سممة خاصة يتميز بها قْ دراسة التاريخ ومتابعة أحدائه حيث 
يركز على ربط دمار الأمم وافيار امجتمعات بارتكابه المعاصي والإسراف ف الترف 
والظلم . 

إن من يكتب تاريخنا لا يخرج عن هذه الأصناف مؤلف كتب لأغراض نخاصة مشبوهة 
ومستشرق أو مبشر ومؤرخون طائفيون ومؤرخون معاصرون - من ب قومنا - غافلون 
أو حاقدون!! » وقد اعتمد المزورون في كتابة تاريخ أمتنا منهجية سطحية مغرضة 
وركينها كاتف افده فيك اظهوو | العيد نه بوالشاياتك , 

أما المستشرقون فعند دراسة تاريخنا أصناف ثلاث : صنئف درس واقتنع وأسلم 
وصنف درس واقتنع وقال كلمة حق وصنف حاقد موتور أعماه التعصب فشوه 
التاريخ والحقائق » وأما الطائفيون من الكتاب والمفكرين صنفان: صدنف ينتمي إلى 
الجذور العربية الأصيلة وفريق يرى انتماءه برجم جهات أخرى وهو معتز كذا الانتماء 
واليهودية وراء المستشرقين والطائفيين . 

إن التاريخ الحقيقي لهو أصدق نافنة نطل منها على ماضينا لنيصر مستقيلنا.. 
واللحذور البعيدة تعطي دفعة أو انتكاسة وفتًا لحقيقتها الى يجب أن نعيها وتعيها كل 
الأحيال المعاطرة والقادمة » فالتاريخ الحقيقي هو البذور وكلما نبتت نبتة كان جلها 
يرحع إلى تلك البذور وأصولنا شريفة وجذورنا ضاربة في أرض الحق وفرعها في 
السماء ولكن مزوري التاريخ من المستشرقين والطائفيين أبوا إلا أن يحاولوا بكل 
جهدهم طمس بريق تاريخنا المشرق فراحوا تحت ظلمة الحقد الصهيويي وتزوير 
الاستشراق المقيت حيش طويل يحاول أن يطفئ نور هذا التاريخ العظيم لأمتنا وشعوبنا 
الشرقية » وراح أحفادنا لا يرون من تاريخهم إلا قشورًا زائفة وكأننا أمة بلا أصل وبلا 
تاريخ!! 

ونحن ف هذا الفصل سنحاول التصدي للعديد من أشكال التزوير وتزييف الحقائق 
التاريفية ال اصطنعها اليهود في التاريخ بقدر الإمكان لكنا سنحاول اختصار ذلك )2 
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لأن هذا الباب - كما قلنا - يحتاج هود بحثية متخصصة ومتفرغة ويستحق العديد 
من المؤلفات المرصودة لهذا العنوان تحديدا. 
مزاعم يهودية تتعلق بالتفاصيل التاريخية والأرقام والأزمتك: 

ء التهويل فى فترة إقامة بنى إسرائيل فى مصر: 

وقد سبق لنا التعرض لتلك النقطة في الفصول السابقة عند الحديث عن الخروج 
وزمانه ومدة الإقامة المؤقتة لبئى إسرائيل ف مصر » وقد بينا كيف أن الحاخامات 
التلموديون أنفسهم قد وقعوا ف مأزق تبرير الفترة الطويلة حدا والمبالغ فيها واليّ 
وردت بالتوراة عن مدة إقامة بن إسرائيل .ممصر » حيث ذكر سفر الخروج أن بي 
إسرائيل قد أقاموا مدة 430 عاما كاملة منذ دخوطم وتغركم في أرض مصر وح 
خحروجهم منها. 

على أننا أثبتنا وبالأرقام الواقعية أن إقامتهم المؤقتة لم تتعدى بأي حال المائة وثمانون 
عاما في مصر وقعت كلها داخل فترة حكم المكسوس العماليق لمصر » فمّد دحلوا بعد 
دخول الممكسوس وخرجوا منها قبل طرد بقاياهم من مصر. 

يقول ابن حلدون في المقدمة : "وكثيرا ما وقع للمؤرّحين والمفسّرين وأئمّة التقل 
من المغالط في الحكايات والوقائع لاعتمادهم فيها على يحرّد التّقل غثا أو سمينا ولم 
يعرضوها على أصولا ولا قاسوها بأشباهها ولا سبروها معيار الحكمة والوقوف على 
طبائع الكائنات وتحكيم العلر والنضيزة: فق 'الأشان ‏ تقلوا عع الى تاهو فى 
بيداء الوهم والغلط ولا سما في إحصاء الأعداد من الأموال والعساكر إذا عرضت في 
الحكايات إذ هي مظنة الكذب ومطيّة المذر ولا بد من ردها إلى الأصول وعرضها 
على القواعد". 

أما الحاخامات وأصحاب التلمود فيحاولون تبرير ذلك وتفسيره بأن فترة الغرية 
تحسب منذ خروج إبراهيم عليه السلام من أور أرض الكلدانيين وارتحاله قي البلاد 
واغترابه فيها حن إقامته قي صحراء كنعان » وليس منذ دحول يعقوب عليه السلام إلى 
مصر وبالتالي تصبح الفترة المذكورة في التوراة وهي 430 عام مقسمة كالتالي ( 215 
منذ تغرب إبراهيم عليه السلام وقدومه المفترض إلى مصر وحين دخول يعقوب وبنيه 


51 


١!!! 8‏ فرعون ذر الأوتاد 
إليها + 175 عام هي فترة إقامتهم المؤقتة أي غربتهم في مصر حى خحروجهم إلى سيناء 
+ 40 عام فترة إقامتهم بسيناء أو سنين التيه كما يسميها المسلمون ) وبالتاللي فجموع 
هذه الفترات الثلاث تساوي الرقم التوراتي وهو تفسير مقبول كما نرى ويتوافق مع 
الطريقة الي قمنا بحساب تلك الفترات ها لكن اليهود لا عتلكون الدليل من كتبهم 
لإثبات هذا التقسيم إلا كلام الحاخامات القدامى في التلمود وياله من دليل !. 

يذكر الطيخ عبدالمعز: عبد المعان» ف كابه وأقتري. الوخد الحن يا إنبزائئل) 
قائلاً:'لو كانت الأرض تُملك بطول الإقامة في زمن العُربة» لكان الأؤلى يهم أن 
يُطالبوا بملكيّة مصر ال عاشوا فيها (430) سنة» بَدَلُ فلسطين الي عاش فيها إبراهيم 
وأولاده بالتقدير(280) سنة» وخرجوا منها (70) نفسًا هم "ذرية يعقوب وأبناؤه 
وأحفاده"» ويضيف: "لو معت كل السنوات الى عاشوها في فلسطين» ما بلغت 
المدّة الى قضاها الإنحليز في الهند أو المولنديون في إندونيسياء فلو كان اثل هذه المدّة 
حقّ تاريخي لكان للإنحليز وا هولنديين أن يطالبوا به مثلهم ." 

أما المدة الزمنية الى تفصل بين سيدنا يوسف وسيدنا موسى عليهما السلام فوفتا 
لبحثنا الذي تحدئنا عنه في الفصول السابقة وتكذيبنا للفترة الى ادعاها كاتبوا التوراة 
ف سفر المخروج إل أنما تصل إلى 0 سنة ولو صح هذا الرأي لكانت بنو إسرائيل 
رداك أمةَ غفائمة ولا ينطبق عليهم قول فرعون : "إن هَوُلاء 0 
فليلوة "الشحراء 54 .وقد فضلنا فيها القول وبينًا أغا لا تريد عن 180 عا بل وأفل 
من ذلك قليلا بفارق ثلاثة قرون عن الإدعاء التوراتي المذكور في سفر المخروج. 
٠‏ التهويل فى تعداد بني إسرائيل وقت الخروج من مصر 

ا ل عا ا ا 
هم ف فترة تقدر بحاولي قرنين من الزمان لا بمكن أن يزيد بأي حال من الأحوال عن 
الأربعة آلاف 4000 نسمة على أقصى تقدير » فأقصى معدلات الزيادة السكانية لا 
تعل من سبعين نفسا هم جملة من دخلوا مصر مع يعقوب عليه السلام عددا أزيد من 
ذلك » فضلا عن أن يصلوا إلى التعداد التوراي الذي إدعاه كاتبوها حين قالوا أهم 
0 ألف محارب ما عدا الأطفال والنساء أي أن العدد الإجمالي بزعمهم يزيد عن 
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ذلك ,يمقدار ممائل مما يجعل جملة تعدادهم يقترب من المليون ونصف نسمة وهو الأمر 
الذي يرفضه اليهود أنفسهم قبل غيرهم !. 

يقول بن سحلدون : "وقد ذكرنا ما في هذا العدد من الوهم والغلوٌ في مقدّمة 
الكتاب» فلا نطوّل به. ووقوعه في نص التوراة لا يقضي بتحقيق هذا العدد لأن المقام 
الببالفق داو تكرون اناده و 

وهذا كما نقل المسعودي و كثير من المؤرخخين في حيوش بن إسرائيل : 

"إن موسى عليه السّلام أحصاهم ف التّيه بعد أن أجاز من يطيق حمل السّلاح 
خاصة من ابن عشرين فما فوقها فكانوا ستّمائة ألف أو يزيدون ويذهل في ذلك عن 
تقدير مصر والشّام وانّساعهما لمثل هذا العدد من الجيوش لكل تملكة من الممالك 
حصّة من الحامية تتّسع لما وتقوم بوظائفها وتضيق عمًا فوقها تشهد بذلك الغوائد 
المعروفة والأحوال المألوفة ثم إن مثل هذه الجيوش البالغة إلى مثل هذا العدد يبعد أن 
يقع بينها زحف أو قتال لضيق ساحة الأرض عنها وبعدها إذا اصطفت عن مدى 
البصر مرّتين أو ثلاثا أو أزيد فكيف يقتتل هذان الفريقان أو تكون غلبة أحد الصفين 
وشيء من جوانبه لا يشعر بالجانب الآخحر والحاضر يشهد لذلك فالماضي أشبه بالآيِ 
من الماء بالماء. 

ولقد كان ملك الفرس ودولتهم أعظم من ملك بن إسرائيل بكثير يشهد لذلك ما 
كان من غلب بخنت نصّر لمم والتهامه بلادهم واستيلائه على أمرهم وتخريب بيت 
المقدس قاعدة ملتهم وسلطانهم وهو من بعض عمّال مملكة فارس يقال إِنّه كان مرزبان 
المغرب من تخومها وكانت ممالكهم بالعراقين وحراسان وما وراء التّهر والأبواب أوسع 
من ممالك بن إسرائيل بكثير ومع ذلك لم تبلغ جيوش الفرس قط مثل هذا العدد ولا 
قريبا منه وأعظم ما كانت جموعهم بالقادسيّة مائة وعشرين ألفا كلهم متبوع على ما 
نقله سيف ( هو سيف بن عمر الأسدي ) قال وكانوا في أتباعهم أكثر من مائي ألف 
وعن عائشة والزّهري فإن جموع رستم الذين زحف بهم سعد بالقادسيّة إنّما كانوا 
ستّين ألفا كلهم متبوع وأيضا فلو بلغ بنو إسرائيل مثل هذا العدد لاتسع نطاق ملكهم 


"لقلمة و اده 
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وانفسيح مذ يئر دولتهم فإن العماللات والممالك قِ الدول على نسمية الحامية والقبيل 
العا و طبارو ل سسا او ندر سردي كراب ار بواترة. ب 
ما هو المعروف."6 

ويقول أيضا :"وأيضا فالذين بين موسى وإسرائيل إِنّما هو أربعة آباء على ما ذكره 
امحققون فإنّه موسى بن عمران بن يصهر بن قاهت بفتح الحاء وكسرها ابن لاوي 
بكسر الواو وفتحها ابن يعقوب وهو إسرائيل الله هكذا نسبه في التّوراة والمة بينهما 
على ما نقله المسعودي قال دخل إسرائيل مصر مع ولده الأسباط وأولادهم حين أتوا 
إلى يوسف سبعين نفسا وكان مقامهم ممصر إلى أن خرجوا مع موسى عليه السّلام إلى 
التّيه مائتين وعشرين » ويبعد أن يتشعْب التسل في أربعة أجيال إلى مثل هذا العدد وإن 
ور ملاتا وير ازا 7 اين 
بين سليمان وإسرائيل إِنَا أحد عشر أبا » ولا يت يتشعن التسل ق أحد عشر من الولد إلى 
مثل هذا العدد الذي زعموه ليم إل المائتين والآلاف فربما يكون وأمّا أن يتجاوز إلى 
ما بعدهما من عقود الأعداد فبعيد واعتبر ذلك في الحاضر المشاهد والقريب المعروف 
تحد زعمهم ياطلا ونقلهم كاذبا. "7 
الذي وقع ف إحصاء وتعداد بن إسرائيل حين حروجهم من مصر ء أن فترة جيلين من 
الأحيال لا تكفي لتحول سبعين نفسا إلى ستمائة نفس من حملة السلاح ما عدا 
الأطفال والشيوخ والنساء ! 

أما الد كتور أحمد داود فقد بالغ وأمعن بدوره في التقليل من عددهم وإحصائهم » وقدم 
دراسة سكانية بسيطة في دراسة النص التوراق دراسة من الناحية السكانية حيث يقول : 

| ا لله ورور دواري تتا ري وبر وكوي المويهي در 


4 . 
: مروج الذهب للمسعودي 


1 المصدر السابق بتصرف 
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2 إن الفترة الزمنية لتكائر تلك الأسرة المقصودة في النص هي الفترة الحصورة ما 
بين اليل الأول (جيل أبناء يعقوب الاثن عشر) ومرحلة البدء بقتل الأطفال من 
الكو » أي ومن فوسى غليه الستلام بوذا ما بعلمنا أن موسي :نزو تيد '"الآوي ابن 
يعقوب" الذي هو أحد الأسباط الاثئ عشر كما تؤكد التوراة » وأن لاوي هو اللجد 
الثاني لموسى حسب ما تؤكده التوراة وكل المصادر التاريخية العربية » فإن هذا يعئ أن 
الفاصل الزمئ بين لاوي وموسى لن يتعدى المئة عام » إذ أننا إذا ما اعتبرنا السن 
الوسطي للزواج هو 25 سنة فيكون الرحل الذي يبلغ سنه المائة لديه ابن في الخامسة 
والسبعين و حفيد في الخمسين و الحفيد الثالث ف الخامسة و العشرين الذي إذا ما 
تزوج في هذا السئن أيضاً يكون ابنه في عامه الأول» و هذا هو الحيل الرابع لأن موسى 
عند كل المورحين العرب و اق التوراة هو موسى بن عمران بن قاهث بن لاوي بن 


- 


يعمو سا 

0 مغن اذاينا اجرينا تقاظها ب انتانب ملوك العماليق كما أوردها كل المؤرحين 
العرب نحصل على النتيجة نفسها » وبكلمة أحرى إذا ما حسبنا الفترة من الأحيال ما 
بين الملك المعاصر ليوسف و"فرعون" ملك مصر المعاصر لموسى لرأينا أن فرعون ينتمي 
إن تش الرايع ايضا قت الللك ان صضر بومشع علي السلاه : 1 
يقول الطبري : "وكان الملك على مصر يومئذ الريان بن الوليد بن ثروان بن أراشة بن 
فاران بن عمرو بن عملاق بن لاوذ بن سام بن نوح ”" 

"وكانت امرأته آسية بنت مزاحم بن عبيد ابن الريان بن الوليد فرعون يوسف 
الأول : 

إذن فقد كانت آسية بنت مزاحم امرأة فرعون كما هو واضح تنتمي إلى اليل 
الرابع من جحدها الريان بن الوليد فرعون يوسف الأول وهي نفس عدد الأجيال الي 
تفصل موسى عليه السلام عن حده لاوي بن يعقوب. 

4. إن نسبة الزيادة السنوية للسكان في أقصى حدودها لا تتجاوز العشرة في المئة ) 
وهي بالتالي» لن تجعل أية جماعة سكانية تزيد خلال مئة عام أكثر من عشرة أضعاف » 
و ككذا فإن عدد سكان بن يعقوب (إسرائيل) في مصر لن يتجاوز ال700 نفس من 
زمن يوسف إلى زمن موسى عليهما السلام!. 
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5. سوف نفترض تحاوزا أن الفارق الزمئ هو مائتا سنئة وأن عدد النفوس تضاعف 
عشرين مرة - وهذا مستحيل - فسيكون عدد ب يعقوب (إسرائيل) في مصر 1400 
نفس فقط!!!. 

6. إن فرعون قال لشعبه كما في التوراة (إن شعب بن إسرائيل أكثر و أعظم منا 
هلم نختال عليهم ) فهل هذه هي مقولة ملك مصري يتحدث عن شعبه الذي كان 
حيشه فقط يصل لعشرات الالاف بالمقارنة بقبيلة بئ إسرائيل الى لا يتعدى عددها 
بضعة مئات ؟؟! » وكيف بنا إذا علمنا أن الكهنة و الخدم و الحراس ف قصر ملك 
مصر وحدهم يصلون لبضعة آلاف!! 

7 أن أعلى نسبة من الرجال القادرين على الحرب و القتال وسط ذلك العدد من 
عشيرة بن إسرائيل لن يتجاوز نسبة العشرة في المائة » و بالتالي فلن يتجاوزوا السبعين 
تعدا تجن أخوية انه و أربعين شخصاً كحد أعلى» وهؤلاء هم الذين خرج بكم 
موسى إلى أرض الكنعانيين» أضف إلى ذلك أنمم جميعاً من الرعاة الذين لا بملكون في 
معظمهم من السلاح غير العصي و المقاليع حي زمن داود كما توكد التوراة”. 

وأن روجهم كان خحروجا رعويا بأغنامهم و أبقارهم و حميرهم » بنسائهم و 
أطفالهم » لا روج حملة قتالية تقتصر على النخحاربين » فانظر ماذا فعل التزوير 
الاستشراقي الصهيون في تاريخ مصر !!! 

قد ضحم كاتبوا التوراة تعداد جماعة موسى عليه السلام والي لم تكن تتجاوز ال 
0 شخص و اعتيروها شعباً يهودياً يضطهده ملوك مصر و يسخحرهم في بناء الأهرام 
وفقا لدعاويهم الحديئة وتحت هذا الاضطهاد يقوم موسى بالهجرة من مصر وادي النيل 
إلى فلسطين ف جنوب سوريا » إن تصحيح تلك الأباطيل اليهودية يدحض مرة واحدة 
وإلى الأبد مقولة دولة بن صهيون المزعومة 


* انفلل متفري القضاة والارك الأول 


( 
” الدكترر أحمد داوود - فضائح من التوراة - بتصرف 


56 


ذا 7 ب 07 


الفصل السادس: مزاعم يهودية وخخرافات توراتية .. وأسطلورية أرض البعاد |[ ][ |18 


ادم ون ك1 
متهمون بالمرعنةه 


كان من المنطقي نتيجة انتشار النظريات المختلفة حول هوية فرعون وقومه أن يكثر 
الكلام ويتشعب في هذا الموضوع » فتعددت الفرضيات والتخمينات والاستنتاجات 
الى تحدد شخصيته » وتكائرت تلك امحاولات للدرجة الى نتج عنها اتام مالا يقل 
عن 20 ملكا من ملوك العالم القديم » في كل مرة يتهمون ملكا مختلفا عن غيره بحجحج 

والقائمة طويلة قافت ف ادعائها الكثير من المؤرحين والمفكرين والأثريين والكتاب 
وأغفل كلهم أو تجاهلوا الأدلة التاريخية والأثرية والدينية الواضحة الي تشير إلى عدم 
مصرية فرعون المكسوسي » وتضم تلك القائمة العديد من ملوك القبط المصريين 
ومنهم على سبيل المثال لا الخصر: 

سنوسرت الثالث » أمنمحات الرابع» أحمس الأول» أمنحوتب الأول» حتشبسوت» 
تحوتمس الثالث» أمنحوتب الثاني » أمنحوتب الثالث » أمنحوتب الرابع / إخناتون » 
حور محب » رمسيس الثاني » تحوتمس الرابع» مرنبتاح» سيى الثاني) رفسيوسن الكاليثة .. 
وغيرهم من ملوك وادي النيل . 

ونحن إذ نتعرض لنفي التهمة عن كل ملك على حدة إلا أننا يحب أن نبين أنه 
عن كل واحد منهم على حدى » فالأدلة الي قدمناها ف الفصل الرابع وال تؤكد 
عدم انتماء "فرعون" لملوك القبط المصريين تنفي تلك التهمة عنهم جميعا » وبالتالي 
فالأمر لا يحتاج توضيحات إضافية لنفي التهمة عن كل ملوك المصريين دفعة واحلة. 

يقول الدكتور محمد راشد حماد أستاذ الآثار الملتخصص : 

"تبين أن هؤلاء الملوك جميعا قد تركوا كثيرا من أفراد أسراتهم سواء أكانوا أولادا 
من الذكور أو الإناث أو زوحات وجواري وإماء أو إخوة أو أخوات وغيرهم ممن 


0ل ع ع ا 5 5 
غالبية هذه الفقرة الطويلة منقولة بتصرف من كتاب قصص الأنبياء والتاريخ - موسى وهارون عليهما السلام 
من هو فرعون موسى؟ تأليف الدكتور رشدي البدراوي الأستاذ بجامعة القاهرة. 
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يتصلون كم بصلات القرابة واللنسب »ع كما اتضح أن انتقال العرش من أسرة إلى 
أخرى لم يكن بسبب غرق أفراد أسرة ملكية في البحر » فمثلا انتقال حكم البلاد من 
ملوك الدولة الوسطى إلى ملوك المكسوس بسبب انتصارهم وانتقال الحكم من المولك 
الرعاة إلى أحمس الأول وأفراد أسرته بسبب انتصاره على المكسوس والقضاء على 
ملكهم وانتقال الحكم من ملوك الأسرة الثامنة عشرة إلى الاسرة التاسعة عشرة بسبب 
تعرض الملك توت عنخ آمون لمرض شديد أو لحادث أليم أدى إلى وفاته في ملحة 
شبابه وم يتزك ذرية ليه 17 

أما ملوك الأسرة التاسعة عشرة الذين ل يترك المورخحون أحدا منهم إلا واعتبروه 
فرعونا للاضطهاد والتسخير أو فرعون الخروج إلا أن هذه الأسرة لم تنهار ولم ينتقل 
العرش والسلطة منها إلى أسرة أحرى جديدة بسبب الوفاة المفاجئة لأحد ملوك هذه 
الأسرة ولكن استمر حكم هذه الأسرة استمرارا طبيعيا لتنتهي بامرأة ينتقل الحكم 
بعدها للأسرة الا 

ويقول الأستاذ نكيم السيار: 

'وبرغم ذلك كله مازال اليهود مصرين على إلصاق فرعون يملوك قدماء المصريين 
بأية وسيلة » فبرغم حزى الله لحم فق اتمامهم للملك رمسيس الثاى إلا أنه لم يهن 
عليهم أن يتركوا هذا الملك العظيم فوحهوا إصبع اقامهم إلى ولده وقالوا : "ان فرعون 
مو ابن«ريسيين الناق ‏ الللك مرنبتاح » وتكررت نفس القصة السابقة إذ ع 
دعاياهم لترويج هذه الأكذوبة الجديدة حى انطلت على الكثيرين خارج مصر 
وإتكل معت ابورا 1 


الأ 1 5 
عبد الحليم نور الدين - تاريخ مصر 


5 ملوك مصر القديمة - د محمد راشد حماد - دار الكتاب العربي 
"1 وواسة الكني القدطة لوزي بتكاف 26117 
"' جريدة الاهرام عدد 4 / 2 / 1985 م 
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ثم اكتشف علماء الاثار مومياء مرنبتاح كما قام ال لم 
ل 0 

ا ل ع لا لل ا 50 
ار ل ال و ال ير و 
الم سر لام ور حرا ررد ور عر لاك د تووم ار 
ف تضوضها لقنب "الملكة". 

وبسبب تعدد الأبحاث والمؤلفات في هذا الموضوع وقائمة المتهمون الطويلة فقد 
وجب علينا حين تطرقنا إلى هوية فرعون وقومه أن نبين حطأ كل تلك النظريات 
الفرعنة » غير أن الدكتور رشدي البدراوي قد قطع شوطا كبيرا وكتب بحثا مستفيضا 


7“ موسوغه الظب) الضترق الفدك (دت ين كمال نت ة نس :664 ودرانة لكب للقدنه | بر كن 

271-60 

“أ قصة الحضارة / ديورانت / مج 1 / 2 / ص 324 - مصر الفرعونية / د.احمد فخصرى / ص 359 - 
اضواء / السحار / /1 / 31 

”7 انظر قاموسن_الكناب المنفسش | ض 933-339 - ورائة الكتب القدسة ] يوكاق /2597 .ت نصجر 

القرطوية | فعرق 359 تنقذمة لريس غوض 21 د متريدة التعرم "عه 41 85:2 

وعدد 2/6 / 85م 

قفنة الخضارة / ذيوؤاتك / ع1 / حي2 اس 326 اشرق / انسساء / 1 / ص30 الاهرام / عدد / 
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وقدم الدكتور رشدي البدراوي في كتابه قصص الأنبياء والتارييجلة عرضا 
مستفيضا عن كل ملوك القبط من المصريين القدماء الذين تناوب الكثير من المؤرخين 
والمفكرين الحكم على كل منهم بأنه "فرعون ذو الأوتاد" دونما أدلة قوية تضع كل 
النقاط المطروحة موضع الاعتبار » وقد تناول الدكتور رشدي كل تلك الدعاوى 
وفندها واستبعد كل ما تم نسبته إلى كل هؤلاء المصريون » غير أنه عاد ف النهاية واتمم 
رمسيس الثاني بالفرعونية وزعم بأئة فرعون ذو الأوتاد!!!! لكنا سشسعين عا كن 
الدكتور رشدي في هذا الباب حيث قام بالرد على مزاعم كثيرة من الي ادعت أن 
فرعون هو أحد الملوك المصريين أمثال أحمس الأول وتحتمس الثاني والثالث وغيرهم من 
ملوك القبط المصريين. 

وفيما يلي نورد جانبا من ذلك البحث الذي ينفي التهم عن ملوك القبط المصريين 
المتهين بالفرعنة: 
* اتهام أحمس الأول بأنه "فرعون": 

يزعم المؤرخ اليهودي يوسيفيوس "يوسف بن مي" » الذي عاش ف القرن الأول 
الميلادي أن مانيتون - المؤورخ المصري الذي كتب تاريخ مصر القديم حوالي عام 280 
ق.م - قد ذكر أن بئى إسرائيل هم الحكسوس الذين حكموا مصر » وأن طرد 
المكسوس من مصر بواسطة أحمس هو نفسه خروج بن إسرائيل من مصرء وبالتالي 
فإن أحمس هو "فرعون"! وما دمنا لا نستطيع الرحوع إلى كتاب مانيتون الذي فتقد 
في حريق مكتبة الإسكندرية عام 48 ق.م فلا نستطيع التأكد من صدق هذا القول بل 
ويساورنا الشك في صحته إذ الحدف السياسي من وراء هذا الزعم واضح إذ هو يرمي 
إلى القول بأن المكسوس - الذين هم بنو إسرائيل من وجهة نظر يوسفوس - قد 
حكموا مصر فترة طويلة من الزمن إمن 1780 ق.م حي حوالي 1560 ق.م أي 
حوال 220 عاما) ومن ثم يحق لليهود الادعاء بأن لهم حتوقاً تاريخية في أجزاء من 
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قصص الأنبياء والتاريخ - الجزء الخامس -موسى وهارون عليهما السلام من هو فرعون مرسى؟ - الدكتور 


رشدي البدراوي الأستاذ يجامعة القاهرة - دار النهضة 
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أرض مصرء وقد تبئ هذا الرأي عدد من المورحين أغلبهم من اليهود أو المشايعين 
ل 
عير المصريين - كان عند بمحيء يعقوب وبنيه بدعوة من يوسف الصديق الذي كان 
نائباً للملك خيان / الريان بن الوليد ملك المحكسوس العماليق وأسكنهم أرض جاسان 
وهذا ينفي لاطا ان إسرائيل هم أنفسهم المكسوسء» إذ هم قد وفدوا عليهم 
واحتفى يمم المكسوس إكراما لنائب الملك (يوسف) ولأنهم أهل بداوة مثلهم ورأوا 
فيهم سندا يعينهم فيما لو ثار المصريون ضدهم » وهذه النظرية تتعارض مع ما هو 
معروف من أن "فرعون" كان يتمسك ببقاء بن إسرائيل في مصر بالرغم مما أتى به 
موسى من آيات فهل كان أ-مس يتمسك ببقاء المكسوس لمحتلين بلاده ؟ » سبب 
إسرائيل كانوا يعيشون ف أرض جاسان شرقي الدلتا فكيف يتأتى لأم موسى أن تلقيه 
في النهر فيلتقطه آل فرعون القاطنون على بعد ألف كيلو متر إلى الجنوب ! 

ولهذه الأسباب يكن باطمئنان استبعاد الرأي القائل بأن أحمس هو فرعون. 
* اتهام أحمس الأول بأنه "فرعون" الاضطهاد وتحتمس الأول بأنه 

"فرعون" الخروج ( فرعونين يدلا من واحد !!! ): 

قائل هذا الرأي هو الدكتور محمد وصفي في كتاب (الارتباط الزمئ والعقائدي بين 
الأنبياء والرسل ص 156) ويرى أن أحمس هو الذي عذب بن إسرائيل واضطهدهم 
وله مبرراته السياسية والاجتماعية والخحربية والوطنية » فيقول إن حمس هو نحرر مصر 1 

من امحتلين المكسوس الذين كانوا غزاة من الشرق فكان من الطْبيي أن يعمل على. 


. القضاء على العناصر الموالية لحم أو على الأقل أن يسلبهم سلطآهم الذي كانوا قد 


وصطوا إليه بواسطة (يوسف) وبرضاء ملوك المكسوسء فكان يذبح أبناءهم حى لا 
يكبروا فيصبحوا قوة تعمل على هدم ما بناه من تحرير بلاده من الأحانب وكان 
يستعمل بن إسرائيل ف بناء المدن فلم يكن من السياسة أن يبيدهم كلهمء؛ ويقول إن 
بي إسرائيل ظلوا ف التعذيب هنذ أن تولى أحمس الحكم في الفترة ما بين عام 


61 


١ ١! 5‏ فرعون ذو الأوناد 


0إوعام 1560 ق.م وأن موسى ولد سنة 1571 وفقا لنظريته » ويقول إن موسى 
عاصر ثلاثة ملوك هم بالترتيب : 

أ-مس مدة14 عاما. 

أمنحتب الأول 16 عاما . 

ثم تحتمين الأول مدة 39 عاما ؛ 

وأن موسى لما قتل المصري كان عمره انا وقد رقيو يق أرط انين 8 ستورات 
ثم عاد وعمره 69 عاماً ودعا الملك سنة واحدة ثم كان الخروجء وهذا الرأي يتعارض 
مع عدة حقائق تاريخية ومنها مايلي: 


3 
27 


3 


كيف التقط أحمس موسى من النهر وأحمس كان يحكم من طيبة في المنوب . 
إن سنة واحدة بين عودة موسى من أرض مدين والخروج لا تتسع لإظهار 
الآيات التسع الثابتة في الكتب المقدسة . 

إن تحتمس الأول ابن امرأة من دم غير ملكي (هي الملكة سئ سونب ) وكان 
سنده في الوصول إلى العرش هو زواجه من أخحت له تحري في عروقها الدماء 
الملكية من ناحية الأب والأم» ولعله كان يشعر بنقص من هذه الناحية فحاول 
أن برح اللفتينه القابا لكيه فأطلق عل نمه ومللك من انيم للف عار يذ 
بذلك الاننساب إلى سلسلة الملوك المصريين ذوي النق الشرعي 2 ولما كان 
الأمر كذلك ؛ وبالكاد وصل إلى العرش فإنه لم يكن ليتجاوز ذلك ويدّعي 
الألوهية كما هو ثابت ل حق فرعون . 

لم يرد أن تحتمس الأول مات ميتة فجائية أو غير طبيعية» بل مات ميتة عادية 
وحلفه ابنه تحتمس الثانى مستندا إلى زواحه من الوريثة الشرعية 
(حتشيسوت). 


هذه النقاط السابقة تستهو جب رفض هذه الدذ َه أنفنا: كشانة- 1 
9و بغة بسو حب رقص يه أ : 


0 : 252 2 
ذ, أحخيبا عيخائيل إبراهيم: مصر والشرق الأدن القدم 3 ص 2.5 
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* اتهام نتحتمس الثاني بأنه "فرعون" : 

وهذا الرأي قال به (ج. دي ميسلي!11اءع21 ع(1.1) » (1960 الذي يدعي أنه 
توصل إلى تحديد زمن الخروج كامش تقريبي يصل إلى يوم واحد وهو 9 أبريل عام 
5 ق 1 وهذا من خلال حساب التقوبمات» وعلى ذلك يكون تحتمس الثائى - 
وكان ملكا في هذا التاريخ - هو فرعون » وما أورده تأبيداً لنظريته أن مومياء تحدمس 
الثاني مكتوب عليها وصف لأورام جلدية » وما أن واحداً من ضربات مصر الي 
تذكرها التوراة هي طفح جلدي فهذا في رأيه دليل مادي على أن تحتمس الثاني هو 
فرعون الخروج ! وق رأينا أن هذا مثال للنظريات (أحاديثة النظرة ) إذ تأحذ من 
حدث واحد أساسا لنظرية مع تجاهل باقي الأحداث ومدى وبا هد الافتراض 
حى أن موريس بوكاي نفسه الذي ذكر هذا الرأي وصفه بأنه من أغرب الفروض 
وكال إنه لك اتن اناوه كلها الأمور الأعورى'ق 'رؤانة تالغوراة وحافدة بدا مدينة 
بي رعمسيسء تلك الإشارة الي تبطل كل فرض عن تحديد الخروج قبل أن يكون أحد 
الرعامسة قد ملك مصر . 

أما فيما يتعلق بأورام تحتمس الثاني الخلدية فإن ابنه -- تحتمس الثالث وحفيده 
أمنحتب الثاي كانا أيضا مصابين بأورام حلدية يمكن مشاهدتًا على مومياوائمم 
متحف القاهرة. ويحدث هذا في الأورام العصبية الليفية المتعددة ال تصيب اللعلد 
(2)0515تدهةط1*1 ووتاعص عام )840) والمعروفة بظهورها ف أكثر من جيل ف 
العائلة . 
* اتهام تحتمس الثالث بأنه "فرعون" 

ومعتقدو هذه الفرضية يعتمدون على فقرة ف التوراة تقول :"وكان في السنة ال 
0 لخروج بن إسرائيل من مصر في السنة الرابعة لملك سليمان على بن إسرائيل قي 
شين نزيو هو الشتهر الاق أنه بق البيت الرب" (ملوك أول 1:6). 


ف دراسة الكتب المتندسة ص 2509 
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18 فرعون ذر الأوتاد 

ولما كان حكم سليمان قد بدأ عام 970 ق.م فالعام الرابع هو 966 ق.م فإذا 
أضفنا إليها ال 480 سنة لعاد ذلك بنا إلى عام 1446 ق.م أي تقريبا في أواخر حكم 
تمتمس الثالث (1468 - 1436 ق.م ). ٍ 

والحقيقة أن فترة ال 480 عاما هذه قد أثارت جديا كثيرا وسببت بلبلة في 
تحساب الأزمنة » وهي تختلف في بعض ترجمات التوراة عما جاء في ترجمات أخحرى) 
عر ا ا 
أن هذا الرقم كان تخمينا من أحد كتبة التوراة لأن هناك 2 جيلا تقع بين الخروج 
وبين بناء هيكل سليمان وافترض واضع هذا الرقم لكل جيل 40 عاماً فيكون 12 « 
0- 480: ولو اقترضنا لكل حيل 25 عام بافتراض أن الأبناء سيتزوجون في سن 
الخامسة والعشرين وهو افتراض معقول لكان 12 ا 25 - 300 وهذا يقودنا إلى 
تاريخ الخروج في عام 1270 ق.م. أثناء حكم رمسيس الثاني » وهو أيضا تقدير 
حاطيء كما سنرى !. 

ومعتقدوا الفرضية أن تحتمس الثالث هو "فرعون" يقولون إن موسى عليه السلام 
انتشلته من الماء الملكة حتشبسوت عام 1527 ق.م؛ وأنه تربى في حاشيتها وبلاطهاء 
ولما تولى تحتمس الثالث العرش - ولما هو معروف عنه من عداوة لحتشبسوت فإن 
موسى نحشي غضبته وفر من مصرء ثم عاد وكان الخروج في عام 1447 ا 

وهذه النظرية تتعارض مع كثير من الحقائق مثل أن فرار موسى من مصر كان 
بسبب قتله للمصري» كما أنه في عهد تحتمس الثالث كان النفوذ المصري قويا في 
فلسطين إذن أن تحمس الثالث أسس إمبراطورية واسعة وطيدة الأركان واستمر النفوذ 
الصتوف أقوياء ف متطفة الخيرق الأدن وف فلسطين بالذات أثناء حكم من خلفه من 
الملوك أمثال أمنحتب الثاني 20 - تحتمس الرابع 8 أعوام - أمنحتب الثالث 37 
عاما أي لمدة 68 عاماء فلم يكن باستطاعة بن إسرائيل بعد فترة التيه أن يضعوا قدما 
واحدة في أرض فلسطين وح إن كان النفوذ المصري قد ضعف قليلاً أيام حكم 
أختاترن فإنه عاد ثانية بعد انتهاء ثورته الدينية وبلغ أوجه ثانية أيام سييّ ورمسيس 
الثابي . 
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زد على ذلك أن تحتمس الثالث لم يدع الألوهية بعكس "فرعون" الذي قال: «إأنا 
ربكم الأعلى» كان تحتمس الثالث على درجة عالية من الأحلاق والتواضع» يقول 
عن نفسه: "إن لم أنطق بكلمة مبالغ فيها ابتغاء الفخر مما عملته فأقول إن فعلت شيئا 
دون أن يفعله حلالي ولم آت بعمل فيه مظنّة» وقد فعلت ذلك لوالدي الإله آمون لأنه 
يعرف ما تي السماء ويعلم ما في الأرض ويرى كل العالم في طرفة عين" 25 

وكان تحتمس الثالث رجحل حرب قضى كثيرا من سنوات عمره ف ميادين القتال 
وليس أدل على تواضعه من أنه لم يُرجع الفضل في انتصاراته إلى مهارته بل أرجعها 
كلها إلى تأييد إلهه آمون كما تشهد بذلك اللوحة الي أمر بإقامتها في معبد الكرنك 
وكتب عليها قصيدة على لسان الإله آمون مخاطباً ابنه تحتمس الثالث . 

وهذه القصيدة تبين تواضح الملك تحتمس الثالث واعترافه بفضل معبوده "آمون 
عليه في انتصاراته» فهو ليس ذلك المتكبرء المتجبر» مُذَّعي الألوهية» كما هو الحال مع 
فرعون. 
اتهام أمنتحب الثاني بأنه فرعون: 

وهو تحوير بسيظ في الفرضية السابقة إذ يزيد من فترة غياب موسى ويجعله يعود 
أثناء حكم أمنتحب الثاني» وهذا الرأي قال به دانييل روبس 5م180 إع1مة10 ف 
كتابه شعب التوراة .21616 12 06 ع1م260( ع.] ولسنا في حاجة للاطالة في نقد هذه 
الفرضية إذ هي واهية كسابقتها. 
» الادعاء بأن إخناتون هو نمسه موسى عليه السلام ورمسيس الأول هو فرعون:! 

وهذه إحدى الفرضيات أحادية النظرة إذ ما دام إسخناتون دعا إلى التوحيد - وفقا 
كا عسو تلطا ان وفرتة ليادة اله الشممن سد وفوبين كان ايا ينعو إلى لعشي 
فهما شخص واحد !! 

وهذه النظرية في الأساس هي نظرية سيجموند فرويد عالم النفس اليهودي الذي 
ألف كتابه المشهور "موسى والتوحيد" ترجمة جورج طرابيشي » وهو من اخترع 
أسطورة أن موسى النبي الرسول هو إخناتون وأنه كاهن وليس نبيا! » وتلك ليست 


9 جم سنو مدر لقيقة جه 4 ص 511 - الميئة العامة المصرية للكتاب 
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18 فرعرن ذر الأرناد 
الإشكالية بالطبع ؛ لكن الإشكالية الحقيقية هي آنا نحن امضرون العاضريت نت 
وهو الدكتور سيد القمئ - يتبئى نفس النظرية ف كتابه " النبي موسى وآخخر ايام تل 
العمارنة" , والذي أحذ فيها فكرة فرويد عن النبي موسى على أنه مصري قح ليس من 
بي اسرائيل والبسها لباسا جديدا -باطلا زيادة على باطل فرويد-واعلن ذلك- قي 
جملة مقالات متتابعة كسلسلة في محلة اكتوبر أولا تحت عنوان "الاصول المصرية 
لليهودية" ثم صدرت المقالات في كتاب طبع دار الانتشار العربي لعام 2004 واضاف 
اليها زيادات من أخرى وادعى بأن موسى هو ابنا للملك رمسيس الثاني وتحديدا ابن 
ابنته على الحقيقة لا ابحاز وان فرعون هذا هو جده الفعلي وانه مصري الجنس 
والعنصر-كما قال فرويد عن جنسية النبي موسى وأضاف أن الكاهن الامير ابن ابنة 
رمسيس اتفق مع جحده سرا على اخراج بن إسرائيل من مصر بالسحر ونسخحة مشوهة 
من التوحيد ولمانمح في المهمة رحع الى مصر واحتفل به المصريون فيما ظنه اليهود انه 
مات! وهنا يبرز موسى عليه السلام بزعمه مخادع ذكي وساحر -- حاشا لله وعصمة 
لنبيه عليه السلام - ومح في تطهير مصر من ب إسرائيل بالاتفاق مع جده الملك 
ويمساعدة السحرة من جنده! » وقد حعل الدكتور سيد القمئ من الملك احناتون أنه 
هو الاصل لقصة موسى عليه السلام وان اليهود اخترعوا قصة موسى انخحذا عن قصة 
احناتون وجعل من قصة احناتون الذي هو موسى وفقا لنظريته ونظرية فرويد مصدرا 
لقصة "اوديب اليوناني" وهو ما يضع النظرية في خحانة إهانة الأنبياء فضلا عن خطئها 
وإغراقها في الخيال والوهم بلا أي دليل على كل ما ادعاه فرويد وسيد القمئ. 

أما امد عثمان فقد أحذ نفس فكرة فرويد عن النبى موسى عليه السلام » وهو 
مصري سافر إلى إنحلترا عام 1964 ودرس المصريات وأقام هناك» وألف كتابين: 
مضمون الأول يويا المصري هو نفسه (( يوسف )) عليه السلام وفقا لزعمه » والثاني 
نشره عام 1989 شرح فيه نظريته من أن أخناتون هو نفسه موسى عليه السلام وانختار 
له عنوانا جحذابا هو: ْ 

5 ..ل11موع1 2مع31اءطلط 01 نكاع 035:5 عط ]1 املاع ا 01 01و12 ) 
وترجمته " موسى .. فرعون مصر -- سر إخناتون قد تم اكتشافه ". 


066 


الفصل السادس: مزاعم يهودية وخخرافات توراتية .. وأسكلورية أرض المبعاد |[ |[ |04 
لبياكن كيف يجنح الخيال بالبعض فيجعلهم يضعون تصورات غاية في الغرابة ويجعلنا 
نتساءل عن الدافع وراء كل هذا الافتعال. 

حيث يقول صاحب هله الفرضية إن موسى قد أمضى طفولته ف شرق الدلتا 
حيث تأثر .ععتقدات بئ إسرائيل عن الإله وتشبع كاء ثم عاد إلى طيبة عاصمة مصر 
ومركز عيادة امون وكان والده أمنحتب الثالث قل تدهوروت صحية ؟ وكان مو سىن, 
هو الابن الثاني لأمنحتب الثالث من الملكة (()) الى يقول إهُا نصف مصرية ونصف 
إسرائيلية ! وأن الابن الأول لأمنحتب الثالث قد احتفى بطريقة غامضة» ومن هنا 
كهنة آمون خخحافوا مغبة اعتلاء العرش شخص غير نقي الدماء المصرية تماما أما وأباء 
الابن الغاى - الذي هو موسى - ألقعه أمه ف النهر حيث سار به الثيار من طيبة إلى 
أرض جوشن / جاسان حى التقطته أسرة من بن إسرائيل وتربى معها وتأثر بأفكار 
الإسرائيليين التوحيدية ولا ضعفت صحة أمتحتب الثالث استدعت الملكة (( قِ )) 
ابنها من الأسرة الإسرائيلية الي التقطته؛ ولكي تكسبه صفة لولاية العرش زوحته من 
أحته غير الشقيقة ((نفرتيق)) فهي ابنة امنحتب الثالث من زوجة مصرية وتولى موسى 
عرش مصر باسم أمنحتب الرابع ثم قام بثورته الدينية» وأعلن عن فكر التوحيد وحرم 
عبادة آمون وجميع الآلحة الأخرى» وتآمر عليه كهنة آمون, وأحبره الكاهن ((آي)) 
بالمؤامرة ونصحه بال هرب إلى سيناء وتولى توت عنخ آمون العرش ثم الكاهن ((أي)) ثم 
((حورحب)) ثم بدأت الأسرة التاسعة عشرة وتولى رمسيس الأول العرش» وهنا عاد 
موسى ليطالب بحقه في العرشء ولما لم يفلح في ذلك طلب من رمسيس الأول أن 
يسمح له بخروج بن إسرائيل من مصر تحت إمرته. 

وهذه الفرضية المغرقة في الخيال مبنية على لخبطة الأوراق وقلب الأوضاعء فالأب 
المصري هو الذي يوحي بقتل ابنه أو يوافق الكهنة على فعلهمء والأم المصرية ألقت 
ابنها في النهر» والتيار يسير به حوالي 1000كم من طيبة حي أرض جاسان في الشرقية 


2/07 


8 نرعون ذر الأرتاد 
وأسرة إسرائيلية هي الي تلتقطه وتتبناه» والملك - الذي هو أخناتون - يهرب من 
مصر ثم يعود ليطالب بالعرش! 

والمهدف السياسي وراء كل هذا الافتعال غير مستتر » فما دام موسى هو أنحناتون» 
وأخناتون حكم مصر 17 سنة فإن لبن إسرائيل حقوقا في مصرء ليس لأن موسى 
عاش اء بل لأنه حكمها !!! » وياله من فارق كبير!!. 


.+ !م 


توت عنخ آمون هو "فرعون": 

وهي فرضية معدلة القائل با أيضا عالم النفس اليهودي سيجموند فرويد » بعدما 
قام بتعديل نظريته السابقة الي قالت بأن موسى عليه السلام هو الملك المصري 
احجان نام افيعقه أنه ادع ايها أنا موه ور ولويق مودي ار اند «ر آنه النيانة 
الوسرية امققاة عن عقية اتساتويق 7 هاة البفر لق لطر هه العللةا2 إن نوسي كاك 
أحد الأمراء المصريين المقربين من أخخناتون ولكن لما حدثت الْرَدَّة بعاد أخحناتون تم 
استبعاد موسى» ولا انمار أمله 2 حكم بلاده أراد أن يوجد لنفسه دورا ما كزعيمء 
فتزعم ب إسرائيل وأعطاهم دينا جديدا استقاه من عقيدة أخناتون التوحيدية» ثم قاد 
بن إسرائيل للخروج من مصر خروجا سلميا - ليس فيه مطاردة > إلى أرض فلسطين 
الى كان النفوذ المصري قد انمسر عنها أيام أحناتون لانشغاله بأفكاره الدينية» وكان 
الخروج في عهد توت عنخ آمون» ويقول جون ويلسون المؤيد لهذه النظرية إن موسى 
انتتهز فرصة الضعف الذي ساد أخريات أيام أخحناتون وعهد حشليفتيه الضعيفين: 
((سمنخ كارع)) و ((توت عنخ آمون)) ومح في المخروج ببنٍ إسرائيل من مصر وذلك 
بأن خادعوا الملك وهربوا إلى صحراء سيناء؛ ويوافق على هذه الفرضية آرثر ويجال” 
؛ ويحدد تاريخ الخروج بالعام 1346 ق.م ويرى أنه تم في آخر عهد توت عنخ آمون : 
كذلك يرى المؤرخ ويتش” أن موسى الذي قد أمضى طفولته وصباه وشبابه في قصر 


2 500 - 00 
سيجمولد فرويد - موسى مصريا - ترحمة محمد العزب موسى. 


5 : 
* تاربح مصر القدعة؛ باريسء عر 46 ل 1986 ,ااعك/77 .لم 
“* حضارة الشرق الأدن» ص88 دانع /]12 8.11 
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أخناتون» فقد عرف هذه العقيدة وآمن هاء فاستقى منها الديانة الي أعطاها لبق 
إسرائيل. 
وهذه النظرية أيضا تتجاهل حقائق تاريخية كثيرة مثل سابقتها: 


1 


2 


أن موسى من بن إسرائيل وليس مصرياء وإن كان قد تربى في مصر لكن ذلك 
لا يعئ أنه من القبط المصريين. 

تتجاهل الاضطهاد الذي نزل ببئ إسرائيل» إذ أن طبيعة إحناتون المسالمة لا تنفق 
مع ذلك فضلا عن بعد مكان إقامتهم في شرق الدلتا عن العاصمة ال عاش 
فيها إحناتون» طيبة ف أول أيامه ثم بعد ذلك في عاصمته الجديدة في تل 
العمارنة ف وسط مصر عند المنيا بالصعيد. 


مما لا يعقل أن يقبل شعب أن ينصّب على نفسه زعيماً وقائداً من جنس آخرء 


إلا أن يكون مفروضا عليهم بالقوة - أو ارتضوه حي يخرج بهم من مصر وما 
إن يتم لهم الخروج حب يكون من الطبيعي أن ينتقضوا عليه برئيس من بئ 
م 


. إن التوحيد كان عقيدة بن إسرائيل أخذا عن يعقوب أبيهم وإبراهيم جدهم 


و"اللإخناتونية" وإن كانت في نظر المصريين ف ذلك الوقت توحيدا إلا أكا في 
نظر بن إسرائيل وقتها ردّة عن التوحيد لتجسيدها الإله في قرص الشمس. 


. تدععى هذه النظرية أن الخروج تم بسلام وبدون مطاردة في حين أن القابيف قُُ 


القرآن الكريم هو أن فرعون الذي طارد موسى قد مات غرقاء» وقد أثبت 
الفحص الطبي لمومياء توت عنخ آمون أنه مات مقتولا بضربة على الرأس وفما 


ولما رأى فرويد المعارضة الشديدة لنظريته هذه تراحع عنها وقال إنه من امحتمل أن 
موسى قد عاش ف عصر لاحق لأخناتون وتوت عنخ آمون!! 1 

ويحق لنا أن نتساءل: كيف يتأتى لعالم مثل فرويد أن يقول بمذا الرأي» وتزول 
الغرابة إذا علمنا هويته اليهودية» إذ ما دام موسى مصريا فإن لبيئ إسرائيل حقوقا 
تاريخية في مصر ! وهذا هو الهدف السياسي الذي يرمي إليه كما فعل سلفه يوسف بن 
مي / يوسفوس عندما زعم أن المحكسوس الذين حكموا مصر هم أنفسهم بنو إسرائيل. 
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لكن الاستنكار الأكبر يبقى دائما عندما نعلم بتأييد بعض المصريون لتلك النظرية 
وقيام بعض الباحثين بتصنيف المصنفات لتلك النظريات وطرح الفرضيات الى تمعن في 
الخيال بل والأدهى من ذلك أن يقوم بعضهم بإلحاق الأفعال المهينة والمخجلة مام 
الأنبياء كزواج الأمت وإلحاق بعض الأفعال الجنسية الفاضحة بهم وحاشاهم من ذلك 
فهم بريئون من تلك الأفعال الى تتعارض مع مقام الأنبياء وعصمتهم. 


ه اتهام الملك المصري حورمحب وأريعة ملوك مصريين آخرين بالمرعنة .. 

أي خمسة !1: 

يقول نيكولاس جرعال”” إن موسى عليه السلام تلقى تعليمه في سنواته الأولى في 
قصر الملك حورمحب ورمسيس الأول » ثم عرف أنه من بي إسرائيل وانضم إليهم في 
فيه اآلات فين الأرلية م قر الل هين إل مذي يتتسل امغر يم كان اق 
الوحي والرسالة والأمر بالعودة إلى مصر في السنوات الأولى من حكم رمسيس الثاني» 
ثم هو يوافق على ما يقوله كثير من المؤرخحين من أن "فرعون " هو مرنبتاح. 

ولو فرضنا أن الملك المصري حورمحب قد تبئى موسى في منتصف مدة حكمه ورباه 
3 عام :يضاقت إلنها محاة بذة حكم سين الآول :ذ 20 غاما سيق الأول 67 
عاماً مدة حكم رمسيس الثاني + 10 سنوات حكم مرتبتاح فيكون عمر موسى عند 
الخروج ببين إسرائيل هو 112 عام فإذا أضفنا إليها سنوات سيناء ثم التيه 0 عاماً ثم 
النميزة حول أرمن أذوم ليلع عر موسي عند ؤفاتة جنؤال :190 عاما .ف بحن أن عدر 
موسى لم يزد عن 120 عاماً وفقا لرواية التوراة نفسها!. 

ولا داعي لمزيد من مناقشة تلك النظرية ونقدها حيث أها سقطت فيما سقط فيه 
معظم نظريات تحديد شخصية فرعون » حيث افترضت كغيرها أن فرعون ملك من 
ملوك القبط المصريين سكان وادي النيل » كما أكًا افترضت وحود ملكين أحدهما 
للاضطهاد والآخر للخروج » كما انها أخحفقت إخفاق تام في ضبط الفترة الزمنية 


.7 اوناع امعاعمم 0 امعاعمم 1ه لحماكزلل لخ ,أخصسم0 وماوئ زم 27 
259 جر ,أأ !منج 
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لوقوع الأحداث م الملوك المعاصرين لما » كما أن الردود القادمة على بعض 
النظريات الشهيرة ستنفي الكثير من المزاعم الى اعتمد عليها تلك النظرية وغيرها من 
النظريات الوهمية. 


+ الادعاء يوجود ملكين أحدهما للاضطهاد والآخر للخروج (رمسيس 
الثاني واينه مرنيتاح): 
وهذه النظرية ذائعة الصيت بسبب عبارة واحدة ف سفر الخروج حيث تقول 
التوراة : 
"وال الرّب لِمُوسَى في مِذيّان: اذهَبْ ارْحمْ إلى مِصرء لأَنهُ قد مَاتَ حَمِيعٌ الوم 
الْذِينَ كانُوا يَطْلَبُونَ سك "سفر المتروج 4 
ومن تلك العبارة قام العديد من العلماء والباحثين وعلماء التوراة بافتراض بوحود 
ملكين أحدهما قام باضطهاد ب إسرائيل والآخر خرجوا ف عهده » وهو الأمر الذي 
لا تذكره التوراة بل تؤكد عكسه تماما من أن فرعون هو شخص واحد فقط وليس 
شخصين وهو من قام باضطهاد بن إسرائل وهو من خرحوا ف عهده وهو أيضا من 
غرق في البحر ولا شك ف ذلك. 
هذا بالإضافة إلى تحديدهم للملك الذي اضطهدهم بأنه رمسيس الثاني أما الملك 
الذي خحرجوا في عهده فهو مرنبتاح ابن رمسيس وفقا لنظريتهم الشهيرة. 
وف رأينا أنهم اضطروا لهذا القول لسببين: 
- أن يتمشى ذلك مع عمر موسى الذي قرروه في إصحاح 7 خروج7: "وكان 
توس أن انان سسقةوشاروة ابد لكلف و كانوق فئنة فلملا لها الرشون 1 
ولما كان موسى قد فر من مصر وعمره 45 سنة كان معيئ ذلك أنه أمضى في 
مدين 35 سنة» وهي هدة طويلة جدا لا يستقيم معها أن يفكر موسى بعد ذلك 
في العودة إلى مصرء ويكون بنو إسرائيل في هذه الفترة قد نسوا بطلهم ولا يعود 
لهم الحماس لقيادته لهم بعد أن غاب عنهم هذه الفترة الطويلة. 
- أنمم أيضأ قالوا موت اللك حي يتمشى مع ما جاء بالإضجاح خروج 19:4 : 
"وقال الرب لموسى ف مديان» اذهب ارج جع إلى مصر لأنه قد مات جميع القوم 
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الذين كانوا يطلبون نفسك” والواة قع أن كلمة ((إجميع القوم الذين كانوا يطلبون 
نفسك)) لا تعيني فرعون بقدر ما تعن أهل القتيل» فهم الذين كانوا يطلبون 
نفس موسى وكان فرعون ينفذ طلبهم بالثأر لهم والأحذ بدمهم؛ فلما ماترا لم 
يعد لدى فرعون دافع قوي» وف رأينا أن الفقرة 23 من الإصحاح 2 خروج 
كانت (إ(وحدث في تلك الأيام أن القوم الذين كانوا يطلبون نفس موسى 
ماتوا)) وليس : ملك مصر مات 8 0 
وأصحاب هذا الرأي يعتقدون أن خروج بي إسرائيل من مصر كان خروجا سلميا 
ليس فيه مطاردة» وأن مرنبتاح تعقبهم بعد أن وصلوا فعلا إلى فلسطينء ويعبر عن هذا 
الرأي ما يراه ((جان يويوت))”” من أن بن إسرائيل انتهزوا فرصة انشغال جحيش مصر 
ف صد غزوة الليبيين لحدود مصر الغربية في السنة الخامسة من حكم مرتبتاح فهربوا 
من مصرء ثم بعد أن فرغ مرنبتاح من حربه مع الليبيين جرد حملة إلى فلسطين وأباد 
بي إسرائيل هناك. 
ويعتمد أصحاب هذه النظرية على عدة نقاط: 
ما ورد ف التوراة ( خروج 23:2 ) من أن ملك مصر قد ماتث»2 أي أن رمسيس 
الثاني مات وتولى الحكم بعده ابنه مرنيتاح» وقد ذكرنا أن المفهوم الآخر الوارد ف 
الإصحاح 9:4 هو الأقرب للصحة وأن من مات حقيقة هم أقارب الرجل الذي قتله 
موسى وليس الملك نفسه وبالتالي لا يمكن أن يتم بناء نظرية كاملة على عبارة تحمل 
00 
الأبلغ في العبرة من أن يكون الذي تكبر وبحبر خسان فق مال ا ا 
ا 
وحاشا لله أن يكون الأمر كذلك » فالذي تكبر وتحبر واضطهد يجب أن ينال ما 
يستحقه من عذاب في الدنيا قبل الآخرة. 


3 رشدي البدراوي -- قصص الأنبياء والتاريخ 
20 فصر الغر عورنية) مثر جحم» الماهرة 106 ص40 
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- تستند هذه النظرية بشكل أساسي على تفسير اللوح المسمى "لوح مرنبتاح" أو 
"لوحة إسرائيل " كما يحلوا للبعض تسميتها وقد تعرضنا لها في هذا الفصل 
لكنا نتحدث هنا عن تلك اللوحة كدليل يستند إليه أنصار هذه النظرية » وهذا 
اللوح عبارة عن لوحة تذكارية منقوشة على الحرانيت الأسود مكتوب عليها 
قصيدة تسجل انتصار مرنبتاح على أعدائه من الليبيين والآسيويين واللوح 
محفوظ بالمتحف المصري30 » وأهمية هذه القصيدة ف نظر المورحين هي ذكر 
قوم بن إسرائيل وبخاصة لأنها المرة الأولى والوحيدة الي يأيٍ فيها ذكرهم 
بالاسم- من وجهة نظرهم - في الآثار المصرية » ولما كان بنو إسرائيل قد 
بدأوا إقامتهم .ممصر أيام يوسف ولم يذكر عن ذلك شيء في الآثار المصرية» فإِذ 
ذكر اسعمهم هنا لابد له علاقة بخروجهم من مصر. 
وقد اختلف العلماء حول ما يفهم من هذه العبارة. 
فبعضهم مثل يتري516ا) غأمع/28 3أ 15:21 » ( 35.م يرى أن إسرائيل كانو 
في الوقت الذي كتبت فيه هذه اللوحة في فلسطين. 
أما البروفيسير ناقيل»8[251116) » ( أمع20 ه15 010 ع8 04 نإع0امعطعه فيرى 
أن اللوحة تدل على أن بن إسرائيل قد حرجوا من مصر قبل ((مرنبتاح)) أو في أوائز 
حكمه؛ ولكن هذا الافتراض الأحير يتناق مع الحقيقة المؤكدة وهي أن فرعون الذى 
حرج بنو إسرائيل ف عهده قد غرق أثناء مطاردته لحهم» فلا يمكن أن يكون الخذروح 
حدث في أوائل حكم مرنبتاح بل يكون قد حدث في أواخر حكم رمسيس الثاز 
الذي يفترض وفقا لاعدائاتهم أنه قد غرق أثناء مطاردهم» وهكذا نرى أن لو- 
مرنبتاح الذي اتخذوه دليلاً لإثبات أن مرنبتاح هو "فرعون" قد أصبح دليلا ضا 
النظرية بأكملها بل وينفيها أيضا. 
ويقول البروفيسير نافيل أيضا أنه لا يعتقد أن الإشارة إلى سوريا في اللوحة تشير إل 
حرب حقيقة وقعت في سوريا. والحقيقة أنه لا يوحد ما يدل على أن عرنبتاح قد ها 
أو سيّر حملة إلى سورياء كما أن ما ذكر من أن (( بلاد حاتي / خبيتا )) أصبحت 
كان قير القنامة :و نلك حقينق ايد 7 فز 96 
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١ ١‏ فرعون ذو الأوناد 
مسالمة - هو - كما يقال: من قبيل تحصيل الحاصل لأنُا كانت مسالمة منذ المعاهدة 
الي وقعها والده رمسيس الثاني مع ملكها ويكون ذكر ذلك على أنه من أعمال 
مرنبتاح هو مبالغة من مبالغات الملوك المصريين الى اشتهروا با عند تدوين سجل 
أعماهم من باب التمجيد والاقتخار» ولعله أراد الإشارة إلى أنه لم يهمل الجبهة 
الشرقية وكانت له فيها انتصارات كما أحرز الانتصارات في الغرب على الليبيين. 

وينكو مانم مين عا المسريات. + "ا ز«علماء الاثار واللعة كم تردهموا التملة الي 
وردت عن إسرائيل ((وليس ها بذر)) على وجهين بعضهم قال إن محاصيلهم قد 

أو ليس هم غلة"!”. 

ويجب هذا كله أن 5 التيه ثابتة لورودها في القرآن الكرعم وفي اكوا انا 
فلا ل لإسقاطها أو إنكارهاء وما دام الأمر كذلك كيف تسئ رنبتاح أن يذكر في 
اللوح أنه أباد بذرة إسرائيل في حين أهم كانوا لا يزالون ف التيه في سيناء ؟ 

ويقول الدكتور محمد بيومي ا "إن لوح مرنبتاح قد حدد البعض تاريخ 
كتابته بالعام الخامس من حكم مرنبتاح» وحملة مرنبتاح على الشام كانت في العام 
الثالث لحكمه ويا أن الثابت أن "فرعون" قد غرق أثناء مطاردته لبن إسرائيل كان 
مدق ذلك أندهذا اللوج > وقةا ازعم التوراتيين: بان موتاج عو فرعون :تكد كب 
بعد غرق "فرعون" ا د لذكرى انتصاره على الليبيين» وأضاف إليهم 
((بذرة إسرائيل فد أبيدت) كر سن عار الكاذب إذ كيف يتأتى للملك وقد 
غرق أثناء مطاردقم أن يدعى أنه أبادهم 19 

وما دام الافتخار الكاذب قد وضع ف الاحتمالات فلماذا لا يكون كاتب اللوح 
هو مرنبتاح نفسه لا خلفه» وأنه هو صاحب الافتخار الكاذب ويكون فرعون هو 
رمسيس الثاني وهو الذي غرق أثناء مطاردته لبئي إسرائيل » لكن نظرية رمسيس الثاني 

هي الأخرى تلاقي مشاكل كبيرة جدا من حيث الحقائق التاريخية وعلى 050 
رمسيس الثاني على فراشه وفي سن كبير يعاني من أمراض الشيخوحة !!! فضلا عن 


“هر الفرقة حت غ111 
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عدم مرور أربعين عاما وهي فترة التيه بين موت رمسيس الثاني وبين حملة مرنبتاح الي 
كتب بعدها لوحته الشهيرة !!!!] 

إذن فاتهام رمسيس الثاني ومرنبتاح بأهما فرعون الاضطهاد والخروج هي أكذوبة 
كبرى !!! وأن لفظة "إسرائيل" المزعومة ليست هي "إسرائيل" كما روجوا لا » بل 
هو لفظ مختلف تماما سنقوع ببيانه هنا في هذا الفصل بشكل مستفيض. 

وما سبق نرى أن لوح إسرائيل أو لوح مرنبتاح - وهو السند الأكبر لنظرية أن 
مرنبتاح هو ما أسموه ب "فرعون الخروج" فقد تأكد عدم صدق الفقرة الواردة به 
والمتعلقة ببين إسرائيل اويصبح هذا اللوح في حقيقته - إذا صح ذكر 
إسرائيل في اللوحة - دليلاً على أن الخروج تم قبل عصر مرنبتاح» وقد أشار جيمس 
بيكي - عالم الآثار الشهير - إلى ذلك إشارة مقتضبة بقوله -- وإن مركز مرنبتاح 
ك"فرعون الخروج" - ولا يصح هذا التعبير لأن فرعون شخص واحد وليس شخصين - 
قد اهتز بسبب كشف لوحة النصر (أي اللوح المسمى بلوحة إسرائيل). 

وبالرغم من كل ذلك فإن هذه النظرية - 'مرنبتاح هو فرعون الخروج” - تلقى 
فول واسيها لدى علماء الآثار المصريين والأحانب على السواءء وبلغ التعصب ببعض 
مؤيدي هذه النظرية إلى حد أن ينكروا غرق "فرعون" الذي خرج بنو إسرائيل في 
عهده. 

فنرى الدكتور سليم حسن نفسه يقول: "والواقع أنه لا يمكن للإانسان أن يتصور 
غرق فرعون وعربته في ماء ضحضاح لا يزيد عمقه عن قدمين أو ثلاثء» بل المعقول 
أن خيل فرعون وعرباته قد ساحت ف الأوحال وسقط بعض ركاها وهذا يفسر ما 
حاء في سفر الخروج 25:14. "وخلع بكر مركباهم حى ساقوها بثقله" 

ويستمر قائلاً: "هذا فضلاً عن أن ما جاء في القرآن الكريعم لا يشعر بأن "الفرعون" 
الذي عاصر موسى وطارده قد غرق ومات» بل على على 'العكين اق الله يدنه نكو أية 


"أ" الآثار المصرية في وادي النيل 3 حس171 
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58 نرعرن ذو الأرتاد 
للناس على قدرة المخالق. والتعبير: 9 فَالْيرْمَ جيك بِبَدَنكَ 4 [يونس: 92] تعادل 
التعبير العامي وو خلضن مخلدة ا 

وهذا منتهى التعسف ف تفسير آي القرآن الكريم» إذ أن آيات القرآن الكريم تؤكد 
بصراخحة ووضوج غرق فرعون هو وجنوده؛ كما أن مكان الغرق م يكن قدمين أو 
ثلاثا كما يدّعون بل كان: « كل فرق كَالطْة الْعَظِيِمٍ 6 [ الشعراء: 26 

وهناك دليل أخير يستند إليه أحضات نظرية (( مرنبتاح فرعون 5 الكاذبة 
هو ما يشير إليه عالم الآثار ((سايس)) إذ يقول إن الآثار المصرية تحصر حادثة الخروج 
فْ حكم مرنبتاح ولدينا بين الأوراق البردية امحفوظة في المتحف البريطاني وثيقة تعرف 
بورقة ((أنسطاسي السادسة )) وتشمل عطان م كانن: الملك مرنبتاح كتبه لرئيسه 
يقول فيه: إن بعض بدو ((شاسو)) - أدوم - قد سمح لهم حسب التعليمات الي 
لديه أن يجتازوا الحصن الذي ف إقليم سكوث ( تل ا مسخوطة ) في وادي طميلات 
ليبتاح لهم رعي ماشيتهم بالقرب من بتوم. ونص الخنطاب كالآني: أمر آخر يا سيدي؛ 
لقد انتهينا من ملاحظة مرور قبائل ((شاسو)) .. التابعين ((لأدوم)) من حصن 
((مرنبتاح حتب حرماعت)) له الحياة والفلاح والصحة في ((سكوث)) نحو برك 
((بيتوم)) لأحل أن يطعموهم ويطعموا م في ضياع الملك له الحياة والفلاح 
والصحة وهو الشمس الطيبة لكل أرض مصر. ” 


ام القديمة ح/ ص135 

3 كانت هذه من وجهات النظر القليلة جدا للدكتور سليم حسن الي جانبه فيها الصواب » فاعتبر "فرعون" ملكا 
مصريا واعتبر اسم "فرعون" لقب » ونراه يكتب صيغة الاسم كلقب معرف بالألف واللام وفما لكلامه 
المنقرل في هذه الفقرة » ولكنا نلتمس هذا العالم الكبير العذر في ذلك فعدم توفيقه في الوصول إلى حقيقة 
فرعون لا تضر العلم الغزير والتراث العريض الذي تركه وبلغ الآفاق » ورمما لم تنل تلك الحرئية الوقت الكاقي 
لديه يمانب الأبعاث المستفيضة والمرهقة ال حاضها طرال تأليفه لموسوعة مصر القديمة وال استهلكت عقّدين 
من الزمان للتخرج إلى النور. 

“" مصر القديمة؛ سليم حسن» 6 ص 588 
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وتدل وثائق أحرى على أن الحراسة في هذا الوادي كانت شديدة إلى حد بعيدء 
كذلك كانت المراقبة عظيمة على الطريق الرئيسية إلى آسيا في قلعة ((سيلة)) (تل أبو 
صيفة الحالي) إذ وصل إلينا أجزاء من يوميات موظف في إحدى المدن الواقعة على 

ود فلسطين في عهد مرنتبتاح دون فيها أسماء المبعوثين والأعمال الي كلفوا أداءها 

من 0 هذا الحصن في طريقهم إلى فلسطين» وكان المرور منه رما في عهد 
رمسيس الثاني إلا لمن كان لديه تصريح بالخروج. ويقول الأستاذ ((سايس)). وهذ 
الخطاب ((ورقة أنسطاسي السادسة)) كتب ف السنة الثامنة من حكم مرنبتاح. ومن 
البدهي أن هذا لا يمكن أن يحدث إذا كان بنو إسرائيل لا يزالون يقيمون في أرض 
((حاسان)). وعلى ذلك فلابد أن واقعة الخروج قد حدثت ف وقت ما قبل هذا 
التاريخ. » أي أنه يستنتج أن هذا الخطاب يؤيد أن الخروج حدث في عهد مرنبتاح في 
السنة الخامسة من حكمه ولكنه يختم استنتاحه قائلاً عن زمن المتروج: بل يجوز أن 
يعدم عن هذا التاريح. 

ومن المؤكد أن المخروج - استنتاجاً من هذا اللنطاب يتقدم عن هذا التاريخ إذ أن 
وسائل الاتصالات في ذلك الزمن كانت ا ار سد ل رن 
ما. فقد يمر عام قبل أن تدري الدول المحاورة الي تقع حارج النفوذ المصري - بخروج 
بن إسرائيل من مصر. وقد يمر عام آخر حب يتأكد أنهم قد خرجوا من مصر إلى غير 
رجعة. وقد بمر عام الث إلى أن يقرر رؤساء ((آدوم)) إرسال بعثة إلى فرعون ملك 
مصر ليسمح لرعاقم بالرعي ف الأرض الي كان يقطنها بنو إسرائيل وير وقت آخر 
قبل أن يدرس فرعون الموضوع مع مستشاريه والتحقق من أن هؤلاء الرعاة ليسوا 
حواسيس أو أعوان لدولة أحنبية تخطط لغزو مصر. فإذا وضعنا مجموع هذه الأوقات 
في الاعتبار لعاد بنا زمن الخروج إلى أول عصور مرنبتاح أي آخخر عصر رمسيس 
الثاني . 

ا ل الأحير (ورقة أنسطاسي السادية ) ت: فين انا إن 
أن مرنبتاح ليس هو فرعون 


9 قصصى الأنبياء والتاريخ - د.رشدي البدراوي 
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ويحق لنا بعد هذا الكلام أن نعلق بأن الأدلة قد تواترت بعد هذا العرض بأنه لا 
مكن لرنبتاح ولا لوالده رمسيس الثاني أن يكون أحدهما أو كلاهما هو فرعون » 
وبالتالي تبطل نظرية وجود "فرعونين" بدلا من واحد لكل ما تقدم من أدلة وبراهين 

وكل المتهمين "بالفرعنة" كما ذكرنا هنا بريئون » وينفي كل تلك المزاعم نوع 
واحد من الأدلة يبرئهم جملة واحدة وهو النوع الذي نفيئا فيه أن يكون "فرعون" 
مصريا من ملوك القبط المصريين وهو ما تقدم إثباته في الفصول السابقة » ولا يحتاج 
في هذه الفقرة والى نتحدث فيها عن براءة الملك المصري رمسيس الثاني. 


١!!! براءة رمسيس‎ ٠ 
أتذكر منذ أعوام الاطلت يقد فور احه الدورات التدريبية الى أقيمت ف‎ 
هيلتون رمسيس ,يدان التحرير بالقاهرة أن أقوم بتحضير عرض تقديمي قصير من‎ 
عشرة شرائح أو أقل لعرض فكرة من الأفكار واستعراض مهارات العرض والإلقاءٍ‎ 
كمدربين محترفين » ووقتها قضيت ليليٍ أفكر في ذلك العرض الذي يحتاج إلى مهارة‎ 
خاصة لإقناع المدرب والحاضرين ما سأعرضه ويكون ف كلمات قليلة مقنعة وبطريقة‎ 
عرض متقنة » وفكرت أن أجعله عرضا مهنيا يتحدث عن مهن أو بعض فروعها‎ 
لكين ما لبغت وأن عدلت عن الفكرة » حى طرأت في ذهين فكرة مميزة حدا وقد‎ 
كنت في ذلك الوقت منشغلا موضوع فرعون وحقيقته » ولم تمر دقائق طويلة حق‎ 
تحمست للفكرة وشرعت في العمل لإشاء العرض وكان العرض مميزا في كل شيء حق‎ 
أني الوحيد من جملة الحاضرين في ذلك اليوم الذي حصل على الدرحة الكاملة ونال‎ 
العرض الخاص بي تصفيقا حادا من كل الحضور » أما عنوان العرض فكان نفس‎ 
. العنوان الذي عنونت به هذه الفقرة "براءة رمسيس"‎ 
يومها كانت الأدلة واضحة ومقنعة وقاطعة للدرحة الى أقنعت كل الحضور‎ 
مسلمين ومسيحيين بنظر يي لذ استشهدت بايات القران وإصحاحات وأسفار العهد‎ 
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واليوم وبعد مرور كل تلك السنوات أرى أنه من الحام جدا والضروري إثبات 
نفس الأمن “مرة. اشرق بتوسع أكبر لأن الإثبات بأن رمسيس الثاني الملك المصري 
الشهير بريء من تلك التهمة هو نصف الحهد اللازم لإقناع المدميع بكوية فرعون الذي 
نبحث حقيقته في هذا الكتاب. 

إنه "رمسيس الثاني" ... ذلك الملك المفترى عليه والذي لم يحظ أي ملك من ملوك 
التاريخ القدتم بكل ما حظى به الملك رمسيس الثاني » وقد تم تناول سيرته ما بين إقام 
له بالفرعنة تارة » وما بين اقامه باضطهاد بئ إسرائيل تارة وبين تمجيده و تخليد سيرته 
تارة أخخرى. ْ 

ففي جزء من مقال للدكتور يوسف زيدان المتخصص ف التراث والمخطوطات 
بعنوان "حطورة القشرة المعلوماتية" يقص الدكتور واقعة حدثت له حين كان يزور 
المتحف المصري بالقاهرة وتحديدا قاعة المومياوات فى الطابق الأعلى حيث الملوك سيق؛ 
رمسيس الثاق » مرنبتاح » وغيرهم » أنه حين أوشك على المخروج من القاعة » اقترب 
منه شاب فى زئ رسمى بميز موظفي المتحف هامسا ق أذ بما نصه : "هل تعرف هذا 
الل ع ننه وسسين: القاق: .:. قزعون!" 

ويقول الدكتور زيدان معلقا ومستنكرا : 

"أدهشتى المعلومة 2 وأدهشئ الموظف ححين سألته عن المصدر الذى جلب منه هذه 
المعلومة السوداءء فقال ما نصه غذة حليته غلفية نوكدة [اسادعي: كديا كاله 
الأساتذة الكبار فى علم المصريات !|" 

ويستكمل الدكتور زيدان قائلا : 

"وهكذا يتم الترويج لمزاعم اليهود .. فى قلب القاهرة » بل فى قلب التاريخ المصرى 
القدم الذى يصرٌ يهوذ اليوم على تزييفه بمختلف السبل ؛ وهاهم يجدون منا ء» وق 
قلب قلعتنا الأثرية » هْنْ يروج تزييفهم .. » أفهمت الشاب المتحذلق » اللجاهل , 
المرشد المدعى؛ أن ما يقوله: 5 عو دا لوي تعقة تاذ لح غلم ميات 12 لزاوتيى 
متفق عليه أصلاً .. والأصل فق الأمر أن اليهود يريدون اليوم أن يكسروا شوكة 
الاعتزاز المصرى بقاري القدسم » بإحداث تناقض لدى معاصرينا بين انتمائهم التاريخنى 
وانتمائهم الديئ .. هَرَّ الشاب كتفيه ! وحرجت أتأمّل هذه الحالة » التحتية » من 
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عدم الرعى بأثر المعلومة فى تأسيس الرؤى والتوجّهات : وعدم الانتباه إلى الدور 
الخطير الذى يمكن أن تلعبه معلومة سوداء واحدة يتم الترويج لها ...." أ. ه 

وإلى هذا الحد وأكثر أصبحت معلومات وثقافة الشعب المصري والشعوب العربية 
سطحية و"مُقؤلبة" وضحلة فيما يتعلق بالتاريخ القدعم والحديث على حد سواء » 
وتزول الدهشة حين نعرف بأن الكثير من علماء الآثار أنفسهم وعلماء الإعجاز 
ا ل 0 

لقد ظهرت الكثير من الدراسات الأجنبية واليهودية الي تؤكد ِ كرد هو 
رمسيس الثاني على الرغم من أنه لا يوجد دليل قاطع على ذلك كو 

يقول الدكتور رشدي البدراوي صاحب كتاب قصص الأنبياء والتاريخ: 
"وأصحاب هذا الرأي كثيرون: منهم أولبرت - إيسفلت - روكسي - أوبجر - 
الأب ديفو.. ويتفق هذا الرأي مع حقيقة معيشة بين إسرائيل في أرض جاسان» 
وعاصمة رمسيس الثاني الجديدة في الشمال الي تتيح إلتقاط موسى من 
النهر...والحقيقة أن هذه النظرية " أن فرعون هو رمسيس الثاني " تتفق مع كثير من 
النقاط الى يحب توافرها في ذلك الملك.).).هم 

وهذا الكلام الذي يقوله الدكتور رشدي نفسه هو تأييد لنظرية "فرعنة"' رمسيس 
الثاني » رغم أنه فند الكثير من المزاعم في كتابه الرائع قصص الأنبياء والتاريخ ونفى 
التهمة عن الكثير من ملوك القبط المصريين » إلا إنه عاد ووقع في حطأ أفدح حين اهم 
الملك "رمسيس الثاني" البريء بتهمة "الفرعنة" وساق على ذلك الكثير من الأدلة الي 
راق فيها أسابا كافية ليت التهمة على رمنميين!!!. ْ 

لقد بحث اليهود عن أعظم رموز مصر القديمة من ملوك القبط المصريين فلم يجدوا 
أنسب من الملك رمسيس الثاى » وكانت الفرصة مناسبة لتشويهه والافتراء عليه ) 
فادعوا بأنه هو الذي سخر بى إسرائيل وحارب موسى عليه السلام » ولما كان هو 
أعظم البئائين في مصر القديمة فقد كانت الفرصة أعظم للظهور على أن بن إسرائيل 
هم الذين قاموا ببناء آثار هذا الملك تحت التسخير » وإن لم يكن هو فابنه مرنبتاح » 


4 1 1 : : 
من عقال : رمسيس الثاني المفترى عليه... هل هو فرعون ؟ - فى داود 


000 
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ولا “يريع تسكسيل عند البهوة ول دلوق هما .ها داموا دون امن :يردق كالامهة 
خاقيم ون كي 37 

وقد ظهرت منل فترة طويلة اتحاهات فكرية دينية يهودية مصممة على أن رمسيس 
الثاني أو ابنه مرنبتاح هما فرعون الاضطهاد والآخر فرعون الخروج » وكالعادة اتبع 
العرب والشرقيون هذه الأفكار و اقتنعوا بما كعادقم كشعوب لا تحمل مشعل المبادرة 
في الفكر والبحث العلمي بل يعيشون علي بقايا الأمم المفكرة حي ف بحال الدراسات 
الدينية والأثرية» لكن فيما بعد اتضح زيف تلك الأفكار بأدلة كثيرة أكثر من أن 
0ه 

أما لماذا اختاروا رمسيس الثاى بالذات » فذلك لانه فى التراث العالمى ومنذ اقدم 
العصور يعتبر اشهر واعظم ملوك مصر على الاطلاق. ٍ 

وبذلك تكون الضربة حين توجهت اليه بالذات اشد وانكى واكثر تأثيرا فها هو 
اعظم ملوك مصر قد صُور للعالم اجمع كافراً جباراً مدعياً للربوبية وملعوناً ف جميع 
الكتب السماوية » وبالتالى فجميع ملوك مصر الاخرين لابد وان يكونوا من نشس 
الشاكلة أو أضل سبيلا وكذلك قومهم القدماء المصريين. 

وبرغم ان التوراة نفسها حى بعد كل تحريفات اليهود الاقدمين لم تحدد إسما 
لفرعون - بل اعتبرت إسم فرعون لقبا وعممته على حكام مصر القدماء - كما لم 
تشر ولو بكلمة واحدة الى انه كان من قدماء المصريين وانما كل ماذكرته التوراة فقط 
هو أنه "فرعون ملك مصر" وكذلك نمحده فى القرآن الكريم. 

إلا أن اليهود المعاصرين برغم ذلك يرون انهم يعرفون مالاتعرفه الكتب السماوية 
وتشبثوا بزعمهم ان فرعون هو رمسيس الثاى. 

وحن يلصقوا قدمة الشرك والدبروت والفرعنة بالملك رمسيس على وجه الخصوص 
أطالوا الفترة الى تفصل ما بين عصر يوسف عليه السلام الذي جاء في زمن ال مكسوس 
كما تقدم في الفصول السابقة وبين عصر موسى عليه السلام حى يخرجوه من عصر 


5 5 : 039 

فرعرن من قوم موسى - عاطف عرت 
) 2 8 
* 'إثبانات بان فزعون موب لبس :رمسيس الثاق رح الخد الستوشى د باننت أثرئ 
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8 فرعون ذر الأوتاد 


المكسرس أي أهُم قاموا بمط المدة ومدوا الفترة ما بين الجد والحفيد » فبدلا من أن 
تكون 65 سنة على -حدها الأقصى وتقع في عهد المكسوس أطالوها ومدوها لتتخطى 
كل الحدود وتصل لملك مصري بعينه هو رمسيس الثانى وحعلوا هذه الفترة تمتد الحوالي 
الخمسة قرون ٠»‏ عبروا يما الباقي من عصر الحكسوس ثم دخلوا إلى عصر ما بعد 
المكسوس وهو عصر الأسرة ال18 المصرية البالغ عددهم 14 ملك من ملوك القبط 
المصريين حكموا لفترة تزيد عن 272 سنة وكل هذا وموسى حفيد قاهث بن لاوي 
07 ان 

لقد كان الملك رمسيس الثاني أشهر البنائين وأعظم ملوك المملكة المصرية القديمة 
وقد بدا مناسبا جحدا للخحطط اليهودية ليتلبس بجرعة "الفرعنة" ويصبح هو فرعون بدلا 
من ملك الحكسوس ويصبح "الرعامسة" هم "الفراعنة" » ويصبح الخروج بالزور 
والبهتان ف آحر عصره عام 1224 قبل لميلاد بدلا من التأريخ الراجح 'للخروج في 
أوائل أو منتصف القرن السادس عشر قبل الميلاد وهو أواخر عصر الممكسوس » أي 
أنهم مطوا المسافة الزمنية بين العصر الحقيقي والعصر المزيف لأكثر من ثلاثة قرون 
كاملة. 

فهل هناك مثل هذا الملك الفائق العظمة الذى كاد ان يسيطر على العالم المعمور 
كله والذى كان يقود جيوشا تقرب من ثلاثة ارباع المليون يجتاح يا كل ارجاء 
الارض ويخضع له اكابر الاوك 226 ... هل>يعقل .ان ملكا يذه الضخامة والعظمة 
كدق إل جد تبجع اللبرش الاعف يلم انان 77 ار ماع مق لبان الدانن الدررد 
يصفهم القرآن الكريم ذاته بأفهم كانوا "شرذمة نا 


'* انظر كتاب فرعون موسى من قوم موسى للمهندس عاطف عزت - بتصرف 

"ارين ات معزلا براءد رمسيس يرجحى مراجعة آراء الدكتورة الفرنسية نوبلكور أحد أعضاء الفريق الذي 
قام بفحص وترميم مومياء رمسيس الثاني في فرنسا كما جاء في كتاب "الفرعون الذي يطارده اليهود -- سعيد 
أبو العينين 

8 يذاكر د,. حسين معمود اعتمادا على مصادر يهودية أن تعداد بى اسرائيل عند الخروج كان حوالى ستة آلااف 
()()()0 - حضارة مصر والشرق القديم 3957 

"7 ور الشدراء 
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لق تقول فقيل اق غيز مقط .نبلم شوح الخيك انه قافكن ساد اناد هذا الاقدزاء 
اليهودى الساذج. 

فما فعله فرعون هو تصرف لايمكن ان يصدر الا عن فرعون هزيل ١-مق‏ من ملوك 
احلاف البدو المكسوس », ثم الاهم من ذلك ... فالتاريخ المصرى يفيدنا بأن رمسيس 
الثاى قد مات بعد عمره الحافل ميتة طبيعية على فراشه وتم دفنه فى مقبرته الى +حوار 
آبائه وأجداده انه لمعت غريقاً كما حدث لفرعون. 

ولكن اليهود المعاصرين برغم كل الأدلة استمروا راكبين رؤوسهم ومصرين على 
أن رمسيس الثاى هو فرعون » واستمرت دعاياتهم ق الترويج لهذه الاكذوبة سنينا 
طويلة ... حي انطلت على الكثيرين وصدقوها وليس فى الخارج فقط بين مسيحي 
اوروبا ان » بل داخل مصر ا للاسف. بل وتسريت هذه الاكذوبة 
الاسرائئلية الل عضن كنا الدية الأسلقية "> وتتجزية الولفوة الناتيوة عن اانا 


اس الهم سم عه 


حقيمة واقعة. 

لكن برغم هذا لم يكف اليهود عن ادعاثاقم قاذ كانت التوراة قد حذلتهم 
فهنالك فى نصوص القرآن ما يمكن ان يعينهم على حفظ ماء وجوههم ومواصلة 
ادعائهم حيث هنالك آية تقول : "فاليوم ننجيك ببدنك" يونس / 92 

وهكذا لبس حاخامات اليهود عباءة الاسلام وتمسكوا كذه الآية من القرآن 
لاستخدامها مما يخدم مصالحهم - فقوله تعالى لفرعون: "فاليوم ننجيك ببدنك" يعى 
أنه قد غرق ولكن حنثته قد حرجت عن الماء. 

وبذلك قالوا ان مومياء رمسيس الثائ هذه هى جثة فرعون الى حرجت من الماء 
بعد الغرق. 

ولكن حى فى هذا الاحتمال خذهم الله » إذ قام فريق من العلماء بفحص مومياء 
رمسيس الثاق بأحدث الأجهزة العلمية فلم يجدوا يما أى دليل على الموت غرقا . 


اا 2 005ب» 

دراسة الكتب المقدسة / موريس بوكاى / 256 / 261 

5 انظر على سبيل المثال : قصصبي"الأنبياء / الشيخ عبد الوهاب النجار / ص 202 - مم الأنبياء / عقيف طبارة / 
ص217 ظ 
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ويذللك افحك :هلا الباتيه ايها تون وعد الكروون اللنقرون :ةحارل روسن 
الثان من إقام اليهود له بأنه فقرعون الذى أغرقه الله ولم يحد اليهود أنفسهم ف النهاية 
بذا من الاعتراف بذلك. 

هذه هى قصة اتام رمسيس الثانى » ذلك الشامخ الضححم الذى اراد اليهود تحطيمه 
والنيل منه فنطحوا جبلا. 

وسبحانه مظهر الحق مهما طال المدى ؛ فإذا كانت نفوس اليهود المريضة قد 
سولت لهم ظلم مثل هذا الشامخ العظيم وتلويث سيرته و تشويه صورته بقذفه ظلماً 
وافتراء بالكفر والتجبر » فإن داء الظلم هذا يض ليد عليهم ٠»‏ أليسوا هم الذين 
حاطبهم نبيهم "موسى" نفسه بقوله "أنتم ظالمون" 


مومياء الملك رمسيس الثاني المحفوظة بقاعة المومياوات بالمتحف المصري بالقاهرة - وأشهر المتهمين بالفرعنة!! 


ف نامكم السيار قدماء المصريين أول المو حدين 
04م 
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ولكي نرد تلك التهمة الباطلة عن الملك رمسيس الثاني -- لا لقومية مزيفة ولا 
لعصبية للمصريين القدماء ولا للدفاع عن حضارة وثنية أو ملوك أشركوا في عبادم 
بالله - لكن إحقاقا للحق. ولرد الأكاذيب اليهودية إلى أصلها لأن أكاذيبهم يترتب 
عليها سلب حقوق عن أصحاها واكتساب أحرى لغير أصحاكا كما سنبين ف خحاتمة 
الكتاب » ومن تلك الأدلة والبراهين الي تنفي تلك المزاعم ف اقام رمسيس الثاني ما 
سنسوقه هنا وساقه غيرنا في العديد من المؤلقات ومنها على سبيل المثال لا الحصر : 
1. لا يستقيم التدمير الكامل لصناعات "فرعون" وقومه وما كانوا يعرشون مع 
آثار القبط ملوك مصر القديمة من معابد وأبنية ومقابر وقصور » فلا يستقيم 
الأمر حين نشاهد بأنفسنا آثار القبط المصريون مازالت باقية حب يومنا هذا في 
طول البلاد وعرضها وخاصة آثار الملك رمسيس الثاني وابنه مرنيتاح بل 
وسافرت آثار الملك رمسيس لكل أنحاء العالم ووصلت مسلاته لقلب روما 
وباريس وغيرها من العواصم الأوروبية والغربية » كما أن تدمير الله لكل ما 
صنع فرعون حيث ورد ق القران الكريم هذة الاية : " ودمرنا ماكان يصنع 
فرعون وقومه وما كانوا يعرشون " يؤكد بأن الله تعالى انتقم من فرعون 
وقومه بأنه دمر كل ما شيدوه من آثار ومنشات معمارية وكلمة "دمرنا" تعئ 
التدمير الكامل وذلك تحقيرا من شأنه الوضيع وح يبقى نكرة بعد هلاكه هو 
وقومه »أما رمسيس الثاي الذي يصفه المؤرخحون بأنه "الملك البناء" أو "البناء 
العظيم" فلا تكاد تخلو منطقة أثرية مصرية من أثر يحمل اسمه. لأنه كان مغرما 
بالعمارة والبناء» وقد كشف الأثريون لهذا الملك الآلاف من التحف والقطع 
الأثرية المتنوعة» وكناا عشرات المعابد ويبدو كثير منها ف حالة معمارية شبه 
كاملة» لاسيما معابده في بلاد النوبة وأبو سمبل والأقصر وأبيدوس .. إل » وقد 
ترك عدد غزير من المباني والعمارات الرائعة ال قد يعجز القلم عن حصرها 
بدقة وبمكننا القول أنه لايوحد ملك مصري مثله حفظت لنا الأيام ميانيه 
وآثارة كلمعابد والمسلات والتماثيل وأغلبها ى حالة جيدة من الحفظ مثل 
معبد أب ومبل ومعبد الرمسيوم وغيرهم. 


55 


8 ]81 فرعرن ذر الأرتاد 

2 لقد كان المل»ك ر مسيس صاحب اين عدد يمكن تخيله من الأبناء والأحفاد 
بسبب كثرة الزوحات والسريرات وهو مالا يتناسب مع قول امرأة فرعون 
لزوحها " قرة عين لى ولك عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا" 
ولم يحدث في عصره أي بؤس أو شقاء أو ماشية مقتولة أو نر تحول إلى دم ) 
بل وجدنا رفاهية ورخاء لم يسبق عصره وبناء وعمران في كل شبر 
وانتصارات عديدة وشهرة وبمحد غطى آفاق الأرض. 

4. حكم رمسيس الثاني حى بلغ الرابعة والتسعين من عمره بعد فترة حكم 
مديدة وصلت ل 67 عاما كاملة » ولا يمكن إقناع أحد بأنه قاد عجلته 
الخربية وجحيشه وطاردهم وهو ف هذه السن الطاعنة سك علؤه أمراض 
الشيخوحة والروماتيزم والتهاب المفاصل والظهر المدحئ )إن الصورة لنمطية 
الى نستطيع أن نتصورها من حلال المشاهد الي صورقا لنا آيات القرآن 
وإصحاحات العهد القدكم ججعلنا نتخيل صورة لفرعون كملك راكيا عجلته 
الحربية ويقود حيشه في خلال طرق غير مهدة ودروب صحراوية وعرة 
(منطقة القناة الحالية) وبسرعة كبيرة ليتمكن من اللحاق بالمهاربين» و في كاية 
المطاردة يغرق الملك هو وجنوده ف البحر لأحمر وفقا لرواية التوراة وهذا لا 
فترة حكم لا تقل عن 67 سنة» و الدراسات علي مومياؤه اثبتت انه كان 
يعاني من أمراض الشيخونحة كالروماتيزم والتهاب المفاصل وانحناء الظهر 
وضعف النظر وكان يسير متعكزا على عصاه بصعوبة فما بالنا بركوب عجلة 
حربية و قيادة حيش في طرق وعرة و دروب صحرواية غير ممهدة !! » وهذه 
النقطة بالتحديد تنسف نظرية أن يكون رمسيس الثاني تحديدا هو فرعون ذو 
الأو تاد 49 

و 


ام 


ل 7# 5 2 2 
إثباتات بأن فرعون موسي ليس رمسيس الثاق - امد السنوسي - باحث ار ى 
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5. لم يمت الملك رمسيس بإسفكسيا الغرق كما ادعى بعض المتعالمين وذلك بعد 
تعرضها للعديد من الفحوصات الي جرت على مومياء الملك في فرنسا وقٍ 
المتحف المصري أيضا"” وهو ما جحرى على ابنه مرنبتاح أيضا وتبين عدم موته 
بالغرق. 

6 أغلب الدراسات التوراتية تدعي أن الخروج المذكور ف العهد القدمم غالبا 
حصل ف القرن ال13 ق.م أثناء فترة حكم الأسرة ال19 الى هيمن رمسيس 
الثاني علي اغلب فترة حكمها ونسبوا وفقا للتوراة للعبرانيين بناء مديني غلال 
بيتوم ورعمسيس وقرفها الباحثون بمدينة "برعمسس" الي بنتها أسرة الرعامسة 
التساعة عشر وال بدأت انشاءاتها في عهد رمسيس الأول مؤسس الأسرة 
ال19 و اكمل بنائها سييٍ الأول و ابنه رمسيس الثاني» لكن اغلب العمل قد 
مق عهدا رسيس الغاق حيك تذكر التوراة : 

7 "فجعلوا عليهم رؤساء تسخير لكي يذلوهم بأثقاللهم» فبنوا لفرعون مديني 
مخازن: بيثوم» ورعمسيس" (خحر 1 : 11) » وهي أكذوبة كبرى أثبتنا زيفها 
وأن بئ إسرائيل لم يسّحروا أبدا في أعمال البناء والتشييد لمدن كبيرة كهاتين 
المدينتين وذلك لقلة عددهم ولعدم حاجة المصريين لأي أيدق عاملة أخرى 
من نحارج البلاد. 

8. في عهد ملوك الأسرة التاسعة عشر الأقوياء كان من المستحيل حدوث مثل 
تلك الفوضى العارمة الى تطالعنا يما قصة الخروج في التوراة والقرآن أيضاء 
بل كان الحكم مستقرا وثابتا ويدوم لفترات طويلة ويتم توريثه من كل ملك 
لابنه دون أي قلاقل أو نزاعات أو حوادث كما هو معروف وثابت من 
شواهد الأحداث وتوالي الحكم بين ملوكها من بدايتها وح انتهائها.51 

9. أصبح لدى القبط المصريون حساسية كبيرة من الآسيويين بعد فترة حكم 
المكسوس ولم يكن من الممكن أبدا السماح لأي. تواحد أسيوي على أرض 


3 5ه ه 8 39 د 
إنباتات بان فرعرل موسي ليس رمسيس الثاى - أحمد السنو سي - باحث اترى 

ل ٠‏ ا -. 5 4 د 

؟ اللإنانك بان تر عوك موسي المدل رين الثاى - أحمد السنوسي - باحث اثرى 
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مصر ولو على سبيل التسخير أو العبودية كما يدعي علماء التوراة وكما أثبتنا 
من قبل أن تواحد بن إسرائيل في مصر كان خلال فترة حكم الممكسوس وقد 
حرجوا قبل انتهائها وقد حاء في بردية أنستازيا رقم 6 الى تعود للقرن ال13 
ق.م ما يفيد أنه كان من العسير دخول أو روج اي جماعات غير مصرية 
من الحدود الشمالية الشرقية تحديدا » تقول البردية على لسان قائد الخحامية الى 
رصدت جموعة بسيطة من البدو داحلين لرعي ماشيتهم : " لقد انتهينا من 
ادخال قبائل الشاسو «البدو) الأدوميين» من نحلال قلعة "مرنبتاخ" الموحودة 
"سكوت "عبد مسققعات "بيتوه" الى يدخلوا لرعي قطعان 0000 
0ن طريق الخروج من مصر عبر سيناء وخاصة من الشمال كان في عصر 
الأسرتين الثامنة عشرة والتاسعة عشرة طريقا حربيا مصريا وكان يطلق عليه 
"طريق حورس الحربي" و كانت عليه حراسات مشددة جدا في عصر الدولة 
الحديئة بأكملها فضلا عن القلاع والحصون والاستحكامات الأمنية الشديدة 
وف عصر الأسرتين ال18 و ال19 بشكل خاص وكان هذا شيئا طبيعيا لأنه 
الطريق الرئيسي لخروج القوات المصرية الإمبراطورية اللي كانت تخرج دائما 
في حملات مستمرة على كنعان ومستعمرات مصر في الشام نما يستحيل معه 
حروج أية جماعة أو طائفة من البشر أثناء حكم رمسيس الثاني أو مرنبتاح أو 
غيرهما من ملوك الدولة الحديثة » وقد كان طريق حورس الحربي يحتوي علي 
نظام معقد حدا من المخطات» ما بين كل محطة و الثانية مسيرة يوم تقريبا ثما 
يعين اقتراب المحطات من بعضها البعض » وهذه المحطات كانت تتكون من 3 
عناصر هي قلعة محكمة البناء تمثل مقر الحامية العسكرية ملحما بحا عفازن 
للغلال لتخزين المؤن الغذائية اللازمة للجنود بالأضافة إلي بثر وصهاريج 
لتحزين المياه» وهذه المحطات ظهرت بوضوح ف كتابات موجودة ف معبد 
الكرنك ترحع لعصر سيِي الأول و في سبعينات القرن الماضي اكتشف عالم 
الأثار الإسرائيلي "إليعازر أورين" البقايا الأثرية لهذه المحطات في همال سيناء و 


و ' 8 
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تمكن من ربط اسمائها بالأسماء المذكورة في نقش معبد الكرنك. وهذه المحطات 
كان لما الفضل في مساعدة الجيوش المصرية في عبور الطريق في فترة سريعة 
جداء فذكرت مدونات تحتمس الثالث أنه قام بعبور الطريق مع حيشه ف 
حلال 10 أيام فقط! وهذا يوضح بجلاء مدي إحكام و سيطرة المصريين علي 
هذا الطريق فكيف بأي حال من الأحوال أن تتمكن جماعة من العبيد الهاريين 
من السلطة المصرية -- وفقا لافتراض التوراتيين - من عبوره ف فترة تعتبر هي 
ل ا ا 1ن 

11. كانت أرض كنعان ف فترة الدولة الحديئة ولاسيما فترة حكم رمسيس الثاني 
ومرنبتاح تحت الحكم المصري ولم يكن من الممكن بأي حال من الأحوال أن 
تقوم مجموعة هاربة من مصر بإقامة مملكة لمم داممل اراضي تحت السيطرة 
المصرية أو حت بالإغارة على أي مدينة داحل كنعان أثناء الميمنة المصرية على 
أغلب تلك الأراضي مع العلم أن رسائل العمارنة اللي تعود لمائة عام على 
الأقل قبل عصر رمسيس الثاني تخبرنا بوضوح أن فرقة عسكرية مكونة من 
حمسين حنديا مصريا كانت كافية حدا لتهدئة الإضرابات في أرض كنعان» و 
علي الرغم من أن السلطة المصرية قي كنعان اهتزت ف عصر العمارنة بسبب 
سياسة إحناتون المهملة إلا أن السلطة المصرية في آسيا عادت كسابق عهدها 
في عصر سيي الأول و ابنه رمسيس الثاني لدرجة أنه كان من العبث و الخيال 
افتراض تكوين أي كيان سياسي معادي لمصر في هذه المنطقة الى كانت 
واقعة تحت السلطة المصرية في هذه الفترة وحين غاية عهد الأسرة التاسعة 
عشرة لملوك الرعامسة. 

2.من أطرف الإدعائات الي خدع بما الطبيب موريس بوكاي غير المتخصصين 
عمن قرؤوا كتابه أو سمعوا بنظريته هو ادعاءه أن فحص موميائي رمسيس الثاني 
ادعاءه يثبت أنه (رمسيس أو ابنه مرنبتاح) قد غرق ف البحرء وهذا ادعاء 
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فرعون ذو الأوناد 

ساذج جدا أستعجب كيف انطلى على كل من قرأ الكتاب أو سمع هذا 
الادعاء وصدق هذا الكلام المثير للسخرية » فأي طالب آثار مبتديء يمكنه أن 
يفنده » بل أي إنسان غير متخصص عكنه أن ينفى ذلك بعقله ومنطقه لأنه 
ومتتاظة آذ ايحم عطيوق تعرض: للتتيرط على الظرارقة الور «القاريرة 
ما في ذلك مومياوات الطيور و الحيوانات المقدسة عند المصريين القدماء) 
يحب أن تحتوي علي الملح و بنسبة كبيرة جدا » فأهم وأطول مراحل التحنيط 
على الإطلاق هي مرحلة دفن المومياء في الملح وغمرها بالكامل داحل حجرة 
مليئة .ملح النطرون الجاف لمدة أربعين يوما لتجفيف الجسم تماما من كل 
السوائل الموحودة بداحله لتجنب تعفن الجسم قبل أن تبدأ باقي المراحل 
الأحرى الخاصة بالتحنيط » ومن هنا يتبين لنا كيف أن - جميع المومياوات تحمل 
بقايا الملح في جلدها وداخل انسجتها حيث حدث للانسجة عملية استبدال 
حلوي ي للملح بدلا من السوائل الي كان يحتويها » وعلى ذلك فإن بلورات 
الملح الموجودة على مومياء رمسيس الثاقى هى من ضرورات التحنيط و ليست 
نتيجة الغرق» والو أنه غرق قث البحر المالحج لكانت رئته همى البق امتلأت 
ببلورات الملح داخل حويصلاتها و لكن المصريون كانوا يترعون. الأحشاء 
الداحلية كلها من البدن عند التحنيط و يضعوفا فى اوعية جنائزية)» و لم أسمع 


أن رئى رمسيس الثانى قد ثبت أن هما آثار لملح البحر » فالغرقى لا يتييسون 


ولوانتشلوا بعد غرقهم مباشرة» و قصة الدفاع بدرعه ضد المياه قصة طفولية 
جدا » ولكى يتكسر العظم نتيجة لضغط الماء فهذا يععئ أن المثة كانت على 
عمق سحيق و لا يستقيم هذا مع علمنا أنه قد تم تحنيطه بعد غرقه مباشرة» و 
لو أن كل جنوده كانوا قد غرقوا معه فمن الذى انتشل حنته و أوصلها 
لتحنط بالسرعة المزعومة. 


.ظهر أيضا من فترة ادعاء حديد و هو أن وضع يد الملك متسيسة في حالة 


تسن بشكل غية تلبس نو قروا تعد بان كاف قارع فى لظام الأحيرة 
بحركة انفعالية حينما انطبقت مياه البحر الأحمر على الملك وجنوده وفع ذراعه 
يكيكا غريزي ليحمي نفسه بدرعه من اصطدام المياه » وعلى الرغم من 
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سذاحة هذا الأدعاء إلا أنه هناك أيضا من يصدقهء و ليس علينا سوي أن 
تقول أن هذا الوضع كان يعرف بالوضع الأوزيري وهو تقاطع اليدين على 
الصدر وكان المحنطين يعدلون وضع الحثمان على هذا الوضع تشبها بالأله 
أوزيريس لأن الملك يتحول لصورة أوزيريس بعد الموت وفتًا للمعتقدات 
المصرية القديمة.» ول يكن الملوك المصريون ممن يحملون الدروع أصلا بأنفسهم 
بل كان هناك بحندي مخصوص لحمل الدرع و الدليل علي هذا يمكن رؤيته 2 
المناظر الي تصور الحروب في مصر القديمة» بالإضافة إلى أننا نحد في نصوص 
معركة قادش الي ترحع لعصّر رمسيسة الثاني نفسه أن الملك في أحرج لحظات 
الحرب تم حصاره و عزله عن جَيْشه ولم يكن معه غير “حرسه الخاص و 
"حامل الدرع المسمي مينا » وهذا كله يدل على زيف الادعاء بأن رمسيس 
قد مات غرقا كما يدعون بل مات رمسيس في شيخوحته وفاة طبيعية تماما 
ولم يتعرض لأي حوادث تذكر". 0 

4 . وجد البعض ف التناقض مابين القصة التوراتية والقصة القرآنية إعجازا تاريخيا 
مزعوماء والرد على هذا الزعم أن القصة التوراتية تقول إن الي التقطت الطفل 
موسي من النهر هي ابنة الملك بينما تقول القصة القرآنية أن الخ التقطت 
الطفل كانت زوجة الملك فأدعى البعض ان هذا يعد دليلا قاطعا علي ان 
رمسيس الثاني هو فرعون لأنه معروف عن رمسيس الثاني انه تزوج ابنته من 
زوحته المحبوبة "نفرتاري" و تدعي "ميريت أمون" و ادعوا أن هذا هو السبب 
أن العهد القدعم ذكر ابنته و القرآن ذكر زوجته» وتناسوا نقطة هامة جدا 
وهي أن رمسيس الثاني كان لديه من الذرية ما يتعدى ال 150 ابنا وابنة بينما 
كان قرفو ذو الا بامشفيها رن ال 77 

5 وظهر إدعاء آخر وهو أن القران الكريم كر أن فرعون ادعي الألوهية 
المطلقة» فقال المدلسون إن هذا اثبات قاطع علي أن رمسيس الثاني هو 
"فرعون" وهذا لأنه صور نفسه في معبد (أبو سمبل) بالسمات الفنية الي تميز 


٠ 5:1‏ و لت 0 0 
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١ 1‏ فرعون ذو الأوتاد 

الأهة ووضع لنفسه تمثئالا وسط تمائيل الآلحة في قدس أقداس المعبد » وقد 
استعانوا بالألقاب الملكية مثل "حورس" و "سا رع" (ابن رع) علي أنا دلائل 
لإدعائه الألوهية وتناسوا أن هذه الألقاب كانت ألقابا أساسية لكل ملوك 
مصر القديمة من القبط و أن كل ملوك مصر القديمة كانوا ممثلين للآلهة من 
رجهة تطن عتينق الشمسية وان هذا كاذ برها اله ترا من خفيذة 
المصريين» أما بالنسبة لوضعه تمثالا له وسط تمائيل الألهة في قدس أقداس معبد 
أبو سعبل و تصويره لنفسه بسمات الألمة فإنه لم يكن أول ملك قام بتلك 
الفعلة فأبوه سيي الأول صور نفسه بالسمات الألهية في أبيدوس» و أمنحتب 
الثالث وضع تماثيل لشخصه في قدس أقداس معبد "سوليب" بالنوبة العلياء 
كما تم تأليه العديد من الملوك في حياقم و بعد مماقم و كان لهم طقوس عبادة 
وانادية اقرايق لكك الحده 1 نيول أب "انررق الاعلى 711" وينما اوضيت 
القرآن لفرعون أنه كان يدعي الألوهية قال تعالى: «إفْحَشْرَ فَنَادَى * فقال أنّا 
ربكم الأَعْلّى) فهل كان يدعي رمسيس الثائ الألوهية ؟!. إن رسيس الثاني 
كان مثله كمثل الملوك من قبله حيث يعبدون الآفة المتعددة (" أمون ورع 
وست وبتاح وسوتخ" وسمى فرق جيشه ف معركة قادش بأسماء هذه الآهة). 
كما أن رمسيس الثاني لم يدع الولادة الإلحية مثل ما فعل أمنحتب الثالث مثلا 
أو الملكة حتشبسوت » وإن من هذا حاله» لا عكن أن يعود بعد زمن مهما 
طال عليه الأمد فيدعي الإلهية. 

6.أما كونه كان يطلق عليه من أنه ابن الإله رع» أو أمون فذلك مثله كمثل كل 
الملوك المصريين الذين كانوا ينسبون أنفسهم إلى الآلة لتساعدهم وتقف معهم 
وفقا لمعتقداقم » وكانوا يعتقدون أن الآلهة تختارهم كملوك لقيادة البلاد 
وعفاعها من المعتددين ليش أكثر امن :ذلك + القند كان" رسيس الثان؛ يقس 
الآهة المصرية حيث نحده في في أحد الأعياد الدينية الكبرى في مصر وعيد 
أوبت يقوم بدور الكاهن الأكبر لآمون بنفسه وهو مالم يفعله أي ملك 


ك5" 5 3 - 3 
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قبله.©”» كما لأنه أنف بسخاء منقطع النظير على إقامة دور العبادة للآلمة 


المعحتلفة لكي تبجل فيها وتقدم لا القرابين وتقام فيها الشعائر والطقوس 
الدينية ولا يمكن لأحد الادعاء بأن؛ الملك رمسيس الثاني قد أعلن نفسه إِها 
واحدا مطلقا كما فعل فرعون الذي ذكره القرآن الكريم عن شخصيته الذي 
كان يعتبر نفسه إلا أكبر لقومه ولا يحق لأحد منهم أن يدين بالولاء أو العبادة 
لغيره وإلا كان مصيره القتل فقد قتل الكثرين من قومه ومن بن إسرائيل 
بسبب عدم الاعتراف كه إلما من دول الله ومنهم الماشطة وأطفالها الثلاثة 
والسحرة وأبناء الذين آمنوا من بن إسرائيل. 

7.تزوج رمسيس الثاني من زوجة شرعية وأنحب ذرية كثيرة تصل إلى مايزيد عن 
مائة و-خمسون من الذرية من الذكور والإناث على حد سواء وبعد وفاته تولى 
من بعده ابنه مرنبتاح ثم حفيده سمي الثاني ثم بقية أسرته وحينما انتقل كرسي 


هذا أن فرعون كان 8 


عير ناتاس ومعين 


صحيح البدن لديه مقدرة وقوة كافية لتجعله يقود عربته الحربية مقدفنة 
جيشه لعشرات الكيلومترات أما الملك رمسيس الثاني فنعرف جيدا من تاريخه 
أله قانع ومن تخاون اسمن من الغمر فيل من اللنفاق أن ملكا لافنا ف التسدة 
لايقدر على الحركة بمكنه قيادة عربة حربية فى الصحراء لمسافات طويلة وف 
طرق وعرة ونعرف كذلك أن رمسيس الثاني فى أواخر أيامه قد ترك شؤون 
الحكم إلى ابنه مرنبتاح وهذا يوكد أنه لم يكن أبدا ذلك الملك الذى طارد 


للمزيد من الحصريات انصضموا لجروب ساحر الكتب 
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فرعون ذو الأوتاد 


مثل رعسيس الثاني في أواخر ا ل 0 
واختبرت وكشف التحليل العلمي لها الكنيا ال له 
الحروب وكسور بالإضافة إلى إصابته بالروماتيزم فضلا عن دورة دموية 
ضعيفة لا تمكنه من مطاردة موسى وقومه على عجلة حربية لمسافة يومين على 
بالروماتيزم وكان بمشي بظهر منحن » كما تؤكد دراسة حديثة أنه قد أصيب 


عرض التهاب الفاصل المزمن بسبب الروماتيزم ويوجد تقب كبير في فك 


مومياء الملك اثبتت الأمحاث أنه ناتج من حراج كبير في الأسنان لدرحجة أنه 


يحتمل أن الوفاة قد نتجحت بسبب العدوى البكتيرية. 


.ورد فى الآيات القرآئية أن لفرعون زوحة وحيدة مذكورة في القرآن ب"امراة 


فرعون" وقد ذكرقا الاحاديث النبوية باسم "آسية بنت مزاحم" وكانت 
نموذجا فريدا للنساء الصالحات فقد آمنت برسالة موسى عليه السلام وساندته 
ف دعوته إلى التوحيد رغم ما لاقته من عذاب » أما الملك رمسيس الثاني 
فنعرف جيدا من تاريخه أنه كانت له زوجات كثيرات تحاوزن العشرين زوجة 
مخلاف السرائر والجواري. 
ورد فى القرآن الكريم أن امرأة فرعون لما وجدت موسى عليه السلام طفلا 
أرادت أن تجعل منه ابنا لما ولزوجها "فرعون" الذى كان على ما يبدوا 
عقيمالء أو أبتر على أفضل تقدير كما سبق وأوردنا في بحثنا بالفصل الرابع ١‏ 
والمعروف تاريخيا أن رمسيس الثاقى كان كثير الزوحجات فله بالتبعية عدد كبير 
من الأبناء » و البعض يقول أن ذريته تحاوزت 150 من الأبناء وهذا يعئ أن 
فرعون المقصود فى هذه الايات الكرية لم يكن رمسيس الثاى ولا يوجد أي 
تقارب بين الشخصيتين وظروفهما. 
لم يعثر على أي دليل أثري أو حفري علي وجود العبرانيين في زمنه ولايوجد 
ي دليل في زمنه علي -حدوث البلاءات العشرة » هذا بالإضافة إلى حروب 
رمسيس الثاني الكثيرة وبخاصة مع الحيثيين » كما لا يثبت تاريخيا وحود أي 
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مشاكل داححلية مع العبرانيين أو غيرهم » فقد كانوا حارج مصر قبل زمان 
طويل من زمن رمسيس الثاني » إذن فالخروج قد تم قبل عهد رمسيس الثاني 
شر فارولة كيزا وه ةنو كنس التر اين الات 
بعيدا عن التوراة الملفقة : في التاريخ المصري كله فلم يقل أبدا أي ملك أنه إله 
0 ... إنما كان يقول أنه "ابن آمون" او "ابن الإله كذا" و عندما ننظر الي 
لآية «9 َالو متا لِمَْفِكنَا عَمَا وجَدَنًا عَلَيْهِ >اب2نَا وَبَكونَ كما الكبرياء في الأرضٍ 
سه مسر ار ص 
2 لحما بِمَويِنِين كه () دَكَالَ فرَعَوْتُ دون يكل مجر عَليم (]41. يونس 
9 » إذن فمعيئ الكلام أننا امام ملك كان لديه آلمة يعبدها ثم تطور معه 
ولا مع أي ملك آخر من ملوك القبط المصريين. 
سبق لنا الحديث ف الفصل الرابع عن كتاب 1 توت عنخ أمون و مؤامرة 
و"الكتاب عبارة عن بحث قام به العالمان الانحليزيان يثبتان فيه أن هوارد 
كارتر مكتشف مقبرة توت عنخ آمون قد قام بسرقة و إعحفاء بردية تحتوي 
علي معلومات كانت ستغير خريطة الشرق الأوسط » وأن با قصة خروج 
بي إسرائيل و بأسلوب و أحداث تنائي الي ذكرت في التوراة ( راجع الفقرة 
الى تتحدث عن الكتاب في الفصل الرابع من هذا الكتاب ) » ونعتقد أن لو 
هذا البحث الذي في الكتاب صحيح فإن محال البحث عن فرعون سوف يتغير 
تماما لأن معين هذا أن البحى يجب أن: يتحول إلى- الأسيرة: الثامنة عشر و 
ماقبلها وليس الأسرة ال 19 الى ينتسب إليها رمسيس الثاني و مرنبتاح . 
وقد علمنا من أحائنا الي أفردناها في هذا الكتاب أن الخروج قد وقع في عصر 
اللمكسوس وهو ما يتوافق مع ما ورد في الواقعة المذكورة. 
يقول الدكتور سليم حسن: (ولا يفوتئ هنا أن أشير..... إلى كشف جديد 
يظهر أنه مضاد للفكرة القائلة بصحة الخروج التقليدي» وذلك أن الحفائر الي 
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قام يما الأستاذ "فشر" ف بيسان بفلسطين قد وجد فيها قلعة مصريةع وعثر 
فيها على لوحات من عهد "سييٍ الأول " و"رعمسيس الثاني" وأهم من ذلك 
تعال. لرعتسيس «التالى ويقول. "فشر"ل وات هذه الآثان' اللؤرعية تقوم لنا 
برهانا كافيا على أن البلدة قد بقيت في أيد مصرية من عام 1313 حي عام 
قبل عهد الرعامسة بكثير » قبل أن تصبح فلسطين في حوزة مصر . فالحهجرة 
مرنبتاح قضى على بذرة إسرائيل في فلسطين فكيف هربوا إلى فلسطين وهي 
الى كانت تحت السيطرة المصرية؟!. ولو كان الأمر كذلك فلا بد وأن 
يكونوا في فلسطين في وقت ما قبل مرنبتاح بكثير » حى يتمكن مرنبتاح من 
أن يقضي على بذرها. ونحن نعلم أن رعمسيس الثانى وحسب النظرية قد 
مات قبل ثلاث سنوات من حكم مرلبتاح» ذلك العام الذي قام فيه مرنبتاح 
في دراسة قام يما الباحث لأثري إسماعيل حامد المتخصص في بحث تاريخ 
القضايا الدينية» خاصة ف عهد المصريون القدماءء يقول :"ولعل الربط بين 
كل من رمسيس الثاني وفرعون موسي لا يعدو أن يكون افتراء يهوديًا 
كالعادة كدف تشويه الحضارة المصرية القديمة بالإساءة لأهم رموزها ,ع 
والزعم أنه كان ملكا طاغية آذي أنبياء الله ورسله» وأساء إليهم ثم ادعى 
الألوهية وهو مأ ينطبق علي غيره من ملوك فصر القدعة حسب الزعم 
اليهودي " . 

يجدر بالذكر أن رعمسيس الثاني 1303 ق.م - يوليو أو أغسطس 1213 ق.م 
يشار إليه أيضًا ب"رمسيس الأكير"» كان الملك الثالث من حكام الأسرة 
التناسعة عشر والذي حكم 1279 - 1213 ق.م. ينظر إليه على أنه الملك 
الأكثر شهرة والأقرى طوال عهد الإمبراطورية المصرية » وقد سماه سحلفائه 
والحكام اللاحقين له بالجد الأعظم » وقد قاد رمسيس الثاني عدة حملات 
عسكرية إلى بلاد الشام وأعاد السيطرة المصرية على كنعان » كما قاد كذلك 
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حملات جنوبًا إلى النوبة حيث ذهب معه أثنين من أبناءه كما لوحظ منقوشًا 
على جدران معبد بيت الوالي . 

7 يبرر التوراتيون حين يحاولون اهام رمسيس الثاني وابنه مرنبتاح ما جاء بسفر 
الخروج 23:2 ((وحدث ف تلك الأيام الكثيرة أن ملك مصر مات)) إذ 
معناها أن الملك ( رمسيس الثاني قد مات وتولى ابنه ((مرنبتاح)) العرش» وق 
رأينا أنم اضطروا لهذا القول لسببين : أن يتمشى ذلك مع عمر موسى الذي 
تزروه ف إصجاح 7 خبروح الأو كان مرسىءابن ادن سنة وهارو3ن ابن 
ثلاث وثمانين سنة حينما كلما فرعون» ولما كان موسى قد فر من مصر 


وعمره حوالي 45-40 سنة كان معيئ ذلك أنه أمضى في مدين 35 سنةع 
وهي مدة طويلة جذا لا يستقيم معها أن يفكر موسى بعد ذلك في العودة إلى 
مصرء ويكون بنو إسرائيل في هذه الفترة قد نسوا بطلهم ولا يعود لهم 
الحماس لقيادته لهم بعد أن غاب عنهم هذه الفترة الطويلة » وهذا الدليل 
ينسف نظرية اقام رمسيس الثاني أو ابنه مرنبتاح بالفرعنة. 

5 قال التوراتيون أيضا موت الملك حئى يتمشى مع ما جاء بالإصحاح خروج 
14 (إوقال الرب لموسى في مديان؛ اذهب ارحع إلى مصر لأنه قد مات 
جميع القوم الذين كانوا يطلبون نفسك)) والواقع أن كلمة ((جميع القوم الذين 
كانوا يطلبون نفسك)) لا تع فرعون بقدر ما تعن أهل المصري القتيل» فهم 
الذين كانوا يطلبون نفس موسى وكان فرعون ينفذ طلبهم بالثأر لهم والأحذ 
بدمهمء فلما ماتوا لم يعد لدى فرعون دافع قوي» وف رأينا أن الفقرة 23 من 
الاصحاح 2 خروج كانت ((وحدث في تلك الأيام أن القوم الذين كانوا 
يطلبون نفس موسى ماتوا)) ولا تعن أن "فرعون ملك مصر مات" والفارق 
بين العبارتين كبير كما هو واضح !!!. 

كانت هذه بعض الأدلة وقليل من كثير كبرهان ساطع على براءة رمسيس من 

التهمة الي نسبوها ليه هو وابنه :مرنبتاح .» وأن كل ما ادعاه هؤلاء لا يغن من الحق 
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مزاعم يهودية تتعلق بالآثار وتفسيرها وترجمة نصوصها: 
* أكذوبة العثور على جيش فرعون تحت البحر الأمر 

طالعنا التليفزيون الصهيوى ذات يوم من خلال القناة العاشرة الإسرائيلية أنه تم 
العثور علي بقايا حيش "فرعون" المصري ف البحر الأحمر!!! مما قد جذب انتباهنا 
لمعرفة باقي ذلك الخبر لعله يحمل ف تفاصيله اللنديد من الأخبار والمعلومات ولعله 
كشفا مثيرا يستحق الاهتمام. 1 

لكن وبعد أن أوضحت القناة أن طاقمًا من علماء الآثار المصريين الذي يعملون 
تحت البحر اكتشفوا ما تبقى من الحيش المصري الكبير في عهد الملك إححناتون بالقرن 
4 قبل الميلاد » علمت وقتها فورا بزيف الخبر وأنه من المستحيل أن يكون الكشف 
صحيحا نخاصة أن وزارة الآثار المصرية لم تعلن شيئا عن ذلك وخاصة أيضا أن 
الحديث عن الملك إخناتون ما هو إلا إعادة لنظرية سيجموند فرويد عالم النفس 
اليهودي الشهير الذي ادعى أن إحناتون هو موسى عليه السلام » وقد قمنا بالتعرض 
لتلك النظرية من جملة النظريات الباطلة في الفصل الخامس من هذا الكتاب الذي 
تحدثنا فيه عن ملحمة الخروج. 5 

وادعت القنئاة أن بقايا حيش فرعون تم إيجادها في القسم الأسفل من خليج 
السويس على بعد 1.5 كيلو متر من الشاطئ من مدينة رأس غارب أثناء التفتيش عن 
سفن غارقة أثرية: ترتبط بالعهد الحجري والبرونزي في منطقة البحر الأحمر حيث تم 
اكتشاف كتلة كبيرة جدًا من العظام والحماجم الإنسانية!!! 

وأضافيت القناة أن طاقم الآثار المصري بقيادة البروفيسور محمد عبد القادر من كلية 
الآثار قي جامعة القاهرة عثر على أكثر من 400 هيكل عظمي مختلف ومئات قطع 
الأسلحة والدروع وبقايا مر كبتين حربيتين منتشرة على مساحة 200 متر مربع. 

كما ادعت القناة أن فريق العمل يعتقد أن هناك أكثر من 5000 هيكل عظمى 
آخرين منتشرة في مساحة أوسع في نفس المكان» مما يدل على أن جحيشًا كبيرًا جذًا قد 
دمّر في هذه المنطقة. 
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ولعل رواية اكتشاف جنود فرعون ليست سوى محض خخيال وإغراق في الكذب 
من القناة الصهيونية » إذ أن ملوحة مياه البحر عبر آلاف السنين لا تبقي أية آثار 
وهياكل عظمية » وهذه حقيقة علمية لا لبس فيها وفق المتخصصين. 

ولا يخفى على عاقل أن ظهور مثل تلك الادعاءات والنظريات الكاذبة والكشوف 
الوهمية من وقت لآخر هو من باب ذر الرماد ف العيون والتضليل وإححفاء الحقائق 
بشكل مستمر لصرف النظر وتشتيت الانتباه عن القصة الحقيقية الى تختلف في 
تفاصيلها ومضموفا عن تلك القصص المزيفة. 


* أكذوبة صمت الأآثار المصرية عن أحداث قصة الخروج: 

وقد تقدم لنا خلال الفصل الخنامس حين تحدثنا عن ملحمة الخروج الحديث عن 
بردية "إيبوير" وأا تعد وثيقة مصرية فريدة من نوعها تتحدث فيها عن البلاءات الي 
أصابت فرعون وقومه قبل خروج بن إسرائيل من مصر وهي تمثئل وجهة النظر المصرية 
من حكيم مصري شهد الإحداث وعاشها ورواها من وجهة نظره ونظر قومه القبط 
المصريين الذين لم يكونوا طرفا في التزاع من الأساس. 

أما ورقة سالييه فقد ذكرت ضمنيا وفقا لما أوردناه أيضا في نفس الفصل ما يسمى 
ب "الجائحة الشنعاء" الي أصابت أرض المكسوس في الدلتا وخحلو منصب الملك قبل 
أن يتولى المسئولية أميرا هكسوسيا يسمى "أبوفيس" ليقوم بالمهام الملكية بدلا من الملك 
المفقود في ظروف غامضة وغير واضحة!. 

فضلا عن الكثير من الإشارات والدلائل الى وردت في الآثار المصرية وفقا لما 
أوردنا كثيرا منه في الفصول السابقة وال أشارت بشكل أو بآحر إلى قصة الخروج 
وأحداثه. 

إن العبارة المتكررة الي تدعي "صمت الآثار المصرية" عن قصة الخروج وصراع 
موسى عليه السلام مع فرعون هي عيارة غير دقيقة ومضللة كذلك » فمعرفتنا بواقعة 
"هوارد كارتر" مكتشف مقبرة توت عنخ أمون وإفصاحه عن "بردية الخروج" وقديده 
بالإفصاح عنها وتفجير مفاحأة مدوية تشتمل على الرواية الرمية للحكومة المضرية 
القديمة عن أحداث الخروج تلزمنا بالاعتقاد بنقطتين هامتين جداء أوهما أن أحداث 
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النروج قد وقعت بالضرورة قبل عصر توت عنخ آمون لأن كتابة القصة في عصره 
يعن أنما قد وقعت في تاريخ سابق عن توليه الحكم بكل تأكيد وبالتاللي فإن ذلك 
يبريء كل الملوك المصريين الذين أتوا بعد عهد توت عنخ آمون بالضرورة. 

أما النقطة الثانية والحامة جحدا هو أن الآثار المصرية لم تصمت كما يدعون دائما 
حيال واقعة الخروج لكن الأحدر بنا أن نقول أن هناك أيادٍ حفية وبشكل متعمد 
وصريح قد امتدت على 0 والكتابات المصرية القليمة وقامت بإحفاء وطمس 
وتزوير ما تبقى من آثار تشير إلى واقعة الخروج حن لا تظهر الحقيقة » وقد تناولنا 
كلا النقطتين في الفصلين السابقين حين تحدثنا عن "بردية الخروج" الي أخفاها كارتر 
وهدد القنصل البريطاني بإخراحها في حال استمرار إيقاف تصريح الحفر في مقبرة توت 
عنخ آمون » والنقطة الثانية تناولناها في معرض حديثنا عن الإخفاء والإتلاف المتعمد 
لكل أثر أشار بشكل مباشر إلى واقعة الخروج وأحدائه » وليراحع القاريء ما كتبناه قي 
هذا الصدد قي الفصل الرابع والخامس. 
نشاطات صهيونية مريبة فى مواقع الأحداث التاريخية الهامة؛”” 
* علماء يهود ينقبون عن "دور اليهود" في الحضارة المصرية!! 

قمنا في الفصل الثالث بالكشف عن نشاطات البعئة النمساوية في محافظة الشرقية 
المصرية برئاسة البروفيسير اليهودي النمساوي مانفريد بيتاك وتحديدا في مواقم عربة 
حلمي وتل الضبعة في مدينة فاقوس المصرية بمحافظة الشرقية » وقد بينَا أهمية وحطورة 
ما يقوم به بيتاك وبعثته » وأهداف البعثة والغرض منها والذي يتعلق بشكل مباشر 
باكتشاف مسرح الأحداث - وهي عاصمة فرعون - وال كان يعيش بالقرب منها 
بو إسرائيل » حيث يعتقد اليهود بأن هذا المكان قد شهد أحداث قصة يوسف عليه 
السلام بالإضافة لأحداث قصة موسى مع فرعون حى الخروج من مصر. 

وتكمن الخنطورة في غفلة الجميع عن هذه الحقائق الي يجمعون عنها المعلومات 
الموكدة » ويكونون خحبرات متراكمة عن تاريخ الأحداث والموقع والآثار المكتشفة ) 


'” انظر كتاب الاختراق اليهودي للآثار المصرية للباحث علي القماش 
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حيث تخضع كل المكتشفات الأثرية في تلك المناطق تحت أيديهم وبشكل رسمي 
بتصريح من الدولة » وقد يظهرون بعض ما يكتشفونه ويخفون الكثير ما قد لا نسمع 
عنه أو نراه » بالإضافة للطامة الكبرى وهي أفم الجهة الوحيدة الى من حقها إلى 
حانب هيئة الآثار ووزارة الآثار المصرية بإدلاء التصريحات وإقرار المعلومات عن تلك 
الحفائر والآثار وإصدار التقارير الفنية الأثرية » فلهم السبق في إعلان معلومات 
وتصريحات تأحذ في النهاية مجرى الحقائق لأن نشاطهم معتمد حكوميا ! » وبالتالي 
فإن كل تلك الأسباب تمعلنا نعتقد أن هدف تلك البعئات ليس بريئا وليس أثريا كما 
يدعون ولكنه هدف ديئ بحت مس معتقدات اليهود عن تاريخ يبن إسرائيل القدتم 
ويساهم لديهم ف إثبات صحة التوراة المختلقة لكن الكارئة الكبرى أننا كمصريين 
نساعدهم على ذلك ريا دون أن نعي حجم الكارثة والأهداف المحفية من وراء تلك 
الندشاطات المشبوهة. 

وليس أدل على ذلك من ظهور مانفريد بيتاك في الفيلم الوثائقي الذي صنعته قناة 
ديسكفري باسم " حل شفرة الخروج " ”06600607 800105 166“ والذي نتحدث 
عنه في هذا الفصل » والذي قام فيه بالإدلاء .معلومات وتصريحات تخدم الغرض الذي 
أنتج من أجله الفيلم الذي يدعي بأن الملك المصري أحمس الأول مؤوسس الأسرة الثامنة 
عشرة وطارد المحكسوس هو نفسه "فرعون" صاحب قصة الصراع مع موسى عليه 
السلام » وبالتالي أصبحت معلومات بيتاك ومصادر المعرفة الى تحت يده نتيجة توليه 
رئاسة البعثة مصدر حطر كبير وشوكة في ظهر التاريخ المصري وخاصة حين يقوم 
بالإدلاء بتلك المعلومات الي يتم توجيهها لأغراض تخدم اليهود والمجتمعات الصهيونية 
الدولية » وهو بذلك عشي على خج سلفه من علماء المصريات التوراتيين في اتام ملوك 
القبط المصريين بالفرعنة ! ش 

أما الأفدح من ذلك هو أنه قد كشفت مصادر با نجلس الأعلى للاثار عن وجود 
علماء آثار من إسرائيل يعملون في مصر ولا عكن كشفهم إلا إذا افتضح أمرهم 
ب"كارثة علمية" أو "تصرفات وخحطوات مريبة" وقد أضافت المصادر أن الأربع 
سنوات الماضية أفصحت عن وجود ثلاثة عشرة منهم والعدد مرشح للزيادة ويعملون 
قف مان سنشياتت اس خحصوصًا الأمريكية والفرنسية والألمانية والنمساوية منها في 
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سيئاء ومحافظات الإسكندرية والشرقية والحيزة وبالأخص الهرم وسقارة وأسوان 
والفيوم بالإضافة إلى فاقوس وبلبيس بمحافظة الشرقية! » ويركزون عملهم فيها لإثبات 
حغرافية وجودهم على الأرض. 

ففي محافظة الشرقية توحد بعثتان الأولى تعمل في تل الضبعة التابعة لمركز فاقوس 
ويديرها البروفيسير اليهودي مانفريد بيتاك سالف الذكر والذدي يحمل الجنسية 
النمساوية واختارت تلك المنطقة لإثبات وجود بن إسرائيل هناك والربط بينهم وبين 
المكسوس الذين احتلوا المنطقة لأن عاصمتهم كانت في نفس المنطقة وهو ما يتوافق 
مع مساعيهم نحو إثبات وحود أرض "حاسان" الواردة في التوراة على المكان ذاته: 
والمثير أنه يعمل ف المنطقة بشكل رسمي منذ فترة تزيد عن حمس سنوات » فضلا عن 
حفرياته القديمة وال ترحع إلى ثلاثين عاما مضت قبل ابتعائه بشكل رسمي » أما البعثة 
الثانية ففي نفس امحافظة وهي محافظة الشرقية لكن في بلدة قنتير ويديرها اليهردي 
الألاني إدجار بوش ويسير على خج سابقه تحار لآ إثبات وجود أي إسهام لليهود ف 
الحضارة المصرية القديمة و.خحصوصًا يهودية مدينة "برعمسيس" إحدى عواصم مصر 
القديمة. 

وتتعدد نشاطات اليهود الأثرية في مصر ففي تحافظة الإسكندرية توجد بعثة تديرها 
كوليونٍ بابا كوستا" وهي تحمل الممنسية اليونانية وشغلت وسائل الإعلام المصرية 
مؤخيرًا .ما سمته قزب العثور على مقبرة الإسكندر الأكبر في الإسكندرية عقب 
اكتشافها تمثالا بلا رأس في منطقة الشلالات ونسبته إلى الإسكندر وسط لاف 
شديد بين علماء الآثار حول الأمر وفرحة الجمعيات الحبة للإسكندر المقدون بالحديث 
للوصول إلى مقبرته الي لم يعثر عليها إلى اللحظة في ظل ندرة الآثار الباقية الخاصة به 
بينما هي تحاول البحث عن آثار حبانة الحي اليهودي ف العصر البطلمي الموحودة في 
المنطقة نفسها وال تضم بالمناسبة اثنين من أهم مقابر اليهود المصريين في الشلاللات 
والشاطبي. 

بينما عملت في منطقة فج الحاموس بمحافظة الفيوم بعثة أخرى تضم أثريًا صهيونيًا 
خطلير التوحه يدعي جحيجز ويركز عمله على المومياوات الآدمية المصرية القديمة في 
إطار مشرو ع إسرائيلى لإارجاع أصول المصريين القدماء للعبرانيين وهو ما بدأوه بسرقة 
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شعره من رأس رمسيسس ‏ القائ وإعادة تشكيل ملامح وحه الملك توت عنخ آمون وفقا 
لأصول غربية وليس هصرية إضافة إلى إثبات وحود "تمركز" لليهود هناك لكومًا 
"كانتونة" أو ما يطلق عليه هذه الأيام "جيتًا" أي مجتمع منعزل داحل امجتمع في منطقة 
معزولة .كقاييس تلك الأزمنة مع احتوائها على جميع المؤهلات لإقامة مجتمع وإنتاج 
حضارة. 

وق محافظة أسوان وتحديدًا جزيرة "ألفنتين" توحد بعثة تعمل بحا "توجيا ميشيل 
فيديتس" وال تعمل على إثبات "شتيمتها" للمصريين الحاليين بأهم ليسوا من نسل 
المصريين القدماء وأن المنطقة تضم وجود آثار تخص اليهود ونشاطاقم منذ القدم 
وبالمناسبة تسعى "توجيا" ولا تزال إلى الحصول على تصريح للتنقيب في منطقة "تل 
اليهودية" ممحافظة القليوبية - وال كانت سابقا تتبع محافظة الشرقية إداريا -على أمل 
إثبات كوها "بيتوم" وهي المدينة الوارد ذكرها في التوراة كمخحزن للغلال وال تدعي 
التوراة بأن بي إسرائيل قد تم تسخيرهم في بنائها في عصر المصريين القدماء » ورغم أنه 
يعمل .ميت رهينة على مقربة من الموقع المستهدف من "توجيا" أحد أشهر العلماء 
الأثاريين اليهود ويحمل الجنسية الإبجليزية وهو "ديفيد حيفري" ويعمل للأهداف ذاتًا 
وإن كان يحاول البعد تمامًا عن وسائل الإعلام أو أن يكون محورًا لأحاديثها. 

أما مواقع سيناء الأثرية فحدث ولا حرج حيث بدؤوا حملات النهب والسلب 
لآثارها وتشويها منذ سنة 1956 أي وقت العدوان الثلاثي على مصر مرورًا باحتلال 
إسرائيل للمنطقة عام 1967 حيىن تحريرها عام 1973 حيث تم تشويه طريق الحجاج 
المسيحي بنحت بعمة داوود على إ-حدى المضاب المطلة على الطريق إضافة إلى تدمير 
امسر مح الزوماني كنويله بيحدكرً" للحتوةا الاش اقلنين. .غير افيولاتت ومو لاف وار 
الدفاع وقتعذ "موشى ديان” في نقل وسرقة الآثار المصرية لإسرائيل وهو ما تشهد عليه 
مذكراته المنشورة حين قامت عشيقته "راحيل" الي تزوجحها قبل وفاته ببيع عدد من 
مقتنياته من الآثار المصرية لأحد المتاحف هناك وقد تم نشر قائمة من الآثار ال لم تعد 
من هناك مدعومة بالتفاصيل إلا أن بعثة الأمريكي "حيمس هوفماير" اليهودي أيضا 
وهو أستاذ العلوم التوراتية بالكلية اللاهوتية في جامعة ترينيّ وال عملت في سيناء في 
أكثر من موقع وآخرها "تل البرج" في القنطرة شرق بشمال سيناء وأففت أعمالما 
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التنقيبية منذ عام حين ارتكبت بحق العلم والتاريخ المصري أكثر ما يمكن وصفه 
بالكارئة حيث زعم هوفماير أكثر من مرة أن إسرائيل حكمت مصر ولا أصول 
تاريفية "ثابتة" تعطيها الحق في استعادة مصرء ليس هذا فحسب فمّد اعتبر وفتقا 
لشواهده وحفرياته أن الحدود المصرية تنتهي عند منطقة أبو صوير بالإسماعيلية وأن 
أرض سيناء ليست مصرية خالصة» نشر ذلك أكثر من مرة وإن كانت البداية ف 
كتابه الشهير "إسرائيل في مصر." 

بينما يبدو الوضع أكثر حطورة في محافظة اليزة حيث عمل ستة من أخطر علماء 
الآثار اليهود في أغيئن وأهم منطقتين تاريخيًا وأثريًا هما الحرم وسقارة وبعضهم لا يزال 
موجودًا للحظة» ففي منطقة الحرم عملت بعثة يديرها الأمريكي اليهودي الغامض "إد 
بروفسكي" وبجوارها بعثة أحرى 'لمارك لينر" اليهودي الأمريكي أيضًا ومدير منظمة 
الآيرو لاستكشاف منطقة الأهرامات بتمويل رئيسي من "بيل حيتس " شخصيا 
عملاق البربحيات وأغين رجحل في العالم اليهودي كذلك لإثبات أن اليهود هم من بنوا 
الأهرامات بحسب مقولة مناحم بيجين رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسيق ي الداع زيار 
للمنطقة بينما تحظى منطقة سقارة بوجود أربعة منهم الأول يدعى "مارتن ريفين" 
ويحمل الجنسية الحولندية ولم تتضح أهدافه بعدء والثانية تدعي "حانين بوريو" وتحمل 
الجنسية الإنحليزية وهي على علاقة قوية بعدد من المسئولين الإسرائيليين الحاليين 
والسابقين بحسب المصادر» إضافة إلى بعثة أمريكية ٠‏ ثالثة يديرها اليهودي "ديفيد 
سيلفرمان" الأستاذ بجامعة بنسلفانيا » وتثير البعثة الرابعة في المنطقة برئاسة اليهودي 
الفرنسي ذي الأصول المغربية "آلان زيفي" أكثر من سؤال حول استمرار وجودها 
حى اللحظة رغم ادعاء زيفي وصول بعض نن بي إسرائيل إلى مناصب مهمة وحساسة 
ووزارية في مصر القديمة بل وأورد ذلك في كتاب إبان كشفه لمقبرة أحد الوزراء 
المصريين في سقارة ويدعى "عبريا" فحرفه ليصبح عبرائيل .ما يخدم مخططه والمفاحأة هي 
قيام ,د.زاهي حواس قبل أن يكون أميئًا للمجلس الأعلى للآثار بكتابة مقدمة لكتابه 
المتاح باللغتين العربية والفرنسية والموجود على أرفف مكتبة الإسكندرية ينتقده فيها ) 
لذا لم يكن غريبًا أن تنشر صحيفة الدايلي ميل تقريرًا مفاده تعاقد المجلس الأعلى للآثار 
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معم شركة سينتيك ف نيوبورت البريطانية لإنقاذ هرم زوسر من الافيار في لحظة 
يت "نيثر تعييين" الملتير التتفيذئ :للشركة مقابل 1-8 ليون نيه إسترليق: 

أما التقرير الذي حمل عنوان» "بعئات أثرية في مصر تزيف التاريخ لصالح إسرائيل'» 
ققد ' أحدية امنا واسعة في إسرائيل» فخصصت صحيفة "حيروزاليم بوست'» 
الأببراقئلية تقرير ا مر لا الحرقية والعوليق صليهة حفن ناف العليقات: العاضية عل 
موقع الصحيفة. 

وقد اتمم الكثيرون من المهتمين والباحثين والأثريين بعض البعثات الأثرية الأجنبية 
الي تنقب عن الآثار في مصر بالعمل لصالح إسرائيل» مشيرين إلى أن تلك البعئات 
تحاول إثبات يهودية الحضارة المصرية القديمة» وأن اليهود هم بناة الأهرام » وأن بعض 
ملوك مصر القديعة قد نبوا أموال بئ إسرائيل أثناء الخروج الأول » وأحدثت تلك 
التصريحات أصداء واسعة» وتناقلتها بعض وسائل الإعلام المصرية» والإسرائيلية أيضا. 

وقالت صحيفة "جيروزاليم بوست“” العبرية في تقرير بعنوان "جحواسيس إسرائيل 
يزوروت التاري يخ المصري لإظهار اليهود كبناة للأهرام"» إن مصر مازالت تتهم إسرائيل 
أنما تتعاون مع بعثات أثرية من أحل تزييف تاريخهاء وإثبات أن اليهود هم بناة الأهرام. 

وأبدت الصحيفة "دهشتها" من إقامات الباحث الأثري أمير جمال» في تصريحاته 
لجريدة "إيلاف"2 بإستغلال إسرائيل للبعثات الأثرية الأحنبية» وأا تضع على 
رأسها علماء آثار يهودا أو آحرين متمثلين في تلك البعثات. 

ووصفت ذلك بالقول إن "هناك مزاعم في مصر تشير إلى أن إسرائيل تقود مؤامرة 
لتزوير التاريخ المصري لصالحها" » كما زعمت الصحيفة الإسرائيلية أن "إيلاف" 
صحيفة مصرية» ونقلت عن جمال تصريحاته الي نشرت بتاريخ 8 سبتمبر/ أيلول 
الجاري» وقال فيها: "إن إسرائيل لا ترسل الفرق الأثرية اليهودية الخاصة كا إلى مصرء 
لأن ذلك من شأنه فضح مؤامرتما في التحسس وتزوير التاريخ المصري» بل ترسل 
بعئات إلى مصر تحت ستار من حنسيات أخرى» مع ضرورة أن يكون قيادتها من 
اليهود". 

وقد وضعت الصحيفة في صدر الخبر .عنتهى التبجح صورة في صدر التقرير للهرم 
الأكبر وإلى حواره أبو المول» وعليه نحمة داوود السداسية الزرقاء » كما تقلت 
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"حيروزاليم بوست" تصريعات حمال ل"إيلاف" الي اتمم فيها إسرائيل بأنها "تسعى 
إل “إثات: أن الللق 'شيفتى الأدلوهق أحد: قلوك الأسوة 422 امكول عل آثار 
وذهب الميكل) »؛ لإعتقادهم ف الغوواة أن اللك ششده شيشئق الأول كانت له علاقة مع الملك 
سليمان» وعندما مات الملك سليمان» 00 شيشئق الأول ابئنه واحتل فلسطينء 
واستولى على كنوز بيت الرب» ولحذا يعتبرون الكنوز الي اكتشفت في العام 1940 في 
صان الحجر هي كنوز بيت الرب ملك هم . 

وكالت المحيفة الأسرائيلية ها ليست المرة الأولى الي يثير فيها دور بنو إسرائيل في 
التاريخ المصري القدتم جدلاً ف مصرء مشيرة إلى أن صحافيًا يدعي أحمد حمال؛ طالب 
عقاضاة إسرائيل؛ متهما إياها بنشر عشرة أوبئة فتاكة أضرت بالمصريين خلال عهد ني 
الله عوسي خلن د قول الضحينة: 

وأثار التقرير الكثير من ردود الفعل لدى القرّاء على موقع الصحيفة الإسرائيلية) 

يعني احم اعضو بالسطن كلى كيرد لانيو ونا اموي 11 ركز يفصن الجامين 

أف, تعلموا في مدارسهم أن اليهود هم بناة الأهرامات» وأن الكتاب المقدس أخبرهم 
بذلك اا 

وكين أحدهم يقول: "أنا مسيحي» وتعلمنا في مدارس الأحد عندما كنا أطفالاً أن 
اليهود كانوا عبيدا لدى المصريين» وأهم هم من بنوا الأهرامات» وليس الجن أو 
الكائنات الفضائية'". 

كتب آخخر: "هذه هي الحقيقة لماذا يحاول علماء الآثار المصريون إنحفاءها؟... هذه 

حقيقة تاريخية» كان العبيد والعمال ف عهد المصريون القدماء من اليهود الإسرائيليين» 
وهم من بنوا الأهرامات"2 "المصريون الحقيقيون ليسوا عرباء المصريون البقيقيون هم 
بدو سيناء والنوبيون!!! » واليهود الذين بنوا الأهرامات» أما العرب فقد غزوا مصر 
واستولوا على تاريخها.. المصريون لم يكونوا عربا". 5 

وتثار من حين لآخر قضية مشاركة اليهود في بناء الأهرام» وتحدث جدلا واسعا 
في مصر ونحارحها وتزعم إسرائيل أن اليهود هم من بنوا الأهرام» إلا أن علماء الآثار 
المصريبن ينفون ذلك حيث تعارضه الحقائق التاريخية والحقبة الزمنية الى سبقت ظهور 
بى إسرائيل ف الوجود بأكثر من ألف عام كاملة!!. 
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وقال الدكتور عصام أمين» الخبير في الآثار إن المزاعم الإسرائيلية ليس لها أساس من 
الصحةع ير إلى أن الأهرام قد بنيت قبل ولادة ني الله موسى بأكثر من ألف سنة 
كاملة!!! » مؤكدًا أن إسرائيل تحاول التشكيك في هوية مصر الحضارية» وتعتمد 
إستراتيجية طويلة الأمد في ذلك» من أحل زعزعة ثقة المصريين ف ايم وف 
تاريخهم القدعم. 

وزعم عالم آثار يهودي في شهر أبريل/ نيسان الماضي أن "كائنات فضائية هي من 
بنت الأهرامات في مصر"» وقال يسرائيل فينكلشتاين» رئيس معهد الآثار ى جامعة تل 
ايك إن النشر لا يمكنهم نقل 6.5 ملايين حجرء يبلغ وزن بعضها 9 أطنان» لبتاء 
"هرم نحوفو"» متوقعا أن تكون الكائنات الفضائية هي من قامت كّذا العمل 
الضحم!!!. 

ومن صور تزوير الصهاينة للتاريخ فى مصر أيضا نيحد محاولات عديدة لتزوير 
الأماكن ومنها تزوير تاريخ مناطق بسيناء مثل الإدعاء بأن جزيرة فرعون بطابا كانت 
مإداء- فوسى. القدع_ أياع. تن :اله اسليجاة بيدما اصوصن التاشيسية "الى عدر غليها 
كشفت أنه كان للجزيرة دور بارز أيام صلاح الدين فى مقاومة الصليبيين » أيضا فى 
سيناء حاولوا تزوير طريق احج المسيحى بوضع نقوش على بعض الصخور تحمل رموز 
وكأمًا ترمز لمرور اليهود مثل الشمعدانات ونحمة داوود وغيرها » والمعروف أن 
الصهاينة حضروا أكثر من 700 موقع فى سيناء وقاموا بنقل مواقع كاملة بطائرات 
لحليوكوبتر » وق سياق تزوير مناطق الأثار زعم الصهاينة العنور على دلائل أثرية 
تثبت أن قرية قنتير بفاقوس بممحافظة الشرقية ومنطقة تل الضبعة تحتها قصر لبى الله 
موسى وقام بعض الحاخامات وأفراد البعثات بشراء مقابر بالغ طائلة وصلت إلى أكثر 
من 300 ألف جنيه للمقيرة الواحدة للتنقيب تحتها وكان هذا محل استجواب أمام 
علس الشعب!!!. 

وتكرر الأمر فى أبو حصيرة للأسف تواطؤ بعض المسئولين بالأثار لإثبات هذا 
التريف إلا أن القضاء قضى بعدم أثرية الضريح المزعوم وحاولوا إعادة زرع مثل هذا" 
المسمار" ك"مسمار" جحا ق سمال سيناء. 
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وتستمر تلك المزاعم ولعل من أشهرها ترويج بيجن عند زيارته مصر بأن 
الإسرائيليين هم بناة الأهرام!... وللأسف تواكب هذا كله مع استهتار أو تواطؤ من 
بعض المسئولين بوزارة الثقافة وبالأثار وبرزت صور عديدة لهذا الاهمال ومن أبرز 
صور ذلك: ما أكده عدد من كبار علماء الأثار بأن الأثار الى عادت من إسرائيل ما 
هى إلا بعض الأثار المكررة ووصل الاستهتار إلى إرسال أحذية بعض الشهداء فق 
حرب 256 67 ضمن صناديق الأثار!.. وللأسف لم تكن هناك متابعة حادة وتحدر 
الإشارة. إلى ما سبق أن ما ذكره الأثرئ النشط نور الدين عبد الصمد أن أحد 
المسئوليين بالأثار قام بنقل الآثار العائدة من إسرائيل من بدروم المتحف المصرى إلى ما 
أسماه بالمركز العلمى بالقنطرة دون جرد أو تسجيل أو تحريز. 

وإذا كانت إسرائيل قد نقلت مواقع ومعابد أثرية بأكملها من سيناء فمن غير 
المتضصور. أن الصناديق القليلة الى تحمل بداحلها بقايا فخار مهشم هو كل ما سرقته 
إسرائيل.. وقد سبق نشر آراء علماء الأثار الي تؤكد ذلك في صحف ومواقع مختلفة » 
فقد أكد د. على رضوان بأن هناك أثارا لم تعد من إسرائيل وهو ما أكدته أيضا د. 
تحفة هندوسة وهما من كبار علماء الأثار فى مصر والمشهود لما بالتراهة» وقد سبق أن 
صرح د. زاهى حواس نفسه قبل تولية موقع الأمين العام نجلس الأعلى للأثار بأنه ' 
يطالب بتشكيل حنة أو مجموعة عمل من الأثريين الوطنيين لدراسة الحوليات 
"وكتالوج" المتحف المصرى والمقالات الى نشرت للتعرف على ما لدى إسرائيل من 
أثار مصرية ونطالب باستردادها » وإذا كان هذا عن الأثار الى سرقت لمدة 15 سنة 
أثناء إحتلال سيناء أى من عام 1967 حي عام 1982 فإن هناك شبهات لسرقة 
الصهاينة وعملائهم لكافة الأثار المتعلقة باليهود فى مصر ء ومن ذلك سرقة برديات من 
المتحف المصرى بعد فترة قليلة من طلب مسؤول بالبعثة النمساوية الاطلاع عليها 
وتصويرها والعجيب أن نفس الشخص المشكوك فيه هو البروفيسير اليهودي مانفريد 
بيناك سالف الذكر !!! وقد تمكن من عمل معرض وقتها داخل المتحف المصرى عن 
الآثار اليهودية!! . 

كما زعم يهودى آخحر من البعئة النمساوية وهو ديفيد رول بأحقية اليهود ف تاريخ 
مصر القديم وأطلق على منطقة بالشرقية إسم أرض جاسان!.. بينما تم بناء استراحة 
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للإسرائيلى هوف ماير فوق قلعة أثرية ممنطقة تل أبو صيفي رغم ما هو معروف عنه 
بالعداء لمصر وهو صاحب كتاب إسرائيل فى مصر. 

كما تم العثور على حصلات من شعر رمسيس الثاى بحوذة بعض علماء اليهود » 
وبات من الواضح أن سفر المومياء إلى فرنسا في عهد الرئيس أنور السادات بزعم 
العلاج بينما ما حدث أن السفر للأبحاث اليهودية وليس لترميم مومياء الملك كما كان 
معلنا ! 

وللأسف تم السماح لعملاء الصهاينة بالتنقيب داخل الحرم فى وقت زعموا فيه ببنائه 
ووحود مزامير داود بداحله أو تحت أقدام تمثال (أبو المول) وفق لادعائاقم ! كما تم 
تكريم فنانة بيئالى تدعى ليتا كانت طلبت تصوير الأهرامات من طائرة وعملت 
حطوط تحيطها خلية نحل واكتشف المساح المصاحب طّا ويدعى معروف ضيف أفا 
تضع منظر لنجحمة داود السداسية الشهيرة وبخطوط زرقاء تشابه لون العلم الإسرائيلى 
وتصورها من الطائرة بجانب الأهرامات لترمز إلى دلالات نحبيئة واعترض المساح 
وقتهاء إلا أن وزارة الثقافة وقتها قامت بإرضائها ممنحها جائزة للبيانلى ! 

ومنذ فترة تم نقل عمود مرنبتاح من منطقة أثار المطرية وهو العمود الذى يحمل 
نقوشا يرى البعض أنما تتعلق بخفروج الاسرائيليين من مصر وتم نقله بحجة ترميمه 
بالقلعة رغم وجحود منطقة ترميم بالمنطقة وقد حدث تدمير بقاعدة العمود » كما سبق 
تحاولات لسرقات الأثار بالمنطقة لولا تصدى بعض الشرفاء بالمنطقة.. وقد تم نقل 
العمود إلى منطقة القلعة دون اتخاذ ما سبق إعلانه من احتياطات لتأمين الأثر أثناء النقل 
ولا يعرف أحد هل سيعود أم سيذهب إلى إسرائيل أو سيكون مصيره الإهمال كما 
حدث بعد ضحجة نقل تمثال رمسيس ليتم إلقائه فى منطقة الأهرام.. ولى يسمع أحد عن 
الترميم الذى زعموا بأنه سيتم لإنقاذه!.. وبالمناسبة رمسيس الثائ مثله مثل عمود 
مرنبتاح يرى الصهاينة أنه يرتبط بتاريخهم وق نفس السياق بحد محاولات حبيثة ى تل 
العمارنة حيث مقبرة إنخناتون وال تتصدرها تراميم يقال أن اليهود نقوها إلى التلمود 
وإلى المزامير المنسوبة لداوود عليه السلام » وتستمر امماوللات قي نسب نفرتارى إلى 
التاريخ اليهودى حى إهم وصفوا صوركّا على سلع إسرائيلية وسارعوا لتسجيلها 
ليكون لهم الأسبقية فق الملكية الفكرية ونحن مازلنا نقف متفرحين على ما يحدث ! 
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وسبق إن كانت هناك ععماولات مشبوهة لاحتراع تاريخ للصهاينة على لوحة مرنبتاح 
بأحد المعابد وقد كشف العلماء هذا الزيف بينما يشاهد المسئولون عن الأثار ووصل 
التراخى إلى درجة أنه عندما اكتشف المرافقون لمعرض الأثار المصرية أن تاجر أثار 
يدعى "روبرت شمل" يعرض أثار وكتب عليها إسم إسرائيل اكتفى الوفد المصرى 
بطللب عدم ذكر إسم إسرائيل على قائمة الأثار حىّ لا يضعوهم فق حرج! أما 
العلاقات بين وزارة الثقافة وبين إسرائيل فى محال الأثار فهى" سمن على عسل" خلال 
السنوات العشر السابقة رغم المزاعم المعلنة من وزارة الثقافة وقتها أنها ضد التطبيع!!!. 
وتحت أيدينا محاضر سابقة للجنة الدائمة للأثار تطلب إسرائيل مموحبها استعارة 
بعض القطع الأثرية برغم أن النقوش الموجودة عليها عبرية! كما يذكر محضرا آخر 
للحنة الدائمة للأثار طلب "السيد/ أميرد رورى" من متحف روكفار للأثار الإسرائيلية 
بأنه بناء على اتفاقية بين هيئة الآثار المصرية والإسرائيلية سيرسل إلى مصر كل 
الاكتشافات العلمية » وجاء فق طلبه: أنه يوحد فى متحف إسرائيل مكتبة صغيرة من 
الأثار عثر عليها .بموقعين فى سيناء ومعروضة بالمتحف ويطالب بإعارقا ويدعو أثنين من 
مفتشى الأثار المصرية لهم رخصة غوص ليكونا ضيوف على إسرائيل فى قسم الأثار 
البحرية ووجه الدعوة لأمين مجلس الأثار وقتها الحضور معرض ف إسرائيل يمل عنوان 


إن صور تزوير الصهاينة للتاريخ لا تنتهى وصور التراخى من المسؤولين بوزارتي 
الثقافة والآثار متواصلة وصلت إلى حد أنه تم تسجيل كل المعابد اليهودية فى مصر ق 
تعداد الأثار رغم إما غير أثرية ولم يمر على بنائها مائة عام ولكن تحت ابتزاز أن مصر 
لا تتسع لرسالات يجانب الدين الإسلامى رضحت الحكومة ذا الابتزاز وتم ترك 
مفاتيح المعابد وال أصبحت مفترض أثريتها فى يد سيدة يهودية تدعى كارمن. 

علما بأن مصر لم تكن أبدا ضد أى رسالة سماوية وكان اليهود يعيشون فى مصر! 
فى تسامح إلى أن جحاءت الحركة الصهيونية وصفت الديانة بالمشروع الصهيوى النبيث 
ومزاعم أرض اللميعاد من أحل تجميع شتاقم تحت ستار ديئ علما بأن هرتزل أبو 
الصهيونية فى العصر الحديث ذاته لم يكن ف باله فى البداية أرض فلسطين بل بحث ف 
أفريقيا عن موطن لتجميع اليهود!.. بالطبع هناك تماذج مشرفة من علماء الأثار 
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من طالب بعودة أثارنا الى خخبتها إسرائيل.. والعديد من العلماء الذين تصدوا خاصة 
من نحلال المقالات والأبحاث ومن بينهم د. أحمد الصاوى أستاذ الأثار الإسلامية و د. 
على رضوان أستاذ الأثار المصرية والباحث عبد الرحيم ريحان وغيرهم وممن حضروا 
الندوة الى عقدقا نقابة الصحفيين وعلى رأسهم العام الكبير د..غيق الرخمن العايدئ 
دسوقن وعرهم. 

الصهيونية ف العبث بالآثار المصرية» ويشير الكاتب في مقدمته إلي أنه " تحت ستار 
العلم' حندت إسرائيل بعض المصريين لإثبات وحود آثار يهودية في كل مناطق 
أطماعها من النيل للفرات وخاصة .كمصرء وكان هؤلاء اللندون يعلمون أحيانا اهدف 
من كشوفاهم وأحيانا أشري يجهلون أن ذلك يصب لصاح إسرائيل جهلا منهم 
بذلك! 

و يشير الباحث بكتابه لما أمعاه بب"التبجح" الصهيون 2 استخخدام آثار مصر 
فضائية إسرائيلية ا مديئنة سفاجا تتصدر الدعاية بيك مكاتب الأطباء 
السياحية وكاغها 000 

أما البرتقال الإسرائيلي المصدر لأوروبا علامته التجارية الملكة نفرتيي» وقد صمم 
القانونية حرصا علي الملكية الفكرية ! 

ويتضمن الكتاب حصرا لكل الأماكن الي يدعي اليهود أكم أقاموا يما ولهم آثار 
فيها » ثم بقوم المؤولف ف كتابه بتكذيب كل الادعاءات بالوثائق والصور والمستندات 
كما يقدم قائمة شرف بلمناضلين الذين تصدوا لتهويد الاثار العربية » ويحري -خمسة 
فصول يتضمن الأول "حقائق التاريخ والادعاءات الصهيونية"» والثاني "وسائل 
الاحتراق الصهيونى للاثار المصرية"» والثالث يتحدث عن رموز الاثار والحضارة 
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المصرية والادعاءات الإسرائيلية» أما الرابع فحول المناطق والمواقع الأثرية ف مصر الي 
بزعم اليهود بتعلقها بتاريخهم وأخيرا يتناول الفصل الخامس غناطر صهيونية تستوجب 
التحرك العاجل . 

ويتناول المؤلف الرموز المصرية الخالصة والادعاءات الصهيونية حوها ومنها لوحة 
"مرنبتاح" بالمتحف المصري المعروفة باسم لوحة النصر ويطلق عليها البعض خطأ لوحة 
إسرائيل وهي الوثيقة المصرية الوحيدة الي يدعي اليهود أنه جاء فيها ذكر بئ إسرائيل؛ 
كما يشير 5 رمضان عبده في كتابه "تاريخ مصر القدم' ' إلى أن هذه اللرحة لا علاقة 
لها بأحداث الخرؤج فهائيا وأن ترجمة الاسم بإسرائيل خخطأ تاريخي والأصح تسميتها 
انيه اجعار ات مر كاج الى يسار وها تسوت حلي تعره الخريية ورب للسطان : 
أما الادعاء بأهم بناة الأهرام فقد أشار مؤلف الكتاب إلي حقائق التاريخ الي تؤكد أن 
العبرانيين دلوا مصر كخدام وعبيد ولم يسخروا ف البناء كما يدعون وكان ذلك 
بعد 1000 عام من بناء الأهرام. | 

كما ادعوا أن هرم أوناس الواقع جنوب الحرم المدرج بسقارة كشفت داخله 
نصوص سامية وهذا ما ذكره الخبير الأمريكي اليهودي "راؤبين شتايئر" المتخصص 
باللغات السامية» وأثبتت الاكتشافات الأثرية أن هرم أوناس يرجع إلي عام 2400 قبل 
الميلاد أي قبل وجود العبرانيين في مصر مع نبي الله يعقوب عليه السلام . 

ومن بين الإدعاءات الأخري استغلال اسم مقبرة عبريا بسقارة علي أنها تخص 
اليهود استنادا إلي اسم "عبريا" وهذا ما أشاعه في المحافل الدولية الأثري زيفي رئيس 
البعثة الفرنسية بسقارة وال تعمل يمقبرة عبريا رغم أن نقوش المقبرة بالهيروغليفية 
وكذلك التوابيت لا تتضمن اسم عبرائيل الذي ادعاه الدكتور "زيفي"2 كما أن ربط 
زيفي اسم "عبريا" بالإله إيل غير علمي لأن إيل إله سامي كنعاني أي فلسطيئ قبل 
وحود اليهود بنحو ألف عام . 

ولقد روج الكاتب الصهيون فلايكوفسكي أفكاراً تشير إلي أن تصميم معبد 
حتشبسوت بالدير البحري بالأقصر منقول عن تصميم معبد سليمان رغم أنه لا يوجد 
أي:دليل تازفق أو أثري هذا اليكل الرعوع ووغي أن تسوت سيقت تارطيا بق 
الله سليمان عليه السلام بنحو 600 عام كما أن الكاتب الصهيون خلط بين بلقيس 
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ملكة سبأ وبين حتشبسوت وادعي أن حتشيسوت هي الي ذهيت لزيارة ني الله 
سليمان ليبرر تزويره للتاريخ ! 

ويشير المؤلف بكتابه إلي نماذج عديدة من تزييف التاريخ بواسطة الصهيونية في 
مناطق مصر المخحتلفة ؛ ففي سيناء ادعوا أن قلعة صلاح الدين بجزيرة فرعون بطابا هي 
ميناء عصيون حابر المذكور ف التوراة (لم يثبت وحود ميناء هناك كذا الاسم) في عهد 
نبي الله سليمان » وقد أكدت حفائر منطقة جنوب سيناء كذب هذه الادعاءات وجاء 
تأكيد بناء القلعة في عهد صلاح الدين من خلال لوبحارض: تا يشية اتقين لاقام أسوار 

كما بحرت حاولاات 0 طريق الج المسيحي بيسيناء فادعوا أنه طريق 0-1 
للبفنوهة وانقت» اعمال المسح والدراسات الأثرية لمذا الطريق كذب الادعاءات من 
حلال النقوش الصخحرية المسيحية الموحودة على طول هذا الطريق . 

أما في مدن القناة فقد ادعي اسرائيليون أن تل دفنة بالقنطرة شرق "أثر يهودي" 
رغم كشف حفائر بعثة آثار منطقة الاسماعيلية عن بقايا مدينة عسكرية بتل دفنة من 
استغلها ملوك العصر المتأخر للدفاع عن البلاد وحماية الحدود الشرقية لمصر » كما تم 
الكتاب إلي أنما محط لأطماع اليهود بالزعم بوحود قصر لني الله موسي عليه السلام 
كما وهناك محاولات يهودية لربط تاريخ اليهود بتاريخ الحكسوس بالإدعاء بوحود آثار 
يهودية بقرية قنتير بالشرقية» وهو تاريخ حقيقي لكن يراد به باطل حيث تروح المزاعم 
اليهودية بأن المكسوس هم بنو إسرائيل » بينما نحن نعلم الآن من خلال بحثنا هذا 
والأدلة الين قدمناها أن بئ إسرائيل قد عاشوا فقط خلال عصر المكسوس المذ كور 
كقبيلة مقيمة بشكل مؤقت في مصر والفرق بين الفرضيتين كبير حدا » فالتصديق بأن 
المكسوس هم بنو إسرائيل يجعلهم ملوكا لمصر وهو ادعاء مزيف يجعل اليهود 
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المعاصرين يطالبون .ملك لم ينالوه يوما ويقوي ادعائهم المزيف بأحقيتهم في أرض تمتد 
من النيل للفرات ! 

ويشير المؤلف كذلك إلى أنه في محافظة القليوبية يوحد تل يطلق عليه "تل اليهودية" 
يقع بحنوب شرق مدينة شبين القناطر حطي باهتمام الصهيونية وهذا التل كان 
بيد ١‏ لل كسرس مجان للبطالمة لكن أطماعهم ف هذا الموقع تتمثل في اعتقادهم 
بأنه كان جزء من أرض جاسان الى سكن فيها يعقوب عليه السلام والأسباط ويقال 
أن بعض الأسباط مدفونون في هذا الموقع 

0 ور كم لتر ل 
لرمسيس الثاني وآخر لرمسيس الثالث علاوة علي مقابر صخرية من عصر المهمكسوس 
وعصر البطالمة » ويؤكد محمد شعراوي - مفتش آثار بالقليوبية '-أن السبب في إطلاق 
هذا الاسم علي التل يمكن استنباطه من مأثورات شعبية عن وحود كتر مدفون في 
باطن التل خخاص باليهود لأنهم يتميزون بالبخل واكتناز الأموال وكانت السيدات 
اليهوديات في مصر في القرنين التاسع عشر والعشرين يأتين للتبرك بهذا المكان وراجت 
أفعالهن بين عامة السيدات البسطاء فأطلق عليه هذا الاسم . 

ويشير الصحفي علي القماش بكتابه إل أنه رغم وفود اليهود للاسكندرية بعد فتح. 
الإسكندر لفلسطين ومصر 330-331 قبل الميلاد إلا أن التشيب الأثري لم يكشف 
لهم أي أثار ١‏ ما ورغم ذلك تقوم جمعية البي دانيال برعاية الآثار اليهودية (إن كانت 
هناك آثارا حقيقية) في أنحاء العالم وهي جمعية يهودية تتخذ من باريس. مقرًا لها ومن 
أعضائها 34 مصرياء ويؤكد د. عبد المنعم عبد الحليم أستاذ التاريخ بآدّاب . 
الإسكندرية إلي أن إضفاء اسم النبي دانيال هو نخداع ؛ فالبي دائيال ليس.. .له دحل 
باليهود وقد أشار الكتاب القدماء مثل "السربون" الذي زار مصر في القرن الأول قبل 
الميلاد والأول بعد الميلاد إلي أن مقبرة الإسكندر بين شارع كانوؤب (أبو قير حاليا) ‏ 
وشارع ثوما وكلمة الثوما تع حثمان الإسكندر (وهو شارع النئ دانيال خاليا) وهو 
وصف يعي بي عدم علاقة اليهود بأي شئ» ويضيف د. عبد الحليم' أن اليهود لا يوجد 
هم بالإسكندرية غير معابد حديثة وليس لما قيمة أثرية وأربعة بينوت.مؤحرة» 5-8 
أن إدعائهم امتلاك فندق سيسل أو أراضي بمنطقة شموحة مجرد ابتراز,. 0 


514 


اللمصل السادس: مزراعم بهودية وسحرافات توراليا 5 واسطورية أرض المبعاد - 


وق الفيوم ادعي اليهود أن قارون هو أمنمحات الثالث وبالتالي تنسب بجهيرة قارون 
وآثار أمنمحات الثالث بالفيوم لليهود ولكن يشير العلماء أن اسم بحيرة قارون يرجع 
لشكل فاية البحيرة الى تشبه القرون فأطلقوا عليها هذا الاسم وأن القصر الذي يطلق 
عليه قصر قارون على أطراف البحيرة من بناء أمنمحات الثالث كدف عبادة "الإله 
ريلك التمينا بق اطتقاه: الضروتء التدمافه نوا الاسراطون: اوماق طليفومن 
استخدمه لنفس العبادة وقد عثر على خزينة سرية بأرضية القصر وبداخحلها أوراق 
بردي تشير إلي تاريخ القصر ء ومن هنا فإن ارتباط اليهود بالفيوم قائم علي الدعاية 
الصهيونية ونسب ما صنعه ملوك مصر لأنفسهم لأكُم شعب بلا حضارة. 

هذا جزء من كل وجانب من النشاطات اليهودية على أرض مصر وغيرها من 
البلاد العربية وهو ما تم اكتشافه » لكن يبقى الكثير من جحهود التهويد والنشاطات 
المشبوهة طي الكتمان لا يعلم عنها الكثير من الناس شيئا ولا نسمع عنها إلا بعد أن 
تتحول إلى واقع يحرز به اليهود هدفا حديدا في كل مرة في ظل غفلة كبيرة من 
المصريين والعرب بوحه عام عما يحاك لهم في الخفاء وعن عمليات التزوير والتهويد 9 
تحري على قدم وساق لتبديل التاريخ وإعادة كتابته بطريقة يهودية. 


لوحة إسرائيل المزعومة ... وأكذوبة اسم إسرائيل على الآثارالمصرية ! 

لوحة مرنبتاح أو لوحة النصر المعروفة أيضاً ب "لوحة انتصار مرنبتاح" ويسميها 
التوراتيون ومن على نفس أفكارهم "لوحة إسرائيل" » وهي لوحة تذكارية لملك مصر 
مرنبتاح الذي حكم مصر بين 1213 - 1203 قبل الميلاد» وهي عبارة عن لوح سميك 
من حجر الحخرانيت يذكر انتصار الملك أمنحتب الثالث ف بلاد الشام واستخدمها 
مرنبتاح لتسجيل انتصاراته على شعوب اللوبيين وشعوب أسيا في الشام وغيرهم من 
الشعوب » وقد اكتشفها. المؤرخ "فلندرز بيتري " ف طيبة -الأقصر ال - عام 1896 
بعد الميلاد . 

توحد اللوحة الآن في المتحف المصري بالقاهرة تحت رقم 34025 00. والتاريخ 
المكتوب عليها بالكتابة الميروغليفية هو: شيمو اليوم (أي اليوم الثالث من الشهر 
الثالث من فصل لصوتن "شيمو')» وهذا التاريخ يعادل حسابيا 8 أبريل» وعليفا 
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لمخلوطات معبد الكرنك فقد حدث في هذا التاريخ الحرب ضد اللوبيين / الليبين عام 
8 قبل الميلاد» وكانت المعركة ف السنة الخامسة لحكم هذا الملك. 

يبلغ ارتفاع اللوسة 310 سحير -وغرضنها 160 سعيمكر وسمكها 32 :سديمعرع 
وكانت أساسا لمعبد الموتى لأمنحتب الثالث من الأسرة الثامئنة عشر ومكتوب على 
خحلفيتها تقرير عن المنشآت الي قام يما الملك في غرب طيبة وف سوليب والأقصر 
والكرلك » وق عهد العمارنة أزيل تجزء من الصيغة المنحوتة عليهاء واستخدمها الملك 
سي الأول والد رعغسسل مق الاضزة التاسعة عشر بعد ترميمها كلوحة تذكارية للاله 
أمون» وتوجد على مقدمتها وعلى خلفيتها رسماً مزدوجا يظهر فيه الإله آمون رع 
واقفا.قي. الونبطء وف نصف الصورة إل لمن جيقده للك امعصب الفالة ناء باردا 
"قبحو" ونبيذ "يرب" إلى أمون رع ويتبعه الإله خنسو. 

وف نصف الصورة الآحر إلى اليسار يرى مرنبتاح يستقبل السيف المقوس "شيبش" 
من أمون رع» وتتبعه الإلحة "موت" في الكتابة على هذا المشهد يقول آمون رع: «نحذ 
سيف الشبش لكي تنتصر على جميع بلاد الغرباء. » 

وقد قام مرنبتاح بصناعة تلك اللوحة فوق نقش قديم للملك أمنحتب الثالث » 
وكان هذا في العام الخامس من حكمه الذي استمر لعشر سنوات قبل وفاته » واستمر 
يحكم بعد تاريخ نقش اللوحة خمسة سنوات أخرى ولو كان مرنبتاح هو فرعون وفقا 
لبعض المدعين لكان قد مات في السنة الخامسة من حكمه الذي انتهى بغرقه وفمَا 
لمزاعمهم » ولم يكن ليكتب لوحة النصر بسبب وفاته. 

نعم انما لوحة فريدة فعلي وجهيها الاثنين نصا لملكين عفتلفين من أسرتين مختلفتين 
متتابعتين سجل كل منهما على أحد وجهيها إنحازاته و إن كنا لا ندري ما هو السبب 
الحقيقي وراء استيلاء مرنبتاح علي هذه اللوحة من معبد أمنحتب الثالث ؟ ريا يرجحع 
ذلك إلى أن الامكانيات المادية في عهده كانت محدودة ( ليس تخميئًا و لكنها قرينة 
تاريفية ثابتة ) و الدليل على ذلك أنه سلب أحجارا متعددة من معبد أمنحتب الثالث 
ا 0 
جد سني النالفى ريدو أيفنا' أن رمكاقاض التحيي هد فلتت كران بعود سوق 
عهد سي الثاني و رمسيس الثالث. 
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ونلااحظ ابقية إن مرنبتاح غم يحاول أن بمحو ويطمس النص اللخناص بأمنحتب 
الثالث نما يدل علي أن هذه اللوحة كانت قائمة ف مكان ظاهر في معبده الجنائزي ولم 
تكن ملصقة إلي حدار أو حائط في المعبد و إلا لأثر ذلك علي سلامة نص أمنحتب 
الغالث الذي عثر عليه ف حالة حيدة و مما يدل على أنمًا كانت مقامة في مكان ظاهر 
حي يتمكن من يدخخل معبده الجنائزي من أن يقرأ النصين معا و ربا يقارن أيضا بين 
ا أمنحتب الثالث من إنحازات معمارية وبين ما حققه مرنبتاح من فتوحات 


5 


يف , 


0 
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صر افا لجيه قاسم :9 لطا .متنا : أل عقاكد.‎ 0 3 2 , ّ 1 
صورة للوحة مرنبتاح المسماة بلوحة "إسرائيل" في المتحف المصري بالقاهرة‎ 
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ويعتبر ذكر " إسرائيل / يز-ر-ثر" على اللوحة وفقا لترجمة بتري هو الدليل 
الأوحد- لو جاز لنا اعتباره كذلك - بخلاف ذكرها في التوراة من مصدر تاريخي» 
وترجع تلك الفقرة إلى عهد الرعامسة » ولا وحود لذكرهم بعد ذلك إلا أثناء حكم 
البي داود الذي حكم فلسطين في القرن العاشر قبل الميلاد. 

رأما مطابقة "إسرائيل" الي يزعم التوراتيون أنها مذكورة في لوحة مرنبتاح إلى 
"إسرائيل" المملكة الى تأسست في عهد الملكين داود وسليمان فيختلف المؤورخون 
بشأنها » والمتابع للتاريخ يجد أن منطقة الشام وعلى الأخص منطقة فلسطين كانت 
غالبا تحت الحكم المصري منذ طرد اللمكسوس من مصر في عهد أحمس» بسبب الفترة 
الى عاشها القبط المصريون حلال حكم المكسوس الذين أتوا من الشرق وسيطرقم 
على المملكة المصرية . فكان المصريون حريصون على السيطرة على تلك المناطق 


كإحراء احترازي ووقائي ومنعا لتكرار تلك التجربة مرة أخحرى. 


* نص اللوحة : 
والقصيدة الي دوفا مرنيتاح على تلك اللوحة في مجموعها افتخار بالنصر العظسيم 
الذي أحرزه الملك على أعدائه في السنة الخامسة من حكمه ء والقصيدة تزخسر 
بالاستعارات والتشبيهات المختارة ثما أسبغ عليها صورة أدبية أكثر من أن تكون وثيقة 
تاريفية .حالصة» وقد وصف فيها الشاعر هزععة الأعداء .مهارة والأعمال اللجسام الى قام 
كما (( مرنبتاح )) للذود عن حياض بلاده وتخليصها من غارات الليبيين وكسر 
عتوكتين وو لرينغه أن ينف اذلف العد ل والانانة"” فيقرل: 

"فهو يعطي كل ذي حق حقه؛ فالثروة تتدفق على الرحل الصالح؛ أما ارم فلن 
نع ةا" 

ثم ينتقل الشاعر إلى وصف السلام والطمأنينة والرحاء الذي ساد البلاد بعد هذا 
الانتتصار فيقول: 2 


61 : 00 : 
قصص الأنبياء والتاريخ -- د. رشدي البدراوي 
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فحين الحيوان قد ترك جائاةٌ بدون راع في حين أن أصحابا يروحون ويغدون 
محين رس حك ماج قوم متوجعين" 

وفي نحتام القصيدة يعدّد الشاعر القبائل والأقاليم لي أخضعها مرنبتاح وهذا نصها - 
لأن هذا الجرء هو بيت القصيد: 

"ويقول الرؤساء المطروحين أرضا: السلام! ول يعد يُرفع واحد من بين قبائل البدو 
تسعة الأقواس رأسه (وهذا اسم قديم لحيران مصر المعادين لها)". 

"التحنو" قد حربت (بلاد التحنو هي . ) منطقة بليبيا والتحنو قف الاصل هي إحدى 
القبائل الى كانت تسكن ليبيا في تلك المنظقة تحديدا) 

وبلاد (١حات))‏ قل أميحية: متنالة: : 

وأزيلت (( عسقلان )) 

و ((حازر)) قبض عليها. 

و (بنوم)) أصبحت لا شيء." 15 

و"يسرئرو / يزرعير" حربت 0 0 

و ((خخارو)) أصبحت أرملة لمصرا. , ظ 

وكل الأراضي قد وجحدت اللي 
.0 وكل من ذهب جائلا أنحضعه ملك ل القبلي و البحري ابن ((رع)) 
محبوب ((أمون)) ابن الشس اع 06 لالع ؛ معطى الحياة مثل 


00 («م»» كل يوم. 


* تحليل النص وتحقيق كلمة "إسرائيل» العامة" ْ 0" 
0 والآن نأي لترجمة عبارة "إسرائيل / نرق سحقت :وم يعد أها دور" و ما يحتمل 
قراءته حرفيا وفقا للكتابة الهيروغليفية : . يسيرارو 1 اشير ارو 0 يز رعير 0 يسبرعيرو فكت 
بن برت إف" : 
ومنطوقها بالأحرف اللاتينية " ,بلا 5 -/ا3-3. ' مكنا 0 أن 3 الكلمة بطرق 
متعددة مثل: (يسيرارو) او(يزيرارو) أو (يزرير) أو (تسرئرو) أو (يزرعبر) أو. (يشرعيرو). 
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وطبقا لآراء بعض العلماء في اللغة - التوراتيون طبعا - فإن (يسيرارو/ تسرئرو) 
ممكن أن تقرأ ( إسرائيلو ) و منهم من قرأ لمعيه ويسيرا كني لو بوبيراد تي داو 
- ( إسرائيل )!!! . 

لكن المفاحأة الي أقدمها للقارئ وتنسف ذلك الاستنتاج من القواعد هو إجماع 
علماء اللغات على أن اللغة المصرية القديمة لم تكن تحتوي' على حرف اللام في 
ل » وما تحدر الإشاره له أيضا أن الأبحدية ال ميروغليفية لا تحتوي أيضا علامات 
ألف الوصل و ياء المد ( حركة الكسر الطويلة ) الي تحتويها كلمة إسرائيل. 

ولسبب مفهوم -- وهو حلفيته التوراتية بالطبع - نعرف كيف :ترجم العالم فلندرز 
بتري عالم المصريات الشهير كلمة "يزرعيل" وال كانت مكتوبة بصيغة "يسرائير / 
يسرائر / يزرعيرو/يزرير / يسرعيرو " لأن اللغة المصرية 5 لم تكن تحتوي على 
حرف "اللام" !!! 

إذن فد قصد كاتب اللوحة "مكانا" أو "إقليما" وليس "قوما" أو "شعبا" كما 
ادعى هؤلاء العلماء ذوي الخلفيات التوراتية وكل من سار على رأيهم » يل إن 
السكان المقصودين من النص قد تم تسميتهم بإسم المكان وليس العكس » والمؤسف 
أن ترجمة بتري قد تقندنت وأصبحت حقيقة واقعة قامت عليها كل الدراسات 
اللدمية 63 

ولقد قرأ حوتيه هذا الاسم (155621010) لكن هذه القراءة ليس لا علاقة بالمرة 
بالكلمة الى وردت بالنص فهو محض اجتهاد حركته أهواء كل هؤلاء العلماء 
98 اعتقد بعض علماء المصريات أن حرف اللام في المصرية القديمة يمثله في الكتابة الميروغليفية علامة الأسد 
الرابض 1223 وال ترجمها شامبليون نفسه على أنها حرف لام ( ل ) ثم تراجع وترجمها على أنما حرف الراء ثم 
تراحع إلى اللام مرة أخرى ويجمع معظم علماء المصريات واللغة المصرية على أفها حرف الراء وليس اللام » لذلك 
فلا وحود احرف اللام في المصرية القديمة وكل نصوصها الى بقيت إلى اليوم وترحمت للغات عديدة بالإضافة لكل 
الأسماء تلو من هذا الحرف حيث لن يتنمكن شامبليون وكل من على مدرسته اللغوية إلى اليوم في اكتشاف حرقٍ 
اللام والزين ف اللغة المصرية القديمة؟ وبالكشف عن ذلك بواسطة أي قاموس للكتابة ال هيروغليفية في قسم حرف 
اللام فلن تمد له أي أثر!!! 
”' فرعون من قوم موسى - عاطف عزت 
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أنه ينبغي قراءة وكتابة هذا الاسم كما جاء في النص المصري دون أي تحريف أو 
تعديل لفظ (يسيرارو/ يزرير/يسرعير ) أي "يزريل" والمقصود بما كما بينا هو وادي 
"يزوعيل" اق فلسطين .والقباقل ليع كانك:تعيعن به. 


* "يزرعيل" وتصحيفها عمدا إلى "إسرائيل"!!! 

ووادي "يزعريل / يزرعير / يزرعين / حزريل" هو أحصب وادي في فلسطين على 
الإطلاق ومشهور بالبذور والغلال ويوحد في شمال فلسطين. 

وأسم "يرزعيل / يزرعئيل / يزرعير / زرعين " اسم كنعاني قدتم معناه "الله يزرع” 
أو "زرع الله" " المزروغ من الله" أو "الزرع الإلحي"» و وأصبح يعرف .فى العصر 
اليوناق ياسم " سهل "أسدرالون / عزريلون" أما. اسمه الحالي فهو "مرج بن عامر" 
وهو سهل مثلث في فلسطين: الوصطي يسمي المسهل الكبير ويمتد من البحر المتوسط 
إلى الأردن حيث يصل الساحل بغور الأرةن ٠‏ :وه الكزمل :وجبال السامرة إلى جبال 
الجليل وطوله من الغرب إلى الشرق نحو 257 هلا رمق > الشوت إل الشمال 15 اميل 
وفكله عاليا" اموي بزو عار "0 ليسي الع ةاون عدا اسيل دين ينان" 


الحارسة الي هي "بيت شان" القديعة وسماها. اليونان سكيثوربلس ع ومن -الأودية 


64 , 
ٍ رع ا الس سان ان رقن 0000 أو "يز رعهيل" عب ا ررك د 


| مرج واسنع بين منطقة الحليل وجبال نابلس في همال فلسطين التارعيّة وتحديدًا في لراء الشمال حسب التقسيم 
الإداري الإسرائيليَ صورته على شكل مثلث أطرافه: حيفاء جحنين وبحيرة طيرية أما أضلاع هذا المثلث فيمثل ضلع 
قاعدتهُ من سفوح جبال الكرمل غربًا وحتّى مدينة جنين شرقاء وطوله حوالي 46 كم وضلعاه الآخران يكادان أن 
يكونا مُتساويين وطوهما حرالي 20 كم لكل منهما. الضلع الشرقي بمتد من سفح جبل الطور #مالاً بعد أن 
يُلامس جبال الدحي وينتهي يحوار مدينة جنين. أَمّا الضلع الغربي فيمرّ .مُحاذاة سفوح جبال الحليل » وكان مرج 
إبن عامر حتّى عام 1947م يُعد سلة عُبز فلسطين؛ حيث أن فلسطين بتضاريسها الحبليّة والصحراويّة بالإضافة إلى 
الغور وقلة مساحة سهونها ومروجها مُقارنة مع مساحة التضاريس الأخحرى» جعل من مرج إبن عامر وكما يقال 
من أجمل سُهول العالم. يبلغ مُعدّل الليالي الى يتكوّن فيها الندى ف هذا المرج حوالي 200 ليلة ولهذا تأثير كبير 
على الزراعة ف أشهر الصيف الحافة. 


١1 8‏ فرعون ذو الأرتاد 


المنسعة المتصلة به جاء الغازون من كل جهة لأن جميع الطرق الحامة تصل إليه » وعلى 
حده الغربي كانت الطريق الساحلية بين مصر وفينيقية. 

وفروع الطريق الشرقية تصل إليه من ثلاث ممرات ؛ أحداها من الوادي بين سهل 
شارون وطرف جبل الكرمل الجنوي الشرقي » وثانيهما من السامرة مارًا بحصن محدوء 
والثالث كان إلى الشرق مارًا بسهل دوثان العريض إلى جنين » وكان سهل "يزرعيل" 
باب فلسطين ومفتاحها أيضاء منه دحل الفاتحون الأولون لاحتلال الأرض » وعلى 
آكامه المنحدرة من أيام تحتمس الثالث إلى نابليون احتدمت نار المعارك والخروب 
العظيمة الي انتهت بتملك الأرض مثل موقعة داوود عليه السلام حين قتل جالوت 
أحد ار الكنعانيين ووراك را ل ارت ان التتار بقيادة 

ركان وادي يزرعيل / مرج بن مر_يقع رسبط اك" وفقا لتقسيم التوراة 
لأرض فلسطين على ل واه َ هَ دبورة وباراك على 


سيسرا وحيشه إقضاة سن 4 يجأل ال 0077 


ظ 0 الملك نخو الملك 
بواشيا نض الملوك :721 123 0-0 ربخدو, فيه اشتق الاسم الرمزي 
لميدان 2 العظمى بين الأمم وهو ل 0 أرعن " (إسفر الرؤيا 16: 14- 
3 


للمزيد من الحصريات انضموا لجروب ساحر الكتب 
01370 11 


لالكلب الحصرية عه 0111 11111.20 [2.1 271١‏ 5 . ينا زا ينا 
*" إرشر قاننو الككتات: دين بتشبر فت 
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ا 000 أمعاء التمفق لتم الرابع الاي رفع كال لاقام 
وشهد كل المعارك التارعخفية في فلسطين القديمة وهو ثمر هام يربط الطرق القدبمة ببعضها واشتهر بالبذور 
والغلال منذ العصور القدعة 


ل ل ل ل اك متعددة في 


003 


5 3 5-0 يو 


/ 4 2 
--- 0 0 3 


0 


ا ا 


كل عصور التاريخ 


118 نرعرن ذر الأوناد 

اما كلمة "فكت" (113) > فتعين يحطم أو يشرد وبعض الباحثين قال إن كلمة 
"فكت" المصرية تعادل "فتك" العربية أي أن مرنبتاح قد فتك .منطقة "يزرعيل". 

اما كلمة "برت" (16م) - فهي تعبر هنا عن البذرة الضرورية للانبات و يؤكد 
العلامة المصري د/ عبدالحميد زايد في كتابه مصر الخالدة ان كلمة برت هنا بمعئ 
حبوب و لا تعن نسل لأن المحصص الذي كتبت به كلمة حبوب هو عبارة عن حَب 
من القمح ينتهي بثلاثة حطوط هي الى يكتب ها الجمع في اللغة المصرية القديمة » و 
بذلك تكون ترجمة العبارة "وأرض وادي يزرعيل سحقت ولم يعد لها بذور حبوب " 
و ليست إسرائيل كما ادعى كل نخلماء الغرب ومن نحى نحوهم. 

ومن هذه الترجمة الدقيقة للنص السابق يتبين لنا أن ما ورد في لوحة مرنبتاح 
والمسماة زورا بلوحة "إسرائيل" لم يأت يما ذكر لإسرائيل لا من قريب ولا من بعيد ؛ 
إنما تتحدث عن محطة من محطات الحملة الى خاضها مرنبتاح لقمع التمردات الي 
ثارت ضده في فلسطين وجاء ذكر "يزرعيل" على أنه محطة من محطات تلك الحملة 
وفقا لما هو وارد ف النص. 

إذن فاللوحة تؤرخ للمعركة الي حاضها مرنبتاح في فلسطين وضمنيا المعركة 
الفرعية الى خاضها في وادي "يزرعيل" الفلسطيئ ضد سكانه » والمواقع الى ذكرت 
في اللوحة تتحدث عن المسار المعتاد لملوك مصر ف الدولة الحديثة المصرية بعد طرد 
المكسوس وهو مسار طريق حورس الحربي والممتد من دلتا النيل ثم غزة ثم السهل 
الساحلي الفلسطيئ ثم عسقلان ثم أسدود ثم يافا ثم بحدو ثم وصولا إلى سهل يزرعيل 
ثم عكا صعوداً إلى الشمال للطريق البحري. 

ووفتا لهذا المسار فقد قام الملك بشق طريقه على الساحل المصرى حى وصل إلى 
غرة أولا » ثم عسقلان كما يذكر نص لوحته فأدب المتمردين هناك ثم سار ,محاذاة 
الشاطئ إلى الشمال ثم توجه بعدها إلى مدن الداخل ووادى يزرعيل / مرج بن عامر 
ووصف نتائج حملته على الوادي بأن تلك المنطقة "يزرعيل" والي وردت في النص 
"يرزعير" قد حربت ول يعد لما بذرة وهو أمر منطقي في سياق النص حين يصف 
منطقة خصبة وغزيرة البذور والغلال بأنما قد حربت وانقطعت بذرها » ولا علاقة 
للحملة بأي حال ببئٍ إسرائيل وبذرهم أو ذريتهم كما حاول التوراتيون بوصفها. 
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وكما أخبرنا النص أن حيش الملك بدأ .معاقبة اهل كنعان و يقصد با هنا مدينة 
غزة ثم عسقلون و هما تقعان على الساحل الحنوبي لفلسطين ثم سار .محاذاة الشاطيء 
إلى الشمال ثم توجه بعدها إلى مدن الداحل جازر و بنوعام (ينعم) ووصل إلى منطقة 
مرج بن عامر أي اجتاز فلسطين بأكملها و تقابل مع سكان سهل (يزريل / يزرعيل ) 
أي المنطقة الى تفصل بين تلال الحليل في الشمال عن مرتفعات فلسطين في الحنوب ثم 
أخيرا أطراف وادي الأردن ويلاحظ أن كاتب النص قد اتبع الترتيب الحغراقي أي ذكر 
مدن جنوب الساحل ثم الموجودة في الداحل جهة الشمال الشرقي. 

أضف إلى ذلك أن هناك نصا مؤرخا من العام الثامن من حكم رمسيس الثاني جاء 
فيه التعبير الخغراقي "يزري" الذي كان يطلق علي منطقة جنوب فينيقية (سوريا) و هذا 
التعبير قريب الصلة بكلمة "يزرير" علي لوحة مرنبتاح (يلاحظ وحود مخصص العصا 
المعقوفة و الحبل معا في هاية الكلمة). 

و علي ذلك فان كلمة يزرير / يزريل 9621266[1/ 620665( وهي مرج بن عامر 
في شرق مال جبال الكرمل يقصد كا سكان هذه المناطق و لا يقصد با كما فهم أو 
فسره أغلب علماء الدراسات المصرية بكلمة أو اسم (إسرائيل) و ما يعزز هذا الرأي 
هو ما جاء في فاية الفقرة (وحارو أصبحت أرملة لمصر) و كما نعلم أن كلمة خارو 
يقصد كا جنوب فينيقية وجزء من فلسطين فإن ذلك يؤكد أن المقصود هنا بكلمة 
"يزرير" هم قبائل سهل جزريل الذي أرادوا أن يحتكوا بجيوش الملك مرنبتاح فأنزل يهم 
أشد العقاب وإذا نظرنا إلى ترتيب ذكر مدن الساحل علي لوحة مرنبتاح نحده يذكر 
كنعان وعسقلون وحازر وينعم ويبدو أن جيوش الملك بعد أن أخضعت مدن الساحل 
انحهت إلى الناحية الشرقية الشمالية من سهول فلسطين لاخضاع القبائل هناك الذين 
رما تعرضوا لسبل التجارة المصرية والدليل علي ذلك أن فاية النص تخبرنا (وبالنسبة 
لأي من أقوام الرحل الخارحين عن الطاعة فإنه سوف يقضى عليه بواسطة ملك مصر) 
وتختلف قبائل سهل يزرير/يزرعيل عن جماعات البدو المتعددة الي كانت تغطي حنوب 
فلسطين و تغير علي الحدود الشرقية لمصر مثل الشاسو و البديوشو و قد فرق الكاتب 
المصري فٍ نصوص الدولة الحديثة بين هذه القبائل .حارج حدود مصر الشرقية. 
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وكما ذكرنا من قبل أن هناك تعبير جحغراق "يزري" قريب الصلة من كلمة 
"يزرير" ظهر مرة واحدة قي نص من عهد رمسيس الثابي وكان يطلق علي المنطقة 
حنوب فينيقية ثم ظهر التعبير الجغراقي "يزرير" مرة أخري ف نص مرنبتاح للدلالة علي 
القبائل أو الاقوام الى تعيش ف سهل يزرعيل في شرق شمال جبال الكرمل ولم يظهر 
أي من التعبيرين في المصادر التاريخية أو الاثرية المصرية من العصور اللاحقة ثما يشير إلى 
ان هذا التعبير كان يطلق في هذه الفترة علي قبائل سهل يزرعيل الذين عاقبهم الملك 
ولم يعد للسهل بذرة أي إن الحديث هنا ينطبق علي سهل كانت به زراعة فخربت 
وانعدمت البذور الى كانت وفيرة وأن المنطقة أصابما عقابا شديدا علي الرغم من أن 
النص لم يذكر السبب الحقيقي وراء معاقبة هذه الجماعة أو السكان. 

والواقع الذي تأكدنا منه الآن أن اسم إسرائيل لم يرد في الآثار إلا في مصادر 
التوراة في منتصف القرن التاسع قبل الميلاد حين ذكر أن ميشع ملك مؤاب حارب مع 
إسرائيل. 

والخلاصة أن نص لوحة انتصارات مرنبتاح وأمنحتب الثالث ليس له صلة على 
الإطلاق بأحداث المخروج و ذلك لأننا نعلم أن الظروف الى مهدت للخروج و أسبابه 
معروفة ف آيات القران الكريم و كذلك المعجزة الى وقعت خلال الخروج فكلمة 
حروج أو حرج أو طرد لم ترد في نص اللوحة بالنسبة لقبائل سهل يزرعيل داخل 
فلسطين القديمة. 

من هنا جاء التشكيك من كثير من علماء اللغة في كون الاسم المذكور على لوحة 
النصر لمرنبتاح يشير إلى إسرائيل - وقد تكرر مرتين باللوحة - ومن هنا أثبتنا أن 
الكلمة لا تمت إلى"إسرائيل" بأية صلة » وإذا افترضنا أنها تشير إلى إسرائيل كقبيلة فإنه 
وحسب هذه النصوص لم تكن هذه القبيلة تقيم في داخل مصر بل خارج الحدود 
9 


1 
'" عارك مصر القديمة -- د.معمد راشد حماد - الناشر : دار الكتاب العربي 
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ا رودا 
38 م 


الهم 


#أجومم رواعءن؟ ثه رواة [] | »5 
ترجمة حروف الكتابة الهيروغليفية للفظ الذي ادعى علماء المصريات التوواتيون 9 "إسرائيل" وكما 
هو واضح فإن اللفظ حرفيا "يسيرعير / يزرير” وهو المسمى المصري لوادي "يزرعير / يزرعيل" الفلسطيني 
والمتمثئل حاليا في مرج ابن عامر يشمال فلسطين 
5227 
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والنتيجة الي توصلنا إليها أن "يزرعيل" الواردة في نص اللوحة الى وصف فيها 
مرنبتاح انتصاراته في فلسطين وغيرها هو اسم وادٍ فلسطيين قد تم تصحيفه عمدا 
ليصبح إسرائيل وفقا لأهواء علماء المصريات التوراتيين !!! 


' دلبل جديد من المعثور عليه في العصر الخالي يؤكد سيطرة ملوك مصر القديمة على وادي 

أما الدليل الحديد الذي يعضد ما ذهبنا إليه في أن حملات ملوك قدماء المصريين إلى 
وادي يزرعيل كانت متتالية في عهودهم منذ تأسيس أجمس للإمبراطورية المصرية في 
آسيا وأفريقيا فهو إعلان إسرائيل عن اكتشاف تابوت مصري قدمم ونادر عمره 3300 
عام داحل مستوطنة في مرج بن عامر » ويحتوي التابوت على كتابات تعود لعهد 
الملك المصري "سي الأول" والد "رمسيس الثاى" وتل أبيب تتحفظ على المومياء. 

وقد ذكرت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية» فى تقرير لما أن سلطات الآثار ى 
إسرائيل أعلنت عن اكتشافها للتابوت الذي يحترى على مومياء مصرية تعود لفترة 
العصر البرونزى المتأخر أى منذ حوالى 3300 عام تقريباء وذلك خلال حفر حط غاز 
طبيعى في منطقة يزرعيل وهي مرج بن عامر الفلسطينية » وتحديدا داحل مستوطنة 
ا الصهيونية بالضفة الغربية» وعثر بداحل التابوت على خاتم من الذهب مع 
اسم الملك المصرى سيى الأول» والد الملك"رمسيس الثاق" الذى يزعم اليهود أنه 
فرعون الذي تحدى النبى "موسى" - عليه السلام - . 

وقد عثر على التابوت مع عدد من الأوان الفخارية بجانب المومياء كجزء من 
مراسم وطقوس الدفن» وأن هذه الطقوس كانت تتوقف على ممارسة طقوس الدفن 
المصرية القديمة» لتهدئة الآلمة وتوفير الغذاء فى الحياة الأخرى » بالإضافة إلى قطع 
برونرية وحنجر ووعاء من البرونز وكل هذه الأدوات الى تم العثور عليها بجوار 
التابرت مصنوعة محليا في فلسطين القديمة » ويفترض أن المومياء تعود لأحد الأثرياء 
الذى فضل أن يدفن وفقا لعادات المصريين القدماء. 

وبالطبع فإن العثور على هذا التابوت ف مرج بن عامر / وادي يزرعيل يدل على 
السيطرة المصرية فى وادى يزرعيل خلال العصر البرونزى المتأحر وتحديدا منذ عهد 
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أ-مس الأول الذي طرد من تبقى من الممكسوس » وأنه فى عهد المصريين القدماء أثرت 
الثقافة المصرية بشكل ملحوظ على النحبة الكنعانية الى كانت تعيش فق تلك المنطقة. 

ويبدو أنه فى العام الأول من حكم سيي الأول (1294 قبل الميلاد) اندلع تمرد ضده 
وتحديدا فى منطقة "بيت شان / بيسان" تم على إثره احتلال: هذه الأراضى ونقل تبعيتها 
للملكة المصرية» وأن الكتابة الى وجحدت مع التابوت أكدت ذلك. 

وقد تم نقل المومياء إلى سلطة الآثار الإسرائيلية فى القدس» للتحقق منها وأخحذ عينة 
من الحمض النووى من القبر» لمعرفة ما إذا كان المتوق كنعانى الأصل أو رجحل مصرى 
عاش فى كنعان. 

وما-يعنينا ف هذا الخبر أن نثبت بالدليل القاطع معرفة المصريين القدماء وسيطرقم 
على إقليم يزرعيل الخنصيب ف فلسطين القديمة منئذ عهود قديمة ومحديدا منذ بداية 
الأسرة الثامنة عشرة الي أنشأها أ-مس الأول » واستمرت تلك السيطرة حّ عصور 
متأخرة من التاريخ المصري مرورا بعصر الأسرة التاسعة عشر المصرية وهي أسرة 
الرعامسة الي كان منها الملك سيي الأول -- والذي ينتمي هذا التابوت إلى عصره - 
ثم رمسيس الثاني الملك الشهير الذي يتمهمه اليهود بالفرعنة » وابنه مرنبتاح أيضا 
صاحب اللوحة المشهورة الي نتحدث بصددها ويدّعي علماء المصريات التوراتيون أمًا 
تذكر إسرائيل » لكنا قد كشفنا الآن بكل وضوح أن الكلمة المقصودة هي "يزرعيل" 
أي مرج بن عامر في فلسطين وليس "إسرائيل" كما يدعون. 


2309 


١ 8 8‏ فرعرن ذو الأرناد 


' 1 


جعران يحمل اسم الملك سيتي الأول ثاب ملوك الرعامسة في الأسرة التاسعة عشر وعلى اليسار جزء من 
التابوت المكسور الذي م العثور عليه في وادي يزرعيل بفلسطين 
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التابوت كما عثر عليه وبداخله 00 رد جه جمع القطع المكسورة بواسطة سلطة الآثار اليهودية والتحفظ 
على المومياء 


جرء من التابوت كرو لدي قداع جع يعرصى در ههه ولق اليسا 000 
عليها يجوار العابوت 


8 !م |[ ترعون ذر الأرتاد 
لوحة النصر تمئل دليلا على براءة رمسيس ومرنبتاح: 

والجدير بالذكر أن هذه اللوحة ال اعتبرها العلماء التوراتيون دليلا على أن 
الرعوق" عو اعد اللكق الضرون مريعاح أو رصميس الفا نح ««نكدها الدليل الأ اكير 
على أن مرنبتاح ووالده رمسيس الثاني بريئان من هذه التهمة لأن اللوحة لا تحتوي 
الل 5 
أوهما : 

- دعنا نفترض جدلا أن الكلمة الواردة في اللوحة تدل فعلا على"إسرائيل" 
كشعب أو ة قبيلة وف هذه الحالة يكون مرنبتاح ليس هو فرعون بكل تأكيد لأن 
انتصاراته الرضلوقة في اللوحة قد وقعت في العام النامس من حكمه الذي امتد لعشر 
سنوات مندذ بداية حكمه وحيىّ وفاته » وبالتاللي فإنه عاش لمدة حمس سنوات أخرى 
بعد تسجيل تلك الانتصارات أي أن صدامه المفترض مع قبائل بين إسرائيل -- هذا إن 
صحت العبارة -- لم ينته بغرقه مثلما حدث مع فرعون » فضلا عن أن هذه القبائل الي 
يتحدث عنها النص كانت في فلسطين وليس في مصر كما هو واضح من الترجمة » 
وبالتالي إذا أكملنا هذا الافتراض يكون الخروج قد تم من مصر إلى فلسطين في وقت 
سابق لعهد | ملك مرنبتاح صاحب اللوحة ء يقول الأثري سليم حسن: . "ولا جدال 
في أن هذا برهان على أنهم استوطنوا بلاد فلسطين قبل عهد مرنبتاح بزمن بعيد"”* , 
لكنه أيضا يدل على أن رمسيس الثاني الذي سبق ابنه مرئبتاح على العرش ليس هو 
فرعون بكل تأكيد لأن بن إسرائيل قد قضوا في صحراء التيه بسيناء أربعين سنة قبل 
ا ا 
أربعين سنة على أقل تقدير » أي أنه يعود بالزمن بنا إلى منتصف عهد رمسيس الثان 
وهو أيضا ما يبرئ رمسيس الثائ لأن رمسيس الثائ مات ميتة عادية لا دل للغرق 
ها وف عمر يزيد عن التسعين عاما » وقد أوردنا في هذا الفصل تحت عنوان "براءة 
رمسيس" ما يبرهن على أنه قد توق وفاة عادية على فراشه في أرذل العمر حيث كان 
يعيش شيحوحة متأحرة لا تؤهله لمطاردة بن إسرائيل على عجلة حربية كما زعم 
لل 
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التوراتيون » وبالتالليى يسقط هذا الافتراض ف حال ثبوته ونفيه فكل القرائن تنفي أن 
يكون أحد هذين الملكين هو "فرعون ذي الأوتاد" المذكور ف القرآن. 

إن معيئ سياق اللوحة على أقصى تقدير ( وذلك ف حالة إذا ما ثبت أن الكلمة 
فعلا يقصد با إسرائيل ) يشير إلى أن "إسرائيل" الى تم تأديبها حرجت من مصر قبل 
الذي ير ججبحةه د عبدالحليم نور الدين ق كتابه «تاريخ وحضارة مصر القديمة محيتث 
يؤكد طبقًا لنص اللوحة أن إسرائيل الي ورد ذكرها على اللوحة - لو ثبت اللفظ 
بالطبع -- فهى لا تمثل إلا قبيلة كغيرها من القبائل الى استقرت فى فلسطين منذ بضعة 
قرو قبل ظهور الملك مرنبتاح وكانت حاضعة للحكم المصرى 3 وعندما ثارت 
كغيرها من القبائل قام مرنبتاح / منفتاح بتأديبها معهم. وهذا هو الرأي المرجح في 
حالة ثبوت الإسم حيث أن المصادر العبرية فى العهد القدمم تشير إلى أن بئ إسرائيل 
القضاة وهو ما يعمئ أن تمردهم فى عهد مرنبتاح كان تمردا فى شكل قبيلة وليس فق 
شكل دولة. 

ولو أننا افترضنا أن موسى عليه السلام عاش مع قومه أربعين سنة في التيه وعاش 
أربعين سنة أحرى بعد سئوات التيه وأن موسى بعث وهو ف سن الأربعين» فيكون 
بحمو ع عمره مئة وعشرين عاما مات بعدها وهو ثيٍ أرض مواب كما تقول التوراة: 
(فمات هناك موسى عبد الرب ثي أرض موآب حسب قول الرب...وكان موسى ابن 
مئة وعشرون سنة حين مات ولم تكل عينه ولا ذهبت نضارته) » إذن فثمانين سنة من 
عمر موسى بعد أن حرج بقومه من مصر بعد مطاردة فرعون لهم وغرقه وبغض النظر 
عن السنين البت مضت من عمر النبي يوشع بعد أن تولى أمر النبوة بعد موسى» حىّ 
تمكن من أن يدخحل فلسطين ويكون نظاما ماء يحتوي الإسرائيليين ثمانون سنة من عمر 
نورت كتج كنا أن كيدا 
يقول الدكتور رشدي البدراوي: 

"وهنا توق مشكلة نوات النيه اذ الثابت دينيا أن ب إسرائيل بعد خروجهم من 
مصرء لم يتوحهوا إلى أرض فلسطين فإذا افترضنا سنة قبل التيه» وسنة بعد التيه 
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للاعداد لدحول الأرضء لكان المجموع 42 سنة» وف أثنائها كان قد توق ستة من 
الملوك: "مر نبتاح حكم 0 سنوات - سي الثاني حكم 6 سنوات - أمنوس حكم 
سنة واحدة - ساحاح مرنبتاح حكم 6 سنوات - الملكة تاوسرت حكمت 8 سنوات - 
ست فت حكم سنة واحدة - 42 سنة .أي إن ب إسرائيل لما بدءوا دخول أرض 
فلسطين» كاد رعمسيس !' الث هو ملك مصر ( افتراضا على تلك النظرية فقط ) ع 
أما قبل ذلك فلم يكن لهم وحود في فلسطين فكيف يحق لمرنبتاح أن يذكر في أنشودة 
النصر "وإسرائيل ربت وليس لما بذر" أو كما ترجمت: "وقد أبدت بذرة إسرائيل". 
ولو أننا أضفنا عدد الثمانين سنة الى عاشها موسى بعد الخروج من مصر إلى العام 
الذي تولى فيه مرنبتاح عرش مصر لكان الجمع يسفر عن: 1224 ق م + 1304-80 
ق م وهذا العام يقع في عهد سيي الأول والد رمسيس الثاني 1290-1306 ق م. 
وهذا يعي أن رمسيس الثاني ليس هو فرعون أما التبريرات الى وضعها الدكتور 
البدراوي فهي افتراضات خيالية محضة حاولاً من خلالها تطويعها لخدمة نظريته الي 
يقتنع هو با في أن رمسيس الثاني هو "فرعون"» فيحاول من خلال نظريته استخدام 
لوح إسرائيل كدليل عليهاء وما درى أن لوح إسرائيل ينفي أن يكون أيا من مرنبتاح 
أو أبيه رمسيس الثاني هو فرعون. 

- الافتراض الثاني أن اللفظة هى كما ترجمناها وأوردنا سابقا لا تدل على 
اإبرادل؟ كما اذغ حلناء الآثان: التور تيون برغا :دل على رادي وسيل "برعي" 
الخصيب الذي يدعي مرنيتاح في لوحة انتصاره أنه قضى على محاصيله وأدب سكانه ) 
وبالتالي فلا علاقة لها .عموضوع خروج بن إسرائيل من قريب أو من بعيد وهو الراحح 
والأكيد. 

إذن اللوح كتب في السنة النامسة من حكم مرنبتاح والحملة قام يما في السنة الثالثة 
لحكمه. وما بين تولى مرنبتاح العرش وقيامه بالحملة على فلسطين كان الإسرائيليون - 
لو فرضئا صحة تلك النظرية - في سيناء يعانون بداية سنوات التيه» فكيف أباد 
مرنبتاح بذرتّم ف فلسطين وهم لم يدحلوها بعد على حد زعم تلك النظرية؟؟ 
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ثم قام بقتله» وبذلك اطمأن على أنه قضى تماما على بذرة إسرائيل؟! أم ماذا حدث؟! 
وما هي حقيقة الأمر؟ 

نما سبق نرى أن لوح إسرائيل أو لوحة مرنبتاح وهو السند الأكبر لنظرية أن 
قد تأكد عدم صدق الفقرة الواردة به والمتعلقة بإسرائيل حيث اتضح أها وادي 
"يزرعيل" الفلسطيئ والقبائل الي عاشت فيه» أما في حالة الاحتمال الأضعف بثبوت 
اسم إسرائيل - والذي قد أثبتنا عدم ثبوته أصلا - في حقيقته دليلا على أن الخروج 
ثم قبل عصر مرنبتاح بزمن طويل لا يقل عن عدة قرون !!. 


من رواد التزوير فى التاريخ: 

»ه عزرا/ عزير صاحب التوراة السبعينية: 

قام عزرا بدور البطولة الكبرى على مر تاريخ بن إسرائيل كله » وقاد عملية التزوير 
والتحريف مئذ عهد مبكر جدا - وهو عهد السبي البابلي - وهو العصر الذي تم أسر 
بن إسرائيل وقتلهم بأعدادٍ كبيرة من بيت المقدس وترحيلهم أسرى إلى بابل في عهد 
نبو تحذنصر الملك البابلي المشهور. 

وقد قاد عزرا عملية التزوير والتحريف الممنهجة الى ضمت سبعين حاخام من 
حاحامات اليهود وقام بتوزيع الأدوار عليهم لكتابة الأسفار التوراتية وال كان أغلبها 
مفقودا أو ناقصا نتيجة الحملة الطاحنة الى قادها نبوحذ نصر على بن إسرائيل في بيت 
المقدس وتدمير مقدساهم وكتبهم المقدسة. 

وكان فقندان التوراة الحقيقية في تلك الأحداث فرصة حقيقة لعزرا وأعوانه من 
الحاحامات في إعادة كتابة التوراة ومنهجتها على المنهجية الي يريدون أن تسير 
الأحداث وفتقا لما في المستقبل » فقد بذروا بذور التهويد ف الكتاب الذي هو مقدس 
في عيون كل المؤمنين به وبالتالي كان لا بد لهم من وحجهة نظرهم أن يتم قويد تلك 
الأرض الي أخرحوا منها » وقويد كل التاريخ الذي عاصره أسلافهم بحيث يكون لهم 
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الحق في دولة كبرى من النيل للفرات وفمًا لأهدافهم الى طمحوا إليها منذ ذلك العصر 
المخك 

إن قول إرميا - الذي شهد كتابة عزرا للتوراة - بأنه " قد سمعت ما قالته الأنبياء 
ل وي ا #خلضة:" رازم 10003 

ويقول إرميا أيضا : " كيف تقولون : نحن حكماء » شريعة الرب معنا حقا . إنه 
إلى الكذب ». حوَها قلم الكتبة الكاذب "(إرميا 8/8). ويوكد وقوع التحريفء 
فيقول: "أما وحي الرب فلا 0 'بعد. إذ قد حرفتم كلام الله الحي"(إرميا 36/23) 

ومثله وقع التحريف في سفره: "فأخل إرمياء دريها أخخر » ودفعه لباروخ بن نيريا 
الكاتب » فكتب فيه عن فم إرميا كل كلام السفر الذي أحرقه يهوياقيم ملك يهوذا 
بالئار ؛ وزيد عليه أيضأً كلام كثير مثله " (إرميا 32/36) 

ولم يذكر السفر من الذي زاد على قول إرميا ابي » كما تحدث إرميا عن أولئك 
الذين يدعون النبوة ويسطرون نبوءاهم ومناماقم قي الكتاب قائلا: 

"قال رب الحنود إله إسرائيل : لا تغشكم أنبياؤكم الذين في وسطكم وعرافوكم » 
ولا تسمعوا لأحلامهم الى يتحلموفاء لأهم يتنبؤون لكم باسمي الكذبء أنا لم 
أرسلهم يقول الرب " (إرميا 8/29 - 9). 

ويواصل إرميا الحديث عن أولئك الذين رآهم يكتبون الكتب وينسبوفا لله 
فيقول: " وصار ف الأرض دهش وقشعريرة .الأنبياء يتنبئون بالكذب » والكهنة تحكم 
على أيديهم » وشعبي هكذا أحب " ( إرميا 30/5 -31) 

لقد تمالأ الجميع على هذا التحريف» الأنبياء الكذبة والكهنة والشعب اليهودي. 
وجاء ف المزامير شهادة أحرى تتحدث عن تحريف بئ إسرائيل للكتب " ماذا يصنع بي 
البشرء اليوم كله يحرفون كلامي " ( مزمور 4/56 - 5 ) . 

ويقول البي إشعياء: "ويل للذين يتعمقون ليكتموا رأيهم عن الرب» فتصير أعمالهم 
في الللمة» ويقولون : من يبصرناء ومن يعرفنا؟: عر (إشعيا 15/29 -16). 

وف حزقيال " القائلون : وحي الرب. والرب_ لم ير .. وتكلمتم بعرافة كاذبة 
قائلين: وحي الرب . وأنا لم أتكلم " (حزقيال 00 00 


0330 


قيعت 


الفصل السادس: مزاعم يهودية وخرافات توراتية .. وأسطورية أرض المرعاد |[ 8[ 8290 


وهكذا تعرض التوراة نوعين من التحريف : تحريف الكتبة الذين يدعون الوحي ع 
وتحريف بن إسرائيل وهم يحرفون كلام الله الذي حاء على لسان أنبيائه . 

لقد وقع ما توقعه موسى عليه السلام حين قال : " حذوا كتاب التوراة هذا 
وضعوه بجانب تابوت عهد الرب إلهكم ..لأني عارف أنكم بعد مون تفسدون 
وتزيغون عن الطريق " ١‏ التثنية 24/31 - 29) . 

وهذا كله يمثل مصداقا لكلام الله عز وجل حين قال : 

َوَيْلُ لِلَذِبنَ يَكَتْبُونَ الكتب ,ايدبم تم يَقُولُونَ هلدا مِنَ عند أله لِمَشْمَرْوأيِوء تَمَنَا 

ليلا دل 3 لهم وتاك لدبو كي لم تايفوو ©» سورة البقرة 

إذن فقد أشار القرآن الكريم لهؤلاء إشارة واضحة وقال إهم كتبوا الكتاب بأيديهم 
وقالوا أنه من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا والثمن القليل الذي اشتراه عزرا ورفاقه هو 
ويد أرض فلسطين وتزوير أحقيتها منذ ذلك الوقت المبكر » وهو ثمن قليل فعلا حق 
لو كان معادلا لأرض ف قيمة فلسطين وبيت المقدس لأن المقابل هو تلفيق كلام 
ونسبته إلى الله عز وجل وهي جريمة لا يعادلها أية جريمة أرى عبر تاريخ البشرية 
جمعاء » ولا يجروٌ عليها إلا سفلة اليهود المرتدين الذين تحرأوا كل تلك الحرأة على 
الذات الإلحية والوحي الرباي. 


* جريمة يوسفوس: 
- إدعاء يوسيفوس أن المكسوس هم بنو إسرائيل: 

ادعى المؤرخ اليهودي يوسفوس أن طرد حكام مصر مجموعة من قبائل البدو إلى 
بللاد الشام اعتبرهم يوسفوس ف زمنه مؤسسوا أورشليم وادعى استمرار بقية قبائل بئن 
اسرائيل في مصر إما بسبب الأسر أو الرغبة في الإقامة في مصر » حى عهد ملك يدعى 
أمنحوتب عاملهم بوحشية » ثما جحعلهم يستعينون بإخوافهم ف أورشليم الذين أعادوا 
الاستيلاء على مصر وحكموا أهلها لمدة ثلاثة عشر عاما أحرى ثم طردوا من مصر مرة 
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أخرى على يد هذا الحاكم وهذا كله من نسج خيال يوسفوس ولا يمت للحقيقة في 
شيء رغبة منه في الإعلاء من شأن اليهود وجعلهم ملوكا على مصر 08 

وقد ثبت بالدليل القاطع كذب هذا المؤرخ اليهودي وافتراؤه على تاريخ مصر 
وانترقه تاريخ باتعردة حيث فمب إل مانيقون مالم يذكره هذا الأخير: 

كان اليهود هم المكسوس حسب زعم يوسفوس المؤرخ اليهودي الذي يدعي أنه 
يدقل كلام مانيتون المؤرخ المصري الذي عاش خلال فاية القرن الثالث قبل الميلاد 
وهو كذب محض وافتراء يهدف من وراءه لأهداف بيثة منها إعلاء قدر قومه 
والادعاء بأن بن إسرائيل قد حكموا مصر وأن قومه كانوا ملوكا ولإخفاء حقيقة 
المكسوس الذين كانوا من العماليق الكنعانيين وغيرهم وإحفاء حقيقة أن الكنعانيين 


بك : : 1 9 58 
' نور الدين عبد الصمد - العيرانيون وبئو إسرائيل واليهود في مصر -الأصول التاريفية والدينية والسياسية لقضية 


الشرق الأوسط 

مانيتون مؤرخ مصري من مدينة سمنودء محافظة الغربية؛ كان كاهنا في عهد الملك بطليموس الثاني "حوالي 2759 - 
0 .ق.عم" الذي كلغه بكتابة تاريخ مصر القدعة. أذ مانيتون هذه المهمة على عاتقه واعتمد ف كتاباته 
على الوثائق الي ححلفتها الحضارة المصرية وال كانت تضمها دور حفظ الوثائق بالمعابد بالإضافة إلى كل ما 
وحده في متناول يديه من وثائق الإدارات الحكومية وغيرها. فقدت النسخة الأصلية من تاريخ مانيتون أثناء 
حريق مكتبة الإسكتدرية» ولم يصل من هذا التاريخ إلا مقتطفات نقلها بعض المؤرحين » وعرف مؤلفه الأشهر 
يعنوان «جبتانا / إيجبتاكا» » وقد كان مالئيترن عارفا باللغة المصرية القديمة والكاهن الأكبر في معبد 


600 


مدينة «ثب نثر» أو «سبينيتوس» أو «سبنيتس» الى هي مدينة «سمنود» الحالية. وقد عاش ف الفترة من سنة 
3 إلى سنة 245 قبل الميلاد» أثناء ولاية (بطليموس الثاني) في حكم مصر. وتذكر بعض المراجع أنه كتب 
ثمانية مؤلفات أشهرها هو «تاريخ مصر» أو «إيحبتياكا», إلا أن مؤلفاته قد ضاعت جميعًا ما عدا أجزاء من 
كتابه الشهير هذاء وقد وُجحدت منقولة منه إلى مؤلفات مؤرخحين آحرين مئل (يوسيفرس) و (أفريكانوس) و 
(يوسيبيوس) و (سينكلوس)» أما أيرز الذين نقلوا عنه هو المؤرخ اليهودي يوسيفوس ف كتابه "الرد على 
أبيرن" الذي حاول أن يدافع فيه عن اليهود ذاكرا أنهم هم المكسوس الذين غزوا مصر بعد افيار الدولة 
الورسطى. ومن المؤرخحين كذلك المؤرخ الإفريقي حوليوس الذي نقل في مؤلفه بعض أسماء الملوك الي كانت 
مدونة في تاريخ مانيتون الأصلي » وكان مانيتون أول من يكتب التاريخ المصرى القديم كلهء وقد ذكر في 
تاريغه بالنص ما يلى ( ابن الماء قصة .حقيقية من قصص الادب المصرى فى عهد الدولة الوسطى بل من روائع 
الادب المصرى ولم تكن شخصية اسطورية بل مصرية حقيقية ). 
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كنعانية يحكمها أهلها منذ قديم الزمان قبل أن يوحد بن إسرائيل في الأرض بآلاف 
السو ١‏ 

كان يوسفوس مؤرححا يهوديا كاذبا مثل أقرانه من كتبة التوراة حيث إنه تعمد 
تشويه الحقائق حينما قام بالاقتباس ما كتبه المؤرخ المصري القدتم مانيتون كما أنه / 
يعر ما حرره كتاب التوراة عن خروج بين إسرائيل من مصر أي اهتمام يذ كر ومنها ما 
نصه: 
"فارتحل بنو إسرائيل من رعمسيس إلى سكوت مع غنم وبقر ومواش وافرة جدا" 
الخروج 12 - 37:38 

ولكن يوسفوس أكد على عكس ذلك أن الملك المصري الذي أطلق عليه اسم 
أمنحوتب قد قام بإعادة تسكين من تخلفوا عن الخروج من مصر مع اليهود من بئ 
إسرائيل في مدينة أواريس الى قاموا بتشييدها أثناء فترة إحتلالهم الأول لمصر » كما 
على حكمه بقيادة أحد كبار الكهنة المدعو أوزيرسيف الذي تزعم في نفس الوقت بئ 
إسرائيل وقام باستدعاء ابيش اليهودي من أور شليم وسهل دخحوله واحتلاله لمصر مرة 
ثانية لمدة ثلاثة عشر عاما ثم ما لبث الملك أمنحوتب أن قام بطردهم جميعا من بلاده. 

وهذا الاحتلال الثاني لمصر قد أنكره أغلب الباحثين ول يعترفوا به إذ لم يعثر على 

ومن الملفت للنظر أن المورخ اليهودي يوسفوس لم يشر إلى مدينة رعمسيس كما 
ذكرت التوراة لكنه أشار إلى أواريس المدينة الي أسسها المكسوس - أو حسب زعمه 
اليهود - وأن الملك أمنحوتب قد نفى بن إسرائيل وبعض المصريين بها حيث اتصلوا 
باليهود في أورشليم وسهلوا دخولهم مصر وسيطر هم عليها واتخذوا أواريس عاصمة 
ل غرة انانية" وسكيوا عصين كذ ااذلة ضع عام ! 


7 محمد راشد حماذ ب النص السابق مخ كناب ملوك مصر القديعة 
اه 56 
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رج لالع 0 
بالأسفل رسم تصويري ليوسفوس فلافيوس في سن متأخرة نسبيا وبالأعلى تمئال على الطراز الروماي 
يقال إنه ليوسفوس المؤرخ اليهودي 
300 


ويوسفوس هو مؤرخ يهودى مصرى من مدينة الإسكندرية ويعتبر الأب الثاى 
للتاريخ المصرى القديم -- كما يريده اليهود بالطيع - وثاى شخصية فق التاريخ يكتب 
الرومان وقيض عليه وسحب مسجونا كيهودى الى روما. 

وى سجنه كتب التاريخ المصرى وكان يحاول الظهور في مظهر أنه شديد الدقة ىق 
موضوع اليهود وظهر كتابه الشهير باسم ( الرد على أبيون ) المؤرخ المصرى الذى 
كان يحقر من اليهود انذاك ومما قاله فى هذا الموضوع ( إن اليهود كانوا عبيدا فى مصر 
بالرغم من أهم لم يسيؤوا إلى مصر المعتزين يما ومن قبل كان أوزرسيف معلم الزراعة 
الأول للمصريين وكان وزيرا فى مصر. وأن اليهود ليسوا قوم نجس كما يدعى أيبون 
وأن قصة موسى أو ابن الماء لم تكن قصة أدبية بل حقيقة تاريخية وكان نبيا لبى 

وقد ظهر "يوسيفوس" ووضع كتبه في القرن الأول الميلادي وعلى رأسها 
كتابه " الرد على ابيون " وكان ذلك رذًا على المورخ المصري الإغريقي أبيون الذي 
سب اليهود ونسب إليهم كل عيب ونقيصة » ولم يجد يوسيفوس مرجعا ينتسب إليه 
ويزعم أنه قد نقل منه خيرا من كتاب للمؤرخ المصري" مانيتون" عن الممكسوس كتبه 
حوالي عام 280 ق.م » وقد حاول فيه الدفا ع عن قومه وعشيرته من اليهود واثبات 
أن لهم أصل وتاريخ وقد كتب يوسيفوس عن الحمكسوس في كتابه "الرد على أبيون" 
بحادلا مانيتون فى نسب هذه السلالة وأُم من نفس بئ جحنسه وهم ببئ إسرائيل. 

يقول يوسفوس فيما زعم نقله عن مانيتون: " فى عهد توتيمايوس (ددومس) 
أصابناء ولست أدرى لاذا؟ نقمة من الإله » فاندفع نحونا أقوام آسيويون من أصل 
وضيع جاءوا من المناطق الشرقية » هذة الأقوام كلها كانت تدعى هكسوس ومعناها 
الملوك الرعاة» والبعض يقول أن هؤلاء الناس كانوا عربا". 

بيد أن يوسيفوس اليهودي استشهد بكتاب مانيتون ليؤكد أن بئ إسرائيل كانوا 
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المكسوس كانئرا د من العرب وأهل الشام وأكثرهم من الكنعانيين وق التواريخ 
العرينةة ال 12 

وفرك وتان ابجاو بيد زور سرائيل) كانوا على أصح الاحتمالات عربا تابعين 
لإمبراطورية ال مكسوس مؤيدا بذلك نظرية يوسفوس القائلة بأن بئ إسرائيل قوم من 
المكسوس ولا يبعد عن أن يكون وجود هؤلاء الأعراب يمصر سببا فى تلقيب تلك 
الأمراطورية يدولة الرغاة: 

ويؤكد د.أحمد شلبى فى كتابه مقارنة الأديان: المكسوس هم قوم من الأعراب 
الذين ذكرهم القرآن الكريم بقوله “"الأعراب أشد كفرا ونفاقا" 97 التوبة 
ويؤكد ذات المعنى (زيئون كاسيدوفسكى) فى قوله: 

"ويتوقع أن تكون عشيرة يعقوب قد حاءت مصر مع زحف المكسوس أو بعد أن 
أقاموا سيطرتهم فيها وقد أستُقبل يعقوب ومن معه استقبالاً طيباً فى مصر لأنهم كانوا 
أقرباء امحتلين »ومن جهة أخخرى ليس من الصعب أن نتوقع أن الفراعنة المكسوس لم 
يثقوا بالمصريين » وكانوا يثقون بأنسبائهم الآسيويين الذين يجمعهم معا المنشأ واللغة " 

إذا و كما أثبتنا فالحمكسوس العماليق يكرتو انشعبا وااحدا بل “الاق من درت 
وجماعات متنوعة كانوا قبائل شى من العماليق والأعراب والعبرانيين من بن إسرائيل 
وكل تنا فعله/وسقوتن شو آنه ابذلاتقن أن تتفل ب إسرائيل فرعا من اقرورع المكسوس 
أو جزء من الشعوب الي زحفت إلى مصر في زمنهم جعل من بن إسرائيل الشعب 
العريض المسمى بالحكسوس عند الإغريق أو العماليق عند العرب وهي معلومة يكمن 
حلفها هدف خبيث كما هو واضح. 


- تضخيم يوسفوس لأعداد بني إسرائيل أثناء إقامتهم في مصر وعند الخروج منها: 


ويذكر اليهود في كتاهم أن عدد الرحال عند الخروج دون النساء والأطفال نحو 
كوانة ال رحلء» وهذا عدا ب لاوي أيضا الذين لم يحسبوهم) وهو عدد مبالغ فيه 


١ ١ 
فر عون ٠وسى من قوم موسى - عاطف عزت‎ 
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حدًا؛ إذ معيئ ذلك أن عددهم كان وقت حروجهم بنسائهم وأطفالهم قرابة مليون 
نسمة» وهي دعوى مبالغ فيها حدًا ولا بمكن تصديقها؛ إذ أن ذلك يع أنهم تضاعفوا 
خلال فترة بعانيم و بعر ترا الك الس ضعف؛ إذ كان 0 وقث الدخحول 
سبعين نفس والله عز وجل قد ذكر قول فرعون: "إن هَوْلَاء لَشِرَؤمَة قَليلُونَ".الشعراء: 54) 
ومليونا شخص لا يمكن أن يعر عنهم هذاء كما أن تحرك مليوني شخخص ف ليلة 
واحدة مستحيل» إذااعلنا أن :فده العده أطفالا وتيا وشتيؤنسا. 
كما يقول يوسيفوس عن ما اقتبسه من مانيتون : 

"وبعد ذلك قام ملوك طيبة ثم سائر البلاد المصرية بثورة على الرعاة وشبت حروب 
عظيمة طالت مدمًا. وق عهد ملك يدعى مسفراجموئيس هزم الرعاة وطردوا من مصر 
كلها وحوصروا فى مكان يدعى أواريس ومساحته عشرة آلاف أرورا. وكان الرعاة 
أحاطوا كل هذه المساحة بجدران عظيمة مبنية حماية لكل متاعهم وغنمهم. ثم جاء 
توموس ابن مسفراجموثيس وحاصر الحدران بجيش تعداده 480 الف رجحل وحاول ان 
يجعلهم يستسلمون بالحصار. ولكنه يئس من بلوغ غرضه فعقد معهم معاهدة تقضى 
بأن يخلوا كل ارض مصر. وان يذهبوا حيث شاءوا دون ان يضيق عليهم. وعقتضى 
هذه الشروط غادر مصر مالايقل عن 240 الف من الأسرى جميعا يحملون متاعهم 
وعنترقين الصحراء إلى سوريا. ولما كان الرعب قد أحذ منهم كل مأحدذ خحوفا من 
بطش الآشوريين الذين كانوا فى هذه الفترة أصحاب السيادة فى آسياء فامم قد أقاموا 
مدينة ' الإقليم الذى يدعى يودا صالحة لإيواء جميعهم وقد أطلقوا عليها أورشليم" 

وقد سبق لنا التعرض لكلام يوسفوس وقمنا بنقده نقدا موضوعيا وتاريخيا » بأنه 
لامكن بأى حال من الأحوال فى هذا التاريخ أن يكون الآشوريين كنذه القوة الى 
وصفها مانيتون كأسياد لآسيا » ومساحة مدينة أواريس لم تكن كبيرة ككذا الحجم 
الضحم كما وصفها يوسفوس » وكذلك العدد الحائل من المسلحين أو المدنيين الذين 
لا يستطيعون تحطيم أواريس ونخحاصة أن المكسوس كانوا فى أضعف حالاقم من 
الناحية الحربية » لكن ما نريد الاستدلال به هنا هو تضخيم يوسفوس لأعداد قومه 
حين حاول الخلط بينهم وبين المحكسوس الذين تم حصارهم في أورايس » وقد أطلق 
عليهم لفظ الأسرى ليوحي بأكُم بنو إسرائيل الذي كانوا أسرى بالفعل عند فرعون 
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حين استعبدهم » كما أنه ضحم العدد حين وصفهم بأم قد بلغوا ما لا يقل عن 
240 ألف ؛ وهو بالطبع رقم يقل عن التعداد التوراق الذي ادعى بأن عدد الجنود 
فيهم فلاف النساء والأطفال قد وصل إلى 600 ألف رجحل » لكن تبقى المبالغة 
بأن ب إسرائيل هم المشكسوس. 

- حريق مكتبة الإسكندرية وتزوير يوسيفوس للتاريخ المصرى لانيتون: 

والأغرب أن المؤرخ اليهودى (يوسفوس) ادعى أنه ينقل عن المؤرخ المصرى 
وكانهورة غلم عاق كتابانت بها عرق قد الك تفاق حرق مكية الابكدرية!! 

حيث يقول يوسيفوس بأئه أنجذ ماكتبه من المعلومات التاريخة ثما كتبه المؤرخ 
المصرى مانيتون والذى فقدت مؤلفاته التاريخية ق حادثة حريق مكتبة ألا كد ريع 
1 0 شْ 010100 
فأين الدليل على صحة ما نقله (يوسفوس) اليهودى عن (مانيتون) ؟”” ! 

ومن هنا يأتى التساؤل» من أين حصل يوسيفوس على ما كتبه مانيتون ونخاصة أن 
الحقبة الزمنية بينهما تقدر بحوالى قرئين من الزمان بينه وبين زمان مانيتون » بجانب أن 
نا كتيب عانتون قد أخرق ى حريق مكنة الايكتدؤية ى عيد الملكة كليزياتنا: 
عن أنبياء بى إسرائيل "يعقوب ويوسف وموسى" وبالرغم مع أنما معروفة ف التوراة» 
وكتب التاريخ العربية مثل "تاريخ الطبرى" وغيرهم لا يذكرون شيئاً مما ذكره 
مانيتون. 

وقد ادعى يوسيفوس ما وصفه مانيتون في كتابه عن تاريخ مصر غزوا خارجيا 
للبلاد من الجهة الشرقية قامت به مجموعات يدعوها باسم المكسوس» وهي كلمة 
يونائية كما ذكرنا سابقا. 

ويغنك ترسفرس أرضا بالعقافوة تقاس] :لاك اطويف :وساقاله النا بالتوا رت 
يوسيفوس بحوالى 0 عام وهو مالامكن تواتره يشكل سليم حلال 200 عام 0 


1 بعلوان : المكسوس ... مصريوكث رغم أنف يو سفوس اليهودى! - للباحث خالد نبهان 
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وبالتاليي فإن نسحة كتاب تاريخ مصر القديعة الذي كتبه مانيتون وكان من ضمن 
مقتنيات مكتبة الإسكندرية قد فقد قبل مولد يوسفوس بقرنين من الزمان مما يستحيل 
معه اطلاع يوسفوس على هذا الكتاب. 

أما النسحة الأخرى الي كان يقال أنما كانت محفوظة في بلاد اليونان من تاريخ 
مانيتون فقد احتفت عن الوجود ولح يعد لما أثر ولا يعلم أحد من الناس مكاهًا حى 
يومنا هذا » فمن أين إذن حصل يوسفوس على كتاب تاريخ مانيتون المندثر ؟ 

لقد رتك يوسفوس جرائم متعددة حين ادعى نقله عن مانيتون رغم أنه أغلب 
الظن لم يطلع على كتابه لا في مصر ولا ف اليونان » ومرة أحرى حين ادعى نقله 
لتاريخ المكسوس الذين قال عنهم انهم هم بعينهم بئ إسرائيل وأفم اليهود من بي 
قومه » ومرة أخرى ليلعب على وتر أهم حكموا مصر فترة ليست بالقصيرة من الزمان 
وأنهم كانوا بمثلون جزءا كبيرا من التركيبة السكانية لشعب مصر وأن عددهم كان 
يقدر .مئات الآلالف من البشر وغيرها من المبالغعات والتهويلات الكبيرة الي تعمد 
يوسفوس كغيره من اليهود تعميمها في كل مصادر التاريخ القدهم كخطوة استباقية 
للتهويد المبكر ولادعاء دولتهم المزوعومة فيما بعد من النيل للفرات!. 


* أباطيل موريس بوكاي! ... وإشاعة إسلامه الكاذبة 

انتشرت أكاذيب موريس بوكاي ” في كل مكان سواء في المنتديات أو في مواقع 
التواصل الاجتماعي وفي الكتب المطبوعة الي تنقل دون تحقيق وطارت أخباره في كل 
5 موريس بوكاي : بالفرنسية 1311621116 1/121115166 يزليو 17 - 1920 فبراير 1998 
طبيب فرنسي نشأ مسيحيا كاثوليكياء وكان الطبيب الشخصي للملك فيصل آل سعود ومع عمله في المملكة 
العربية السعودية وبعد دراسة للكتب المقدسة عند اليهود والمسلمين ومقارنة قصة فرعون» أشاع كذبا أنه أسلم 
وقام بتأليف كتاب "التوراة والانجيل والقرآن الكريم .مقياس العلم الحديث" الذي ترجم لسبع عشرة لغة تقريبا منها 
اللغة العربية » وحقق الكتاب نسبة مبيعات كبيرة ومعدلات انتشار واسعة وانتشرت نظريته انتشار النار في الهشيم 
للدرجة الي أصبح المصريون والعرب يرددون ما قاله بوكاي في كتابه دون علم الكثير منهم أنما منقولة منه بسبب 
انتشار مقاطع من كتابه على المنتديات ومواقع التواصل الاجتماعي على الإنترنت. 
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وحين أولعك الذين لا يعرفون ووس وكات رلور ارا لقارية عور اله 
مبيعات خيالية ف بلاد العرب قبل أوروبا وبلاد ار را يرددون أكاذيبه دون 
١‏ 00 000 لدم داري أن 0 هو الملك المصري 
حلال كتابه "التوراة والإنخيل 0 والعلم" أو من خلال مقالاته اللاحقة الى تؤكد 
ل ا ل لت الف 


8م 

كان المدحل الخبيث أوزيس 0 أنه كل عله بالقرآن » وهو قمة 
الاستهتار بالعقول والمشاغر 2 أدلةمزيفة ومثيرة للسخحرية عن 
بقايا الملح في المومياء : 0 ا ل لعن بوكاي نفسه قبل أن 
تقال عن فرعون وليس 2 0 ُلك الشائعات من أجل 


مزيد من الخداع » فقيل 1 لى فحص وعلاج مومياء 
رمسيس الثاني ف حين أنه 0 إلا برد طسب الي أوقيل أيضا أنه أسلم وأعلن 
ذلك في مؤتمر صحفي كبير وقد كان بعيدت البعٍ عن الإسلام » كما أنه ادعى 
مطابقة رواية القرآن لما تم اكتشافه بعد فحص مومياوات رمسيس ومرتبتاح » وأن 
القرآن قد أكد رواية التوراة في وجود فرعونين أحدهما للاضطهاد والآحر للخروج!!! 
كل تلك الادعاءات تم ابتلاغها من قبل المسلمين » هكذا بمنتهى البساطة فقط من 
أجل أن بوكاي قال لمم تلك الكلمات السحرية الي هي من أشهر كلماته : 
"فالقرآن فوق المستوي العلمي للعرب» وفوق المستوى العلمي للعالم» وفوق 
المستوى العلمي للعلماء في العصور اللاحقة» وفوق مستوانا :العلمي المتقدم في عصر 
العلم والمعرفة ف القرن "العشرين ولا يكن أن يصدر هذا عن أمي وهذا يدل على 
بوت نبوة محمد - صلى الله عليه وسلم - وأنه نبي يوحى إليه". 
للمزيد من الحصريات انضموا لجروب ساحر الكتب 
)!اع . ©500|16.6011/0101405/5237ع136 


للكنب الحصرية >> 0111 © 1112 ءا داع[ 2.1 1١‏ »ع 2.7 5 . نكا يرنا زرا 
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هكذا وكّذه الكلمات الناعمة ضحك علينا بوكاي ونخحدعنا وقد دس السم في 
العسل دون أن نشعر بذلك » وكانت تلك الكلمات وغيرها هي البوابة السحرية 
لقلوب وعقول العرب العاطفيين الذين يحبون كل من بمدح دينهم وقرآهم ونبيهم دون 
أن ل ل ل وياله من وعي 
فسلوتنيا! !1 

دعونا نعرف قصة بوكاي بالتحديد ونوعية الأكاذيب البارعة الي روج ها 
وانطلت على أغلب من سمع يا أو قرأها » وبداية فإن الدكتور "موريس بوكاي" هو 
طبيب أمراض باطنية و لم يكن أبدا كبيرا للجراحين كما زعمت القصة ولا كبيرا 
للأطباء الذين أشرفوا على فحص مومياء رمسيس وعلاجها » وهو في الغالب يهودي. 
ومستشرق فرنسي من أصل مغربي وكلمة بوكاي أو بوكايا الداخلة في اسمه هي نطق 
فرنسي لاسم قبيلته أو عائلته "بوخية" وهو اسم مركب من كلمتين مثل 
"تووقبية .. بودي + 2 لكن دينه المعلن هو الل يعدية الكائوليكية. 

كان "بوكاي" لامعا في بمحاله كطبيب باطئ في سبعينيات القرن العشرين وكانت 
له علاقات واسعة بشخصيات مرموقة في العالمين العربي والإسلامي ومنهم الرئيس 
المصري الراحل "محمد أنور السادات" حيث كان بوكاي طبيبا معالنا . لعديل 
"السادات" آنذاك والمدعو"محمود أبووافية" وكان بوكاي الذي تردد بكثرة على مصر 
آنذاك على صلة بكثير من الشخصيات المهمة في امجلس الأعلى للشئون الإسلامية 
قصر و كاتف له إعسامات: ضاضية بعص رؤزالة: الوستار انق الصرية لتلكة لاسننا 
موميائي لكين المصريين " رمسيس- الثاني" وولده الملك "مرنبتاح" فكان دائم التردد 
على المتحف المصري: بالقاهرة -حيث غرفة الموبياوات الملكية ' الى تضم المومياتين 
وكانت هناك توصيات من. كبار المسئولين ااتعي ارين المحلس الأعلى للشئون 
الإإسلامية بالإإحتفاء به رسيي مهامه البحثية. ‏ . ْ 

أما الكتاب الذي ألفه كت بعتوات "القرآن والتوراة وأاخيل والعم' فلقد انقسم 
إلى موضوعين: 00 
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الأول: تناول فيه حقائق العلم في القرن العشرين وما تعالحه القصص المقدسة 
بالرسالات السماوية/الإبراهيمية (يهودية_مسيحية_إسلام) كخلق العالم وتاريخ ظهور 
الإنسان.. الخ 

أما الموضوع الثاني: فلقد قدم فيه دراسة مقارنة بين روايي القرآن والتوراة عن قصة 
فرعون والخروج مشيرا إلى إتفاق الروايتين في الخطوط العريضة لمما ومبينا لأوجه 
الخلاف بينهما كذلك مشيرا إلى ماتحدث به القرآن منفردا عن حاة فرعون ببدنه 
بالرغم من عدم علم محمد صلى الله عليه وسلم آنذاك بأن حفث الملوك القدماء مدفونة 
بوادي الملوك وهي الى لم تكتشف إلا منذ هاية القرن التاسع عشر الميلادي. 

لكنه ادعى أنه توصل ف فاية كتابه على الرغم من ملاحظته الأخيرة تلك عن آية 
نحاة فرعون ببدنه في القرآن إلى الأحذ برأي التوراة في وحود فرعونين لقصة موسى 
(فرعون اضطهد ب إسرائيل ومات أثناء وحود موسى في مدين وفرعون ثان طارد 
موسى وبين إسرائيل أثناء خروحهم من مصر) وليس فرعون واحد كما تحدث بذلك 
القرآن » وبالتالى فبوكاي كيهودي كان مؤمنا بالتوراة لا القرآن بعكس ما تحدثنا 
القصة الملفقة عنه وعن إسلامه المزعوم ولم يكن كتابه إذا عن إعجاز القرآن وحده 
كما توهمنا بذلك تلك القصة !!!. 

أما الطامة الكبرى هو تقدم بوكاي لكذبة كبرى هي أن التوراة قد حددت بالإسم 
الملك الذي اضطهد اليهود وهو"رمسيس”" واعتبر ذلك مذهلا للعقل من وجهة 
نظره!!1!» فالإعجاز إذا ليس قرانيا فقط عند بوكاي!!! » وعليه ينتهي بوكاي إلى 
القول بوحود فرعونين بدلا من فرعون واحد أحدهما قام بالاضطهاد والآخر وقع 
الخروج في عهده. 

وأولهما :الملك "رمسيس الثاني" والذي ولد موسى في عهده والذي سخر بن 
إسرائيل بحسب التوراة فقط ف بناء مديني بيتوم وبررعمسيس والذي مات أثناء وجحود 
موسى ل مدين ولم يقل القرآن بذلك. 

وثانيهما : مرنبتاح والذي تقع باقي القصة الموسوية المزعومة في عهده واليّ تنتهي 
بمحادث الخروج. 
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وكان "بوكاي" قد حصل ف يوليور1975 على موافقة السلطات المصرية لدراسة 
موميائي "رمسيس الثاني" وولده "مرنبتاح" داخل المتحف المصري بالقاهرة وهو عكس 
ما وصلنا في القصة الملفقة إذ لم يقم بوكاي بدراستهما إذا بفرنسا سنة 1981م في 
عهد ميتران بحسب القصة الملفقة بل درسها في القاهرة سنة 1975م في عهد فاليري 
حيسكار ديستان ولم تكن مومياء لملك واحد كما يفهم من القصة المتداولة » ومع 
ذلك تصفه تلك القصة بأشهر طاغوت ف الأرض!!!. 1 

وف هذا السياق يتحدث الدكتور "جمال مختار " رئيس هيئة الآثار المصرية آنذاك 
ع 'اتضنال: 'قلقاة. عنم “"عممزدة: انو عوافنة" وهر «فديل الرقيين المنادابك: رمه الل + 
للتوسط عنده لتسهيل مهمة "بوكاي”" البحثية وعن إتصالات مائلة تلقاها من "امجلس 
الأعلى للشئون الإسلامية" للغرض نفسه » وبحسب رواية د.مختار فإن "بوكاي" قد 
تقدم بطلب ليئة الآثار المصرية للكشف على مومياء مرنبتاح في القاهرة طبعا » لرغبته 
ف معرفة ما إذا كان مرنبتاح هو "فرعون" » والذي تحدث القرآن عن يحاته ببدنه أم 
لا؟ وبعد فحص المومياء بالأشعة وتصويرها بالمنظار .. زعم"بوكاي" بأنه قد عثر على 
آثار تدل على غرق "مرنبتاح" وأن "مرنبتاح " هو فرعون "الخروج" - على حد زعمه 
بوحود فرعون للخروج وآخحر للاضطهاد وهو زعم كاذب كما برهنا من قبل - 
ويضيف «.تختار بأنه لايثق فيما يقوله بوكاي حيث كان قد قابله كثيرا وتحدث معه 
طويلا وأدرك أنه ليس موضع ثقة وليس مؤهلا علميا فيما يتحدث عنه وهو يريد 
الدعاية لنفسه فقط!! 

هذا هو حجحم بوكاي الحقيقي والذي جعله الناس صاحب إحدى الفتوحات 
الظافرة كما صور لنا ولعب بعواطفنا الدينية .. والذي تم تصويره على أنه مكتشف 
فرعون القرانئ الناجي ببدنه في فرنسا!! » فبوكاي إذا كان محرد رجحل غير متخصص 
يهم الرئيس الراحل السادات أمره فاضطر د.جمال مختار إلى التعاون معه على مضض 
وقد ذكر د.جمال مختار أن فحص المومياء قد قام به أساتذة وأطباء مصريون بالأشعة 
والمنظار » بناءا على طلب بوكاي الذي لم يلمس المومياء وهو الطلب الوحيد لبوكاي 
الذي تمت الموافقة عليه ضمن عدة طلبات أخرى له تم رفضها!! » حيث رفض 
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د.جمال عنتار ورجاله أن يأحذ بوكاي عينة من جسم المومياء أو من الكتان الملفوفة به 
ورفضوا تحريكها له من مكانا أو حي أن يلمسها!! 

ومن هنا نرى كيف أن بوكاي م يحظ بتلك الصلاحيات الواسعة الي تم إيهام 
الجميع با كما زعموا وصوروه لنا ككبير جراحين يمارس عمله بصلاحيات واسعة 
كرئيس لفريق البحث الفرنسي » كما رفضوا أن يقلبوا له المومياء على وجهها بحجة 
أنه كان يظن في وحود ضربة على ظهر المومياء وأما كانت قبل الغرق .. 

والواقع إن نتيجة الكشف السابق الذي طلبه بوكاي على مومياء مرنبتاح قد لفتت 
أنظار د.جمال غفتار ومعاونيه إلى الحالة السيئة الي كانت عليها المومياء وهوما دفع 
الدكتور مختار إلى الكشف على مومياء "رمسيس الثاني" في حضور كثيرين من 
بينهم"بوكاي" ليطمئن عليها فوحد المومياء بحالة أقل سوءا من حالة مومياء 
مرنبتاح..ولنتوقف مؤقتا عن الحديث عن (كبير المراحين المزيف!!) بوكاي لنعود إليه 
بعد قليل ف حينه. 

إذ أننا وف العام نفسه عام 1975 (تحديدا في 1975/12/11م) أي بعد ما يقرب 
من حمسة أشهر من أبحاث بوكاي بالمتحف المصري يأتِ الرئيس الفرنسي آنذاك 
(فاليري جيسكار ديستان ) في أول زيارة له إلى مصر بل وأول زيارة لهذا الرئيس 
لدولة من دول المنطقة وكان ترحيب الرئيس السادات بضيفه كبيرا متمثلا في الحفاوة 
الي قوبل با الرئيس الفرنسي وق الصخحب الإعلامي المرحب به ضيفا عزيزا على 
مصر وتم وضع التلفاز الملون حديث العهد في مصر بالميادين لينقل وقائع استقبال 
الرئيس الفرنسي! ومنح الدكتوراة الفخرية في الاقتصاد من جامعة القاهرة ووب 
الجامعة ودرعها تقديرا لجهوده ث إقرار السلام وكانت مصر انذاك قد حرحت لتوها 
من حرب أكتوبر 1973م وتتطلع لمعاونة فرنسا في تعمير القئاة والصناعات العسكرية 
وتحديد الأسطول البحري.. 

وقد مح الرئيس الفرنسي ف استثمار هذا الظرف ليطلب من السادات نقل مومياء 
الملك "رمسيس الثاني" من مصر لتكون ضمن معرض مسرحي خاص بباريس حيث 
ستعرض بصورة مبهرة هناك (تحدث ديستان عن الأضواء المبهرة الى ستسقط على 
وجه رمسيس بشكل يجعله كالمبتسم..الخ) ما ينتظر معه رواجا سياحيا كبيرا لمصر وقد 
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قبل الرئيس. السادات وقتها هذه الفكرة بشكل مبدئي تاركا للأثريين والفنيين من مصر 
وفرنسا مناقشة التفاصيل وكيفية التنفيذ..وكان وزيرا الثقافة المصري والفرنسي قد 
اتفقا على تكليف عالمة المصريات المرموقة الفرنسية"كريستيان ديروش نوبلكور' بإقامة 
معرض لرمسيس الثاني في باريس يحتوي على 52 قطعة من آثار هذا الملك فرأت 
"نوبلكور" أن تضم مومياء رمسيس الثاني إليه فسعت لدى رجال هيئة الآثار المصرية 
لتقنعهم بأحمية عرض مومياء رمسيس الثاني ضمن هذا المعرض إلا أن محاولاتها باءت 
بالنكا فرات أن تلجا متاشرة الرنين "ديبيعان" الترسط الدى الرئيسن السبادات في 
هذا الأمر وكان ديستان خلال زيارته للمتحف المصري بالقاهرة قد إصطدم مباشرة 
برفض د.جمال غفتار رئيس هيئة الآثار المصرية لسفر مومياء رمسيس إلى باريس خحوفا 
عليها من المخاطر ( كاليهود المتعصبين مثلا) ورفضا لإهانة رمسيس بعرض موميائه 
عارية في معرض عام هذا الرفض الذي عبر عنه كذلك الأثري "لبيب حبشي" للرئيس 
"ديستان" أثناء زيارته لآثار الأقصر بإيعاز من د.جمال مختار بشكل استفز "ديستان" 
وقتها إلا أن كل محاولات منع سفر المومياء قد باءت بالفشل وبدأت الإستعدادات 
لسفرها إلى باريس إلا أن الرأي العام الخارجي نخارج مصر مارس ضغوطا كبيرة على 
ديستان لاسيما في فرنسا وأمريكا وبريطانيا إستهجانا لفكرة عرض مومياء ملك عظيم 
في معرض عام وفضحت الصحف العالمية إستغلال ديستان لحاجة مصر للمساعدات 
الفرنسية بعد حرب أكتوبر للحصول على هذا الطلب ما جحعل "ديستان" يرسل رسالة 
للسادات يعلن فيها عدوله عن طلبه أبرزقها الصحف العالمية مع صور لرمسيس. 

إلا أنه وبعد أسابيع قليلة من تلك المحاولة الفاشلة لنقل مومياء رمسيس الثاني إلى 
باريس بحجة العرض ارتفعت نداءات استغاثة من الصحف الفرنسية للعالم كله لإنقاذ 
مومياء "رمسيس الثاني" من التحلل والفناء بفعل البكتيريا والفطريات المنتشرة فيها .. 
وكان صاحب النداء الأصلي هذه المرة هو"موريس بوكاي " نفسه والذي كان يعلم 
أن حالة مومياء رمسيس الثاني رغم سوئها أحسن حالا من مومياء مرنبتاح بحكم ما 
سمح له به من أبحاث في المتحف المصري؟؟ !! 

وتقدم الفرنسيون أنذاك في عام 1976 (وليس ف قاية الثمانينيات وفقا للقصة 
المزعومة !) وفقا لذلك بطلب لعلاج رمسيس ف باريس ورفضت هيئة الآثار المصرية 
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ذلك وطالبوا بأن يكون هذا في القاهرة إلا أن د.باللو رئيس متحف الإنسان بباريس 
والذفي. عند كمكان لعلاج المومياء برئاسة د. باللو نفسه (فمعالجة رمسيس لم تكن إذا 
بجناح خاص همر كز الآثار الفرنسي تحت رئاسة كبير الجراحين "بوكاي"!!؟؟ كما ذكر 
بوكاي وكما ورد بالقصة الملفقة). 

إلا إن باللو قد بين للمصريين عدم توافر الإمكانات لمثل هذه العملية لديهم 
والمتضمنة لما يقرب من 20-15 معملا متخصصا فضلا عن ميكروسكوب إليكترون 
متطور تولى فحص أول عينة من تراب القمر سيستخدم ف فحص الفطريات الموحودة 
بالمومياء دون أحذ أي شريحة من المومياء نفسها ..و في خلال ذلك كله مح "بوكاي" 
في إقناع الرئيس السادات بضرورة سفر المومياء للعلاج بعد أن عرض عليه صورا لما 
تؤكد ما وصلت إليها من حالة خحطيرة وأن ذلك سيكون ,متابعة مصرية من علماء 
مصريين متخصصين فوافق الرئيس السادات ليسافر الملك رمسيس الثاني على متن 
طائرة من سلاح الحو الفرنسي إلى باريس من القاهرة في يوم 1976/9/26 حيث كان 
ضمن مرافقي رمسيس بالطائرة من القاهرة بالإضافة للدكتور باللو السيدة"نوبلكور" 
المشار إليها سابقا و اختفى تماما أي دور لبوكاي بعد ذلك في علاج رمسيس بباريس 
(فلم يكن إذا كبيرا لمعالحي مومياء رمسيس بفرنسا!!) وربما ساهمت نوبلكور بنفوذها 
الواسع ف إقصائه بعد صراع محتمل معه للاستئثار برمسيس!! المهم أن "بوكاي " لم 
يكن إطلاقا ضمن الوفد المشرف على علاج رمسيس في متحف الإنسان بباريس 


وحين وصل رمسيس إلى باريس استّقبل وفقا لمراسم إستقبال رؤساء الدول 
وكانت وزيرة التعليم العالي الفرنسية ف إستقباله نيابة عن الرئيس "ديستان"(لم يكن 
ولنتوقف إذا عند بعض النتائج الى جاءت كا أبحاث هؤلاء الفرنسيين المتخصصين 
في متحف الإنسان بباريس برئاسة د.باللو عن مومياء رمسيس الثاني قبل ترميمها 
المتوسط بشعر أشقر حريري الملمس ربا بفعل الحناء » وتشير الأشعة السينية اليّ 
فحصت ها المومياء آنذاك إلى سلامة مدهشة طيكلها العظمي بصفة عامة بخلاف بعض 
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المظاهر 0 0 ُْ روه ' بعض ا ٍِ 0 العمود الغاري 
جحذور الأسئان تشير 0 خراريج با وهو ما يعينٍ أن شيخوخخحة 0 قي 


العشرين سنة الأخخيرة من عمره المديد لني وك عن الفهين كانت شييخوحخة غير 
مريحة بسبب الآلام الشديدة الى عان منها في أسنانه ومفاصله الملتهبة فكان ف أواخر 
عمره يهشي منحنيا متكئا على عصا. 

ولوحظ كذلك وجود شرخ بين الفقرتين السادسة والسابعة العنقيتين رجح أنه 
بسبب المحنطين أثناء وضع مادة الراتئج في التحويف الدمجمي حيث كان الرأس بالغ 
الإنحناء للأمام بسبب كبر السن كما لوحظ وجود أجسام غريبة من حبوب الفلفل 
الأسود بالرقبة والأنف حشرت أثناء التحنيط كما عثر على بقايا لنبات الدحان ,معدة 
الملك فضلا عن العثور على حشرة محنطة تتغذى عليه ف بقايا الأحشاء امحنطة 
للمومياء» وهوما يشير لإعتياد رمسيس لمضغ هذا النبات آنذاك ويبدو أنه كان 
يستخخحل مه بوصف من الأطباء كمسكن للآلام. 

كما ذكرت التقارير آنذاك أن هناك ما يقرب من تسعين نوعا من الفطريات 
(بعضها حطرة) قد غزت حسد الملك لم تتحدث تلك التقارير إذا عن وجود أية 
أملاح عالقة بالمومياء تشير لغرق صاحبها !! 

والغريب أن بقايا الملح الي يحدئنا عنها كاتب القصة المزيفة الملفقة والعالقة .ممومياء 
فرعونه الطاغوت المزعوم (والذي سافر إلى فرنسا بحسب القصة للعلاج وطيعا لم 
ا 0 
في نظر البعض قد أشار لوجودها بعض الباحثين (ورءما كان بوكاي منهم؟) .كو مياء 
مرنبتاح لا رمسيس (فمومياء مرنبتاح عثر بحا على نسبة عالية من الأملاح وما 
لزعمهم !) . 

ويزيد كاتبنا العبقري -- صاحب القصة المزيفة - الطين بلة بقوله بأن مومياء 
رمسيس قد اكتشفت عام 1898م وهوما ينطبق أيضا على مومياء مرنبتاح و الي 
اكتشفت ف ذلك العام ضمن خحبيئة المومياوات الى عثر عليها الفرنسي فيكتور لوريه 
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في مقبرة الملك "أمنحتب الثاني" ..بيئما اكتشفت مومياء رمسيس الثاني الذي سافر إلى 
فرنسا للعلاج ضمن حبيئة مقبرة ,نطقة الدير البحري في عام 1881م!!! 

وكزيد من القراءة تكشفت الحقيقة شيئا فشيئاء فلم يكن الاضطراب في التواريخ إلا 
أول السيل» وقبل أن أنتهي من مقدمة مترجم الكتاب وجدت الشيخ حسن خخالد 
يشير إلى أن "هذا الكتاب دراسة موضوعية بجردة من شخص يدين بالمسيحية"؛ 
فموريس بوكاي لم يشهر إسلامه قبل تأليف الكتاب كما تدعي القصة المزورة. 

وإذا كانت القصة المزورة قد كذبت بشأن. تاريخ تأليف الكتاب وديانة المؤلف 
فمن البديهي أن صلب الموضوع - وهو قصة مومياء فرعون المزعوم واكتشاف الملح 
فيها - يصبح محل شكء وبالفعل بقراءة الفصل الخاص بخروج بن إسرائيل من مصر 
في كتاب موريس بوكاي يتضح أنه لا يعرف على وجه اليقين أي ملك من ملوك 
مصر القديمة هو فرعون الذي حرج بنو إسرائيل في عهده فهو يقول: "أيا كان من هو 
"فرعون"» فإنه اليوم في صالة المومياءات الملكية في المتحف المصري في القاهرة"» ورغم 
أنه يذ كر لاحقا أن أدلة مقنعة تشير إلى أن "مرنبتا م" ابرق لشيس الخاق > هو 
'فرعون" نفسه وأن جهودا بدأت لفحص مومياءه إلا أنه يتبع ذلك بقوله أنه لا يتوقع 
الحصول على نتائج التحاليل قبل انتهاء تحرير الكتاب» أي أنه وقت تأليف الكتاب م 
يكن يعلم على وجه اليقين هل مات "مرنبتاح" غرقا أم لا» فكيف تدعي القصة الملفقة 
أن ذلك الاكتشاف المرعوم كان سببا في إسلام بوكاي (المزعوم أيضا) وأن ذلك هو 
ما دفعه لتأليف ذلك الكتاب؟ !!! 

وح لو كانت نتيجة التحاليل حاءت بالإيجاب بعد ذلك فالقصة المزورة عن 
دهشته من النتائج وجهله بنصوص القرآن المتعلقة يما هو كذب مفضوح. لأنه في كتابه 
يذكر أن القرآن الكريم يؤكد بحاة بدن فرعون بعد هلاكه غرقاء وذلك قبل أن تظهر 
نتائج التحاليل أصلا. 

بقي أن نعلم أن الرئيس الفرنسي الذي زار المومياء في متحف الإنسان الفرنسي 
حلال ترميمها (وهو ديستان وليس فرانسوا ميتران كما تقول القصة الملفقة) قد 
شرت صيحيفة "لو جختورثال ىق ماتص " الفرئنسة على لمانه أن موساء رسيي الذي 
كان يسجد له الناس بوضع جباههم على التراب لن تعرض وهي مريضة على الملا 
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وتحدث د.باللو عن المعيئن نفسه مشيرا لإتفاق ممائل مع الحكومة المصرية على قائمة 
منوعات منها العرض الصحفي والتلفزي إلا أن ذلك كله قد ضرب به عرض الحائط 
حين ظهرت و "رمسيس" عارية تماما من أكفائما في فيلم تسجيلي بالتلفاز 
الفرنسي لمدة عشرين دقيقة يصاحبه تعليق عصبي لمذيع فرنسي : 

"إليكم فرعون مصر الشهير ! إليكم ملك ملوك الفراعنة الذي طارد اليهود قبل 
أكثر من 3 آلاف عام !الملك الذي اضطهد بئ إسرائيل وسكتّرهم في أعمال البناء 
والتشييد وسقاهم سوء العذاب ! ها هو الآن أمامكم انظروا .. شاهدوا" 

ما أثار حملة إستياء واسعة داحل وحارج فرنسا على المستويين الرسمي المصري 
والشعبي الفرنسي تبين بعدها ضلوع الفريق المعالح للمومياء ثي صناعة هذا الفيلم 
بالمحالفة لما تم الإتفاق عليه بين مصر وفرنسا كما انفردت الصحف اليمينية الصهيونية 
وقتها بتصوير الملك والإشارة له باعتباره طارد اليهود من مصر ما جحعل صحيفة 
"الميرالد تريبيون" الأمريكية واسعة الإنتشار ومن بعدها الصحف الأوروبية تتحدث 
صراجة غر انوامرة ووودية حراج رمسس عن عضر الأضيلة خااما قبل عن ردن 
المومياء الذي روج له اليهودي "بوكاي" كحجة لإخراج المومياء من مصر وهو ماكان 
حي الآن أساسا لشكوك كبيرة حامت حول ما فعله الفريق المعالم برمسيس وحول 
عدم إختصاصهم من الأصل في علاج المومياوات » لنجد لاحقا و بعيدا عن حملة 
الإستنكار هذه "موشى ديان" يزور رمسيس الثاني سرا أثناء علاجه بباريس بالتواطؤ 
مع السلطات الفرنسية رغم رفض السفارة المصرية لطلبه يمذا الخصوص »ء ذلك الرفض 
الذي أعلنت السلطات الفرنسية إلتزامها به!! وهذه التحركات اليهودية المريبة والي 
أحاطت بخروج رمسيس من مصر وعلاجه بباريس تكشف لنا طبعا عن مدى 
الارتباط الوهمي لدى "بوكاي” بالإسلام كما ورد بالقصة المزيفة. 

وتنتهي قصة علاج "رمسيس" بعودته إلى المتحف المصري بعد سبعة شهور ونصف 
قضاها في باريس للعلاج داحل صندوق بخاص مغطى يخيمة من البلاستيك يعمل 
بالكهرباء له نظام موية حاص لحفظ حرارة الو ورطوبته للمومياء بشكل معين 
للحفاظ عليها و قتل الحرائيم ..ليصدر الرئيس السادات بعدها قرارا يعدم عرض 
رهسبيس بالمتحف المصري بل وصل به الأمر إلى المطالبة بإعادة دفنه وهوما عدل عنه 
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بعد ذلك» فلم يشاهد رمسيس بعيد ذلك إلا الشخصيات الكبيرة من ضيوف مصر .. 
وحاليا مكن لأي زائر لمصر مشاهدة مومياء رمسيس الثاني المعروضة بالقاعة العلوية 
بالمتحف المصري بالقاهرة. 

وفي النهاية فإن ما يتكشف لنا في تام ذلك العرض المقارن لوقائع قصة علاج 
رمسيس الثاني ف باريس وصلة" موريس بوكاي” كا وبين القصة الملفقة عن إسلام 
بوكاي على خلفية تيقنه الوهمي من إعجاز القرآن أثناء مشاركته المزعومة في ترميم 
مومياء رمسيس بباريس إن ما يتكشف لنا هو حجم التشويش المعلوماتي المائل الذي 
يتمتع به كاتبنا الإعجازي المرموق واضع هذه القصة الملفقة إستنادا على معلومات 
مشوشة عن سفر مومياء مصرية للترميم بفرنسا وتم اخلط في سرد القصة بين رمسيس 
ومرنبتاح بشكل فاضح وحعلت القصة من "بوكاي" بطلا لرواية مختلقة تماما من نسج 
الخيال اعتمادا على جهل غالبية من سيسمع تلك القصة أو يقرأها بحقيقية الأمور 
مستغلا التلهف الشديد لمستمعيه وقارئيه لاسلام بطل الرواية كنهاية سعيدة هذه 
الرواية المؤتفكة. 

إن الحهدف من وراء كتاب بوكاي كان هدفا خبيثا جدا حقق من ورائه العديد من 
الغايات أهمها زيادة الاعتقاد بالتزوير القدم الذي ألبس رمسيس الثاني وابنه التهمة 
وترسيخ الفكرة في الأذهان لصرف أنظار الجميع عن الأحداث الحقيقية » وإيهام 
المسلمين بإيمانه وتصديقه بآيات القرآن ومعجزاته واللعب على مشاعرهم الدينية 
والعقائدية بل والاستخفاف ها وبعقول قارئيه» ثم والأدهى من ذلك تمجيد بي 
إسرائيل بتأكيد الفكرة الملفقة الى بثتها التوراة بأهم كانوا تحت التسخير وقاموا ببناء 
مدنا مصرية لرمسيس الثاني صاحب الآثار والإنشاءات العظيمة وابنه مرنبتاح» وبذلك 
تتأكد الفكرة بأهم بناة أعظم آثار مصرية شيدت بتاريخ مصر وهذا ما يحتاحونه 
لككفيات تعدا حضاريا ليس لديهم بكل تأكيد. 

لقد حقق موريس بوكاي هدفه من كتابه في حداع المسلمين والعرب بطريقة غاية 
ف البراعة؛ وقد ضمن تزييف وعي جيل بأكمله بل أجيال كثيرة قادمة طالما عرف 
حيدا كيف يصل إلى وجدان الشعوب العربية العاطفية الي تتأثر بالكلام الحيد المعسول» 
فكلمتين في مقدمة الكتاب وبضع كلمات أخخرى محشوة في ثناياه عن إعجاز القران 
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وعظمة الإسلام » بالإضافة إلى إشاعة تروج لتحول موريس بوكاي إلى الإسلام تمعل 
العرب والمسلمين يتهافتون على كتابه ويصبح بوكاي من أشهر الكتاب الغربيين في 
غ1 الشرق- 

إن بضع كلمات سحرية استغلها رحد اكد باحو كان اليا بإ تهون 
شهرته للآفاق وأن يبتلع الجميع .ما فيهم الشرقيين أنفسهم كل الأباطيل الي ادعاها 
بوكاي في كتابه ليجعل فرعون 57 ويجعل المصريين يعتقدون أنهم "فراعنة" بنفوس 


تحمل كل الرضا !. 


مزاعم يهودية ونظريات تتعلق با لجغرافيا والمواقع التاريخية: 
* مصر التي في الجزيرة العربية !! ونظرية الدكتور كمال الصليبي .. اجتهادات 

خاطئة ونظريات خيالية 

التوراة لم تأت من جزيرة العرب ... بل نزلت على موسى في الحبل المقدس 

هذه حقيقة يعلمها الجميع ... لكن نظرية شاذة وعجيبة حاولت أن تدعي العكس 
وهي نظرية الدكتور كمال الصليي ... ويبدو أن نظريته قد جحت في إقناع الكثيرين 
رغم بعدها الكبير عن الحقيقة والمنطق وصحيح التاريخ. 

فقبل حوالي عقدين من الزمن أثار الدكتور كمال الصليي من الجامعة اللبنانية فرية 
أن التوراة جاءت من جزيرة العرب ديا من جنوب (الطائف) امتدادا إلى (اليمن) 
واستند في نظريته المتهافتة على معاجم جغرافية ألفها عدد من الباحتثين الس عوديين 
فأنحذ منها بعض الأمماء للجبال والأودية والقرى المشاكة إلى حد ما لأسماء أماكن ف 
أرض (فلسطين) المحتلة وحاول إقناع الكثير من العقول الي رما تجهل الحقائق لكي 
يثبت أن الأماكن الحقيقية هي الي وردت في (التوراة) وليست الموجودة في الواقع وما 
ورد ثي المراجع الصحيحة وعلى رأسها (القرآن الكريم). وأصدر الصليي ثلاثة كتب 
متوالية للترويج لأباطيله وتبنت طباعتها ونشرها بست لغات حية منها العربية 
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موسسات غربية مشبوهة وبإمكانات مادية ضحمة لا يحتملها راتب أستاذ جامعي في 
لنناك””.! 

وعنتصر تلك النظرية أن الدكتور كمال الصليي صاحب الكتاب الذي يحمل عنوانا 
يشرح ختوى الكتاب بشكل مباشر " التوراة جحاءت من جزيرة العرب" قد نقل 
حغرافيا الأنبياء تماما إلى موقع آحر مختلف كل الاحتلاف » فبدلا من الحقيقة الثابتة 
الى نعرفها بأن أحداث قصة بئ إسرائيل قد وقعت في مصر القديمة وفلسطين القديمة ع 
يدعي الصليي بأن القصة بأكملها قد وقعت في الجنوب الغربي من الجزيرة العربية 
وتحديدا في عسير القريبة من اليمن !!! » وقد ألف الصليي مؤلفات عديدة بعناوين 
عنتلفة وبلغات معنفتلفة أيضا للترويج لتلك النظرية الخارحة عن المألوف وال يترتب 
عليها نتائج خطيرة جذا. 

ولد كمال الصليي في 2 مايو 1929 ببلدة حمدون في جبل لبئان ببيروت لأبوين 
مسيحيين بروتستانتيين وتخرج في الجامعة الأمريكية بعد حصوله علي بكالوريوس في 
التاريخ والعلوم السياسية » ثم انتقل إلي لندن ليحصل علي دكتوراة في تاريخ الشرق 
الأوسط من دائرة دراسات الشرق الأوسط وال ره "المورحون الموارنة وتاريخ 
لبنان ف القرون الوسطى” بإشراف برنارد لويس.!! 

وهو أستاذ جامعي ومؤرخ لبناني. قام بأبحاث تاريخية عن لبنان والوطن العربي 
وتاريخ التوراة والإنحيل. كان رئيس دائرة التاريخ وعلم الآثار في الجامعة الأميركية في 
بيروت وكان في آخخر أيامه مدرسا جامعيا فخريا فيهاء» حين وفاته في الأول من 
أيلول/سبتمبر عام 2011. وهو من مؤسسي المعهد الملكي للدراسات الدينية. وله 
العديد من الأبحاث التاريخية من أشهرها نظريات جحديدة حول جغرافيات وشخصيات 
التوراة وحول الأناحيل و السيد المسيح والي أثير العديد من الجدل حوها. 

وقد عمل في اللمامعة الأميركية في بيروت ف برنامج الدراسات العربية ثم كمدرس 
في دائرة التاريخ وعلوم ألأثار حيث أصبح من أعمدقا مع صحبه الكبار مثل نقولا 


173 3 ّ 
هر برنارد لويس بنظرياته المشهورة وحططه الأشهر لتفتيت الدول العربية والإسلامية » وقد تتلمدذ الصلبي 
على ياءيه ما يثير الشبهات حول أهداف تلك النظرية المشبوهة. 
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زيادة وزين زين. وف عام 1994 تقاعد من الجامعة الأميركية في بيروت وبطلب من 
الأمير حسن بن طلال أسس المعهد الملكي للدراسات الدينية في عمان» الأردن وأصبح 
مديرا له من 1994 وحى 2004م. ومنذ ذلك التاريخ» أصبح مستشارا لمؤسسة التراث 
الدرزي. وعاش في لبنان حب وفاته وبعد تقاعده.أسس الصليبي المعهد الملكي 
للدراسات الدينية في عَمَّانَ في الأردن بطلب من الأمير حسن بن طلال» وعمل مديرا 
له نحو عشر سنوات» ثم أصبح مستشارا لمؤوسسة التراث الدرزي وله العديد من 
الأعمال باللغتين العربية والإنحليزية الي ترجمها بنفسه أو أشرف علي ترجمتها ومن 
كتبه :حرب داود - محفايا التوراة وأسرار شعب إسرائيل -- تاريخ لبنان الحديث 
وغيرها. 

رحل الصليي ولف أبحاثاً أثارت جدلاً واسعا بين أوساط المورحين والتوراتيين 
فكانت له العديد من النظريات الجديدة حول حغرافيات وشخصيات التوراة منها 
السيد المسيح وحاءت معظم أبحائه مخالفة للسائد والمعروفء وقال عنه ناشره في مقدمة 
أحد كتبه "عندما يكتب كمال الصليي في أي موضوع؛ وهو لا يكتب إلا ضمن 
تخصصهه فإنه يثير كثيرًا من الغبار» العالق في عقولنا ونمط تفكيرناء وني المقام الأول 
الدبسهر حجن نا #با تدده وتات حلسة غير قازلة للنقاه 11377 

وقد نععت الجامعة الأمريكية ببيروت وفاة الصليبي الذي رأس دائرة التاريخ وعلم 
الآثار يما لمدة طويلة وتقاعد في 1994 ثم أصبح أستاذا فخريا بحا في أواحر أيامه . 

ولم تأت رؤى ونظريات الصليي المختلفة من فراغ إذ أنما كانت نتاجا لمنهجيات 
مختلفة حيث استعمل أدوات وطرقا تختلف عن تلك الي اعتادت المدرسة التاريخية 
الفرنسية إستخدامها لفهم التاريخ ودراسة حركته وكانت مسيطرة على المشهد 
الداركئ:. 

وقد أثارت كتبه العديد من العواصف الفكرية» ففي الوقت الذي تعد فيه كتبه عن 
تاريخ لبئان مرجعا لا غئ عنه للدراسين» فإن كتبه عن التوراة الى أعاد فيها قراءقا 


م الغربي ف الصليي وهو أيضا ما يثير الشبهات حين يمدح ناشر غربي قٍ نظريات شخص 


عربي وشرقي ويتبئ مؤلفاته جميعا » فلا بد أن من وراء ذلك ما يؤكد الشبهة 


059 


!ا ١‏ فرعون ذو الأوناد 
عديان انا أثارت عواصف فكرية اسعدعة عر عنيفا عليه من مفكري 
وعلماء التوراة؛ وأوضح الصليي أن سوء تأويل نصوص التوراة ناتج عن ضعف 
الترجمات الموحودة لما الآن ويتعرض ف كتابه إلى تناقضات روايات العهد القددم . 

إن ا رخ لكان 0 إتخدق مشميات لماجي 0 "أعاد انر ابارت 
لبعض إل شويل: لقانت وويرها إل أساطر": وقال إن "طائر السنديائة تمر "على 
الأسئلة أكثر من الاسترحاء في الأحوبة ." 

لذ هنيما كانه "التوراة جاءت من جزيرة العرب" الذي ناقفش أصول اليهودية 
والمسيحية» وقلب النظرية التاريخية التقليدية رأسا على عقب. 

كما عَبّر النقاش من آراء الصليي ليصل إلى كتاب التاريخ المدرسي» الذي يختلف 
اللبنانيون حول نظرقم إليه لغاية اليوم . 

ونظرية الصليي وغيره اععمااي على اناير راجا للدت ميزه الكاتب قمة الأدلة 
والبراهين - وهذا الأساس هو التشابه والتقارب بين امعاء الأماكن ف ججئواب وغرب 
الجزيرة العربية مع تلك الي أتت في التوراة عن الشام وشرق مصرة”» وجدير بالذكر 
أن الأسماء اليمنية كانت تنقل إلى الشام وفقا لحركات التجارة القديمة خلال رحلات 
الشتاء والصيف. 

وبوفاة كمال الصليي سكنت البوق الذي كان رمد بإصرار نظرية مغلوطة ام 
ترعم أن (التوراة جحاءوت من حزيرة العرب.. تحديدا يلاد عسير واليمن ا( جاع 
الحقائق العلمية التاريخية والجغرافية والاثارية 5 (مصر» فلسطين) وما ورد ىِ (القرآن 
الكريم) عن أنبياء (بئ إسرائيل) وحاول تبرير ادعاءاته مما تشابه من أسماء القرى 
والبلدات (العسيرية) وما ورد ب (التوراة) المحرفة والأساطيرالإسرائيلية. 

ولشديد الأسف - ومثلما يحدث مع أي أفكار شاذة تظهر في هذه الأيام - 
ظهر الكثير من المؤيدين لنظريته من بئ حلدتنا انضموا لحوقة العازفين على أوتار 


يقول كمال الضليي في مقدمة الكناب:: " التوراة جخاءت:من جزيرة العرب» كان هذا غئوان اي السسابق 
حول الجغرافيا التاريفية للتوراة» وهو يختصر القناعة الى توصّلت إليها في هذا الشأن» أكثر ما يكون عن طريق 
المقابلة اللغوية بين أسماء الأماكن الواردة في التوراة» وتلك الي موحودة في جنوي الحجاز وبلاد عسير." 
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الصليبي » لكن المثير للدهشة حقا أن بحد الكثير من العلماء قد التزموا الصمت المريب 
دون الرد على تلك النظرية الشاذة. 

لكن وعلى الجحانب الأخخحر عندما تصدى لتلك النظرية - الي ظلت اخذة في 
الانتشار خاصة سحلال العقدين الماضيين - نخبة من الباحثين الأعلام في طليعتهم 
الأستاذ (حمد الجاسر) رحمه الله من المملكة السعودية وأخرين من بعض الدول العربية 
بل وصدر كتاب جمع كل تلك الردود وكل آراء النقد بعنوان (افتراءات الصليي) ”7 
لكن الغريب في الأمر أن تحد بعض مؤيدي نظرية الصليي يكلف نفسه للدرجة الي 
تجعله يسافر خصيصا إلى (لبنان) كي يُعد تحقيقاً صحفياً مع (الصليي) حين كان على 
ل ال ال ل ال ل 
الحقيقية وتحعلها أثرا بعد عين بل وتفرغ القضية الفلسطينية من محتواها . 

لكنا نواحه مصيبة أكبر من التحقيقات الصحفية حينما نعلم أن هناك من يحاول 
استكمال مسيرة كمال الصليي ف الترويج لتلك النظرية القديمة وال لم يكن الصليبي 
نفسه أول من روج لها حي يكون أخرهم » فقد صدر قبل سنوات قليلة من وفاة 
كمال الصليبي وتحديدا في عام 2009 كتاب آخخحر يروج لنفس النظرية القديمة الحديثة 
في ذات الوقت » وهو كتاب "نداء السّراة - احتطاف حغرافيا الأنبياء" الصادر من 
دار كيوان والذي وضعه قسم الدراسات والبحوث بجمعية التجديد الثقافية الاجتماعية 
وملكة العورة وهو ميدن بسلكالة كني كسم طليرلة ‏ كنف ا 11 


“7 زر كتاب افتراءات الصليي - محمد عبدالله الحميد 

50 1 : 
من وحي الرطن - جريدة الوطن أونلاين 

"5 الثبراة عي ملسلة تعبا بتسين وغى عمندة من شال نكه ل أقفي:البين + وقد "قاموا تسعية الكنات هذا 
الإسم للتعبير عن نظريتهم الي تنص على وقوع أحداث الخروج وصراع فرعون مع موسى عليه السلام في 
عسير بجنوب الحزيرة العربية وأن جبل السراة هو الحبل الذي شهد تلك الأحداث وفيه تقع "مصر العسيرية" 
الي تختلف عن "مصر القبطية" وفقا لزعمهم » وفوقه نزل الوحي والشريعة على موسى عليه السلام وفقا 
لزعمهم الوهمي أيضا بل ويعينون أيضا جيل السراة على أنه الحبل الذي يحتوي على الحنة الأرضية الي نزل 
منها آدم وزوحته عليهما السلام. 
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فضلا عن كتاب أقدم يتناول نفس ذات النظرية وهو كتاب للدكتور أ“مد داوود 
بعنوان : "العرب والساميون والعبرانيون وبئو إسرائيل واليهود"7” الذي عين موقع 
الأحداث أيضا في جنوب غرب الحزيرة العربية في المساحة ال تشمل كامل حوض 
وادي بيشة بالإضافة إلى حوض وادي رانية إلى الشمال » في غرب شبه الجزيرة العربية 
وهي نفس المنطقة الى عينها كما الصليي ومجموعة الباحثين بجمعية التجديد الثقافية 
البحريئية سالفة الذكر ومن قبل كل هؤلاء النظرية التوراتية القديمة الى تحدث عنها 
الد كتور جواد علي ف كتابه "الفصل ف تاريخ العرب قبل الإسلام" ف حديثه عن 
اليولة الغية بالمدى كزين لوي اموي 

أما كتاب الباحث الفلسطيئئ الدكتور "زياد مئ" بعنوان "جغرافية التوراة - مصر 
وبئو إسرائيل ف عسير" فعنوانه يشرح محتواه وهو لا يتخير كثيرا عن كل العناوين 
السابقة الى تتناول نفس النظرية ويعتبر الكتاب استمرارا وتوسعا فيما طرحه كمال 
الصليي ف كتابه «التوراة جاءت من حزيرة العرب» ويعتمد في طرحه على الاستدلال 
اللغوي اضافة الى قراءة التوراة بحروفها العبرية دون الاعتماد على الترجمات للغات 
الأخرى . 

الددير بالذكر في 3 الأقر أن برقا تاكها :ف انراد بسران وأرهن معاد 
يعمل بقوة لذ راردا على تكريس-ها, بدأه ”(الضليي الامططاي الأعداء والأصدقاء 
عا من ادل إنانت أن ندرا رائيل) انرا والقلب يرس رلعرب) . ع 

وبعد مرور عقدين من |الزمانً غلى إطلاق لم برضو عن "أرض 
اتوراة" في عسير» تنهض عابرا يكن رد ارقاو شك ل كرؤيًء بوليسية مثرة» بقلم 
الكاقع الأقر يي الترون ينين ري بعران 0 "الحاقة السكنارية 

م ا 2 ل 50 
الدكتور كمال الصليي ف بناء نظريته الى تعين "مصر" مسرح أحداث القصة في 
جرب احريره العرريه ونحديدا في عسير بجنوب المملكة العربية السعودية بدلا من مصر 

للمزيد من الحصريات انضموا لجروب ساحر الكتب 

3 1 5537 01.000 60اع136 

ذان الستقيل < دمقينئ -19291 
المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام - جواد علي - الفصل التاسع عشر: الدولة المعينية 


1 م 
نوي الوطن » عمد بن عبدالله الحميد 
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الأفريقية » هو كلام له حذور سابقة من أبحاث بعض الغربيين والعرب على حد سواءء 
فهي نظرية قديمة وليست نظرية حصرية أو فرضية جديدة أتى لنا بها مّن تحدث في 
ذلك في العصر الحالي » فلقد أفرد الدكتور حواد على في كتابه "المفصل" حانبا 
للحديث عن الذين حاولوا قديما ترويج هذا الأمر » وأردنا أن ندرج بحثه هنا لأهميته 
البالغة حيث يقول : 

"ومعين هذا أن دولة معين» كانت تحكم من معين كل ما يقال له الحجاز في عرف 
هذا اليوم إلى فلسطين» وأن هذه الأرضين كانت خاضعة للا إذ ذاك» ولكننا لا نحد في 
النصوص الآشورية أو العبرانية مثل التوراة ولا في الكتب الكلاسيكية ما يشير إلى 
ذلك. ولكن القائلين بالرأي المذكور يرون أن حكم معين كان في أوائل عهد معين» 
أي قبل أكثر من ألف سنة قبل الميلاد فلما ضعف ملوكها تقلص سلطان المعينيين عن 
الحجاز وبقي نافذا في المنطقة الى عرفت ب "معن مصرن", أي "معين المصرية"2 ثم 
ضعف سلطان المعينيين الشماليين عن هذه الأرض أيضًا بتغلب السبئيين على معين, ثم 
بتغلب اللحيانيين في القرن الرابع أو الثالث قبل الميلاد» حيث استقلوا وكونوا "مملكة 
لحيان . 

وقد اكاروه "نع لو "شرق ايان الى دنا الجتية اعون تالماع راذا هنا 
علماء التوراة» فذهب بعضهم إلى أن "مصر مصرام" 110 الواردة في التوراة 
ليست مصر المعروفة الي يرويها فر النيل» بل أريد با "معين مصران"» وهو موضع 
تمثله "معين" ف اليمن ف الزمن ان 

وأن لفظة "برعو" همهم الي ترد في التوراة أيضًا لقبًا لملوك مصرء والي تقابلها 
لفظة "فرعون" في عربيتناء لا يراد يا فراعنة مصرء بل حكام "معين مصران" وأن 
عبارة "هاكرهم مصريت" 14151115 -213102 812882) .معن "هاجر المصرية"2 لا يعي 
"هاحر" من مصر المعروفة» بل من مصر العربية» أي من هذه المقاطعة الى نتحدث 
عنها "معن مصرن" وأن القصّص الوارد في التوراة عن "مصر" وعن "فرعون» هو 
قصّصْ يخنص هذه المقاطعة العربية» وملكها العربي » وقالت هذه الجمهرة: إن ما ورد 


55 وردت 6 بعش النسخ كا قٌُِ الأردن 
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في النصوص الآشورية من ذكر ل 2410581 لا يعن أيضًا مصر المعروفة» بل مصر 
العربية» وأن ما جاء ف نص "تغلاتبلسر الثالث" الذي يعود عهده إلى حوالي سنة 
"734" قبل الميلاد» من أنه عين عرييًا ناطنطلم وامعه "ادبئيل" "ادب ال" "ادب ايل" 
"11'ةز10" حاكمًا على "مصري" "1/0551" لا يعئ أنه عينه حاكمًا على "مصر" 
الإفريقية المعروفة» بل على هذه المقاطعة العربية الي تقع شمال: "نخل مصري" أي 
"وادي مصري". ويرى "وينكر"؛ أن "سبعة" "510'6: الذي عينه "تغلاتبلسر" سنة 
"725 ق. م" على "مصري"»؛ والذي عينه "سرجون" قائدًا على هذه المقاطعة» إنما عين 
على أرض "مصر" العربية ولم يعين على "مصر" الإفريقية. 

وقد ورد في أخبار "سرجون" أن من جملة من دفع الحزية» إليه "برعو" "511 وقد 
نعت في نص "سرحون" ب "برعو شاروت مصري"”؛ أي "برعو ملك أرض مصري". 
وورد ذكر "برعو" هذا في ثورة "أسدود" الي قامت سنة "711 ق. م" وورد ذكر 
"مصري" ف أخبار "سنحريب" ملك آشورء وكان ملك "مصري" وملك "ملوخحة" قد 
قاما مساعدة اليهود ضد "سنحريبي” وذلك في عام "700 ق. م'2 وقد انتصر 


ل ” اأاعّء 5 5 5-5 5 11 او ايز ., لاس 

ويرى "ونكلر" أن كل ما ورد في النصوص الآشورية عن "مصري" مثل: "شراني 
مت مصري" "110511 ]1/12 أممنتروط5", أي "ملوك أرض مصر" إنما قصد به هذه 
المقاظعة العربية. 

ويثير هذا الرأي مشكلات خحطيرة لقائليه ولعلماء التوراة» فرأي "شرادر" و"ينكار" 
وأضراهما المذكور يتعارض صراحة مع الرأي الشائع عند اليهود وعند التوراة والتلمود 
والمنشا والكتب اليهودية الأخرى في هذا الموضوع؛ ويتعارض كذلك مع رأي أهل 
الأديان الأخرى في الموضع نفسهء ولم يلق هذا الرأي رواحًا بين الباحثين» وهم يرون 
ا وجحود ارمع عربية عند ا 2 الرمن الخحاضر تلسمى اضوع ” وهي تسلمية 
'مصر" في اللغات السامية » ووجود حاكم عليها اسمه "برعو" "برعو" لقث ملوك 
00 ويقابل "فرعون" ف لغتنا » لا يحتم علينا التفكير في هذه الأرض العربية) ومن 
الجائز على رأيهم أن يكون الآشوريون قد استولوا على هذه المقاطعة وحكموها 
ونْصّبوا حكامًا عليها على حين كانت الحوادث الأخرى قد وقعت في مصر الإفريقية) 
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وبناء على ذلك فليس هناك أي داع للإدعاء أن الإسرائيليين لم يكونوا ف مصرء وأن 
فرعون لم يكن فرعون مصرء بل فرعون مصريء الي هي "معين المصرية"» وليستبعد 
أيضًا أن تكون تسمية "مصري" العربية قد أحذت من مصرء فقيل "معين مصرن" 
لقرها من مصرء ولتمييزها عن "معن" أي "معين" اليمن؛ "56 | 

إذن فلم يكن كمال الصليي أول من تحدث في هذا ا ولا هو صاحب 
النظرية أو الاكتشاف المزعوم » بل هي نظرية ار 1 
أن الصليي وأحمد داوود ومن سار على منهجهم قد أعادوا نشر النظرية وصنفوا فيها 
المصنفات الجديدة وحددوا بذلك تلك الدعوى سيئة السمعة. 

وقد كتب الإعلامي اللبناني المعروف (سمير عطا الله بصحيفة (الشرق الأوسط) 
بتاريخ 5 سبتمبر 2011 بعنوان (غياب مؤرخ مثير للجدل) في مناسبة وفاة الصليىي 
عام 2011 قال فيه: "أعتقد أن (الصليبي) قلب الأشياء في مطالعته» وحاول أن ينقل 
فلسطين كلها ل(جزيرة العرب)» ولم يرد في التوراة اسم (عسير) ولا أي كلمات 
عربية أخحرى» فكيف تكون (التوراة) قد حاءت من جزيرة العرب"؟! 

إن مزاعم تلك النظرية لاتمت للحقيقة بأية صلة » وقد وضع الكثير من ركائز تلك 
النظرية على غير هدى أو بصيره ومثل هذه النظريات تجعل من صاحبها مشهورا 
وتوسع من مساحة شهرته عن طريق عخنالفة ما عليه إجماع الخاصة والعامة من أجل 
يد من الشهره بطريقة (حالف تعرف) ونحد بين الفينة والفينة أمثال تلك النظريات 
الي بحد من يؤيدها ويوافقها حي وإن كانت منفصلة عن الواقع . 

ولكل من لم يطلع على نظريات كمال الصليي الي طرحها قبل ثلاثين عام واصر 
عليها مؤحرا- قبل وفاته بالطبع - فالمختصر المفيد هو أن الدكتور كمال الصليبي قد 
اقدم دين الخرأة على قطيم تارعا ثانا وتعزار ا دون عاد كير ومن شير درهاة 
ساطع وبحاسر على قدميش بديهيات وطبيعيات ومسلمات توصل اليها جهابذة التاريخ 
وتواتر في نقلها كتب التراث والتفسير والتاريخ وغيرها من نتاج التراث الإنساني عبر 
قرون طويلة بإدعاؤه بأن التوراة جحاءت من جزيرة العرب وأن أحداث قصة موسى 
“* اللفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام -- جراد علي 


005 


١! 18‏ فرعون ذر الأوناد 
عليه السلام وبي إسرائيل مع فرعون وقومه قد جرت كلها بالكامل على أرض الجزيرة 
العربية وتحديدا جنوب الحزيرة العربية منطقة عسير واليمن وأن الأرض المقدسة الي 
هي أرض فلسطين وفقا لمعتقد الجميع لا تقع في فلسطين وإنما هي جزء من الجزيرة 
العربية ولم يخطوا بنو إسرائيل - وفقا لنظريته - خحطوة واحدة فوق أرض فلسطين 
حلال أو بعد تلك الأحداث. 

وقد صدر الكتاب أولا بالألمانية» بواسطة محلة "دير شبيغل" الألمانية المرموقة حينئلء 
تحت عنوان "الكتاب المقدس جاء من عسير"»؛ ثم صدرت كتاباء باللغة الألمانية» وبعدها 
باللغة الإنحليزية» وأخيرا بالعربية» هي أن "العهد القدم" تسجيل لتجربة بئ إسرائيل 
التاريخية» ليس في فلسطين وحوارهاء وإنما في حنوب غربي جزيرة العرب» أي بلاد 
عسير الممتدة من جنوب مدينة الطائف إلى اليمن. 

وأثار الموضوع وقتها زلزالا علميا على الصعيد العالمي» وعاصفة إعلامية لم تندثر» 
ما يعكس برأي البعض آثارها السياسية المعاصرة » أما "علماء التوراة" الغربيون فتّد 
رفض الكثير منهم الموضوع برمته؛ لكنهم لم يتمكنوا من دحضها علميا » بالإضافة 
لرفض الموضوع من قبل كتاب عرب كثيرون » لا يحمل أي منهم مؤهلا أكاديميا 
للتعامل معها على أسس علمية. 

وقد تبدو تلك النظرية في مظهرها العام نظرية بريئة تنفي أي حقوق لليهود في 
أرض فلسطين وتبعدهم هم وتاريخهم تماما عن تاريخ فلسطين وتدمر أحقيتهم المزعومة 
في الأرض المقدسة » لكن المتأمل يدرك أن كمال الصليي كذه النظرية أيضا قد فرغ 
القضية من محتواها وجرد أرض فلسطين وحرماتقا ومقدساتها من قدسيتها وحرمتها 
وجعلها أرضا كغيرها من الأراضي لا تحمل قدسية ولا حرمة ولا فضيلة مخصوصة 
وهو أمر حطير حدا يجعل من تلك الأرض محرد أرض كغيرها وتتحول القضية 
الفلسطينية من قضية عقيدة ومقدسات إلى قضية سياسية بحتة لاسترداد أرض محتلة 
كغيرها من البلاد امحتلة الي لا تحتاج لأكثر من حل سياسي وتقسيم للأرض ليتعايش 
فوقها الجميع بسلام وياله من حل يقدمه الصليي للأمة العربية والإسلامية وللصهاينة 
أيضا على حد سواء !. 
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وفوق ذلك يحاول الصليبي من خلال نظريته في إقناع الاخرين بصوابكا وهي 
النظرية الي لا يوافقه عليها إلا بسطاء أو جهلة أو من يحمل فكرا غير سوي أو موقا 
متناقضًا أو معاندًا على غير صواب. 
ش أما وجهة النظر الإمنلامية والتاريخية فالمنطلق فيها هو أن هذه النظرية تمنح أرضية 
"شرعية" لليهود للمطالبة بأراضي غري جزيرة العرب ويالها من نتيجة فادحة » لكن 
كمال الصليي وغيره رفضوا ذلك المنطق من باب أنه يضفي شرعية تاريخية ودينية على 
اغتصاب اليهود لفلسطين في المقابل » وهو مبرر غير كافب لتأييد النظرية كما نرى » 
لكن كتابا عربا آخخرين "ثمنوا" الموضوع وأيدوه» ولكن وبكل أسفء من الموقع 
السياسي ذاته» بينما ئمة حاجة ماسة للتعامل مع التاريخ على أسس علمية محضة. 

والإشكالية تكمن حاليا أنه لى يدشر عن المسألة أي عمل علمي متزن يدحضها 2 
بأي لغةٍ كانت» وصاحبها كمال الصليي لم ينظر بعين إيجابية إلى ما نشر عنها باستثناء 
مؤلفين: أولمما بالعربية والثاني نشر أخيرا باللغة الإنحليزية » بل إن كمال الصليي م 
يتوقف عن الكتابة عن موضوعاته حى قبيل وفاته » حيث نشر بعدها كتبا أخرى عنها 
بالعربية وبغير العربية. 

وقد أورد كمال الصليي في كتابه "سفايا التوراة وأسرار شعب إسرائيل 
والكلام الآ ف مقدمته ما نصه : 

"وقد حاولت ف ذلك الكتاب إقامة البرهان» مجموعة من الأمثلة» على أن 
مضمون التوراة لا يستقيم إلا إذا أعيد النظر فيه جغرافيًا على هذا الأساس » وعبثا 
حاول ويحاول علماء التوراة فهم مضموفاء من الناحية التاريخية» باعتبار أنها جاءت 
من فلسطين» حسب المفهوم التقليدي حغرافيتها. فالأكثرية الساحقة من أسماء الأماكن 
التوراتية لا وحود لما ف فلسطين. والأقلية الموحودة منها هناك لا تتطابق من ناحية 
الحدث مع تلك المذكورة بالأسماء ذاتها في التوراة » وما زال علماء الآثار يبحثون في 
فلسطين عن دليل واحد قاطع على أن البلاد التوراتية كانت هناك» فلا يجدونه ع 
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والأمر ذاته ينطبق على العراق والشام وسيناء ومصرء أي على الأرض "من النيل إلى 
الفرات" الي يفترض بأن التاريخ التورات كان له شأن مباشر كا". 
هذا ما فصلته في كتابي السابق » وما القصد من الكتاب الحالي إلا وضع نظريي 
الجديدة حول الحغرافيا التاريخية للتوراة على اخحك للتأكد من صحتها على وجه 
العموم؛ ولتصحيح ما ورد من أخطاء تفصيلية في الكتاب السابق على وجه الخصوص» 
وذلك عن طريق إعادة النظر في مجموعة من القصص التوراتية المألوفة على ضوء 
حغرافية جزيرة العرب."أ.ه 
وهذا كلام نختصر الرد عليه بأنه لابمكن الركون في تحقيق تاريخ بحيء الكتب 
السماوية من أي مكان كان بالقناعات الشخصية أو عن طريق المقابله اللغوية بين 
أسماء الأماكن سيما وأن المؤرخ يجهل بتخريج وظبط الأسماء الى أوردها لغويًا 
وجغرافيًا وتاريخيًا كما لا يمكن الركون إلى مثل هذه المقابلات اللغوية في ظل وجود 
مراجع ومصادر وكتب وجهود لم تشر جملة وتفصيلا إلى ما ذهب اليه ومصدره هذا: 
المقابلات والتشاكات اللغوية لأسماء المواقع مرفوض من وجهة البحث العلمي ولا 
يعتمد على المقابلات اللغوية والتشابه بين أسماء مواقع وأسماء أحرى في تحققيق أسماء 
الأمكنه أو ف وصول كتب معينه في ظل وجود ما أشرنا إليه. 
وفيما يلي أيضا بعض الحقائق والنقاط الي تتعلق بالرد على تلك النظرية اليّ 
ابعدك عن الشرافن من كل جانب 3 ْ 1 
» مما لا شك فيه لدى الباحثين أن التوراة الي بين أيدي الناس اليوم» ليست 
الكتاب الذي أنزل على موسى - عليه السلام - وإثما ألقها الأخبار وجنعوها 
ف فترات مختلفة» كما يعترف بذلك علماء اليهود أنفسهم كالعالم الصهيوني 
(سيجموند فرويد) صاحب كتاب ((موسى والتوحيد)) وغيره من العلماء من 
أهل الملل الأحرى» بل إن هناك من العلماء من يرى بأن من بين أسفار التوراة 
ما هو عربي الأصل ضمه الأحبار إليهاء مثل ((سفر أيوب)) الذي أوضح بعض 
العلماء المعاصرين أنه نقل إلى العبرية من اللغة العربية كالمستشرق الانحليزي 


5 عهرل اللناسر 
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بامرعلوت 5 وف الأسفار الأخحرى كثير مما أدتحله الأعوياد من عادات 
الشعوب وأخبارهم ومن ذلك أسماء مواطنهم» بسبب المخالطة والاتصال أثناء 
الأسفار» ولهذا فإن استناد الدكتور الصليي على التوراة المعروفة الآن استنادا 
كليا هو على غير أساس » ثم الاستدلال ما فيها من الأسماء مع ما هو معروف 
من أسماء المواضع تتشابه وتتكرر مع احتلاف مواقعها -- استدلال غير صحيح» 
وهذا من الأمور البدهية. 

» مما فات الدكتور الصليبي -- أثناء استنتاحاته لآرائه تلك -- محاولة الربط الزمي 
بين مواضع ورد ذكرها قبل أكثر من ثلاثة آأللاف من السنين» وبين مواضع 
قائمة ف زمنناء أكثرها نشأ في عصور متأخرة» فهو لم يحاول عند إيراد اسم من 
أسماء المواضع الي ذكرها البحث عن نشوء ذلك الاسم ومى كان؟ وما هو 
معناه! ولماذا سمي الموضع كنذا الاسم؟ » ولو بحث هذا الأمر بتعمق لأدرك أنه 
سور كما لوخ علي كير هدي 

© إن أسماء المواضع الي أوردها محاولا الربط بينها وبين ما ورد في التوراة - مما 
نشرته الصحف الى عرضت بخلاصة آرائه وأفكاره - لا جد لما ذكرا في 
الكتب القديمة باستثناء اسم فرع .حديث لإاحدى القبائل» ظنه اسم موضعء 
فكيف يصح له أن يستنتج فكرة بدون أن يستكمل قواعد استنتاجها؟! 

» لم يفرق الصليبي بين أسماء المواضع وأسماء أفخاذ العشائر والقبائل» فتمد أورد 
منها ما ظنه من أسماء المواضعء فيأيٍ ف فاية القرن العشرين ليستند على أسماء 
أماكن بعضها حديث وأسماء أفخاذ قبائل عربية بعضها لا يعود إلى أكثر من 
قرنين من الزمان ليلصقها بأسماء توراتية تسبقها في القدم بأكثر من ثلاثة آللاف 
عام » والجهل بالأسماء إلى هذه الدرجة يحول دون استنتاج نتائج ذات قيمة 
علمية » لقد اتخذ الدكتور الصليي من تشابه الأسماء وتقارا في الكتابة والنطق 
أمنانا الأراتضي وها اومس عفدا البات: لو أرذنا العو يشم نكما بان الات 
الكلمات الأعجمية وما هو أكثر من آلاف» هي كلمات عربية مى أغفلنا ما 


5 أنظر كتاب المفصل ف تاريخ العرب قبل الإسلام للدكتور جواد علي 252/1 
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يوضح الكلمة المراد فهمها وإيضاحها من قرائن» أو أردنا صرف فحوى تلك 
القرائن إلى ما واه ونريده بطريق التعنت وتحميل الألفاظ من المعانى ما لا 
تحتمل””. ٍ ' 

» لا يزال العديد من المدن والقرى تحمل أسماء تعود إلى قديم الأزل » وهذا ما 
توهمه الدكتور الصليي حين قال أنه كان يبحث عن أسماء الأماكن ذات الأصل 
غير العربي في غربي شبه الجزيرة» وادعى كذلك أن جميع أسماء أماكن التوراة 
كانت م ركزة في منطقة طولها ست مئة كيلومتر وعرضها مثا كيلومتر » ومن 
هنا وقع في الخطأ حيث ظن أن أسماء تلك الأماكن موغلة في القدم» وأا من 
غير أصل عربي» ومن نَم راح يحملها من المعاني ما لا تحتمل ويصرفها عما 
وضعت له في الأصلء ويخلط بين أسماء القرى وأسماء السكان » إنه لم يدرك أن 
أكثر المدن والقرى تحمل أسماء حديثة وأن كثيرا من المواضع عمرت وأنشعت تفرك 3ق 
أزمنة متأخرة» وليس الأمر كذلك بالنسبة لكثير من الأقطار الأخحرى كالشام 
(سورية ولبنان وفلسطين وشرق الأردن) ومصر وغيرماء إذ تلك الأقطار غالب 
سكائها من الحضر المستقرين الثابتين فيهاء على توالي العصورء فتبقى أسماء المدن 
والقرى ثابتة» بخلاف سكان الحزيرة الذين أكفرهم عرضة للتنقل والارتحال من 
منطقة إلى أحرى» فينشأ عن ذلك إحداث أسماء جديدة للمواضع ولمياه والقرى 
وتُجهل أسمازها القديمة » وقد اتضح أن جميع أفكاره تقوم على (دليل لغري في 
الدرجة الأولى يتعلق بتحليل أسماء الأماكن) . 

© أما هذه الأسماء فهي نوعان: أحدهما ما استقاه من النص العبري للتوراة ثما 
مكث تنلاقفه الألسن أحقاباً طويلة حى بلغ من التحريف درجة تحمل كل 
باحث يحترم نفسه من عدم الثقة بصحته» فضلاً عن التعويل عليه في استخلاص 
ما سماه الدكتور الصليي حقائق لا نظريات. 


كلام الدكتور الصليي المذكور أشارت إليه حريدة ((صنداي تايمز)) اللندنية في مقال نشرته عن كتابه بتاريخ 
12ل 
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ا ا ب_ 


02 
حمل 


03 
المصدر 


تحريفهاء مجرد اتفاق بعض الحروف أو التقارب ف النطق. 

ثم إنه يقيم تلك المقارنة على فهمه هو وحده لمعاني تلك الأسماء بدون رحوع 
الل ا 
الموضوع وأن (اكتشافاته) تكفي للإقناع!! » كما يعبّر .52 

اعتمد كمال الصليي كليًا على المقاربات اللغوية» وهذه حجة ليست كافية 
حي لو تطابقت الأسماى» فهناك الكثير من الأسماء المتطابقة في أنحاء عنتلفة من 
الشرق الأدن القدم والتكرار شيء معروف وله أسباب بسيطة مباشرة» » فعلى 
سبيل المثال هناك أماكن كثيرة في جزيرة العرب لما نفس الاسم تماما ومتعاصرة 
مثل ظهران الحنوب والظهران وتربة فق منطقة الطائف وتربة همال حائل 
والجوف في مال المملكة العربية السعودية والجوف في اليمن وباحة ربيعه 
والباحة الي ميت ا المنطقة المعروفة ف المملكة وظفار حضرموت وظفار 
عمان وغيرها من الأمثلة الكثير» ولكن الصليي يعتمد على التشابه غير الدقيق 
في بعض الأسماء ولا حال هنا لذكر كثير من الأسماء الي يلوي الصليبي حروفها 
كي تتوافق مع ما يراه مقارباً لا في التوراة2” 

إن نظرية كمال الصليي في أن عسير هي موطن بن إسرائيل الأوائل وأن التوراة 
حرجت منها وأن الديانة الموودية نشأت فيها قول يبتر أعضاء الجمسد التار يخي 
القدتم ويشوهه تشويها كاملا فكيف نفسر الأحداث التاريخية السام الي 
تعرض ا بن إسرائيل في ذلك العصر مثل علاقتهم ممصر القديمة وعلاقتهم 
بآشور والسبي البابلي» فهل كان مثلا السبي البابلي لليهود في عسير؟ 

ولكن ما لا شك فيه أن السبي البابلي حدث لشعب بن إسرائيل الذي كان في 
مكانه ف فلسطين قبل هذا السبي .مئات السنين» وإذ سلمنا بأن الخلهل حصل فق 


ابخاسر » جملة العرب-العددك 
السابق 
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التوراة بين فلسطين وجنوب الحريرة العربية. فهل كانت النصوص المصرية 
القديمة والنصوص الآشورية لا تميز أيضاً بين فلسطين وجنوب جزيرة العرب؟ 

» يفترض كمال الصليي بأن عسير هي موطن بن إسرائيل والتوراة والديانة 
اليهودية الى يتفق على أها كانت في القرن الثاني عشر قبل الميلاد أيام موسى 
عليه السلام بل ويرى ان منطقتهم «جنوب الحزيرة العربية» كانت مزدهرة في 
ذلك الزمن» إلا أننا نقف حيارى أمام هذا الازدهار الذي لم يعثر على أي من 
آثاره في جنوب الحزيرة العربية أو يرد أي من النصوص العربية القديمة «السبكية؛ 
الحضرمية» القتبانية» المعينية» الأوسانية» وال تنوف على العشرة آلاف نص 
يتحدث لا من قريب ولا من بعيد عن بي إسرائيل ولا عن التوراة ولا اليهود 
ولا اليهودية ولا موسى عليه السلام ولا أنبياء بن إسرائيل ولا دوهم ولا 
تاريخهم» وإن قال الصليي أن زمن هذه النصوص العربية المتنوبية متأحر عن 
موسى» فلا شك أنه لا يستطيع أن ينكر بأنها أقدم من القرن العشرين بحوالي 
ألفي عام وأما أقرب إلى حفظ أسماء الأماكن والشعوب لقربا الرمئ منهاء 
والنصوص السبئية منها على وجه الخنصوص الي تحدث بعضها عن غزوات 
شنها ملوك سبأ على أنحاء مختلفة من اللتزيرة. 

©» إن نظرية كمال الصليي المذكورة تتعارض كليا مع ما ورد ف القرآن الكريم 
بربط موسى عليه السلام بفرعون «الذي لم يحدد حى اليوم من هو بشكل 
قاطع»» وقصة العبور للبحر أو اليم (والذي هو بلا شك مفهوم بعربية القرآن 
ولا يعن السّراة كما يقول الصليي) ولا ما ورد فق القرآن عن سيناء ولا مصرء 
وكذلك تعارض هذه النظرية مع حمل الأحاديث الواردة في موسى عليه السلام 
وال لا تفيد بأنه كان في جنوب جزيرة العرب. 

» لم يعثر على أي أثر تورات واحد في عسير أو جيزان أو اليمن وإن اتفقنا بأن 
الحفريات الأثرية لم تكشف الكثير من مناطق الجزيرة العربية سواء في المنوب 
أو غيره. 


312 


الفصل السادس؛ مزاعم يهودية وخخرافات تورائية .. وأسطورية أرض البعاد |[ |[ ]104 


» وخلاصة القول ان نظرية الدكتور كمال الصليي لا تعتمد المنهجية العلمية 
المعروفة وإنما تستند على صروح من الخيال والهوى وتوجيه النصوص هما يحقق 
توحهاته الى لا تقوى على النقد العلمي الحاد. 


أهداف التزوير وأسيايه ونتائجه: 


* الحدف من تزوير قصة فرعون وهوية قومه: 

بعد أن قدمنا جميع الإثباتات والأدلة الى توصلنا إليها وتوصل إليها غيرنا من كتاب 
ومؤرخحين ومفكرين قديما وحديئا عن تلك الندعة الكبرى ال دبرها كاتبو التوراة 
واليهود منذ القدم نستعرض هنا أهداف التزوير ال ترمي لإاخفاء جملة من الحقائق 
وويد التاريخ المصري والفلسطيي وإحفاء حقيقة فرعون وقومه بالإضافة لإإخفاء هوية 
سكان فلسطين والشام منذ أقدم عصور تلك الأرض وحى يومنا هذا. 

وبعد أن أد ركنا أن حجم التزوير والتزييف في التاريخ أكبر بكثير من أن تستوعبه 
كل جهود التصحيح والتصويب وأن ذلك يتطلب جيشا من المفكرين والمورحين 
لإعادة كتابة التاريخ وتصحيح أحداثه ونتائجه فضلا عن الحاجة الماسة لضرورة معالحة 
وعي: أبناء أمتنا أنفسهم ومحو جميع الأفكار الخاطئة الي تربوا عليها وترسخحت في 
أذهاهم وتسربت إلى عقوههم عن هذه الأحداث التاريخية ونتائجها الي انعكست على 
جميع الأوضاع الحالية من أوضاع سياسية واجتماعية وإنسائية أصبحت تمس جوهر 
ورسالة تلك الأمة وتعرض بقائها وسط الأمم لخطر داهم » حيث مح أعداؤها في 
زرع كمية مذهلة من الأفكار السلبية عن تاريخهم وتاريخ أسلافهم بل وأحقية 
أراضيهم ومعيئن وجودهم في هذا العالى » وجب علينا بعد ذلك أن نبين لماذا ندافع عن 
تلك الحقيقة ونكافح من أحل إثباتها وإظهار تلك الحقائق. 

إن إثبات حقيقة فرعون وقومه وتصحيح المفهوم حول هويتهم ليس يحرد انتصار 
منا لتراهة العنصر المصري كما فعل غيرنا من أصحاب نفس النظرية فوقعوا في الدفاع 
عن القومية البغيضة » وليس ذلك أيضا لتبرئة المصريين من تلك النقيصة الي قد 
تلحقهم بانتساب فرعون إلى القبط المصريين وما يتبع ذلك من لعنات قد صبتها 
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الكتب المقدسة على قوم فرعون وجرائمهم ف حق الرسل والأنبياء وأتباعهم وما قد 
يطال المصريين من جراء ذلك والذي دفع الكثير من الكتاب والمفكرين للدفاع 
المستميت عن العنصر المصري والحوية المصرية وكأفا هوية مقدسة في ذاهَا لا تستمد 
قدسيتها من الأمة الكبرى الي تنتمي إليها وهي الأمة الإسلامية والعربية » فالهوية 
المصرية لا تختلف كثيرا في نظري أو في نظر أي عاقل صاحب وعي سليم عن الهوية 
الكنعانية أو الفلسطينية أو العروبية الي ينتمي إليها فرعون وقومه وفقا لكل ما أثبتناه 
وطر حناه من أدلة دامغة على ذلك. 

لكن ذلك التزوير الذي تعمده اليهود وكتاب التوراة كان يخفي حلفه ما هو أغلى 
بالنسبة إليهم من بحرد هوية لملك سامهم سوء العذاب في التاريخ القدهم » فتهويد 
الأرض الي يعتبروفها موعودة بالنسبة لهم أغلى لديهم من كل ثمن آخر بل أغين لديهم 
من كتايهم المقدس الذي حائهم من عند الله قبل أن يزوروه ويحرفوه » لكنهم نسوا 
أنهم بذلك يشترون به ثمنا قليلا وهو قويد الأرض » بل وحققوا من وراء ذلك التروير 
هدفين بل أهداف عديدة بدلا من هدف واحد وعلى رأس تلك الأهداف هو شيطنة 
المصريين جميعا ونعتهم بالفرعنة والتجبر واللعنة وفي نفس الوقت إنكار الوجحود 
الكنعاي الفلسطيئ على أرض فلسطين وإحفاء هوية أصحاب الامبراطورية الشاسعة 
الي حكمت مصر والهلال الخصيب ثم انزوى حكمهم لتلك الأراضي لأنهم لم يتبعوا 
الرسل ولم يستمروا على طريق الهداية فترع الله منهم الملك إلى حين وسلم الراية لبئ 
إسرائيل الذين كانوا على التوحيد ْ ذلك الوقت ويتبعون مناهج الرسل الي بعشت 
فيهم. 

لكن هذا الحال لم يستمر طويلا بعد أن صنع بنو إسرائيل نفس الذي صنعته 
الشعوب الوثنية القديمة من مخالفة منهج الله ورسله وتكذيب الرسالات والانحراف عن 
أوامر الخالق » فلم يلبث الملك الذي أعطي لمم أن سقط وانتهى في ظرف قرون قليلة 
وتسلطت عليهم الأمم وكتب عليهم الشتات وتحولت الشعوب الى تزع منها الملك 
قلبما بسبب إشراكها بالله إلى دين الله بعد إيماهم بالرسالة الخاتمة الى نزلت على محمد 
صلى الله عليه وسلم وال لم يؤمن با بنو إسرائيل فانعكست الآية واستحق المؤمنون 
ميراث اللأرض. 
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إن انتساب فرعون وقومه للمصريين القبط أو للكنعانيين أو لغيرهم ليس ذو شأن 
كبير ولا يضير الشعب المصري أو الشعب الفلسطيين أن يكون آل فرعون ينتسبون 
لصر أو لفلسطين أو إلى غيرها من البلاد » ف"آل فرعون" كانوا بجرد عائلة مالكة أو 
قبيلة حاكمة مكونة من أسرة يربط بين أفرادها أواصر النسب والقرابة » ثم الم يلبثوا 
بعد أن آتاهم الله الملك أن هلكوا جميعا ونزع الله منهم السلطان لكنهم أصابوا 
أقوامهم وباقي عشائرهم بوصمة كبيرة من حَراء ش ركهم بالله ومعاندهم للرسل فسقط 
ملكهم ف حم أحاء الاردن ا اي الكن الري لصي مورراء لمر 
تعالى» فوقتما كان بنو إسرائيل على منهج ُ ورسالته الحقة دارت معهم الدائرة 
وكانت لهم الغلبة على غيرهم » أما بعدما حرفوا الكتاب المتزرل عليهم وانحرفوا عن 
منهج الله فقد سلط الله عليهم باقي الأمم » بل وعادت الراية إلى الشعوب الأخرى 
الي زع منها ذات يوم ملكها لعدم إمانهم فلما دخلوا في دين الله أفواجا أصبح الوعد 
مستحقا لأصحاب الإبمان الحقيقي وأتباع الرسالة الحقة. 

إن أحقية أرض فلسطين الى لا جدال حوها لا يمكن احتزالها في أحقية تاريخية أو 
اعتبارها قضية قومية تخص العرب دون سواهم من الأمم » وإن كنا قد أثبتنا عروبة 
لال ل وكنإينا ا ا أرض 0 الساميين 
الأحفية ابي تربد عن ذلك قوة ويقينا واستحقانًا حي أحقية الدين والعقيدة » قالقانون 
الإلمي الذي وضعه الله تعالى في الأرض هو أن تلك الأرض يورثها الله من يشاء من 
عباده المتقين » والأمة المؤمنة الموحدة بالله تعالى حق التوحيد هي الي تستحق أن تحكم 

ونحن هنا نقوهها حلية وواضحة وصريحة أن هوية أرض فلسطين هي هوية إسلامية 
خالصة لأتباع الدين الخنالص دين التوحيد وهو دين الإسلام » الدين الختاتم الذي 
ارتضاه الله تعالى لعباده بعد تحريف كل ما سبقه من شرائع وكتب متلة إلى البشسر »ع 
ومهما زاد تأكيدنا لأحقية أرض فلسطين وعروبتها التاريخية وأحقيتها للكنعانيين 
وأحفادهم الفلسطينيين فلا يوجد تأكين لدينا اكير من أن الأرض المقدسة لم ولن 
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تكون إلا للموحدين أتباع الرسالة الممحيحة النقية الب لم يطاشا التحريف 


ومن جملة الأهداف الأخرى التي نوجزها هاهنا في ذلك الفصل ما يلي : 


استهدف اليهود تلويث وتشويه تاريخ مصر وجميع ملوكها بأى شكل » فهاهم 
ينثرون غبار الشبهات على كل ملوك مصر ويجعلون العديد منهم موضع شك 
ف أن يكون هو فرعون رمز ز الكفر والتجير فإن كانوا لم يفلحوا ف تثبيت 
الإقام على رمسيس الثان أو ابنه فليكن كل ملوك مصر إذن هم فرعون. 
ونتيجة ذلك أن يبغض الناس كل ملوك مصر وتاريخها بأكمله بل ويبغضه 
المصريون أنفسهم نتيجة لذلك » وأن يقترن اسم كل واحد من هؤلاء الملوك 
القدماء بالكفر والظلم والتجبر وكذلك قومهم » وتبعا لذلك بالطبع تشويه 
الحضارة المصرية القديمة بأسرها وجعلها ممقوتة بغيضة عند الكثيرين » وهذا 
مايريده اليهود. 

من ضمن أهداف التزوير أيضا هو جعل حضارة مصر القديكة "فرعونية" 
بزعمهم بحيث يصبح العبيد من بن إسرائيل هم بناة الحضارة طبقا لنص التوراة» 
كن ححازة الأخر ام مكرمع ليها بن الآر يه الأخوة امن بيقول: الما امصنوعة ادي 
طين كي يصبح بنو إسرائيل حينما أقاموا في مصر هم وبناة الأهرام المبنية من 
الطين وفقا لزعمهم !!!. 

التاريخ خم المصري القدتم باكملة مزور وتم وضع تواريخ -كاذية لآثار مصر ف 
أحيان كثيرة بحيث تكون ملائمة لقصص التوراة. 

إطلاق العنان للمزاعم اليهودية الي تتعلق بالهوية والأصول للفلسطينين 0 
وإحفاء هوية أجداد الفلسطينيين والتعتيم على أصول الحكسوس العماليق و 
إخحفاء حقيقة أن الكنعانيين والعماليق هم سكان فلسطين منذ أقدم العصور » 
لأن ذكرهم في قصة فرعون لن يخدم غرض اليهود في التهويد بل سيثبت على 
العكس الأحقية التاريخية للكنعانيين ف تلك الأرض وهو ما لا يريده المزورون 
اليهود. 
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» إحفاء حقيقة أن الكنعانيين القدماء قد حكموا امبراطورية واسعة تضم مصر 
وبلاد الشام والرافدين لأن الكنعانيين من وجهة نظر التوراة اليهودية ليسوا 
عانيون رإنا هو سامون تعاوا مادو على أروضي التبام وبالعال جو اللنهوة كما 
يروحون عند الغرب طرد الفلسطينيين المعاصرين من أرضهم وإحلائهم 
حارجها بحجة أفم دخلاء محتلين لأرض اليهود - وهي فلسطين - وأفم جاؤا 
من حارج بلاد الشام وفلسطين وبالتحديد من أرض "حام" وهي أفريقيا. 

» إكساب اليهود لتاريخهم بعدا حضاريا كاذبا بادعائهم بأُم قد تم تسخيرهم في 
البناء والتشييد وهي أكذوبة كبرى أثبتناها في صفحات هذا الكتاب » ولهم من 
خلف ذلك الادعاء هدفا حبيئا ألا وهو محاولة ظهورهم ف هيئة بناة الحضارة 
ومؤسسوا الدول الكبرى كمصر في عهدها القديم » وليس أدل على ذلك من 
تبجحهم في الادعاء بأنهم قد بنوا الأهرام وغيرها من المعابد والمنشآت العظيمة 
ولاسيما الي أقامها الملك رمسيس الثاني أعظم ملوك مصر والذي اموه 
بالقرضية كد ابلق 1ن يا والفصول السابقة 


تزوير التاريخ واصطناعه ... مهنة يهودية أصيلة 

اك بتي التاريت الخو وز ست اوور كلو لني اكيز لصوي 
الحكم » ولمذا فإن فالتاريخ المكتوب يظل جرد وججحهات نظر". 74 

عبارة استوقفتئ كثيرا تبين مدى أحمية التاريخ والحرص على تنقيته وتحقيقه » 
فالتاريخ المكتوب ليس بجرد ذكريات عابرة نقرأها على سبيل التندر والتفاخر 
والتسلية» لكن التاريخ يصنع أجيالا من حملة اللواء يرفعون قدر أي أمة ينتمون إليها ‏ 
ويجعل أصحابه يقودون الأمم والشعوب الأخرى » وهو ما أهملناه كعرب ومسلمين 
واهتم به أعداؤنا فهزمونا وأصبحوا في الصدارة في حين بقينا نحن في المؤخرة. 

إن إ«مال المسلمين لتاريخهم قد بدأ ب؟مجران القرآن الكريم وهو كتاهم المترل نفسه » 
فهحروا قرائته وتلاوته وهجروا فهمه الصحيح والتدبر معانيه » وبالتاللي استطاع 


“” مقولة منقولة عن الكاتب الأستاذ منصور عبد الحكيم 
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أعداؤهم دس الإسرائيليات المفتراة والقصص الأسطورية في التفاسير بعدما عجزوا عن 
تعريف القرآن نفسه وتزوير السئة النبوية الصحيحة الى في الكتب الصحاح. 

لذلك لحأوا إلى التفسير كأرض ححصبة لتزوير فهم المسلمين لقرآهم فدسوا فيه تلك 
القصص الخيالية والمعلومات الخاطئة المنحرفة عن الحقيقة وبالتالي تم تروير وعي 
المسلمين تماه قضايا كثيرة هامة أغلبها قضايا تاريخية محورية. 

لذلك عندما يريد المسلم الواعئ أن يحقق في قضية ما يجب عليه أن يرحع إلى 
القرآن والسئة الصحيحة أولا قبل أن يلجأ إلى التفاسير » وحين يلجأ للتفاسير ينبغي 
عليه أن يتخير التفاسير الصحيحة الحققة الى تم تنقيتها من تلك الإسرائيليات 
والخرافات المضللة » وبذلك يستطيع أي مسلم يريد أن يصل إلى الحقيقة أن يصل إلى 
المصادر المختارة حب يستطيع تفهم المعلومات القرآنية بطريقة نقية لا تشوبا 
المدسوسات والمكذوبات الى ملأت الكثير من كتب التفاسير. : 

إن فالرواية القرآنية عن هذا القصص لا غيئ عنها ويجب كنا بر الكانة 
مرة أخحرى بتجرد تام وبعد الاستعانة بالأحاديث الصحيحة والتفاسير الموثقة المحققة 
حى يستطيع القاريء الوصول إلى قراءة صحيحة للقصص القرآني. 

وحن بالنسبة للمؤرخين المعاصرين والقدماء على حد سواء كأن غلالة من الظلام 
قد وضعت فوق أعينهم وأعين كتبة قصص الأنبياء ومروجيها عبر وسائل الإعلام 
ومعظم مفسري القرآن الكريم فلم يبصر أيا منهم الآيات على وضعها السليم واتبعوا 
سيناريو قميء أدانوا ايل بلادنا ذات التاريخ العريق بدلا من الأعراب وبئ ني إسرائثيل 
في موقف شاذ غريب. 

ولما كانت الحكمة الإلحية في التحذير من مصير الظالمين في قرآنه العظيم لا ترتبط 
برمان ولا يمكان ولا بأشخاص بعينهم » فإن الله تعالى لم يول ذكر الكثير من التفاصيل 
اهتماما في قصص قرآنه العظيم » فهو ليس بكتاب تاريخ أو سرد ء ولا هو بكتاب 
منرل لتوثيق تفاصيل الماضي » وإنما هو هدى ورحمة للعالمين » ونذيرا وبشيرا لمن كان 
له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد » وهو ف ذات الوقت إن جنح إلى ذكر بعض 
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التفاصيل في سياق القصص ل نحد أدق منه سردا ولا أقوى منه تفصيلا ولا أعجز منه 
بيانا لدقائق الأسرار وعجائب الأخبار . 

وإن كان الله تعالى قد ذكر فيه في كثير من المواضع أنحبارا لأمم عاشت شت في الماضي» 
فإنه بحكمته أراد ان يحذرنا من أن تؤول بنا الأحوال إلى ما آلت إليه أحوال هذه الأمم 
البائدة المكذبة الي ذهبت مع الدهر » واستحقت عذاب الله في الدنيا والآخرة. 

وإن كان القرآن الكريم قد أنزل ليقرر العبرة والعظة فإنه مع ذلك أيضا لم يكن في 
ذات الوقت كتابا قائما على الخيال وامنجاز فيما يرتبط ممسألة القصص » بل هو أدق ما 
يمكن الرجوع إليه في ذلك إذا اقتضى الأمر. 

غير أن الكثير من المغرضين عبر التاريخ - وعلى رأسهم اليهود - قد تلقفوا الكثير 
من القصص القرآن » وجعلوه مادة لهم في تغيير التاريخ وتزوير الحقائق وطمس الحوية 
الإسلامية والعربية .خدمة لأغراضهم الدنيئة » فعاثوا فسادا في التاريخ القدىم وما زالت 
أيدي الفساد والعبث تمتد إلى كل مصادر التاريخ القدعم والحديث على حد سواء » 
فقديما امتدت أيديهم إلى الكتاب المنرل عليهم نفسه » ولم يسلم من تحريفهم وتبديلهم 
حي حرفوا كلام الله عن مواضعه » واشتروا بآيات الله ثمنا قليلا » فهانت عليهم آيات 
الله بعدما قست قلويهمء» ول يكن من العسير عليهم بعد ذلك أن يحرفوا تاريخنا بين 
تقصير الآباء وغفلة الأبناء » فغيروا الكثير من التفاصيل خحدمة لأغراضهم » فتأصلت 
تحريفاقهم ف المدونات والكتب » وحاصة مع ما تزامن حديثا من سيطرقهم على وسائل 
الإعلام في العالم أجمع » فكانت تحريفاقم ,عثابة عقائد راسخة حى عند جمع غفير من 
أبناء أمتنا الإإسلامية والعربية » حي أصبحت تلك المدسوسات مسلمات عند الكثير 
من الناس لا تقبل الحدل ولا بحرد النقاش. 

وف هذا الإطار نقتبس كلاما يصف ما فعله اليهود بالتاريخ بدقة كبيرة: "ولايعرف 
التاريخ أمة وضعت تاريخها اصطناعا بيدها كما فعل اليهود » فقد صاغته فى إطار من 
المقدسات والغيبيات وجعلته كله وحيا من السماء نافذا بإرادة الله » ومن ثم فهو فوق 
كل جحدل ونقاش » وكان من الطبيعى أن يلجأ اليهود فى تدوين نشأتهم الأولى إلى 
مزيج من الخرافات والأساطير والمأثورات الشعبية للأمم القديمة » ثم يضيفون عليه 
ماتبقى فى ذاكرقم المريضة من الحكايات الفلكلورية منذ بداياتهم الأولى » والهدف من 
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ذلك هو ترسيخ فكرة احتيار ببئ إسرائيل واصطفاؤهم الأبدى وتسليمهم دور البطولة 
على مسرح الإنسانية» مع إبراز غير عادي لأفكارهم العنصرية تمهيدا لأن يكونوا هم - 
وهم وحدهم - من لمم الأحقية في ميراث الحضارة والأرض والتراث» أما باقى الأمم 
رغرب فى الضف الا تجخرها نكيل لحت افر 70 

"وإذا سلمنا جدلا كنذا التاريخ الأسطورى الذى اصطنعوه بخيالهم السقيم » بحد 
أنهم هم أنفسهم قد اتلفوا فيه » فتباينت آراؤهم عن أصوهم الأولى وعن لغتهم 
العبرية القديمة أو الحديثة الى أحذت اسحممها من تسمية اغتصبوها وحصروها على 
أنفسهم زورا وكتانا وهي تسمية "العبرانيين" .. مع أن تلك المجموعة البشرية قد 
أاحذت أسماء عنتلفة عبر التاريخ كما سنرى » فقد سُموا أولا "عبريون" » ثم قيل عنهم 
1 00 م977 

بنو إسرائيل » ثم عرفوا باليهود .. . 

لقد مح أصحاب التوراة السبعينية اليونانية في جعل حكاياقم مرحجعا للتاريخ 
لدرحة أنه إذا ما واجهتنا أية حادثة في ماضي تاريخ المنطقة نعرضها أولا على 
حكاياتهم لنرى ماذا قالوا ويكون هذا هو الحق المبدأي بعد هذا نلوي عنق كل شيء 
ليتماشى مع ما قالوه لدرجة أصبحت كثير من الأحداث والمفاهيم بتأثيرهم مسلمات 
غير قابلة للنقاش » رغم ظهور ووضوح أخطاء فاضحة ف عنتلف الاتماهات تاريخيا أو 
منطقيا أو حغرافيا » وبدلا من التوقف وإعادة التفكير ظل الكثير من الباحثين يدورون 
حوطا أو يعالجونمًا بخجل أما رجال الشرائع السماوية فقد شكلوا سياج متين يحمي 
تلك المفاهيم وذلك بإدحالها في صلب عقيدقم فأصبحوا حائط صد منيع لوجهة نظر 
أصحاب التوراة السبعينية وظل همهم الشاغل ترديد تلك الأساطير وبذل الجهد في 
الدفا ع عنها وتبريرها. 


هذا بلاغ للناس : ب إسرائيل واليهود والحركة الصهيونية - عاطف هلال انظر : 
اتتناط .لاع 0ص ا /لرمأة5اط_طأذائلاء زوع 5مموعع؟_ لهامعومراأاعص داأقاعط أعتد// :مالحا 
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وقد قمنا بالتفصيل بتوضيح أصل تلك التسميات ونشأقا » كما أثبتنا أما تسميات 
غير مترادفة » فكل تسمية منها لما تاريخا مختلفا » وها مععئ وظروف نشأة تختلف فيها 
عن الأخرى . 

والعجيب أن من جملة التشويهات والتحريفات الى أحدثوها هي تلك ال دسوها 
في بعض التفاسير » أو.ما تم تناقله عن بعض مسلمة أهل الكتاب » وما حاولوا وضعه 
ف بعض كتب السنة » بعد أن فشلوا في تحريف كتاب الله تعالى المحفوظ بحفظه » وبعد 
أن فشلوا في العبث به » فما كان لهم إلا أن حاولوا دس افتراءاقم في كتب التفاسير ) 
والكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى صحابته الكرام » غير أن الله تعالى 
أبى إلا أن يحفظ هذا الدين من عبث العابثين » فقيد لهذا الدين علماء أحلاء حاذقين 
كانوا من أذكياء العالم فدأبوا على تنقية كتب السنة والتاريخ والتفسير من تلك 
الافتراءات والأكاذيب والأباطيل الشنيعة الي أحدثها بنو إسرائيل. 

وعلى ذلك يجب علينا أن نسلم بأن هناك الكثير من تلك الأباطيل تملا الكتب 
والمؤلفات -- إلا ما رحم ربي وعصم - حئى إنما طالت كتب التفسير والتاريخ 
الإسلامي وغير الإسلامي على مر العصور » وهو مايلزمتا بألا نأخذ العلم إلا بعد 
تمريره على هؤلاء امحققين والمتخصصين الذين لديهم المقدرة على التفريق بين النبيث 
والطسس: 

والددير بالذكر أن تاريخ الشرق القدهم والتاريخ المصري القديم كجزء من تاريخ 
العالم القدتم كان بالطبع أيضا من أكثر المواضيع الخصبة ال اهتم اليهود بتحريفها 
لصالحهم » بل إن محور تحريفاقم انصبت حوله لعلاقتهم غير الخفية به » ولا شك في 
أن لهم من ذلك أغراضا تخدم مصالحهم بشدة» فهم كشعب - إن جاز لنا هذا التعبير - 
ليس لمم تاريخ عريق اللهم إلا في الإفساد والضلال منذ أن وُحدوا وح أن يشاء الله 
لهم الفناء من على وحه البسيطة» وإلصاقهم أنفسهم بتاريخ مصر القديمة تحديدا 
يكسبهم عمقا تاريخيا وحضاريا يفتقرون إليه بكل تأكيد. 

غير أن مسألة نشأة بن إسرائيل في أيامهم الأولى» وأماكن تواحدهم حينذاك» 
وطبيعة الأحداث الي جرت في تلك الأزمان هي النواة الأولى الي بئ عليها اليهود 
إفكهم وأباطيلهم لإعداد السيناريو الملفق الذي يجعل من استيلائهم على الأرض أمرا 
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مشروعا وتاريفيا بل ومقدسا بئص الكتب السماوية المزعومة » وكان المنطلق الأول 
الذي انطللقوا منه في ذلك أثناء كتابة التوراة الملفقة هو ما أسعوه "بعصر الآباء" وهو 
عصر إبراهيم وإسحق ويعقوب عليهم السلام وهو العصر الذي محد في توراقم 
المزعومة بداية ذلك الإعداد والتمهيد لتزوير أحقيتهم في أرض ليس لهم فيها شبر 
واحدء ثم تجلت تلك الافتراءات والأباطيل في روايتهم لواقعة دخوطم مصر ومعيشتهم 
فيها ثم روجهم منها إلى الأرض المقدسة » فقاموا بالكذب ف هوية فرعون وقومه 
وف مدة بقائهم ف مصر وتعدادهم وقت الخروج كما قاموا بتبديل أسماء الأماكن الي 
تواجدوا فيها للايحاء بفترة تاريخية مغايرة عن فترة تواحدهم الحقيقية وللإشارة إلى 
أشخاص آخرين غير هؤلاء الحقيقيون » وعلى رأس هؤلاء الأشخاص الذين أرادوا أن 
بريفوا حقيقته "فرعون" » ذلك الملك الطاغية الذي سامهم سوء العذاب » وخاصة بعد 
ان جعل الله تعالى هويته مفقودة » فكانت فرصتهم السانحة في استغلال هذا الغمورض 
حول شخصيته في العرف على الأوتار الى تروق لمم » وتحديد هويته على الوجه الذي 
يخدم أغراضهم أجل .خدمة » فصالوا وجالوا في التاريخ » ثم انتقوا منه أعظم الملوك في 
التاريخ المصري على الإطلاق » وأحل الحقب الى مرت كا البلاد » ليلصقوا تاريخهم 
المحزي بهذا التاريخ العريق » ويصبحوا بذلك - شئنا أم أبينا -- جزءا من منظومة 
حضارية بلغت الآفاق في وقت كان اللجهل والظلام مما السائدين في الشعوب اخيطة 
كم. 

ولا شك أن جملة هذه التحريفات تشكل نسيجا متشابكا من الأكاذيب يضع 
قارئها في موضع المعترف والمقر والمؤمن بأن بن إسرائيل هم الأمة المختارة بلا شك 
وأنهم كذلك شعب مقدس بنص الكتاب » بل وأن أرض فلسطين هي ملكهم بشهادة 
الكتاب المقدس المنحول » فكتابهم المكذلويي: قد مت :ضياغته للتاكيد. عل إبزاز 
حنسهم دون سواهم » والتأكيد على الوعد الموروث و الممنوح لمم منذ إبراهيم عليه 
السلام » وإغتصاب الانتساب إلى السامية - الى احترعوها في الأساس - لهم وحدهم 
دون سواهم » وسلب الأصول السامية عمن سواهم وخاصة الفلسطينيين » والتلميح 
ا ا ل لك 
النيل للفرات. 
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والعجيب ف الأمر - وعلى عكس الحقيقة -- أن ,العام يصدق ما يقولونه عن 
تخلف الشخصية العربية الشرقية » وتفوق العقلية اليهودية بالرغم ما يدين به الغرب 
بردي و الوب وا ملي ابل إمبادات مامه برعم لما الفضل في بناء ما 
يتمتعون به إلى الآن » ومما يْوْ سّف له كم يصدقون ف الوقت ذاته تفوق العقلية 
اليهودية وفضلها في إقامة الحضارات بالرغم من أن براعة اليهود غُموما -- والصهاينة 
خحصوصا - قد انحصرت عبر كل العصور في السلب والنهب والقتل والتدمير وتدبير 
المؤامرات والتمردات » وإثارة القلاقل والفعن » وإشعال نار الحروب ٠‏ والإفساد ف 
الأرض » فلا تكاد تحد عالما صهيونيا على وحجه المخصوص - ولا أقول يهوديا - قد 
نبغ في أحد العلوم الإنسانية » أو سرج للعالم بأحد المخترعات النافعة اللهم إلا تلك 
المحترعات والأفكار الى تخدم الحروب والدمار والفساد نيدت ف الأرض. 
يقول العالم اليهودي الكبير زئيف هرتسوج: 

"إني أدرك باعتباري من أبناء الشعب اليهودي وتلميذا للمدرسة التوراتية حجم 
الاحباط الناجم عن الفرق بين الامال في إثبات كون التوراة مصدرا تاريخيا وبين 
الحقائق الى تتكشف على أرض الواقع » إنن أحس بثقل هذا الاعتراف على 
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* جذور العنصرية اليهودية في التوراة 

بدأ التأصيل للعنصرية والادعاء بتفوق الجنس اليهودي وسيادثه لغيره من الأجناس 
منذ عصر مبكر حدا وتحديدا منذ عصر كتابة التوراة السبعينية على يد عزرا وأتباعه 
من الحاخامات الذي كتبوا الكثير من أسفار التوراة الي بين أيدي الناس في هذه الأيام؛ 
وقد بدأ الأمر بوصف لعنة كنعان - وهو حفيد نوح من ابنه حام وفق التوراة - وقد تم 
تشويه كنعان في التوراة منذ كتبت وتم زرع مبدأ العنصرية منذ بداية الخليقة حيث دعا 
نوح ربه أن يمعل نسله عبيداً لأبناء عمومته أبنساء شام و يافث وفقا لأسفار 


"7 جلة الغضوز الجديدة العدد 8 السنة الأولى ص 293 مقالة هرتسوج بعنوان " التوراة لا إثبانات على الأرض" 
نقلا عن حريدة "هاارتس" ف 18 نوفمبر 1999 
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١ ١‏ فرعرن ذر الأرتاد 
التوراة» غير أنه لا دليل إلا التوراة فقعل على أن كنعان هو ابن حام بن نوح » فالأمر 
قد تم وضعه يمكر كبير لتصوير كنعان - وهو الحد المفترض للكنعانيين -- على أنه عبد 
لبي سام وبئ يافث كما تقول التوراة » بل وفيه إقصاء للكنعانيين خارج نسل سام بن 
نوح وبالتالي إقصائهم حارج أرض الشام بالكامل!!!. 

فحام - وهو أبو الأفارقة وفقا للتوراة > وابنه المزعوم كنعان وقد كان له نصيب 
كبير من الإقصاء والتشويه حيث نسبت له التوراة أنه حام قد ترك والده نوح عليه 
السلام عاريا -- وحاشا لله من ذلك - وأبصر عورته. 
تقول التوراة في سفر التكوين:. 

وَابْتَداً وح يكن فلآحًا وَعْرَسَ كرما وَشرب ين الحم فسَكِر وتعرَى دَاعِلٍ 


2 سس قو صم 


تجبائه .فابصر حَام ُو يمان ار أبيوء وأخبر ارد خَارِجا فاع سام وات 


ا ا لاسي ار م ار ل اس 
الْوَرَاءِ. َم يبْصرَا عَوْرَة أَببهمًا , قَلَمّا اسقط توح مِنْ حَمْرِوء عَلِمَ مَا فَمَلَ بو الث 
لعفي فعَال : ملعُون كَنْعَان! عبد اباد يَكُون لإعنوته. 

وَكَال: «مبَارَكٌ د الرب له سَامٍ » وَلَيَكُنْ كنعَان عَيْذَا لهم يتح الله لِيَافَث فَيَسَْكنَ 
في مُسَاكِنٍ سام ا ال ل ل 

وغ عن القول أن كل ما ورد في تلك الإصحاحات باطل بالمرة ولا يليق بمقام 
الأنبياء حيث نسبوا النقيصة والخطيئة لنوح عليه السلام وادعوا بأنه قد شرب النمر 
وانكشفت عورته ليس لشيء إلا لوضع كنعان بن حام الذين احترعوا له هذا النسب 
الخاطيء ف حانة الملعونين وجعلوا حطيئة حام المفترضة زريعة للعنة كنعان ابنه المزعوم 
أيضا » وهو الأمر الذي لا يليق بالعدالة الإلحية المتزهة عن كل نقيصة وعنصرية حيث 
لا تزر وازرة وزر أخرى ولا يتحمل الإبن كنعان - لو وجحوده تاريخيا وصح نسبه - 
وزر أبيه حام. 

إن تلك الذريعة واضحة التزوير والانحراف كانت من أهم مباديء العنصرية 
اليهودية ومن أهم مباديء ويد الأرض حيث يترتب عليها اعتقاد قاريء العهد القدم 
أن كنعان - جد الكنعانيين الفلسطينيين- ملعون ويجب أن يكون عبدا لأبناء عمومته 
الساميين واليافثيين وهو إدعاء باطل كما ذكرنا » بالإضافة فإن تلك الواقعة المخترعة 
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فيها إقصاء واضح لكنعان كجد مفترض للفلسطينيين وطرد نسله بالكامل تخارج 
حدود أراضي سام بن نوح الواقعة ف الشام والحزيرة العربية » وهي معالم واضحة جدا 
وحلية في التهويد المبكر للأرض المقدسة. 


* احتكار الأصل وتأصيل مبدأ "معاداة السامية" في التوراة وأثر ذلك في الحياة 

السئياسية المعاصرة: 

يبدو أن تكرار المزاعم دون كللء» وتأصيل المباديء العنصرية في الكتاب المقدس 
بتحريفه» والدعاية لتلك المزاعم تؤنٍ ثمارها في فاية المطاف خاصة مع تغافل أهل 
الحقوق عن حقوقهم وقاوهم في تاريخهم» فعلى مر الزمان أذ اليهود يدعون بأهم 
هم - وهم وحدهم دون سواهم - امتداد الساميين» وأن هؤلاء الساميون قد ظلموا 
والطرد عبر أزمنة متباينة» وأكم أقلية قابلة للانقراض والاندثار وأن هذا خطر على 
العالم أجمع» ومع تأثر الغرب يذه الدعايات وإيمافم المستمد من كتاب العهد القديم 
الذي يقرر بأن بئ إسرائيل هم أصحاب الوعد والحق التاريخي في الأرض الموعودة: 
رضخ العالم لتأثير دعاياتهم » وأقروهم على ادعائهم باستتثارهم بالأصل السامي دون 
غيرهم» بل ووصل تحكم اليهود وتوغلهم في أوروبا لدرحة أنهم استصدروا قوانين بحرم 
اضطهاد اليهود أو الإساءة إليهم أو المساس بهم تحت مسمى كاذب يدعى "قانون 
معاداة السامية" . 

بحرم قوانين معاداة السامية' أي جهة أو فرد يسيء إلى اليهود أو يحرض ضدهم » 
أو حي يحاول جرد احاولة أن ينكر تعرضهم للاضطهاد والمذابح وهذه القوانين سارية 
أو باحثا يحاول بشكل أو بآحر أن يبين الحقيقة ثم لا يلبث إلا وأن يعاقب مموجب هذه 
القوانين لاقترابه من التابو ا حرم » كما تستخدم تلك القوانين للضغط على الساسة 
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والرؤساء وأصحاب القرار وإحبارهم على انتهاج سياسات تقدم مصالح اليهود 
والصهاينة في كل مكان. | 

ولبيان الكذب على هذه الافتراءات والادعاءات الكاذبة أحيل القارئ إلى غير 
كتاب يفضح حقيقة صارحة غابت عن أذهان الناس لفترة طويلة » ثم قام ببياهُا المؤرخ 
المصري جمال حمدان رحمه الله والذي كان صاحب السبق في فضح أكذوبة 
أن اليهود الحاليين هم أحفاد بن إسرائيل الذين خرجوا من فلسطين خلال حقب مسا 
قبل الميلاد » حيث أثبت في كتابه" اليهود أنثروبولوجيا "الصادر في عام 1967 2 
بالأدلة العملية أن اليهود المعاصرين الذين يدعون أنهم ينتمون إلى فلسطين ليسوا هم 
أحفاد بي إسرائيل الذين خرجوا من فلسطين قبل الميلاد » وإنما ينتتمسي هؤلاء إلى 
إمبراطورية "الخزر التترية" الى قامت بين "بكمر قزوين" و"البحر الأسود" ع 
واعتئقت اليهودية في القرن النادى لالد + بهو نا كدو يعد +3 ال سيفن اتات 
الكاتب الانحليزي الجنسية اليهودي الديانة آرثر كويستلر مؤلف كتاب القبيلة الغالفة 
عشرة الذي صدر عام 1976 » والذي لم تشفع له يهوديته بتصنيفه من الكتّاب 
المعادين للسامية » والذي فجر قنبلته المدوية في كتاب " القبيلة الثالئة عشر " » والذي 
أثبت فيه أن غالبية اليهود الذين يعيشون. اليوم في العالم وفي إسرائيل على وحجحه 
الخصوص لا ينتمون إلى أبناء يعقوب الائئ عشرء بل إنهم ينحدرون من سلالات 
الخزرء وهي المملكة الي كانت في شرق أوروبا في العصور الوسطى قبل قضاء الروس 
عليهاء و كان شعبها معتنقا للديانة اليهودية» وبعد قضاء الروس عليها تشتت شعبها في 
بلاد أوروبا وآسيا ومنهم نزح اليهود إلى إسرائيل فيما بعد. 

وأما اليهود المنحدرين من أبناء يعقوب فهم قلة قليلة في العالم وغير معروفين على 
وحه التأكيد ف أيامنا الحالية فقد انصهروا وذابوا ف كل اليهود » وأما من ظل منهم 
ختفظا بطابعه الشرقي فقد أصبح لزاما عليه أن يكون في مترلة أقل بين باقي اليهود 
رغم أن مثل هؤلاء - وفي الحقيقة - هم نسل يعقوب الحقيقيون - وبذلك يكون 
هؤلاء اليهود وشعب إسرائيل شعب غير سامي على الإطلاق وتنقطع الصلة تماما بينهم 
وبين بن إسرائيل الحقيقيون أبناء يعقوب» وتنهار بذلك أسطورة الشعب المختار. 
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وعلى ذلك تنتفي صفة السامية عن اليهود الذين يعيشون اليوم في فلسطين أو 
غيرهاء ويكون العرب الحاليين أكثر سامية من اليهود الذين اخترعوا المسمى ثم 
احتكروه واغتصبوه وقصروه على أنفسهم وسلبوه من غيرهم لأغراضهم 0 
الدنيئة. 

وقد كان التمهيد لذلك في عهد مبكر جدا را في إحدى حقب ما قبل ميلاد 
السيد المسيح » وبالتحديد في وقت كتابة التوراة» حيث حرص هؤلاء الكتاب على 
إبراز بي إسرائيل والتر كيز على مبدأ الأحقية التاريخية المزعومة» كما حرصوا على 
سلب السكان الأصليين أي حق لهم في الأرض المقدسة» ثم ترسيخ مبدأ التفوق 
اليهودي » والاصطفاء الإلمي والاختيار الرباني» وحتمية استيطان اليهود في أرض 
الميعاد » حب تصطبغ مطامعهم وأغراضهم في الأرض بالصبغة الإلهية المقدسة» ويكون 
ادعائهم نابعا من الإيمان بالكتاب المقدس ذاته» وشرطا على كل من يؤمن بالكتاب 
المقدس أن يؤمن بأحقية اليهود ف أرض الميعاد» وياله من إيعان! 104 101 

ولم يكتف اليهود .ما وصلوا إليه فاحترعوا هذا المبدأ العجب العجاب استغباءا لكل 
عقلاء الأرض وهو موضوع الإتهام بالعداء للسامية .. طامعين فى استتراف البشر أينما 
حلوا استترافا فكريا ومعنويا ومادياء واستصدروا قانونا غبيا وافق عليه الكو ينرس 
الأمريكى يسمى بالقانون العالمى لمعاداة السامية 2597رآ 15121] لطاع 5-أاضج لدطه61, 


وصدر القانون باعتباره قانونا كونيا عالمياء وكأن أمريكا بهذا الشكل ودون تفويض 


اد يؤصل الأستاذ منصور عبد الحكيم ف كتابه القبيلة الثالئة عشرة تحكم إسرائيل والعالم - ط دار الكتاب العربي» 


يوصل لهذا لمفهوم أن يهود اليوم الذين يحكمون دولة إسرائيل ليسوا ساميين أى ليسوا من نسل يعقوب أو يمعي 
آخر ليسوا من الأسباط الاثن عشر أبناء يعقوب النبى وإخوة يوسف (عليه السلام) ولكنهم من يهود المتزرء وقام 
بالتعريف بقبائل بن إسرائيل الاثئئ عشر والفرق بين اليهود والعبرانيين والإسرائيليين وتعريف مملكة بين إسرائيل 
الموحدة و(القبائل العشر) المفقودة بعد دمار مملكة السامرة اليهودية على يد الأشوريين قبل الميلاد» كما تطرق 
لموضوع قبيلة الخزر الي اعتنقت اليهودية وصارت القبيلة الثالئة عشرة أو اليهود الاشكناز وهم حكام إسرائيل 
اليوم» والتعريف بدولة الخزر ودورها التآمرى على العرب ثم فايتها على يد الروس الندد وتشتتهم فى أوربا ثم 
تأمرهم على العالم بالتحالف مع المسيح الدحال واحتلالهم أرض فلسطين كما هو واقع اليوم . ١‏ 
ب راحع أيضاكتاب "الخزر لا بنو اسرائيل - للاستاذ غسان عاطف بدران وهو يتحدث عن نفس الموضوع. 
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من أحد جعلت من نفسها وصيا على أقدار الكون وسكانه. فظهرت مكشوفة بقبح 
وحهها كحارس فاسق للنظام العالمى يشكله بإرادته المنفردة لصالح الصهاينة 
وأطماعهم. 

فما كان من بوش رئيس البيت الأبيض الصهيون تلبية لرغبة الكوبحرس الأمريكى 
إلا أن وقع القانون العالمى لمعاداة السامية فى 16 أكتوبر عام 2004 » وقال : " لقد 
وقعت القانون الذى يلزم .حكومة الولايات المتحدة .مراقبة وتسجيل كل نشاط معاد 
للسامية فى جميع أنحاء العالم » وتسجيل الإجراءات الى تم اتخاذها تحاه ذلك النشاط ". 

وأصبح ار القانون المذكور محرد التفكير بطريقة معادية لتصرفات دولة 
إسرائيل أن يد الي معاداة السامية .. وإذا تحرأ هذا الشخص فعرض أدلة تنفى 
مراعم الصهيونية ف , بعض أساطيرها كأسطورة المحرقة الى كان يحرق فيها هتلر النازى 
يهود ألمانيا والى يسميها اليهود المولوكوست » فالويل له من الحكومة الأمريكية 
وحكرمات الخرب!! 102 

وقد أصبحنا للأسف - ,وجب هذا القانون الغِى - عاجرين ق بلادنا حي على 
غجد :الخساين طلن شوافات. نا جر اقات شار وند رتتنن إسر انا فاق ين قله يقال 
شارون (على سبيل المثال) فى حوار له مع واحد من العجزة المصريين (إمنشورا فى 
حريدة الأهرام المصرية عدد 9 فبراير 2005) : أن أمه وأبيه قد علماه منذ صغره أن 
هناك فارقا بين الحقوق على الأرض والحقوق فى الأرض » وأن كل الحقوق على أرض 
فلسطين هى حقوق يهودية » ولكن الحقرق فى الأرض هى حقوق كل من يعيش 
عليها ... وأن بابا الفاتيكان الكاثوليكى (الذى لاحيلة له) قال له عندما زاره عام 
0 أن أرض فلسطين موعودة فقط لليهود .. ويعلق شارون فق حواره مع محاورنا 
العاحز بجريدة الأهرام " وهذا هو الفارق بين الأرض المقدسة والأرض الموعودة " - 
باعتبار أن الأرض وإن كانت موعودة لليهود فقط », إلا أنما مقدسة لليهود والمسيحيين 
والمسلمين . وكانت مصادر شارون فق تخريفاته هى : مقولة أبيه وأمه » ومقولة بابا 
الفاتيكان له عندما زاره وهو وزير لخارجية إسرائيل عام 2000 .. !!! .. وهى 


4 هذا بيان للئاس - بن إسرائيل واليهود والحركة الصهيونية - عاطف هلال - بمث على الشبكة المعلوماتية. 
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تخريفات لاسند لما فى التاريخ أو الجغرافيا أو القانون أو حي فق أساطير اليونان القديمة. 
وهى - أى تلك التخريفات - ليست أكثر من صورة مضللة استغبائية يتم تحويلها 
يمنطق الميمنة والقوة والجبروت من حخرافات إلى حقائق ىق خياللات الضعفاء 
والمتخاذلين . 

والعجب والغرابة والإستغباء فى شأن الإقام بالعداء للسامية .. هو أن يتبئ الشعب 
الأمريكى ممثلا ق بحلس نوابه وشيوحه وحكومته هذا الإقام .. وليس لى تعليق فى 
شأن هذا الإقام التخريفى المختلق سوى ماكتبته قبل ذلك على صفحة من صفحات 
منتدى أبناء مصر كما يلى : 

إن الاقام التخريفى بالعداء للسامية .. لايعيئ أبدا العداء للجنس للسامى .. فأين 
هو الجنس السامى أصلا لكى يعاديه الناس أو البعض منهم .. أين هو هذا الجنس بعد 
أن احتلطت أجناس الأرض جميعا وخاصة فق المنطقة العربية وحمال أفريقيا وشرق 
وغرب أوروبا » نتيجة للهجرات الجماعية ونتيجة للحروب والغزوات المصحوبة 
باغتصاب النساء وأسر الرحال »2 ونتيجة لتزاوج الحضارات بالمنطقة وكثرة الترحال 
عبر تاريخ المنطقة الطويل . 

واليهود بصفة خاصة بعيدون كل البعد تاريخيا وأنثروبولوجيا عن أسطورة نقاء 
الجنس .. فقد نشأوا ق مصر كقوم "بئ إسرائيل" .. ثم حكم الله عليهم بعد ذلك 
بالشتات والتوهان والذوبان فى جميع أنحاء الأرض » وذلك بدءا بالشتات البابلى 
ومرورا بالشتات الحلليئ ثم الشتات الرومان ثم الشتات الوسيط وانتهاءا بالشتات 
الحديث .. وتعرضوا للتنصير الإحبارى عندما كانت تتحكم الكنيسة الكائوليكية فى 
أقدار أوروبا فى عصور ظلامها .. وأصبح يهود اليوم بعد تاريخ شتاتهم وذوبائهم 
الطويل لاتربطهم أى علاقة بيهود التوراة الذى حكم الله عليهم بالتيه أربعين عاما 
بأرض سيناء عقابا لضلالهم وكفرهم . ولايستطيع أن يقبت علماء الأنثروبولوجيا أى 
علاقة بين يهود اليوم -- يهود القرن الواحد والعشرين بعد الميلاد - وبين يهود "بى 
إسرائيل” القرن العشرين قبل الميلاد .. ولسنا نحن عرب اليوم -- كما يدعى بعض 
ملوكنا ورؤسائنا - "أبناء عمومة " مع صهاينة اليوم الكلاب . 
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وليس يهود اليوم ومندذ تم إطلاق لفظ "اليهود" عليهم تاريخيا أينما كانوا هم النسل 
المباشر لبئ إسرائيل التوراة .. صحيح هم طائفة دينية واحدة ولكنهم ليسوا مجموعة 
حنسية واحدة أو حي بمثلون قومية تاريخية واحدة .. فكيف يستغبينا هؤلاء الفسقة 
الصهاينة بدعاوى مضللة مثل قضية النقاوة الجنسية .. وهذا الإستغباء قد تم اصطناعه 
لأغبياء وضعفاء العالم ومنافقيه من منطق المنفعة والسيطرة والحبروت » ولا لشيء إلا 
ليخلصون منه إلى تدعيم أسطورقم عن "الشعب المختار" الى اصطنعوها كما اصطنعوا 
تاريخهم المزريف كله ومعه عقيدم المحرفة فى شكلها الحديد . 

وكيف يكون اليهود جنسا نقيا ومنهم من هو أسود من الحبشة وأسمر من أرض 
مصرية أو غيرها وأشقر وأبيض .. وأين هو النقاء الجنسى وهم على عدة أغاط مختلفة 
الطول والقصر وشكل الحباه والأنوف وألوان العين والشعر ومقاييس الرأس .. إذن 
فهم بمثلون أكثر من نوع ونمط جنسى ويتألفون من دماء مختلطة أفسدها حقدهم 
الموروث على العالم وكراهتهم للأمن والسلام لشعوب الأرض الآمنة . 

نظرية نقاوة الجنس عند يهود اليوم هى نظرية التهازية ومغرضة ومضللة .. 
اصطنعتها الصهيونية العالمية لكى تتاجر با على العالم وتمهد ها لتحقيق اغتصاب 
فلسطين وإنشاء دولتهم على أرضها .. ويدعمون تلك النظرية دائما بحكاوى 
الإضطهاد ضمانا لاستمرار دعم دولتهم وبقائها » وضمانا لإستتزاف الغرب 
بالتعويضات ..وعن. حكاوى الاضطهاد الن يصطنعوما نتساءل : من هو الذى 
اضطهدهم تاريخيا ؟! - فى مملكة سليمان على سبيل المثال حين انقسمت على أهلها 
أشطارا » ومن هو الذى اضطهدهم يوم تمردوا على كل نى من أنبيائهم » ومن هو 
الذى اضطهدهم فجعلهم ينتقلون من شتات إلى شتات آخر عبر التاريخ كله - إلا أن 
تكون العلة فيهم وليست فى غيرهم » حيث كانت ومازالت آفتهم الكامنة فيهم أنهم 
كائن ممسوخ اجتماعيا ونفسيا وق حالة عداء واشتباك مستمر مع العالم كله » وأصبح 
كل علاج لهذا الكائن ميئوس من جدواه » مالم يغلبه العالم على طبعه ويخطضيعه لأمره 
أو أن يُخضع العالم كله وبرمته لشيطانه وعبثه الكريه ... !! 
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وبعد أن سيطر اليهود وعبثوا .بمراكز صنع القرار بالولايات المتحدة الأمريكية . 
فرضت الأخيرة على العالم كله المغالطة الكبرى بعنوان "العداء للسامية" .. عندما 
أطلقت مصطلح "العداء للسامية " بديلا عن مصطلح "العداء لإسرائيل والصهيونية" .. 
ور 0 أى شخص بالعداء 
للسامية » إذا لم يقبل أو د : يقتنع بأسطورة المحرقة المتلرية (الهولوكوست) » أو بخرافة 
غرف الغاز ا ا 010 ز الدعم المادى والمعنوى 
الأوروي ... وكذا الشكل أصبحت قمة "العداء للسامية" جزءا من لعبة التضليل 
الكبرف: الك فلغرها أمر وكا" الصمي وت 1 93 


* خطاب الكراهية والتشنيع اليهودي على مصر وبث الكراهية ضد المصريين 
والفلسطينيين 

أصلت التوراة المكتوبة بأيدي اليهود الصهاينة القدماء للكره ضد المصريين 
والفلسطينيين بطريقة خبيثة حدا وماكرة ومنذ وقت مبكر جداء فالمصريين القدماء 
والكنعانيين وفقا لنص التوراة من أبناء حام وهو ما يخالف حقيقة أن الكنعانيين ساميين 
بل ويشتركون معهم في الأصل أيضا ! 

يقول دكتور مصطفى عممود " ويترل لعنته على حام وأولاده من بعدهء لأنه نظر 
إلى عورة أبيه نوح الذي تعرى في حبائه. نظرة طفل إلى عورة أبيه أمر لا يغتفر.. 
ويستحق اللعنة إلى يوم الدين"» كما يقول الدكتور مصطفى محمود أيضا".. فلما 
تيقظ الأب وعلم بالأمر دعا ا ونسله من الكنعانيين. يكونون عبيدا 
لسام مدى الدهر.. (والغرض السياسي هنا واضح بالنسنة للهودي: الى كتب: هذا 
الكلام فهو يدعو على أبناء حام وهم الفلسطينيون والمصريون بأن يكونوا عبيدًا 
للساميين اليهود و تحت حكمهم مدى الدهر).. هل هذا الفعل من ولد صغير.. 
يستحق من الأب هذه اللعنة عليه وعلى أحفاده ونسله بأن يكون الكل عبيدًا 
مستعبدين له ولأولاده مدى الدهر". 
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وأيضًا يقول الدكتور مصطفى عدمود " لا تذكر مصر في التوراة إلا ويهددها رب 
إسرائيل بالويل والثبور وعظائم الأمورء وتكاد تكون التوراة منشورًا سياسيًا ضد 
مصر. من أيام نوح وبدون سبب واضح يلعن نوح أبناء ولده حام (وهم الفلسطينيون 
والمصريون من وجهة النظر التوراتية) » ويدعو عليهم بأن يكونوا عبيدًا لنسل ابنه 
الآححر ابوب سام (وهم اليهود) ومستعبدين لمم مدى الدهر.. ولكن الذي يقرأ 
التوراة كلها يكتشف أن الحكاية ليست حكاية نوح وإنما هناك ثأر قدمم وحقد دفين 
بين شعب إسرائيل وأرض مصر منذ أيام المصريين القدماء.. وكان مفهوما بعد أن 
بعث الرب موسى وهارون إلى فرعون» وقضي على مصر بآيات مدمرة مهلكة.. كان 
المفروض بعد هذه النكبات الي ثأر بها الرب لشعبه من مصرء أن ينتهي الحقد» وينتهي 
الكآر؛ .ولكن قارئة التوراة ‏ يكتشض العكس... يكتشف: أن شعب: إسزاتيل قد مل 
حقده معه» ووضع ثأره بين عينيه» ول يكفه ما أنزله الرب .ممصر من نكبات.. وبطول 
التوراة وعرضها لا أن ذكر مصر إلا ومعه لعنة أو وعيد أو قديد أو نبوءة بالدمار 
والخراب.." 

ويقول " ليوتاكسل".. " وهكذا نزرلت اللعنة على كنعان الشاب الذي لم يقترف 
أي إساءة بحق حده. فهل كان العجوز (نوح) لا يزال تحت تأثير الخمر لما نطق بلعنته؟ 
ومع ذلك قد كرسها يهوه". 

ويقول الأب سهيل قاشا " إن العبرانيين قد أدحلوا هذا الفصل في القصة لتبرير 
امتلاكهم لأرض كنعان وطردهم أهلها الذين لعنهم يهوه بسبب رؤية أبيهم كنعان 


لفنوزة آبية . 
هكذا ا واكم كل يه 


ف أفريقيا بينما الطبيعي والمنطقي أن 0 م ام سام اه الغربية 
وتحاديدا في الشام ف أرض فلسطين. 

هكذا رسم اليهود حيوط العداوة منذ البداية وق عصر مبكر كما نرى ع 
فالمصريون أعداء والكنعانيون محتلين لأرض بن إسرائيل التاريخفية وينبغي من وحهة 
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النظر اليهودية بل والمسيحية أيضا وفقا لما يروج في أوروبا وبلاد الغرب طردهم خارج 
تلك الأرض وتحريرها منهم مهما كان الثمن. 

أما امن المصريين فوفقا لنفس وجهة النظر اليهودية ينبغى استرداد الجرء الشرقي 
منها والذي يضم سيناء وشرق الدلتا لتنضم وفما لتلك المغرافيا امحرمة إلى أرض 
إسرائيل الكبرى » ومن يعارض ذلك فمصيره القتل أو الفناء أو التدمير بنص الكتاب 
المقدس - الذي رأينا كيف كان منحولا ومختلقا إلى أبعد .حد - وهو المصير الذي 
ينتظره كما وقع لفرعون وقومه وفقا لفكرهم الإحرامي!!!. 


أكاذيب تتعلق يالحقوق التاريخية: 
* ادعاء اليهود بأحقيتهم في أرض فلسطين: 

ملا اليهود والصهاينة صفحات الكتب والحرائد وشاشات التلفاز والسنيما بكل ما 
يدعون به أحقيتهم في أرض فلسطين زورا وكذبا وكتانا » بل وحرفوا كتابهم 
وتاريخهم واحتلقوه منذ زمن مبكر جدا وهو زمان عزار والسبعين حاخام » ونسبوا 
إبراهيم عليه السلام لليهودية وجعلوه أباهم الأكبر وجعلوا أنفسهم أسفاده الطبيعيين 
الأحق بوراثة العهد والأرض » وجردوا الفلسطينيين من هويتهم ونسبهم وأصلهم 
وجعلوهم دخخلاء بنص الكتاب المقدس وصوروا لكل الأمم أنهم يحررون أرضهم من 
الاستعمار الفلسطيئ لأرضهم التاريخية الموعودة !!! 

والقضية من أولها وآخرها باطلة ؛ اي صعاصرين: > من صل يحوب 
ولا من تبقى منهم من نسل يعقوب له أي أحقية في الأرض المقدسة الي حرمها الله 
ا 
الأرض بنص كتابهم نفسه. | 

لقد نححوا في إضفاء القدسية على ادعائاتهم الكاذبة جين لفقوا ردنا التوراة ع 
لكنهم لن ينجحوا رغم ذلك في الحفاظ على اغتصاهم للأرض » وسيأت اليوم الذي 
تتحرر فيه تلك الأرض المباركة من ظلمهم وعدوانهم وذلك وعد حقيقي يعلو فوق 
الوعد الكاذب الذي ينسبونه لأنفسهم كوارثين لميراث أبراهيم عليه السلام والذي لا 
عتون له يأئ صلة. 
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يقول الله تبارك وتعالى : 
الوَقَصَينَا إل ب إِسرءِيل في الك ان ف الْأرضٍ مَرَبَينٍ وللقل لوا 
ككبيا 17 ناذا جا وعد وَهُمابَا سك اا لآ أل ار 
لجر يارت رغةاقنثرل 0 © (ك) تُمَّرَدَدنا لَك الحكرة علوم و أمَدَد كم يمول وي 
وجعامك أ كثر تنقيا )إن نكر أحسنة 0-0 د لمتكا 0 
اك اشر بيت و لكل لد هكد هرا ابر رَوَ ويروأ ما 
عَلَوَاْ نَضِيرًا )4 سورة الإسراء 
وهذا يعبئ أن حروج اليهود من الأرض المقدسة هو أمر .حتمي ومسألة وقت ليس 
أكثر وسوف تعود الأرض المقدسة لأيادي المسلمين وتتحرر من رجس اليهود المزورين 
وسوف تنكشف مزاعمهم بأحقية الأرض ولا بد » وهذه عقيدة حتمية يجب أن يؤمن 
كما كل مسلم يصدق في كتاب الله عز وجل. 
ويرحح المؤرحون أن أول من سكن فلسطين هم الكنعانيون» وهي القبائل العربية 
السامية الي نزحت من الحزيرة العربية (الساحل الغربي للخليج العربي)» وتمركزت في 
فلسطلين» فدعيت هذه الأرض باسم (أرض كنعان)» ليكون بذلك أول اسم تحمله 
فلسطين . وبقيت للكنعانيين السيادة ما يقرب من ألف وحمسمائة سنة» أي من 2500 
ق.م إلى نحو 0 ق.م) حين تمكن اليهود من إعلان مملكتهم. 
ولعل فلسطين أقدم بقاع الأرض الي عرفت التوحيد» عندما هاحر إليها سيدنا 
إبراهيم (عليه السلام ) قادما من العراق في حوالي القرن التاسعم عشر ق.م») ومعه 
زوحته سارة وابن أيه لوط وغيرهم ليعمل على نشر دعوته» وهي الدعوة الحنفية 
السمحة» كما جاء ذكر ذلك في القرآن الكريم: ل مَاكان إبَِسمُ وديا ولا مَصْرَانًا ولدكن 
يم لما وا نَمِنَ الْمَشَركِينَ # [آل عمران: 67). 
ويذهب المورحون إلى أن بئ إسرائيل كانوا أقق حضارة اويا من الكنعانيين وأنهم 
اقتبسوا من هولاء الكثير من حضارتهم وثقافتهم وآدابهم وطقوسهم, وأن ما شيد ف 
عهد اليهود من قصور وهياكل إثما تم .ممساعدة الفينيقيين. 
وبق الناكو على أن النيوة اكدالييق لبسو عدر ١‏ مقا سا ونال :وان فين 
السدهيوني إلى فلسطين وحق اليهود في العودة إلى صهيون (القدس) -كما سيظهر معنا 
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ا إغا هو نحرافة ووهم» فضلاً عن أن عرب فلسطين هم السكان الشرعيون 
للبلاد منذ أقدم الأزمان» قبل ظهور اليهود فيها وبعد رحيلهم عنها بإذن الله. 


جهود مبتكرة فى التهويد للتاريخ والأرض والتراث: 
* اليهود يحاولون إثبات أن ملوك المصريين من بني إسرائيل بتحليل مزيف للحمض 
النووي 1018 : 


يستخدم اليهود والصهاينة حاليا وسائل حديثة ومبتكرة لصنع بروباجندا كاذبة 
لإظهارها في صورة علمية حديثة ويروج لتلك العملية على أما انحاز علمي هام 
واكتشاف حديد يهز الأوساط العلمية » والحقيقة انه يمثل خطرا شديدا لأنه منذ 
سنوات قليلة تم افتتاح معمل لاحراء تحاليل علي المومياوات ‏ المصرية وضط إسراة علي 
ال .]12.8 للمومياوات الملكية لملوك مصر القديمة يمكن أن تكلفنا الكثير أمام 
الادعاءات والاكاذيب الصهيونية حول التشكيك في أصولما المصرية القديمة 
فالتحاليل تحمل «ظاهريا» صفة العلم ثما' يعطي لما مصداقية يصعب التصدي ها 
وتكذيبها رغم عدم دقة نتائجها بل وتأكيد العلماء أن نسبة الاحطاء المحتملة يما تصل 
إلي 9040!.. إن أمامنا أمثلة كثيرة لمذه الافتراءات بل وصل الأمر إلي رسم تصور 
حيالي لمومياء توت عنخ أمون لتظهر بشكل وملامح إنسان غربي وهو ماعرضه موقع 
«الناشينوال جغرافيك» وهو الموقع الأمريكي الذي يحتكر الإعلام الواسع عن الحضارة 
المصرية القديمة.. فماذا عن هذه المخحاطر؟؟؟؟ 

بداية نشير إلي أن ملوك الأسرة 18 أهم الملوك المصريين الذين يحاول اليهود 
التشكيك في أصوهم المصرية والادعاء بأن أصوطهم عبرانية يهودية: أحمس - امنحتب 
الأول - تحتمس الأول والثاني - حتشبسوت - تحتمس الثالث - امنحتب الثاني 
والثالث - امنحتب الرابع «احناتون» - توت عنخ أمون - سامنخ - كاو رع - 
اي- حور محب. 
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وهي أسرة تركت حضارة متميزة من بناء ومعمار يتمئل في معابد رائعة 
«أمنحتب» ومن كنوز خلبت أنظار العالم مثل كنوز توت عنخ أمون حيبت صار 
الإعلان عن جنون أو «فوبيا» كنوز توت عنخ أمون أشهر قناع ذهبي في العالم أو 
معالم دينية مثل ماتركه أمنحتب الرابع «إحناتون» والزعم بارتباطه بسيدنا موسى عليه 
السلام بصورة أخرى.. 

أما عن تعرض المومياوات الملكية للفحص والتحليل فقد سبق انتقاد الموافقات 
الممنوحة للأثريين الأجانب خاصة الأمريكان بالحصول علي عينات 1(.2[.8 معظمها 
في منتصف التسعينيات من القرن الماضي» حيث .حصل الأمين العام للمجلس الأعلي 
للآثار «وقتذاك» علي موافقة اللجنة الدائمة للآثار بصحبة التليفزيون الياباني للحصول 
علي عينة من مومياء توت عنخ أمون وامنحتب الثالث وقد تم ايقاف هذا المشروع قبل 
حدوئه مباشرة أي قبل دحوطم مقبرة توت عنخ أمون وهو مايحمل تدحل أجهزة أمن 
قومي لايقاف هذا العبث والخطر... 

وحدث عام 1996 أن صرح لجامعة «يوتا» المعروفة يوا الدينية إذ يعتقدون ام 
عاشوا في مصر منذ ثلاث آلاف سنة وهي ديانة تسمي «مورمتر» وحصلوا علي 

أما عن تبرير البعض ذه التحاليل بأفها تكشف عن احداث تاريخية فهور تبرير غير 
مقنع ولا يستحق المخاطرة» إذ من الممكن معرفة الاحداث التاريخية بدون استخدام 
هذه التحاليل.. وبالطبع تشمل المخاطر تلف المومياوات من ناحية وفتح السبيل 
للادعاءات الصهيونية بأن جينات المومياء يهودية ولو أعلنوا عن ذلك ف وقت 
لاحق!!! إن هناك خشية من المخاطرة باستخدام تحاليل 12.1.4 وعلى سبيل المثال من 
واقع الفيلم التسجيلي لتوت عنخ أمون يدحل جهاز رقيق «مسبار» طوله 50 سم 
داخل المومياء.. 

وحول كيفية تهويد المومياوات المصرية؛ كشف صالح أن المومياوات الملكية المصرية 
كانت حقلا ف إثبات صحة التوراة الإسرائيلية برغم ما يمثل ذلك من خطورة على 
الأمن القومي المصري من معرفة الحينات المصرية القديمة ومقارنتها بالحينات الحديثة : 
ثما يعد حطرا في السيطرة على حرب مستقبلية في الينات .وبدراسة هذه المومياوات 
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أرادوا أن يثبتوا حقيقة التوراة وحقيقة الأراضي التوراتية»ونشروا فكرة أسطورة 
"الجنس القوقازي" للملوك المصريين وأسطورة توحيد الملوك المصريين القدماء مع 
الشخصيات الى وردت ف التوراة» وحاولوا أن يجدوا "فرعون" الاضطهاد الوهمي 
و"فرعون" اللخروج » كانت مومياوات رمسيس الثاني وابنه مرنبتاح هدفا من أهم 
أهدافهمء برغم انه لم يتأكد من أن هذين الملكين مصريين الجنسية. 

وأشار إلى أنه تم العبث كذلك في الأصول التاريخية المصرية » فشكلت نظرية 
جديدة تسمي "نظرية التأريخ المصري الحديدة" وقام أنصارها بحذف أربعة قرون 
كاملة من التاريخ المصري القدتم من أحل أهداف صههيونية» وأشاروا الى أن بناء 
الحضارة المصرية قامت علي أكتاف غير مصرية» واختاروا الهرم الأكبر للبحث عن 
الغرفة السرية الى تضم وثائق هؤلاء الغرباء الذين بنوا الحضارة ف مصر. 


* الميكل..عقيدة صهيونية وممارسة عملية: 
عندما"'قات الدولة البيرديف نعطت اللركة الصهيونية قي ترويج مسألة المهيكل 
لليهود من خلال جعله شعاراً رسميًا للدولة اليهودية (نحمة داود)» وتأويل نصوص 
توراتية وتلمودية لكي تتواءم ومقتضيات هذه المسألة» وتحنيد الطاقات والإمكانات 
المادية والبشرية الشائلة» للبدء في مرحلة البحث عن اليكل وأنقاضه. فأنشعت مراكز 
الأبحاث الخاصة بذلك» وأقيمت الدراسات المختلفة المتعلقة .ممكان وشكل وتصاميم 
الميكل. 

على الصعيد العملي» فقد قامت العصابات الصهيونية وبدعم حكومي بعمل 
عشرات الحفريات تحت أسوار وساحات المسجد الأقصىء في الوقت الذي كانت فيه 
فبرغة نيه احرف عفن ديك بجدينا ف منطقة وادي عربة مشابما للهيكل 
القدسم» وهي بانتظار اللحظة المناسبة لنقله وتثبيت أركانه على أنقاض المسجد 
الأقصى- حسب مصادر صحفية - وعلى الصعيد العملي أيضاء فقد نشطت عشرات 
المنظمات المتطرفة وال تحمل أسماء ذات علاقة بالميكل المزعوم؛ في التآمر على المسجد 
الأقصى وترويع المصلين المسلمين فيه» وكثير هي الحالات الى تم فيها ارتكاب الاعتداء 
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تلو الآخر» والمحررة تلو الأحرى على ساحات سعد وداحل أسواره ومن اشير هذه 
المنتثلمات: 
جماعة (غوش إعونيم): ومعناها كثلة الإبمان وتطلق على نفسها حركة التجديد 
الصهيوني» ومؤسسها موشي ليفنغر. 
- منظمة (إيشيفات أتريت كوهانين): أي (التاج الكهنوق)» ومؤسسها الحاخام 
إبراهام يتسحاق كول. 
د حركة الاستيلاء على الأقضى : منظمة إسيودسن شيسوق): وتظهر يشكل جعية 
خيرية تدعمها وزاري المعارف والدفاع الصهيونيتين. 
- مجموعة (أل هار هاشم): ومعناها (إلى حبل الله). 
جماعة (أمناء المميكل) 
- مؤسسة (الهيكل المقدس). 
- حركة (إعادة التاج لما كان عليه). 
- مجموعة (حشمونائيم). 
- جمعية صندوق جبل الميكل. 
- حركة "الموالون لساحة المعبد." 
إضافة إلى العشرات من الحركات والمنظمات السرية والعلنية الأخرى.. أما من 
الناحية التاريخية فيعد من أشهر الكذبات اليهودية تلك الكذبة الي تزعم أن 
حتشبسوت نقلت طراز معبدها من معبد النبي سليمان بأورشليم رغم أهُا سبقته 


* الحفريات: 


لأدمية الموضوع؛ لا بد من التعرض للحظة للحفريات الصهيونية المستمرة في منطقة 
المسجد الأقصى» بحثا عن آثار الميكل المزعوم؛ وف هذه المسألة موضوعان: 
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هيكل سليمان عليه السلام: ويعتقد اليهود أنه مكان المسجد الأقصى المبارك وهو 
اعتماد لا أصل له لأسباب جمة» على رأسها أن مساحته -وفق تقديرات مهندسيهم- 
تفوق موقع المسجد الأقصى. وثانيها أن لا أثر صغير أو كبير للهيكل في مكان 
المسجدء وهو اعتراف المسؤولة عن الحفريات الصهيونية في المكان "إيلات مازار" 
المتخصصة بالبحث عن اليكل بقوها: "إننا لا نعرف عن مكان الميكل شيئاً ولم نصل 
الات دكن 

وسبب آخر؛ أن الحفريات لم تقتصر على البحث عنه في حفرية واحدة أو اثنتين» 
بل تعدّدت لتبلغ أكثر من خمسة وستين حفرية ف المدينة منذ العام 1967م» وقد عرض 
معظمها "دان باهط" ف أطلسه عن القدس مع تواريخها. 

أما الموضوع الثاني» فهو الحفريات ذامّاء وهي نوعان: الأول ظاهر للناس عامة 
والثاني حفي عنهم . أما الظاهر فهو النفق الذي افتتح في شهر أيلول من العام 1996م؛ 
والواقع تحت سور المسجد الأقصى الغربي» وعلى امتداد بدايته من ساحة حائط البراق 
وهو ما يدعوه اليهود بالحائط الغربي لهيكل سليمان الذي لا دلالة ظاهرة عليه» وينتهى 
شال منذتة القواقة ق.طزيق الجاعدين المسماة ب (طزيق الآلام): 1 

وأما الحفريات الخفية -على ما يبدو- فهي أوسع رقعة» ولا تقل عن الأولى خطراء 
بل تزيدهاء وهي تحت ساحات المسجد الأقصى من الغرب إلى الشرق» وأخرى باتحاه 
مبيئ المسجد الأقصى وأخرى باتحاه قبة الصخحرة» وهذه الحفريات لما آثار مادية 
ومعنوية على المسجدين وساحامقما وعلى روادهما من المصلين المسلمين. 


* بطلان عقيدة الميكل: 


كرا تبناء على ما سبق» فإن الميكل الذي بناه سليمان عليه السلام فق بيت 
المقدس»ع لم يكن لليهود باعتبارهم يهوداء ولم يبنه سليمان لهمدف عنصري أو طائفي أو 
قومي .. إنما لعبادة الله وطاعته. وهذا معناه أن الإسلام بمعناه الخاص الذي جاء به 
محمد صلى الله عليه وسلم هو الوارث لحكم سليمان عليه السلام» لأن هدف محمد 
صلى الله عليه وسلم أن يسلم معه الناس لله رب العالمين. 
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ورث المسلمون فلسطين وحققوا المدف السابق لسليمان(عليه السلام)» في إسلام 
الناس معهم لله رب العالمين» وشيدوا المساجحد لتحقيق هذا الحدف» وبنوا المسجد 
الأقصى ف بيت المقدس لتحقيق ذلك» فكان المسجد بيتا لله يسلم فيه الناس لله» كما 
كان هيكل سليمان بينا إسلامياً يسلم فيه الناس لله . 

فلا حق لليهود في سليمان» ولا في فترة حكمه؛ ولا ثي فيكله؛ ونحن المسلمون 
الوارئون له.. 

وأما الادعاء اليهود ي بَأن الميكل قبل الأقصى) وأن المسلمين هم المعتدون» لأنهم 
بنوا المسجد الأقصى مكان الميكل» وأن اليهود الآن يريدون إعادة الحق إلى نصابه 
فإنه لمن الأكيد أن هذه إشاعات وأكاذيب باطلة.. فقد أحبرنا الله أن الأقصى بي قبل 
الميكل باعتباره ثاني مسجد بئ في الأرض كما قال الرسول عليه السلام في الحديث 
الشريف. كما أن بين إبراهيم عليه السلام باني الأقصى وسليمان عليه السلام بان 
الميكل مئات السنين» وتخبرنا التقريرات الصادقة أن الوجود الإسلامي على أرض 
فلسطين أسبق زمنياً من الوجود اليهردي؛ فلا حق ولا ملكية لكل ما يفترون. 
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أعمال فنية تغير الحقائق التاريخية وأخرى تروج للمزاعم اليهودية 
وتوثق للكذب: 
وقد سبق لنا ذكر تلك الأعمال ف فاية الفصل السابق وسوف نتحدث هنا عن 

أهم وأشهر تلك الأعمال ومنها : 

فيلم الوصايا العشرة وأثره ب ترسيخ الأكاذيب اليهودية 
يعد فيلم الوصايا العشرة 001721810126115) 16112 1116 النسخحة القديمة 
الصامتة أول عمل درامي يحكي قصة حياة موسى الي وخروج شعب إسرائيل 
تيودور روبرتس ف دور موسى النبي. 
وتم إعادة إنتاج الفيلم مرة أخرى عام 1956 بالألوان أخرحه أيضا دكيل وكان 
من بطولة شارلتون هيستون وكان مقتبسا عن رواية 1116 014 211131 للكاتب 
حي. إتش .إنغرهام ورواية 77128 838165 012 » مدة الفيلم حوالي4 ساعات» 
العديد من النصوص ف الفيلم والحوار مأحوذة من سفر الخروج في الكتاب 
وحوارات. وتم تصوير الفيلم في مصر في الأقصر وأبو رواش وأبو رديس وبي 
وقد تم إنتاج فيلم رسوم متحركة يحمل نفس الاسم أيضا في 2007 بالإضافة 
إلى بعض المسلسلات أو الأفلام ال تحمل نفس الاسم أو أسعاء مشاية. 
ويكرس الفيلم لنفغفس الأفكار اليهودية النمطية الى ظَل اليهود يرددوها من 
حيث اام رمسيس الثاني بأنه فرعون الاضطهاد وأن ابنه مرنبتاح هو فرعون 
الخروج وهما للمعتقدات اليهودية ال يتم ترويجها هِنَك :فكرة ليست بالوجيرة 2 
والفيلم مع شهرته وشهرة كل الأعمال المشامة غيئ عن التعريف لا يستحق 
مزيد من التعليق منا على أحداثه فقد قمنا بالرد على كل تلك الادعاءات في 
فصول الكتاب الحالي وأبرزها بطلان نظرية "فرعون الاضطهاد وفرعون 
الخروج" الي يرتكز عليها الفيلم وال ترسخ لكل تلك الأكاذيب اليهودية 
الللترةد 
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* الفيلم الوثائقي : حل شفرة الخروج ... فيلم جديد وتزوير جديد 

فى عام 2006 قام مخرج أفلام يقودق. كندى امه ' "سيمشا حا كو بوفيتشي 
أ ألا0 12006 هلطعدز5 بعمل فيلم بعنوان 10600060 8:00005 ©1566 "فك شفرة 
الخروج " ليخرج بنظرية حديدة عن خخحروج اليهود من مصر القديعة. ما لفت انتباد 
المخرج أو الباحث أن قدماء المصزيين لم يقوموا بتسجيل "أحداث" أو "انتفاضة" أو 
"ثورة" اليهود على رمسيس الثاى حسب الرواية التوراتية وتفسيرها اليهودي. كيف 
يغفل المصريون القدماء عن تسجيل حدث حلل كهذا وهم الذين كانوا لا يفوتون 
ورمهعن ينال سعادة اللالق عداف كني على سدواتة العايك» 7” 

والفيلم عبارة عن دؤكيودراما من إنتاج جايمس كاميرون صانع أفلام تيتانيك 
وافاتار..يتناول صناع الفيلم نظرية حديدة وهى أنه لم يصلنا من المصريين القدماء اى 
شئ عن خروج اليهود من مصر بينما تتحدث برديات عن طرد أحمس لمن يسمون 


8 حزء من الفقرة منقول من مقال بعنوان : زغلول أخار يهودى - عزت أمين ١‏ - 19 مايو 2)0(14 
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"بالمكسوس"...الفيلم طريقة سرده رائعة وبه تفسير علمى للعنات العشر الى اصابت 
مصر كما وردت فق التوراة جما فيهم شق البحر ومقتل أول طفل ذكر..الفيلم به اول 
صورة عن تابوت العهد والمكان الذى تلا فيه موسى عليه السلام الوصايا العشر على 
بئ اسرائيل وهو مكان لا يمت بصلة لحبل مومى المتعارف عليه الآن..أنصح ان 
تشاهده بشدة لأن به معلرمات قد تفيدك والأهم إذا كنت مهتما بصناعة الأفلام . 
ها هو فيلم يثبت أن الأفلام التسجيلية ليست مملة على الاطلاق رغم كم التزوير 
والافتراء الفادح الذي يطفح به العمل بأكمله. 

ومن حلال أحداث الفيلم الذق أعتبره : من أروع الافلام الوثائقية من ناحية 
التكنيك والتشويق نذهب مع المخرج فى رحلة طويلة فق متاحف مصر واليونان. 5 
اليونان كان يصور المعروضات فق الفتارين أما فى المتحف المصرى فاضطر للترول فى 
المحازن للبحث عن مومياء أحد الملوك المصرية. أنا متأكد أن فكرة أن يذهب أحد 
الباحثين إلى المتحف المصرى ويسأل عن ملك مصرى فينادى أحدهم على أمين 
المحازن لمعرفة مكان الملك أصابت ضناع الفيلم بالدهشة.الفيلم يحمل نكهة يهودية 
واضحة وفوضى مصرية خحالصة وبعض الألعاب التاريخية. 

الب انا سمح الا كاه عدم وجوه اي د كر اعرد بين إسرائيل من من مصر هو 
أننا نبحث فق المكان الخناطئع أو للدقة فى الزمان الخاطئع ففى تاريخ مصر القليمة 
ل 0 . وحسب الفيلم فان 
أ-مس هو "فرعون الخروج" وفقا للمصطلح اليهودي والمهكسوس هم اليهود وفقا 
لوجحهة نلر منتج ومفرج الفيلم أيضا. 

وقد استكمل الرحل نظريته بأن انفجار بركان سانتوريئ فى ذلك الوقت هو 
المسبب لكل اللعنات العشرة على مصر حسب التوراة من تحول مياة النيل إلى الدم 
والراد ومقتل الطفل الأول الذكر للأسرة ...الخ وأن انشقاق البحر وبماة اليهود 
وغرق فرعون ما هو إلا نتاج تسونامى سببته الزلازل المصاحبة لانفجار البركان. وقد 
قام بالربط بين التوراة والأسباب العلمية بطريقة منطقية تارة وبلى عنق الحقائق تارة 
ا ا ا 
انامس الذي يتحدث عن ملحمة الخروج في معرض حديثنا عن عماولة بعض اليهود 
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والعلماء الغربيين لتفسير الآيات الي وقعت قبل وأثناء الخروج تفسيرا علميا على هيعة 
كوارث وأحداث طبيعية متتالية ومترتبة على بعضها البعض كانتشار الأمراض والأوبئة 
نتيجة نفوق الحيوانات وانفجار البراكين وغيرها من التفسيرات المادية الى سبق لنا 
الحديث عنها بالتفصيل. ْ 

أما مشكلة هذا الرحل الحقيقية أن المؤمنين بالتوراة والإنحيل أنفسهم قد ادعوا بأن 
الرحل مهرطق ويدّعى أن بى إسرائيل قد استغلوا كوارث طبيعية لتصوير أن الرب 
معهم وهذه لعنة السماء لمن طرد اليهود. أما الملحدون فلقد رأوا فى "سيمشا" بحرد 
مدع يهودى للإعجاز العلمي ف كتابه المقدس يحاول عمل فيلم عن الإعجاز العلمى 
التوراة. 


الأخطاء التارعخية فى م | ل يوسف الصدية 109 


تخطى الجدل حول المسلسل الإيراق "يوسف الصديق" حاحرز تحسيد شخصية الى 
يوسف عليه السلام على شاشة التليفزيون إلى مرحلة أكثر خطورة» هى تقدم حقائق 


7ك افيه راع مقالنه باهر المرلى قضراقت ياوه سي اللاريد 
505 


١! | 88‏ فرعون ذر الأوناد 

تاراخية لم تُذكر ف القصة القرآنية الشهيرة» وفيما سارعت قناة ميلودى دراما بإشاء 

الحلقات فى وقت قياسى تفاديا لصدور أى قرار يمنع استكمال عرض المسلسل ظلت 

علامات الاستفهام مائلة أمام الجمهور والمتخصصين عن الكثير من الوقائع الى 

تضمنتها الحلقات الأخخيرة. 

تارئفية كشفها لنا الدكتور عطية القوصى أستاذ التاريخ الإسلامي بجامعة القاهرة فى 

النقاط التالية : 

» لم يذكر القرآن الكريم كما لم يرد في أي حقائق تاريخية موثوق فيها أن امرأة 
العتاب» فد كانت امرأة قوية لما شأفا ولم تُهان فى حياتما على الإطلاق كما 
صورها المسلسل ف فترة ما بعد خحروجها من السجن وإظهارها فى حالة العشق 
الزائد عن الحد ليوسف. 

* لم يذكر فى سورة يوسفء أن يوسف عليه السلام قد أعاد إلى امرأة العزيز 
معجزات سوى تفسير الأحلام) وإعادة بصر أبيه يعقوب عليه السلام بأمر من 
ربة. 
تابت واستغفرت ركاء فد قطع النص القرآن العلاقة كما بعد أن اعترفت للملك 
20 بوسف عليه المبلام + ذكما جاع اليه 1 ف سورة يوسف # قَالَتِ 
+إسو ير ماس د ع عرس لسر ل اح سه يي جر ع عر دلا سر ال ال ل سر 95 
اننظ العزيو الآن يتنك الح قا رق عن توه نه لذن المفرورت داوم 


تأت سيرهًا مرة أخحرى بعد ذلك في سياق النص القرآي» إذن لم يثبت 


6 


» عاصر النبى يوسف عليه السلام عهد المكسوس ولم يكن فق عصر أمنوحتب 
الرابع / إخناتون كما جاء فى المسلسل» وأن ملك مصر فى ذلك الوقت كان 
أحد ملوك الحكسوس وليس ملكا مصريا كما ورد فى أحداث المسلسل» ولو 
افترضنا أن يوسف عليه السلام قد جاء ق عصر إخنئاتون كما حاء فى 
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المسلسلء كيف لم يذكره إخناتون على حوائطه وأوراق البردى الى كان 
يسجل فيها علاقته بالإله آتون» ويوسف كان الرحل الثاى من بعد ملك مصر 
كما هو معلوم ! 
© ادعى المسلسل أن الأحداث قد وقعت فى طيبة وكما هى معروفة أنما الأقصر 
حاليا» كنا نرى صورة الأهرام وأبو المول بالجهة الأخرى من النيل!! » ولا 
ندرى من أتى بالأهرام عند الأقصر!؟ 
وقد تكون هناك معلومات أخرى كثيرة خاطتة بالمسلسل » وقد يرى البعض الآخر 
أننا تناولنا تفاصيل شكلية ل تُخَل بالسياق العام للقصة الأصلية لنى الله يوسف كما 
وردت فق القرآن» ولكن على الأقل هناك الآن حقيقة تقول إن مسلسل "يوسف 
الصديق" عمل ديئ تأثر بقواعد الدراما ولا يمكن التعامل معه باعتباره مصدرا موثوقا 
فى تكوين ثقافة المشاهدين الدينية والتاريفية » بل إننا نعتبره من الأعمال الى تساهم في 
قويد التاريخ المصري والهوية التاريخية لشعوب الشرق بأسرها. 


5207 


١ ١ 5‏ لرعون ذو الأوتاد 


* أحدث أفلام هوليود عن قصة موسى والخروج فيلم "الخروج ... آلهة وملوك" 

15> ننه 0015© .. كتال وعرظط 

وسط هذا الجدل الدائر حول سينما الأنبياء الذى لم ينته ينضم كريستيان بيل إلى 
قائمة بمثلى شخصية «موسى» عليه السلام بعد «دوجراى سكوت» و«شارلتون 
هيستون» و«بن كينج» و«بيرت لانكستر».. بفيلم «11285 20ة 60005: 05ال18:20)) 
الذى سيدخحل فق مقارنة غاية فى الصعوبة مع «الوصايا العشر» الذى مازال يحقق 
إبرادات حى الآن » إلى جانب إحفاق الكثيرين فى تقدم مشهد غرق فرعون 106 . 

وفيلم «1>1285 200 0005: 1200105») صورت بعض مشاهده في مدينة أسوان» 
والعلريف أن مدير عام معابد أبوسمبل والنوبة الدكتور أحمد صالح» صرح حين ذاك: 
إنه تابع صناع الفيلم حلال التصوير داخل الأماكن الأثرية» حيث كان حريصا على 
ألا يتم أي تشبيه بين الملك المصري رمسيس الثاني وبين شخصية "فرعون" لأنه إن 
حدث ذلك كان سيتم توقيف التصوير فورا !!! 

ولا نعلم حقا أي الأمور يجب. أن تسترعي انزعاج الدكتور صالح التزوير التاريخي 
أم التزوير الديئ ؟؟؟ » فهل يزعجه بكل هذا القدر أن يتم تشبيه فرعون برمسيس ولا 
بزعجه بالمرة كل الطامات الكبرى الي وردت في حق الأنبياء عليهم السلام في هذا 
0 0 في التعدي على أنبياء الله والرسالات السماوية بل وعلى الذات الإلحية 


وأضاف الدكتور صالح أن الدكتور محمد إبراهيم وزير الآثار يتابع فريق العمل 
الخاص بالفيلم أثناء التصوير داعحل الأماكن الأثرية بأسوان» مشددا على أنه فى حال 
حدورثت اع تطبه" يوق الله رصي 'القان رون ترعورة سيم زفق التميوين فورب 
وقيذا عن تللق التضرخات» الععررة الخ أظلقها السرولرة السرية كانه حاز ال ففااه 
عد لضا جنول قضصي شرعون ع كناك عن ور كه أمجرسيعين الناة مدا على 
«شارنة صفاته بصفات مومياء رمسيس الثاني الموجودة بالمتحف المصري حاليا وهضي 


ا صسسسيت نمت 


7 “ن »قال تعرياءة الوفد بعسوان "النروج .. أحدث أفلام سينما الأنبياء" بتصرف - حنان أبوالضياء 


عا فونه 
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مقارنة خخيالية لا محل لها من الإعراب وخاصة أننا لا نعلم الكثير عن صفات فرعون 
الجسدية الى لا يوجد ما يدعو للاعتقاد بأفا لى تكن صفات قوية يغلب عليها طابع 
القوة االجسدية والطول والمهابة. 

ويتناول الفيلم قصة -خروج «موسى» عليه السلام مع بن إسرائيل من مصر .معالحة 
من إنتاج تركة رركن للترق اللسويو »ترقت حرق يدم عرظنه يوعد 19 يمير 
4. 

واحتار سكوت الممثل حويل إدحرتون» بطل فيلم «حيتسبي العظيم» لدور الملك 
المصري رمسيس الثائئي» والممثل كريستيان بيل» ليجسد دور نبي الله «موسى» الذي 
سار بشعب سرافل ىامجدراء سيناء للبحث عن الأرض الموعودة» وهي فلسطين في 
اعتقاد اليهود ف معالحة سينمائية جديدة كتب ا السيناريو ثلاثئة كتاب كيار» هم 


ستيف زيلين وآدم كوبر وبيل كولاج. 


١ 1 5‏ فرعون ذو الأوناد 


وأغرتك كتير من التاعدين عر وهكدي البالعةنمى إكالئه مقافت" الفثل راتدلت 
القسوة الى تعامل كا موسى عليه السلام -- كما في الفيلم - مع أسرى إحدى 
معار كه حينما سأله أخوه «هارون» عما سيفعلون مع الأسبرى.. فيجيبه: «اقتلهم 
غيم . إغنامقيية الود وال يكن ذللةا مقط عا ندم الكاعديق 4 بل سح بعوستى 
بر سالته وبالتكاليف الإلحية من الأمور الى لم يتعود عليها المتفرج الذى شاهد الرواية 
الكلاسيكية المحافظة لدى ميل في فيلم الوصايا العشرة » فموسى - وفتنا للفيلم - 
يشكو إلى الله بعد إحدى المعارك قائلا: «لقد حاربنا وانتصرنا.. هل سنظل نحارب 
لشتضر لنشبت أننا أهل اللرسالة؟».. واتقول إخداى العاهذات: إن هنا الفيلم يعيد عن 
وقار القصة الدينية» ووصفته بأنه ليس العمل الذى تحب أن يشاهده أبناؤها لأنه لا 
يبرسم الصورة الى تؤمن ها لرواية الكتاب المقدس عن النبى موسى الى تود أن يتربى 
أبناءها عليها. 

ويقول المحرج «روبرت دورقلم»: إنه لا يقدم إعادة للفيلم القسم بل إنه يقدم 
رواية الكتاب المقدس كما يراها دون تحميل.. ويقول: إنه يحاول إحياء فكرة السلام 
بين الشعوب من ححلال الرواية المقدسة.. ويضيف أنه احتار قصة الى موسى بالذات 
لتقديعها لأنها الرواية الوحيدة الى يجمع عليها المسلمون والمسيحيون واليهود. 

وقام النجم «عمر الشريف» بدور «جيثرو» والد زوحة موسى» فى حين أدى 
«نافين أندراوس» أحد أبطال مسلسل 1,056 دور «ميميرث» ابن الأميرة «بيثيا» الى 
وحدت موسى فق الصندوق وقامت برعايته فى قصر فرعون» وقام «بول ريز» بدور 


زرمسيسل؟ ْ ش 

م تصوير الفيلم بالمغرب - كالعادة - وتكلف إنتاجه حولى 30 مليوك دولار ذه 
حزء كبير منها إلى داع شق البحر وغرق جحيش فرعون ومشاهد المعارك» ورغم أن 
داع الحرافيك كانت الأمل فى تقديم شكل جديد مبهر لبعض المشاهدء إلا أن كثيرا 
من شاهدوا الفيلم اعتبروا أن سخلاع الفيلم القدم كانت أكثر حمالا وإقناعا رغم 
الفارق الزمئ والتكنولوجى الكبير لصالح الفيلم الأخير» ووصلت دقة ملاحظة 
المشاهدين أن تساءل بعضهم تعليقا على لون بشرة المصريين البيضاء: ألم تكن بشرة 
المسريين القدماء سوراء؟ا 
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الاستعانة بعدد كبير من المعدات المتنقلة» بالإضافة إلى حولى 150 سيارة تضم 4 
عربات مخصصة للتبريد ووحدة إطفاء وسيارة إسعاف و3 قاطرات محملة مياه الشرب 
مشاهدة النسخحة القديمة للوصايا العشر.. ولقد تعرض المخرج السينمائي ريدلي 
سكوت» غغخفرج فيلم «وع112 320 6005: 0105له11:20» إلى العديد من الانتقادات» 
أيضا بسبب الختياره أبطال العمل من أصحاب البشرة البيضائ رغم أن الفيلم يتناول 
قصة خروج سيدنا موسى من مصر) وان المصريين القدماء كانوا من أصحاب البشرة 
السمراء» وهو سبب الحملة الي انتشرت على مواقع التواصل الاحتماعي «فيس بوك» 
و«تويتر» بعد الإعلان عن أبطال العمل» وخحرجت بعض الأصوات تنادي بعدم تزوير 
التاريخ بعد تقدتم الشخصيات بنجوم من أصحاب البشرة البيضاء» في الوقت الذي 
يقدم فيه المخر ج الخدم والعبيد من أصحاب البشرة السمراءء وخواعا اعتبره المشار كوت 
ف الحملة نوعا من أنواع التمييز والعنصرية ضد أصحاب البشرة السمراء» ودشنوا 
«هاشتاج» بعنوان ع#803:01112:001151/10171 لمقاطعة الفيلم. 

ولقد تم تصوير الفيلم فق مدينة ألميريا في إسبانيا» حيث صور ملامح مصر القديمة 
هناك من خلال بناء ديكورات عملاقة ذات تفاصيل دقيقة حدا يبنيها في منطقة حبال 
سييرا آلاميا الى تقع جنوب شرق إسبانيا على البحر المتوسط» ثم اتحه طاقم التصوير 
إلى المغرب ليصور بعض المشاهد الأخرى هناك. 

وقد ظهر كريستيان بيل في مجموعة من الصور المأحوذة من موقع التصوير» وقد 
ارتدى ملابس تعود إلى عصر موسى عليه السلام وأطلق لحية كثيفة وشاربا عظيماء 
بينما أمسك في يديه بقوس وحمل على ظهره جعبة سهام بدائية, ومعه ظهر الممثل 
الاسترالي حويل إدحرتون» الذي يقوم بدور فرعون «رمسيس وفقا للفيلم ووفقا 
للادعاء اليهردي الكلاسيكي»» في زي مصري قديم ويعلامح أقرب لملامح المصريين 
القدماءى. بينما تشارك النجمة سيججو بي ويفر ّ الفيلم من خلال دور «تويا» أم 
رعسيمن» ييعنا يردى؛ دوز انيه «سيي» الممثل جون تورتورو» كما يشارك النجم 
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الإأعليزي الكبير بن كينجسلي وكان قد سبق أن قدم دور موسى في فيلم تليفزيون 
عرض عام 199235. 

ويبدو أن إيران بعد ماح مسلسل «يوسف» قررت إنتاج مسلسل عن موسى 
عليه السلام أيضا » وقد صرح المخرج الإيراني فرج الله ملحدري أن" انهاه اليد 
علي خامنئي هو من اقترح إنتاج مسلسل عن "النبي موسى عليه السلام". ! 

وتوقع المخرج سلحشور بدء عملية تصوير مسلسل النبي موسى عليه السلام 
منتصف العام الإيران المقبل» مبيناً في الوقت نفسه الانتهاء من مرحلة البحث والتحقيق 

وكان المخرج قد أعلن في تصريح سابق له أن أحداث مسلسل النبي موسى عليه 
السلام تبدأ من فترة وفاة النبي يوسف عليه السلام وتوقعاته بشأن بئ إسرائيل» حيث 
تتواصل الأحداث مع مولد البي موسى عليه السلام وهروبه من مصر وإنقاذ بن 
إسرائيل وتيههم 40 عاما في صحراء سيناء. 

وأضاف: هناك نقاط مظلمة في تاريخ اليهود» إضافة إلى أنهم قد ملأوا التاريخ 
بالأكاذيب حول حياة النبي موسى عليه السلام وحول ب إسرائيل» وأن التوصل إلى 
الحقائق من بين © آلاف عام من الكذب على شعوب العالم يعد أمرا فعا للخاية: 
وأكد أنه لن يستعين بامخموعات والشركات الأجنبية في إنتاج المشاهد الخاصة 
للمسلسل» متوقعا أن تستغرق عملية تصوير العمل ه أعوام» وأن القناة الأولى 
للتليفزيون الإيراني ستتولى بثه بعد الانتهاء منه.. ويرى أن مسلسل النبي موسى عليه 
السلام سيكون أفضل وأضحم عمل تاريخي ف العالم وسيتم توزيعه على 72 حلقة 
على أن تكون مدة كل حلقة 55 دقيقة.. وتعهد سلحشور بالعمل مع فريقه على رفع 
مستواهم الف لإخراج المسلسل المنشود بأفضل صورة ممكنة. 

ويتبين الفيلم نفس النظرية الي يروج لها اليهود منذ زمن بعيد من وجود ملكين 
أحدهما اضطهد ب إسرائيل والآخر خرجوا في عهده لكن مع اخحتلاف أنهم جعلوا 
الملك الذي اضطهدهم هو سيِيّ الأول والد رمسيس وجعلوا الملك الذي خرجوا ف 
هده هو الملك ر مسيس الثاني وهم بذلك لم يختلفوا كثيرا عن نفس الادعاء التقليدي 
بتعديل طفيف في الأكذوبة حى يتلبس رمسيس الثاني بالتهمة. 


512 


الفصل السادس: مزاعم بهودية وخعرالات لورالية .. وأسطورية أرض المبخاد |[ ]1 18 


أما بعد صدور الفيلم فقد قرر وزير الثقافة المصري منع فيلم "الخروج.. آلمة 
وملوك"من العرض ف مصر لتزييفه التاريخ !!! 

وهو إن كان قرارا مطلوبا فى الوقت المناسب» نحيي عليه وزير الثقافة» ولكن هل 
يعلم أن الفيلم جزء كبير منه تم تصويره فى مصر تحت رعاية ومساعدة المسؤولين 
المصريين من مسؤولي الآثار ومرشدي السياحة فى أسوان؟ 

بل أن نقيب المرشدين هناك كان بمتدح الفيلمء» كذلك المصنفات الفنية الى 
سمحت بتصوير الفيلم بحجة الدعاية لمصر» ولا نعلم أى دعاية تلك الى يروج لها 
الفيلم» من أن بئ. إسرائيل هم بناة الأهرامات وأن رمسيس هو "فرعون" أليس هذا 
تشويها وليس دعاية؟!! 

هناك جرعة ارتكيت يجب أن يحاسب عليها وزير الآثار السابق وقيادات الآثار فى 
أسوان. 

وقد امتلأت أحداث الفيلم بالكثير من التشويهات والتزويرات والأباطيل 
والمغالطات التاريخية الي دأب اليهود منذ زمن طويل على إطلاقها وتعميمها عن قصة 
موسى عليه السلام حيث تدعي قصة الفيلم أن فرعون هو أخو موسى من الرضاعة؛ 
كما يدعي صانعوا الفيلم بأن بناة الأهرامات هم بنو إسرائيل » كما أَنْ تصويرهم 
للأحداث يوحي بالاستهانة .ممعجزة سيدنا موسى عليه السلام ويدعون أن شق البحر 
حدث نتيجة زلزال وهو من جملة الحاولات ال تفسر المعجزات بتفسيرات مادية كما 
سبق وفصلنا في هذا الكتاب » كما يدعى بطل الفيلم فى تصريح له بنسب الفترة الى 
حدثت فيها الأحداث إلى رمسيس وعصر الرعامسة رغم أن الأدلة الصحيحة على 
حلاف ذلك بل وتنفي علاقة رمسيس بتلك الأحداث هو وكل ملوك القبط المصريين. 

وهذا ما يعتمد عليه اليهود منذ عشرات السئين» وهو تعزيز مقولة إن فرعون هو 
رمسيس حى ينسبوا كل تلك البانى والمعمار الذى شيد فى عصر رمسيس لهمء 
فاختاروا أشهر ملك له آثار على أرض مصر لنسب تلك الآثار لهم وأنهم هم من بنوها 
حيث ان الصحافة الإسرائيلية والقناه العاشرة الاسرائلية ذكرت ان مؤيدى إسرائيل فى 
صناعة السيئما العالمية .ممدينة «هوليود» الأمريكية سيعرضون فيلم «الخروج.. المة 
وملوك» حصوصا لأن الفيلم ينتصر لليهود. 
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كل هذا تم تصويره ق مصر بتسهيل من المسئولين فى اسوان فمن يحاسب تلك 
القيادات ؟ وإلى الآن لا يوحد رد من وزارة الآثار وتفسير كيف سعحوا لهم بتصوير 
أحزاء من الفيلم 8 المناطق الأثرية فى أسوان 3 وكيف محوا لمؤلاء بتعزيز الأعمال 
ال ترسخ لتزوير التاريخ وتحريف الأديان » أما عن المغالطات الدينية فحدث ولا 
ذلك تحسيد الأنبياء وتفريغ المعجزات من معناها الروحي والإلحي » فضلا عن الإساءة 
البالغة لمقام النبوة وعصمتها وللذات الإلحية . 
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خاتمة ... كلمة من أجل الحفاظ على التاريخ وإحقاق ا لحق( 
* التهويد المبكر لأرض فلسطين واختراع فكرة أرض الميعاد 


ورد في العهد القدمم صور متعددة للوعد الإل حي مميراث الأرض فمنها الوعد 
لإبراهيم الخليل عليه السلام : 

* قال الرب لإبرام بعد اعتزال لوط عنه: (ارفع عر غينيك وانظ رمن الموضع الذي أنت 
24 ل رحني ركرد وعر ٠‏ لاد جببالارض لق اد قرى لذ اتطجارر سار 
إلى الأبد...» قم امش في الأرض طولها وعرضها لني لك أعطيها) 7" 

* في :ذلك اليزع قطع الرنبة مع إبرام ميشاقا قائلا: لنسلك أعطي هذه الأرض من غمر 

مصر إلى النهر الكبير مر الفرات) 

* فلا يُدعى امعك بعد إبرام بل يكون اسمك إبراهيم لآئي أجعلك أب لحمهور من 
الأمم وأثمرك كثيرا ججحدا وأجعلك عم وملوك منك يمخرحون وأقيم عهدي بيئ وبينك 
وبين نسلك من بعدك في أجيالههم عهداً أبدياً لأكرن إلهأ لك ولنسلك من بعدك 
وأعطي لك ولنسلك من بعدك أرض غربتك كل أرض كنعان ملكا أبدياً وأكون 
إلمهم: » وقال الله لإبراهيم: وأما أنت فتحفظ عهدي أنت ونسلك من بعدك في 
أجيالهم» هذا هو عهدي الذي تحفظونه بي وبينكم وبين نسلك من بعدك. إن 
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سفر التكوين 
8 سفر التكوين » ولهذا الوعد تحديدا وبسبب الوعود المشاكة باللإضافة إلى ما تقدم توضيحه من جهود مبكرة 
للتهويد بعد احتراع التقسيم التوراقٍ للأنساب ثم إقصاء الشعوب العربية والشرقية من نسب الساميين كتمهيد 
لحرمانهم من الأرض والإدعاء بأنهم شعوب حامية تنتمي للشعوب الأفريقية ولا حق لما في أرض الشام وفلسطين ع 
ثم غرس فكرة الوعد الإغمي لنسل إبراهيم وحصر النسل السامي في اليهود فقط » وآخر ذلك كله اختراع حدود 
إسرائيل الكبرى من النيل للفرات وإخراجها في صورة وعد مقدس بنص العهد القدم المخترع والمحرف. 
109 . 
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ويتباين الكلام عن الوعد الإلمي في كتابهم المقدس كما هو واضح من النصوص 
فتارة هي أرض الشام والمعبر عنها بالأرض المباركة يرثها الصالحون من بن إسرائيل 
وهي حدود أرض كنعان » أي أرض فلسطين » وتارة هي من النيل إلى الفرات ؛ 
وتارة أخرى أنه على مرمى بصر إبراهيم من اللبهات الأريكة ا تعطيها عدا افا 
لكل الأرض تعضوها ون الل وعد إبراهيم بأن يعطي لنسله الأرض ووصف كثرة 
نسله بكثرة رمل البحن والترابة والذي لا يمكن لأحد أن يحصيه بقوله: (ويكون 
نسلك كتراب الأرض وممتدٌ غربا وشرقا وشمالاً وجنوباً ويتبارك اه 
الأرض) » وقوله: (وأبارك مباركيك ولاعنك ألعنه وتتبارك فيك جميع قبائل الأرض). 


إن الفهم اليهودي في تحديد حدود تلك الأرض اختلف عن الفهم المسيحي انطلاقا 

من النصوص التوراتية الى ذكرت ذلك كما هو مبيّن حيث ذكرت التوراة الأرض 
الي سيعطيها الرب لإبراهيم عليه السلام ونسله من بعده في ع 007 منها قوله: 
(كان الكنعانيون حينئدٍ في الأرض وظهر الربٌ لإبرام وقال: لنسلك لنسلك أعطي هذه 
الأرض) » وقوله: (ارفع عينيك وانظر من الموضع الذي أنت فيه شمالاً وجنوباً وشرقا 
007 لأن جميع الأرض الي ترى لك أعطيها ولنسلك إل الأبد): وهذا النصٌ يحدّد 
أرض الميراث بأنها على مرمى بصر إبراهيم» وف نص آحر قال: (في ذلك اليوم قطع 
الرب مع إبرام ميثاقاً قائلاً: لنسلك أعطي هذه الأرض من فمر مصر إلى النهر الكبير كر 
الغرات). 

وبمذا الوعد التوراق حدمت الوعود بالنسبة لإبراهيم الخليل عليه السلام » وهناك 
نصوص عديدة ف بقيّة أسفار العهد القدم توكد هذا المع 

ففي مواضع لاحقة بحد أمثلة أخرى على الوعد لإسحق عليه السلام في أسفار 
الموا ا و 

* ظهر له الرب وقال: لا تترل إلى مصرء اسكن في الأرض الي أقول لك» تغرّب 
في هذه الأرض فأكون معك وأباركك لأنّي لك ولنسلك أعطي جميع هذه البلاد وف 
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بالقسم الذي .أقسمت لإبراهيم أبيك» رأكثر حلت يهم السماء وأعطي نسلك 
جميع هذه البلاد وتتبارك ف نسلك جميع أمم الأرض. 

ويهذا انتقل الوعد الخاص بإبراهيم إلى ولده إسحق عليهما السلام ثم إلى يعقوب 
كماني النص التالي : 

* دعا إسحاق يعقوب وباركه وأوصاه وقال له: . .. الله القدير يباركك ويجعلك 
مثمرا ويكثرك فتكون جمهورا من الشعوب» ويعطيك بركة إبراهيم لك ولنسلك معك 
ل ا الاك رصا 

* وقال له الله: اسمك يعقوب لا يُدعى امك فيما بعد يعقوب بل يكون اسمك 
إسرائيل» فدعا اسمه إسرائيل...» والأرض الى أعطيت إبراهيم وإحاف: لك أقطيها 
ولنسلك من بعدك أعلي الأرض ١‏ 

وهكذ تحولت "أرض الغربة" الي سكنها إبراهيم ومن بعده إسحق ثم يعقوب 
عليهم السلام جميعا إلى "أرض الميعاد" أو "الأرض الموعودة" كما أرادها كاتبوا التوراة 
حيث خصصوا نسل إسحق تحديدا من دون باقي أبناء إبراهيم عليه السلام ثم نسل 
يعقوب تحديدا من دون باقي نسل إسحق عليه السلام لوراثة تلك الأرض أي أرض 
كنعان أو فلسطين !»2 وبالطيع فإن إدعالهم هذا الوعد في هذا النطاق الضيق داحل 
دفي الكتاب المقدس الذي يؤمن به اليهود والنصارى على حد سواء هو .مثابة وعد 
مقدس واجحب التنفيذ في نظر كل المومئين بقدسية العهد اقم 

أما في العهد ا موسوي ائّسعت أرض الميراث لتضم إلى الأرض الي رآها إبراهيم 
أراضي شعوب أخرئ كالحيثيين والعموريين والقرزيين والحويين واليبوسيين وذلك 
لاستكمال مسلسل التهويد فصاغ كاتبوا التوراة سلسلة أرى من الوعود ما يتناسب 
مع عهد موسى عليه السلام وقومه بعد خروجهم من مصر حيث يتكرّر الوعد بوراثة 
الأرض ست مرّات. في العهد القدتم منها: 
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" قال الرب لموسى: اذهب اصعد من هنا أنت والشعب الذي أصعدته من أرض 
مصر إل الأرض الي حلفت لإبراهيم وإسحاق ويعقوب قائلاً لنسلك أعطيها *'! 

* قال له الرب: هذه هي الأرض الى أقسمت لإبراهيم وإسحاق يعقوت اقائلة: 
لنسلك أعطيها قد أريتك إيّاها بعينيك ولكنّك إلى هناك لا تعبر 3 

* ف قوله: (فٍ ذلك اليوم قطع الربّ مع إبرام ميثاقاً قائلاً: لنسلك أعطي هذه 
الأرض من فهر مصسر إلى النهر الكبير هر الفرات القينيين والقتريين والقدمونيين 
والحشيين والفرزيين والرفائيين والأموريين والكنعانيين وا رحاشيين واليبوسيين) 

* وقوله: (اجعل تخومك من بحر سوف إلى بحر فلسطين ومن البرية إلى النهر) » 
وتعرف هذه الأرض بأرض كنعان وتخومها. : / 

* كما نص على ذلك سفر التثنية: (الربّ إلهنا كلمنا في حوريب قائلا: كفاكم 
قعوداً في هذا الحبل» تحرَّلوا وارتحلوا وأدخلوا جبل الأمويين وكلّ ما يليه من القفر 
والخبل والسهل والدنوب وساحل البحر أرض الكنعاني ولبنان إلى النهر الكبير كر 
الفرات» لو قد جعلت أمامكم الأرض ادحلوا وتملكوا الأرض الى أقسم الرب 
لآبائكم إبراهيم وإسحاق ويعقوب أن يعطيها لحم ولنسلهم من بعدهم). 

وهنا يرد تساؤل مشروع وهو: كيف تنّسع الأرض امحدّدة بفلسطين أو من النيل 
إلى الفرات لهذا العدد الحائل من نسل إبراهيم الموعود بوراثة الأرض ؟ وهذا ما دعا إلى 
مر أرض الميراث وارتباط اليهود كاء فتحوّلت الافكرة لاهوتية ونشأ 
ما يُسمّى: (لاهوت الأرض المقدّسة) » لذلك فإن من أهمّ المشكلات الي ناقشها هذا 
اللامرت مشكلة انساع وضيق حدود أرض الميراث » واخحتلاف خريطة تحديدهاء 

وال الذي وصفه الحاخامات لهذه المشكلة هو تشبيه الأرض المقدّسة بجلد الإبل الذي 
يدكمش ف حال الجوع والعطش ويتمدّد إذا 8 وارتوى» وهكذا تنكمش الأرض 
المقدّسة إذا هجرها ساكنوها من اليهود وتتمدد وتنّسع إذا جاءها اليهود من بقاع 
الأرض» وعلى الرغم من هذا الاختلاف فإن الأرض الموعودة في الفكر اليهودي تكاد 


سفر المخررج 


از د عد 
سفر المررج 
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اب سي او م و سل معي ل 
بحا ويبنون سياساتهم وعلاقاتهم عليها عليها » وحصولهم على أرض أورشليم أو أرض كنعان 
ا ل ا ل إلى أن هذه المنطقة تقع ف ملتقى 
طرق بلاد العالم وتتوسمّط بلاد الدنياء فإذا ما استقرّت فيها أي شريعة فإن نشرها في 
العالم يكون سهلاً وميسورا. 

وهذا الوعد بحدوده الواسعة عبر مراحله أعلاه يشكل محور المشروع اليهودي 
الاستعماري قديما وحديثاً الذي أطلموا غليه اسم ارصن الميعاد جاعلين 0 هذه 
النصوص التوراتية منطلقهم الدين في الاستحواذ عل تلك الأراضي 2 1 أن اليهود 
مسّكوا بالوعد من الله تعالى ونسوا العهد وهذا دأههم وبالتالي انتفى معه كل حق لهم 
في تلك الأرض وتبقى تحريفاتهم في كتبهم وف عقوم المحرمة. 

إن الأحقية حتة الناركية ارك السن هو السمرة النقري للقضية«الفلسيظيوية اننا 1 
ينظر للقضية - دون أن ندري - بأن اليهود يستردون أملاكهم الى سلبها منهم 
الفلسطينيين الغاصبين » لأنهم بنص الكتاب المقدس الملاك الحقيقيين لمذه الأرض 
الموعودة لليهود كما رأينا من المقتطفات السابقة » وأن أسلاف العرب القدماء 
الكنعانيين واليبوسيين والعموريين وغيرهم من أجداد الفلسطينيين - وفقا لزعم التوراة 
المحرفة - قد اغتصبوا تلك الأرض لهم وأنها ليست من حقهم لأنهم غير ساميين على 
حد زعم اليهود » لذلك ينبغي علينا أن نتيقظ لهذه القضية أبما تيقظ وأن نتصدى لتلك 
المزاعم بكل قوة » إذن فموضوع تمويد التاريخ ذو صلة لصيقة .موضوع إدعائهم 
بأحقيتهم التاريخية في أرضهم الموعودة زورا وكتانا في أرض يطمحون إليها لتكون 
دولتهم المنتظرة من النيل للفرات ومركزها القدس الشريف » فهذا الادعاء الخطير له 
صلة وثئيقة موضوع قوم فرعون حن أهم ليتخذوهًا ذريعة وحجة لإثبات أحقيتهم 
الكاذبة للأرض المحصورة بين النيل والفرات » جاعلين من قصة معيشتهم في مصر 
واضهادهم على يد فرعون منطلقا لهم ف إثبات تلك الأحقية ية المرعومة » بل ويحاولون 
أن يثبتوا تاريخيا أن أسلاف العرب الفلسطينيين - وهم أصحاب الأرض الأصليين - 
ليس لهم أي أحقية تاريخية ف أرض فلسطين بنفي صفة العروبة عن أجدادهم 
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الكنعانيين واليبوسيين وغيرهم من أعراق ما قبل العروبة الي سكنت تلك الأرض قبل 
آلاف السئين. ا 


* أكذوبة الأرض الموعودة: 

على عدة محاور وادعاءات باطلة ادعاها اليهود الحاليين أصحاب الفكر الصهيون 
الاستيطاني » أردت أن أورد أهمها هنا حيث يستندون لعدة أسانيد باطلة يجب 
التصدي لما والرد عليها بشكل مباشر: 


- السند التاريخي: 

- الادعاء : أنهم سكنوا فلسطين منذ قبل الألف الأول قبل الميلاد فهم أحق بما. 

- الرد: إن العرب الكنعائيين واليبرسيين سبقوا الوجود اليهودي بأكثر من الوحود 
اليهودي بآلاف السنين وقد قمنا بإثبات ذلك تفصيلا في الفصل السابق والحالي 
ويكفي أن نعرف أن الحكسوس الذين حكموا مصر هم من الكنعانيين والعموريين 
أجداد أهل الشام حيث كانوا يحكمون مصر وفلسطين وسوريا وممالك الشام القدسم 
قبل أن تظهر قبيلة يعقوب وأبناؤه إلى الوجود بعصور طويلة. 


د اليد الديني: 

- الادعاء :معتمدين على قول التوراة بأن الله منحهم أرض فلسطين » إذ قال 

- الرد : قول الله سبحانه وتعالى: "يا قوم ادحلوا الأرض المقدسة الي كتب الله 
لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا حاسرين". 
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- السند العرقي : 

- الادعاء : إن اليهود الحاليون هم أحفاد بن إسرائيل أبناء يعقوب الذين سكنوا 
أرض كنعان وتملكوا فيها 

- الرد : اليهود الحاليين ليسوا من نسل أبناء يعقوب القدماء » بل يمثل نحو 9090 
منهم من ينحدرون من نسل الخزر وهو الشعب الذي كان يعيش في الشرق من 
أوروبا على حدود روسيا الغربية وقد اعتنقوا اليهودية وتفرقوا في البلاد ومن ثم تجمعوا 
في فلسطين مدعين أكا أرض أجدادهم! 


- السند القانوي: 

الادعاء :استنادهم على قرار التقسيم الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 
7م ووعد بلفور الذي أصدره وزير سحارجية بريطانيا عام 1917م. 

الردة النين هذا باطل لأنه أعطى حق من لا بملك إلى من لا يستحق. 


- السئن الإلهية بوراثة الأرض وحتمية الوعد الإلمي الصحيح: 

آم إدعاء ملوك مصر ف الدولة الحديئة كما ورد في كتابام » ومن وافقهم من 
يقرّه القرآن ولا تقره سنن الله عز وجل في خلقه » فالأرض لله يورثها لمن يشاء وهو 
أمر مشروط باتباع شرع الله » وقد مكن الله ليوسف عليه السلام .عمصرء ووصل 
للعرش بطريقة شرعية وهو غير مصري. 

كما أن حكم المكسوس لمصر وقتها كان في إطار من التمهيد لقدوم أنبياء الله 
عليهم السلام وإقامة شرع الله قي تلك الأرض الى كان سكافا وثنيون يعبدون الاآلهة 
المتعددة » فكان تمكين العماليق لملك مصر مقدمة لحكم الأنبياء كيوسف ويعقوب 
وموسى وهارون عليهم السلام » لذلك استمر ملك العماليق المكسوس لمصر إلى أن 
حاء الملك الذي كذب بالبينات واستكبر وطغى وأوقف العمل بشرع الله تعالى وسئنه 
الإلهية فاستحق الغرق والعذاب هو وقومه وكان ذلك إيذانا بنهاية ملكهم في الأرض. 
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ونستدليع القول بأن حكم العمالقة المكسوس لمصر كان فرصة من الله لؤلاء القوم لإقامة شرع الله 
ني الأرض وبالفعل كان منهم من سار على منهج الله واتبع الرسل لكن أتى منهم من كذب بآيات 
الله وبيناته على رسله فتسبب في زوال الملك وورائة الأرض. 


يقرل تعالى: ل ركهم ين جنب ومنو () 2 وشو وم وَمَكَا كير ((وه) كَدلِكَ كَ ايها 2 
نكيل (3)» ؛ (الشعراء: 57 _ 59)» مما يحتمل أن ايكون المراد بمذه الأرض الموروثة 
هي أرض النعيم ف الدنياء وعبّر عنها بالحنّة لوفرة خيراتها. 

فول تعالق :2:99 أن مسن عل الزيرت اس عفرا فب الارض وَيحَملْهُمَ أَيمَهَ م 
وَيحْعَلَهُمْ الورئيت 4# (القصص: 5)) ففي هذه الآية الكريمة وعد صريح من الله 
سبحانه وتعالى بوراثة الأرض. 

وقوله تعالى: (قال, موسى لِعَوْمِه اسْتَعِينُوا بالله وَاصيرُوا إن الأَرْض لله يُورثها من 
كا مِن عباده و العافة للمتّقِنَ) (الأعراف: 8) 

وقوله تعالى: (ِوَعَدَ الله الذِينَ اموا مِنْكمُ وفعلا الصّالِحات ليُسْتَخَلِفَنهُمُ في 
الأرض كما استَخْلّف الْذِينَ مِنْ تيو (النور: 55) 

وقوله تعالى: (إن الأَرْضّ لله له يُورثها مَنْ يُشاء مِنْ عبادو وَالْعاقّة لِلْمُتقِينَ) 
(الأعراف: 2128 7 

ومن هنا نفهم أن الوعد الإلهي بوراثة الأرض مشروط بالإيمان والصلاح والسير 
لاا لم يتحقق الشرط فلن يتحقق الوعد وهو ما حدث 

ب إسرايل: 
فحن الوعد الإلهي بوراثة الأرض في التوراة نفسهالم يكن مطلقاً ومن دون شروط 

بل قَيْدَ بشرط يمكن استظهاره من عموم نصوص التوراة) وهو: طاعة الله تعالى 
والالتزام بأوامره ونواهيه وعدم التمرّد عليه ومحاربة تعاليمه » وقد صرحت نصوص 
التوراة واليّ تعرّضت لهذا الشرط ف أكثر من مورد » بل إن عاقبة من يخل هذا 
الشرط والعهد هو التشرّد والطرد من الأرض ومن عمل .مقتضاه كان له السكن 
والتطور والرقي. 
وإذا تأملنا في مسألة وراثة الأرض بحد أن شرط ميراث الأرض لم يكن عخصّصا لأمّة دون غيرهاء 
لى خُْصُص لكل من انطبق عليه ذلك الشرط المذكور وهو السير على المنهج الإلممي والحكم 
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بشريهه ه كاسن سو التبين اللا تكرت التوزاة غير تصر ينها أن الممرافة .يكن لستل إبراعي 
عموماً وكان إماعيل أُوَّل ولد لإبراهيم فلا معيى الحصر الميراث بنسل إسحاق دون إسماعيل 
فكلاهما من نسله. 

ما يع أن إل الإلمي بوراثة الأرض هو لأي لطائفة من البشر حدّد الله سبحانه 
وتعالى صفاتها وييّن حصائصها_ووضع لها_شروطها » وكل أمّةَ تنطيق عليها هذه 
الصفات وتلك الخصائص تكون ا وراثة الأرض. 

إن وراثة الأرض من الوعد الواقع لا محالة» ل 
بدّ من توافرها في الأمّة كي يكون لها ما وعد الله به من الاستخلاف والتمكين 
والنصرء ولذلك فإن هذا الوعد هو الباعث على العمل من أجل تحقيقه وإيجاده. 

لكن اليهود حرفوا هذه الحقيقة من ضمن ما حرفوه فجعلوا وراثة أرض كنعان 
والشام بل وكل المنطقة الواقعة من النيل للفرات وأحيانا ما يربو عنها جعلوه من حق 
إسحق ثم يعقوب ثم أبناء يعقوب أو بن إسرائيل دون سواهم معتمدة على الإقصاء 
المتسلسل واحتكار النسب واغتصاب التفضيل الإلمي وحرمان من سواهم منه وكل 
هذا وضعوه في إطار مقدس يحرم المساس به أو الاقتراب منه لأنه وببساطة في كتابهم 
المقدس المزعوم. 

. والعجيب أن العهد الحديد قد احتلف عن العهد القدم في مسألة تحديد الأرض 
المقدسة ومبدأ وراثة الأرض فقد أعطى لأرض الميعاد دا ا إذ جعل من كل 
قطعة أرض موعودة لأن تصبح اما دنم وهذه الأرض تتجسّد في مملكة الله الى 
لا تعرف -حدودا وال وعد المؤمنين بورائتها » وبذلك أصبحت أرض الميعاد هي بجمل 
اخيرات الإلهية الي ترمز لها تلك المملكة » ولم ترد مفردة وراثة الأرض إهذه الكيفية إن 
مرة واحدة في إنحيل متّى ف قول المسيح عليه السلام : (طوبى للودعاء لأنُهم يرثون 
الأرض) » (وهذه الأرض هي مملكة الله الي تمتدٌ إلى العالم كله والمتميّزة بسيادة السلام 
والعدل والمساواة لكل البشرية فيها). 

وذ فإن الفهم المسيحي لأرض الميراث يتّفق مع الفهم الإسلامي لما ف سعتها 
للدميع أنحاء العالم وعدم تحديدها في منطقة معيّنة أو محدّدة مسبنا ا ىد الاقف لما 
الأرض من عمومية لا يُحَدُ إلا بقرينة. 
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وتجدر بنا الإشارة إلى أن الشعوب العروبية الى كانت ساكنة في همال الجزيرة 
العربية والشام والعراق والحلال الخصيب كانوا يعرفون الله عز وجل ولكنهم كانوا 
وئنئيين أي مشر كين بالله حيث يش ركون معه آلحة أحرى » وقد أسماه الكنعانيون "إيل") 
ويعرفونه نأنة الإله الأعلى » ومله اشتقت أسواء كثيرة تدل على أنه من أمسماء الله عر 
وحل » فكلمة إسرائيل نفسها ارتبط هذا الاسم في مقطعا الثاني » ومعناه أسير الله على 
الحاريقة الكنعانية » ونرى أن أسماء الملائكة كلها تسير على نفس النمط » ومنها 
حبرائيل ( حبريل ) وميكائيل أو ميكال » وإسرافيل » وغيرهم من ملائكة الله » وح 
مدينة القدس نفسها نحد أن من أسمائها " إيليا " ومعناه الكنعاني المدينة الإلحية أو 
الربانية » وعلى هذا كان لاصطفاء بئ إسرائيل سببا آخر غير عنصريا بالمرة » وهو 
الأرض المقدسة »2 فكما يقول الله تعالى (إن الأرض لله يورثها من يشاء من عبادم)؛ 
وقال تعالى (ولقد كتبنا فى الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون).» 
ولا اسك من بئ إسرائيل هذه الصفة وغرقوا في الملذات وتنازعوا على الدنيا وتكالبوا 
عليها سلط الله عليهم ملوك الأرض وجباريها ليطردوهم من الأرض ويستفزوهم منهاء 
وذلك بعد أن استنفذوا كل فرصهم على مدار ما يزيد عن ألف وحخمسمائة عام من 
ال ا ا 
التوراق هي مطلق الأرض 00 الأمم ثانا حتفف اشر رن 3 الفهم اليهودي 
يُحدّدها دواد معيرة سنن تزنحيقة لنصوص التوراة كما خصها لأمة دو غيرها 

والقراءة اتأمّلية لهذا الوعد الإلهي في القرآن الكرم وكتب العهدين تُظهر لنا بعض 
و ا ل ل 
والاحتهاد عن اال شقيق بذلات 00 الحقائق الي 56 تماما مع محاوللات 
التهويد الي حصرت التفضيل في شعب اليهود وحصرت وراثة الأرض في بقعة محددة 
لصالحهم دون غيرهم » مما يعي لنا افتضاح التزوير ادلي والتهويد المبكر جدا لأرض 
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فلسطين والشام بل وحدود أرض الميعاد المزعومة الى تزيد عن حدود البيل للفرات 


* هل لليهود حق في فلسطين ؟ 

كان لبن إسرائيل الحق في الدحول إلى الأرض المقدسة والمعيشة فيها بل وحكمها 
أيضا في الزمن القديم لأنهم كانوا هم الشعب الوحيد وقتها الذين يدين بالتوحيد لله عز 
.وجل » وكان هذا الهدف يقترب منهم ويتحقق هم كلما ساروا على منهج الله عز 
وجل » لكنهم عندما كانوا يبتعدون عن المنهج الصحيح ويخالفون أوامر الله عز وجل 
ال ل ار ار و ورور رسن 

للد مكن الله لبي إسرائيل حكم الأرض ا ادل رادها 
ا ا 00 4 اي ا 
عقود ليس أكثر » واستمرت المملكة من بعد سليمان عليه السلام لولا أنها انقتسمت 
لمملكتين تمالية وحنوبية » ووقع الانشقاق بين قبائل , ب إسرائيل فانضم بعضهم لمملكة 
الغبال وانه اللعض املك اللنوك: 4 قضلة عن اتعاد ين إسرالال من بيعت ليان 
عليه السلام عن منهج الله وعن الشريعة الحقة الى أنزها لهم الله عز وجل على موسى 
عليه السلام. 

ول يتوقف الأمر عند غخالفة المنهج والأوامر الإهية فحسب بل إن بي إسرائيل 
وقعوا في الكثير من المهلكات كالشرك وعبادة الأوثان الي نقلوها من جحاورهم من 
شحوب وثية ‏ ىوقلا مهم نارهم وقدوه إن الطقوس والمادات وغوها من 
وروي راح يعد وفاة سابال غاب ادم 
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إن القرون القليلة الى حكم فيها بنئو إسرائيل الأرض المقدسة أثئناء عهود أنبيائهم 
داود وسليمان لم تأت من كون داوود وسليمان عليهما السلام ملوكا فحسب » بل 
إن الأساس الذي قامت عليه تلك السنة الإلهية هو أن الأرض لله يورثها من يشاء من 
عباده والعاقبة للمتقين. 

لذلك فإن حكم الأرض المقدسة جاء على يد داود وسليمان عليهما السلام من 
كوهما نبيان لبي إسرائيل قبل كوفما ملكان , ولهذا السبب تحديدا أصر اليهود حىّ 
يومنا هذا على اعتبار داود وسليمان تحديدا ملكان ونفوا عنهما صفة النبوة. 

وهذا هو المبدأ الذي يتشدقون به حى اليوم في كل أنحاء العالم » فيقولون .عنتهى 
الصلف والغرور أنهم حكموا الأرض المقدسة كملوك وليسوا كأنبياء » فداوود 
وسليمان ف عقيدقم ملوكا وهم خطاياهم القاتلة بل إهم نسبوا لسليمان عليه السلام 
#الرياي كا اللجوه حون السرة بالخرا وللويية وخارية الريكر الفا 

إن معظم التحريفات الي طالت ما تبقى من التوراة القديمة بالإضافة إلى المنحول 
والمختر ع من الأسفار 0 7 لم تتتول من عند الله عل وجل التمخور 
بكاملها حول نقطة محددة ألا وهي "تمويد الأرض" » وهو ما أخبرنا الله عز وجل به 
حين قال: 

ريل لِلذِينَ يكتُبُونَ الكِتاب بِأَيْدِيهِمْ ثم ُقولون هَذَا مِنْ عِنْدٍ اللو لَِشْتَرُوا به نَم 
ليلا فوَيْل لَّهُمْ مما كتَبَت أَيْدِيهِمْ وَوَيْلَ لَهُمْ مِمًا يَكْسبُونَ" (79) سورة البقرة 

إن الثمن القليل الذي تعرضه الآية هو في معناه العام شراء عرض الدنيا بالاخحرة 
وهو استبدال للذي هو أدن بالذي هو خير بلا شكء» لكن بقليل من التدقيق حول 
المدف من كل ذلك التحريف والتزييف في كتاب الله المترل عليهم لا نحد هدفا أكبر 
من ويد الأرض الموعودة بزعمهم » ليأي مخلصهم الدحال في فاية الزمان ليحكم 
العالم وفقا لمعتقدهم من تلك البقعة. 

إن اليهود يرون من وجهة نظرهم الدنيئة أن ويد الأرض تمهيدا لحكم مخصلهم 
المنتظر من داحل تلك الأرض ليستحق أن يحرفوا كتاهم المقدس منذ عصر مبكر جدا 
بل ويستحق إحفاء وإضافة الكثير من الأسفار والإصحاحات الى تم اعتبارها أسفارا 
مقدسة رغم أنًا لم تكن موجودة في زمان موسى عليه السلام. 


25206 


الفصل السادس: مزاعم يهودية وخرافات توراتية .. وأسطورية أرض المبعاد [ 8[ ]216 


لعد هود اليهود تاريخ الأنبياء 4 وادعوا أن الأنبياء أنفسهم دود واعتبروا 
00 اورلة 0 الأنبياء الم طعنوا على 
)114 
0 يه 
على تلك الأرض وحق أقامة دولة يهودية على هذه الأرض » تصديقا منهم أن إبراهيم 
وإسحق و يعقوبب وموسى وهاروت كانوا أنبياء يهود وان داوود وشايماق غااملكا 
اليهود وليسا نبيان وفقا للعقيدة اليهودية» وأن الأرض المقدسة هي ميراث هؤلاء 
الأنبياء لليهودء وذلك على عكس الحقيقية الى تقول بأن كل هؤلاء الأنبياء عليهم 
السلام كانوا حنفاء مسلمين لله عر وجل» وأن الأرض هي ميراث المتقين الذين 
يقيمون العدل والمنهج الرباي على الأرض 
إذن فقد كان تزوير التاريخ سببا مباشرا لتهويد الأرض وتبديل الحقيقية وادعاء 
الحق في أرض ليست لهم بذلوا من أجلها كل ماهو ثمين وغال لدرجة أن حرفوا كتاهم 
نفسه وأدخحلوا عليه ما ليس فيه ومن أحل ذلك الثمن القليل -- وهو اغتصاب الأرض 
وإقامة ملك دنيوي شرير - وزوروا التاريخ وسفكوا الدماء وأوقدوا نيران الحروب 
وحاكوا المؤامرات وأشعلوا الفعن وتسببوا في كل خراب منذ قبيل الحروب الصليبية 
ل 
الج الى اوها رض الي اا 0 
ا مقدس بأهم الورثة الطبيعيين لتلك الأرض المقدسة بل وورثة 
الدولة الي اك جور السو اج 0 التزوير الندم د ف 
بل ولتقوم ير 5 لم تمشي وفقا راف بوا عاق القديعة ع 
بل وقاموا بالمزيد من التحريف في الكتب القديمة كأسفار التوراة وغيرها » كتبديلهم 
لكلمة بحر البوص / بجر الغاب "تيم سوف" إلى "البحر الأحمر" بعد تعديل النسخحة 


أ أحطاء يجب أن تصحح ف التاريخ - ليس لليهود حق في فلسطين 
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الإبليرية وغيرها من اللغات الغربية لتغيير وحهة الخروج وإرباك كل التصورات عن 
المواقع الحقيقية لإقامة بي إسرائيل وآل فرعون وامحمطات الي مر عليها بنو إسرائيل 
أثناء الخروج » وغيرها من التزويرات الحديثة والقديمة على حد سواء » وكلها تصب 
في تحقيق هدف ويد الأرض المقدسة الي لا يرغبون في غيرها بديلا كمركز لإقامة 
دولتهم الى سيحكمها مسيحهم المخلص - وهو المسيح الدحال ولا شك -- ولكي 
تقوم دولة هذا المحلص فلا 0 عن إقامة الدولة في ذلك المكان تحديدا مهما تكلف 
الأمر من تضحيات وإثارة للفوضى والقلاقل والحروب الثورات والمؤامرات ومذابح 
دموية للوصول إلى ذلك الهدف الذي يعتبرونه منتهى الأهداف بالنسبة إليهم. 

لفد ادعى اليهود في العصر الحديث ماليس هم وأقاموا دولتهم المرعومة على أنقاض 
الأرض المغتصبة بعد ترويجهم ف أوروبا وأمريكا وي الشرق والغرب أنهم هم أصحاب 
الأرض الحقيقيون بنص الكتاب المقدس الذي لا يجرو أحد من الئاس وخاصة الغرب 
المسيحي على الادعاء بتزويره أو تحريفه أو زيفه لأن جزء من عقيدةهم المسيحية 
التصديق يما ورد ف كتاب العهد القدتم » فضلا عن تصديقهم لتفسيرات الحاحامات 
للتوراة وترسيخ مبدأ الأرض الموعودة الأسطوري والخراقٍ في عقول ووجدان الغرب 
بأكمله كجزء من عقيدقم الي يجب أن يقاتلوا من أحلها » وقد قاموا بذلك بالفعل 
ودعموا عقيدة اليهود للدرحة الي دفعت أقرى دولهم على الإطلاق حلال القرن 
الماضي إلى منحهم وعدا سياسيا مسجلا لإقامة دولتهم على أرض فلسطين - 
وعد بلفور وريلت هذا رمه ران تح عن قور الدولة اليهودية للعالم كأول 
كيان صهيوني يخرج إلى أرض الواقع على تراب الأرض الفلسطينية وعلى دماء 
أصحاب الأرض الذين سكنوها منذ آلاف السنين. 

إن مسألة تحرير الأرض المغتصبة يجب أن تقوم على ركائز كثيرة » لكن ركيزة نشر 
الوعي المضاد وتصحيح التاريخ وإعادة إظهار الحقيقة تعتبر من أهم ركائز تحرير 
الأرض ورد الحقوق إلى أصحاا وإيقاظ الأمة لمواجهة أعدائها لاستعادة الحقوق 
ناوي 
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الفصل السادس؛ مزاعم بهودية وخحرافات لورائية .. وأسطورية أرض المعاد | 1 4لا 


إن وعي الجماهير العربية والإسلامية بعدم أحقية اليهود لأي شبر ف أرض فلسطين 
أو ف الأراضي العربية والإسلامية عموما هو أولى خطوات تحرير تلك الأرض العظيمة 
المقدسة » هذا الموضوع الذي بين أيدينا هو علامة من ل على 
الطريق لمن أراد أن يهتدي إلى الحق ف تلك المسألة » وهي مدحل لابد منه لإرساء 
ذلك المبدأً الهام وهو أحققنية الأرض المقدسة للمسلمين أتباع الدين الحق. 


تم بحمد الله وتوفيقه 
يناير 2015 
القاهرة 
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راج ]ا 8 


المراإجبع 


- القرآن الكريم 

ّ صحيح البخارى 

دصحي سام 

- التوراة (العهد القديم) 

- قاموس الكتاب المقدس 

- التوراة السامرية» مع مقارنة بالتوراة العبرانية -ات الكاهن السامرى - أبو 
الحسن 

- المواقع الإنحيلية في تركياء إسطنبول - إيفيرت بلاك» آنا إدموندز 


5 جه ©» 


- تفسير القرآن العظيم - ابن كثير 

- روح المعاى فى تفسير القرآن العظيم - الآلوسى 
- الجامع لأحكام القران -- القرطبي 

- معالى التتزيل - البغوى 

- الكشاف - الر مخشرى 

- الكشف والبيان - للثعلبي النيسابوري 

- بحر العلوم - للسمرقندي 

- ف بصائر ذوى التمييز البداية والنهاية -- ابن كثير 
5 تاريخ الرسل والملوك - الطبرى 

- المنتظم ق تاريخ الملوك والأمم -- ابن الحوزى 

- البدء و التاريخ -- المطهر بن طاهر المقدسي 

- بدائع الزهور فى وقائع الدهور- إبن إياس 

- فضائل مصر - إبن زولاق 
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7 !م اإارعرن ذر الاولاد 


- كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر في معرفة أيام العرب والعجم والبربر ومن 
عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر- ابن خلدون 

- تاريخ أبي الفداء 

- مروج الذهب ومعادن اللدوهر - المسعودي 

- الكامل في التاريخ - ابن الأثير 

- المحتصر في أنخبار البشر -- أبى الفداء 

- فتوح مصر والمغرب - بن عبد الحكم 

- الإكليل للهمدان - أبى محمد الحسن 

- قصص الأنبياء -- د. عبد الوهاب النجار 

- قصص الأنبياء» محمد متولي الشعراوي 

- تلبيس الحهمية - إبن تيمية 

- تحذير الساجد - الشيخ الألباني 

- التذكرة فق أحوال الموتى وأحوال الآخرة - القرطيى 


المراجع والكتبا لجعرافيك 


- معجم البلدان - ياقوت الحموى 

المسالك والممالك - أبو عبيد البكري 

المواعظ والأحبار بذكر النطط والآثار - المقريزي 

- القاموس الحغرائي للبلاد المصرية من عهد قدماء المصريين إلى سنة 1945 القسم 
الاول» البلاى المننيرسة حو ويل رهد 


ا 


كتب اللغة والقوا المعا 
- تاج العروس - مرتضى الزبيدى 
55 ايمل الجامع 

5 معجدم لسان العرب - إبن منظور 
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إ 


الراخ [الااقة 


المعجم الوجيز - هيروغليفى / عربى -- سامح مقار 

المعجم الوجيز فى اللغة المصرية بالخط الهيروغليفى -- برناديت مون 
آلحة مصر العربية -- د / على فهمى خحشيم 

اللاتيتنية العربية -- د.على فهمى نخشيم 

فقه اللغة - علي عبد الواحد واقٍ 

الآداب السامية - محمد عطية الإبراشي 

اللغة العبرية - ربحي كمال 


الم اجع التاريخية والسياسية المعحاصره 


معالم تاريخ الشرق الأدن القدعم - د .محمد أبو المحاسن عصفور 
قصص الأنبياء والتاريخ -- رشدي البدراوي 

طوفان نوح - الأستاذ / منصور عبد الحكيم 

العرب والآراميون - المطران بولس ونام 

ألف سؤال وحواب عن بيت المقدس - أحمد فؤاد القاسم 
الممفصل ف تاريخ العرب قبل الإسلام -- جواد علي 
فلسطين عبر التاريخ - عبد الرحمن المزين 

لبنان والبلدان ا محاورة - د. حواد بولس 

اراس اللجيوية د طد ترري سردا الات ةر 
تاريخ مدينة القدس - معين احمد محمود 

تاريخ مدينة القدس - عواد بيد الاعظمي 

القدس الخالدة - عبد الحميد زايد 

لورنس العرب على حطى هرتزل - زهدي الفاتح 
فلسطين ارض وتاريخ - الدكتور محمد سلامة النحال 
العرب واليهود ف التاريخ - الدكتور امد سوسة 
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19 1 [إترعرن ذر الأرناد 


في العاريق الى القدس -س د. محسن محمد صالح - تقدم الدكتور عماد الدين 
حليل 

الموسوم -- د.بيان نويهض الحوت 

: رحال صنعوا التاريخ - رشيد جبر الاسعد 

المسجد الأقصى مستقبل الأمة " الارتباط التاريخي " ج6- رشيد جبر الأسعد 
القبيلة الثالثة عشر تحكم إسرائيل والعالم -- الأستاذ منصور عبد الحكيم 

الخزر لا بنو اسرائيل - الأستاذ غسان عاطف بدران 

عن هاجر عليها السلام - الأستاذ نبيل السيار 

فرعون وموسى - نخالد على نبهان 

موسوعة مصر القديمة - سليم حسن - جميع الأجزاء 

اليهود واليهودية -- د. عبد الجليل شاللى 

ماه ااصرين أول المكعدية كنم الشياز 

تاريخ سورية ولبنان وفلسطين - فيليب حيّ 

اليهودية في العراء - بين الوهم والحقيقة -"أصل اليهود وإخحفاء الحقيقة" س 
مسن الْنازندار 

الموسوعة الفلسطينية: القسم العام في أربعة بجلدات- الطبعة الأولى 1984- 
إصدار هيئة الموسوعة الفلسطينية 

ملوك مصر القديمة من عصر إبراهيم وح عصر موسى عليهم السلام - 
د. محمد راشد حماد 

دراسات ف تاريخ العرب - محمد بيومي مهران 

موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية -- دكتور عبد الوهاب المسيري 

هذا بلاغ للناس : بئ إسرائيل واليهود والحركة الصهيونية - عاطف هلال 
تاريخ ملوك مصر القديمة - دكتور محمد راشد حماد 

حزء من نص مستخرج من بردية شستر -- متحف المحلترا 

الإسلام والدين المصري القدهم - محمد أبو رحمة 

تاريخ اليهود القدتم .عمصر - د. عبد المحسن الخنشاب 

تاريخ اليهود - أحمد عثمان 
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فرعون موسى من قوم موسى -- م. عاطف عزت 

حضارة مصر القديمة الخزء الثاني - رمضان علي 

مصر والشرق الأدئ القدم - حضارة العراق القديمة - نحيب ميخائيل 
الغارة التنصيرية على أصالة القرآن الكريم - د. عبد الراضي محمد عبد المحسن 
مصر - الحخزء الثالث - محمد بيومي مهران 

التحليل اللغوي لأسماء المكسوس - خخالد علي نبهان 

مصر قف القرآن والسنة - د. امد عبد الحميد يوسف 

حذور الحضارة المصرية - د. إبراهيم يوسف الشتلة 

فرعون وقومه كانوا هكسوسا ولم يكونوا مصريين - مؤمن محمد سالم 
أساطير التوراة الكبرى وتراث الشرق القديم -- د. كارم محمود عزيز 
المخلود قى التراث الثقاق - د. سيد عويس 

كتاب الموتى 

الطب المصرى القديم - حسن كمال 

البي موسى وآخير ايام تل العمارنة - د. سيد القمئ 

رحلة بئ إسرائيل إلى مصر الفرعونية والخروج -- غطاس اللنشبة 
فرعون موسى - د. سعيد محمد ثابت 

التوراة بين الوثنية والتوحيد -- د. سهيل ديب 

الاصول المصرية ف اليهودية والمسيحية - أ>مد عثمان 

موسى وفرعون بين الأسطورية والتاريفية - عصام حفئ 

موسوعة وصف مصر - جمال حمدان - جميع الأجزاء 

الفرعون الذى يطارده اليهود -- سعيد أبو العينين 

حكماء وادى النيل - محمد العزب موسى 

حكاية اليهود - زكريا الحجاوى 

رب الزمان - سيد القمئى 

أوهام التاريخ اليهودى - جودت السعد 

الكشف عن مكان عبور موسى - د.مراد محمد الدش 

اليهود بين القرآن والتوراة -- عبد ال حمن غنيم 
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- نحفايا التوراة وأسرار شعب إسرائيل -- كمال الصليى 

- تاريخ فلسعلين القدتم -- محزعل الماحدي 

- بلادنا فلسطين - مصطفى الدباغ 

- -حكاية شعب التوراة - د.علاء أبوعامر 

- حنوب غربي آسيا الشمالية وشهمال أفريقيا- د. رشيد الفاحوري 

- قصة الحضارة في الوطن العربي الكبير- د. أنور الرفاعي 

- مصر الخالده - عبد الحميد زايد 

- تاريخ مصر والشرق الأدني القدم - بحيب غفائيل إبراهيم 

- فلسطين من فجر التاريخ إلى القرن الأول الميلادي - د. حسين الشريف 
- تاريخ الاسرائيليين - شاهين مكاريوس 

- جو اي كار عاشي ار العمرى 

- آرام دمشق وإسرائيل في التاريخ والتاريخ التوراي - فراس السواح 
- من تاريخ سورية الدنيوي والديئ - المطران يوسف الدبس 

- فلسطين من فجر التاريخ إلى القرن الأول الميلادي - د. حسين الشريف 


. المراجع الأجتبيةًا مترجمة 


- فلسطين أرض الرسالات الإلية - روجيه جارودى 

- عصور فى فوضى - من الخروج إلى الملك إخناتون - إمانويل فلايكوفسكى- 
ترجمة د.رفعت السيد 

- الواقع والأسطورة ف التوراة - زينون كاسيدفسكى - ترجمة حسان ميخائيل 

- الحياة اليومية للالمة الفرعوتية > حجترئ يكس .و كريستين فافار سيكس 

الأدب المصرى القديم -- كلير لالويت 

الديانة المصرية القديمة - أدولف إرمان 

- معجم المعبودات والرموز فى مصر القديمة -- مانفرد لوكر 

- وادى الملوك - إريك هونونج 

الديانة المصرية القدبمة - ياروسالاف تشرنى 
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الراعن ]1 !ا ألا 


ل ل ل ل ل ع ل اه 

- الواقع والأسطورة في التوراة - زينون كاسيدوفسكي 

- قناصة أهل العصر من حلاصه تاريخ مصر أو تاريخ قدماء المصريين --أغسعلس 
مارييت بك-ترحمه عبد الله ابو السعود 

- الكهان في مصر القليمة -سيرج سونيرون - ترجمة عيسى طنوس 

- الرد على أبيون -- يوسيفوس 

- تاريخ العرب العام - لى. سيديو 

- أحجار على رقعة الشطرنج -- وليم جاى كار 

ار فلسطين - د. وليم ف. أولبريت 

- في العصور القديمة - المؤرخ برستيد - ترجمة داوود قربان 

- آلحة المصريين -- والاس بدج 

- تاريخ العلم - د. حورج سارتون - دار المعارف .مصر. 

- تاريخ اللغات السامية - إسرائيل ولفنسون 

- آثار فلسطين - د. وليم ف. أولبرايت » المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية» 1971م. 


أد 
١‏ 


الصحف والدوريات العالمية والمحليكة 


- مقالة عن المرويات التارينية العربية - حريدة الحياة - فاضل الربيعى 

- المجاعة في عهد سيدنا يوسف - جريدة الشرق الأوسط - د. زاهي حواس 

- نداء السراة واحتطاف جغرافيا الأنبياء -- جمعية التجديد الثقافية والإجتماعية - 
قسم الدراسات والبحوث بممكلة البحرين 

- الإسلام وفلسطين - منشورات فلسطين انحتلة بيروت/ لبئان - رفيق شاكر 
النتشة. 

- عروبة القدس ف ضوء الحقائق التاريخية- بحلة شؤون فلس طينية - الدكتور 
يوسف غوائمة (رئيس قسم التاريخ ف جامعة اليرموك) 

- دراسة مترجمة ف حضارة العراق والشرقين الأوسطوالأدن القدبعة- بحلة 
الأقلام» بغداد العدد السادس ا 5 وليد الجادر 
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١ 8‏ الإنر عرن ذو الأوناد 
- الفن التشكيلي في فلسطين عبر التاريخ 1975 - رسالة الماحس تير- جامعة 
حلوان - عبد الرحمن المرين. 
- موقع هارون ييى على الإنترنت. 
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ملاع 11 01 1[هطننا10 .عجراه طنامعء الاع نع مع طاء لخ عع مضنا 
43-49: 5 3لزع010ع41113/ 
220010 عطا ذا لماع ص > 7111001 عاها عطأا 01 كنتتزم 2 لم 1955 
ا للال 817001 :18100110 .باع 5 ك8 
01 طاأوء0آ عط 10 1 10115110515 101202 كتنله ]لق امتتتعام] :امعط 1966 
5 10017151] ع105أطمنهت :ع1105ط دن .111 داتأمه عملم 

60 ,1011022187 م8151 تتكع ل م1 290 .2 .طمعو0و[ 1962 .حا ,معط - 
5 :12115 لطهت .100115135 .0آ.ل 
/0107) 1]1001771115 .أتلع تمادو 1 010 2110 اقلت 01) اأمعاعممة 1966 
كو121 51ج نكل ]1 

.701 ,ع12001ع]1مآ املاع :]ا األمعاع مم 1975 .7/1 لماع طخطء11 - 
5 0211101132 01 لإأأكتء الملا ننزءاععامع 8 

لمع 05[ 01 51017 أوء ناطا 31[ عطا 1ه هلماك 2 1970 .10.8 ,1501010 - 
ألعاعصم دز أعه1512 320 رممفصةن) رأمزوط 1992 .81111 .ل.8 بررعلزعر[] 
1 102117151197 11ماأع2112 :لزماع211112 .1115 1 

5 01 71211 3 بأعطتمععاطه50 1957 .أ 7لا ,1050م - 
26-29 :43 20108 عنم لله 1أاملاع ا 01 021انا0ل .111 

12110 .06116515 011 001202111112197 5 1976 .11 روتعع511 - 
011011 
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8 3 الإنرعون ذو الاوتاد 
0 ونل قلزلا ونا 1974 ./ظ نامدن انلا 
تأ تنلاع[ اناذ! .1105115ئا0] 
123-4 :74 تن أضادك ا وعاع10هعذاء11311283150'2 15101 ] 'آ 
0110[ “نامالا علا أ0 15انانآ 111 1988 ."0.2.1 ,تجره30] جرع”7[ ديج/ا 
11110521 انلو طوعء ]1 
10 .8011011 لأق62] بتاع آل 34 :5وى 215:1 عط1 1966 :.[ رمزتعاء5 مهما 
1517ع117دلآا علولا :ه1133 
ها .مم28 دع طمرعوو[ 1959 .ل بأمومء 17 
10116210 17اع 001112112 
1 37-50 0626515 11 116165 131 أمنوزع8 1957 .خ.17ا ,1710لا 
114:54-5 520128 
01 0111131[ .لأدرء105 01 عه0111) تنوناميع خا ع[ 1960 
.0--511101655:146 
]0 و1112 ذنا10ع1اع1 20 215112117 اسسقة ممنلامبزعط 01 عرعلم] 1982 
عاك 3[ 01 لإا1ذاع 0117 نا لدع علضم نألا تا .تملع دل[ 8/1001 عط 
:1 .111115 وع0 عنء 721 1ن[ 1908 .لق ب[أأع17ا 
غ23170لاء ع5 عمج عتعاوع اطعد 
لله "[ ع11025 0ع]100111251163 01 عتأها5 أوع010 1993 .2.0 ,لوهلا 
6:58-1 ع20م5 لمت 11 .2اأتالاك دا 
01٠‏ .(] نإ6 ,لاع ,15]0157[ط 1'5أع1512 01 ق510115 3 1986 ..[ ,بلو0م/الا 
5 01216 2ع م :5ل أمهقكاآ 012:0 


0ع)0 


فهرس الموضطوغاث 


فهرس الموضوعات 


© تمهيد معي جومم ونه اخوو ساو عقا لعز 010 1 مل لاو وال وا اجام ال را اخ ا 1 1 
©» شعرب العالم قبل وبعد نوح عليه السلام ام ا ل وله نان اط ونه و0 لمن ولت ماع 44ص الم شع ووه 
© حقائق هامة اسج اه لجع ممه أطي م ان ماح و شه وله 4816 خخ ع عله ا 18 انوك و لج ع مهاه مآطالقوء واه وز وزماه ة 
© ما بعد الطوفان وموجات الحجرات البشرية ان ا ا لطم وا الام ا ا ل 1 
© أصل شعوب الشرق القديم ومواقعهم ونسبهم إلى أبئاء سام بن نوح عليه السلام 5 
1. عيلام بن سام بن نوح ال وو عا امالك رةه اد لاه لكو ا دار ل ا 1 
2. أشور بن سام بن نوح ام عو اع ماد لإ 7ع نمو أل فة ادك دوو لط او وم ا اتا 
3. لود / لاوذ بن سام بن نوح ا ا وت سنن اس و ا وطوا حو ا 1 
4. آرام أم إرم بن سام ؟ اذو 1ع أ عقتو اهادم واد جرلا اداه لج رواجم افك ون وا مها اد 
5. أرفكشاد / أرفخشد بن سام بن نوح ا احا و ل ا وي 


© كذِبُ التوراة الملفقة وتزييف حقيقة أصل الكنعانيين والعموريين العماليق وغيرهم من الشعوب 


6 


© إبراهيم عليه السلام وترحاله بين البلاد ع ما وه افع ورو اه وا م عون لح مق فراع اواو جع لواو فوع لذو اام ممق 
© هل وفد إبراهيم عليه السلام إلى مصر ؟ ع تسو اق ون ليق 6م لم و ياه ميت كل لوه ثم انو قا مط مه ل وومةه به 
©» عهد إبراهيم وبداية عصر الآباء عند بين إسرائيل الا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ا 00 


» هل كان إبراهيم يهوديا ؟ ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 00 
© التركيبة السكانية بعد عصر إبراهيم عليه السلام ممع جع :85 :1 روجو واه ان لمعه اوح 0 


الفصل الثائ : هجرات شعوب الشام إلى مصر 


59 | اإفرغرن ذر الأوناد 


» عظم مدلية المكسرس لدع قحي فقا معي و لماوع العام مزه عطق لتم ع وين أو لام عام وزع لاما مهاه 
» هل كان المكسوس همجا ووحشيين ؟ لاعس مما وجرا ل ا 0 
» عبرانيرن أم عبيرو ؟ ال قن واه وان لم 06م 1ن لط كه وا ناو كان اموه واه الو لا سما عو 3 5 
© أبناء إبراهيم بين العبرانيين وعلاقتهم بالمكسوس 000000 
©» صلة المكسوس والعبرانيين وغيرهم بالصفة الآرامية 00 غ25 
© المكسوس العماليق من العرب القدماء وتحديدا العرب البائدة 1 1 1117101 
© العموريون صنف من العماليق.. من هم ؟ وماهي فروعهم ؟ وأين تقع بلاد عمورو ؟ 


*" العموريون ف الرافدين او اليا جه سملم لخدن ااه وابز قاط انمق اواك 1 1ه 
* العموريون العماليق يحكمون كل مالك الشرق القديم بأسماء مختلفة 537 


٠‏ مسميات عنتلفة وأصل واحد مه وا 4 8 هط و أحعاء هك و عا وقوه علد مام ل اسع و مومه واع لكوع واه مه 


الفصل الثالث : يوسف وبني إسرائيل في مملكة اللمكسوس 


© أواريس ... مسرح الأحداث كط نم ا ا حك جم وك ال ع ا وو 1 
» فصر الملك الريات في أواريس ! ا 0000 
© سر ملح حقوق التنقيب للبعئة النمساوية برئاسة اليهودي مانفريد بيتاك! 1506 


© ععيأة إسحق ويعقوب وبنيه في صحراء كنعان يقاية رةه رمو ةرفوو م ووه وينم ةف رمن تبره 


102 


ووم مر وو عءدد مايوه 


ماووقه همد دوقو يع ديهم 


وم ووو فقوو موده 


وود وو وه ره ررم وجوه 


هلقء دو ده بم عدر 


وعقفيعيد م وور ممعم رمه 
ووو عو ووءي روه رمععيهة 
معو وجو م وم وو ومو 
موقفد ةد د قيعي مةمعم يوه 
عوور ع ممعم وممءنءوو 
.ا ووو موقم معد هوه 


ماع مم ممم و جوءء اوه 


© * رواية كتب التراث العربي عن غزو العماليق المكسوس لمصر الحد ا ا 
» ملوك ما قبل قيام الدولة العمليقية / المكسوسية الأولى في مصر 5 
« ملرك الدولة العمليقية / المكسوسية الأولى أو المهمكسوس الكبار 078 1111101010 
© رواية مانيتون عن المكسوس و بو و شخ لم اق اا لو م 
© التعليق على رواية يوسفوس ماق ف دنه ل كوك له له اناهن لاله ومع جاخ 4ن وهاه وام عاد دان 
© من بدأ تواحد ال مكسوس في مصر ؟ 0 
© حالة مصر في أواخخر الدولة الورسطى وتدهور الأوضاع والصراعات الداخعلية 25200 
© انفصال أقاليم مصر واستيلاء المكسوس على شرق الدلتا ل 0 
© دعوة إبراهيم ورحلته كرسول للعماليق في كل البلاد تمك اام ع مي ا امع مإ ام لو 


عو م دعومو عودوهة 


1 001010111 0 ا 


#« عم مرجم مجو عمجم مه 


ممم ممم مر بوءع ميد 


عوء حوور مو دون تددو 


وعمعر م مور ووووروو 


.ممم و لمعمل ققمهة 


وعوه ممم مع نقققءعوه 


وووعس جوم فقوققق نه 


وم م رمم ا من لوقه 


اهرس امو صو هات 


الاسراعيايوق يتتشلون يوؤسل هن اعطيا: :ا امام حم ع ما مقا لالع لالامة الو 25*03 
انتقال يوسف من صحراء كنعان إلى مصر وإقامته في بيت العزيز كدو وود ل عاط با ملع مر ل 
مراودة امرأة العزيز ليوسف ومحنة السجن اك 4 وه ام وه أو هه مع مع ونا لوووط ةا بو فسا موه 
ودحل معه السجن فتيان 25008 مؤامرة في قصر الملك لق دا عه 4ل ام فرعاام نمك مار هاه عأه هقنو اغا ده 284 اب 2 


يوسف يفسر رؤيا الفتيات ويدعوعما إلى الله قو اق و سام كا قن اع وا دالا ا وا لح ع ا 


براعة المصريين في تأويل الأحلام وتصنيف الكتب ف ذلك امسن نس حر اعنم م سو ا 
المكسوس تمهلون علم تأويل الأحلام ع فد سي ماو ني وق مس امسو و د 
يوسف عزيزا لمصر... تأويل رؤيا الملك وظهور براءة يوسف وتمكينه في الأرض 0000 
إشكالية الإثبات التاريخي والأثري لوجود بن إسرائيل في مصر مطاف وام ركو اد لحل ا 
دلائل على معاصرة يوسف للهكسوس ودعول الأسباط أرض مصر في زمنهم ام وو سبوب 


* ل بتأويل الأحلام أو أ له ااا 100 6ه ااا 00 


5-1 


* الأبحاث الغربية الحديثة ا ااا ةزةزةزةز ز ز ز ز ذ 1111 اا 
* سهولة انتقال بينٍ إسرائيل إلى مصر وتولية المناصب للأجانب في عهد المكسوس لمم 
* ملة الممكسوس ووكفران الآخرة متط ويك وا كمع نحي وده انه وساي اردع حو مد اروم 1 101 
* توقيت الجاعة في زمن المكسوس والاستعانة بيرسف العبراني ا ا او 
* كتابات الإخباريين العرب تؤكد معاصرة يوسف عليه السلام للهكسوس 00 
* محل إقامة بئ إسرائيل بالقرب من عاصمة المكسورس 57 3*ظطظ5ظ1 


* المركبات الي جلبها الممشكسوس اي و جل وام مد ين مويه ده سا لا حل ومسو م و ا 
* عقوبة الصلب ليست عقوبة مصرية اااااالا ‏ اا ا اا 0000 


* يوسف البدوي العبراني رسول إلى العماليق البدو د ع ل و ل و الس ل من ا 
* تمثال تل الضبعة ... هل هو ليوسف عليه السلام ؟ لا ماما وام سا ملام لوه ل 110 1 


« الملك خيّان / ايان المكسوسي هو ريّان بن الوليد العمليقي ف الأدبيات العربية وصاحب رؤيا الجاعة ن القرآن والتوراة .. 


© مصر .. خزائن الأرض في العالم القسم مقر السلا ا اح و عا سر و معي اماماي ل واوا اي 
© يعقرب والأسباط في مصر ا ا ا 00 


5203 


218 
201 
204 
2046 
209 
251 
253 
256 
258 
259 
2060 
261 
202 
2063 
264 
2066 
210 
2715 
277 
219 
201 
252 
2054 
208 
207 
302 
315 
316 
318 
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« الساع الدولة المصرية في عهد المكسرس سروه اانه لون كفو توا 
© مارك العمالوق الستة أو ملرك المكسوس الكبار اس ص7 اجام جاع رن سا دم ا 


© عقارنة بوش أسماء ملوك وحكام المكسوس مع المصادر التارئفية المعروفة 


© أمراء الممكسوس أو المكسوس الصغار أو ملوك القبائل والمقاطعات 100( 
» اسم يعقوب يظهر ف الآثار المصرية / الممكسوسية اخ واج الوا وو و ع 
» وفاة يوسف عليه السلام تح ل ل اكه مساك ةلمرا 1 ةشوه ادرو لوطو وو ندراج كله لق وداه وا يا 
* بي إسرائيل ني مصر من بعد ني الله يوسف 1489 010111 
© بو إسرائيل ... ملوكا!!! ح السا وخقة مق ون لطر الل نان نام نادو الامين ترد او لهالاو اا ل لت 


الفصل الرابع : فرعون ذو الأوتاد ملك الممكسوس العماليق 


© رواية ابن عباس المطولة لقصة موسى وهارون مع فرعون 200 
" وعد إبراهيم ورؤيا فرعون وبداية الاضطهاد اق 37 انوا او لطا لا ا 101 01 
* شجماة موسى عليه السلام من الذبح ومم وم مه مم وموم همهم ممم م هر ووم يه نووم نممو ممه وهم ي ةل ممم ةزر ة رقا ا 


" فالتقطله آل فرعون .. وتحريم المراضع عليه امو لوق ما لاوم الم وخ و0 
* فئئة موسى وقتله رحلا من آل فرعون ل اج ةم وف وس أ عون او وا اا 


* الإذن بالخروج من مصر وانشقاق البحر ُوسى وقومه 8 ش*ه***ظ 


إلى 


©» سقيقة الاضطهاد والاستضعاف والعذاب مو امج مع لع م هاه أ معام ل لتقيو عه ول أ 2 3ع مأو اموا عه لماه واعر ل 
» فائلدة وعظة من عاو فرعون وإسرافه في القتل والتعذيب والطغيان ا 


014 


0 ا اا ا ا ل الى ل الى ل ل ل ينا 


واموموع وو ممعم ةعورو مرو دو يدوه 


1 ا ا ا ا الا ل يع ل نا 


وا سوق فنع« تفقوعقيمم مهم مم روماو 


ا لال ل ل لل للك بل لم ليا 


م ملم ا مله ووو يوا توووم ردوونة 


6و ع رو وو فنع نووود نوم مو دوم ددهم 


0 ا الل لل لك لي نك 


غرق فرعون وحتوده وخخروج بدنه من البجر وجاة موسى ومن معة ..............اابي.يل 
* ذهاب موسى لميقات ربه واتّناذ بى إسرائيل للعجل في غيابه 0 
* تكفير ب إسرائيل عن ذنبهم بقتلهم أنفسهم مالع عط اد 
* الترحه إلى الأرض المقدسة وبداية التيه في الصحراء 10 
» كيف بدأ اضعلهاد بئ إسرائيل في مصر بعد أن كانوا سادة ؟ 22*77 
© لماذا اضطهد فرعوث ببي إسرائيل دون سواهم ؟ لوالا علد سو العامة ما ا 


---- 11000 ل لل ل لل 


لل لل ال ل لل ال ال لل يل ين ينا 


ومع وم وويج وو رو مم رع عروء منوفروةبه 


م هوام وو ورم ,م م وج مع رعام ممم ور دنم 


» شرذمة قليلون ! هر تعداد بن إسرائيل عند الخروج من مصر! قا عه مزل عام و دواد لال 1 
© “تبني لوست و القعرة ييدة ويوق يرسق علبيما السام حم وا مدا عع حا ا 110( 
» يوسف يعايش قاهث قبل أن يموت م ل اش الت ا م ترف ان 
© بقاء الأسباط في مصر يزيد قليلا عن عمر امرأة عجوز من بن إسرائيل ! ا م ع 
© المدة الحقيقية لبقاء الأسباط في مصر منذ دخوهم وحى خروجهم مع موسى عليه السلام 0 
© المعاصرون ليوسف هم نفس المعاصرين لموسى وهارون عليهم السلام ال م ام الا و 0 
© اشتراك بن إسرائيل مع المكسوس في الأصل والدذور 133530 
© سنة الله ف إرسال الأنبياء لأقوامهم وبألسنتهم 08 110 
© موسى عليه السلام رسول إلى المكسوس العماليق وبنٍ إسرائيل ا نط كه ويه او وام اماه زد ا 
© استحالة إرسال موسى وهارون وأنبياء بين إسرائيل عليهم السلام للمصريين ومخالفة ذلك لستن الله .. 
فرعون اسم علم وليس لقبا ! مط طخ عو سطترة لأا 18ج تاد ا ماسوو فر اس حو ا 1 


* المصادر المصرية التاريفية القديمة تخلو من اسم فرعون م ا اندع طظ ور ا ع وا ل قد 4 لسرت له 
* لفظ فرعون ف الأبحاث الحديئة املد ةوسق وا قر او الاج كع طاو او ا ا كا 


* اسم فرعون عند علماء المصريات اا 00 
* اسم فرعون لم يأت بصيغة الجمع في الكتب المقدسة اك روفاك جاع طلا بطر لزلا طق القع 


ان 


اقتران اسم فرعون بأسماء أخرى من نفس جنسه 00000 
* اسم فرعون وأدوات النداء ااا ا 1 10010 
* القرأن يؤوكد أن (فرعون) كان اسم الملك فى زمن النبى موسى! 000 *ش*”(#ظ2”' 
* اسم فرعون لا يمكن أن يأقٍ على سبيل التعظيم ف اليو ارون دقن مم و 
* شيوع استخدام اسم فرعون كلقب في العصر الحديث ا باورا لع السو ان او لا ساو ا موا 


* الجذر اللغوي لإسم فرعون فور فقوو رو وي ةنورم ةرارم رورم ورور و رو ورور توووم ره مم ما مم مم يه مويه مم ثرة 
* القبط المصريون لا يعرفون اسم فرعون في لغتهم بينما يعرفه العرب ' الا 11 
© تحقيق أسماء قوم فرعون دمن دصقن اس سو م ا اس اعم امع مه سجس مد وا مه لها عم اط وتان 


* حقائق حول اسم هامان .. وعلاقته بكامان في قصة استير! 1[ 1[ [ز[ز ز [ز 1000 


* حرقيل / حزبيل بن صبورا وافففارة ووو م يعو مي روود وادوور ةو ور و ور رار رو م يمر رو م يفم مي ةم وو مرو م برا نميه 


* إطفير / قطفير / فوطيفار بن رحيب م ع ل ا ا 
* آسية بنت مراحم ... امرأة فرعون العمليقية عوط لا ساف درن امعطم ا و ل 


5 50 . . 
آحاديث واردد ف أمراة فرعوت امف ةط فو ل ا قاو عدي لمن وو ونع نوا كنا ماما وان وهاه 4 د 


حيس نتهة 


9 | اإنرعون ذر الأرناد 


* «رسى اسم سافمي على النمط الكنعان أو العبراني الآرامي وليس اما مصريا ةو اه 
* قارون كان من قوم مرسى .. فبغى عليوم 00 
التسميات الملكية في اللغة العربية وكيف تحول إسم فرعون للقب الفراعنة اع ل او 
» العمالبى هم الفراعنة وليس المصريون !! ... حقيقة واضحة يتجاهلها التميع قد الوطم ام ولاه 
© فرعرن والفراعنة العماليق ف كتب التراث العري 1 1[ 1 210711 
« لغة الأسباطل وآل فرعون هي لغة واحدة عا ا ا تي م ا 
© لنة بن إسرائيل وموسى ولغة مدين هي لغة واحدة مس لق اد لك اطق 23 بق رول لمن ل اه لمان 
« الحذر من الإخخراج من الأرض والتوجس من ضياع الملك من مات العماليق وآل فرعون ل 
» حديث الدنود ... قبيلة فرعون المكسوسية المحاربة ال ل ا ا 
» يوم الزينة هو عيد العماليق في كل مكان و ا 20 
* الأوتاد من صفات العماليق وثقافتهم 1 بوجوو ا جا مر ا ا 
© ألمة فرعوث حا وخ تا الس فاه اا ا طتفسطاه أب ا اوم اداح وس لض واه امم الوا اا 
© التلين الحروق ... الفرق بين عمارة العماليق والعرب وبين عمارة القبط المصريين 010000111 
« ميراث أرض مصر وميراث الأرض المقدسة بكنعان وسقوط إمبراطورية العماليق ف مصر والشام .. 
© جنات وعيون مصر المديمة اعم لخ اخ يج تو ل لطع كول فاه لمق اف جام ام وى لقعم طبالط ع وال جا 10د 
© فرعرن الأبتر 1277000 
ف البائكة الشتعاء: وليل اخع عر ورقة سالبيه + م جع ع لمعنه لا ووه اح دنا 552508 
© التبي عادة من عادات العماليق المشكسوس م تكن عند المصريين 0000 
© التلير عن صقات العرب والعماليق ...ممع عم عم عه ماق ومو عه ولق ماقام ف وعم ع6 00 
© عقوبة الرجمم عند العرب والعماليق المكسرس طقن لاطو ان سو اجن توا شا اب م 
© النتان عادة مصرية قديمة من عادات القبط وسنة من سنن التوحيد منذ بدء الخليقة والشرائع 
الإبراهيمية ل يعرفها المكسوس العماليق 000000 
» مقوبة الصلب تثبت أن آل فرعون من العماليق مل شي ا أن افا ام دا اط مطامطو 
© هل كان السحرة مصريين ؟ ا 1 4 ار شوو 36 د ا لم م 6 120 
© دمار آثار فرعو وقومه ... وهل تم تدمير ما تبقى من آثار المكسوس بفعل فاعل ؟ ش11 
© تمر النصرص المصرية عن المكسوس وإحفاء الأدلة عمدًا اا ا 000 
» سر بردية انرو ج !!! ... هرارد كارئر يهدد بإفشاء سر البردية الي عثر عليها ف مقبرة ترت عنخ أمرن .. 
© فر مون ملك اشكسوس اك ف ةالوو ا الما ا أن 1ق خا لع جه موز جم ا ممه الوا عه لقاع م ا 


ب المصريون حارج المعادلة هق فق ف وه ههه نواه ةهاع هنها هاو ام ها ميو رط اه فد قاف ق ةو امه قأها نه ها ره به ماما امه ل فاك لوفقم 2و 66 واه 
الفصل الخامس 9 ملحمة التروج 


موح قو م رج م جوم و ونان و م مره م قعمور هه هو ووو و و و رونو وو وو فينو وه وج م ووو هم وو ع مع وعسسوفعق يهم مدنا ورم مر مم قفاوم 296 د16 


القسم الأول : ما قبل الخروج حاي واحتي اجافهه سحو اسلف كعاب اموي او وو 
© الآيات والضربات الى أصابت فرعون وقومه في القرآن والمصادر الإسلامية واليهودية 12101 
© بردية إيبوير ... هل تؤرخ للضربات الي أصايت فرعون وقومه ؟ ل ا امارد و و وليف ا 
» أحداث أخرى غير الآيات التسع القرآنية والآيات العشر التوراتية ولس الوه اق مر او ون 1 
© طبيعة أرض جحاسان كمحمية منعزلة ودورها في حماية بي إسرائيل من البلاءات 5100 
© ظاهرة طبيعية تشبه معجرة شق البحر !أ اوم ا ا نام سان لعجف لام ميك قاس بآ جلما اانه 


© تفسير الضربات من وحهة نظر الكتابيين ( تفسيرات مادية / فيزيائية / علمية) ا 1 
© بركان ثيرا اليوناي ( بركان بعورلة ا بنالانتوريي ازعلافه ياخدات قرو مل او ا اواو 
© ملابسات الخروج في كل من مصر والشام والأحوال السياسية قي محيط مصر ا اا 
© تعداد بن إسرائيل وقت الخروج لقان نه لسع حك لاه تق عه ليه طلا فم ا نالا نو العالاوا والا ا ا 
القسم الثابى : وقائع أحداث الخروج ال ب م ره ادا ادم و الوا ومس اي 
© أدلة جديدة تظهر في مرضوع خروج بي إسرائيل من مصر ...ااا ا امال 000 
© اللنغرافيا التاريخية لمنطقة أحداث الخروج 1# جع توي لوا انق و بمو لس احا و علد ار جا 0 
© رواية التوراة عن مسار روج ١‏ ....ي.ييا.يييما مي ةميمت م بم ءءء تيمم م م زم ار ماري دما 
أولا: مواقع ومحطات في مسار المخروج داخل مصر قبل عبور البحر م م ا 

ثانيا: مواقع ومحطات في مسار الخروج داحل سيناء بعد عبور البحر 000 


الثا: 


مواقع ومحمطات ف مسار الخروج بعد مغادرة سيناء 101 


© مسار الخروج المرجح وموقع عبور بين إسرائيل وغرق فرعون على الرجه الصحيح لامج و م رمرم ممم ممه 


مسر نم اي لكا ضأْ ج لق 


. اللاذن بالخروج والانطلاق تف افنوفه لاه 0 عه اه عه لم وتوا تل أن لواه اطي ع عن 6خ انه لوا واه اكه دروا واو الوا ام 
5 الاحتفال بالفصح ا م ا لقع له اك هرع 2 032 هن وو اه الل اده هق وه اهو لماه 6 4 هله 


. اصطحاب جثمان بومست عاب لشاف رون لل ريه لطم الا لوو وه وام ور تو لا لي 


. المتصار 20-00 وغرق فرعون ف الماء العذب] وابتلاعه أوحال البحر وأكذوبة البحر المالح! . 


. غرق فرعون وججنوده وأسرته وقومه بالكامل ... وأكذوبة غرق القبيط المصريين جميعا !! ... 


2017 


_ ا و ري 0 


]5 9 الإنرءون ذو الأرناد 


* نقلرية عبور تعيرة قارون! ا 0000 ااا 00 
» أسباب خطأ تفلريات الخروج و عوك ماما ماوت الوا أن افع أ عالق أده اول زهج الال لا و1 ا ا 
" المنطأ في تعيين مكان إقامة بن إسرائيل 9[ [ [ز [ز[ز[ [ز ز [ز ز 0 21000 
* الخنطأ في تعيين مكان إقامة آل فرعون 1 
* تماهل وحود قئاة سيزوستريس (قناة سنوسرت الثالث) والحواحز المائية ا ا 
* تماهل حغرافيا المنطقة ال جرت فيها الأحداث 0000 
" الافتراض الخاطيء بغرق فرعو في الماء الالح ل 1 ل ل ا ا ا لش 1 


© توفيت الخروج يتزامن مع عيد الفصح ومشروعية صيام عاشوراء عند المسلمين فهو مك ا لاغ 
» نظرية ديفيد رول ف تأريخ الخروج ال نوو ان عه و1 د حو وده واو منج لاوا اه لعا ات 2 11د 

القسم الثالث : ما بعد الخروج 000 0 0 
© وقائع وإرهاصات الخروج وما بعده تي نع و ب 2 3 واو فاو نه 0ع قي ع لط رح ع ا 


0 التلمس على الأموال مارم عو و ورم ورم وو ور و نووم و ووو د رمرم وو مور ةو رودن امم رمرم فو م يمد همدو روة 


* الراح التوراة امه جاو ااحلة اسفخ اسان اخم توا خط انمد ددس 
* رفع الطور أو ثتق الببل قفد لوقه لماوع لواو وهو هه عه اموه ف وأوا وعم قله فع مه ع عقا ويم ممع موه وقوه 


فهر س المو ضوعات 
* البقرة الصفراء وإحياء الموتى اح ا فو م او ا مذي اسوك سكول لا 1 
© هل عاد بنو إسرائيل إلى مصر مر أنخر ى بعد جر و ججهم منها ؟ ا 1 321116 
© استفزاز المكسوس للمصريين لاستعادة هيبتهم وقوقم الي ضاعت بغرق فرعون وحلوده 02218 
© ورقة سالييه تذاكر الجمائحة الشنعاء الي ألمت بالمكسوس بغرق آل فرعون كماع 4 1 144و 
» حرب الملوك القبط المصريين ضد المكسوس وطردهم م ءاسي فاع ط لباه امان قو وطا د بجوت يفنا رد 0ه 
© هزعة المصريين للهكسوس نتيجة هزعة موسى لفرعوذ وجحنوده ووم مد ووو مهم قفومو نن ور مرو مونم مم وم قم ييه 
© تفكك النظام الملكي الموحد للهكسوس ف مصر بعد غرق آل فرعون 00000 ش*ظهط121 
© مقاطعة الفرما المحكسوسية تتحول لمدينة مصرية حصينة فح وا ل متدو تو ع له هع نع اده اهن عا وام فاطو عه لاطا 2م 
© اهيار دولة المكسوس ف مصر والشام وسقوط الإمبراطورية وتدمير آثارهم 5ط( 
© رسائل تل العمارنة تكشف أوضاع فلسطين في عهد إخناتون وظهور العبيرو في كنعان 0 
© من كان ف القدس وفلسطين عند دخول بن إسرائيل إليها ؟ اح اذهأ عا عه ع رميوع ع هاه ارط بوره قوع 
© بنئو إسرائيل في عصر القضاة وح قيام مملكة داود وسليمان لم ا انه ب ماه الو ال 
القسم الرابع : مسائل متعلقة بقضية الخروج #اتعرهم ور وه وو وو ووو وعور هي ةم مده نيوو ويه هر ووو ارج ةر هبوره مرب رمه 
© معئ النجاة بالبدن والعظة من ذلك 00 20000000 
» كتب ومصنفات أكاديمية و أعمال أدبية عن الخروج وعاما م وميه ف مووةةي وهر يو ومن ةمي وم ييو مارم ةرد اريريه 
© أفلام علمية ووثائقية عن الخروج ولط نع كه مناه امود أذ فافة الل واف ولق ساو وا اق ع و ا ل ل 
© أشهر الأفلام السينمائية عن المخنروج 0 0 ا 01 
الفصل السادس : مزاعم يهودية وخرافات توراتية وأسطورية أرض اليعاد 
© مهدمة ع نورق 1 لجز وض اجو لت الإعس دنع تو كمة ءاشو كي قا لا ا ما أ اا عاو ا 2 211 العا ترود تو الا اط 0 
© مزاعم يهودية تتعلق بالتفاصيل التاريخفية والأرقام والأزمنة قا ل 
* التهويل في فترة إقامة ب إسرائيل ف مصر 000 
* التهويل في تعداد بن إسرائيل وقت الخروج من مصر امع ا و عله لالم او كوللا ا 
© مستهموث بالفرعنة لومعم م م و ومس مهمه وم مه فيه ورم مهم مممرمه همومه وو رهم م وم رم مس وهو م مع مه وهاه ومن و ممه مير مر مم ريء 
* اام أحمس الأول بأنه "فرعون" اا 00 
* اقهام أ<مس الأول بأنه "فرعون" الاضطهاد وتحتمس الأول بأنه "فرعون" الخروج (فرعونين بدلا من واحد !!!) 
* اتام تحتمس الثاني بأنه "فرعون” جا لنات اسووة عالطاو جوع لسعو وده سو او 
* اتام تحتمس الثالث بأنه "فرعون" اليو د رمشو عا ما اج سو ول ل 1 د 
* اام أمنتحب الثاني بأنه فرعون 008 ا ا 0 


2149 


١!‏ اإئر عرد ذر الأرناد 


* اتمام الملك المصري حور شمب وأربعة ملوك مصريين آخحرين بالفرعنة ... أي “مسة !! ة 
* الادعاء بوجود ملكين أحدهها للاضطهاد والآخر للخرو ج ( رمسيس الثابي وابنه مرلبتاح ) ... 
* براءة رمسيس !!]! لصتن الوطم لط عم اطاط شاور الال ووال يل 3لا ةدر امار أئال ا املا زا لدم 5م11 
9 مز اعم بهردية تتعلق بالآثار وتفسيرها وترجمة نصوصها ومعو ومو ووو نو وووفءوو ةنوم مو مهاري وء ممم نين مر ممسة 


* أكذوبة العثرر على حيش فرعون تحت البحر الأحمر ا م الل ا 
* أكذوبة صمت الآثار المصرية عن أحداث قصة الخروج 00000 شظظ2 


» نشاطات صهيونية مريبة في مواقع الأحداث التاريخية الهامة ما ل سس مط م اه خم ل 
© لوحة إسرائيل المزعومة ... وأكذوبة إسم إسرائيل على الآثار المصرية !| 0 


* تحليل النص و تحقيق كلمة "إسرائيل" المزعومة در واس دان ام مزحو وت الال افوا 21 
* "يزرعيل" وتصحيفها عمدا إلى "إسرائيل"!!! ب00000 000 
" دليل حديد من المعثور عليه في العصر الحالي يؤكد سيطرة ملوك مصر القديمة على وادي يزرعيل ... 
" لوحة النصر تمئل دليلا على براءة رمسيس ومرنبتاح ووو وه وهر ام ووو عع لودو ووم و وده ددووهة 
» من رواد التزوير في التاريخ والموه رو عمو و رمه جو وه ووو ةو ومو وو فو ووو ور و مه وبرج وو راوع و راو ورم م ثرت م جرم 
* عزرا / عزير صاحب التوراة السبعينية م و ا و ع 0 ا 1906 هوة فعلمة وو مو مه 
" جحريعة يو سفوس: إدعاء يوسيفوس أن المكسوس هم بنو إسرائيل ع اه + فاه 6ه 3086 4 00 8 وه 6 رهد انا عزة . 
*” تضخيم يرسفوس لاعداد ب إسرائيل أثناء إقامتهم في مصر وعند الخروج منها 1 
*" حريق مكتبة الإسكندرية وتزوير يوسيفوس للتاريخ المصرى لانيتون متحف اع عع لو 
* أباطيل موريس بوكاي! ... وإشاعة إسلامه الكاذبة قم ف اق وده الأ هه و هه مهأ أنه كمه لامع هاه واه افا مو ونة اذأو 
» عزاعم يهردية ونظريات تعلق بالجغرافيا والمواقع التاريخية وا عق عا ماع وه لماوز لعأ وا اهز اواه لع م 5ت 
" مصر ال في اللنزيرة العربية !1 ونظرية الدكتور كمال الصليي .. اجتهادات خاطئة ونظريات خيالية ... 
ه أهداف التزوير وأسبابه ونتائجه: المدف من تزوير قصة فرعون وهوية قومه ووومارةة ري وعة ارو يورم نومره 
© تززرير التاربخ واصطناعه ... مهنة يهودية أصيلة م لا 0 بق واه 01 18 فورخ امه امه واو موارة ا ودام مه 
" حذور العنصرية اليهودية ف التوراة 0 *ش*5”3# 


4 


* احتكار الأصل وتأصيل مبدأ "معاداة السامية" في التوراة وأثر ذلك في الحياة السياسية المعاصرة. 


" سطاب الكراهية والتشنيع اليهردي على مصر وبث الكراهية ضد المصريين والفلسطينيين 27 
© أككاذيب تتعاى بالحقوق التارئنية : ادعاء اليهود بأحقيتهم في أرض فلسطين ...............ن, 5-0 


2450 


فهرس المو ضوعات 
» جهود مبتكرة في التهويد للتاريخ والأرض والتراث دنه أن كا و انوي ماسلا ع عاق 104 لام ور لا توا 
* اليهود يحاولون إثبات أن ملوك المصريين من بن إسرائيل بتحليل مزيف للحمض النووي 101 5-7 
* الميكل. .عقيدة صهيونية وممارسة عملية انع له ع سي 201 21 1د لوو لاو رد 
* الحفريات ., وم ططق ألو ووو انر د ور لاله شق حو الأ فام حك لا امه اه ا ده 1م داولما 
#ابطالاة عقيدة الكل مما شه اماف دادس و ساسا 0 00 
© أعمال فنية تغير الحقائق التاريخية وأخرى تروج للمزاعم اليهودية وتوثق للكذب ودوائه اع و ا ان 
* فيلم الوصايا العشرة وأثره ف ترسيخ الأكاذيب اليهودية 00000 
* الفيلم الوثائقي : حل شفرة الخروج ... فيلم جديد وتزوير جديد ل ا 1 
* الأخطاء التاريفية ى مسلسل يوسف الصديق سحاو و وجا ام ا 
* أحدث أفلام هوليود عن قصة موسى والنروج فيلم "الخروج ... آلهة وملوك" .. 12200115 
5 2101 00015 ب و اديه اممقاف تود ال وود و او م 
© خحاتمة ... كلمة من أحل الحفاظ على التاريخ وإحقاق الحق! حون عط اا و ادال جوم 
* التهويد المبكر لأرض فلسطين واحتراع فكرة أرض الميعاد 0 
* أكذوبة الأرض الموعودة مايا1 


* السنن الإلحية بوراثة الأرض وحتمية الوعد الإلهي الصحيح .. واه ده ول الالممضاء عاووو أل و وكيوا ا بحاو ا 
* هل لليهود حق في ة فلسطين ؟ لالم اعم اله ةا وامش وليه أ الأو يماع عام و أو كع تدده ماوع ع 10 4ه ماسوو لا و م2 
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ثم تصوير بعض مشاهد 
365 الساد 4 7 الفيلم باأغ 


لقع اك الك ال ع ل 20 


فزعؤن ذُوالأوتاد 


ب تهويد الناريخ والأرض والتراث وأكذوبة الأرض لموعودة 


هذا لكاب 1 انقلاباً مدويًا على التاريخ التقليدى الذى يتبناه الجميع ٠‏ ويقلب كل ١‏ المسلمات رأساً 
على عقب فيما يتعلق بالتاريخ اليهودى وحقوق اليهود المزعومة فى أرض الميعاد. 

ن يطلعنا هذا الكتاب على أسرار الماضى السحيق : حيث يبحر بنا فى أغوار التاريخ مرتحلاً فى جغرافيا 

درتتب هري | الأنبياء نوح وإبراهيم وإسحق ويعقوب علبهم السلام وصولاً إلى يوسف والأسباط ثم يكشف اللثام عن 
الأحداث الحقيقية لقصة موسى وهاروك مع فرعون التى طالها الكثير من العروير وتم إخفاء الكثير من 

عو و 0 

ا ثلة كثيرة ظلت حائرة وتخبط الكثير من اله إجاباتها : 

نان لا1]0 3 5أو ارا ا 0 نال 0 

طم؛ لللجمة ل زار إبراهيم عليه السلام مصر وادي النيل ؟ وأين نزل بها ؟ ١‏ 


535 - من هو الملك الذى عاصر إبراهيم عليه السلام 
9ه | - من هو الملك الشهير الذى رأى فى منامه سنوات المجاعة واستوزر يوسففَ وآمن على يد يعقوب 
همةمتتعمه | عليهما السلام ؟ وهل هو إخناتون كما تدعي الأعمال الفنية ؟ 
- من هو فرعون ؟؟ الملك الطاغية الذى عذب بتى إسرائيل وأغرقه الله في اليم ؟ 
- هل كان فرعون مصريًا من القبط ؟؟ وهل هو رمسيس الثاني أو مرنبتاح كما يدعي اليهود ؟؟ وماهو 
أصل فرعون الحقيقي إذن إن لم يكن من القبط المصربين ؟ 
م هل تم خداعنا حمًا حول هوية 5 فرعون" وتم إقناعنا أن المصريين "فراعنة" بخدعة متقنة على خلاف 
الحقيقة ؟ نعم يدو أن هذا ما حدث فعلا!! 
- إذن .. من هم "الفراعنة" الحقيقيون أو بالأحرى "قوم فرعون وهامان" أو "آل فرعون” الذين حكموا 
إمبراطورية شاسعة تضم مصر وفلسطين والشام والرافدين والجريرة العربية ؟ ولماذا ولمصلحة من تم 
محوهم من التاريخ ؟ 
فضلاً عن الإجابة على أهم الأسئلة على الإطلاق 
- لماذا زور اليهود هوية فرعون وقومه ولماذا روجوا أن المصربين فراعنة ؟؟ وماهى أهدافهم من وراء ذلك 
التروير ؟؟5 
ا أسئلة حائرة وإجابات شافية تجدها بين دفتئ هذا الكتاب الذى يكشف جزءًا هامًّا وخطيراً من ملف تهويد 
1 فلسطين وشيطنة وتذ تشويه صورة المصربين والشعوب العربية وسرقة التاريخ والتراث . ويحظم أسطورة الأرض 


0 تاريخيًا وعقائديًا وأئريا . 
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